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مطبوعات مؤْتمر المصنفين 
منهاج السنن 


2 


سرح 
جامع السنن _ 


للامام الترمذى . 
«الجزء الاول» 
للعلامة الشيخ مولانا محمد فريد اا 


المفتى والشيخ بدارالعلوم الحقانية اكوره ختك 
النقشبندى المجددى 


مؤتمر المصنفين 


دارالعلوم حقانيه اكوره ختك پشاو پاکستان 


ص 
هم ل 


6 
م کہ جنگ بتاور باک ان 


۲ الجزء الارل 


يمنع طبع هذا الكتاب او جزء منه بكل طرق 
الطبع الآ باذن خطي صريح من المكتبة الحقانية 


اسم الكتاب : منهاج السّئن الجزء الاوّل. 
اسم المؤلّف : شيخ الحديث حضرت مولانا مفتى محمد فريد دامت بركاتهم العالية. 
المصحح : مولوى مفتى ا“قد عباس صاحب» مفق دارالعلوم صديقيه» زروبى» صوابى 
الكتابة بواسظة الحاسوب : حافظ محمد ولى (البغلائ) 
راجعه وخرج احاديثه : حافظ مولوى محمد ولى (البغلان) 
الطبعة : 
العنوان :. (الف) : مؤت رالمصتفين دارالعلوم حقانيه اكوره ختك (يشاور) 
(ب) : مقام وداك خانه زروبی» تحصيل صوابى وضلع صوابى 
الناشر : مكتبه حقانيه محله جنگی پشاور ياكستان 
مدير المكتبة : الحاج مولانا جلال الدين حقابئ دامت بركاقم العاليه. 


حول هذه الطبعة : قدراجعت هذه النسخة ونقحتها من اخطاءات اللفظية الى وقع من 
الكاتب اونسى منه حول كتابته وخرّجت اكثر احاديث التى اوردها الشيخ لاستدلال المسسائل 
على حسب طابقة البشرية وتركت تخريج الآثار والاحاديث الضعيفه وغير المشهورة والتى تتعلق 
بكتب غير متداولة عمومًا وميزت متن الكتاب (اى احاديث الجامع) مقطا ومُعَرَبًا حى يسهل 
للقارئ قراءته حول المطالعة ويحفظ من الاخطاءات حت الامكان وايضًا اوردت متن الكتاب بين 
القوسين هكذا 9 » ليمز عن الشرح وجعلت للكتاب (منهاج السنن) ترتيبًا جديدًا جيذا 
ومباركا حت يسر بمطالعته الناظرين ويكون معاوئًا هم فى ادراك الموضوعات بطريق احسسن 
واسهل ونسال الله تعالى عر وجل ان يتقبل منا ويجعل سعينا سعيًّا مشكورًا ومستفادًا للمسسلمين 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكرم.. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١‏ 
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صورة ما املاه : 


فضيلة الشيخ المحدّث الكبير بقيةٌ السلف شيخ الحديث والمدير بدار العلوم حقانيه: 
الحمد لحضرة الجلالة والصّلوة على خاتم الرسالة. 


اما يعد : فان معت بعض مباحث الكتاب منهاجٌ السنن شرع جامع السّنن للامام الهمام 
الترمذى رحمه الله, للفاضل المؤلّف الشيخ جامع الشريعة والطريقة مولانا محمّد فريد صانه الله 
تعالى وحفظهء المدرّس الجليل والفتى النبيل بدارالعلوم الحقانيه فرأيته محتويًا على الابحاث الفقهية 
والمباحث الحديثية ملخصًا من شروح المتقدمين والمتأخرين وخاصة افادات الاكابروشيوخ العصر. 

والمرجوّ من الله تعالى ان ينفع به الطلبة والعلماء وأسئل الله ان يوفقه لتكميل بقية الاجزاء فى 
اقرب الاوقات واسعد الاحوال والله تعالى هو الموفق والمعين ٠.‏ و السلام. 

عبدالحق عفى عنه خادم العلم بدارالعلوم الحقانيه اكوره ختك . 
١6‏ - ربيع الاول » سنه : ١٠١هم..‏ 


الشيخ العلامة مولانا هين الحق افغاین رهه الله دامت ب رکاقم» 
شيخ التفسير بدارالعلوم ديوبند سابقا ورئيس الجامعة الاسلامية بهاولبور سابقا. 


بم الله الرَحْمن ن الرحيم 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين امنطفى : 
اما بعد : فهذه جمل واطراف شر ارمق ع حو ويح قل ولاس و 
افراط وتفريط نافع لتدريس الترهذى , أسأل الله أن يجعله نافعًا مقبولاً وسا لنجاة المؤلف أدام 
الله فيضه. 


نبذة من احوال المؤلف العلام 


الحمد الله رب العالمين والصّلوة والسّلام على سيّد الاوّليْنَ والآخرين وخاتم النبيّين وآله 
وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الذين. 

اما بعد : فنلذكر نبذة من احوال المؤلف الفاضيل عمت فيوضهء هو الشيخ الفقيه المحدث 
العارف المفق محمد فريك بن الشيخ العلآمة مولانا حبيب الله بن مولانا امان الله بن مولانا 
ملا ميرين مولانا عبدالله رحمهم الله ولد : يوم اجتماع العيدين اى يوم الجمعة المباركة وعيد 
الفطر سنة اربع و اربعين» سنة (۳۴۴١هس)‏ بعد الف وثلاثمائة من المجرة النبويّة عند طلوع 
الفجر فى قرية (زروبى) من أغْمّال مردان ف المنطقة الشمالية الغربيّة لباكستان, وَل وتنشأ فى بت , 
العلمية واسرة فائقه ذات علم وفضل كان والده الشيخ حبيب الله من اجلّة علماء عصره اشتغل 
مدى الحياة فى خدمة العلم والدّين وتدريس العُلوم الدَينيّة والعربيّة قرء المؤلف امحترم اكثر الكتب 
من والده المرحوم حبيب الله (م سنة 94١ه)‏ وتلمّذ على الشيتالاجل جامع المعقول 
والمنقول هولانا مارتونگ المرحوم (م سنة 48١ه)‏ والشيخ الحقق محمّد نذير صاحب الح 
الجكيسرى (م سنة ١17505ه)‏ والشيخ عبدالرازق المعرواف به شاه منصور لالا (م سلة 
۷ه ) ثم رحل الى موضع غورغشت ليقرء الصحاح السّتة فى الحديث وغيرها من الشيخ 
الاجل والمحدث الاكبر فى تلك البلاد والشيخ الغارف مولانا نصير الدين الغورغوشتوى قد سره 
(م سنة 84١ه)‏ فتخرج فى الحديث وفرغ من التعلّم (سنة ١1١هب)ولاجل‏ صلاح المؤلف 
وصلاحيّته ونبوغه فى العلوم والفنون وعنايته بالحديث تدريسًا ومطالعة وتحقيقا اجازه فى سائر 
كتب الحديث الشيخ المحدث مولانا عبد الحق الاكوروى مد ظله شيخ الحديث دار العلوم 
الحقانية ومؤسسهاء فر ا الس غ ردح ل ف مسا رسن لقت 
يجتذب اليه الطلبة ومع تدرسيه الكتب النهاية يفتى فى المسائل والنوازل حتّى اشچهر صيته لل 
الآفاق من حديث الافتاء والتدریس» وف شوّال (سنة 88١ه)‏ مطابق (سنة ٠۹۶۶‏ ه) 
انتقل الى دار العلوم الحقانية باكوره ختك المركز العلمى والذينى فى باكستان وتولى منصب 
التدريس ل الى الآن الشيخ المؤلف مشغول بتدريس كتب الفقه والتفسير والحديث ويفق 


منهاج السنن شرح جامع السنن ع ٠‏ 


امساتل العو الفقهية الواردة من دال الاد وخارجها ها ب آله من القتاوعا فى لسك ب 
المدّة » وفى (سنة ۳۹۲٠١ه)‏ تشرّف بسعادة الحج والزيارة . ان 

هذا جانب هن حياته العلمية واما صفحة حياته الروحيّة فهى ايضًا مشرقة باصلاح نفسسه 
وعبوره مدارج ج السّلوك وارشاد الْمُسترشدين قد بايّع الشيخ العلامة العارف الزاهد مولانا محمد 
عبد المالك الصديقى النقشبندى المتوفى (سنة ۳ه )م اجازه الشيخ ف الرق المتداولة 
لاهل التصوف والارشاد اى النقشبندية وغيرها وفاز بخلافته وكذلك استفاض من الشيخ الكبير 
لمحدث نصبرالدين الغورغشتوى فى التصرّف والسلوك واجازه فى بعض مهمّات السّلوك فنفع الله 
بتعليمه وتربيته جماعة من اهل العلم والارشادء ولا اشتغل المؤلّف بتدريس جامع الستن للامام 
الترمذى فى دارالعلوم الحقانيّة رأى ان يؤلّف شرحًا وجيرًا جامعًا لأهم ما يتعلق بمباحث الكتاب 
فى ضوء آمالى شيوخه الكرام وجهابذة الامّة من شرّاح جامع الترمذى واجلة اعلام الحديث 
واستفاد المؤلف الفاضل من كتب قدماء الحدثين وقدحان ان يقدم الجزء الاوّل من مؤلفه مهاج 
السنن فى شرح جامع السنن الترمذى, والله يوفقه لاتمام ما يريده وتكميل ما يتمناه ويجعل سعيه 
سعيًا مشكورًا ومستفاد المسملين وبدارالعلوم الحقانيه بطول حياته وعموم فيضه. 


سميع الحق عفا الله عنه» مدير مجلة الحق ومؤتمر المصنفين 
والمدرس بدارالعلوم الحقانيه اكوره ختك ۲۰ ربيع الاول سنة ١6٠6٠‏ ه. 


بم الله الرّحْمَنِ الرّحِيْم 
الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم مالك يوم الدينء والصّلوة والسلام على سيد الانياء 
والمرسلين » وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين . 
اما بعد : فيقرل العبد المفتقر الى الله الولى الحميد, مُحَمَّد فريد بن استاد العلمساء جايع 
المعقرل والمنقول مولانا حبيب الله الزروبوى هذه فوايد مقتبسة من زبرالجهابذة الاعلام لعل الله 
تعالى ينفع ها ايائ والطلبة الكرام ‏ وسميّتها منهاج اسفن شرح جامع السنن .وما توفيقى الا 
بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. 


مقدمه 
مشتملة على فصول مهمة 

الفُصل الاول : فى تعريف علم الحديث وموضوعه وغايته : اعلم ان الحديث لغة ضد 
القدبم وقد استعمل فى معنى الخبر ضد الانشاء ايضًا لان الخبر يحدّث شيبًا فشيئا وهو عرفا يطلق 
على ثلاثة معان : الأول : ما يضاف الى الى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او حال 
والتقرير داخل فى الفعل لانه عبارة عن السّكوت وعدم الانكار ولاشك انهما من افراد الفعل؛ 
والمراد من الحال اعم من الاختيارية و غيرها والمشهور عند علماء الأصول ان الحال مختصة 
بالاختيارية وهو الموافق لموضوعهم لاهم يبحثون عن فعل الْمُكلف الاختيارى» والشافى : ما 
يضاف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول» والثالث : ما يضاف الى البى صلى الله عليه 
وسلم اوالصّحابة اوالتابعين رضى الله تعالى عنهم» وهذا المعنى هو المراد فى مثل قوم ان ابا زرعة 
كان يحفظ سبع مائة الف حديث» وقيل ارادوا تعدّد الحديث الواحد حسب تعد الطرق والمتون. 

وسمى الحديث بالحديثء اما لمقابلة القرآن لان القرآن قديم عند الحنابلة خلافا للاكثرين فان 
القديم عندهم هو الكلام النفسى القائم بذاته تعالى المدلول بالكلام اللفظى ولعل الحنابلة ارادوا 
من قدم الكلام اللفظى ان الله تعالى يتكلم متى شاء لا مانع له من التكلم فى الازل ولافى ما 
لايزال واما هو مقتبس من القرآن قال الله تعالى تعدي ةا لنعمه لأَلَمَحجَدَكٌ يَتِيِما فَعَاوَئ ج 
وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى © وَوَجَدَكَ علا اغى ثم رتب على هذه النعم الثلاث امورًا 
ثلاثة رتب على نعمة الايواء النهى عن قهر اليتيم ورتب على نعمة الاغناء النهى عن فر السائل 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۷ 
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ورتب على نعمة الهداية الامر بالتحديث ها ولاشك ان ما يتعلق به التحديث يكون حديثا . 

فائده : لعل الحكمة ف تقديم المداية على الاغناء عند تعداد النعم كون المداية اهم من 
الاغناء وفى تقديم النهى عن النهر على الامر بالتحديث كون عدم فهر السائل من هبادى 
التحديث وآدابه كما لايخفى, على ان فى هذا التقديم محاسن اخرى من حصول الفاصلة واتصال 
النهى بالنهى فافهم» والخبر عند الجمهور ما يضاف الى النبى صلى الله عليه وسلم او الصحابة او 
التابعين وقيل هو ما يضاف الى غير النبى صلى الله عليه وسلم فيكون مبائثا بالحديث واما الاثسر 
فيرادف الخبر ولايختص بالموقوفات و قيل يختص بالموقوفات اى عند فقهاء خراسان واما السسنة 
فيرادف الحديث بالمعنى الاول ويطلق على سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم ايضاء وعلم الحديث 
نوعان علم رواية الحديث وعلم دراية الحديث» اما الاول : وهو ما نحن بصدده فعرّفه العلامة 
العينى بانه علم يعرف به اقوال البى صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله ويرد عليه ان هذا 
التعريف يصدق على كل من عرف لفظ الحديث ومعناه وان لم يعرف الغث من السمين» واجيب 
عنه بان مراد العلامة ان يعرف به اقواله وافعاله واحواله من حيث كيفية السند اتصالاً وانقطاعًا 
وغير ذلك وارادة الحيثيات فى التعريفات وحذفها عن اللفظ سنة مؤكدة للمصنفين. 

وموضوعه : ذات البى صلى الله عليه وسلم من حيث انه نبى صرح به الكرمانى ويرد 
عليه انه يبحث فى علم الحديث عن النبى والنبوة والاصل ان الموضوع وقيوده لاييحث فى العلم 
عنها لان الموضوع وقيوده يكون مفروغا منه فالانسب ان يقال ان موضوعه الروايات والرّواة 
فانقيل : فعلى هذا يلزم اتحاد موضوع هذا العلم بموضوع علم دراية الحديث, قلنا : الفرق بينهما 
فى الاجمال والتفصيل كما ان مأخذ الفقه وموضوع اصوله الادلة الاربعة والفرق بينهما بالاجمال 
والتفصيل وغايته الفوز فى الذارين» واما دراية الحديث واصول الحديث فحده وموضوعه وغايته 
مذكورة فى الشعر الآتى فيما يلى : 

الحديث|,و ذو قوانين يحد يدرى بها احوال متن وسند 
فذلك م الموضوع والمقصودرم | ان يعرف المقبول والمردودرى 

الفصل الثانى : فى افعال البى صلى الله عليه وسلم وتروكه وسكوته, اعلم : ان افعال 
١‏ _ اى علم دراية الحديث واصوله 
۲ _ اى المتن والسند من حيث الاجمال 
۳ _اى الغاية 


_ قاله السّيوطى فى الغنية 
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البى صلى الله عليه وسلم اربعة اقسام : مباح و مستحب و واجب وفرض وفيها فسم آخر وهو 
الزلة وليس معناها انه زل عن التق الى الباطل وعن الطاعة الى المعصية الحقيقية ولكن معناه الزلل 
عن الافضل الى الفاضل وعن الاصوب الى الصّواب» فانقيل : قوله تعالى وما يَنطِقٌ عن هوی 
© نهولا وَس يُوحَْ» يدل على ان جميع منطوقه وح فلايكون شئ منه بالاجتسهاد لان 
شرط الاجتهاد عدم الوحى فاذا لم يكن له اجتهاد فكيف يتصور منه الزلة والخطاء فى الاجتهاد, 
قلنا : للاشك فى ثبوت منقبة الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم بدليل الآيات اللتى وردت فيها 
لمعتبة عليه صلى الله عليه وسلم وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على أمتى 
لأمرهم بالسّواك عند كل صلوة واما قوله تعالى إن هو إلا وى يوحن فالضمير فيه راجع الى 
القرآن واللازم منه ان القرآن وحى ولايلزم منه ان لايكون شئ من منطوقه بالاجتهاد ولو سام 
ان الضمير غير مختص بالقرآن فيقال فى الجواب ان المراد من الوحى اعم من ان يكون وحيا 
بنفسه او بأصله و دليله و كذا هو اعم من ان يكون وحى تقرير كالحديث التقريرى او غسير 
وحى تقرير ولاشك ان ما استنبطه الرّسول صلى الله عليه وسلم وحى بأصله وبدليله و ان لم 
يكن وحيًا بنفسه وكذا هو وحى تقريرى لان الله تعالى لم ینکر عليه واما اذا انكر الله عليه فيكون 
زلة وخطأ فى الاجتهاد وهذا القسم ليس ما يقتدى فيه وكذا ما طبع عليه واما سائر افعاله ما 
ليس بسهو ولاطبع فالاصل فيها الاتباع إلا اذا قام دليل على الخصوصية وهوقول الجحصاص 
وصححه فخر الاسلام وشمس الائمة وقال الكرخى الاصل فيها الاختصاص إلا اذا قام دليل على 
الاشتراك والعموم. 

واما تروكه صلى الله عليه وسلم فمحلها فى الاصل غير الماذون فيه وهو المكروه والممنوع 
فتركه صلى الله عليه وسلم دال على مرجوحية الفعل وهو اما مطلقًا واما فى حال كتركه 
الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض وقد يقع الترك للكراهية طبعًا كما فى ترك أكل الضبع 
وقد يقع لحق الغير كما فى ترك أكل الثوم لحق الملائكة وقد يقع لخشية الافتراض كماف ترك 
الجماعة الكبرى فى قيام رمضان و قد يقع لما لاحرج فيه بناء على ان ها لاحرج فيه بالجزء منهى 
بالكل كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين فى بيته وقد يقع لما هو المباح الصرف الى ماهو الافضل 
كت ركه الانتصار والانتقام لنفسه وقد يقع لمطلوب خوفًا من حدوث مفسدة اعظم من مصلحة 
كترك بناء الكعبة مثل بناء ابراهيم لخوف الفتنة على قوم حديث عهد بجاهلية كما ورد فى حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها. 

فائده : لابد من ابداء الفرق بين تروكه وبين عدم الرّواية عنه وهو ان الاول مسن قبيل 
رواية العدم معل رواية عدم التاذين لصلوة العيد فيكون ممنوعًا والثاين من قبيل عدم الرواية مفل 


إلذعاء بعد الجنازة فيكون معفو | حدیث ماسكت عنه فهو عفو (رواه ابوداؤد) نا قالوا 
الامل فى الاشياء الاباحة. 

TTT‏ ت اس للشرع 
ويندرج تحت التقرير اذا قال صحابى كنا نفعل كذا او كانوا يفعلون كذا واضافه الى عصر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان نما لايخفى مثله عليه وان كان ما يخفى مثله عليه فلايدل 
على الجواز. 

فائده : السكوت والتقرير يدل على التصويب اما مطلقا واما بالنظر الى ذلك الفاعل بعينه 
ل ال ل ل واعلم ان السكوت اذا 
عارض القول اوالفعل فينبغى ان يكون الحكم فى القول والفعل ما لم يمنع هنه مانع. 

الفصل الثالث 0 زيادة الثقات وتفرد الراوى بالزيادة » قال السخاوى الزيادة الحاصلة 
من بعض الصحابة على صحابى آخر اذا صح السند مقبولة بالاتفاق - آه - واما الزيادة من غير 
الصحابى ففيه خلاف مشهور فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لايقبلها والصحيح 
النفصيل وهو انما تقبل فى موضع دون موضع فيقبل اذا كان الراوى الذى رواها ثقة حافظ شا 
والذى لم يذكرها مثله او دونه ف الثقة وتقبل فى موضع آخر لقرائن تخصه ومن حكم فى ذلك 
حكمًا عامًا فقد غلط بل كل زيادة ها حكم يخصها ففى موضع يجزم بصحتها وى موضع يغلب ٠‏ 
على الظن صحتها وى موضع يجزم بخطأها وفى موضع يغلب على الظن خطأها وفى موضع يتوقف 
فى الزيادة هكذا ذكره الزيلعى الحنفى؛ > أعلم ان الشاذ يطلق على معان ثلاثة : الاول : ما رواه 
الفقة مخالفا لما رواه الناس وهو المروى عن جماعة من علماء الحجازء والثاائ : ما ليس له الا اسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان او غير ثقة وهو المروى عن الى يعلى الخليلى» والثالث : ما تفرد 
به ثقة من الفقات وليس له اصل متابع لذلك الثقة قال به الحاكم » فمدار الشذوذ على تفرد الثقة 
والمخالفة عند علماء الحجاز وعلى مطلق التفرد عند الى يعلى وعلى تفرد ال درن ال الناين 
عند الحاكم» والمنكر ايضًا يطلق على معان ثلاثة › الال : ها يرويه غير الثقة“مخالفًا ماهو 
ارجح منه وهذا المعنى هو المعتمد, والثابئ : ما تفرد به صدوق بمالامتابع له فيه ولاشاهد وم يكن 
عنده من الضبط ما د يشترط فى الصحيح ولاالحسن مخالفا من الناس» والثالث : ما تفرد به المستور 
والموصوف بسوء الحفظ اوالمضعًف فى بعض المشائخ اى با لامتابع له ولاشاهدسواء خولف اولا. 

فائده : اذا كان الاغلب من الراوى المناكير يقال للراوى هومنکر الحديث, واذا دريت 
هذا فاعلم ان ابن الصلاح ذكر فى حكم ما انفرد به الراوى تفصيلاء قال اذا انفرد الرّاوى بشيى 
نظر فيه فان كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو هو اولى منه بالحفظ لذلك واضبط كان ما تفرد به 


١٠‏ الجزء الاول 
ڪڪ ي ڇڪ زر 


شاذاً مردوداء وان لم يكن فيه مخالفة لما رواه غبره وانما هو امر رواه هو وم يروه غيره فینظر لی 
ذلك الراوى المنفرد فان كان عدلاً حافظًا موثوقًا باتقانه وضبطه قبل ما انفرد به وم يقدح 
الانفراد فيه» وان لم يكن ممن يوثق بحفظه واتقانه لذلك الذى انفرد به كان انفراده مزحزحًا له عن 
حيز الصحيح ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه فان كان المنفرد به غسير 
بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه الى الحديث الضعيف 
وان كان بعيدًا من ذلك رددنا ما انفرده به. 

فائده : قال السخاوى اذا اثبت الراوى عن شيخه شيئا فنفاه من هو احفظ او اكثر عددًا 
او اكثر هلازمة هته قان الفقيه والاصول يقولان ان المثبت مقدم على الناف فيقبل والمحدثون 
يسمونه شاذاء وقال ابن الجوزى الانصاف ان الحكم بالشذوذ من الحديثين لماكان مرجعه الترجيح 
من حيث كثرة العدد او قوة الحفظ او نحوهما لايستلزم كون الحديث شاذًا مردودًا عند غيرهم 

هن الفقهاء غير مُحمَّجَ به فى الاحكام فان وجوه الترجيح غير محصورة فلايبعد ان يكون الحديث 
المرجوح من جهة تفرد الرّاوى او قصور حفظه ارجح ما يقابله من سائر جهات الترجيح 

الفصل الرابع : فى بيان الاضطراب والتعارض : اعلم ان المضطرب هو ما وقعت المخافة 
فيه بالابدال على وجه يحصل فيه القدافع مع عدم وجود المرجع؛ قال ابن الصّلاح انها نسميه 
مُضطربًا اذا تساوت الرّوايتان اما اذا ترجّحت احداهما بحيث لاتقاومها الاخری بان يكون راويها 
.احفظ اواكثر صحبة للمروى عنه او غير ذلك من وجو الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة 
ولايطلق عليه حينئِل وصف المضطرب لا على الراجحة كما هو الظاهر ولا على المرجوحة بل هى 
شاذة اومن ة ثم قد يقع الاضطراب فى متن الحديث وقد يقع فى الاسناد وقد يقع ذلك من راو 
واحد وقد يقع من رواة له جماعة والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بانه لم يضبط 
وقال الجزائرى ان المحدثين قلّما يحكمون على الحديث بالاضطراب اذا كان الاختلاف فيه واقّا 
فى نفس المتن لان ذلك ليس من شافهم من جهة كوفم محدثين وانما هو من شان امجتهدين والما 
يحكمون على الحديث بالاضطراب اذا كان الاختلاف فيه واقعًا فى نفس الاسناد لان الاطلاع 
على ما الاسناد من علة على ما ينبغى يعسر على غيرهم بخلاف الاطلاع على ما فى اللمتن من 
علة سواء كان فيه اضطراب ام لا فانه سهل المدارك وقال السيوطى وقع فى كلام شيخ الاسلام 
ان الاضطراب قد يجامع الصحة وذلك بان يقع الاختلاف فى اسم رجل واحد وابيه ونسبته ونحو 
ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة. 

اعلم ان الحديث المقبول اهما ان يسلم من معارضة حديث آخر يضاده اولا فان سلم مسن 
ذلك قيل له المحكم وحكمه الأخذ بلا توقف وان لم يسلم من معارضة حديث آخر يضاده فلايخلو 
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من ان يكون معارضه مقبولاً اولا فان کان غير مقبول فالحكم للمقبول وان كان مقبولاً فلاخو 

من ان يمكن الجمع بينهما بغير تعسف اولا فان امكن الجمع بينهما بغير تعسف اخذ مما معا 
ويقال هذا النوع مختلف الحديث؛ وان لم يكن الجمع بينهما فلايخلو من ان يكون ما يمكن وقسوع 
النسخ فيه اولا فان كان متعلقهما ما يمكن وقوع النسخ فيه بث عن المتأخر منهما فان عرف 
أخذ به وان كان متعلق الحديثين ما لامكن وقوع الدسخ فيه كالخبر الحض اوكان ما يمكن وقوع 
النسخ فيه كالامر والنهى ولاكن لم يعرف المتأخر منهما نظر فى المرجّحات فان وجد فى احدشما ما 
يقتضى رجحانه على الآخر اخذ به وترك الآخر فان لم يوجد ذلك وجب التوقف فيهما. 

الفصل الخامس : فى بيان مناشى الاختلاف و وجوه الترجيح وبيان الترتيب بين الترجيح 
والجمع وغيرهماء اعلم : ان وجوه الاختلاف من النبى صلى الله عليه وسلم خمسة : الاول : كون 
احد المختلفين ناسخًا للآخرء والثاين : كون احدهما مخصوصا به او بغيره والعالث: كون احدهما 
خطأ وزلة» والرابع : كون احدهما متروك الظاهر لمصاح كثيرة؛ والخامس: کون احدهما متحمولا 
على التوسيع وتعليم الجواز» واما وجوه الاختلاف من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى تحمل 
الاحاديث واداءها فخمسة مذكورة ايضًا ولكن يزاد فى الثالث الخطأ من الراوى حيث روى 
الحديث بزعمه وأخطأ فيه كما سيجيى فى حديث قضاء الحاجة مستقبل الشام واما وجوه 
اختلاف الآراء فأربعة غالبًاء الاول : الاختلاف فى الاستنباط عند عدم وصول الحديث الى احد 
منهم: والثائ: عدم وصوله الى البعض دون البعض فيختلف الان من الاول, والثالث : الوصول 
الى كل واحد مع التعارض والاختلاف فى وجه رفع التعارض» والرابع : الوصول الى كل واحد 
بلا تعارض ولكن يختلفون فى محمل الحديث. 

واماوجودالترجيح بين الاخبار المختلفة فقد سرد منها الحازمى خمسين وجها مع اشارته الى 
زيادقا وقد اوصلها السيوطى فى التدريب الى مائة واوصلها الحافظ العراقى الى المائة والعشرة 
فليراجع الى التقيد والاصطلاح شرع مقدمة ابن صلاح. 

واما الترتيب بين الترجيح والتطبيق وغبرهما فالمشهور عند الشافعية وغيرهم ما مر فى الفصل 
الرابع والراجح عندنا مافى تحرير ابن المهمام من تقديم النسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم الترك الى 
مادوفما من الادلة ان وجد مادوفما بأن كان التعارض بين آيتين فافهما يتركان الى السنة ان 
كانت ولم تكن متعارضة فان لم يوجد فى ذلك سنة او وجدت لكن متعارضة فعند فخر الاسلام 
تركت الى القياس واقوال الصحابة ولم يفصح بما يصار اليه ازلاء نعم قم القياس فى الذكر وهو 
يدل على شدة العناية والسرخسى قم قول الصحابى فى الذكرء وى التقويم وان كان بين الستين 
فالميل الى قول الصّحابى ثم الرأى؛ وقالوا هذا الاخعلاف فيما يدرك بالقياس اما فيما لايدرك فقول 


۱۲ الجزء الاول 


الصحابى مقدم على القياس اتفاقًا. 

الفصل السادس : ف بيان المناط والمفهوم» اعلم د 
ارباب اصول الفقه وهى تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط وهذه الاسماء وضعها الشافعية 
و لكن لا اختلاف فى العمل بمسمياهًا وموجباقا عند الحنفية ايضًا كما قاله ابن الهمام فى التحرير 
ومرجع عدم وضع هذه الاسماء الاحتراز عن تكثير الاصطلاح وان عندالحنفية مصطلحات 


اما تحقيق المناط فمعناه ان يثبت الحكم بِمَدرَكه الشرعى لكن يبقى النظر فى تعين محلّة اى 
بقع الاتفاق على علية وصف بنص او اجماع فيجتهد الناظر فى وجوده فى صورة التراع اللتى 
خفى فيها وجود العلة كتحقيق ان النباش سارق فالوصف وهو السّرقة علم بالتص انه مناط 
القطع ومداره وبقى النظر فى تحقيق وجوده فى هذه الصّورة, وخلاصة الكلام انه ترف العلّة 
المنصوصة اوالجمع عليها فى غير الصورة المنصوصة. 

الأو سم م و مو م ب 5 

جهة النص اوالاجماع واقترنت فاك عدة اوصاف كل منها يصلح للعلية فيرجّح المجتهد برأيه 
اها و مدارًا او مناطًا للحكم فاستخراج المجتهد من بينها ماهو مدار للحكم وابراءه 
وتعينه هو تخريج المناط ويسمَى بالمناسبة ايضًا ويلخص بانه تعين العلة بمجرد ابداء المناسبة من ذاته 
لابنص اواجماع مثاله حديث النهى عن الربا حيث لم ينص هناك بعلة واجتمعت هناك اوصاف من 
القدر والجدسية ومن الطعم والشمنية ومن الاقتيات والادخار كلها تصلح للعلية فتعين كل مجتهد 
ما هو مناط الحرمة تخريج المناط. 

وام تنقيح المناط فهوان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف اويكون اوصاف فى محل الحكم 
دل عليها ظاهر النص فيجتهد الناظر فى حذف خصوص الوصف او بعضها وينيط بالاعماو 
الباقى وحاصله انه حذف صفات غير مؤثرة فى محل الحكم لامدخل لما فى العلية واستيفاء ماله 
مدخل فيها ومثاله حديث اعرابى واقع على اهله فى فار رمضان؛ فهناك امور من كونه اعرابياء 
وكون الموطوءة زوجة» وكون الواطى عامداء وكونه فى رمضان» وخصوص المواقعة ومطلق 
الافطار, فأبوحنيفة ومالك رهما الله ......... الكفارة بمطلق الافطار وحذفا سائرالاوصاف 
وكذا خصوص المواقعة. 

ثم الفرق :بين القياس وتنقيح المناط اله فى القياس يعدى الحكم الشرعى بعينه لجامع الى الفرع 

ويكون الالتفات اليه اولاً ثم يلحقونه بالمنصوص ف الحكم لشبه بينهما واما فى التتقيح فيستخرج 
العلة لتعرف حال المنصوص اولاً وان لزمه التعدية الى غير المنصوص آخرًاء هذا ما أخذئه من 
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المعارف ومن مقدمة فتح الملهم. 

اعلم ان:فهم غيرالمتطوق يه من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده كفهم تحريم الشتم 
والقعل والضرب من قوله تعالى (وَلا تقل لَهُمَا أف يسمّى مفهوم الموافقة وفحوى اللففظ وهو 
حجة بالاتفاق والاستدلال بتخصيص الشيئ بالذكر على نفى الحكم عما عداه يسمى مفهوم 
المخالفة ودليل الخطاب وهو حجة عند الامام الشافعى والامام مالك رهما الله واكثر اصحابهما 
واحتجوا بأن تخصيص الشيئ بالذكر لابد ان تكون له فائدة فان استوت السائمة والعلوفة 
والثيب والبكر والعمد والخطأ فلم خصص البعض بالذكر والحكم شامل والخائجة الى البيان تعم 
القسمين فلاداعى له الى اختصاص الحكم وال صار الكلام لغوّاء وقال علماءنا ان المفهوم حجة 
فى الرّواية دون النصوص وف حدود النهاية ان اعتباره فى الرواية امر اكثرى لاكلى» وق كتاب 
القضاء من الاشباه انه لايجوز الاحتجاج بالفهوم فى كلام الناس فى ظاهر المذهبء وف غاية البيان 
ان مفهوم الرواية حجة, احتج علماءنا بأن نفى الحكم عن ماعدا المذكور لم يُنقل من اهل اللغفة 
نقلاً متواترًا ولاجاريًا مجرى المتواتر واما نقل الآحاد فلايكفى» فافقيل : فمن نفى المفهوم افتقر الى 
نقل متواترء قلنا: لاحاجة الى حجة فيما لم يضعوه فان ذلك لايتناهى انما الحجة. على من يدعى 
الوضعء وايضًا احتجوا بحسن الاستفهام فان من قال إن ضربك زيد عامدًا فاضربه حسن ان 
يقول فان ضربنى خطأ افاضرِبُةُ وحن الاستفهام يدل على ان ذلك غير مفهوم, وايضًا احتجوا 
بام يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت عنه للمنطوق وتارة مع المخالفة 
فالثبوت للموصوف معلوم ومنطوق والنفى عن السكوت محتمل فليكن على الوقف الى البيان 
بقرينة زائدة ودليل آخرء واحتجوا ايضًا بأن الخبر عن ذى الصفة لاينفى غير الموصوف فاذا قال 
قام الاسود لم يدل على نفيه عن الابيض بل هو سكوت عن الابيض كما ان فى زيد عام سكونًا 
عن علم الله تعالى وفى عيسى نبى الله سكوئًا عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» واحتجوا ايضًا 
بأنه اذا قال رجل نكحت اليب ثم قال نكحت البكر ايضًا لم يكن هذا مناقضًا للارّل ولو فهم 
النفى من الاول لكان الثائئ مناقضًا للاول فافهم. 

والجوابُ عن دليل الخصم ان مفهوم اللقب لايقول به محصّل فم لَمّ تطلبوا الفائدة فيه ولم 
يدا سبب تخصيص الاشياء السّعة, وأجيب عنه ايضًا بان فائدة التخصيص عموم الوقوع او 
خصوص السّوال او وقوع حادثة او بقاء مجال الاجتهاد وغيرذلك ومبحث كتابةالحديث 
وحجيته مسطور فى هداية القارى فليراجع اليها. 

الفصل السابع : فى احوال المؤلف بكسر اللام؛ اعلم : ان المؤلف رحمه الله تعالى امه محمد 
بن عيسى بن سورة بن موسى بن الصّحاك؛ وقيل هو محمدبن عيسى بن يزيدين سورة بن السّكن 
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وقيل هو محمدبن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى» السلمى منسوب الى بنى سليم» الترمذى 
الضريرء والترمذى منسوب الى الترمذ بكسر التاء والميم وهو الاشهر وقيل بضمهما وقيل بفستح 
التاء وكسر الميم» بلدة على ساحل فر جيحون على شاطئه الشرقى وهو النهر الذى ينسب اليه 
ماوراء النهر واما شرا جيحان وسيحان فهما فى الشام وذكر فى بستان المحدثين انه البوغى 
منسوب الى بوغ بضم الباء الموحدة قرية من قرى ترمذ على مسافة ستة فراسخ من ترهذ_ آه _ 
ويقال له الضرير لانه ولد أكمه هكذا قيلء وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية والذى يظهر 
من حال الترمذى انه انما طرء عليه العمى بعد ان رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف» وی 
بستان امحدثين انه عمى من كثرة البكاء. 

وکنیتۂ ابو عيسى, فانقيل : قد ورد النهى عن التكنى بای عيسى فى حديث ابن ابی شسيبة 
وضرب عمر رضى الله تعالى عنه ابنا له اكتنى بأبى عیسی» رواه ابن ابی شيبة وابودازد, قلنا: 
لعل الامام الترمذى حمل النهى على التنزيه وفى معارف السّنن غاية ما يعتذر به ان المغيرة بن شعبة 
تكنى بابى عيسى باذن ا رواه ابوداؤد فى سننه فالظاهر ان النهى منسوخ 
عند صاحب العارف» قلت ت : ولكن روى ابوداؤد انكار عمر رضئ الله تعالى عنه على المغيرق فلم 
يزل يكنى باب عبدالله دون ابی عيسى حتى هلك وهو يقعصضى ان لايكون السهى منسوعًا 
ولامخصوصا منه المغيرة, اللّهم الآ ان يقال ان حديث النهى حص منه المغيرة وانكار عمر عليه بناء 
على سذ الباب. 

والامام الترمذى ولد سنة ۲٠۹‏ وتوف بترمذ ليلة الاثئين لثلاثٍ عشرة خلت من رجب سنة 
تسع وسبعين ومائتين كما فى البداية وما فى بستان الحدئين انه توق لسبع عشرة من رجب لايكاد' 
يصح ونظم الشيخ الانور قدس سره عمرالامام وسنة وفاته فى البيت الآتى فيمايلى : 
الترمذى محمد ذو زين عطروفاة عمره فى عين 

ذكره الحافظ ابو حاتم فى الثقات وجهالة ابن حزم لابى عيسى لاتضره فان جهالته لاتسضع 
من قدره عند اهل العلم بل وضعت مازلة ابن حزم عند الحفاظ. 

فائدة : اعلم ان المنسوب الى الترمذ ثلاثة : حكيم الترمذى, وابوالحسن الترمذى الكبير 
تلميذ محمد., وابوعيسى الترمذى وهذا هوالصغير وقيل هو شافعى وقيل هو من اهل الحديث يدل 
عليه ما فى باب تاخير الظهر فى شدة الحرّ وباب المحاقلة, مناقبه كثيرة ذكرت فى الشروح., منها انه 
احد الائمة التى يقتدى ممم فى علم الحديث» ومنها انه مشهور بالامانة والامامة والعلم ومنها ائه 
صنف الجامع والتواريخ والعلل وغيرها ومنها انه قال له الامام الببخارى ما انتفعت بك اكثر نما 
انتفعت لىع قال الشيخ الانور قدّس سره لعل الغرض منه ان الحافظ الترمذى اخذ منه حظا وافرًا 
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من العلم ما لم يأخذ منه غيره فكما ان التلميذ يحتاج الى شيخ محقق كذلك يحتاج الشيخ الى 
ا لكي بارع کی رک الما و رو و اللو لان اكيت نت 
كتبت جزئين من احاديث شيخ فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان فرت إليه وانا اظن 
ان الجزئين معى وانما حملت معى جزئين غيرهما شبههما فلما ظفرت سألته السماع فاجاب 
فآخذت جزئين ابيضين خاليين عن الخط فاخذ الشيخ يقرء من حفظه ثم لمح فرئ البياض فى يدى 
فقال اما تستحی منی فقصصت عليه القصة وقلت له این احفظه كله فقال اقرء فقرئته عله على 
الولاء فقال هل استظهرت قبل ان تجیی الى قلت لاء ثم قلت له حدثنى بغيره فقرء على اربعسين 
حديثا من غرائب حديئه ثم قال هات فقرئت عليه من اوله الى آخره فقال ما رئيت مثلك, ومنها 
ان الامام البخارى مع منه حديثين احدثما حديث الى سعيد ان الى صلى الله عليه وسلم قال 
لعلى لايحل لاحد يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك اخرجه فى مناقب على (ص Ora:‏ ج : 


9 والثاائن حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى «إما فطعنم م من نة اخرجه فى 1 


تفسير سورة الحشر (ص : ۴۷۴» ج : :) ركان الامام اللخارى عمل ها حكى عا یکرت 
الحديث كاملاً حتى يكتب عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. 

فائّده : وروى الترمذى عن مسلم حديثا واحدًا حديث احصو الملال. 

الفصل الثامن : فى احوال المؤلّف اما اسمه فسنن الترمذى وجامع الترمذىء قال الامسام 
الترمذى صنفت هذا المسند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به وعرضته على علماء 
العراق فرضوا به وعرضته على علماء خراسان فرضوا به ومن كان فى بيته هذا الكتاب فكأنما فى 
بيته نی ينطق وف رواية يتكلم قال عبدالله بن محمد الانصارى كتاب الترمذى عندى انور مسن 
كتاب البخارى ومسلم قلت ولم قال لانه لايصل الى الفائدة منهما الأ من هو من اهل المعرفة 


التامة ذا الفنَ وكتاب الترمذى قد شرح احاديثه وبينها فيصل اليها كل احد من الاس من 


الفقهاء والحدثين وغيرهم, وامًا مازلته فخامس الستّة وقد حكم الحافظ سراج الدين القزوينى 
على ثلاثة احاديث فيه بالوضع غيران الجدثين لم يوافقوه فى حكم الوضع بل سلموا ضعفها 
الشديد. وقال السيوطى فى التدريب ان فى سنن الترمذى حديئًا واحدًا ثلائيًا وهو مارواه ف 


کفاب الفان رص: ۳۲۹) عن اسماعيل بن موسى عن عمربن شاكر عن انس بن مالك قبيل كتاب 


الرؤياء قالوا ان اول مراتب الصحاح صحيح البُخارى ثم صحيح مسلم ثم سنن الى داؤد ثم سنن 
النسائى اى الصغرى ثم جامع الترمذى ثم سنن ابن ماجه بالهاء السّاكنة فى الآخرة دون القاءء 


وقال الشيخ الانؤر قدس سره سنن النسائى ثالث الستة وهو اعلى من سنن ابى داؤد لان النسائى ٠‏ 
التزم الصحة بخلاف ابى داؤد فانه نص على شرط اخراجه مايكون صالخا للعمل فيعم الصحيح ا 
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ی ا ف و 
الحجاج وهو يذل على تفوقه على الامام ابى داؤد وقال الشيخ الأنور ايضًا ان السّادس عندى 
هو مسند الدارمى او هوطأ امام مالك لاسنن ابن ماجة وقال الكوثرى اول من ادخل سنن ابسن 
ماجه فى عداد الاصول الستة هو الحافظ ابو الفضل المقدسى وتابعه عبد الغنى المقدسى واصحاب 
كتب الاطراف والمتأخرون. ‏ - 

الفصل التَاسع : فى بيان ما التزمه الامام الترمذى فى هذا الكتاب, اعلم ان الامام الترمذى 
التزم فى هذا الكتاب عشرة امور : (الاول) انه التزم وضع التراجم المرتبة. 

فائدة : اعلم ان عدد الكتب فى النسخة المندية مسون عبرعنها بلفظ الابواب سوى 
كتاب العلل فانه عبر فيه بالكتاب, وماف البداية والنهاية وتدريب الراوى ان جملة الجامع هائة 
وإحدى و مسون كتابًا فلعلهما ارادا من الكتاب الجدس الجامع للانواع مطلقا عبر عنه بالكتاب 
اوالابواب اوغير ما وعدد الابواب فيها الفان و واحد وسبعون عبر عن الاكثر بلفظ الباب وعن 
البعض بالمناقب والفضائل والابوابُ المجردة عن الترجمة مائتان وحخمسة وعشرون فالجميع الفان 
وثلاث مائة وستة واربعون» فتفکر. (والشانی) : انه يذكر اصح ما الباب اى انه يذكر اصح 
مافى الباب غالبًا وقد يخالفه ويذ كر بقية الاحاديث فى الباب اجا بقوله وفى الباب عن فلان 
وفلان. (والثالث) انه يختصر الحديث وهو جائز للعالم العارف اذا كان ماتركه متميّرًا عمًا نقله 
غير متعلق به بحيث لايختل البيان ولاتختلف الذلالة فيما نقله بترك ماتركه, وقيل لايجوز الاختصار 
فى الحديث المرفوع مطلقا وقيل يجوز مطلقا ولكن لابد ان يقيد با اذا لم يخل الحذف بالمعتى كما 
اذا حذف الاستشناء اوالشرط, وقيل يجوز .اذا رواه قبل ذلك على التمام, والراجح هو القنول 
الاوّل. (والوابع) انه يذكر نوع الحديث من كونه صحيحًا او حسئًا او غريًا وغيرذلك. 
(والخامس) انه يذكر العلل واسماء الرّجال يعنى ان كان الراوى مشهورًا بالكنية ولم يعرف اسمه 
فيذكر امه وان كان مشهورًا بالاسم وغيره فيذكر كنيته وما هو غير مشهور بهايضا. 
(والسادس) انه يذكر المذاهب. (والسابع) انه يذ كرالدلائل. (والثامن) انه لايكرر الحديث. 
(والتاسع) انه يذكر الاختلاف الذى جاء من الرّواة فى المتن وغيره. (والعاشو) انه م يشترط فى 
الرواة الاتقان ولا كثرة الملازمة ولا الامن من غوائل الجرح و قال اهل الفن لو رُوعِىَ انه ذكر 
الانواع والجرح والتعديل لكان جبيرة لما خفف فى الاشتراط. 

الفصل العاشر : فى ذكر الاسناد, اعلم ان قطعات الاسناد مِنئْ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اربع : الاولى : منى الى الشاه محمد اسحاق» والثانية : منهالى عمربن طبرزد 
البغدادى, والثالنة : منه الى الامام الترمذى» والرابعة منه الى النبى صلى الله عليه د سام 
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اما الاولى : فبياا انه يقول العبد الفقير الى الله الولى الحميد محمّد فريد بن اتاد العلمساء 
جامع المعقول والمنقول حضرت الشيخ مولانا حبيب الله بن الشيخ مولانة امان الله بن السشيخ 
مولانا ملامحمد ميربن الشيخ مولانا عبدالله الزروبوى النقشبندى الجددى (ؤلدت يوم عيد الفطر 
عند طلوع الفجر ۴ ۴١۳١ه)‏ حدثنا الشيخ الثقة الامين العلامة قلاا نضير الدين الغرغشتوى 
النقشبندى المجددى المتوفى ۱۳۸۸ ه قال حدلنا الشيخ القاضى مولانا قمر الدّين الفنجابى قال 
حدثنا مولانا مد على السّهارنفورى قال حدلنا الشاه محمد اسحاق» - ح - ويرويه العبد الفقير 
عن الشيخ الثقة الامين العلآمة مولانا عبدالحق الاكوروى البائئ لدار العلوم الحقانية ومديرها عن 
شيخ العرب والعجم مولانا السّيد حُسين احمد المددئ عن شيخ الهند محمود الدّهر مولانا محمود 
الحسن الديوبندى عن قاسم العلوم والخيرات مولانا محمّد قاسم البابئ لدار العلوم الواقعة بلدة 
ديوبند عن الشاه عبد الغنى المجددى عن الشاه محمد اسحاق - ح - ويرويه الشيخ الثقة الامسين 
مولانا نصير الدين عن شيخ التفسير والحديث مولانا حسين على الفنجالى النقشبندى المجذدى عن 
بقيّة السّلف وحجة الخلف الحافظ مولانا رشيد احمد الايوبي الانصارى المننجوهى عن السشيخ 
الشاه عبدالغن المجددى المهاجر المدين عن الشاه محمد اسحاق. 
والثانية مسطورة فى الدسخ الهندية قبل التسمية : اى قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين 
الآفاق المرحومٌ المغفور مولانا محمد اسحاق» المحدث الدهلوى م المكى «حصل لى الاجازة» ای 
فيما لم اقرءه عليه ولم اسمعه منه ويمكن حملها على العموم كما هو الشائع فى عصرنا «والقراءة» . 
على وزن الكتابة #والسماعة من الشيخ الاجل والحبر الابجل الذى فاق بين الاقران بالتميز اعنى 
خ عبد العزيز) هوالحدث التهلوى ابو ام الشاه محمد اسحاق فإوحصل له الاجازة والقراءة 
ر عن والده الشيخ ولى الله بن الشيخ عبدالرحيم السدهلوى» وقال الشيخ ولى الله 
طاخيرنا الشيخ ابو الطاهر) المد هو محمّد بن ابراهيم ولد بالمدينة المنوّرة وتوف بالشام عن 
ابيه الشيخ ابراهيم الكردى مسب الى كردبن عمر امة عظيمة بالجزيرة يعرف بالكوران» 
بضم الكاف واسكان الراء قرية من قرى شهر زور عن الشيخ عمر المزاحى عن الشهاب احمد 
عن الشيخ النجم الغيطى عن الزين زكريا عن العز عبدالرحيم عن الشيخ عمر المراغى 
تسوب الى بلد بأقرباجات عن الفخرين البخارى عن عمرين طرزالبقدادى» فى غياث اللات 
طبرزد بمعنى ذبات معرب تبرزد وجون بسيار سخت باشد كوبا كه اطرافش به تبر تراشيده اند يا انكه به سبب 
سخنی به تبر شكسته می شود ¬ انتهی -. 
والنالعة مسطورة بعد التسمية الى اخبرنا الشيخ ابو الفتح عبدالملك بن ابو القاسم 
عبدالله بن الى سهل الهروى4 بفتح الهاء والرّاء مدسوب الى هراة» الكرخى منسوب الى كسروخ: 


ا 
كرقها اله وان امع مقولة عمرين طبرزد لإقال اخبرنا القاضى الزاهد ابو عامر تحمودين ا 

محمد الازدى فى معارف السّئن منسوب الى ازد بسكون الرَّاء المعجمة اسسم قبيلة قال 
صاحب القاموس ازدين الغوث وبالسّين افصح ابو حى باليمن» ومن اولاده الانصار كلهي 
واسدبن خريمة محركة ابو قبيلة من مضر وابن ربيعة بن نزار - آه - فاذن الازدى قحطان 
والاسدى عدنافن وقد يبدل الزاء سينا فيشتبه الازدى بالاسدى المنسوب الى قبيلة بنى اسد فقيل 
فى دفع الاشتباه واللبس انه يقال فى الاوّل فلان من بنى الاسد باللام وق الثابئى هن بنى اسد مسن 
غير لام التعريف» اقول : اذا كان منسوبًا بالياء فلايرفع اللّبس الا بان يقال ف الاوّل اسدى 
بسكون الوسط وف الان بفتح الوسط وايضًا يميز بينهما بالآباء والاجداد والمشائخ والتلامأة 
هكذا فى المعارف. «إقراءة عليه وانا امع زاد هذاه الكلمة اظهارًا لسماعه فقط حيث كان 
القارى غيره و فى ربيع الاول من سنة اثنين وكهانين و اربع مائة قال الكروخى واخيرنا السشيخ 
ابو نصر عبد العزيز بن محمد بن على بن ابراهيم الترياقى» منسوب الى ترياق بلدة بمسراة, 
«والشيخ ابو بكر امد بن عبد الصّمدبن ابي الفضل بن ابى محامد الغورجى» هسوب الى 
الغُورة قرية بباب هراة ويقال عند النسبة الغورجى على خلاف القياس كما فى القاموس إقراءة 
عليهما وانا امع فى ربيع الآخر من سنة احدى وثمانين و اربعمائة قالوا» اى قال ابر 
عامرالازدى وابو نصر الترياقى و ابوبكر الغورجى 
عبدالله بن ابى الجراح الجراحى4 منسوب الى الجد «إالمروزى4 منسوب الى مرو بلد بفارس 
وزادوا فيها الزاء على خلاف القياس كما فى الرّازى المنسوب الى الرّى والمدسوب اليها من غير 
رجال يقال فيه مروى بفتح الراء كما فى تاج العروس «إالمرزبائن» منسوب الى مرزبان كلمة 
فارسية ترادف كلمة دهقان عندهم و (مرز) بنت و (بان) بمعنى الحافظ او المربّى اوالمالك وقال 
ابن الاثير المرزبان الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك وقيل (المرز) الارض المعمورة ر 
(بان) بمعنى الصّاحب فمعن المرزبان صاحب الارض (زميندار) قراءة عليه لإقال اخبرناابو 
العباس محمدبن امد بن محبوب بن الفضيل المحبوبى المروزى فاقربه الشيخ الثقة الامين 
ان كلمة فاقر به الشيخ الثقة الامين لم توجد فى النسخ المعتبرة وعلى تقدير وجودها قائلها ابو 
محمد عبدالجبار و المراد من الشيخ ابو العباس المحبوبى كانوا يقرءون على الى العباس هن نسخة 
مكتوبة عنده اوعندهم وقد شاع العرض على الحدث من الكتاب بعد عهد قدماء السلف كهرا 
وكان الرائج ف القدماء الحفظ من ظهر القلب. 

فائدة : اعلم ان الاقرار والتصديق من الشيخ على ما قرئ عليه ليس بلازم عند الجمهسور 
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خلافا لطائفة من المحدثين كأبى اسحاق الشيرازى» ولاشك انه اولى وافضل عند الجمهور قال 
اخبرنا ابو عيسى محمدبن عيسى بن سورة بن موسى الترمذى الحافظ. 

والرابعة من الامام الترمذى الى رسول الله صلى الله عليه و وهو مسطورة فى اول كل حديث: 

قال ؛ آبواب الطهارة عن رَسْوْل الله صَلَى الله عليه وَسَلْم4 ترك الامام الترمذى 
الحمد كتابة إا لان ايراد الحمد كتابة ليس من السنن المؤكدة كتبه البى صلى الله عليه وسلم 
مرّة وتركه أخرئ واما لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يبدء الخطب بالحمد دون كتبه الى 
الملوك ودون كتبه فى القضايا فإنه عليه الصلوة والسلام يكتفى فيها بالتسمية واما لانه اكتفى 
بالتلفظ عن الكتابة واما لان حديث الحمد ضعيف مضطرب متناف لفظ بحمد الله وى لفظ ببسم 
الله وفى لفظ بذكر الله وفى لفظ بالحمد وف لفظ ببسم الله الرحمن الرحيمء وروى فهو اقطع 
وروی فهواجزم ولان فى سنده قرة بن عبدالرحمن وقد اختلفوا فى توثيقه, وفى هذا الجواب نظر 
لان هذا الحديث صححه ابن عوانة وابن حبان وتاج السبكى وقال ابن الصّلاح هذا حديث 
حسن بل صحيح ولان الحديث الضعيف يستدل به فى الفضائل وقرة بن عبد الرحمن تابعه سعيد 
بن عبد العزيز عند النسائى واخرج له مسلم فى الشواهد مقرونًا بغيره ولايبعد ان يجاب عن 
الاضطراب بحمله على الرواية بالمعنى. 

فائدة : اعلم ان هذا الحديث اى حديث التسمية والحمد حديث واحد روى بروايات 
كثيرة فمن جعلها احاديث متعارضة ثم اجاب عنه بما اجاب فبنى الفاسد على الفاسد كما لايخفى. 

إقوله ابْوَابُ الطَهَارَةِ» جاز التعبير بالكتاب والابواب اذا كانت هناك انواع وعند عدم 
الانواع ورد التعبير بالكتاب دون الابواب والطهارة بفتح الطّاء مصدر واما بكسرها فهى الآلة 
وبضمها فضل ما يتطهربه كذا فى البحر والنهر وفى القهستان انها بالضم اسم لما يتطهّر به من الماء 
انتهى والمراد منها اعم من ان تكون حقيقية اوحكمية, فانقيل : بعض الابواب الآتية من مبادى 
الطهارة وبعضها من توابعهاء قلنا : متعلقات الشبئ ها حكم الشب و وجه تقد ابواب التهارة 
ان الطهارة من شرائط الصّلوة اللتى هى اهم الفرائض واقدمها واعمّها. 

#قوله عن رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَي اشارة الى ان المروى فيها احاديث مسسندة 
مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه سلم واما ذكره من المذاهب والرّجال فهو استطراد او يقال 
ان بیان المذاهب والرّجال بیان لمعنى كلامه صلی الله عليه وسلم وان لم يكن بيان لفظه. 

فائدة : اعلم ان تراجم الترمذى اسهل التراجم وتراجم البخارى ادقها ويتلوها تراجم 
النسائى ثم تراجم ابى داؤد. 


۲۰ الجرء الارل 
باب ما جاءَ لآثقبل صلوة بغر طهورٍ 

قشريح : ترجمة الباب ان الباب لغة ما يدخل ويخرج منه والمراد منه النوع مجازًا مستعارًا يعنى 
كما ان الباب يدخل منه فى البيت كذلك تلك الاحاديث يدخل منها فى الطهارة» والقبول 
قسمان احدهما ان يُكون الشيى مستجمعًا للاركان والشرائط ويرادفه الصّحة والاجزاء والفان 
كون الشيى يترتب عليه غرضه من وقوعه عند الله جل ذكره موقع الرّضا ويترتب عليه الراب 
والدّرجات وملخص الكلام ان اداء الصّلوة وغيرها اما كان موجب فراغ الذعة فقطء واما ,كان. 
موجب الثواب ايضًا والمراد ههّنا القسم الاول اجماعًا وجعل الحافظ ابن حجر المعن الال اى 
الصحة معنى مجازيًا وجعل الثابئ حقيقيًاء والطهور بالضم فعل الطهارة وبالفتح اسم لما يتطهر بسه 
هن المأء وغيره وقال الشيخ الانور قدّس سره كثيرًا ما يأتى الآلة على وزن الفعول. 

قوله حدثنا قتيبة بن سعيد, اخبرنا ابو عوانة عن ماك بن حرب _ ح __ قال وحدثنا هنساد, 
حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن الى صلى الله عليه 
وسلم لابد ههنا من تحقيقات اربعة : التحقيق الاول : فى طريق قرآءة السّسد وهو انه يزاد فى اول 
السند, لفظ (به) كما هو دأب قسطلان فى شرح البخارى وهو متعلق بالمقدر اى اقول به. 
ولايصح تعلقه بكلمة قال الآتية بعده لئلايلزم الكذب.والضميرفيه راجع الى السّند التصل وهو 
من القارى الى المؤلف كما مر فى الفصل العاشر ويُسقط الالف من لفظ الابن فى الدرج عند 
التلفظ لكونه الف وصل واذا وقع فى غيراول السّطربين العلمين المتناسقين يُسقط فى الكتابة ايضًا 
لكن هذا اذا كان المضاف الي#يذكَرًا والاً فلايسقط فى الكتابة كما فى التكملة مغل عيسى بسن 
مرم فى غير رسم خط القرآن بخلاف ما اذا وقع بين العلمين الغير المتناسسقين مفل مقدادبن 
عمروابن الاسود والاسود ليس ابا المقداد ولكن كان حليفه اوكان تبناه اوكان المقداد فى حجري 
فيكتسب الف ابن الاسود لانه صفة للمقداد لا لعمرو وكذا يقرء عمرو منوا مخلاف العلمين 
المتناسقين فانه يسقط التنوين من اوَهماء وتجعل الصّفات والاحوال للرّاوى نفسه لا لابيه ولالِجده 
إلا عند ثبوت النقل بخلافه. 

والتحقيق الفا : فى بيان الرّجال وهو ان إقتيبة) بغلائ امه حى وقنيبة له لإوابو 
عوانة) اسمه وضاح مشهور بكنيته كان من سبى جرجان وكان اذا حدّث من حفظه غلط كثرا. 
«وابن عمر» اسلم قديًا بمكّة اسلم مع ابيه أوهاجر هع ابيه ولايصح قول من قال انه اسلم قبل 
ابيه وهاجر قبله» نعم بايع بيعة الرّضوان قبل ابيه كما فى الصحيح ومات بفخ (بضم الفاء 
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وتشديد الذاء المعجمة موضع بقرب مكة) سنة ثلاث وسبعين وكان عمره اربع وثمانين سنة. 

والتحقيق الغالث : فى بينا الفاظ الآداء وهو انه لايفرق بين حدثنا واخبرنا بتخصيص الاول 
بما اذا قرء الشيخ على التلامذة وبتخصيص اللاي بما اذا قرء التلميذ على الشيخ. 

فائدة : وفى المعارف كثيرًا ما ترى فى كتب الصحاح وغيرها ان الاسانيد تبدء بالتحديث 
والاخبار وتنتهى بالعنعنة مع ان التدليس ف الرّواة يوجد فى كل طبقة, وجه ذلك ان التسدليس 
تراه فاشيًا فيمن بعد التابعين فاحتاج المصتفون الى صيغ التحديث والاخبار لاما آمن مسن 
التدليس بالنظر الى العنعنة وقد ذكر الحافظ ابوبكر الخطيب فى الكفاية وجهًّا آخرايضًا 
لاقتصارهم على العنعنة فقال انما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكفرة تكرارها 
ولحاجتهم الى كتب الاحاديث المجملة باسناد واحد فتكرار القول.من المحدث حدثنا فلان عن 
سماعه يشق وبصعب. 

والتحقيق الرابع : فى بيان التحويل وهو ان التحويل هو الانتقال من سند الى سند أخرء 
وهو قد يكون فى اول السّند ثم يجتمع السّندان فى الآخر كما ههنا وقد يكون فى آخر السسند 
فيفترقان فى آخر السّند كما اذا روى تلامذة محمد عن محمّد عن مالك عن الزهرى عن سالم عن 
ابن عمر ورواه محمّد ايضًا عن الى حنيفة رحمه الله باسناده الى عبدالله بن مسعود والتفارق قد 
يكون فى ذات الرّواة وقديكون فى اسماءهم وقديكون فى الفاظ الرّواية والمتحقق ههنا الاوّل 
والثائ والرّاوى الذى انتهت اليه الطرق المتعدّدة يسمّى مدارًا ومخرجًا ولايبعد ان يسمى الراوى 
اذى يفترق هنه الاسانيد بالمفترق» اعلم ان فى _ ح _ اقوالاً ستة مرجعها الى القولين, الاوّل : 
انه خاء معجمة معناه الى آخر الحديث اومعناه سند آخخر, والثائ حاء مهملة معناه الاشارة الى 
الصحة لئلا يتوهم انه سقط مان الاسناد الأول اومعناه التحويل الى اسناد آخر اومعناه الحائل 
اومعناه الحديث وفى عصرنا يقرء _ ح _ مسمى الحرف لا _ حاء _ اسم الحرف. 

فائدة : قال الشيخ الانور قدّس سره قال سيبويه ان اسماء حروف العهجى اذا وقمت فى 
الناء الكلام تكون ثمدودة, انتهى, قلت علامة التحويل مسمى الحرف لا اسمه. 

«قال لا تقبل صَلآة بغر طهُور وَلأَصَدَقَة مِنَ غلول) بالضم الخيانة فى الفبئ والمغنم واصله 
السرقة من الغنيمة قبل القسمة ثم يطلق فى كل خبيث وحرام وهو المراد ههُناء وههنا تحقيقات خمسة : 

الأول : فى معان القبول قد مرّ ان للقبول معنيين والمراد ههنا الصحّة فلاتصح صلوة مسن 
بحدث وقالوا يكفرالرجل اذا صلى محدثا على وجه الاستخفاف دون غيره. 


۲۲ الجزء الاول 
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والثافى : فى اشتراط الطهارة لصلوة الجنازة وهو مذهب الجمهور خلافا للشعبى حيث قال 
انه دعاء فلايشترط ها الطهارة: قلنا : النكرة اذا وقعت فى سياق النفى تفيد العموم فلفط 
الحديث يعم صلوة الجنازة ايضًا وكوفا دعاء لايناى كوفا صلوة. 

والثالث : فى اشتراط الطهارة لسجدة التلاوة وهو مذهب الجمهور خلافا للسشعى 
والبخارى» واستدلوا بما رواه البخارى ران البى صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد مع 
المسملون والمشركون والجنَ والانس) )١(‏ ولاشك ان المشرك نجس ليس له الوضوى. وكان ابسن 
عمر يسجد على غير وضوء (رواه ابن الى شيبة)» قلنا : السجدة اخص مدارج الصّلوة واهمها 
فيكون الطهور. شرطا ها كالصّلوة وَقَالَ لهي ل يسنجد إل أن يَكُونَ طَاهِرَاء ذكره البخارى. 
(۲) » والجواب عن تقرير النبى صلى الله عليه وسلم بد الخ كن غر مون بالمنع لان 
التقرير هو عدم الانكار على من التزم الطّاعة والانقيادء والجواب عن اثرابن عمر اله يعارضه 
مارواه البيهقى عنه (لايسجد الرّجل الآ وهو طاهر) (") وهذا قول محرم عام فيكون الاوّل 
منسوحًا او مرجوحًا وقيل يكون حديث البيهقى محمولاً على الطهارة الكبرى وفيه نظر وسيّاتى. 

والرابع : فى حكم فاقد الطهورين وهو مدل حُبس فی مكان نجس ولیس معه ماء ولاما حفر 
به الارض فقال الامام امد يجب عليه الاداء فقط وهى رواية عن الشافعى رهما الله واستدل 
احمد بانه مكلف بالصّلوة لكونه عاقلاً بالعًا ولايقدر على الطهارة فتكون ساقطة مفل مقطوع 
اليدين والرجلين فوق المرفقين والكعبين اذا كان بوجهه جراحة يصلى بغير وضوء ولايتمَّم 
ولايعيد وقال ائمتنا يجب عليه القضاء فقط ولايجب عليه الاداء ولايستحب له الادآء وهى رواية 
تانية عن الشافعى رحمه الله ثم قال الامام ابو حنيفة رحمه الله لايتشبه بالمصلين, وقال الامام ابر 
يوسف والامام محمد رهما الله يتشبّه بالمصلّين بحيث يقوم وی ركع ويسجد ان وجد مكانًا يابسًا 
ولاينوى ولايقرء وبهء يفتى واليه رجع الامام ابو حنيفة رجه الله والدليل على مذهبنا ان هذا 
الفاقد اهل للخطاب لكونه عاقلاً بالا مسلمًا فتكون الصلوة واجبة عليه نعم لايجب عليه الاداء 
لعدم قدرته على الشرط مع التوقع بخلاف مقطوع اليدين حيث لايتوقع رفع العجز, واما التب 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب سجود المسملين مع المشركين؛ وكتاب تقسير القرآن, الباب» فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا 
ورواه الترمذى فى كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فى السجدة فى النجم 

۲ _ رواه الخارى فى كتاب الجمعة, باب من رأى ان الله عزوجل لم يوجب السجود. 

۳ - رواه البيهقى فى كتاب الطهارة » باب لايسجد الأ طاهرًا . 
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فلاظهارالتعبد كما فى تحريك الابكم الشفتين فى الصّلوة وكما فى اجراء الحرم الاقرع موسى على 
رأسه وقال الامام الشافعى يجب عليه الادآء والقضاء وهواصح اقواله وقال الامام مالك لابجب 
عليه الادآء ولا القضآء وهى رواية عن الشافعى لانه لايقدر على الشرط فلايكون مكف 
بالمشروط وقال الشافعى فى رواية يستحب له الادآء ويب عليه القضاء وهى رواية خامسة عنه, 
وحديث الباب حجّة على من قال بوجوب الاداء فقط اوبوجوب الاداء والقضاء اوباستحباب الاداء. 

والخامس : فى حكم التصدق من امال الحرام وهو ان التصدق من الحرام كفر ان كان 
على رجاء الثواب لان فيه استحلال المعصية وهو كفر اذا ثبت كوفا معصيّة بدليل قطعى سواء 
كان حرامًا لعينه اولغيره وهو الراجحٌ فالاصل فيه ان يرد الى المالك او ورثته فان لم يكن الرد 
فسبيله التصدّق على الفقراء كما ف الهداية وغيرها ولكن لا على وجه رجاء الثواب من هذا 
المال نفسه بل ينوى فراغ الذمة او ايصال الثواب الى امالك فيشبه الله تعالى بامتال امر الشريعة 
كما صرح به ابن القيّم وفى شرح الاشباه انه جاز اخذ الحرام كالربا للفقير» ويدل على جواز 
التصدّق على الفقراء وعلى جواز اخذهم حديث عاصم بن كليب اخرجه ابوداؤد فى سننه فى 
باب اجتناب الشبهات هل كتاب البيوع (ص : ۴۷۴) من حديث اجابة البى صلى الله عليه 
وسلم داعى امرءة وفى آخره اطعميه الاسارى. 

فائدة : هذا الحديث استدل به الحلبى على جواز الضيافة من اهل الميّت والجواب عنه انه 
يحتمل ان يكون الذاعى داعى امرءة المت اوغيره ولو سلم انه داعى امرءة الميت فهو معارض 
بحديث جرير : كنا نعدّه من النياحة (رواه ا“تمد) وهو حديث قولى عام حرم ويمكن حمل الحديث 
المبيح على طعام الحاجة وسيأتى تمام الكلام فى مقامه. 

إقوله قال هناد في حَدِيئِهِ إلا بطهور4 غرضه بيان الاختلاف فى المان إقوله قال أبو 
عِيسى هذا الْحَدِيث أصّح شيء في هذا الاب وَأَحْسَنُ» اى احسن شيئ ولايلزم من كون 
لحديث اصح الباب ان يكون صحيحًا فى نفسه او حًا كما لايخفى وهذا الحديث اخرجه مسلم 
وبقية السنن الاربع «ؤوّفي الباب عن أبي المَلِيح عن أبيو» وهو اسامة وهو المقصودٌ د بال كرلان 
عادة الترمذى انه يقصد الصحابة عندذكروفى الباب وابو المليح ليس بصحابى«إقوله رأبى هُريرَة وبي هُريرَة 
ونس رضى الله تعالى عنهما»اعلم ان ذخيرة الاحاديث فى الترمذى قليلة ولكن يبر هذا الوهن 
ويستدرك هذا الفائت بالاشارة الى ذخيرة الروايات فى الخارج بذكرمن رواه من الصحابة فى الباب 
ويستوعب اماءهم ولايريذ بذكر اسماء الصحابة انه روى عنهم ذلك الحديث المعين بل يريد اعم 


من ذلك الحديث المعين والاحاديث ال يضح براه ف ااا الباب ا 
والحافظ العراقى افرده بكتاب فى تخريج احاديث الباب رابو المَِيح بْنْ أُسَامَة اسمةُ عار 
يقال رند ن أسَامَة بن عُمَيْرٍ اهدي ويمكن ان يكون الزيد اسمه والعامر لقبه ولم اره منقولا. 
باب ما جَاءَ في فضل الطُّهُور 

حا إِسْحَق بْنْ مُوسَى الأنصّاري» منسوب الى الانصار جع ناصر اونصير وهو وصف 
فم بعد الاسلام وهم قيلتان اوس وخزرج وكانوا يستون قبل الاسلام باب قيلة قول حدق 
مَعْنْ بن عِيسى القَرَازُ حَدنا مالك بن أئس 4 هوامام دار المجرة نجم الحديث وف مناقب 
الامام ابى حنيفة رمه الله ان الامام مالك يَسئل ابا حنيفة وذكروا ايها ان الامام ابا حنيفة بع 
منه بعض الرّوايات وكان يكره خلق الثياب ويراه من المثلة وقال ابن الجوزى صرب مالك بسن 
انس سبعين سوطا لاجل الفتوى لم توافق السّلطان و كان مولده فى ربيع الاول (سنة ٩۴‏ ه) 
وتوف ليلة اربع عشر من صفر (سنة ۱۷۹١‏ ه) بالمدينة المنوّرة ودفن بالبقيع. 

فاده : مات الامام ابو حنيفة رحمه الله ببغداد (سنة ٠١‏ ه) عن سبعين سنة ومات 
الامام الشافعى ره الله بمصر (سنة ٠ ٠۴‏ ه) عن اربع وسین » ومات الامام احقدبن حبل 
رهه الله ببغداد (سنة ۲۴١‏ ه) عن انين سنةء ومات سقيان الدورى بالبصرة (سنة 9+هم 
عن ار ر 0 ٠۰‏ ه) وعمره تمانون ضنة. ش 


| بي صَالِح عن بيه عن ابي 

قال قا ر 0 وض الْعبْدُ الْمُسْلِمُ أو الْمُومِ زي اعلم ان 
كلم او قدتكون للتويع وقد تكون للشك من اراوى ثم علم الا اذا كانت للك فاق رء 
بعدها لفظ قال دائمًا. 

فائّدة : هذا الحديث اختصره الاما الترمدى وقد اخرجه النساة وغيره كاملاً. )١(‏ 
فوله فَقَسّل وجه حرجت من وَجْهِه كل خطيئة تقر للها بعيْنَيْهِ مَعّ الْمَاءِ أو مَعَ آخر قطر 
لْمَاء أو حو هذا وا عسل يديه حرجت من يديه كل خطيئة بَطَشْنْهَا يداه مَعَ الْمَاء أو مَعَ 
آخر قطر لاء لى يرج كيا من الوب ها قات اة الأول: فى تعسين المراد 
بالخطيئة والذنوب» فاعلم انه اختار المتأخرون ان المراد منها الصّغائر بدليل-ان قوله تعالى ان 


١_رواه‏ مسلم فى كتاب الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء واحمد فى باقى مسند المكثرين ومالك فى كناب الطهارة 
والدارمى والنسائى ايعنًا فى كتاب الطهارة. 
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الْحَسَنَات يُدَهِبْنَ السيئات» محمول على الصغائر اجماعًا وبدليل رواية ما اجتنب الكبائر ورواية 
.مالم يغش الكبائر ای خر ج جميع الذنوب الما يكون عند اجتناب الكبائر» وامّسا مد ارتكابها 
فالخاررج بعض الذنوب وهى الصّغائر دون الجميع واختار القدماء عدم التقيد. 
فاندة : قال الشيخ الانور قدّس سره الذنوب هى العيوب وهى ادن مراتب الاثم ثم فوقها 
الخطايا وفوقها السيئات وفوق السيئات المعاصى. 
والثانى : فى دفع الايراد الشهير ان الذنوب من قبيل الاعراض والخروج يتهورق 
الاجسام دون الاعراض فقيل فى دفعه انه من قبي المتشافات فالاصل فيه التفويض والتسليم 
وقيل ان اعراض عالم الشهادة ها صورة وجسد فى عالم المثال وعالم الارواح ومن كوشف له هلم | 
العوام لم يتمتيز بين اشياء عالم الشهادة وبين اشياء هذه العوالم فيراها هناك كما هراها هدا لخسروج , 
الذنرب انما هو فى عالم الامثال ومن كوشف له يرى الخروج كانه فى عام الشهادة رهذا حمل ما 
وو ا الساقط من اعضاء المتوضى 
٠‏ قائشة:: قال الحكماء الرّوح جوهر رد انه عمل التصرّر والتصديق وثما من امعان المردة 
0 لايد ان يكون مجردًا وفيه نظر لانه يجوز ان يكون تعلفها بالروح كتعاتق الروح بالبدن 
“المادى فافهم ومن قال من الصّوفية عجر ده فاراة منه اللظافة وعدم الكثافة وقال اهل الاسلام هو 
جسم لطيف غير متلون له شكل وضورة على وفق شكل صاحب الروح وقيل يتشكل بأهكال 
مختلفة,واستدلوا على جسميته باتصافه بالخروج والأخد والعرب والجعل فى الكفن وغير ذلك ما 
ورد فى الاحاديث. اعلم انهم بعد اتفاقهم على جسميته اخطفرا فى نسبته الى اليدت هل هو بمزلة 
لابس العوب للبدن فيكون البدن له كالعوب للبدن اوهو يسرى فى اسم سريان الدّم فيه ومال 
الشيخ الانور قدس سره الى الشق الاول. والثالث :فى دفع ما يرد ان السذنوب مسسطورة فى. 
الصحائف دون الاعضاء فكيف يتصور اخروج من الاعضاء وأجيب عنه ان هذا الجسم قائم 
بالاعضاء فيخر ج من الاعضاء ثم بمحى عن الصحائف او ان ظلمة الذنوب قائمة بالاعضاء فترول 
عن الاعضاء وكذا تمجى الذنوب عن الصحائف. 
جقوله قال ُو عِيسّى هذا حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ» لابد ههنا من تحقيقات.اربعة: #لاول : 
فى بيان الالفاظ التى يوردها الامام الترمذى عند بيان حال الحديث, فاعلم ان الامام الترمبدى 
يقرل فى بعض الاحاديث» 1١‏ حسن» وى بعضهاء ۲ _ صحيح, > وفى بعضهاء © _ قريب وفى 
بعضها ۴_ حسن صحيح وف بعضهاء ۵._ حسن غريب, او غریب حسن, يقدم ما هولاعنى. 
صرح به سيّد الناس اليعمرى اويقدم ماهو الوصف الغالب صرح به الحافظ العراقى, رفى بعضهاء 


لها الخزءالارل 


م ڪڪ ج ج ج 
؟_ صحيح غريب» وفى بعضهاء ۷_ حسن صحيح غريب وغير ذلك. والثانى : فى معرف 
الصحيح والحسن» فاعلم : ان الحديث الصّحيح ما ثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاز 
فانکانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو الصحيح لذاته وان كان فيها نوع قصرر 
ووجد ما يجبر ذلك القصور من كثرة الطرق فهو الصحيح لغيره وان لم يوجد فهو الحسن لذات 
وما فقد فيه الشرائط المعتبرة فى الصّحيح كلا او بعضًا فهو الضّعيف والضّعيف ان تعدد طرق 
وانجبر ضعفه يسمّى حسنًا لغيره وظاهر كلامهم انه يجوز ان يكون جميع الضفات المذكورةلى 
الصحيح ناقصا فى الحسن لكن التحقيق ان النقصان الّذى اعتبر فى الحسن انما هو بخفة الضبط 
وباقى الصّفات بحالها. والثالث : فى التفصى عما يرد ان الحسن تقاصر عن درجة السصحيع 
فكيف يتحدان» _١‏ فقال الحافظ ابن حجر ف التفصى عنه انه حصل هناك اى بالنسبة الى اسناد 
واحلٍ تردد من الائمة فى تحقق شروط الصّحة او عدمه فساغ للمجتهد كالامام الترمذى ان 
يصفه بوصفين حسن عند قوم وصحيح عند آخرين غيرانه حذف حرف الترديد ای اما حسسن 
واما صحيح او حرف العطف اى حسن او صحيح» انتهى» ويرد عليه ان حذف حرف العاطف 
نادر جدًا والتردد فى جميع تلك المرويات يعيد من امثال الامام الترمذى» ۲_ وقال الحافظ ابن 
كثير ان الحديث الحسن الصحيح رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن كالمرٌ فيه حلاوة وموضة 
معاء ویرد عليه ان هذا التعبير ربعا يكون فى حديث رواه الشيخان ويكون اعلى صحَة» _ وقال 
الحافظ ابن دقيق العيد ان الصّفات التى تقتضى قبول رواية درجات بعضها فوق بعض فوجود 
الاد لاينافى وجود الاعلى فصح وصفه بالحسن بالنظر الى الاد وبالصحيح بالنظر الى الاعلى 
فاتحدا من جهة المصداق واختلفا من جهة المفهوم وهذا كالظاهر والتص عند علماء الاصولء 
ویرد عليه انه على هذا التقدير يلزم ان يكون كل صحيح حسناء قلت ولاضيّرَ فى التزامه ۴ 
وقیل فى التفصى عنه انه اراد انه حسن باسناد وصحيح باسناد آخر» ويرد عليه ان هذا الجواب 
لايرى فى الرّوايات اللتى ليس ها الا خرج واحد» وفيما يقول فيه لانعرفه الا من هذا الوجه, ۵_ 
فى التفصى عنه انه اراد انه حسن بالمعنى اللغوى اى فا يميل اليه النفس دون المعنى الاصطلاحى» 
ويرد عليه انه يلزم مل الكلام على غير الظاهر المتبادر» ۶ _ وقيل فى التفصى عنه انه يريد بقوله 
حسن صحيح الترادف فى هذه الصّورة الخاصة لاكليًا وفيه انه لاقرينة على هذه الارادة, ۷ _ 
وقيل فى التفصى عنه انه يريد حقيقتهما فى اسناد واحد باعتبار حالين وزمانين فيجوز ان يكون 
مع من رَجل مرة فى حال كونه مستورًا اومشهورًا بالصدق والامانة ثم ترقى ذلك الرّجل وارتفع 
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حاله الى درجة العدالة. ۸ _ وقيل فى التفصى عنه انه اراد اله حسن عندى وصحيح عند غيرى 
او بالعكس او اراد انه حسن عند قوم وصحيح عند آخرين ویرد عليه انه لو اراد هذا لآتى 
بالواو بالنسبة الى ما عنده. 4 _ وقيل فى التفصى عنه انه اراد انه حسن باعتبار الاسناد وصحيح 
ای مقبول من حيث الحكم., ويرد عليه ان هذا الجواب لايجرى فيما رواه الشيخان» ٠١‏ _ وقيل 
فى التفصى عنه انه اراد انه حسن لذاته صحيح لغيره» ویرد عليه انه لايجرى فيما رواه الشيخان, 
١‏ وقيل فى التفصى عنه انه اراد انه حسن باعتبار اسناده واصح شیئ فى الباب. 

والرايع : فى التفصى عما يرد انه قد صرح الترمذى فى كتاب العلل (ص : ۵۶۵) بان 
شرط الحسن ان يروى من غير وجه فكيف يقول فى بعض الروايات حسن غریب لانعرفه الا من 
هذا الوجه؟» _١‏ فالجواب عنه ان الامام الترمذى لم برد تعريف الحسن مطلقا بل المراد تعريف ما 
يقول فيه حسن من غير زيادة صفة اخرئ كما هو ظاهر من عبارة كتاب العلل» ۲_ وحمل ابسن 
الصّلاح كلام الترمذى فى تعريف الحسن على الحسن لغيره دون الحسن مطلقا لان الترمذى لم 
يشترط فى تعريف الحسن اتقان الرواة فجاز ان يكون فى اسناده ضعيف نحو مستور الحال فحينئل 
يشترط التعدد لانجبار الضعف فالغرابة لاتجتمع مع الحسن لغيره دون الحسن مطلقاء واعترض ابن 
دقيق العيد على ابن الصلاح وملخص الاعتراض ان الاتقان شرط فى رواة الحسن عند الترمذى 
ولايلزم من عدم الذكر ذكر العدم واشتراط تعدد الطرق ليس فيه لانجبار الضعف بل لانجستر 
تفرد مضر مثل ان يتفرد راو بزيادة لم يروها سائر من اشترك وهو ف الرواية من شيخ واحد 
حتى اذا كان هناك تفرد غير مضر مغل ان يتفرد راو برواية حديث بتمامه من غير ان يرويه غيره 
فلايشترط لحسنه تعدد الطرق» ۴ _ وقيل فى الجواب ان الغرابة باعتبار توحد المدار والحسن 
باعتبار تعدد الرّواة من المدار وفيه ان المدار اذا كان واحدًا فلايقال هناك ان طرقه متعددة, ۴ _ 
واجاب الشيخ الانور قدس سرّه ان للغريب عند الامام الترمذى ثلاثة معان كما لايخفى على من 
راجع الى كتاب العلل الاول ما لايروى الامن طريق واحد وهذا لايجامع الحسن والثابئى ما 
يستغرب لزيادة تكون فى الحديث»والنالث ما يستغرب حال الاسناد وهذان يجامعان الحسن. 

فائدة : فى معارف السنن ان اقسام الصحيح عند الشيخ الحافظ الانور قدّس سره اربعة : 
الاوّل : ماکان رواته عدولاً ثقات اصحاب ضبط واتقان ثم مع هذا ساعده تعامل السّلف, 
والثابئ : ما صححه امام من ائمة الحديث» والثالث : ما اخرجه من القزم الصحّة فى كتابه. 
والرّابع : ماكان سالا عن الجرح بالشذوذ والنكارة ويرويه ثقات. 
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الاعادة اشارة الى ان مالگا تفرد بالرواية ثم عنه اشتهرت. «قوله وابو صال والد سهيل هر 
أله مال السّمان 4 كان يجلب الزيت الى الكوفة واسمه ذكوان وأو هرن 
اخثلف في ايه فقالوا عَبْدُ شيُس» لإوقالوا عبد الله إن مسرو م وفيس 
عبدالر هن ای فى الاسلام «طوَهَكدَا ذل عند امير وَهُوَ الأصح» اى عبدالله بن عمرو 
اصح وقال الحافظ فى الاصابة وعند. التأمل لايبلغ الا الى عشرة ومرجعها من صحة النقل الى 
ثلاثة عمير, عبدالله, عبد الرحمن» انتهى, واختلفوا فى اسم ابيه ايضًا فقيل عمرو وقيل صخر, فال 
الامام البخارى روى عنه ثمان مائة رجل او اكثر وقال الحافظ الاندلسى لابى هريرة خخمسة آلاف 
حديث وثلاث مائة واربعة وسبعون حديثاء اسلم عام خيبر وتوقى سنة تسع وسين عسن تمسان 
وسبعين سنة ودفن بالبقيع» واختلفوا فى انصراف الى هريرة وعدمه وقال الحافظ ابسن حجر 
وجدناه غير منصرف والقياس الانصراف, انتهى» وف المعارف وما قال القياس الانصراف فلعله 
زعم ان من شرط عدم انصراف امثال هذه الاسماء كون المضاف اليه علمًا غير منصرف قبسل 
اضافة كلمة ابى اليه ولكن هذا الوجه غير صحيح حيث جرى عملهم على عدم انصراف الى 
صغرة وابى:حمزة, انتهى ما ف المعارف» قلت والظاهر ان العلّتين فيه العلمية والتانيث اللفظى. 
اعلم ان ات امه هيمونة واسم زوجته بسرة بست غزوات و له ابن وپنات وهواول من كنى 
مله الكنية هرة كان يلعب ها > کتاه النبى صلی الله عليه وسلم كما“زواه ابن عبدالبر او كنساه 
التاض كما رواه الترمذى ف المناقب » ص : ۷ وقيل كناه والده و كان رضى الله عنه عريف 
اصحاب الصفة الْبَابِعَنْ عُثْمَانَ بن عفان وثوبان وَالصنا 
عفرو إن عة ولان وَعَبِدٍ الله بن عَمْرِو ف الي ب ننم عن اي كر لاد 


2 


EE 


ب الت أيضًا وَإِنْمّا حديفة قال 

ميض ال صصلى ال عات ولول إلى 2-2 امم فلا فيلر بني » مكنذا 
وق انض اس الهنديّة وعلى هذه النسخة يعرف بالصنابحى ثلاثة: احدهم عبدالله البصنابعى 
وهو صحالى وهو المراد فى قوله وف الباب عن عثمان وثوبان والصنابحى لانه يقصد فيه ذكر 
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الرّواة الصّحابة والثان عبد الرحمن ابو عبدالله الصنابحى ثقة من كبار التابعين قدم المدينة بعد وفاة 
البى صلى الله عليه وسلم بخمسة ايام والثالث : صنابح من غير ياء النسبة وقد يقال له صناحى 
ايضًا وهو صحابى وله حديث واحد عند الترمذى واربع عند الحافظ بن حجر و وقع فى الدسخة 
التى على هامش العإرضة المصرية والصنابحى هذا الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
فضل الطهور هو ابو عبدالل الصناحى واسمه عبد الرمن بن عسسيلة هو صاحب الى بكر 
والصنابحى الذى رؤى هن ابى بكر ليس له سماع من النبى صلى الله عليه وسلم الى آخره فعلسى 
هذه النسخة الاولان متحدان والصنابحى اثنان والنسخة المندية غلط من النساخ وقال السشيخ 
ألمحدث الكبير مولانا محمد زكريا الانصارى الصّواب عند هذا الضعيف انهم ثلاثة. 
فائدة : قال الامام النووى الصنابحى بطن من مراد. 
اب ما جَاءَ أن مفتَاح الصّلآة الطْهورٌ 

لِحَدَتنا قتيبَة وَهَنادَ وَمَحْمُودُ بن غَيْلآَنَ قَالُوا حَدَنْنَا وَكِيع» هووكيع بن الجراح وكان 
یفتی بقول ابی حنيفة رحمه الله اى فى اكثر المسائل الاجتهادية وقد خالفه فى مسائلء, منها مسئلة 
اشعار البدن كما سيأتى فى باب اشعار البدن. 

فائدة : اعلم ان التقليد هو اعتقاد حقية قول الغير على وجه الجزم من غير ان يعرف دليله 
وبعبارة اخرى انه العزام قول الغير من غير ان يعرف ذليله وهو جائز وان كان شخصيا : _١‏ 
لقوله تعالى طفَاسلوَا آهل الذإكر إن كْكُمْ لِتعلَمُوْدَ4 وجه الدلالة .ان الله تعالى شرع لنا سوال 
اهل الذكر واتباعهم مطلقا ولم يحتم علينا ان نسئل فى المرة اللاحقة عن غيرالسابق فلابد من ان 
يكون السؤال عن الاول والواحد فى كل مرة مشروعًا لاتمنوعًا. ”_ ولقوله عليه الصلوة 
والسلام (اصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم) › رواه البيهقى )١(‏ وجه الدلالة ان هذا 
الحديث شامل للاقتداء بواحد معين هنهم وقد روى البخارى فى باب اذا حاضت المرءة بعد ما 
افاضت ان اهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرءة طافت ثم حاضت قال هم تنفرء قالوا تأخذد 
بقولك وندع قول زيدبن ثابت» انتهى» وهذا دليل واضح على ان اهل المدينة تعاملوا على تقليد 
زيدبن ثابت رضى الله تعالى عنه, ۳ _ ولان التقليد الشخصى كان واقعا فى - خير القرون من غير 
نكير فيكون حسنا بوسنة لاقبيحًا وبدعة كيف وفيه سد باب اتباع المهوى, وباب التلاعب بالدين 


١‏ _ رواه البيهقى فى غرائب مالك وايضًا رواه فى كتاب نوادر الاصول فى احاديث الرسول فى بحث الاصل الاول فى 
بيان التحصين من لدغ العقرب. 
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وكذا فيه الشفقة على العوام بحفظهم من الوقوع ف الملاك الا ترى ان امير المؤمنين عثمان بسن 
عفان امر الناس بقراءة لغة القريش وى عن قراءة سائر اللغات سدًا لباب الفتنة» ۴_ ولقوله 
عليه الصلوة والسلام : (اتبعوا السّواد الاعظم ) )١(‏ ولاشك ان اكثر خواص الامة مِمّن عم 
وعلّم وبلغ واشاع الدين قلدوا الائمة تقليدًا شخصيًا كما لايخفى وهذا هو التقليد الشرعى واما 
التقليد الشركى وهو اتباع الظن فى مقابلة النصّ او يقال ks‏ عنسده نص 
ولاعقل فهر حرام لقوله تعالى ا ودا یل هم أسَبِعُوأ ما ما رل الله الوا بل مع م مآ آلا عله ءابا 
اوو كات امآ وهم لا يعقوت سیا ولا يدون ر 46 فان الله 0 م ینکر على اتباع 
الآباء مطلقا بل انكر عليه اذا م يكن عند الآباء وحى ولاعقل. 

فائدة : اتباع الصّحابة رضى الله تعالى عنهم للنبىّ صلى الله عليه وسلم يقال له الاطاعة دون 
التقليد لان اتباعهم اياه كان بعد معرفة الدّليل وهو قول الرسول وفعلهء فافهم. 

ل قوله عن سفيّانَ و حَدَننَا مُحَمّدُ بن شار ور 2 
تحويل بالواو فقط فقط وقديكون ا کن بالواو والحاء كلتيهما. لإقوله حَدَنْنَا عبد 
الرّحْمَنِ بن مَهْدِيْ حَدنتا سفاني وهو الثورى كما فى تخريج الزيلعى برواية الطبرائئ 5 
رقف عليه الشيخ الانور قڌس سره ل قَولهُ عن عبد الله ْنِ مُحَمّدٍ بن عقيل عن مُحَمَدِ ن 
الْحَتَفيّة هو محمد بن على بن الى طالب وامه خولة بدت جعفر الحنفية وقيل بل كانت من سبى 
اليمامة فصارت الى على ابن ابى طالب وقالت اسماء بست الى بكر كانت امة لبنى حنيفة. إقوله 
عن عَلِيّ رَضئ الله على عَنْهك هو امير المؤمنين يكنى ابا الحسن وابا تراب» وهو اول من اسلم 
من الذكور» وشهد مع البى صلى الله عليه وسلم المشاه دكلهاغيرتبوك فانه خلفه فى 
اهله.واستخلف يوم قتل عثمان وهو يوم الجمعة لثمائ عشرة خلت من ذى الحجة سنة مس 
وثلاثين.وضربه عبدالرحمن بن ملجم بالكوفة صبيحة الجمعة لغمائ عشرة خلت من شهر رمضان 
5ه SCC ES‏ وتوت اكه ل قو لبو كائبيت 
خلافته اربع سنين وتسعة اشهر وايامًا (إقوله عن الي صَلَى الله عله وَسَلُمَ قال مِفقَاحُ 
الصلاة الطَهُورٌ وَتَحْرِمُهًا التكبير وتخليلها اسيم 4 ههنا مباحث كثيرة ذكرت بعضها فى 
باب ماجاء لاتقبل صلوة بغير طهور وبعضها واضحة غيز محتاجة الى الذكر والمباحث المهمة مسن 
المباحث الغير المذكورة ستة. 


. رواه ابن ماجة فى كتاب الفان, رانفربه ابن هاجة‎ _ ١ 
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المبحث الأول : فى بيان الالفاظ التى يدخل بما فى الصّلوة ذهب مالك واد الى انه 
لادخول فى الصّلوة الأ بلفظ الله اكبر بدليل التوارث وذهب الشافعى الى انه لادخول فيها الا 
بالله اكبر او الله الاكبر لان زيادة اللام تورث المبالغة وذهب ابو يوسف رحمه الله انه لادخول الآ 
بالله اكبر او الله الاكبر او الله كبير او الله الكبير لمن كان يحسن التكبير لان افعل فى اسماء الله 
تعالى بمعنى الفعل لان الله تعالى لاشريك له وذهب ابو حنيفة ومحمدًا رحمهما الله الى انه يصح 
الآخول فى الصّلوة بكل لفظ يدل على التعظيم نعم المسنون هوالله اكبر واستدل الجمهور بان 
قوله عليه الصلوة والسلام تحربمها التكبير يفيد الحصر كما ان قوله عليه الصلوة والسلام مفققاح 
الصلوة الطهور افاد الحصر اجماعًا فكما انه لايصح الدّخول فيها بغير طهور فكذلك لايصح 
الدخول فيها بغير تكبير لان الظاهر ان الحصر ههنا حصر المسند اليه فى المسند وتفصيل المقام ان 
اللآم عند عُلماء النحو اربعة اقسام : لام الجنس ولام الاستغراق ولام العهد الخارجى ولام العهد 
الذهنى, وعند علماء المعابئ قسمان لام الحقيقة ولام العهد الخارجى ولام الحقيقة ينقسم الى ثلاثة 
اقسام لام الجنس بالمعنى الخاص اى لام الطبيعة ولام العهد الذهنى ولام الاستغراق وكذلك لام 
العهد الخارجى ثلاثة اقسام العهد الذكرى والعهد الحضورى والعهد العليى وللتفصيل موضع 
آخر فالخبر اذا كان معرفا بلام الجنس فيفيد القصر والمستفاد من كلام الزخشرى انه يفيد قصر 
المسند اليه على المسند والمستفاد من كلام التفتازاين عكسه وقال الشيخ الانور ان الاطراد غير 
صحيح وتعريف الطرفين يصلح لكل من ذلك وقال صاحب التجريد ان كان احد الطرفين اعم 
من الآخر فالاعم هو المقصود وان كان بينهما عموم وخصوص من وجه يفوض الى القرائن 
واستدلوا ايضًا باخبار الآحاد اللتى ورد فيها الافتتاح بلفظ الله اكبر واحتج الامام الاعظم ابو حنيفة 
رهه الله بقوله تعالى ظوَدَكْرَآسْمَرَيْه قَصَلْىْ) )١(‏ حيث عبر عن تكبير التحريمة بالذكر من غير 
ان يكون هناك تقيد او تخصيص بالله اكبر وبقوله تعالى لإوَرَئَكَ فَكَبْرَ (۲) حيث امر بالتكبير 
وهو التعظيم لغة وفيه انه نزل قبل نزول الصّلوة, وما رواه ابن الى شيبة عن الى العالية انه سئل 
بأى شيى كان الانبياء يستفتحون الصّلوة, قال بالتوحيد والتسبيح والتهليل(). وبما روى عن 


: ١8 : سورة الاعلى  أيه‎ _ ١ 
. ۳ : "_سورةالمدثر, آيه‎ 
١ 01 ٠ ٠. © ۳ 
. رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه فى كتاب الصلوة » باب من لايجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‎ 


الشعيّ قال بأىّ شيئ من اسماء الله تعالى الفححت اجزءك » (1) وبما روى عن النخعسى راز 
سبح اوكبراوهلل اجزء فى الافتتاح حكاها البدر العينى(7)ويؤيّده انه عليه الصلوة والسلام فال. 
أمرت ان الك اس حت يقلو ا له إل اولعفي ان من قال لا إلسه لل الس رحمن كر 
مسلمًا وداخلاً فى الدين: فلما اجاز الدخول فى الدين والابمان بقول لا إله الآ الرحمن وغيره بر 
غير تخصميص بلا إله إلا الله فأولى ان رز الدّخول فيماهو من فروع ام 
من غير التخصيص بالله اكبر لان بعد تنقيح المناط يعلم ان الاصل جنس الوصف فى عين الحكم 
الى الذكر المشعر بالتعظيم علّة للدّخول والتحريم نعم كماله يتحقق باعتبارعين الوصف ف عر 
الحكم لكون التكبير واجبًا عند الجمهرد وسنة مؤكدة على رواية الطحاى. 
والجواب عن اسعدلالهم بالتوارث ان التوارث يدل على التوائر دون الفرضية» الاترى افم 
توارثوا السواك والمضمضة وغيرها و ليست بفرائض والجواب عن حديث الباب ان التكير 
مشترك بين التعظيم كما فى قوله تعالى ورب كنك لروله قبل نزول الصسّلوة وبين القول باذ 
اكير والمشعرك لايصح به الاستدلال ولو ملّم انه بمعنى قوله الله اكبر فنقول انه ق الحا 
فلايفيد الفرضية لكونه ظنى الثبوت والمفيد للفرضية مايكون قطعى اللبوت وقطعصى الدلالا 
لاالظتى بوا اودلالة اوثبوئا ودلالة نعم اذا ثبت امر بالظتى صح البات ركنه وشنرطه سالظر 
معله فان قالوا ان الذ کر فى قوله تعالى وکر اسم ریه فُصَل» بمعنى التكبير اى المفروض هر 
التكبير خديث الباب كما ان القراءة المفروضة المذكورة فى قوله تعالى قاقرءوا ما نيسرم 
:لقم انم هى الفاتحة لمديث (لاصلوة إلا بفاتحة الكتاب) (۳) قلناء تخصيص الكتاب بالآعاا 
ركذا الزيادة عليه بها لاوز ان فى مرتبة الفرض المقطوع به. نعم جازت الزيادة مما ق مرباً 
الوجوب والنسنية اطا لكل ذى حن حقه فرقًا بين المراتب وبالجملة ان الذكر المدال علو 
و COG‏ سي 
فققدة : اعلم ان ا لاس ام الفرض وفوق السنة افادها بالدسبة اليب 


1 رواہ ابن اهو شيبة فى چیکماب الصلوة » باب ف التعوذ كيف هو قبل القراءة ار بعدها‎ ١ 

؟ _. رواه البخارى فى كتابه الصسّاوة؛ باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليهءو رواه مسلم فى كتاب الاجا 
باب الامر بقعال الناس يق يقواوا : لا آله الا الله محمد رسول الله . 

۴ ._ رو البخارى فى.كتاب الاذان, باب وجوب القراءة للامام والمأموم فى الصلوة كلها ا و رواه مسلم فى كناب 
. الهتّلوة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا م يمسن ا 
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ظنية الدّليل ثبوئًا او دلالة نعم لاظن فى حق الرّسول صلى الله عليه وسلم فيحصل الواجب فى 
حقه ابتداء من غير تحقق الظنيّة ولذا سجد للسهو عند ترك القعدة '١‏ لاولى ويدل على حقق هذه 
المرتبة ما رواه امد انه عليه الصلوة والسلام قال : (اسوء الناس سرقة اذى يسرق من صلوته 
قالوا : يارسول الله كيف يسرق من صلوته؟ قال لايتم ركوعها ولاسجودها) .)١(‏ وجه الدلالة 
بقاء نفس الصّلوة مع عدم تمامها وكذا يدل عليها ما رواه ابوداؤد انه عليه الصّلوة والسلام قال: 
ران الرّجل لينصرف وماكتب له الا عُشر صلوته الا نُسعها - الى آخر الحديث) (۲) و وجه 
الدلالة راش واعلم ان الواجب ادخل فى الاستكمال من السنة, ثم اعلم ان الواجب ان كان 
لايفتقر فى وجودها الى حقيقة أخرى فهو الشيئ الواجب والاً فهوواجب الشيئ وهوقليل لايوجد 
الا فى الصلوة ومناسك الحج. واجيب ايضًا عن حديث الباب بانه ان تمسكتم بالمفهوم فهى حجة 
ضعيفة كما مر فى المبادى وان تمسكتم بدلالة الحصر فدلالة الجملة المركبة من المعرفتين على 
الحصر غير مطرد ولو سلم الحصر فيأول بمعنى ان تحريمها الكامل التكبير 

والمبحث الثانى : فى ان تكبير التحريمة شرط اوشطر فذهب ابو حنيفة رحمه الله واتباعه 
الى كونه شرطًا خارجًا وذهب الائمة الثلاثة الى كونه شطرًا داخلاً واستدلوا بان التحريمة يشترط 
ها ما يشترط لسائر الاركان» ولنا قوله تعالى : فإو دكر اسر رَه فصلل وه الدلالة انها 
لوكانت ركمًا لزم عطف الكل على جزءه وعطف الشيئ على نفسه. والجواب عن استدلاهم انا 
لانسلم انها يشترط ها شرائط الصّلوة حتى لوكبر الحدث فغمس ف المآء ثم اخرج رأسه من الماء 
وصلى جازت صلوته ولوسلم افا يشترط ها شرائط الصّلوة فنقول ذلك الاشتراط لما يتصل يما 
رخو لقا ايا ا الاو حراط تر ركو رط اربوالا اعلم انه يتفرع 
على هذا الخلاف بناء الشفعة الثانية لمن نوى الشفعة الأولى. 

فائدة : جاز بناء النفعل على النفل اجماعًا وصح بناء النفل على الفرض الآ انه يكره اذا كان 
عمدًا لا سهوًا كما فى شرح التنوير ولايصح بناء الفرض على الفرض عند الجمهور خلانًا لابى 
اليسر وصدر الاسلام وكذا لايصح بناء الفرض على النفل فى الصحيح وروى عسن الى الرجاء 
وشرف الائمة الجواز. 

والمبحث الثالث : فى ان النّة الجردة هل تكفى فى د ل الصّلوة, اختلفوا فيه فقال 


١‏ _ رواه امد فى باقى مسند المكثرين وانفرد به اجمد. 
" _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوه. باب ماجاء فى نقصان الصلوة ورواه امد فى اول مسند الكوفين. 


۳٤‏ الزء الاول 


الجمهور لاتكفى بدليل القرآن والاحاديث والآثار فتذكر وقال ابوبكر الاصم واسسن البسصرى 
تكفى مجرد النيّة ويمكن ان يستدل هما بقوله تعالى : يتا اليرت َامَتوَ إِذَا قُمْثْمْ قَمْثْمْ إلى َلصّلرة 
- الآيه4 )١(‏ اى اردتم القيام الى الصلوة ولم يقل اذا كبرتم للصّلوة, وبالقياس على الزطرة 
والصّوم. والجواب عن الآية انما مجملة والبيان الوارد من المجمل ورد فيه الذكر والتكبير والجواب 
عن القياس انه قياس فى معارضة النص نعم القياس الى الثالث يقوم مقام الذكر كماان سوق 
الهمدى يقوم مقام التلبية. 

والمبحث الرابع : ان التكبيرات ما سوى التكبير الاوّل سنن وقيل لاتكبير سوى التحريمة 
وقيل لاتكبيرالأعندالجماعة وروى الامام الطحاوى عن ب بنى امية انهم كانوا لايكبرون عند الخفض. 

والمبحث الخامس : فى حكم التسليي اختلفوا فيه فقال الجمهور بفرضيته فمناط الخروج 
عندهم التسليم وقال ائمتنا ان المفروض هوالخروج بصنع المصلّى نعم صيغة التسليم واجبة يكره 
تركها تحريًا ويجب الاعادة بتركها وهذا اى كون الخروج بصع المصلى فرضًا تخريج البردعى وف 
تخريج الكرخى الخروج بصنع المصلى ليس بمفروض وهوالاصح وسيأتى ان شاء الله تعالى. 

استدل الجمهور بحديث الباب وبتعامل الامة سلقا وخلقاء ولنا ما رواه ابوداؤد والطحاوى 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه (اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلوتك)9؟) 


وفى رواية الطحاوى فقد تمت صلوتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد» انتتهى, 
ولادليل على كونه مدرجًا مع ان الموقوف هنا فى حكم المزفوع» والجواب عن حديث الباب ان 
الطحاوى روى عن على رضى الله تعالى عنه موقوفا : (اذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تم 
صلوته) وروی الدارقطنى والبيهقى وغيرهما بمثله والرّاوى اعلم بروايته فدل ذلك ان العسليم 
ليس بفرض» ويؤيده ما اخرجه الترمذی والطحاوى عن عبد الله بن عمرو اذا رفع المصلى رأسه 
من آخر صلوته وقضى وتشهد ثم احدث فقد تمت صلوته , على ان اخبار الآحاد لاتفيد الفرضية 
نعم تفيد الوجوب وبه نأخذ. 

قنبيه: حديث ابن مسعوديدل على عدم افتراض التشهد والصّلوة والدعاء والخروج بصنع المصلى. 


. ۶ : سورة المائدة, آية‎ _ ١ 
رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة , باب التشهد. ورواه البخارى فى كتاب الاذان والمسلم والترمذى فى كتاب‎ _ ۲ 
الصلوة والنسائى فى كتاب التطبيق وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاء واحمد فى مسند المكثرين هن‎ 
الصحابة والدارمى فى كتاب الصلوة.‎ 


منهاج السنن شرح جامع السنن 8 
عدت 


والمبحث السادس : فى وجه الفرق بين التسليم والتكبير فى كون الاوّل سنة وكون الثان 
واجبًا والحديث يدل على التسوية بينهما فاعلم ان المشهور عندنا وجوب التسليم كالتكبير فعلى 
هذا لافرق بينهماء وعلى تقدير سنية التسليم كماهو مروى عن الطحاوى يقال ان القرآن فى 
الذكر لايدل على القرآن فى الحكم وكفى بصيرة الجتهد دليلاً على فرق المراتب او يقال ان 
اللي ١‏ برد ابا يعاو رجور اوت متتل ELS GS‏ ا 

وإقوله قال ألو 'عيسى هذا الْحَديث اصح شيء في هذا الاب وَأَحْسن وَعَبْد ؛ الله بسن 
مُحَمَّدٍ بْن عقيل هو صَدوق ای فى فهجته «ووقد قد َد تكلم فيه بَعْضْ أَهل الْعلْمٍ مِن قبل حفظِه 
قال أو عيسى وسّمغت مُحَمَدَ بْنَ إسْمَعيلَ قول كان أَحَمَد ن حَتبَل وَإمْحَق بن إنراهيم) 
هو اسحاق بن ابراهيم بن راهوية وف المعارف راهويه وسيبويه ونفطويه واخواهًا يقرءها احدثون 
بضم حرف قبل الراء والتاء فى آخرها والنحويّون يقرءوفا كماهو المشهور على الالسنة. 
ل NG GG‏ 
«إوهو مُقَارِبْ الْحَدِيثْ) بف بفتخ الراء اى حدينه يقاربه حديث غیره» وبالكسر ای حدينه يقارب 
حديث غيره قيل هذا من الفاظ الجرح لكنن الصحيح انه من الفاظ التوثيق ق يدل عليه ما سيأتى 
فى هذا الكتاب فى عدة مواضع › منها ما فى ص : ۲۵۷ قبل ابواب الجهاد حيث قال هو اى 
اسماعيل بن رافع ثقة مقارب الحديث. 

فائدة : لابد علينا ان نذكر مراتب الرواة قصدا والفاظ الجرح والتعديل ضمئًا وطبقات 
الرواة طردًا والعبارة الجامعة هما ما فى تقريب التهذيب حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
اما بيان المراتب : (فاوها الصحابة) : صرح بذلك لشرفهم» (والثانية) من اكد مدحه اما بأفمفل 
مغل اوثق الناس او بتكرير الصّفة لفظًا مغل ثقة ثقة او معنى مثل ثقة حافظ› لالع رمن a‏ 
بصفة» كثقة او متقن او عدل او ثبت» (الرابعة) من قصر عن الدرجة الغالغة قليلاً واليه الاشارة 
بصدوق ولابأس به اوليس به بأس (الخامسة) من قصر عن الرابعة قليلاً وإليه الاشارة بصدوق 
سيئ الحفظ او صدوق یهم» اوله اوهام او يخطى او تغیر بآخره ويلتحق به من رمى بسوع من 
البدعة كالتشيع والقدر والارجاء والتجهم مع بيان الذاعية من غيره» (السادسة) من ليس له من 
الحديث الا القليل ولم ينبت فيه ما يترك الحدث لاجله وإليه الاشارة بلفظ مقبول حيث يتابع والا 
فلين الحديث, (السابعة) من رُوى .عنه اكثرمن واحد ولم يوثق واليه الاشارة بلفظ مستور او 
مجهرل الحال, (الثامنة) من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر و وجد فيه اطلاق الضّعف وم يفسر واليه 


۳٦‏ الحزء الارل 
ae‏ 


الاشارة بلفظ ضعيف (التاسعة) من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق واليه الاشارة بلفظ مجهسرل, 
(العاشرة) من لم يوثق البتة وضعّف مع ذلك بقادح واليه الاشارة بمتروك او متروك الحديث ار 
واهى الحديث او ساقط (الحادية عشر) من اتمم بالكذب (الثانية عشر) من اطلق عليه اسم 
الكذب والوضوع. 

واما الطبقات : (فالاولى) الصحابة على اختلاف مراتبهم و تيز من ليس هم منهم الا جرد 
الرؤية من غيره (الثانية) طبقة كبار التابعين كابن المسيّب فان كان خضر ماصرحت بذلك, 
(الثالثة) الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين» (الرّابعة) طبقة تليها وجل روايتهم من 
كبار التابعين كالزهرى. (الخامسة) الطبقة الصغرى منهم الذين رءوا الواحد والاتدين من الصحابة 
وم يثبت لبعضهم السّماع من الصّحابة كالاعمش (السادسة) طبقة عاصروا الخامسة ولكن | 
يغبت هم لقاء واحد من الصٌحابة كابن جريج» (السابعة) طبقة كبار اتباع التابعين كمالك 
والثورى» (الثامنة) الطبقة الوسطى من اتباع التابعين كابن عيينة وابن عليةء (التاسعة) الطبقة 
الصّغرى من اتباع التابعين كيزيدبن هارون والشافعى وابى داؤد الطيالسى وعبد الرّزاق, 
(العاشرة) كبار الآخذين عن تبع الاتباع تمن لم يلق التابعين كامدبن حنبلء؛ (الحادية عشر) الطبقة 
الوسطى من ذلك كالامام البخارى» (الثانية عشر) صغار الآخذين عن تبع الاتباع كالترمذى 
والحقت ها باقى شيوخ الائمة الستة الّذين تأخرت وفاتهم قليلاًء انتهئ كلام الحافظ بحذف يسير. 


2 


باب ما يَقُولَ اذا دَخَلَ الْخَلاء 

الخلاء با مذ موضع قضاء الحاجة مى بذلك لخلاءه فى غير اوقات الحاجة وبالقصر ا شيش الرطب. 

فائدة : استعملوا ف امماء موطيع الحاجة كنايات تعففا وصونا للالسنة عما تستقذره الطبائع 
كذا فى المعارف. لحَدَنْنا قتَْيَهُ وناد قَالا حا وَكِيعٌ عَنْ سُعْبَة4 كان النورى يقول هو امبر 
المؤمنين فى الحديث وقال الامام البخارى فى تاريخه هواكبر من الثورى بعشر سنين, انتهى» وكان 
الشغ وهو اول من تكلم ف الرّجال لإعن عَبْد الَِْيزِ بن صُهَيْب عن ألس بْن مالك حدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين روى عنه الفا حدیث ومائتا حديث وست وثمانون 
حدیٹا وفى نسخة العينى له الف ومائتان وستة وثمانون حديثا وطكذا فى الخلاصة, دعاله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فى المال والولد وهو آخر من مات بالبصرة من الصّحابة مات 
(سنة ۹۳ ه) ويكنى ابا حمزة كناه نى الله صلى الله عليه وسلم ابا حمرة ببقلة كان يجتنيها. 

فائدة : آخر الصّحابة مونًا على الاطلاق ابو الطفيل رضى الله تعالى عنه وذكر على ابن 
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المدينى انه مات بمكة وقال جرير بن جازم ان آخر الصحابة موئًا سهل بن سعد والظاهر ان مراده 
آخرهم مونًا بالمدينة المنورة وآخرهم موئًا بالمدينة المنورة جابربن عبدالله وقيل سهل بن سعد وقيل 
السائب بن يزيد وقيل محمودين الربيع وآخرهم موا بمكة المكرمة عبدالله بن عمر وقبل ابو 
الطفيل وآخرهم بالبصرة انس بن مالك وآخرهم موثًا بالكوفة عبدالله بن ابى اوفى وبالشام عبدالله 
بن بسر وقيل بل ابو اسامة وبمصر عبدالله بن الحارث بن جزء وبفلسطين ابو أب وبدمشق واصلة 

بن الاسقع وبافريقة رويفع , بن ابت رضى الله تعالى عنهم وتام الكلام فى مقدمة ابن السصلاح 
وشرحه للحافظ العراقى. «إقوله قال کان اي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا دحل الْخَلاء4 اى 
اراد دخول الخلاء, وفى ادب المفرد عن انس رضى الله تعالى عنه كان النبى صلى الله عليه وسلم 
اذا اراد ان يدخل الخلاء - الحديث - هذا فى الامكنة المعدة لذلك وفى غيرها بقول عند اوان 
الشروع كتشمير ثيابه واذا نسى احد قبل الدخول فالجمهور على انه يستعيذ بقلبه لا بلسانه 
وروی عن مالك انه يقول بلسانه وان دخل الخلاء وان كشف العورة وتفصيل آداب الخلاء فى 
البحر ومن آدابما ان لايدخل الخلاء مكشوف الرأس ولاحافياء روى ذلك مرسلاً وفبنداء رابخع 
شرح المهذب وما فى البحر خلافه فلعله سهرًا لكاتب كذا فى المعارف «إقوله قال اللَهُمَّإني 
اعود بك قال شَعَْةُ وَقَد قال مره أخرى أعُوذ بك من الث وَالْخبيث أو الْحْث 
وَالْحَبَائثِ»4 الخبث ذكران الشياطين اوالمراد منه النجاسة والخبائث انائهم الال 
الخبيثة» اعلم ان فى استعاذته صلی الله عليه وسلم مع كونه محفوظًا من اثر الشياطين اشارة الى 
افتقار العبد الى الله سبحانه وتعالى فى كل حالة وايضًا خرج ذلك مخرج الشريع والارشاد» 
وخص الخلاء بالاستعاذة لكونه منّة للوحدة ولخلوه عن الذكر فيكون محضرًا للشياطين كما فى 
رواية ابى داؤد ران هذه الحشوش محتضرة) )١(‏ ويشهد له ما فى المعجم الكبير عن ابن سسيرين» 
(قال بينم سعد يبول قائمًا اذا تكأ فمات» قتلته الجن)» (7). 

قول قال ابو عيسى وَفِي لباب عن علي وريد ن ارقم وجابر وَابْنِ مَسسْعُودٍ قال أو 
عِيسى حَدِيثْ ئس اصح شيْء في هذا الاب واخ وليت ياد بن ارقم في إسْتَاده 
اضْطِرَابُ» قد مر تفصيل الاضطراب ف الفصل الرابع فيلراجع الى المقدمة. ل قول رَوَى هِشَامٌ 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب ها يقول الرجل اذا دخل الخلا ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء ورواه امد فى اول مسند الكوفيين؛ باب حديث زيدبن ارقم. 
١ : 5 ۲‏ د 

_ رواه فى معجم الكبير بحث ما اسند سعدبن معاذ رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۳۸ ا 
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الدَستُوَائِي وَسَعِيد بْنْ أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَمَادَةَ قال سَعِيدٌ عن القاسِم بن عو الشيباني عن 
o‏ 5 2 000 ا ويل كه ھە ها يه 0 و ي را مالفا ١‏ وت SO E SES‏ 0 
ريد بن أرّقم و قال هِسَامٌ الدَسِتُوَائي عن قتادة عَنْ رَيْدِ بن أرقم ورواة شعه ومعمر عن 
ر 1 6 8 ى 210 0 o, o‏ 0 6ر ت 00001 3 و 5 < 7 
قَادة عن التضر بن أئس فقال شُعبّة عَنْ رَيْدٍ بن ارقم قال مَعْمَر عن النضر بن انس عسن 


أبيه عَنْ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ)4 اعلم : ان مدار الاضطراب ههنا على اختلاف اصحاب 
قنادة وهم اربعة: هشام الدستوائى وسعيدبن الى عروبة وشعبة ومعمر ويخلل ذلك بالانقسام الى 


وجوه اربعة هذه الصورة : هدام |قادة | إزيدين ارقم 
59 اك . دلج“ 
as‏ 


وجود الواسطة بين قتادة والصّحابى و صلم | ري | قنادة زیدبن ارقم 
والراجح وجود الواسطة فان رواية قتادة عن 
زيدبن ارقم مرسلة» قال الحاكم فى علوم 
الحديث لم يسمع قتادة عن صحابى غير انس وذكرابن الى حاتم عن احمدبن حنبل مثل ذلك وقال 
المحدث الكبير مولانا محمّد ذكريا الانصارى (لم يسمع قتادة عن صحابى غير انس) لاسيمًا عن 
زيدبن ارقم فظاهرالارسال فان ولادة قتادة وفاة زيدبن ارقم (سنة ۶۵ الى سنة ۶۸ ه) فعلم 
ان من اسقط الواسطة فروايته مرسلة ولذا لم يحتج الامام الترمذى الى دفعه فافهم, والغان : فى 
تعين الصحاب اتهم هوء والراجح ان انسًا وهم كما صرح به البيهقى عن امد والثالث : فى تعين 
الواسطة هل هى القاسم او النضر ودفعه الامام الترمذى بقوله : قال أَبُو عِيسى سَألْتْ مُحَمَدَا 
عن هذا فقال يُحَتَمَلَ أن يَكُونَ قََادَةَ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا)4 اى روى عن القاسم والنضر جيف 
فضمير التثنية راجع الى القاميم والنضر يدل عليه سياق الكلام وكلام البدر العينى ايضًا يدل عليه 
حيث قال : سأل الترمذى عن البخارى هذا الاضطراب فقال لعل قتادة سمعه من القاسم بن 
عوف والنضربن انس وحكى البيهقى قال ابو عيسى قلت محمد يعنى البخارى اى الرّوايات 
عندك اصح؟ فقال لعل قتادة مع منهما جميعًا عن زيدبن ارقم انتهى , وبه علم ان من قال ان 
ضمير التثنية راجع الى زيد والنضر غير صحيح رواية وان امكن سماع قتادة عن زيدبن ارقماذا 
كان وفاته (سنة ۶۴ هاو سنة ۶۷ ه او سنة ۶۸ه) فافهم . 

فائدة : قال حضرة الشيخ الغورغشتوى ان كلام الترمذى يدل على ان احتمال الجمع 
لايدفع الاضطراب. 

إقوله أخْبرا أَحْمَّدُ بن عَبْدَةَ الضْبِي الْبَصْري 4 منسوب الى ضبة بن اد لحَدَكَنَا حَكَاةُ 


ا 


ا ل اد 
عن انس بْن مالك أن الي صَلّى الله َيِه وَسَلَمَ كان إذا دحل الْحَلَء قال الهم ّي أ 
بك من الث وَالْحَبَائثْ قال بُو عِيسى هذا ل ل باك 
ساك يه احلاضاضة ون ادن عرزي عن سبد لعزي الل أ كربا وروى متف" 
و ل E‏ 
وكذا رواية وهيب عن عبد العزيز مذكورتان فى سنن الى داؤد وتلخيص الكلام ان اور 
اربغة اصحاب: وها وشعية و خادين زد وعد الرارت فاا وهيت فل :اديت قرلا واميرا 
واما من سواه فجعلوا الحديث فعل الرّسول ثم اختلفوا بعد ذلك فى لفظ التعوذ فقال عبدالوارث 
اعوذبالله وقال حماد الهم ان اعوذبك وروى شعبة مرة مثل عبد الوارث ومرة اخرى مثل ماد 
وھھنا اختلاف ثالث كما لايخفى على من راجع .الى الى داؤد وهو ان بعض الرّوايات تدل على 
ان الاختلاف فى لفظ التعوّذ من عبد العزيز والبعض يدل على انه من اصحابه. 
باب ما قول اذا حرج من الخَلآء 

ل حَدَننَا مُحَمَّدُ بن حَمِيْدِ بن إسْمَعيل حدلتا مَالِكُ بن إسْمَعِيل» هكذا ف النسخ اهندية 
وفى بعض النسخ حدثنا محمدبن اسماعيل - نا - ميد وفى بعضها حدثنا ا“مدبن محمدبن اماعيل 
قال حدثنا مالك والكل خطأ فانه لم يوجد فى شيوخ الترمذى من امه محمّد بن يدبن اسماعيل بل 
ولا فى الرّجال فى هذه الطبقة وكذلك م يعرف حميد فى شيوخ البخارى ولافى غيرهم من هذه 
الطبقة وكذلك لم يترجم احد ادبن محمدبن اسماعيل فى كتب الرّجال ولاغرف هو من شسيوخ 
الترمذى فالصّواب حدثنا محمدبن اسماعيل وهوالامام البخارى.قال حدثنا مالك بن اسماعيل يدل 
a NE E‏ خيت قال يروي الرمدي عن EN‏ ركذا زقع ل سح 
محمدبن عابد السندى ای حدثنا محمدبن الفاعيل عن مالك ن الجاعيل (التهدى). ا ء عن إِسْرَائْيل 
ن يوس عن يُوسُف إن أبي بُرْة عَن أبيهِ عن عَاِسَةَ رضي الله عَنها ) بنت.الصديق الاكبر 
وامها ام رومان وكنيتها امّ عبدالله كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن اختها عبدالله بسن 
الزبير رضى الله تعالى عنهماء يقال ها ام المؤمنين دون ام المؤمنات لاما انكرت على قائلها ولان 
امومتها فى حرمة النكاح دون سائر الاحكام والحرمة انما تتصوّر من الرّجال دون النسساء لعدم 
توقع الحل بالنسبة اليهن . قو قَالَتْ کان الي صلی الله علَيِْ وَسَلْمَ إا حرج مِن الْخَلاء 
قال غَفْرَائك4 مفعول مطلق وقيل مفعول به اى اسأل غفرانك والراجح هوالارّل وصرح 


37 ول 


ومس لغ 
الرضى بان المصادر اذا اضيفت الى فاعلها اومفعوها او بيّن فاعلها اومفعوها بحرف الجر فيجسب 
حذف الفعل وجوبًا قياسًا اذا لم تكن لبيان النوع» (فافقيل) ما وجه طلب المغفرة › (قلنا) الوجه 
انقطاع الذكر(فانقيل) ترك الذكر بامره تعالى فكيف يصح منه الاستغفار(قلنا) نعم لكنه بناء على 
ماهو من قبل نفسه وهو الاحتياج الى الخلاء فلوم يحتج الى التفوط لما امره الله تعالى بترك السذكر 
(فائقيل) الاحتياج الى التفوط بناء على الاكل وهو مامور (قلنا/ العبد مامور بالا كل المؤدى الى 
التغوط ومقدورعليه خلو ذلك الوقت عن الذكر وهو لاينافى النقص» نعم يناف المواخذة كالحائض 
فانه مامورة بترك /لصّلوة والصّوم وهو لاينافى نقصان دينها نعم لا مواخذة عليها وقيل وجه 
الاستغفارقلة الحضور وقيل الوجه التقصير عن الشكر على تسهيل خروج الاذى وقيل القصد من 
الشكركما يقول بعض العرب غفرانك لا كفرانك و مقابل الكفران هو الشكر وقيل الوجه اتباع 
آدم عليه السلام لانه اوّل من قال غفرانك لا اهبط واضطرالى الغائط وتغوّط كما حكاة على بن 
سليمان المغربى وقال فى البذل يزيد بعده ما ورد فى رواية اخرى(الحمد لله الذى اذهب عن الاذى 
وعافابنئ) )١(‏ و ورد فى بعض الآثار (الحمد لله الذى اذهب عن ما يؤذينى وابقى لى ما ينفعنى). 

فائدة : اعلم ان الانبياء عليهم السلام معصومون عن الذنوب صغائر كانت او كبائر مطلقا 
قبل النبوة وبعدها بناء على ان عصيافم مانع عن قبول الامة دعوقم والمراد من غفرانك غفران 
ذنوب الامة وقيل المراد منه غفران الزلات وقيل المراد منه غفران ترك الاحسن وقيل محمول على 
التواضع وقيل عد قطع الذكر اوقلة الحضور كالذنب وهكذا يؤول الآيات والاحاديث المو#صة 
لعدم العصمة بتاويلات حسنة. 

فائدة : حديث يذكر الله على كل احيانه اما حمول على الذكر القلبى اى استحضار ذاته 
تعالى وصفاته وافعاله لان الغفلة عنها لايليق بشان النبى صلى الله عليه وسلم ولاشك فى اطلاق 
الذكر على الاستحضار واما محمول على الذكراللسائ وهو المتبادر ومعنى الحديث عدم 
التخصيص بوقت الطّهارة لا استيعاب الوقت اومعناه الاذكار المخصوصة بالاحوال المتواردة اى 
يذكر فى كل حال من الاحوال المتواردة كالخلاء والجماع والنوم ودخول المسجد وهكذاء 
الاذكار المخصوصة كذا ف المعارف او يقال ان كل طاعة ذكر فلايرد ان توجيه انقطاعه صلی اله 
عليه وسلم عن الذكر لايلائمه حديث يذكرالله على كل احيانه فافهم. قول فال الو ی 
هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب لا غرف إلا من حَدِيثْ إِسرَائِيل عن يُوسُف بْن أبي بده الغرابة 


١‏ - رواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسنهاء باب ما يقول اذا خرج من الخلاءء وانفرد به ابن ماجة. 
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بناء على تفرد اسرائيل عن يوسف والحديث حسنه الترمذى و صححه النووى وغيرة اعلم انسه 
قدمر أن الامام الترمذى قد يقدم الحسن على الغريب وقد يورده بالعكس يقدم ماهوالاعنى وقال 
الحافظ العراقي تعد ماهو الوصف الغالب وكذا مر اشكال Sc‏ 
فليراجع لوَأبُو رة بن أبي مُوسى اسْمُة عَامِرُ بن عَبْدٍ الله بن قيس الاشعري) اسلم ابو 
موسى الاشعرى بمكة وهاجر الى الحبشة ثم قدم مع اهل الستفينة و رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخيبر» مات بمكة (سنة, ۲ هم ولا تغرف في هذا الاب إلا حَدِيث عائشة رضي 
لله عَنها عَنْ الي صلّى الله عليه وَسَلْم) هذا حمول على علمه والاً فروى عن انس والى ذر 
وابن عمر وغيرهم. 
باب فى النَهى عن استقبال القبلة بغائط أوبول 

المراد من استقبال القبلة استقبال جهتها لا عينها كما ان المراد من استقبال القبلة فى الصّلوة 
استقبال جهتها لاعينهاء اعلم ان ههنا تحقيقات ثلاثة. 

الاول : فى بيان المذاهب فاعلم ان المذاهب المعتمدة ها ههنا خسة : الاوّل : المنع مطلقا وهو 
مذهب الى حنيفة رهه الله وروی عن اجد واختاره ابوبكربن العربى وابن القيم الحنبلى وابسن 
حزم» والنابئ : الجواز مطلقا وهو مذهب داؤد الظاهرى, والغالث : جواز الاستدبار دون 
الاستقبال وهى رواية عن الى حنيفة, والرابع : جوازهما ف البنيان دون الصحارى وبه اخذ مالك 
والشافعى رهما الله وروى عن احمد رمه الله والخامس : الجواز عند وجود الساتر القريب 
قدر ثلاثة اذرع الطويل قدر آخرة الرّجل وهومختار عند اصحاب الشافعى كما صرح به الامسام 
النووى فى شرح مسلم» والمذاهب الغير المعتمدة ايضًا حمسة : الاوّل : جواز الاستدبار فى البنيان 
خاصة لظاهر حديث ابن عمر وهى رواية عن الى يوسف» والثاين : التحريم مطلقا حتى فى القبلة 
المدسوخة لحديث معقل (قال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلستين بول او 
غائط -رواه ابوداؤد)»(۱)» وف سنده ابو زيد وهومجهول وروی ذلك عن ابن سیرین» والثالث : 
اختصاص التحرع باهل المدينة ومن كان على متها واما من كان قبلته فى المشرق اوالمغرب فجاز 
هم الاستقبال والاستدبار مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا او غربوا روى ذلك عن انى 
عوانة» والرّابع : عكسه» نسبه العينى الى الامام البخارى» والخامس: ان الاستقبال والاستدبار 


١‏ _ رواه ابوداوؤد, فى كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة, ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة 
وسننهاء باب النهى عن استقبال القبلة عند بالغائط والبول, ورواه امد فى مسند الشاميين ومسند القبائل. 


٤۲‏ سرح دول 


مكروهان تازيهًا وهى رواية عن ابى حنيفة رهه اله رواه العينى فى النهاية. 

والتحقيق الثابئ : فى بيان احوال بعض الرّجال : إقوله حَدَننَا سَعِيدُ بن عبد السر 
اي ا 0 
شهاب بن عبدالله بن الحارث بن الزهرة مات بالشام واوصى ان يدفن على الطريق بقرية يقال ل 
شغب . «إقوله عَنْ عَطاء بن يَزِيدَ اللي عن أبي ايوب الاْصّاري» انمه خالدبن زيد نزل عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة المنورة حتّى بنى مسجده وبيوته توفى (سنة ۵۲ 
ه) فى غزوة قسطنطنية مع يزيد بن معاوية بالمرض ودفن الى اصل حصن يما واهل السروم 
يستسقون به. 

فائدة : اعلم ان طلب قضاء الحاجات من الله تعالى عند قبور الصّالحين جائز لحديث مالك 
بن عياض مالك الدار ان بلال بن الحارث رضى الله تعالى عنه جاء الى قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم ايام القحط فى عهد عمر رضى الله تعالى عنه, وقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم 
استسق امتك اخرجه البخارى فى تاريخه ورواه ابن ابی شيبة كما فى فتح البارى )١(‏ ولحديث 
عثمان بن حنيف رضى الله عنه انه علّم ذا الحاجة دعاء فيه التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم 
عند قبره» صححه الطبرايئ واخرجه ابو نعيم والبيهقى › ولما رواه الخطيب البغدادى فى اول 
تاريخه ان الامام الشافعى كان يتوسل بابى حنيفة رهه الله وبالجملة انه ليس بشرك ولابدعة 
لوجوده فى خير القرون من غير نكير والقصد من ذكر هذه الرّوايات اطفاء نيران السلفية لا ايقاد 
نيران القبرية. 

والتحقيق الثالث فى تشر يح الحديث : «إقوله قال قال رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
إذا ينم الْعَائْط) الغائط فى اللغة الارض المطمئنة كان يأنيها من اراد قضاء الحاجة فكنوا به عن 
نفس الحدث وقد يطلق على العذرة ايضًا. «إقوله قلا تستقبلوا القِبْلَهَ بقائطٍ ولا بول رلا 
سسدبروها ون شَرَفّوا أَوْ عَرَبُواك خطاب لاهل المدينة ومن فى سمتهاء قال ابن عابدين وغه 
العبرة فى الاستقبال للعضو خاصة لا الوجه» انتهى» فلايستقبل بعضوه الى جهة القبلة. 

فائدة : يكره امساك صغير لبول اولغائط نحو القبلة وكذلك يكره التفل الى جهة القبلة 
لحديث ابی داؤد وفى حكمه القاء النجاسة الى جهتها وروى الطبران مرفوعًا من جلس يبول قبالة 


1ه رواه ابن ای شيبة فى ما ذكى فى فضل عمربن الخطاب رضى ضى الله تعالى عنه, وذكره فى فتحخ البارى فى باب سؤال 
الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا 000 
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القبلة فذكرها فانحرف عنها اجلالا لم يقم من جلسه حتى يغفرله . انتهى» وقال فقهاءنا لايستقبل 
البائل والمتغوط الى عين الشمس والقمر «إقوله قال أو ايوب فَقَدِمًا الام فوَجَدا4 وفى 
رواية الموطأ والنسائى» مصر, قدموا غزاة وافتتحوا «فوّجدنا م احص جد م ا 
الرحض وهوالغسل يكنى به عن بيت الخلاء. قد بيت مملتقبل القبْلةِ4 اى قبل القبلة ظرف 
إفتنحَرف عنها) اى عن القبلة او عن هذه المراحيض الى غيرها طوَكسْمَغفِرُ الله اى من عدم 
تحويل السّمت كاملا او للبانيين المسلمين, وقيه نظر لان البناء قبل النهى ليس بذنب وبعد النهى 
بعيد عن شان المسلم او عن الاستقبال نسيانًا كما هو داب مل ار اوفع جر جل 
الفراغ | اتباعًا للسنة. تإقال أو عيسى وفي الاب عَن عبد الله بْنٍ الحارث بن جَء الربيدي 
وَمَعْقِلٍ بن أ بي الهم يقال مَْقِل بن ابي مَعْقِلٍ وأبي أَمَامَة وأبي هُريْرَة وَسَهلٍ بن حتيف- 
الى آخر الباب . 
باب ما جَاءَ من الرُخْصّة فى ذلك 

لابد ههّنا من تحقيق بعض الرّجال وتوضيح المتن مع التكميل وتحرير دلائل المانعين وجواب 
دلائل المرخصين. 

١‏ اما الاوّل : فمحمدبن بشار يقال له بندار اى العام الظاهر عن محمد ن إشحق) 
قال الامام مالك دجال من الدّجاجلة؛ وقال ان قمت بين الحجر الاسود وباب الكعبة لحلفت انه 
دجال كذاب» وقال شعبة هو اميرالمؤمنين فى الحديث. ووثقه ابن المبارك وابن سعد وابن معين 
والبخارى والعجلى؛ وقال الشيخ الانور قدس سره الحق انه من رواة الحسان وفى حفظه شيئ 
كما فى الميزان . ل( قَولهُ عَن أبانَ بْنِ صالِحٍ) لفظ ابان كان على وزن البيان فمسسصرف وان 
نعلي ررق اقام فغير منصرفء قال النووى وصرفه هوالصّحيح. «إوَابْنْ لهيعة ضيف عِنْدَ 
أَهْل الْحَدِيثْ - اخ قالوا لاشك فى علمه وفضله و ورعه ولكن كتبه احترقت سنة سبعين 
ومائة فكان يروى من حفظه فاختلط. 

"_واماتوخ ضيح المتن فاختلفت الرّوايات فى تعين من اضيف اليه البيت ففى رواية الكتاب (اى 
الترمذى) على بيت حفصة وف رواية عند البخارى على ظهربيت لنا وفى رواية اخرى عنده على 
ظهربيتنا(١)‏ وفى رواية مسلم على بيت اختى حفصة (۲) والكل صحيح لانه كان بيت حفصة ثم 
١‏ _ كتاب الوضوء باب التبرز فى البیوت» وايضًا رواه فى كتاب فرض الخمس 
۲ _ رواه مسلم فى كتاب الطهارة , باب الاستطابة. 
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صار اليه بالارث لكونه شقيقا ها او يقال ان الاسناد الى ابن عمر مجاز. «إفرأَيت التبي صَلَى الل 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ4 اى من غيرقصد وف رواية الى داؤدزيادة على بسنتين وف رواية حكيم الترمذى ل 
كنيف وقال ابن رسلان فيه ارتفاع الجالسين لقضاء الحاجة. اعلم ان حديث جابر و حديث ابن عمر 
حجة للشافعى ومالك وامد رجهم الله فى رواية عنه.وكذلك احتجوا بما رواه ابن ماجه من طريق 
خالدبن ابى الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:(ذكر عندر سول الله 
صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوها اسستقبلرا 
عقعدتى القبلة)» ,)١١‏ واخرجه امد والبيهقى واجابوا عن الحديث الحرم المار انه منسوخ. 

۳ _ واما المانعون فاحتجوا بحديث الى ايوب الانصارى رضى الله تعالى عنه وما رواه ابسن 
ماجة عن عبدالله بن الحارث بن جزء عن البى صلى الله عليه وسلم : (لايبولن احدكم مستقبل 
القبلة) (۲)» وبما رواه ابوداؤد وابن ماجة عن معقل» قال : (نمى النبى صلى الله عليه وسلم ان 
يستقبل القبلتين بغائط او بول) (۳)» وبما رواه مسلم و غيره عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه 
مرفوعا : (انما انا لكم بمتزلة الوالد فاذا اتى احدكم الغائط فلايستقبل القبلة ولايستدبرها), (4) 
وويؤيدهم ما رواه ابن خزيمة وابن حبان عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء (من تفل تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه) (5) ؛ وروى ابوداؤد معناه عن السائب بن يزيد مرفوعاء 
فانقيل : قد ورد فى حديث البخارى تقيد منع التفل بالصّلوة , قلنا : نعم لكن الاصل ان المطلق 
يخرى على اطلاقه والمقيد على تقيده فلاحاجة الى تقيد منع التفل بالصلوة. 

۴ _ واما الجواب عن دلائل المرخصين فبوجوه : الأول : ان حديث ابن عمر منسوخ وفيه 
انه لادليل على تاخير النهى» والثان : انه مرجوح لانه مبيح يعارضه الحرم وكذا هو فعل يعارضه 


1 _ رواه فی مسند ادبن حنبل قال شعيب الارنؤوط اسناده ضعيف على نكارة متنه. 

۲ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول. 

۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة 
وسننهاء باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول. 

4 _ رواه مسلم فى كتاب الطهارة» باب الاستطابة؛ ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة, ورواه مالك فى كتاب النداء للصلوة, باب النهى عن استقبال القبلة والانسان على حاجته.ورواه احمد لى 
باقى مسند الانصارء باب حديث الى ايوب الانصارى رضى الله تعالى عنه. 

ه _ رواه ابن خزيمة فى كتاب الطهارة»باب النهى عن التنخم فى قبلة المسجد» و رواه ابن حبان فى بحث ذكر البيان بان 
قوله صلى الله عليه وسلم وهى فى وجهه اراد به عينيه . 
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القول وكذا هو حكاية حال لاعموم ها يعارضها التشريع العام وكذا هو غير صريح فى الاستدبار 
كما سيأتى ويعارضه الصّريح وكذا اعتبار حيلولة البنيان دون الجبال والمدن بعيد عن الاعتبارء 
والثالث : انه مؤول بان البى صلى الله عليه وسلم كان منحرفا بفرجه عن جهة الكعبة لجواز ان 
يكون مستقبل المشرق او المغرب ثم حول رأسه الى جهة الشمال حين ارتقى ابن عمر البيت ولم 
معن ابن عمر النظر حسب العادة لاسيمًا اذا كان مستورًا فى كنيف كما ورد فى رواية الحكيم 
الترمذى فى نوادر الاصول. فانقيل : فعلى هذه الرواية من اين عرف انه كان على لبنتين, قلنا : 
عرف ذلك من العادة والعرف»› او مؤول بان الفرج كان منحرفا عن الكعبة وهو مخصوص به لان 
احكامه تبتنى على عين الكعبة دون جهتها او خصوص به لان الحقيقة المحمدية اعلى من حقيقة 
الكعبة او مخصوص به لان فضلاته طاهرة» صرح به اهل المذاهب الاربعة, ويدل عليه کونه طيا 
وكون بوله وغائطه تفوح منها رائحة الطيب وكذا عدم نكبره على من شرب دمه وبوله فليراجع 
الى الشفا والخصائص الكبرى والوفاء والرابع : بان حديث النهى محمول على التزيه وحديث 
ابن عمر على بيان الجواز وفيه ان بيان الجواز لايتأتى فى الخلوة حيث لايطلع عليه احد الا على 
وجه الاتفاق. واما حديث جابر ففى سنده محمد بن اسحاق وهو مطعون ولوسلم انه ثقة فيقال 
ان حلاية جابر هر جرح او «مؤول بالخصوصية وغوه او شرل على بيات الخواز علبي فول 
بالتفصيل المار سابقا. 

واما حديث عراك بن مالك فاجيب عنه بوجوه : الاول : انه ضعيف فى سنده خالدين الى . 
الصلت, قال الذهبى منكر وقال ابن حزم مجهول وقال عبد الحق ضعيف» والثانن : انه مرسلء 
قال البخارى لم يسمع عراك عن عائشة رضى الله تعالى عنه وكذا لم يسمع خالد عن عراك 
والثالث : انه مضطرب. قاله البخارى ايضّاء والرابع : انه موقوف على عائشة رضى الله تعالى 
عنهاء قاله ابو حاتم» والخامس: ان عمربن عبد العزيز لم يعمل به ورده كمايدل عليه عبارة 
مصنف عبدالرزاق» والسادس : انه لاتصريح فيه انهم كانوا يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم الى 
القبلة عند التخلى وكذا لاتصريح فى قوله عليه الصلوة والسلام استقبلوا بمقعدتى القبلة بآنه كان 
وقت التخلى فلايبعد ان يقال انه عليه الصلوة والسلام امر ان يحوّل ما يقعد عليه الى جانب 
القبلة عند غير التخلى انكارًا على تعمق من كان يكره ان يستقبل بالفرج الى القبلة عند غير 
التخلى ايضاء والسابع : انه معارض بما هو اقوى من وجوه كثيرةء والثامن : ان معناه امتقبلوا 
مقعدتى فى بيت الخلاء الى القبلة وهو مخصوص به صلى الله عليه وسلم فلايصح به الاستدلال 


3 ل 


آل آذآ ليش لطس چڪ 

وفى هذا الجواب نظر لان النبى صلى الله عليه وسلم امر باستقبال المقعدة انكارًا على الكارهين 

والانكار لايتأتى بفعل المخصوصات ولان الخصن لايسلم كونه مخصوصًا به صلی الله عليه وسلم, 
اب مَا جَاءَ في اللي عن الول قائما 


البول قائما اناحخة 5200 وقال مالك رجه الله لا بأس به ان کان فى مکان لايتطاير عليسه 
منه شیئ والا فمكروه وقال عامة العلماء مكروه الأ لغلار:وهى e‏ مدهي a‏ 
نعم اذا بال قائمًا تشبيهًا بالکفاروالفساق فيكون حرامًا لقوله تعالى ولا رکو إلى الْذِيْنَ لمر 
قتَمَسَّكُمُ التار ولقوله عليه الصلوة والسلام: (من تشبه بقوم فهو منهم _ رواه ابوداؤد)» )١(‏ 
والجملة ان البول قيامًا فى عصرنا صار شعارًا للكفرة والفسقة فلابد من الاجتناب عنه. . بإقوله ما 
کان يَبُول إلا َاعِدَا4 مرادها نفى العادة والدّوام اوالنفى مطلقا حسب علمها فلايعارض حديث 
الباب الآتى. «( قوله فقال يا عُمَرُ لآل قَائمَا النهى للدزيه او حمول على غير وقت العذر. 
بإقوله قال بو عِيسى وَإِنّما رفع هَذا الْحَدِيتُ عَبْدُ الكرم بن أبي المُخَارق وهو ضّعيف 
عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثْ صَعْفَهُ ايوب السَخييّاني) وكذا جرحه ابو العالية واخرج منه مالك فى 
الترغيب دون الاحكام. «إقوله وَهَذا ١‏ اصح مِنْ حديث عَبْدٍ الكريم» اى الموقوف وهو رواية 
عبيد الله عن نافع اصح من المرقوع وهو رواية عبد الكريم عن نافع» وروى عبد الرزاق عن عمر 
قال البول قائمًا احصن للدّبر وهذا الاثر يدل على تضمنه المصلحة ولايدل على الافضلية فافهم 
لوَحَدِيث بُرَيْدَةَ في هَذا غَيْرُ مَحْفُوظٍ)حديث بريدة رواه البزار مرفوعًا بلفظ : (ثلاث مسن 
الجفاء ان يبول الرّجل قائمًا - الحديث) وقال العينى فى شرح البخارى فى قول الترمذى هذا نظر 
لان البزار اخرجه بسند صحيح» قال حدثنا نضربن على قال حدثنا عبدالله بن داؤد, قال حدثا 
سعيدبن عبيد الله قال حدثنا عبدالله بن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
CO‏ 000 
عن عبد اله ن منود فال إن من الجفاء أن كبول وألت ت قَائِمُ4 يدل على الكراهة تزيهًا 

باب ما جاءَ من الرخصة في ذَلى 


وله عن حُذِيْفَة» رواية حذيفة ذكر فيها البول قائمًا و م يذكرفيها المسح على الناصسية 
ورواية المغيرة بن شعبة عند مسلم ذكر فيها المسح على الناصية وعلى الخفين ولم يذكرفيها البول 


١‏ _ كتاب اللباس > باب فى لبس الشهرة, وانفرد به ابوداؤد. 
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قائمًا نعم فى رواية المغيرة بن شعبة عند امد وابن ماجة ذكر البول قائمًا كما فى نصب الراية 
للزيلعى وذكر صاحب القدورى رواية مغيرة بن شعبة جامعا بين لفظ مسلم وابن ماجة ولاضير 
فيه. #قوله أنَى سباطة4 قال الحافظ هى المذبلة والكناسة تكون بفناء الدور واضافتها الى القوم 
اضافة اختصاص لا اضافة ملك لاما كانت بفناء دورهم للناس كلهم. 

فائدة : جاز التبول والتغوط وغيره فى ارض الغير عند الاذن صريًا او دلالة وكذلك اخحذ 
الحجر والمدر منها. «إقوله قبّال عَلَيْهَا قائمًا» علاجًا لوجه الصلب. قاله الامام الشافعى رمه 
لله او لعدم تمكنه من القعود لاجل الوجع بمابضه وهو باطن الركبة كمافى السّنن الكبرى 
للبيهقى او لانه لم يجد مكائًا للقعود لنجاسة المكان او للامن فيه من خروج الرّيح كما مرّ فى اثر 
عمررضى الله تعالى عنه كما قاله النووى اولخشيه انحدار البول؛ او لبيان الجواز او للتحرز عن 
رشاش البولء قاله المنذرى وفيه ان الحديث ادل على خلافه ولايصح القول بالتسخ لبوت 
التبول قيامًا عن الصّحابة رضى الله تعالى عنهم مغل عمر وعلى وزيدبن ثابت صرح به فى فتح 
البارى» اى بعد وفاة البى صلى الله عليه وسلم فما قاله ابو عوانة انه منسوخ ضعيف» وامًا ترك 
التباعد فلبيان الجواز وقال القاضى عياض لعلّه طال عليه الجلس حتّى حضره الول فلم يمكنه 
التباعد ولو ابعد لَتَضررَء واما التبول فى السّباطة فلانه محل ملائم لكونه رخوة ومطرح النجاسة» 
واما التبول فى ملك الغير فمحمول على الاذن وهو قد يكون صريحًا وقد يكون عرفا عامّااو 
خاصًا ويمكن ان يقال انما لم تكن مملوكة لاحد فلاجاجة الى الاذن او ان النبىّ صلى الله عليه 
وسلم جاز له التصرّف ف انفس الامة وامواهم, قال الله تعالى لبي أؤلى بِالْمُؤْمِنْنَ من الفسهم 

- الآيه4 قال الحافظ هذا وان كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم اخلاقه 
صلى الله عليه وسلم. الالح لت ل و لصم 
او لبيان الجواز عند الامن. لوَحَدِيث أبي وائل عن حديفة اصح من حديثه عن المغيرة بن 
جعة وجيخ ابن خزيمة الى تصحيح الرّوايتين فجاز ان يكون ابو وائل مع من حذيفة والمفيرة 
رضى الله عنهماء فيصح القولان لكن من حيث الترجيح رواية منصور والاعمش اصح من رواية 
ادبن ابی سليمان وعاصم لكوفما احفظ من عاصم واد كذا فى الفتح. 

باب ما جَاءَ فى الاستتّار عند الحاحة 

اعلم ان الاستتار عند الحاجة امر حسن واما اذا اراءه التاس فواجب لان كشف العورة عند 

الناس حرام وهذا اذا وجد ساترا وامًا اذا لم يجد ساترًا فلاحرج عليه لان التغوط امر طبيعى لا 


۸ ”ورل 


انفكاك عنه بخلاف الاستنجاء بالماء فانه يتركه مطلقًا اذا لم يجد ساترًا وم يكفوا ابصارهم عنه بعد 
طلبه منهم ويعيد الصّلوة اذا كان امجاوز اكثر من الدّرهم لان هذا العذر اتى من قبل العبساد. 
«قوله | لم رفع وة حى بدو من الآزض) لان ما ايح للضرورة يقدر بقدر الضرورة. ا 
وروی وكيم وأثر بح ى الْحِمَاني عَنَ الأعمَش) الحماى هو عبد الحميدين عبدالر "من ابو يحى. - 
لإقوله وکلا الخ ن مُرسّل» يريد منه المعنى الاعم اى ما ترك فيه راو واحد اواكثر سواء 
كان منقطعًا او معضلاً اومرسلاً بلمعنى المصطلح وهو ما لم یذ کر فيه صحابى. 

فائدة : المرسل مأخوذ من الارسال وهو الاطلاق وعدم التقيد وفى العرف يطلق على معان 
كثيرة» الاول : ما رفعه التابعى الى النبى صلى الله عليه وسلم, والثابئ : ما رفعه التابعى الكبير الى 
النبى صلى الله عليه وسل والتالث : ما سقط راو من سنده او اكثر من ائ موضع كان ويقال 
له المرسل الجالى عند عدم ثبوت المعاصرة والمرسل الخفى عند ثبوت المعاصرة دون الملاقاة سه ب 
لكون الاسناد غير مقيد براو يعرف وقد اختلف العلماء فى الاحتجاج به فقيل يحتج به مطلف 
وقيل لايحتج به مطلقًا وقيل يحتج به ان ارسله اهل القرون الثلاثة وقيل يحتج به ان لم يرو الآ عسن 
عدل وقبل يحتج به ان ارسله سعيد, وقيل يحتج به ان اعتضد وقيل يحتج به ان لم يكن فى الاب 
سواه وقيل هو اقرى من المتصل وقيل يحتج به ندبًا لا وجوبًا وقيل يحتج به ان ارسله صحابى. هذا 
عشرة اقوال. قال : ابوحنيفة ومالك واحمد رجهم الله فى المشهور عنه انه يحتج به وقال الشافعى 
رهه الله لايمتج به الآ مرسل الصّحابى وسعيدبن المسيب وقيل الشافعىَ ره الله هو اول من رد 
المرسل لكن الراجح ان بعض الائمة كالزهرى وابن سيرين رده قبل الامام الشافعى؛ وعندنا لابد 
فى قبوله من شروط وقيود ذكرها ابن امام فى التحرير من كون المرسل بكسر السّين ثقة عدلا 
غير غاش وكونه اماما من ائمة النقل وله اهلية الجرح والتعديل بحيث لايكاد يخفى عليه اقوال 
المشاهير فى الراوى الحذوف فعند تحقق ذلك القيود ينتفى الاحتمالات التى ذكرها النافون وهذا 
هو مرسل الاصوليدين حيث قالوا المرسل قول الامام الثقة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو قد يكون اقوى من المسند المتصل بخلاف المحدثين فام قالوا هو مرفوع العابعى الى السنبى 
صلى الله عليه وسلم هذا وتام الكلام فى مقدمة فتح الملهم. لإقوله وبال لَمْ يَسْمَع مع الأَعْمَش 
من أئس ولا من أحَدٍ من أصْحَاب الي صَلَى الله عليه ولم ولكن قال ابو نعم 
الاصفهان انه رأى انس بن مالك وابن ابى اوق وجمع عنهما وقال المنذرى والدى, قال العرمذى 
هو المشهور وفى التحفة فاما طرق الاعمش عن انس فانما يرويها عن يزيد الرقاشى عن امس كذا 
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فى كتاب المراسيل لابى حاتم» ولعل الساقط فى طريق الاعمش عن ابن عمر القاسم بن محمد 
كذلك يعلم من سنن البيهقى. «( قوله وَالأعْمَشُ امه سَُِمانَ بن مِهْرَانَ أبُو مُحَمّدٍ الكَاهِلِي 
وَهُوَ ع لَهُم)4 والقصد من ذكر اللقب التعرف دون التنابز ولد (سنة ١۶ه)‏ يوم استشهد 
حسين رضى الله تعالى عنه وتوف (سنة ٠۴۷‏ ه) والكاهلى منسوب الى كاهلة قبيلة من اسد 
لكون ابيه مهران مولى الموالاة هم. إقوله قال الأَعْمَشُ كان أبي حَمِيلا4 هو من حمل فى صغره 
من دار الحرب الى دارالاسلام وقبل هو المقر له بانسب بان يقول الرجل هو اخى, هو ابنى مى 
به لكون نسبه محمولاً على نفسه او على غيره. «إقوله فَوَرَنَهُ مَسْرُوقَ4 هوابن الاجدع عبد 
الرّحمن ومسروق من كبار التابعين مى بالمسروق لانه سرق فى صغره ثم وجد اى جعله الأمام 
مسروق وارثًا من اهه, اوكانت ملته من دارالكفر لعدم الورثة المقدمة عليه وبه نأخذ عند وجود 
البينة او عند تصديق الحميل بانا امه واما عند عدم البيّنة والتصديق فلانجعله وارثا قويًا لاثر عمر 
رضى الله تعالی عنه انه الى ان يرّرث احدًا من الاعاجم الأ ما ولد فى العرب اى بمجرد الدعوى 
من غير البينة ومن غير تصديق الحميل؛ او معنى كلام الترمذى انه ورثه من بعض الاقرباء غير 
الام لانه كان مسبيًا محمولاً فى جماعة ذكروا انهم اخوة فورّث بعضهم بعضًا بذلك القول وكانت 
هناك بينة وبه نأخذ, واما جرد القول والدعوى فلايكفى فى التوريث لاثر عمر رضى الله تعالى 
عنه» ورأى مسروق لايقوم حجة على رأى الفاروق. 

فائدة : الولاء ثلاثة اقسام ولاء العتاقة و ولاء الموالاة و ولاء الاسلام» والثالث غير معتبر 
عندنا فى الارث: 

باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين 

اعلم ان الاستنجاء باليمين بلا عُذر مكروه تنزيهًا عند الجمهور خلافًا للظاهرية وفى وجه 
للحنابلة النهى عندهم للتحريم حتى لو استنجى باليمين لم يجزئه ومنشأ النهى تكريم اليمين ومزيته 
على اليسرى و على ضد ذلك اليسرى كما ورد فى حديث عائشة اخرجه اصحاب السنن وهن 
هذا الباب التيامن فى دخول المسجد وترجيل الشعر و حلقه ونتف الابط ويُستثنى منه نتف ابطه 
اليمنى اذا لم يمكن بيده اليمنى بناء على ان من ابتلى بين البليتين اختار الاهون وكذا منشأ الهى 
ان لايتقذر طبعه فى اثناء مباشرة الطعام بتذكر مباشرع اليمنى النجاسة. إقوله هى أن يَمَسَ 
الرّجُل ذَكَرَهُ وينه ظاهر هذا الحديث الاطلاق وقد ورد النهى مقيدًا بحالة البول ايضًا و يحمل 
المطلق على المقيد فى الاحاديث اذا كان مخرجهما واحدًا فيكون هن باب زيادة الثقات لكسن 
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الاظهر عدم الفرق بين الاستنجاء و غيره وانما ذكرت حالة الاستنجاء فى الحديث تنبيهًا على ما 
سواها لانه اذا كان المس باليمين مكروهًا فى هذه الحالة مع انه مظنة الحاجة اليها فغيرها اولى كما 
قال الامام النووى, والفرج فى حكم الذكر, والذى ذكره الشافعيّة فى كيفية الاستجمار للبول 
جمعًا بين رواية مى الاستجمار باليمين وبين رواية فى مس الذكر باليمين بان يقصد الاشسياء 
الضخمة التى لاتزول بالحركة كالجدار فيستجمر ها بيساره فان ل يجد فيلصق مقعدته بالارض 
ويمسك مايستجمربه بين عقبيه اواهامَئْ رجليه ويستجمر بيساره. قاله الخطابى فجائز عندنا الاولى 
عند الاختيار والثانية عند الاضطرار كما صرح ف الهندية ومن قال انه تكلف فلعله اراد ارتكابه 

عند الاختيار 0 اراد انه اشق ولعل ما هو معمول فى ديارنا من اخذ الذكر والمدر كليهما باليسار 
م يكن معمولاً فى عصرهم لانه مظنة تلويث اليد بالبول بخلاف الاستجمار فى الدبر فافهم. 

اعلم : ان ما تعقبه الطيى على الخطابى بان النهى عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر والنهى 
عن المسّ مختص بالذكر فبطل الايراد فمردود حالف عن التحقيق رد عليه الحافظ ابن حجر رهه 
الله » قال الحافظ والصّواب ف الصّورة التى اوردها الخطابى ما قاله امام الحرمين ومن بعده 
كالغزالى والبغوى انه يمر العضوّ بيساره على شيئ يمسكه بيمينه وهى قارة غير متحركة فلايعسد 
مستجمرًا باليمين ولا ماسًا يما وانما هو كصب الاء بيمينه على يساره وقت الاستنجاءء, انتهى ما 
قاله الحافظ بحذف يسير قلت هذه الكيفية جائزة عندنا عند تعذر الكيفية الثانية المذكورة فى 
جواب الخطابى صرح به فى المندية واما فى حالة الاختيار فبعيد كما فى البذال لان فيها اخدذ الحجر 
النجس بيمينه» والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. 

باب الاستنجاء بالحجارة 

بإقوله عن إِبْرَاهِيمِي اى التخعى نسبه الى نخع قبيلة من مُذْحج باليمن قال ابن حبّان مع 
ابراهيم المغيرة بن شعبة وانس. بن مالك ودخل على عائشةء وقال الترمذى ف العلل (ص : 
۴ ) ناقلاً عن ابراهيم اذا حدثتكم عن عبدالله فهو الذى سمعت, وف سند الخوارزمى تصريح 
بسماعه من انس بن مالك «إقوله قبل لِسَلْمَانَ)؛ هوالفارسى المعمّر يقال انه بلغ ثلاث مائة 
وسين سنة وقيل ادرك زمان عيسى عليه السلام والاصح انه عاش مائتين ونمسين عامًا مات 
بالمدائن والقائل المعترض رجل يهودى وف اليذل ان القائلين كفار المدينة ولفظ النسائى من طريق 
اب معاوية عن الاعمش قال له رجل وزادان ماجة من المشركين وعند النسائى من طريق سسفيان 
عن الاعمش قال المشركون. #:قوله فقال لمان أجل روى عن الاخفش ان اجل بعد الخبر 
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احسن هن عم ولعم بعد الاستفهام احسن منهاء انتهى» وهذا جواب على اسلوب الحكيم وهى 
الاجابة بغير ما يترقبه السائل حيث قدّره طالبًا للحق ولم يلتفت الى استهزاءه وفيه رد لزرعمه 
واثبات لغير ما يعتقده وتسفيه له بان مازعمه سببًا للنقص هو سبب للكمالء والحاصل انه مانا 
عن امور وامرنا بامور وهذه آداب ينبغى ان تخضع ها العقول السليمة ولاقباحة فى ذكرها بل 
القباحة فى ترك الذكر وكذا كل ما يحتاج اليه المكلف فى حياته الشخصيّة والاجتماعية وتدبير 
المنزل وسياسة المدينة وها يمتاز دين الاسلام عن سائرالاديان واليه وقعت الاشارة فى قوله تعالى : 
لالْيوْمَ اكْمَلْت لَكُمْ دكم والاكمال استيعاب اجزاء عليها مدار حقيقة حقيقة الشيق و وجوده 
والأخام استيعاب اوصاف وعوارض خارجة عن حقيقة الشئ. أو أن ينجي أَحَدا بأقل مِن 

ثلاثة أخجار4 ذهب الشافعى و احمد رحمهما الله الى وجوب التثليث فى الدبر والقبل فاذا 
استنجى هما يأخذ ستة احجار و روى عنهما وجوب الانقاء والايتار وذهب مالك الى وجوب 
الانقاء ونسب الى الى حنيفة رهه الله ايضًا فعلى هذه الرواية اذا لم يحصل الانقاء بالنلث وجبست 
الزيادة عليه بالرابع مثلاء فاستعمال الخامس بعده مندوب لحصول الايتار وذهب ابو حنيفة فى 
الظاهر عنه الى عدم وجوب شيئ» والايتار مستحب عنده» وما قال الامام النسفى ليس فيه عدد 
مسنون فمعناه نفى السنية المؤزكدة فحديث الباب حجة للشافعى واحمد رهما الله ولنا ما اخرجه 
البخارى عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعًا وفيه (فَآخَذَ الحجرين والقى الروئة), 
)١(‏ وقال هذا ركس» وجه الدلالة انه عليه الصلوة والسلام اكتفى بالحجرين ولم يأمره باتان 
النالث, فانقيل : قد ورد فى رواية مسند امد : (انتنى بحجر) وكذلك بمكن ان يكون اخذه مسن 
موضع قضاء الحاجةء قلنا : ما رواه جمد حديث منقطع لان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة على 
ان ابا اسحاق مدلس وعنعنة المدلس غير مقبولة, والجواب عن الشق الثاين ما قاله الطحاوى ان 
قوله عليه الصّلوة والسلام ناولنى ثلائة احجار يدل على انه قعد للغائط فى مكان ليس فى احجان 
ولنا ايضنًا ما رواه ابوداؤد عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًا : (من استجمر فليوتر مسن 
فعل فقد احسن ومن لا فلاحرج)» (۲) وهو حديث صحيح كما فى العينى. وما قال البيهقى انه 


۱ _ رواه البخارى كتاب الوضوي باب لايسنجى بروث» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة» باب الرخصة فى 
الاستطابة بحجرين» ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وستنهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة, 
ورواه امد فى مسند المكثرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم, باب مسند عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 

۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارةء باب الاستتار فى الخلاء » ورواه البخارى فى كتاب الوضوء باب الاستنثار فى 
الوضوء وايضًا فى باب الاستجمار وترًا ورواه مسلم فى كتاب الطهارة, باب الايتار فى الاستنثار واللاستجمار. ورواه 


اراد وترًا يكون بعد الثلاث فترك الظاهر المتبادر مع انه لم يرد فى رواية ما ذكر مافوق السثلار 
فالظاهر ان المقصود هوالازالة والانقاء دون التثليث كما ان المقصود فى حديث اغسلنها ثلا 
اوحمسا الانقاء دون العدد كما صرح به الترمذى فى باب غسل الميت (ص: ”8 )١‏ وقال الفنه, 
هم اعلم بمعابئ الحديث. و كذ لك المقصود الانقاء دون التغليث فى حديث اما الطيب الذى بسك 
فاغسله ثلاث مرات»ولنا ايضًا مارواه النسائى وغيره عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعًا: راز 
ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب جا فاا تجخرئ عنه(١)‏ › وجا 
الدلالة انه يدل على ان التغليث ليس مقصودًا حقيقيًا بل المقصود الانقاء ويؤيدنا ما رواه الطبرار 
عن خزيمة بن ثابت والى ايوب رضى الله تعالى عنهم موقوفاء والجواب عن مستدلهم ان النهى ني 
فى تنريه او انه محمول على الغالب لان الغالب ان مادون الثلاثة لايكفى للتنظيف. 

فائدة : اعلم ان اكثر الرّوايات لم يذكرفيها اخذ الاحجار للقبل فقيل الوجه فيه افم | 
يحتاجوا اليه لقوة مثانتهم والراجح انهم كانوا يستعملون الاحجار فى القبل ايضًا كما روى عسن 
عمر رضى الله تعالى عنه» رواه الطبرائئ فى الاوسط والامام الشافعى فى الام والشيخ ابو يوسف 
فى كتاب الآثار ورواه البيهقي وروی مرفوعًا ايضًا فى كارالعمال والطبرانن الكبير. 

فائدة : المراد من الاحجار كل شيئ طاهر غير محترم قالع للنجاسة خلافا للداؤد الظاهرى 
حيث اقتصر الامر على الحجر فقط. 

إقوله برَجيع أو بعَظو) وف حكم الرجيع سائر التجاسات وفى حكم العظم سائر ماكان 
طعام الانس اوالجن اوالدّواب وكذلك كل شيئ محترم و سيأتى تمامه ان شاء الله تعالى. إقوله 
َأَوا أن الامنينجاء بالْحِجَارةٍ بجز رك - الحديث) وبه نأخذ الا اذا كانت النجاسة تجاوزت قدر 
الذرهم فيفر ض حينئذ الاستنجاء بالماء. 

فائدة : اعم ان الجر عندنا قالع ومقآل للتجامة ل نه منق ومطهر للمحل حى لو اذ 


. النسائى فى كتاب الطهارة, باب الامر بالاستنثار» ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الارتياد للغائط 
والبول» وايصًا فى باب المبالغة فى الاستنشاق والاستنثار» ورواه امد فی باقى مسند المكثرين, باب مسند الى هريرة 


رضى الله تعالى عنه. 1 
١‏ _ رواه النسالى فى كعاب الطهارة, باب الاجتراء فى الاستطابة بالحجارة دون غيرها, ورواه ابوداؤد ف کاب 


الطهارةر باب الاستنجاء بالحجارة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۵۲ 
ا ا ج ا ص ص ار رز جر ڪڪ 


المستنجى بالحجارة دخل الماء القليل ينجس الماء قياسًا والاستحسان انه لايتنجس الماء كما انه 
لايتنجس الثوب والبدن بالعرق السائل منه لان الشّرع لم يعتبر النجاسة صرح به فقهاءنا. 
باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين 

اى الاكتفاء مما جائز عند الضرورة «إقوله إِنْهَا ركس وفى رواية ابن ماجة وهى رجس 
والرجس هو النجس والركس يرادف الرجيع فكما ان الرجيح بمعنى المرجُوع المتغير فكذلك 
الركس بمعنى المفعول اى المقلوب المتغير وقيل الركس بمعنى الرّجس وقيل الاحق بان يؤخذ فى 
لمان ال ركس لانه يدل على وصف حسى منضبط فيطرد هنا بخلاف الرّجس فانه وصف شرعى 
غير منضبط لايعرف فيه العلة فلايكون فى هذا الحديث دليل على طهارة ازبال ماكول اللحم اى 
القاها لكوفا نجسًا روثة حمار ولوكانت غير نجس روثة ماكول اللحم لأخذها فاذا كانت الرّواية 
ركسا فلايجرى فيها هذا الاستدلال فافهم و ورد فى بعض الرّوايات فى ان يستنجى ببعرةاو 
عظم كما فى كبرالعمال والبعرة فى العرف رجيع الابل والغنم واما تفسير النسائى الركس بطعام 
الجن فلايوافقه اللغة ولعله فسربذكر السبب اى وجه النهى كونه طعام الجن اوطعام دواب الجن 
وهذا الحديث حجّة لنا فى عدم وجوب التثليث ومرّ تفصيله سابقا. إقوله وَهَكَذَا رَوَى فَيْسُ 

بن الربيع هذا الْحَدِيث عَنْ أبي إسحق 4 يريد ذكر المتابعة فى الاسناد والمتابعة هى الموافقة وهى 
قسمان كاملة ان كانت فى شيخ الراوى, وقاصرة ان كانت فى شيخ شيخه فصاعدًا والمتابع عنه 
قد يكون مذكورًا وقديكون محذوفا يعرف من الطَبقة. 

فائدة : اعلم ان المتابّع بفتح الباء هوالاصل وبالكسر هوالفرع ومدار معرفة الاصل والفرع 
على ذوق اهل الفن والمتابع عليه هوالحديث والمتابع عنه من رويا عنه,والمذكورة ههّنا متابعة 
كاملة ذ ذكر فيها المتابع عنه. وقول وروی مَعْمَرٌ وَعَمَارُ بْنْ رَوَيْقَ- الخ اشارة الى الاخستلاف 
والاضطراب. «إقوله وَهَذا حَدِيث فيه اضطراب) قال الحافظ فى المدى السارى دعوى 
الاضطراب فى هذا الحديث منتفية لان الاختلاف على الحفاظ فى الحديث لايوجب ان يكون 
انيت ر الأ بشرطين: احدهما : استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح احد الاقوال ققدم 
ولايعل الصحيح بالمرجوح وثانيهما مع الاستواء ان يتعذر الجمع على قواعد الحدثين ويغلب على 
الظن ان ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذٍ يحكم على تلك الرّواية وحدها 
بالاضطراب ويتوقف عن الحكم لصحَة ذلك الحديث لذلك وهنا يظهر عدم استواء وجوه 
الاختلاف على ابى اسحاق فيه لان الروايات,. المختلفة عنه لايخلو ا ٠اد‏ منها ممن مقال غير 
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الطريقين المقدّم ذكرهما عن زهير وعن اسرائيل مع انه يمكن رد اكثر الطرق الى رواية زهسر 
والذى يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير ان يوسف بن اساق بن ابی اسحاق قد تابع زهيرا وقسد 
رواه الطبرائئ فى المعجم الكبير من رواية يحبى بن ابى زائدة عن ابيه عن الى اسحاق كرواية زه 
ورواه ابوبكر بن ابى شيبة فى منصفه من طريق ليث بن ابى سليم عن عبد الرحمن بن الاسود عسن 
ابيه عن ابن مسعود كرواية زهير ثم ان ظاهر سياق زهير يشعر بان ابا اسحاق كان يرويه ارلا 
عن الى عبيدة عن ابيه ثم رجع عن ذلك وصيره عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه فهذا صسريح 
فى ان ابا اسحاق كان مستحضرًا للسندين جميعًا عند ارادة التحديث ثم اختار طريق عبد الرحمن 
واضرب عن طريق الى عبيدة فاما ان يكون تذ کر انه لم يسمع من الى عبيدة او معه منه وحدّث 
به عنه ثم عرف ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه فيكون الاسناد منقطعًا فاعلمهم ان عنده فيه اسناا 
متصلا او كان حدّث به عن الى عبيدة مدلسًا له وم يكن معه منه» فانقيل : اذا كان ابو اسحاق 
مدلسًا عندكم فلم تحكمون لطريق عبدالرحمن بن الاسود بالاتصال مع امكان ان يكون دلسه عنه 
ايضًا فالجواب ان هذا هوالسّبب الحامل لسياق البخارى للطريق الثانية عن ابراهيم بن يوسف بن 
اسحاق بن الى اسحاق التى قال فيها ابو اسحاق حذثنى عبد الرحمن فانتفت ريبة التدليس واذا 
تقرر هذا لم يبق لدعوى التعليل عليه جال لان روایتی اسرائيل وزهير لاتعارض بينهما اى لكون 
ای اسحاق قد رواه بالطريقين الآ ان رواية زهير ارجح لاما اقتضت (رفع) الاضطراب عن رواية 
ارال و تش :ذلك بزواية اسرائيل فترجحت وراية رهن واما متابعة قن بن الرييع اروا 
اسرائيل فان شريكا القاضى تابع زهيرًا وشريك اوثق. من قيس, على ان الَذى حررناه لاير شيا 

من الطريقين الآ انه يوضح قوة طريق زهير و اتصافا وتمكنها من الصّحة وعد اعلاهاء انتهى ما 
فى المهدى السارى بحذف يسير. إقوله وَرَوَى زَكريًا بن أبي زائدة عن ابي إِسْحَق عن عب 
الرّحْمن بْن يَزِيدَ4 نسبه الى الجد اى عبدالرحمن بن الاسود بن يزيد. «قوله وَهَذَا حَدِيثْ فيه 
اضْطِرَابُ» قد مرّ تفصيل الاضطراب وجوابه فى عبارة الهمدى السارى. «قوله ما فائني الذي 
فائعي من حَدِيث سُفيانَ اوري عن أبي إِسْحق إلا لما اكت به على إسْرَاِيل) الغرض هه 
توثيق اسرائيل وترجيح روايته على رواية غيره ومعنى هذا الكلام ان الذى فاتنى من حديث 
سفيان (اى المقدار الخاص منه اوحديث النكاح خاصة) ولم اعتمد عليه كان السبب فيه اتكالى 
على اسرائيل فانه كان يأتى به اتم من سفيان او معناه ما فاتنی فهم الّذى فاتنى من حَديث سفيان 
و يلقنى فى حيرة ودهشة شیئ كما اوحشنی وارهشنی حديث سُّفيان الآ اذا اتكلت على 
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اسرائيل» فانه تخلست من الملكة باتكالى عليه, اومعناه مازال عنى الاضطراب الذى زال عن الآ 
وقت اتكالى على رواية اسرائل. إقوله لان سَمَاعَهُ مِنْهُ بَآخِرَةِ) وكان ابو اسحاق ساء حفظه 
فى آخر عمره» وبالجملة ان الامام الترمذى جعل حديث الباب مضطربا وقد مر جوابه ثم رجح 
رواية اسرائيل خلاف الامام البخارى معلَلاً بان اسرائيل اثبت واحفظ من زهير وغیره»› و 
عنه بان زهيرًا فوق اسرائيل بكثير كما رواه الآجرى عن الى داؤد فليراجع الى العينى شرح 
البخارى وكذا اسرائيل اختلف عليه فرواه كرواية زهير ايضًا و غيره لم يختلف عليه كما فى العيى 
ثم اعتمد على متابعة قيس الرَبيع» واجيب عنه بان قيسًا ليس بشيئ لشدة ما رمى به من نكارة 
الحديث والضّعف كما ف العينى ثم ادعى الترمذى ان سماعه منه بآخرة, واجيب عنه بالمنع لانه لو 
سمعه منه حال الاختلاط عليه لما وضعه الامام البخارى فى جامعه» ولوسلّم ان زهيرًا مع منه 
بآخرة فاسرائيل ايضًا مع من بآخرة صرح به الذهبى ف الميزان عن ادبن حنبل لإقوله 
, الْهَمْدَايُ4 بسكون اليم قبيلة فى اليمن واما بفتح اميم فهى بلدة لم يعرف فيها راو «إقوله وأو 
عبيْدةَ ن عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِن أبيه ولا يُعْرَفُ اسلْمُهُ4 قلت وفى نصب الرّاية مع 
التعليق (ج : ۲ » ص: ۱۶۴ و ص: )١88‏ اختلف فى سماع الى عبيدة عن ابيه قاله الحاكم وقال 
انمد قال سفيان وشريك انه مع من ابيه كيف وقد كان عمره سبع سین حين مات ابوه وفى 
الطبرابئ الاوسط والمستدرك تصريح بسماعه من ابيه على تقدير انقطاعه لايضر ذلك الانقطاع 
کون بعض روايات هذا الحديث اثبت لانه ربما يكون الانقطاع اصح من الاتصال كما انه قد 
يكون الوقف اصح من الرفع باعتبار نفس الثبوت. وف المعارف سماعه فى التهذيب والتقريب 
والخلاصة عامرا وقيل اسمه كنيته. «إقوله عن عرو بن مُرَة4 بالواو كما فى اكثر التسخ القديمة 
ومكذا بالواو ذكره اهل الرّجال. 
باب مَا جاءَ في كرَاهية ما يُستَنْجَى به 

إقوله َه راد إِْوَانكُمْ من الجن المراد من الجن احد الثقلين بدليل لفسظ اخرانكم 
وبدليل كوم وافدين والضمير اما راجع الى الاخير فقط لظهور حكم الرّوث بالالقاء كما مسرء 
والظاهر انه راجع الى الرّوث والعظام كليهما بتاويل كل واحد منهما بدليل رواية البخارى عن 
ابی هريرة رضى الله تعالى عنه وفيه (فقلت ما بال العظم والرّوثة؟ فقال ما من طعام الجن) »)١(‏ 


١‏ رواه البخارى فى كتاب المناقب باب ذكر الجن, ورواه فى كتاب الوضوء > باب الاستنجاء بالحجارة ايضاء ورواة 
النسائى فى كتاب الطهارة, باب الرخصة ف الاستطابة بحجرين؛ ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب 


65 تيت ان 
واختلفوا فى كيفيّة استعماهم العظام والرّوثة, فقيل الرّوث لمزارعهم اولدوايمم فان اكلت شع 
جعله الله شعيرًا وان تبنًا فتبئًا او لانفسهم كما فى رواية البخارى : (فدعوت لهم ان لايرو 
بالعظم والرّوئة الا وجدوا عليهما طعامًا)؛ )١(‏ وفى دلائل النبوة : (فاذا وجدوا عظمًا او روا 
جعله الله لهم كانه لم يؤكل) وفى حديث عند الحاكم فى الدلائل : (ولاوجدوا روثا الآ وجدوا فيه 
حبه الذى كان يوم اكل حكاه العينى واما العظام فقيل يأكلوفها حقيقة وقيل رزقهم لذلك 
هوالرائحة والشم والظاهر من حديث البخارى : (لايمرون على عظم الا وجدوا عليه اوفرماكان 
عليه من اللّحم) (۲) هو أكل اللّحم. اعلم : ان حديث صحيح مسلم فى باب الجهر بالقراءة فى 
الصّبح والقراءة على الجن ذكر فيه (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى ايديكم اوفر ما 
يكون لحمًا وکل بعرة علف دوابكم) (”) وعند الترمذى ف التفسير (كل عظم لم يذكر اسم الله 
عليه يقع فى ايديكم اوفر ما يكون لحمًا) (4) فقال صاحب السّيرة الحلبية لدفع هذا التعارض ان 
الاوّل لمسلمى الجن والثابئ لكافريهم وقال الشيخ الانور قدس سرّه هذا لايفيد فان الحديث واحد 
فاضطرب والجواب عندى إمّا بالترجيح واما بالحمل على ضابطة حفظ كل مالم يحفظه الآخر 
ذكرها الحافظ فى مواضيع من كتابه وعلى هذا يكون الحكم عهامًا فى حق المذبوحة وغبرها ففى كل 
رواية ذكر طرف من الكلام. 

فائدة : لاخلاف ف ان الجن يأكلون ويشربون ويجامعون ويتوالدون ويعشكلون بأشكال' 


الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة» ورواه امد فى كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبدالله 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

١‏ _ رواه البخارى فى كتاب المناقب. باب ذكر الجن؛ ورواه ايضا فى كتاب الوضوء, باب الاستنجاء بالحجارة» ورواه 
النسائى فى كتاب الطهارة. باب الرخصة ف الاستطابة بحجرين ؛ ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمةء ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة. 

؟ _ رواه البخارى فى كتايب الناقب؛ باب ذكر الجن» ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة , ورواه ابن ماجة فى كتاب 
الطهارة وسننها. 

۳ _ رواه مسلم فى كتاب الصلوة › باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن. ورواه النسائى فى كتاب 
الطهارة . ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارةء باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء ورواه ابن ماجة فى كتاب 
الطهارة, باب الاسسنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة. 

۽ - رواه الترمذى فى كتاب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , باب ومن سورة الاحقاف . 
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مختلفة و كذا فى انهم يجامعون بالانسيّة بحيث يتشكلون باشكال الرّجال الانسية عند الجماع وكذا 
فى جماع الانس بالجنيّة بحيث تتشكل بشكل المرءة عند الجماع» وكذا لاخيلاف فى تكليفهم 
وتعذييهم بالتار, قال الله تبارك وتعالى «إوَما حلفت الجن والالس إلا يدون وقال الله ارك 
وتعالى «إلأ مْلَنَ جهنم مِنَ الْحِنة الاس أَجْمَعيْنَ) وقال الله تبارك وتعالى وج ركم من عَذَابِ 
الیو ؛ نعم : اختلفوا فى ا مؤمنيهم يدخلون الجنة ام يكون ثوابهم بنجاقم من التار تم كوهم 
ترابًا كالبهائم : الاوّل : مذهب الجمهور, والثائ : مذهب ابن ابى سليم وروى عن الى حنيفة 
لاد ووو ل ال ا 

بعية الانس وكذا روى عنه التوقف, والراجح قول الجمهور لقوله تعالى لم يَطوِتهُنَ ال قبْلهُم 
رل جا ولقوك مال ره لفن الجن الال إلا دزد والآبات كدرة تسدل على 
دخول مَن عَبَدَ الله الجّة» فافهم. إقوله عن عبد الل آله كان مَعَ ابي صَلَى الله عليه وَسَلّم 
ْلَه الجن فافقيل : يعارضه ما روى عنه انه لم يكن معه منا احد وكذا ما روى عن ابن عبدالله 
ابن مسعود لوكان الى معه لَعُدَ من مناقبناء قلنا : ليلة الجن وقعت ست مرّات : الاولى : هى 
الليلة التى قيل فيها انه عليه الصّلوة والسلام اغتيل اواستطير وكانت بمكة وم يحضر فيها ابسن 
مسعود كما فى رواية مسلم والترمذى (1) وغيرهماء والثانية : كانت بمكة ايضًا بالحجون جبل 
فيهاء والثالغة : كانت باعلى مكة وقد غاب النبى صلى الله عليه وسلم فيها فى الجبال» والرابعة : 
كانت بالمدينة المنوّرة ببقيع الغرقد, وفى هذه الليالى حضرابن مسعود وخط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» عليه والخامسة : كانت خارج المدينة حضرها الزبيربن العوام اخرجه ابو نعسيمء 
والسادسة: كانت فى بعض اسفاره حضرها بلال بن الحارث» اخرجه ابو نعيم كذا فى السعاية › 
فكان معه فى بعض المرّات ولم يكن معه فى اخرئء وكلام صاحب المعارف يدل على ان ابسن 
عبدالله بن مسعود وكذا ابن مسعود يريدان عدم كونه معه ليلة الجن التى وقعت الاشارة اليها فى 
التتؤيل» وحديث مسلم يدل على نفى ابن مسعود معه فى ليلة الجن فى هذه المرة» اتتنهىء قلت 
والظاهر انه اراد المرّة التى قيل فيها اغتيل اواستطير فليراجع الى كتاب التفسير (ص : ۴۶۹) 
والى مسلم (ص : )١8‏ وقيل فى الجواب انه سقط لفظ غيرى من رواية النفى اى لم يكن معه 


كما رواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن؛ ورواه الترمذى فى كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة الاحقاف» ورواه امد فى مسند المكثرين من 
الصحابة » باب مسند عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 
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منا احد غيرى؛ وقيل اراد النفى فى موضع التبليغ اى خرجت معه خارج المدينة ثم اجلسسى ول 
E ys‏ ا . قول 
وَقَدْ رَوَى هذا الْحَدِيث إسْمعِيل : نن إِيْرَاهِيم وَغيْرةُ- اخ اشارة الى الاختلاف بسين حفسص 
واسماعيل بان هذا الجزء اى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتستنجوا بالروث ولا 
بالعظام مرسل من كلام الشعبى فى رواية اسماعيل ولم ينص فيها على انه مروى بوساطة علقمة عن 
عبدالله وهو متصل مرفوغ فى رواية حفص وصحًّح الامام الترمذى المرسل واليه يشير صنع مسلم 
فى صحيحه ويؤيده انه تابعه ابن زريع وابن الى زائدة وابن ادريس وغيرهم فى كونه من مراسسيل 
الشعبى كما نقله التووى وف المعارف ويحتمل ان يكون كلاهما صحيحًا فيرسله تارة و يسنده تارة 
اخرى ورواية مسلم الطؤيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاتستنجوا اء ظاهرها انه من 
كلام ابن مسعود, فانقيل : لما كانت رواية اسماعيل اصح من رواية حفص فلم لم يوردها بعد 
ترجمة الباب» قلغا : رواية ابن مسعود واضح من رواية ابى هريرة وسلمان وغيره فلذا اورده بعد 
الترجمة ولم يلتزم الامام الترمذى ان يوردبعدالترجة ماهوالاصح عند الاختلاف ف الرّواة؛ اونقرل 
انه الترم اليه اح ا ا 0 

فائدة : اعلم انه لواستنجى احد بالعظم فهل جاز ذلك فالكلام فيه طويل مذكور فى عمدة 
القارى» ملخصه انه لايجوز الاستنجاء بالعظام عند الشافعى واحمد ومالك ف المشهور عنه فلايعتد 
بالاستنجاء بالعظام عندهم ويعتد به عند الحنفية اى يكون مقيمًا للسّنة ومرتكبًا للكراهية وهر 
الرّاجح لما ذكره ابن جرير الطبرى ان عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان له عظم يستنجى 
به ثم يتوضّأ ويصلى . لإقوله وَالْعَمَلَ عَلَى هذا الحدِيث عِنْدَ أَهل الْعِلْمي4 قالوا وفى حكم 
الرّوث كل نجس يابس وف حكم العظم كل شيئ يكون طعام الانس اوالجنّ اوالدّواب وكذا كل 
شيئ حترم ومتقوم الآ الماء فيدخل فيه كناسة المسجد وماء زمزم و ورق الشجر و ورق الكتابة 
لكونه آلة لكتابة العلم وكذا يدخل فيه الورق الذى كتب عليه شيئ من العلم الحترم وامّا غير 
احترم كفلسفة وغيرها فقبل يجوز الاستنجاء به ولكن قال مشائخنا ان للحصروف حرمة ولر 
مقطعة ومفاده حرمة الأستنجاء بالمكتوبة مطلقاء وی رد امحتار وهل اذا كان متقومًا ثم قطع مده 
قطعة لاقيمة لما بعد القطع يكره الاستنجاء يما ام لا الظاهر الثابئ , انتهى, قلت : فالكاغذ امعد 
لذلك فى عصرنا لايكره الاستنجاء به لانه لاقيمة له بعد القطع وكذا ليس هو آلة للكتابة فافهم؛ 
وفى شرح النقاية وقد ضبط بعض العلماء ضبطا جيدًا فقالوا يجوز الاستنجاء بكل جامد طاهر مق 
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قلاع للاثر غير موذ ليس بذى حرمة ولاشرف ولايتعلق به حق الغير. 
باب ما جاء فى الاستنحاء بالماء 

قد اختلفوا فى فرضية الاستنجاء فأجاز اصحابنا صلوة تاركه وان كان مسينا فى تركه لكونه 
سنة مؤكدة مطلقًا وقال الامام الشافعى لايجزيه اذا تركه رأسًا وظاهر قوله تعالى اذا ة قَمُمُ إلى 
الصّلوةٍ فاغسلوا س الآيه4 يدل على مذهبنا لان معناه اذا اردتم القيام الى الصّلوة وانتم محدتون 
فتوضۇا وم يذكر الاستنجاء وكذا قوله تعالى «إأَوَجَاءَ :أحَدُ يَدَكُم مِنَالْفَايِط أَوْلَمَسْمٌ اليِسَاء فلم 
يدوأ مَآءَفتَيّمّمُوأ فاباح الصّلوة بالتيمّم من غير استنجاء وقد قضى حاجته» والقول باللسخ 
لكا ديع ی مشقؤن على اا ركنا کا عا ن راقة ف اي ا 
عليه وسلم (لاتتم صلوة احدكم حتى يغسل وجهه ‏ الحديث) وليس فيه ذكر الاستنجاء ثم 
اعلم ان الجمع بين الماء والحجارة احسن وافضل عند السلف والخلف والاكتفاء بالماء بعد 
الاستبراء حسن لكونه منقيًا قالعًا بخلاف الحجارة فانما مقللة للنجاسة والاكتفاء بالحجارة جائز اذا 
م تتجاوز النجاسة قدر الدرهم والاً فالماء فرض والاستنجاء بالماء سنة مطلقا وبه يفتى وحكم 
الرّجال والنساء واحد فى الاستنجاء الا فى الاستبراء فانه لا استبراء عليهم, اعلم ان الاستنجاء 
بالحجارة الاحاديث فيه مستفيضة» تعم التخصيص بالحجارة كما قال به اهل الظاهر ظاهر 
البطلان, والاستنجاء بالماء فيه احاديث عديدة معظمها صحاح رواها الشيخان وغيرشهما فمن قال 
بكراهة الاستنجاء بالماء وقال انه وضوء النساء او قال ان المآء مطعوم فقال قولاً باطلاً وامّا الجمع 
بين الحجارة والماء فورد فيه احاديث ضعيفة وكذا غير صريحة واصرحها حديث ابن عباس عند 
البرّار (انا نتبع الحجارة المآء) وفيه محمّدبن عبدالعزيز وهو ضعيف لكن الموضوع من باب 
الفضائل ولايبعد ان يستدل بالاحاديث الواردة فى الاستنجاء بالماء لان العرب كانوا يعتادون 
الاستنجاء بالحجارة وقد رَوى الجمع بينهما الامام الكاسابئ عن على ومعاوية وابن عمر وحذيفة 
وقال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورًا وقال على ان من قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وانتم 
تغلطون ثلطا فاتبعوالحجارة الماء. اخرجه ابن الى شيبة فى المصنف وكذا عببدالرزاق فى مصنفه 
والبيهقى فى سننه )١(‏ وهو اثر جيد. 
١‏ _ رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه فى كتاب الطهارة, باب من كان يقول اذا خرج من الغائط فليستنج بالماء وقوله تعالى 


(فيه رجال يحبون ان يتطهّروا والله يحب المطهرين) . ورواه البيهقى فى كتاب الطهارة, باب و ف الاستنجاء بين 
المسح بالاحجار والغسل بالماء» و رواه فى كتاب الآثار فى باب الوضوء . 
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فائدة : قد مر سابقا حكم الاستجمار فى البول انه سنة روى عن عمر (انه اذا بال قال 
ناولنى شينا استنجى به فاناوله العود اوالحجر او يأتى حائطا بسح به او يمسه الارض) روا 
ابوحنيفة وغيره )١(‏ وروی عن ابی موسى قال : (رئيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول 
قاعدًا قد جافى بين فخذيه حتى جعلت آوى من طول الجلوس) (۲) فلعل طول الجلوس كان 
لاجل التمسح اوالنتر وهوالجذب بقوة, وى كررالعمال اذا بال اح فليمسح ذكره ثلاث مرّات. 

باب ما جاء آن النْبي می اله عب سم كان اذا آراد الحاجة 
أنعد فى المذهب 

إقوله فَأَنْعَدَ في الْمَدَهَب) ابعد من الافعال ومعناه هنا لازم لا متعدى اختار البعد ويقال 
مدل هذا ادخال المزيد على المجرد. والمذهب هنا مصدر ميمى وان كان فى رواية السائى راذا 
ذهب المذهب ابعد), (۳) يحتمل الظرفية ايضًا وقد عيّن نافع هذا البعد بنحو ميلين من مكة كما 
فى جمع الفوائد عن الى يعلى والكبير والاوسط للطبران و رواية ابى داؤد تدل على العادة 
والعموم واشاراليه الامام الترمذى فى عقد الباب وما روى من انه عليه الصّلوة والسّلام قضى 
حاجته فى بيته مستقبل بيت المقدس فمحمول على الحضر والابعاد حمول على السفر اوالقضاء 
فى البيت محمول على الرّخصة والابعاد على العزبمة اوالقضاء فى البيت محمول على آخر الامسر 
وعلى زمان اتخاذ الكنف ف البيوت والابعاد على اول الامر والحكمة فى الابعاد ستر السشخص 
والبدن وعدم سماع صوت مايخرج منه من الريح , وغيرٌ ذلك ولايبعد ان يقال ان الابعاد كان 
لتعليم الامة وكان هو صلى الله عليه وسلم حفوظًا من اكثر ما يصدرمتًا . #قوله کان يَركادُ)4 
مضارع من الارتياد وهو الطلب فيكون التاء زائدة معناه يطلب مكانًا.مناسبًا بحيث يكون دمفا 
موضع الستر ولايكون حجرا ولامستقبل الريح ولا الى الموضع العالى. «إقوله وأو سَلَمَةَ اسه 
عَبْدُ الل ن عَبْدٍ المَحْمَن بْن عَوْفٍ الزّهْري» وقيل امه امماعيل كما فى التقريب وقيل امه 


١_رواه‏ البيهقىفى كتاب الطهارة, باب ما ورد فى الاستنجاء بالعراب . 

۲ _رواه ف مجمع الزوائد فى كتاب الابمان » باب الاستنزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب. 
۳ _ رواه النسائى فى كتاب الطهارةء باب الابعاد عند ارادة الحاجة» وايضًا رواه الترمذى فى كتاب الطهارة (اى 
حديث المذكور فى الباب), ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب التخلى عند قضاء الحاجة, ورواه ابن ماجة فى كتاب 
الطهارة وسننهاء باب التباعد للبراز فى الفضاء . 
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كنيته كما فى التهذيب وهو تابعى احد الفقهاء السبعة على قول وجمع اجماءهم محمدبن يوسف 
الحلبى المعروف بابن الابيض فى شعر : 
آلآ كل من لايقتدى بأئمَةٍ فقسمة ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عُبيدالله عروة وقاسم سيعد ابوبكر سليمان خارجه 

اتفقوا على سوى الى بكر واختلفوا فى الى بكر بن عبدالرحمن بن عوف فقيل هو معدود مسن 
الفقهاء السّبعة وهو المشهور عندهم وقيل سام بن عبدالله بن عمر وقيل ابو سلمة. 

فائدة : قال الدميرى فى حيوة الحيوان فى مادة السُوس وذكرها فائدة اخرى من نفعها 
للصداع_العارض اذا علقت بالرأس, اذا كتبت اسماءهم فى رقعة و وضعت فى القمح لاتأكله 
السوس مادامت الرقعة فيه. 

فائدة : اعلم ان تعليق التعويذ جائز لحديث عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عه 
واما الممنوع فماكان مشتملاً على الكلمات الشركية. 

باب ما جَاء في كراهيّة البول في المغْتسّل 

«قوله تھی أن يبول > الرَجُل في مُسْتَحَم اصل المستحم الموضيع الذى يغتسل فيه باللمآء 
البارد ثم قيل لموضع الاغتسال باىّ ماء كان وذكر ثعلب ان الحميم يطلق على الماء البارد 
والظاهر ان النهى للعريه. إقوله وَقّال إن عَامَةَ الْوَسْواس من لفظ عامة مضاف ههّنا وكذا 
فى حديث مسلم وعامتهم من مضر وف المعارف انكر التحرزيون ان يستعمل لفظ عامة مضافًا بل 
قالوا يستعمل حالاً غير ان التفتازايئ ذكر فى خطبة شرح المقاصد وقوعه فى كتاب سيدنا الفاروق 
رضى الله تعالى عنه مضافًا فلاعبرة لانكار النحاة عن ذلك كيف وقد ورد مضافًا فى غير حديث. ٠‏ 

فائدة : اختلفوا فى حجية لفظ الحديث فى احكام العربية فقيل حجة مطلقا وقيل ليس بحجة 
مطلقا لشيوع الرّواية بالمعنى وقيل حجة عند غلبة الظّن ببقاء لفظه صلى الله عليه وسلم كما 
ذكره ابن الممام فى شرح الهداية» قلت : استدلال الفقهاء واحدّثين بالادوات وغيرها يؤيّد القول 
الارّل» (والوسواس) بالفتح حديث النفس والافكار وبالكسر مصدر وايراث البول فى المسستحم 
الوسواس ظاهر لانه يتوم ان الحصة القريبة من الارض اصابتها النجاسة بل قد يزيد التوهم عند 
الدّلك واخذ الثوب ولبسه. فافهتم. اعلم ان ارض المستحم لوكانت بحيث لايعود منها الرّشاش 
اوكان له منفذ فلاكراهة, وما روى عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه (انما يكره الول فى 
المغتسل مخافة اللمم) فالمراد منه الوسواس لانه طرف من الجنون, وقيل المراد من الوسواس فى 
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حديث الباب التسيان اى انه يورث النسيان قال ابن عابدين قبيل التيمّم؛ قل ست تورث 
التسيان: سورالفارة» والقاء القملة وهى حيةء والبول ف المآء الراكد» وقطع القطار ومضغ العلك 
وأكل التفاح › وزاد بعضهم فيها العصيان - الخ - وجميع ما ذكره ابن عابدين ستة وثلاثون شين 
ولعل البول فى المسعحم نظير نظير البول ف المآء الراكد او نظير الورود فى محل الاستنجاء . «#قوله مر 
حَدِيثْ ؛ أشعث بْن عَبْد الل ين خان هو اعت بن جار واشعت الاعمى واشعث الازدى 
واشعث الحملى (بضم الحاء وسكون الميم نسبة الى الجدم كله واحد وقيل ان الاشعث الاعمسى 
. غير ابن عبدالله, لإقوله فقال ربا الله ل ريك لَه اى المالك ى والخالق هو الله لاشريك له فى 
خلق الاشياء من الوسواس وغيره (فافقيل) هذه معارضة بالحديث؛ قيال : فى الجحواب مم يبلفه 
الحديث ولو بلغه لما عارضه لامعارضة حقيقية لانها كفر ولاصورية لاما منكرة الاترئ ان ابا 
يوسف حكم بقتل رجل قال لا أحب الدباء حين روىانه عليه الصّلوة والسّلام كان يحب الدباء 
فتاب الرّجل من فوره كما حكاه القارى فى المرقاة» وروى ابن ماجة فى باب اڪ ا 
عبدالله بن مغفل امتنع من تكلم ابن اخيه حين عارض حديث النهى من ع الحذف عملاً. وروى 
مسلم وغيره ان ابن عمر سب ابنه وغضب عليه حين عارض حديث اذن النساء قولاًء وروی 
الدار قطنى ان ابن عمر غضب الرّجل حين عارض حديث المستيقظ من المنام بقوله ارءيت ان 
كان حوضاء وروی مسلم ان عمران بن حصين غضب على بشيربن كعب حين عارض حدیث 
الحياء خير كله بما فى الكتب السابقة ان منه ضعفا وروى الترمذى ان وكيعًا غضب على رجل 
قال ان الاشعار مثله» وقيل فى الجواب ان ابن سيرين بلغه الحديث لكن اهل زمانه كانوا 
يتشددون على البول فى المستحم اوكادوا يعدّون المؤثر فى الوسواس فاشار الى ان المؤثر هو الله 
تعالى ولم ينكر الاسباب. 
فائدة : اعلم ان ترتب المسببات على الاسباب بجرى سنة الله تعالى وعادته على الترتب عند 

الامام الاشعرى وبالتوليد عند المعتزلة بان توسط الاسباب من قبيل الواسطة فى الثبوت المعروض 
الحكم وبالاعداد عند الحكماء وقال ابو منصور الماتريدى بان فى الاشياء خواص مؤثرة مسنندة 
الى قدرة الله تعالى وخلقه اياها ومع هذا يقدر ان يجردها عنها متى شاء وهذا المذهب هوالذى 
تخشع له العقول السليمة. ظقَوْلُهُ وقال ابن الْمُبَارَكِ ‏ ال4 وكذا لابأس اذا كان له منفذ 
اوكان موضع القدمين عاليًا لايصيب اليه رشاش الماء. 
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باب ما جاء في السواى 

السّواك بالكسر ف اللّغة ما يعسوّك به من العود فيرادف المسواك اذا ويطلق على نفس الفعل 
وهو الاستياك وهو يذكر ويؤنث وانكر تانينه الازهرى وجمعه سوك بضمتين وقد تسكن الواو 
وفى العرف استعمال العود ونحوه فى الاسنان لتطيب الفم وهو سنة مؤكدة عند الجمهور ونسسب 
القول بالوجوب الى اسحاق وداؤد وانكر صحّة هذه النسبة النووى ثم هو اما سنة الؤأضوء او 
سنة الصّلوة اوسنة الدّين وفيه فوائد كثيرة منها انه يذكر الكلمة عند الموت ويسهّل خروج 
الرّوح وبضده الافيون فليراجع الى الطحطاوى شرح مراقى الفلاح» واما كيفيّة استعماله فهى ان 
يبله فيأخذه بيمناه ويجعل الخنصر اسفله والايمام اسفل رأسه و باقى الاصابع فوقه كما رواه ابسن 
فسعود ويبدء من الجانب الايمن ثم الايسر فى الاعالى وكذلك ف الاسافل؛ ثم يبله ثانا و الفا 
صَلاةِ4 فانقيل : كلمة لو لاتقتضى امتناع الشيئ الثان لوجود الشى الاوّل وهذا المعنى لايصح 
ها لان المشقة على الامة منتفية ليست بمتحققة, قلنا : الكلام محمول على حذف المضاف اى 
لولا مخافة المشقة على الامّة فاندفع الاشكالء فانقيل : يلزم من هذا الحديث ان لايكون السّواك 
مامورًا به» قلنا : جواب لولا مقيّد بقيد الوجوب اى لأمرتهم وجوبًا فافهم, اعلم ان ظاهر هذا 
الحديث يدل على كون السّواك سنة الصّلوة و هوالمدسوب الى الشافعيّة فمن توضّاً واستاك 
وصلى ثم صلَى هذه الطّهارة صلوات اخرى لم يكن مؤديًا لسنة السواك عندهم, والمشهور عند 
الحنفية انه من سنن الوضوء يدل عليه رواية (عند كل وضوء) › (رواها النسائى وابن خزيمة 
وصحّحها الحاكم وذكرها البخارى فى صحيحه تعليقا فى كتاب الصّوم واخرجها الطحاوى بلفظ 
مع كل وضوء ومثلها عند البيهقى فى الكبرى وعند امد فى مسنده واخرجها الطبراين عن على 
مرفوعًا و رواها الشافعى ومالك رحمهما الله ايضًا بلفظ مع كل وضوء ويؤيدها ما رزاه ابوداؤد 
(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلوة طاهرًا كان اوغير طاهر)» )١(‏ فلما 
شق عليه ذلك امر بالسّواك لكل صلوة وجه التائيد انما تدل على ان السّواك قائم مقام الوضوء 
فيكون من سنن الوضوء والجواب عن حديث الباب. ان لفظ مع صريح فى ما ذهبنا اليه ولفظ 


١‏ _ رواه ابوداؤد , فى كتاب الطهارة» باب السواك . ورواه سنن الدارمى فى كتاب الطهارة , باب قوله اذا قمتم 
الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم . ورواه احمد فى مسند الانصار . باب حديث عبدالله ابن حنظلة ابن الراهب ابى 
عامر ابن .... 0 
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کا سسس 
عند يحتمل كلا الامرين ان يكون مع الصّلوة من غير وضوء وان يكون مع الوضوء للصّلوة, زر 
الرَضى فى شرح الكافية فية ان معنى عند القّرب حسًا او معنا فيحمل الحتمل على الصريح دزر 
العكس ولان الاستياك من باب الطّهارة فإلحاقه بوضوء اولى من إلخاقه بالصّلوة مع انه مط 
خروج الدم» وقال اهل التحقيق من الحنفية انه من سنن الدّين قال فى امداد الفتاح وليس السرا 
من خصائص الوضوء فانه يستحب فى حالات» منها : تغير الفم والقيام من النسوم والى السصلر: 
ودخول البيت والاجتماع بالناس وقراءة القرآن لقول الى حنيفة رحمه الله ان السواك من سر 
الدين فتستوى فيه الاحوال كلها - آه - وف القهستان ولاتختص بالوضوء كما قبل بسل مسن 
عليحدة على مافى ظاهر الرّواية - آه - ومن صرح باستحبابه عند الصّلوة ايضًا الحلبى وابسر 
الهمام فى الفتح عن الغزنويّة والتتارخانيّة من التعمة فعلى هذا لاحاجة الى التاويلات» نعم يتاك 
استعماله فى حالات واوقات ذكروها لكن على وجه التفاوت ويت ركه عند الصّلوة من كاز 
ضعيف اللغة او يكتفى باللسان والاسنان بالرفق. 

فائدة : اعلم ان قوله (لامرهم) يدل على جواز اجتهاده صلى الله عليه ولم وقد م 
البحث ف المقدمة فى الفصل الثابى. إقوله وَحَدِيثْ بي هُرَيْرَة لما صّحّ لاه قذ روي من م 
بره مدا قر الس الهندية فيكون تاكيدًا لما سبق وفى الدسخة المصريّة 9وَحَدِيْثْ ابی هري 
اصح قد رُوى مِن غَيْر وَجْدِ) فيكون تاسيسًا وانما ترك الامام لوطي ود عي ا 
زيدبن خالد لاتاق على جه اونا سيذكره عن الامام البخارى انه اصح. «قوله وَأمًا مح 
بْنُ إسْمَعِيل فَرَعَمَ أن حَدِيث أبي سَلَمَةَ عَنْ رَيْدٍ ن خَالِدٍ أصّحَ» فافقيل : ان الامام البخار؛ 
ذكرٌ فی صحيحه فى كتاب الصّوم فى ترجمة الباب حديث الى هريرة على وجه الجزم وذكر حدبا 
جابر وزيدبن خالد بصيغة التمريض حيث قال يروئ نحوه عن جابر وزيدبن خالد. قيل. 
الجواب الما ذكره بصيغة التمريض لاجل محمدبن اسحاق وضعفه منجبر بالمتابعة؛ قال الحافظ/ 
فتح البارى اخرج الامام امد من طريق يحبى / بن الى كثير حدثنا ابو سلمة عن زيدبن خالد فذثر 
نحوه, وقيل اغا صحة حديث الى هريرة او اصحيتة باعتبار حديث زيدبن خالد غلى الاطلاق راء 
اصحية حديث زيدبن خالد فباعتبار حديثى ابی سلمة عن الى هريرة وزيدبن خالد ففيها حابذ 
زيد اصح من حجديث الى هريرة فى رأى الامام البخارى. «وقوله وفي الاب عن ابي يكم 
الصدّيق - اخ لعله اشار الى انه متواتر اسنادًا. «إقوله وَلْأَخْرْتَ صلا الهشاء إلى تلن 
اليل ای على وجه الوجوب فالحاصل ان استحباب التاخير باق وبه ناخذ ثم قل يستحب 
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التاخير الى ثلث الليلء وقيل الى نصف اللي والتاخير الى ما بعد نصف اليل مكروه تحريما او 
E E‏ إقوله فَكَانَ ربد ِن حال تشهد الصّلوَات في 
الْمَسْجِدٍ وَسِوَاكهُ عَلَى أذنه مَوْضعَ الْقَلَمِ من أن اكاب لا يوم لك الصّلاة إلا اسن 
محمول على الظاهر عند اهل التحقيق ويؤول عند الجمهور بان معناه لايقوم الى الصّلوة وهو 
محدث الا استاك عند الوضوء كماهو المراد فى قوله تعالى اذا 5 قشم إلى الصّلوة فَاغسَلُوا 
رُجُرْهَكُم» اويقال ان الحجة رواية الراوى لا رأيه ومارواه البيهقى عن جابربن عبدالله مرفوعًا : 
0 القلم من اذن الكاتب) ' فضعفه البيهقى لانه 
تفرد به جى بن اليمان وهو ضعيف وكذا لايلزم منه الاستعمال عند الصّلوة وما رواه الخطيب 
عن الصّحابة ان اسوكتهم كانت خلف آذافهم يستنون يما لكل صلوة فبعد تسليم صحَّتها لايدل 

على مرام الشافعية كما مر ولاضير فى بقاءها على الظاهر عند اهل التحقيق. 

باب ما جاء اذا استيقظ أحدكم من منامه 

فلا تقمس يَدَهُ في الاناء حَنَى يلها 
لإقوله حَدَكَنَا الْوَلِيدُ : بْنْ مم كان يدلس عن الاوزاعى تدليس التسوية وهو حذف 
ضعيف بين الثقتين وهذا شر اقسام التدليين والقذماء بسر التجويد وفيه يقول ابن جي ف 
طبقات المدلسين موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق. «إقوله عن الأوْرَاعِيَ» هو ابو عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو الشامى كان امه عبدالعزيز فسمى نفسه عبد الرحمن وهو امام اهل الشام 
افتى فى سبعين الف مسئلة يسكن دمشق ثم تحول الى بيروت فسكنها مرابظًا الى ان مات 
والاوزاع بطن من جير وقيل قرية من دمشق وقيل الاوزاع بقايا مجتمعة من قبائل شتى. «إقوله 
قلا يُدْخِل يَدَهُ ذ في الائاء» النهى للدزيه عند الجمهور مطلقا بلا فرق بين نوم الليل والتهار 
والتقيد فى الحديث بنوم الليل لكثرة الوقوع والقرينة على التاريه انه عليه الصّلوة والسلام بناه 
على امر متوهم مشكوك فلايتنجس الماء عندهم» نعم يكره الادخال وفى رد الحتار عن شرح 
الاقطع يكره الوضوء بالماء اذى ادخل الْمُستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كالماء الذى ادخل 
الصبى يده فيه - آم - اقول : وظاهر التعليل انه لونام مستنجيًا (بالماء) ولانجاسة عليه لايكره 
اذخال يده ولا الوضوء نما ادخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة, تأملىء انتهى ماف رد المحتارء 


. رواه البيهقى فى سننه الكبرى فى كتاب الطهارة » باب تاكيد السواك ثم القيام الى الصّلوة‎ ١ 
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قلت: لعل فيه اشارة الى ان عدم النجاسة على موضع الاستنجاء لاينفى عدم طرو النجاسة كم 
روى عن الشافعى وغيره ان اهل الحجاز كانوا يستنجون بالاحجار وبلادهم حارة فاذا نام 
احدهم عرق فلايأمن التائم ان تطوف يده على ذلك الموضع النجس اوعلى بثرة او قملة او قذر 
او غيرذلك» قال الامام النووى فى هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة منها : ان موضيع الاسستنجاء 
لايطهر بالاحجار بل يبقى نجس معفرًا عنه فى حق الصّلوة - آه - والرّاجح عند اهل التحقيق مز 
الحنفية طهارة امحل كما يطهر النعل بالمسح فالظاهر عندنا طهارة المحل بعد الاستنجاء ا 
الآ اذا جاوزت النجاسة فوق الدّرهم والنهى للتحريم عند الحسن ويتنجس الماء عنده مطلقا 
وروی عن امد فى نوم الليل فقط انه يتنجس الماء وروى عنه ان النهى للتتريه وقال انه اعجب 
الى ان يهريق الماء - 7ه - وف هذا الحديث دلالة على ان الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة في 
وان لم يتغيّر احد اوصافه وجه الدلالة ان توهم النجاسة اذا كان يوجب التنريه فتحققها يوجب 
التحريم البتة والتحريم يستلزم تنجس الماءء وامًا غسل اليدين فى الابتداء فقال صاحب البحر ان 
الابتداء بغسل اليدين واجب اذا كانت النجاسة متحققة فيها وسنة عند ابتداء الوضوء ومةة 
مؤكدة عند توهم النجاسة كما اذا استيقظ من التوم وليس فى هذا الحديث دلالة على ان النهى 
عن الادخال ورد لاجل ملامسة الشيطان لانه لم يرد فى هذا الحديث مبيت الشيطان على اليد 
حيث لم يرو فانه لايدرى ماذا بات على یده» نعم ورد مبيته على الخياشيم فما قاله ابن تيمية 
اتسنا ابه ررواية ولادرلية كفت وود عند e‏ من جسده ول ترات 
اخری عنده اين باتت تطوف يده و ورد عند ابن ماجه فانه لايدرى اين باتت تت يده ولا على ما 
وضعها فان هذه الرّوايات ندل غلى ضبد قرام اين اد تيميه. «إقوله حتَّى يُفْرِعَ عَلَيْهَاكُ من هذه 
الاناء ان امكن رفعه فيغسل اليمنى ثلاثا ثم اليسرى وان لم يكن لكن معه اناء صغير فكذلك ولا 
اذخَل اصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف وصب على اليمنى ثم يدخلها ويغسل اليسسرى 
ولول يمكنه الاغتراف بشيئ ويداه نجستان امر غيره بالاغتراف والصّب فان لم يجد ادخل منديلاً 
فيغسل با تقاطر منه فان لم يجد رفع الماء بفيه فان لم يقدر تيمم وصلى ولا اعادة عليه وتماه 
المباحث فى عمدة القارى. 


باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 


قال داؤد الظاهرى والحسن واسحاق انها واجبة اى فرض وروى عن احمد ايضًا او قال مالك 
والشافعى وابو حنيفة انما سنة وهو اظهر الروايتين عن اد وحكى عن مالك انما بدعة وروى 
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عن الى حنيفة رمه الله انها مستحبة وتفرد ابن الهمام من الحنفية بقول الوجوب وصرح صساحبه 
الامام قاسم بانه لاتقبل تفردات شيخنا. (قوله لا وُضُوء لمن لَمْ يذ كر اسم الله 4 عَلِيْه4 ظاهر 
الحديث حجة لاهل الظاهر لان كلمة - لا- تفيد نفى الذات ظاهرًاء قلنا : هذا الحديث روى 
باسانيد كلها ضعيفة »)١(‏ رواه ابوداؤد وضعف بالانقطاع وهو غير ضار عندنا بعد عدالة 
الرّواة وثقتهم كالارسال» ورواه ابن ماجة من حديث كثيربن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بسن 
سعيد عن ابيه وأعل بان ربيحًا ليس بمعروف ونوزع فى ذلك فعن الى ذرعة ربيح شيخ وقال ابسن 
عمّار ثقة وقال البزار روى عنه فليح بن سليمان وعبد العزيز الدراوردى وكثيرين زيد ويره 
هكذا فى الشرح الكبير واما حديث الباب فقال الدّار قطنى اختلف فيه ثم ذكر الاضطراب فيه 
حكاه الحافظ ف التلخيص وذكر عن الى حاتم وابى ذرعة انهما قالا ان الحديث ليس بصحيح وابو 
ثفال ورباح مجهولان وجدة رباح لانعرف اسمها ولاحاها وقال ابن القطان الحديث ضعيف جدا 
وقال البزار ابو ثفال مشهور ورباح وجدته لانعلمهما رويا الا هذا الحديث ولاحدث عن رباح 
الا ابو ثفال فالخبر من جهة النقل لايثبت» انتهى , ومع ذلك فهو اى حديث الباب معارض بما 
روى مرفوعًا (من توضأ و ذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه ومن توضاً وم يذكر اسم 
الله كان طهورًا لاعضاء وضوءه)» (رواه الدار قطنى والبيهقى عن ابن عمر) (؟) وفيهابوبكر 
الدابرى متروك ومنسوب الى الوضع» وكذا روياه من حديث ابى هريرة وفيه مرداس وابوه 
وكلاهما ضعيفان وكذا روياه ايضًا من حديث ابن مسعود وفيه يى بن هاشم السمسار وهو 
متروك ورواه عبد الملك بن حبيب عن ابان وهو مرسل ضعيف» ورواه ابو عبيد وهو موقوف 
معضل كذا فى التلخيص لكن يؤيده حديث (لاتعم صلوة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امسره 
الله تعالى) » (رواه النسائى)» (۳) ولا ذكر للتسمية فى القرآن وكذا يؤيّده ما رواه الدار قطنى 
عن ابى هريرة رضى الله تعالی عنه (سأل رجل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوءء ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما 
جاء فى التسمية على الوضوءء ورواه الدارمى فى كتاب الطهارة؛ ناب التسمية فى الوضوء, ورواه امد فى باقى مسند ٠‏ 
المكذبين, باب باقى المسند السابق 

؟_ذكره فى تحفة الاحوذى شرح الترمذى نقلامن البيهقى والدارقطنى فى كتاب الطهارة»باب فى التسمية قبل الوضوء . 
۴ _ رواه النسائى فى كتاب التطبيق؛ باب الرخصة فى ترك الذكر فى السجود., ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة و 
سننهاءباب ما جاء فى الوضوء على ما امر الله تعالى» ورواه الدارمى فى كتاب الصلوةءباب ف الذى لايتم الركوع والسجود. 


OE e 
كل مسلم می اولم یسم» وفى سنده مروان بن سالم وهو متروك؛ واستدل الامام الطحاوى بحديئ‎ 
مهاجربن قنفذ الى كرهت ان اذكر الله على غير طهور او كما قال وجه الذلالة انه يقعضى از‎ 
تكون التسمية مكروهة فكيف تكون مفروضة: فافقيل : يلزم من استدلاله ان تكون السب‎ 
مكروهة والامرٌ ليس كذلك لان الامام الطحاوى اختار سنيتهاء قلا : لعل الامام الطحاوى ارار‎ 
دفع سّورة القائلين بالفرضيّة باثبات معارضه والا فحديث المهاجر اما منسوخ كما فى شرح معان‎ 
الآثار وقد قال ابن الفغواء (وهو علقمة بن الفغواء صحابی) انهم کانوا اذا احدثوا لم يتكلموا حی‎ 
يتوضأوا فنرلت هذه الآية وإما يقال انه قد حص منه غفرانك والتسمية وغيرهاء وبالجملة حديث‎ 
الباب لايتقوى ان يفيد الفرضية اوالوجوب لانه حديث ضعيف بخلاف حديث لاصلوة الآ بفات‎ 
الكتاب فانه حديث صحيح وغيرمعارض بالرّوايات الاخرئ فيحمل الحديث على نفى الكمال جم‎ 
بين الرّوايات والكمال ينتفى بانتفاء السّنة ايضًا ويقول شيخ مالك ربيعة الرأى المراد من الذكر‎ 
الذكر القلبى وهى النيّة» قلت : هذا راجع الى نفى الكمال كما لايخفى ويقول بعض امحققين ان‎ 
النفى مشترك بين نفى الصحَة ونقىَالكمالء والمراد ههنا الثابئ لثلا يتعارض الحديثان ولوسلم ان‎ 
المراد نفى الصحة فهو من قبيل تاريل الناقص اليدوم لصلحة ي وغيره» اعلم ان السب‎ 
الماثورة فى حديث الى هريرة مرفوعا(بسم الله والحمد لله), (رواه الطبرائئ فى المعجم الصغير باسنا‎ 
حسن)» وقال فى الفتح لفظها المنقول عن السّلف وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم (بسم ان‎ 
العظيم والحمدلله على دين الاسلام)» ولنذكر ههّنا فوائد مهمة.‎ 

فائدة : اعلم ان هذا الحديث لم تبلغ ضروريات الدين ولم يتوارث عليه الامة فالتاويل ف 
مقبول وقول امجتهدين فيه بالرأى غير مردود, نعم التصرّف فى ضروريات الدين والتأويل فيها 
وتحويلها الى غير ما كانت عليه واخراجها عن صورة ماتوارث عليه الامة كل ذلك كفر فان ما 
تواتر لفظًا او معئّى وكان مكشوف المراد فقد تواتر مراده فتاويله رڌ للشريعة القطعية وان 
يكذب صاحب الشرع كما حققه الشيخ الانور قدس سره فى اكفار الملحدين. 

فائدة : ثم اعلم ان الرّجوع عن تحقيق الى تحقيق آخر لابحث فى جوازه ولاشك فى وقوعه من 
اهل الاجتهاد. وكذا رجوع المقلد عن مذهب امامه فى آحاد المسائل جائز عند اهل التحقيق مسن 


١‏ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة › ورواه فى مجمع الزوائد فى باب التسمية سمَى رمى الصيد والذبح» و روا 
البيهقى فى كتاب الطهارة, باب من ترك التسمية وهو من تحل. 
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اهل المذاهب الاربعة. وكذا الرجوع قبل العمل به جائز اتفاقا لمن لم يلتزم مذهبًا معيئًا واختلافا 
لمن التزمه ذلك وكل ذلك اذا لم يكن تتبعًا للرخص وتلفيقا للاقوال فان ذلك يفضى الى تلاعب 
فى اين واهانة لائمة المسلمين, نعم الرجوع بعد العمل به تقليدًا لايجوز والمراد به ان رجلا مغلا 
عمل فى حكم مقَّدًا لمذهب اوقول ثم بعد العمل بدأ له ان عمله عليه لم يصح لوجه من الوجوه 
فيرجع فى هذا الحكم عن التقليد ويتقلد القول الآخر تصحيحًا لعمله السّابق كحنفى صلى ثم عثر 
على انه نقض وضوءه بخروج الدم السائل من جسده فيرجع فيه عن المذهب الحنفى ويقول اختار 
مذهب الشافعيّة تصحيحًا لصلوته التى صلاها فذلك غير جائز فى حق نفسه والا فلاضير فيه فى 
حق غيره كما اذا ام حدثا ثم ارتحل وتذكر بعده فافهم. 

فائدة : اعلم انا لانعتقد ان اصحابنا مُصيبون قطعًا وان مخالفيهم مخطئون جزمًا فان المجتهد 
بخطئ ويصيب لان الحق عند الله واحد وهو المشهور عند علماء الاصول وذكر ف التحرير 
وشرحه ما ملخصه ان المختار والمنقول عن الائمة الاربعة ان حكم الواقعة الحتهد فيها قبل 
الاجتهاد حكم معين اوجب الله تعالى طلبه فمن ادركه فهو المصيب ومن م يُدركه فهو المخطى ثم 
اختلف علماءنا فى المخطئ فعند البعض مخطئ ابتداء اى من حيث الذليل حيث اتخذ ماليس 
بدليل دليلاً وانتهاء اى من حيث الحكم وعند البعض الآخر مخطئ ابتداء لا انتهاء فحينئلٍ كان 
مخطنا عندالله ومصيبًا فى علمه وهذا ما قال ابو حنيفة رهه الله كل مجتهد مصيب ای من حيث انه 
اقام الدليل كما هو حقه مستجمعًا لشرائطه واركانه. والحق عند الله واحد وقال المعتزلة الحق فى 
موضع الخلاف متعدد ونسب هذا الى الاشعرى ايضًا فيكون كل مجتهد مُصيبًا وللتفصيل موضع 
آخرء فاذا كان الحق فى موضع الخلاف واحدًا ولايتمكن الجتهد من اصابته قطعًا بل على غلبة 
الظن فاذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا فى الفروع يجب ان نقول ان مذهبنا صواب يحتمل 
الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصّواب وهذا لاينافى قولنا ان المذاهب الاربعة حق لان حقيتها 
فى كيفية الاخذ من الكتاب والسنةء ونقول فى الاصول نحن على الحق ومخالفنا من اهل الدع 
كالمعتزلة على الباطل فافهم. ْ 

فائدة : اذا كان الامام مخالفا للمقتدى فى الفروع فقيل يجوز الاقتداء به الا اذا علم المقتدى 
منه ما يزعم به فساد صلوته وقيل يجوز الاقتداء به ولكن یکره و ان راعى مواضع الفساد وقيل 
لايجوز الاقتداء به فطلقا وقيل يجوز مطلقا بلا كراهة مالم يكن غير مراع فى الفرائض والاركان 
قال العلامة الشامى والّذى ييل اليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف مالم يكن غير مراع فى 


١ 0‏ 22 لرل 
یھ کڪ 


الفرائض لان كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا ائمة مجتهدين وهم يصلون خلف امام واحد س 
تبائن مذاهبهم, انتهى» ولايجب على المقتدى ان يسئل عن امامه المخالف فى الفروع لان السار 
المالحين لم يسئلوا عن حال الامام وان كان مخالهًا عنه فى الرأى كما لايخفى وقال الشيخ الانسرر 
قدس سره والحق انه لاعبرة لرأى الماموم بل الاعتبار لرأى الامام حيث توارث عن السلل 
والقدماء كلهم الاقتداء خلف ائمة مخالفين لهم فى الفروع فالصّحابة والتابعون وكذاالائمف 
المتبوعون كانوا يصلون خلف الامام الواحد مع انهم مجتهدون اصحاب المذاهب والآراء وم يقل 
عن اح منهم نكير اوخلاف ذلك. 
باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق 

المضمضة تحريك الماء فى الفم وكماها يحصل بادارة الماء فيه ثم مجه والاستدشاق جذب الماء ى 
الانف بالنفس والاستنثار هواخراج الماء بعد ادخاها فى النثرة وهى سنن فى الطهارتين عند 
الشافعى ومالك و واجبات فيهما عند احمد وقال الاستنشاق اوكد وقال ابو ثور الاستنشاق 
والاستنثار واجبتان والمضمضة سنة وقال الحنفية بسنية الاستنثار فيهما ويؤيدهم ما رواه ابوداؤد 
الطيالسى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًا : (من توضأ فليستنثر من فعل فقد احسن 
ومن لا فلا حرج)» وقالوا بسنية المضمضة والاستنشاق ف الوؤضوء وبفرضيهما فى الغسل. 
إقوله إذا تَوَضّأت فالتَِرَ)4 والاستنثار فرع الاستدشاق فيدل على الاستنشاق ايضًا وكذا على 
المضمضة ايضًا لاستواءهما وحجتنا قوله تعالى لإإذًا قُكُمْ إلى الصّلوةٍ ‏ الآيه4 حيثت لم يأمر 
بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وكذا قوله عليه الصّلوة والسلام )توضاً كما امرك الله تعالى 
فاغسل وجهك ‏ الحديث)» (رواه الترمذي) , ولم يأمر با لمضمضة وغيرها والآحاد لاتصح مما 
الرّيادة على كتاب الله تعالى لاا فى حكم الدسخ فلاتكون مفروضة بل تكون مسنونة ولايصح 
ان تكون واجبة لعدم الواجب ف الوسائل او لعدم ثبوت الاعادة عن السّلف لم يقل احدمنهم ان 
تاركها يعيد الوضوء وبالجملة ان القرائن الخارجية تدل على ان الامر مصروف عن الوجوب؛ 
فانقيل: روى الدارقطنى عن عائشة وابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : (المضمضة والاستدشاق من الوضوء اذى لابد منه اولايتم الوضوء الآ ممما )١(‏ 
قلنا : فى حديث عائشة سلمان بن موسى قال البخارى عنده مناكير وقال النسائى ليس بالقوى 


١‏ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة, باب ما روى من قول النبى صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. 
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وى حديث ابن عباس جابر الجعفى كذبه ايوب وزائدة وقال النسائى متروك وعلى تقدير تسليم 
الصحّة حمل على ان معناه انهما من الوضوء الذى لابد منه اى من تمام الوضوء وكماله كما تدل 
عليه الرّواية الثانية» فافقيل : قد روى الدارقطنى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه انه امر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق» قيل فى الجواب ان الدارقطنى اعلّه بان غير 
هدبة وداؤد يرويه مرسلاً لكن هذه العلّة غير قادحة عندنا فالانسب ان يقال ان الامر يمما مسلم 
لكنه مصروف عن الوجوب الى الندب وحجتنا على فرضيتهما فى الغسل قوله تعالى : لإوّإن 
كنم جُببًا فَاطْهرُوَاك حيث امر بالمبالغة فى التطهير فيجب غسل سائر البدن اذا لم يكن فيه حرج 
وكذا حرمة قراءة القرآن للجنب يؤيّد ان الجنابة سرت الى لفم فلابد من غسله, ويرد على مسن 
قال بسنيتهما فى الغسل ها رواه الدار قطنى والبيهقى عن الى هريرة رضى الله تعألى عنه (المضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة) » فانقيل : ان فى سنده بركة بن محمد وهو ضعيفء قلنا: انه 
اثنی عليه ابن معين وكذا روى هذا الخبر من غير طريق مرسلاً وقال الشيخ تقى الدّين فى الامام 
قد روى هذا الحديث موصولاً من غير طريق بركة بن محمّد. وكذا يرد عليهم ما اخرجه البيهقى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه سئل عمن نسى المضمضة والاستدشاق» قال لايعيد الآ ان 
يكون جببًا وكذا يرد عليهم ما اخرجه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة من حديث الى هريرة رضى 
اله تعالى عنه مرفوعًا ران تحت كل شعر جنابة)» »)١(‏ وف الانف ايضًا شعر فيفرض غسله 
ويدخل فيه ما ظهر بعد غمض العينين؛ فافهم . #قوله وَإذا استَجِمَرْت فأوتر» للاستجمار ثلاثة 
معان كلها تصح ههّنا : الاول استعمال الجمار فى الاستنجاء حكى عن مالك رجه الله تعالى» طهّنا 
والثابئ : استعمال البخور فى الكفن حكى عن مالك ايضًاء والثالث : رمى الجمار فى الحج, وقد 
مرت مسئلة الايتار فى الجمار فى باب الاستنجاء بالحجارة فليراجع 
باب المضمضة والاستنشاق م نكف واحد 


اعلم ان الاحتمالات ههنا ترتقى الى ثمان : الاول الجمع بينهما بغرفة واحدة بحيث يتمضمض 
ثلانًا منها ثم يستدشق ثلاًاء والثالئ الجمع بينهما من غرفة واحدةٍ بحيث يتمضمض ويستنشق منها 
فى كل مرّة من المرّات الغلاث ويقال للاوّل الفصل وللا الوصل واستصعبهما ابن القيّم بغرفة 
واحدة, والثالث : الجمع بينهما بغرفتين على وجه الفصلء والرابع على وجه الوصل وهلو 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة» ورواه ابوداؤد 
فى كتاب الطهارة, باب فى الغسل من الجنابة» وزواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب تحت كل شعرة جنابة. 


OT‏ ا والخامس بات 5-110 لل 
والسادس على وجه الفصل وهذا السّادس غير معتبر عند اهل العلم كالرابع والسابع الجمسع 
بينهما بست غرفات على وجه الفصلء والثامن الجمع على وجه الوصل وهذا الثامن غير معتسبر 

عند اهل العلم والافضل عندنا السّابع وهو احدى الرّوايتين عن مالك وهوالذى نقله الترملى 
هنا عن الشافعى وهو رواية ابى على الحسن بن محمد الزعفرائن الشافعى عنه والافضل عند 
الشافعية الخامس وهو الاصح من روايتق الشافعى عندهم وهوالقول الجديد وهو الرواية الثانية 
عن مالك وهو المختار عند احمد. «قوله مِنْ كف وَاجِدٍ فَعَلَ ذلك ثَلانا4 ظاهر الحديث حجة 
للقول الجديد وحجتنا ما رواه ابن السّكن فى صحيحه عن شقيق بن سلمة قال (شهدت على بن 
ابي طالب وعثمان بن عفان توضنًا ثلاث ثلانًا وافردا المضمضة والاستنشاق ثم قالا هكذا رئينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. )١(‏ ولنا ايضًا ما رواه ابوداؤد من حديث طلحة بن 
مصرف وفيه (فرئيته يفصل بين المضمضة والاستدشاق) (۲) وتكلم عليه المحدثون لاه من طريق 
ليث بن الى سليمء قال النووى اتفق العلماء على ضعفه والجواب عنه ان الامام مسلم عله لى 
مقدمة صحيحه فى الطبقة الثانية من الرواة الذين هم وان كانوا غير موصوفين بالحفظ والاتقان 
كالطبقة الأولى الآ ان اسم السّتر والصّدق وتعاطى العلم يشملهم وكذلك اعلّوا حديث الى داؤد 
بجهالة مصرف وابنه طلحة ولكن حسّن اسناده ابن الصّلاح وسكت عليه ابوداؤد. نعم تكلم 
عليه ابوداؤد فى باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم حيث ذكر عن امد قال كان ابن 
عيينة يدكره ويقول ايش هذا طلحة بن مصرف عن ابيه عن جذه واسم جد طلحة عمروين كعب 
اة عد لخدن اشن ولنا ايضًا ما رواه الطبرابئ فى معجمه وفيه : (إفنمضمض للانا 
واستنشق لاا يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا), (۳) وهو الاصرح فى الباب والادل على المرام» 
ولنا ما رواه ابن ماجة وفيه : (فمضمض ثلانًا واستنشق ثلانًا)» و رجاله رجال الصحيح وكذا 
روى هذا اللّفظ ابوداؤد والطبراى فى الاوسطء والقياس يؤيّدنا كما فى العناية الفم والانف 
عضوان منفردان فلايجتمع بينهما بماء واحد كسائر الإعضاء , انتهى › ومذهبنا هوالاحوط لان 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارةء باب فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق» وانفرد به ابوداؤد. 
" _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق» وانفرد به ابوداؤد. 
۳ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب المضمضة والاستدشاق من كف واحد, ورواه امد فى مسند العشرة المبشرين 
بالجنة, باب من مسند على ابن الى طالب رضى الله تعالی عنه, ورواه ابوداژد فى كتاب الطهارة, باب صفة وضوء الى صلى الله 


عليه وسلم. 1 


منهاج السنن شرح جامع السنن 
ساسا ااا ال ڪچ چ gg‏ پڪ ڪڪ 


الاكثر يتضمن الاقل لابالعكس» والجواب عن حديث الباب انه حمول على بيان الجراز لان 
اصل السّنة عندنا يؤدى فى صورة الفصل والوصل كليهما وهو ظاهر عبارة الذر المختار وغيره او 
يقال ان الوصل يحصل به سنة المضمضة والاستنشاق دون سنة تجديد الماءء وأجيب عنه ايضًا ان 
حديث عبدالله بن زيد ليس حكاية عن العادة الكريمة بل هى حكاية فعل جزئى كما يدل عليه 
سياق عبدالعزيزين ابى سلمة عند البخارى ف باب الغسل والوضوء ف المخضب والقدح فيحمل 
على حالة قلة الماء او على بيان الجواز ويرجح ماهوالاقيس الاحوط. وأجيب عنه ايضًا بكرنه 
مؤولاً قال العلى القارى الاظهر ان من كف واحد تنازع فيه الفعلان والمعنى مضمض من كف 
واستدشق من كف وقيد الوحدة احتراز من التثنية» وقال الشيخ ابن الممام وماروى بكف 
واحدة فلنفى كونه بكفين معًا او على التعاقب كما ذهب اليه بعضهم من ان المضمضة باليمق 
والاستنشاق بالیسری» ویرد على جواب التاويل انه يدفعه ما رواه البخارى فى باب غسل الوجه 
ل ل و سو ل ا ا 
فمضمض ها واستنشق)(١)‏ › وكذا يرد عليه ما فى سنن الى داؤد فى باب صفة وضوء النبى صلى 
الله عليه وسلم : (ثم تمحضمض مع الاستنشاق بماء واحد) (5) الهم الا ان يقال ان فى هذه 
الروايتين نقلا بالمعنى. «إقوله حَسَنٌ غريب) هذا الحديث اخرجه البخارى فى صحيحه وحكم 
عليه الترمذى بانه حسن غريب فلايصح ما قاله البعض ان الحسن عند الترمذى فى مثل هذا 
حسن لغيره وكذا يعلم منه ان الامام الترمذى محقق ذو الرأى ليس بمقلد بحت للبخارى. إقوله 


o‏ مه 


وخالد بن م عبد الله لذ وزيادة الله مقبولة ما لم يقع منافيه لرواية اوثق منه كما فيما نحن فيه. 
«إقوله تَفْرِيقَهُمَا أحَب إِليَْاكِ مبتدء وخبر من قبيل تسمع بالمعيدى خير من ان تراه» او يقال ان 
قوله احب الينا خبر مبتدء محذوف اى هوء و ورد فى بعض النسخ تفريقهما احبّ فلاحاجة الى 
التاويل والتقدير. «إقوله و قال الشافعي) وهى رواية الزعفرانن ومن فقهه يروى الترمذى 
مذهب الشافعى. 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحد» ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة؛ ورواه 
النسائى فى كتاب الطهارة؛ باب مسع الاذنين مع الرأس وما يستدل به على انمما من صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلي 
ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البى صلى الله عليه وسلم» ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وستنهاء باب 
ثواب الطهورء ورواه ا“قد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب ومن مسند على ابن ابى طاب رضى الله تعالى عنه. 

؟ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة ‏ باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة. باب غسل 
الوجه» ورواه امد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة, باب ومن مسند على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه. 


۷٤‏ ر 
اام ا 1 1 ڪڪ 


فائدة : اعلم ان هناك زعفرائيًا آخر وهو حنفى مرتب الجامع الصغير والزيادات وهو ابر 
عبدالله الحسن بن امد. 


باب ما جَاء فى تخليل اللحية 

التخليل ادخال الشيئ فى خلل الشيئ واللّحية الشعر النابت على الخدين من عذار وعسارض 
وعلى الذقن» وفى حاشية البحر عن الرملى بمسى الشعر النابت على الخدين الى العظم النساتى 
بقرب الاذن عارضًا والنابت على العظم الناتى بقرب الاذن عذارًاء انتهى» فالشعر النابت علسى 
الحلق وتحت الشفة خارج عن اللحية وكذا شعر الوجه خارج منها بدليل ما فى صوم رد احتار انه 
لاباس بالاخذ من شعر الوجه وسيأتى تمام المبحث فى موضعه ان شاء الله تعالى وامًا كيفية التخليل 
فروى ابن عدى عن جابر رضى الله تعالى عنه انه عليه الصّلوة والسّلام كان اذا خلل ليته 
الكريمة شبك اصابعه كانما اسنان مشط وروى ابن ماجة والدارقطنى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
غنهما انه رضى الله تعالى عنه شبك لحيته باصابعه من تحتها وم يزد, وف الكفاية التخليل ان يخلل 
بعد التثليث من حيث الاسفل الى فوق وفى منح الغفار ان يدخل اصابع اليد فى فروجها التى بين 
شعراهًا من اسفل الى فوق بحيث يكون كف اليد الى الخارج وظهرها الى المتوضّى » انتهى» وتعقب 
ابن عابدين بان المتبادر من رواية انى داؤد ( انه عليه الصلوة والسلام اخذ كفا من ماء فادخله 
تحت حنكه فخلل به لحيته) )١(‏ ادخال اليد من اسفل بحيث يكون كف اليد (تلئْ) لداخل مسن 
جهة العنق وظهرها الى خارج ليمكن ادخال الماء المأخوذ فى خلال الشعر ولايمكن ذلك على 
الكيفية المارّة فلايبقى لاخذه فائدة - آه - قلت ما ذكره من المتبادر ليس بصحيح فان الرّواية 
المذكورة انما تقتضى كون الكف (تلى) الى جهة العنق عند ادخال الماء الى الشعرات واما كونه 
كذلك عند التخليل فكلا والظاهر ان يجعل الكف الى عنقه حال وضع الماء ويجعل ظهر كفه الى 
عنقه حال التحليل وهو الّذى نقله الطحطاوى كماف السّعاية. «إقوله يُخَلّلُ لِحْيَتَُ4 اختلفوا في 
على ثلاثة اقوال احدها انه واجب يروى ذلك عن سعيدبن جبير كما فى البناية وثانيهاانه 
مستحب ولیس بمسنون وهو قول الى حنيفة ومحمّد رهما الله كما فى الحيط وثالثها انه سنة وهر 
قول ابى يوسف والشافعى رهما الله وهو المختار عند المحققين من اصحابنا وهوالصّحيح. 

الم ان فى حكم اللّحية روايات ثمانية: _١‏ وجوب مسح الربع » ۲_ ووجوب مسح الكل 
"_ ومسح الثلث» ۴_ ومسح مالاقى البشرة» ۵ _ وغسل الربع » ©_ وغسل الغلث › ا ب 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب تخليل اللحية؛ ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة ومننهاء باب ما جاء فى تخليل اللحية. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۷۵ 


وغسل ما يسترالبشرة, 6 وسقوط الغسل والمسح كليهماء والصحيح افتراض غسل يع 
مالاقى البشرة ويسترها وعليه الفتوى وف البدائع وما سوى هذه الرّواية مر جو ع عنه, انتتهىء 
وهذا كله فى الكثة واماالخفيفة الَتى ترى بشرقا فيجب ايصال الماء الى ما تحتها ولاخلاف فى ان 
المسترسل اى الخارج عن دائرة الوجه لايجب غسله ولامسحه بل يسن. «إلم يَسمَعْ عبد الكرع 


ت 
و 7 Oo‏ 


مِنْ حَسّان بْن بلال حَدِيث التّخْلِيل4 ومع ذلك هو اصح ما فى الباب اى اصح مهن حديث 
عائشة وام سلمة وانس وابن الى اوفى والى ايوب بخلاف حديث عثمان بن عفان فانه حسن 
صحيح لكنه ليس مما اشار اليه فى الباب بل ذكره صريًا ولعل الامام الترمذى انما يورد بعد عقد 
الباب ما هو اصح ما فى الباب نما اشار اليه بما فى الباب ويمكن حمل هذ الدأب على الغالب 
فلايردان الامام الترمذى لِم لم يورد حديث عنمان بعد عقدالترجمة. «إقوله وبه قول الشافعي) 
وروى عن مالك روايات الجواز والندب و وجوب ايصال المآء ان كانت خفيفة والا لم يجب 
وروى عنه وجوب التخليل فى الجنابة و قال الجمهور بوجوب غسلها فى الغسل. 
باب ما جاء في مسح الراس آنه يبدا بمقَدم الرس الَى موَّخَره 

اعلم انه لاخلاف فى افتراض مسح الرأس انما الخلاف فى مقدار المفروض فمختسار جمهور 
اصحابنا انه الربع وذكر القدورى انه مقدار الناصية وفسره بقوله وهو ربع الرأس فعلى هذا 
يكون القول بافتراض الربع والقول بافتراض مقدار الناصية واحدًا وحقق ابن الهمام والعينى ان 
مقدار الناصية غير رواية الربع وف الهداية وف بعض الرّوايات قذره بعض اصحابئا بثلث اصابع 
اليد وقال قوام الذين هو ظاهر الرواية وذكر فى البدائع انه رواية الاصول وف البناية انه رواية 
النوادر ذكرها ابن رستم فى نوادره عن محمد والاستيعاب سنة مؤكدة عندنا وظاهر مذهب 
مالك افتراض الاستيعاب وللشافعية فى مقدار المفروض قولان صرح اكثرهم ان مسح شعرة 
واحدة يجرئه, وقال ابن القاضى الواجب ثلث شعرات وروى عن امد وجوب مسح الجميع ف 
حق كل واحد وروی عنه انه يجرئ مسح البعض كالشافعيّة واستدل الشافعيّة بقوله تعالى : 
وَامْسَحُوًا برُؤْسِكُمْ4 بان المسح المذكور فيه مطلق والمطلق يحمل على الاددى ما لم يصرف عنبه 
صارف وههنا لم يوجد عنه صارف وكذا استدلوا بان الباء فى الآية للتبعيض» واستدل الالكيّة بان 
قوله تعالى فى التيمم طقَامْسَحَُا بوجْرْحِكُمْ» وقوله تعالى فى الوضوء [ واف سخا برب كم) 
سيان فى دخول الباء على الممسّوح وقد فرض استيعاب الوجه فى التيمّم فكذلك يفرض 
اشتيعاب الرأس فى الوضوء وكذا استدلوا بان الباء فى الآية زائدة كما هو مذهب ابن جنى وكذا 


7 الجزء الاول 
وو چ 


استدلوا باالاحاديث الدّالة على الاستيعاب» قلنا : قد ثبت انه عليه الصلوة والسلام مسح علسى 
الناصية فى بعض الاحيان فعلم منه ان الاستيعاب غير مفروض وقال صدر الشريعة بمكن ان يجاب 
عن قوله تعالى طفَامْسَحُوًا برُجُوْهِكُم»4 بان الاستيعاب ف التيمّم لم يغبت بالنص بل بالاحاديسڻ 
المشهورة وبان مسح الوجه قائم مقام غسله فحكم الخلف فى المقدار حكم الاصل › انتهى. 

والجواب عن الاستدلال بزيادة الباء ان الباء للالصاق وهو المعنى الحقيقى وهو ظاهر کلام 
سيبويه ففيه ترك الحقيقة وحمل الكلام على المجاز لاضرورة وكذا نقول ان الزيادة لاتقتسضى 
الاستيعاب كما فى قوله تعالى (إوَبِيديْكُمٌ4, والجواب عن الاحاديث انها تقتضى الاستيعاب درن 
فرضيته» والجواب عن دليل الشافعيّة ان الآية مجملة فى حق المقدار والبيان من الشارع لم يرو بما 
دون الناصية وذكر الرضى ع. بن جن انه قال ان اهل اللّغة لايعرفون معنى التبعيض انما يورده 
الفقهاء ولايغتر بذكره فى القاموس فانه شافعى المذهب فانتصر لمذهبه ومحققوا العربيّة شام ارفع 
من ان يعارضه صاحب القاموس. لإقوله فَأَقبَل بهمًا وَأَدْبْرَ) الاقبال هوالتوجه الى القبل والادبار 
هوالتوجه الى الذبر» والراوى من النبىّ صلى الله عليه وسلم ل يراع الترتيب والواو لادلالة فيها 
١‏ على الترتيب» وقال الشيخ الانور قدس سره انما قدم الاقبال فى التعبير مراعاة لاستعمال العرف 
الشائع فانم يقدمون الاقبال على الادبار (مثئل آمد ورفت). (وآنا جانا) ويدل على عدم مراعاة 
الترتيب التفسير الآتى وكذا يدل عليه ما فى طريق عند البخارى فادبر بيديه واقبل» فمن قال ان 
معناهما أقبل على القفا وادبر من القفا اوبدء بقبل الرأس وبدء بدبر الرأس فقد تكلف. 

اعلم ان الاقبال والادبار حركتان فى المسح للاستيعاب فالحاصل منهما المسح مرة وقيل ان 
مسح الرأس يحصل بالادبار والقصد من الاقبال امر آخر فليراجع الى البحرء م اعلم انه لافرق 
بين من له شعر غير مضفور وغيره فما قيل ان من لم يكن له شعر او كان مضفورًا فلافائدة له ف 
الادبار تكلف. 

اعلم انه قد صحت ف مسح الرأس كيفيات كثيرة مذكورة ف العينى, منها ما ذكر فى حديث 
الباب ومنها (انه صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر 
لايحرك الشعر عن هيئته)؛ )١(‏ ومنها ما رواه ابوداؤد ایضًا (انه صلى الله عليه وسلم ادخل يله 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب صفة وضوء الى صلى الله عليه وسلم؛ ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل باب ما جاء انه يبدء بمؤخر الرأس» ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة ومننهاء باب الرجل يستعين 
على وضوله فيصب عليه ورواه اح مد فى باقى مسند الانصار؛ باب حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۷۷ 
تام ا ا ا ا ا ا ات تت ڇ ڇ ڇ چ ص طبر ري ا 


من تحت العمامة فمسح مقدّم رأسه ولم ينقض العمامة)» )١(‏ واما الكيفيّة التى ذكرها سديد 
الدّين الكاشغرى(صاحب النية) عن الحيط من مجافاة السباحتين مطلقا ليمسح مما الاذنين ومجافاة 
الكفين فى الادبار ليرجع بمما على الفودين» اعترض عليه ابن الهمام فى الفتح بانه لا اصل له مسن 
السنة لان الاستعمال لايثبت قبل الانفصال والاذنان من الرأس حتى جاز اتحاد بلتهما ولان احد 
ممن حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه ذلك فلوكان من الكيفيّات المسنونة 
وهم شارعون فى حكايتها لترتكب وهى غير متبادرة لنصّوا عليها وكذا رد عليها الزيلعى. 
باب ما جاء أنه بدا بمَؤَخَرٍ الرأس 

(قوله مَسَحَ بره مرن أريد من المرّتين الحركتين للاستيعاب لاالمسحتين المستوعبتين فى 
كل هرة ولو سلم الاستيعاب فى كل مرة فلايبعد ان يقال ان المرة الثانية كانت لفرض آخر مشل 
تسوية الشعر. «إقوله بدأ بمُوَخَرِ رَأسِه نم بمُقَدَمِهِ4 قال فى العارضة انه خلاف رواية الحفاظ 
كلهم ولعله تفسير من الرّاوى لما ورد فادبر بمما فحمله على البداية بالمؤخرء انتهى , وقال الشيخ 
الانور قدّس سره فينبغى مله على ما رواه احمدبن حنبل من حديث الربيع بنت معوذ اى فمسح 
الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر وف السعاية هو مروى عن الحسن البصرى 
حيث قال السنة البداية من الحامة يضع يده عليها و يمر يما الى مقدم الرأس ثم يعيدها الى القفاء 
انتهى: ولايبعد ان يقال انه حمول على بعض الاوقات لبيان الجواز فان فيه تسهيل الامر على من 
له الشعر بحصول تسويته. لإقوله مِنْهُمْ كي بن لْجَرَاحٍ4 وحكى العينى عن الحسن بن صاخ 
انه قال يبدء بمقدم الرأس. 

باب ما جاء آن مسح الرأس مرة 

قال به الجمهور وهوالمروى عن الشافعى ايضًا كما صرح به الترمذى لكن المختار عند 
الشافعية التثليث لحديث الى داؤد ( ومسح رأسه ثلاثا)» (7) ولحديث مسلم روتوضا ثلانا) 
ودلائل الجمهور الاحاديث الصحاح المشاهير المفصلة الحاكمة على المجملة, والجواب عن حديث 
ای داؤد انه رواه عن عثمان بسندين وف السند الأول عبد الرحمن بن وردان وف الثالى عامربن 


۱ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة. باب المسح على العمامة, ورواه ابن ماجة فى كعاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ى المسح» 
على العمامة. 


۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم. 


۷۸ الخزء الارل 
صچصڪڇڪۆۇD‏ 


شقيق وكلاهما ضعيفان واما حديث مسلم فمجمل غير صريح على ان الحسن بن زياد روى عن 
الامام اى حنيفة رحمه الله جواز التثليث بماء واحدفلو ثبت حديث التثليث فيحمل على ماء واحر 
واما التثليث بياه ثلاثة فغير مسنون ثم بعد ذلك اختلفوا فيه فقال صاحب المخحيط وصاحب البدائع 
مكروه وقال قاضى خان N‏ ياحب الع وجو اول 
بإقوله وَصدغَيْهِي الصّدغ ما بين الاذن والعين يسمّى الشعر لمتدلى عليه صدغا ايضًا و قال ابن 
الملك هو مابين الاذن والتاصية, قلت والظاهر هو المعنى الاخير. #إقوله وَجَدّ طَلْحَةَ بن مُصَرّف 
ن عَمْرِوي اى عمرو بن كعب والنسخة الى لم يذكر فيها الواو غير صحيحة كما ف المعارف. 
بَاب ما جاء أنه باذ لرأسه مَاء جدیدا 

قال الامام الشافعى باخذ الماء الجديد لمسح الرأس وعندنا جاز لاكتفاء بالبلة الباقية على 
الكفين كما صرح به الحلبى حيث قال لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز 
مسحه. انتهی . لإقوله بِمَاء عيْرٍ فض يدي وف رواية ابن هيعة بجا غبر فضل يديه بماء 
الموصولة وبعدها فعل ماض بالقيْن المعجمة ثم الباء الموحدة التحتانية معناه الذى بقى مسن فضل 
يديه فيكون الفضل منصوبًا برع الخافض او معناه بفضل يديه اى بجعل الفضل بدلاً من الموصول 
فيكون مجرورًاء وقال الشيخ الانور قدس سرّه ان اللفظ الصحيح فى رواية عبدالله بن زيد هو بماء 
غير فضل يديه وما سواه تصحيف» احتج الشافعى رهه الله بحديث الباب» وحجتنا ما رواه امد 
وابوداؤد باسناد ثابت ( مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده) )١(‏ وف سنده ابن عقيل ولكسن 
سكوت ابی داؤد عليه وتحسين الترمذى الحديث الذى فى سنده ابن عقيل مرة وتصحيحه اياه مرة 
اخرى يدل على ثبوت حديثه. وقال ابو امد الحاكم كان امد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
يحتجان بحدينه ويؤيّدنا ما قال ابن قدامة فى المغنى روى عن على وابن عمر واب امامة فيمن نسى 
مسح رأسه اذا وجد بللا فى يته اجزءه ان يمسح رأسه بذلك البلل وف السّعاية انه ورد عسن 
البى صلى الله عليه وسلم انه توضأ فمسح رأسه ببلل يته وقال العينى فى سنده عبد الله بسن 
محمدبن عقيل ولايحتج بروایته» قلت لکن حسن الترمذى حديثه فى موضع و صححه فى باب الا 
المسح مرة كما مر والجواب عن حديث الباب انه يدل على اخذ الماء الجديد لمسح الرأس وهر 
سنة عندنا فلايكون حجة عليناء نعم رواياتنا حجج ملزمة عليكم. 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارةء باب صفة وضوء البى صلى الله عليه وسلم » ورواه احد فى كتاب اول مسند المدنيين 


اجمعين, باب حديث عبدالله ابن زيد بن عاصم المازى. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۷۹ 


باب ما جاء فى مسح الأدْنَيْن ظاهرهما وباطنهما 

اختلفوا فى وظيفة الاذنين فقال الائمة الاربعة بمسح ظاهرهما وباطنهما وقال اسحاق بمتسح 
الباطن عند غسل الوجه وبمسح الظاهر عند مسح الرأس وقال الزهرى بغسل الباطن والظاهر 
عند غسل الوجه وقال ابن شريح بغسل الظاهر والباطن عند غسل الوجه وبمسح الظاهر والباطن 
عند مسح الرأس وقال الشعبى وحسن بن صاخ يغسل ما اقبل مع الوجه ويمسح ما ادبر مع 
الرأس. «إقوله واذنيه ظاهرهما وباطنهما» ای باطنهمابالسّبابتين وظاهرهما بالاإهامين كمافى 
رواية التسائى وابن ماجة وحكى ابن الهمام عن الحلوانن وشيخ الاسلام انه يدخل الخنصر فى اذنيه 
ويحركهما كذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم ولكن ابن الهمام لم يرض به وقال ان ادخال 
السبابتين هوالاولى. 

باب ما جَاء آن الأذْنيْن من الرأاس 

اى يكفى هما بلل الرأس ولايشترط بل لايسنّ تجديد الماء عندنا الأ اذا لم يق فى يده بلة 
وقال الشافعى ومالك واحمد فى رواية عنه ان تجديد الماء هما سنة. «إقوله وَقال الاذئان من 
الرّأس» ليس مراد الحديث بيان الخلقة لان الانبياء عليهم السلام لم يبعنوا لذلك وليس المراد 
بيان فرضيّة مسحهما لما فى شرح المهذب ان من ترك مسحهما فطهارته صحيحة اجماعًاء انتهى: 
لكن ذكر فى السّعاية عن اسحاق بن راهوية ان من ترك مسحهما عمدًا لم تصح صلوته وكذا 
ليس المراد انما يمسحان مع الرأس تبعًا له او انما يمسحان كما يمسح الرأس ولايغسلان كالوجه 
كما روى هذان الوجهان عن الشافعية لان ذلك التأويل لامساغ له امام الصرائح الثابتة بل المراد 
كفاية بلل الرأس هما وعدم اشتراط اخذ الماء الجديد وعدم سنيته» نعم هوجائز وان كان خلاف 
الاولى وذكر فى الخلاصة انه لو اخل للاذنين ماء جديدًا فهو حسن ونقل صاحب البحر مثله عسن 
شرح مسكين واقره ولكن تعقب صاحب البحر ابن عابدين» واستدل الجمهور بما رواه الحاكم 
عن عبدالله بن زيد (انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً فاخذ لأذنيه ماء خلاف الماء 
الذى اخذ لرأسه), ورواه البيهقى ايضًا فى سنه وقال اسناده صحيح» وبا رواه مالك عن ابن 
عمر (انه كان اذا توضاً اخذ الماء باصبعيه لاذنيه)؛ وبما رواه الطبرانن فى الصغير والاوسط عن 
انس بن مالك ورفعه وفيه : (واخذ ماء جديدا لصماخيه فمسح صماخيه) وق مسنده عمربن 
ابان» قال الذهی لايدرى من هو ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات, وحجّتنا حديث الباب وكذا 
حديث عبدالله الصنابحى اخرجه مالك والنسائى وفيه فاذا مسح رأسه خرجت الخنطايا من رأسه 


وم عرس ارول 
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حتى من اذليه فدل ذلك على انما تبع الرأس ولنا ايضًا ما رواه ابن حبان وغيره عن ابن عبار 
فى صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وفيه ثم غرف غرفة فمسح برأسه واذنيه ظاهر ها وباطنهم 
والجواب من دلائلهم ما قال ابن القيم انه لم ينبت عنه عليه الصّلوة والسلام انه اخذ هماما 
جديداء وقال اصحابنا ان احاديث تجديد الماء محمولة على انه لم يبق فى يده بلة جمعا بين الروايان 
او محمولة على بيان الجواز. 

فائدة : اعلم ان مسح العنق مستحب عندنا وعند امد وقال به الامام الشافعى فى روايس 
والحجة على مشروعيّته ما رواه ابو عُبيد والديلمى وتاريخ اصفهان عن ابن عمر مرفوعًا ومرقرن 
(نه امان من الغل ومن توضا ومسح عنقه وقى الغل يوم القيامة) » وكذا ما رواه ابوداؤد مرفوم 
مسح رأسه حتّى بلغ القذال) )١(‏ يستلزم مسح العنق» وقال مسدد مسح رأسه من مقدمّه ال 
مؤخره حتى اخرج يديه تحت اذنيه وهو واضح الدلالة. 

فائدة : اعلم انه لم يُرَو ان العنق من الرأس وكذا لم يغبت اخذ الماء الجديد له فالانسب ال 
بمسح ببلة ظهور الكفين بعد الاذنين. إقوله قال حَمَّادٌ لا أذري هَذَا مِنْ قول لبي صَلَى ال 
عََيهِ وَسَلَمَ أَوْ مِن فول أبي امام واجاب الرّيلعى فى نصب الرايه عن هذا الوجه بانه قا 
اختلف فيه على اد فوقفه عنه ابن حرب ورفعه ابو الربيع واختلف ايضًا على مسدد عن ها 
فروى عنه الرفع وروى عنه الوقف واذا رفع ثقة حديثا و وقفه آخر او فعلهما شخص واحدل 
وقتين رجح الرفع لاله اتی بزيادة يجوز ان يروى الرّجل حديثا فيفق به فى وقك ويرفعه فى وقسن 
آخر» ثم احرج الحديث من ثمانية من الصحابة وهم ابو امامة وعبدالله بن زيد وابن عبّاس وابم 
هريرة وابو موسى وانس وابن عمر وعائشة رضى الله تعالى عنهم» وقالحديث عبدالله بن زيا 
امئل اسنادًا فى الباب» ثم اخرج احاديث من فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ويؤيّدا 
وهی اربعة وايضًا روى قولا من حديث عثمان فيكاد يكون الامر مستفيضًا لابمكن ان يقاوم 
حديث تجديد الماء, فافقيل : ان حديث الباب فى سنده شهربن حوشب وهو متكلم فيه قلنا. 
اجاب عنه ابن دقيق العيد بانه قد وثقه امد وييى والعجلى ويعقوب فالحديث عندنا حسن. 


£ 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب صفة وضوء الى صلى الله عليه وسلم؛ ورواه امد فى مسند المككيين» باب 
حديث جد طلحة الايامى. 


^۹ 1 E 
يسمي‎ a e منهاج انسنن‎ 


باب ما جاء في تخليل الأصابع 

اى اصابع اليدين والرجلين وهو سنة عند الى حنيفة وا“قد و واجب عند عام انفراج 
الاصابع وعدم مظنة وصول المآء فى خللهاء ومستحب عندمالك والشافعى ومعنى التخليل ادخال 
بعضها فى بعض بماء متقاطر كما فى البحر واما كيفيّته ففى اصابع اليدين بالتشبيك اى عند غسل 
اليدين فى ابتداء الوضوء وف الرّجلين يخلل بخنصر اليد اليسرى من خنصر الرّجل اليمن الى 
خنصر الرّجل اليسرى » وقيل فى كيفيته ايضًا ان يخلل من اسفل الى فوق اى من ظهر القدماو 
من باطنه كما جزم به السّراج الوهاج» والاوّل اقرب كذا فى البحر اما كونه بالخنصر فلوروده 
فى حديث المستورد عند الترمذى وغيره ولفظه عند الترمذى (يدلك اصابع رجليه بخنضره) )١(‏ 
ولفظ ابن ماجة (يخلل) بدل يدلك ولكوفما ادق الاصابع واما الابتداء من خنصر الرّجل اليمنى 
فلاستحباب التيامن فى كل شبى. إقوله لآ عرف إلا مِنْ حَديث ابن لَهِيعَة» وف اليل قد 
شارك ابن فيعة فى روايته عن يزيدبن عمرو الليث وعمروبن الحارث فالحديث اذن صحيح سام 
عن الغرابة. 


باب ما جاء ويل للأعقّاب من النار 

الويل يستعمل فيمن يستحق العذاب والويح فيمن لايستحقه كذا قال سيبويه. وقال ابن كثير 
قال سيبويه (ويل لمن وقع فى الهلكة و ويح لمن اشرف عليها) و ورد فى حديث ابن حبان (ويل 
واد فى جهتم) اعلم ان وظيفة الرجلين القسل عند عدم التخفف وهو مذهب الائمة الاربعة 
وغيرهم وقال ابن ابى ليلى اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين كما 
رواه سعيدبن منصور وروی ابن جرير عن عطاء قال لم ار احدًا سح على القدمين وروى 
الطحاوى عن الى حمزة قال رئيت ابن عبّاس يغسل رجليه ثلانا ثلاثا و روى عن عبد خبر قال 
(دخل على الرحبة ثم قال لغلامه انتنى بماء فآتاه بماء وطست فتوضاً وغسل رجليه ثلاث ثلانًا وقال 
هكذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وروى ابن ماجة عن على (انه توضاً فغسل رجليه 
الى الكعبين) فما روى المسح عن على وابن عباس وانس فليس بحجة لرجوعهم عنه او لكونه 
محمولاً على الوضوء متوضيًا وقال الامامية ان وظيفتهما المسح وقال الحسن البصرى بالتخير كما 


١‏ _ رواه الترمذى ف كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ماجاء فى تخنيل الاصابع» ورواه امد فى کتاب 
الطهارة وسننهاء باب تخليل الاصابع. 
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فى العينى ونسب الى ابن جرير الطبرى الشهير جواز الغسل والمسحءوقيل القائل به هوابن جريسر 
الشيعى» وقال اهل الظاهر بالجمع بينهما اى يمسحان ثم يغسلان. 

فائدة : للحنفية فى تكفير الرافضة قولان والاصح تكفيرهم. 

اعلم ان مدار الخلاف فى وظيفة الرجلين على ان (ارجلكم) قرء بالتصب والجر وكلتاهما 
قراءتان متواترتان فتمسكت الا مامية بقراءة الجر وقالوا انه على قراءة التصب معطوف على محل 
(رؤسكم) لانه مجرور لفظًا منصوب محلاً وكذا تمسكوا بالرّوايات التى ورد فيها لفظ مسسع 
الرجلين وتمسك اهل السّنة بقراءة التصب وقالوا انه معطوف على المغسول دون الممسوح يدل 
عليه القرآن والاحاديث والاجاع والقياس» اما الاول : فهو قوله تعالى : الى الْكَعْبَيْنِ» والغاية 
لم يقل يما احد فى المسح» وامًا الثابئ : فهى الاحاديث التى ورد فيها الوعيد بالنار مفل حديث 
الباب والتى ورد فيها الامر بالتخليل لان التخليل لايكون عند المسح والتى ورد فيها الاسر 
لاد SE‏ سيت وال ل Sm ma Cn‏ : إرجع فاخسن 
وضوءك؛ والتى ورد فيها الترغيب بالغسل بخروج الخطايا والّتى وروا فها غسله على الله علي 
وسلم الرجلين فليراجع الى السّعاية والطحاوى» واا الغالث فما مر سابقا من رواية عطاء وابنن 
ابى ليلى واما الرابع فهو ان الرجلين قريبان الى محل الغبار والنجاسة بخلاف الرأس» واما قراءة 
الجر فمحمولة على جر الجوار وهو وارد فى المعطوف ايضًا كما ورد فى الصفة كمافى قوله 
تعالى : اوحور عبن كامثال اللو ر المكئؤن» على قراءة الجر وهى قراءة مزة والكسائى, وف 
احتمالان : الاوّل : ان يكون معطوفًا على جنات النعيم, والثاائ : ان يكون معطوفا على ولدان 
خلدون» وهو الظاهر المتبادر على هذا التقدير يكون الجر فيه لجوار (لحم طير تما يشتهون) وكما 
فى قول الشاعر : 1 

فهل الت ان ماتت اتانك راكب الى آل بطام بن قيس فخا غلب 

بجر خاطب لوار بطام بن قيس وهو معطوف على را كب وهو مرفوع, وقال الامام الشافعى 
ان القراءتين بمابة الآيتين فى افادة كل منهما حكمًا مستقلاً فالنصب عند عدم التخفف وار عند 
التخفف وقيل ان العرب اذا اجتمع فعلان متقاربان فى المعنى ولكل متعلق جوزت حذف احرھا 
وعطف متعلق الحذوف على متعلق المذكور كقوهم (عافتها تيتا وماء باردًا) قال ابر الحاجب فى 
اماليه وعلى هذا يكون معن الآية وامسحوا برؤسكم واغسلوا ارجلکم» وفيه انه يشترط فيه ان 
يكون اعراب المتعلقين من نوع واحد» وههنا ليس كذلك وقيل المراد من المسح فى قوله تعالى 


منهاج السنن شرح جامع السنن قا 


ظوَامْسَحُوا برُؤْسْكم4» المعنى الاعم الشامل للغسل الخفيف وفيه انه لايناسبه اختلاف الاعراب › 
وقيل الآية فى حكم الرجلين مجمل فيصار الى الاحاديث وما قال اهل التشيع ان قراءة التصب بناء 
على عطفه على محل رؤسكم» فاجيب عنه بان عطف المنصوب على الجرور انما يصح اذا كان 
الجار زائدًا وههنا ليس كذلك كمامرء, والحواب عن الرّوايات الدّالة على المسح اها منسوخة كما 
فى الطحاوى او محمولة على حالة .التخفيف اوالمراد من لفظ المسح الوارد فيها الغسل الخفيف او 
محمولة على حالة الوضوء على الوضوء وهو الراجح لورود هذا وضوء من لم يحدث فى آخر بعض 
الرّوايات المذكورة فى الطحاوى وغيره وتام الكلام فى احكام القرآن وغيره فليراجع. #قوله 
وَفْقَهُ هَذَا الْحَدِيث ائه لا يَجُورْ الْمَسْمٌ عَلَى الْقَدَمَيْن ذا لَمْ يكن عَلَيْهِمَا حُفَانٍ أو جَوْربَانِ» 
اى العلم المستنبط من هذا الحديث عدم جواز المسح على القدمين وجه الاستنباط انه لما م يصح 
الوضوء عند ترك غسل بعض الرجل كان عدم صحة الؤضوء عند ترك غسل جميع الرجل اولى 
والامر عندالمسح كذلك وهذا الوجه على الرّواية التى ورد فيها اهم غسلوا الارجل الاالاعقاب › 
وامّا الرواية الق ورد فيها فجعلنا نمسح على ارجلنا فوجه الاستنباط عليها انه لوكان المراد مسن 
المسح المعنى الظاهر دون الغسل الخفيف اوالدّلك لا انكر على ترك الاعقاب لان الاستيعاب 
لايشترط فى المسحات الآ بعارض. 
اب ما جَاءَ في الوضوء مره مره 

وهو ان يغسل الاعضاء مرة مرة اى هوجائز اذا استوعب والاثم عليه لان الاثم يكون برك 
الواجب دون السنة الا اذا تركها عادة او لم يرها سنةء اعلم انه ورد اللعنة على تارك السنة فى 
حديث الطبرانن فى المعجم الكبير و ورد فى حديث البخارى ومسلم (فمن رغب عن سنتى فليس 
منى) )١(‏ و روى مسلم حديث (لوتركتم سنة نبيكم لضللتم) (۲) قال مولانا عبدالحى 
الانصارى فى السّعاية.ويمذه الاخبار وامثالها استند جتمهور اصحابنا وحكموا بكون تارك السنة 
المؤكدة آثما الا انه قيده ابن اميرالحاجٌ فى شرح تحرير الاصول بالترك بلا عذر على سبيل 


۰_ رواه البخارى فى كتاب النكاح, باب العرغيب ف التكاح, ورواه مسلم فى كتاب التكاح, باب فى استحباب النكاح من 
تاقت نفسه اليه ووجد مۇله . 

رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلوة, باب صلوة الجماعة من سنن الهدى» ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة» باب 
فى التشديد فى ترك الجماعة» وروى ابن ماجة فى كتاب المساجد والجماعات, باب المشى الى الصلوةء ورواه امد كبري 
المكثرين من الصحابة, باب مسند عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 


هه |ا1ه1حه1ه1ه1ه1ه1ه1ه1صه1[1ه1 1 1 ا81ا11 كول 
الاصرار. «قوله وَلَيْس هَذا بشيء 0 اى رواية الضّحاك عن زيدبن اسلم غير صحيحة سندا وز 
مسند البزار ما اتى هذا الأ من الضّحاك فالغلط منه. 


سے لل 


باب ما جاء في الوضوء مرتّين مرقين 
ای بان يغسل الاعضاء مرتين مرتين ای هو جائز «إقوله وَهْوَ إسناد حَسّن صّحيح» اراد 
المعنى الظاهر لان الصحة تجامع الغرابة وكذا الحسن تجامعها كمامر فى اول الكتاب او اراد ان 
خس وبح لهذا الباق :اى احسن واصع ماق اليناب. (قوله وقد رَوَى هَمَامٌ عن غابر 
الَخْوَل عن عَطَاء عن أبي هْرَيْرةَ أن اَي صَلَّى الله عله وَسَلْمَ وض لاا لاثا يعسن اذ 
رواية ابى هريرة رضى الله تعالى عنه حديث التثنية لاتستلزم كوفا سنة عنده اى بالعنى السذى 
يريده الفقهاء من لفظ السّئة نعم تستلزم كوفها جائزة عنده. 
اب ما جَاءَ في الْوضُوء ثلانًا تن 
بإقوله عن ابي حَيّة4 قيل لايعرف امه وقيل امه عبدالله وقيل غيرذلك» قال فى التقريب 
نشول من ا00 و فوم حمر ت الزواة وطفا فاه جام اماع ا ا 
إقوله و قال ائْنُ الْمُبَارَكِ لا آمَنْ إذا زَادَ في الْوْضُوء على الثلآث أن انم سيأتى يسطه فى 
باب كراهية الاسراف فى الوضوء ان شاء الله تعالى. إقوله لا يَزِيدُ عَلَى الثلث إلا ر 
ملی) ای رجل مجنون او رجل ابتلى بالوهم اورجل ابعلى بانخنة حيث ث شق على نفسه. 
باب ما جاء في الوضوء مرة ومين وللا 
E GA e‏ بیان ورودالطرق الغلاثة 1 هذا 0 ذال 
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تعليقا وهناك شريك آخر من رجال البُخارى ومسلم وهو شربك بن عبدالله ابوعبدالله المدئ. 


معام ا م سے م سے بير 


باب ما جَاء فيمن يَتَوضاً بعض وضوئه ملين وبَعضَه تلان 
اى هو جائز لاسيمًا عند قلة الماء وبالجملة ان مادون تثليث جميع الاعضاء المغفسولة سنة 
بالمعنى المعروف عندا محدثين دود الفقهاء. 


منهاج السنن شرح جامع السنن A۵‏ 


باب ما جَاء في وضوء التي می اله عب وسم كيف كان 

اى باب صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وتفصيله على طريق جمع المتفرق ليقتدى به دائما 
ويحمل ماخالفه على العوارض. إقوله فَفَسَلَ كَفَيْهَاى اليدين الى الرسغين . «إقولهئم 
مَضْمَض لاا وَامْجَئْشَةَ ق تَلانَاكِ ظاهره الفصل دون الوصل. «إقوله رع بره مَرة4 ای 
ادبر فقط او ادبر واقبل ولكن عد الراوى الادبار والاقبال مسحًا مرة لحصول الاستيعاب ممما 
جميعًا. «إقوله إلى الكَغيْن) اى فما لرواية الدارقطق والبيهقى رو وهو مذهب 

أئمتنا الثلاثة والشافعى واحمد خلافا لزفر وروی عن مالك روايتان. «قوله : ثم قَامَ فأخذ فضل 
طَهُور فُشَرِبَهُ وَهُوَ قَانِمٌ4 يدل الحديث على سُتية القعود عند التوضى وكذا على جواز شرب 
فضل الوضوء قائمًا وحديث النهى عن الشّرب قائمًا محمول على التنريه اذا امكن الشرب قاعدا 
او يقال ان حديث التَهى قد خصّص منه هذا الماء وكذا ماء زمزم وتفصيل المقام انه قد ورد النهى 
عن الشّرب قائمًا فى رواية ابى داؤد والترمذى ومسلم حديث رووا عن انس رضى الله تعالى عنه 
( ان الى صلی الله عليه وسلم نمی ان یشرب الرّجل قائمًا)» )١(‏ وروی مسلم عن ابی هريرة 
رضى الله تعالى عنه ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايشربَنَ احدمنكم قائمًا فمن 
نسى فلیستق)» (۲) وكذا ورد خلافه كما روى الترمذی عن كبشة قالت (دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمًا)» (*) وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه (قال سقيت النبى صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائمًا)» (4) وروى الترمذى 
عن على (انه عليه الصّلوة والسلام شرب فضل الوضوء قائمًا) (ه) وروى احمد فى مسنده عن 
ابن عمر (كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم) 
()» واختلفوا فى توجيه التطبيق على اقوال : احدها ان النهى مخصوص بما سوى زمزم وفضل 


١‏ _ رواه مسلم ی كتاب الاشربة » باب كراهية الشرب قائماء و رواه الترمذى فى كتاب الاشربة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , باب ما جاء فى النهى عن الشرب قائمًا . 

؟ _. رواه مسلم فى كتاب الاشربة, باب كراهية الشرب قائما. 

" _ رواه الترمذى فى كتاب الاشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , باب الرخصة فى ذلك . 

4 _ رواه ابن ماجة فى كتاب الاشربة, باب الشرب قائمًا . 

5 _رواه الترمذى فى كتاب الاشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك . 

5 _رواه امد فى مسند المكثرين من الصحابةء باب مسند عبدالله ابن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه. 


۸٦‏ الخزء الاول 
ل ڪڪ 


وضوء ويخدشه حديث (شرب النبى صلى الله عليه وسلم من فم القربة قائمًا)» )١(‏ و كذا اثر ابن 
عمر (كنا نشرب ونحن قيام) » اللهم الآ أن يقال ان الشرب من فم فم القربة قائما كان لحاجة وكذا 
اثر ابن عمر يدل على الجواز دون الاولويّة مثل حديث العزل. 

وثانيها ان شرب زمزم قيامًا محمول على عدم وجدان موضع القعود فالنهى باق على حاله 
ويخدشه ما مر وكذا يخدشه حديث شرب فضل الوضوء. 

وثالئها ان حديث النهى ناسخ ويخدشه ان التسخ لايثبت مُجرد الاحتمال. 

ورابعها ان حديث النهى منسوخ ويخدشه ما مر فى الوجه الثالث. 

وخامسها ان النهى للتتزيه والفعل لبيان الجواز وهو مختار اكثر مشائخنا الحنفية حتى ال 
الحلبى نقل عليه الجاع ف الغنية واعترض عليه ابن اميرالحاج فى الحلية بجديث ابن عمر وبحديث 
على انه انكر على من كره شرب الاء قائمًاء رواه ابوداؤد, الآ ان يقال انهم كرهوا ذلك تحرمًا 
فلذا انكر عليهم. 

وسادسها ما اختاره الطحاوى ان النهى لكون الشّرب قائمًا يوجب مضرة فهو على هذا فى 
ارشادى لامر طبّى لا لامر شرعى كما صرح به الامام الشعبى لكن يخدشه امر الاستقاء فانه يدل 
على ان النهى لامر شرعى. اللهم الا ان يقال ان امرالاستقاء امر ارشادى ايضًا خوفا للمضرة 
وكذا يخدشه ما رواه امد عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه (انه قال عليه الصّلوة والسلام لمن 
شرب قائما أيَسُرُكَ ان يشرب معك الهر؟ قال : لا ! قال : قد شرب معك من هو شرف 
الشيطان):(7) اللّهم الآ ان يقال انه حكاية حال فلاتعم فلادلالة على كون مطلق الشرب فان 
موجبًا لشركة الشيطان فافهم وتام الكلام فى السّعاية. «قوله قال وَرَوَى شُعبَة هَذَا الْحَدِيثْ 
عَنْ خاد بن عَلْقَمَةَ فأخطاً في اسْمِه - الحديث) وليس هذا الاضطراب مخلاً بالصّحة لكونه فى 
الاسم دون المسمئ. 

باب ما جاء في النضح بعد بعد الو ضوء 


اى التضخ على الازار اوعلى الدكر مندوب وبه نأخد. «إقوله السّلمي» هو بفتح السين 
وكسر اللام نسبة الى بنى سلمة وبإثبات التحتانية بعد اللام نسبة الى سليمة بطن من الازد واما 


. رواه الترمذى فى كتاب الاشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب الرخصة فى ذلك‎ - ١ 
رواه احمد فى باقى مسند المكثرين؛ باب مسند اې هريرة رضى الله تعالى عنه» ورواه الدارمى فى كتاب الاشربة‎ _ ۲ 
باب من كره الشرب قائما.‎ 


منهاج السنن شرح جام اللنن نے فنك 


بضم السين وفتح اللام فنسبة الى بنى سُليم. aay‏ 
كذا فى التقريب. «إقوله إذا َوَصَِأتَ فالتضح) قيل معناه اذا توضئت فصب المآء على العضو 
صبًا ولاتقتصر على المسح»› وقيل معناه استبرء البول بعد بالنشر» وقيل معناه اذا اردت الوضوء 
فاستنج بالماءء وقيل معناه اذا توضئت فرش المآء على الازار وهو الراجح لرواية ابن ماجة انه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم اخذ كفا من ماء فنضخ يما فرجه وحمل الامام 
الترمذى الحديث على هذا المعنى ولذا زاد فى الترجمة كلمة بعد الوضوء والحكمة فى النفخ دفع 
الوساوس ولكن ان يتقن خروج القطرة فى الصّلوة اوبعدها فلينصرف وليتوضاً وليعيد الصّلوة. 
إقوله مُنْكَرُ الْحَديث) اى الاغلب من احاديثه مناكير فيكون مهجور الرّواية غيرمقبوها. 

فائدة : اعلم ان الحديث الضّعيف يعمل به فى فضائل الاعمال اى يكفى الضّعيف فى اثباقا 
لا ان الاعمال بعد ثبوتا بحديث صحيح يحرز اثبات فضائلها بالحديث الصعيف. «إقوله 
واضطربوا في هذا الحدٍيث4 فانقيل: لا اضطراب فى متن الحديث» قلنا : المراد من الحديث 
المعنى اللّغورى اى اضطربوا فى هذا اللفظ وهذا الاسم اومعنى الكلام اضنطريوا فى سند هذا 
الحديث» قال الامام السيوطى اختلفوا فيه على عشرة اقوال» انتهى» وقالوا الراجح هو الحكم بن 
سفياك عن ابيه. 

باب ما جاء في اسباغ الوضوء 

الاسباغ هوالاكمال وهو على وجوه : الارل : استيعاب العضو بالغسل وهو فرضء رالثان 
تثليث الغسل واستيعاب الرأس بالمسح وهى سئة مؤكدة, والثالث الزيادة فى المحل لاطالة الغرة 
والتحجيل وهى مستحبة عندنا كما صرح به فى شرعة الاسلام وغيره, كيف لاتكون مسستحبة 
وقدوردت مرفوعًا وموقوفا من فعل ابى هريرة رضى الله تعالی عنه فى صحيح مسلم وغيره؛ ورواه 
ابو عبيد وابن ابى شيبة من فعل ابن عمر ولم ينكر عليهما احد من الصّحابة وكذا يؤيّدها ما رواه 
الشيخان مرفوعًا : (ان امتى يُدعَون غرًا محجلين من آثارالوضوء ة فمن استطاع مسنكم ان يطيل 
غرته فليفعل), )١(‏ فافقيل : هذه الجملة اى فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل مدرجة» 
قلنا: لايلزم من ادراجها عدم استحباب الاطالة فان استحبابما قد علم من قوله صلى الله عليه 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغرانحجلين من آثار الوضوء» ورواه مسلم فى كتاب 
الطهارة, باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل فى الوضوءء ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ثواب 
الطهور, وفى كتاب الزهد. باب صفة امة محمد صلى الله عليه وسلم. 


۸۸ شرح اول 


وسلم يدعون غرًا محجّلين من آثار الوضوء وكذا عُلم الاطالة من حديث الشيخين تبلغ الحلية مر 
المؤمن حيث يبلغ الوضوءء فلاوجه لمن انكرها من المالكية ومن سلك مسلكهم وتمام الكلام فى 
السعاية» والرابع اخحذ كفة من الماء وضيها قلق الف ماق سد ان داؤد من حديث ابسن 
عباس وعلى رضى الله تعالى عنهم وفى رواية الطبران الكبير باسناد حسن (ان رسول الله صلی ال 

عليه وسلم كان اذا توضأ أخذ -- الحديث) وهو يدل على الاكثار وكذا على كونه بعد تمام 
ال الاسباغ ويمكن ان يكون لمصلحة اطفاء الحرارة لا للعشريع. . قول أل 
ادلم فائدة الاستفهام الايقاعٌ ف النفس باوكد طرز والتشويق. «إقوله يَمْحُو الله ب 
الْخَطَايَا المراد من الحو الحو من كتاب الاعمال وكذا محو اثره من القلب والاعضاء والمراد مر 
الخطايا اما الصّغائر لان قوله تعالى «إإن الْحَسََاتِ يُذَهِبْنَ السنّيئات4 محمول على الصغائر» وا 
اعم وهذا انحو فى حقوق الله تعالى واما حقوق العباد فلاتمحوها الحسنات ولا التوبة الا ما فيه 
مر ن الذنب فيغفرها مغل ذنب تاخير الملى القرض. إقوله عَلَى الْمَكَارِوِي من برد الا 
اوصرداهواء وغيرذلك. «إقوله وكثرة ة الْحُطًا إلى لْمَسَاجِدِي اما بسبب بُعده من المسجد ار 
لكثرة دوره اليه وليس غرض الشارع تقارب الخطى وتقصير الخطوات كما ظنه البعض. قول 
وَانْتِظَارٌ الصّلاةِ بَعْدَ الصَلاَة4 اى فى احاطة المسجد وهوالظاهرامتبادر, نعم قاون الناس ف ترك 
كما اونوا فى الاستيذان والتكبير وغيرها اوالمراد منه ان يعلق قلبه بالصّلوة سواء كان فى 
المسجد اوخارجه. «إقوله فَدَلْكُمْ الرَبَاط) المشار اليه اماالاخير فقط وهو الظاهر واا جي 
المذكور لكون الكل شاقا على النفس وجهادا ا فانقيل: الحديث يدل على القصر 
ولايصح القصر لان ملازم ثغر العدو رباط وفاقَاء قلنا : القصر ادعائى تعظيمًا لشان المشاراليه 
كان ذلكم الرباط دون غيره» اعلم ان الرّباط لغة المواظبة وفى الشريعة ملازمة تغرالعدو وان 
يربط كل من الفريقين خيوهم فى ثغره ولذا مى المقام فى النغر رباطًا. «إقوله ويال عَبَيْدَةَ بن 
عمرو) مكبّرًا والاول مصغر. 

هوما يتمسّح به مأخحوذ من الندل وهو الوسخ فكاته يتمسّح به التدل واختلفوا فى استعماله 
ذكر صاحب النية هن مُستحبات الوضوء التمسح بمنديل وذكره صاحب الدّرالمختار من آداب 
الوضوء وذكر ف البناية انه لابأس به وذكر فى الخانية لابأس للمتوضّى والمغفسل ان يتمسسح 
بالمنديل الآ انه ينبغى ان لايبالغ ولايستقصى وحكى ابن المنذر اباحته عن مالك وا“قد واسحاق 
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اى فى الوضوء والغسل كليهما وفى العارضة انه مكروه فيهما عند ابن عمر وابن انى ليلى وكرهه 
ابن عبّاس فى الوضوء دون الغسل وذكر ف المعارف انه مستحب تركه عند الشافعى فى الاشهر 
ومستحب فعله فى وجه وذكر فى السّعاية عن الحلية وهذا كله اذا لم يكن حاجة الى التدشيف فان 
كانت فالظاهر انه لايختلف فى جوازه من غير كراهة بل فى استحبابه او وجوبه بحسب تلك 
الحاجة. #قوله رشدين بن سَعْدِي قال الاخفش الياء والتون المزيدتين من اسباب منع الصّرف 
كالالف والنون. «إقوله من قبل أنه قبل إن وء بون الماء الذى التصق بالعضو يوزن 
اخرج ابن عساكر فى تاريخه عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًا : (من توضأ فمسح بثوب 
as‏ ل ا الاعمال) وسنده 
ضعيف. «إقوله وروي ) ذلك عن سَعِيدٍ بن المُسيّب) اى روى الكراهة عنهما. إقوله حَدَثنا 
َي قال حَدكيه عل ن مُجَاهِدٍ عي وَهوَعِندي ق يقول جريرٌ إثى حدنثه على بن مجاهد 
م نسيئُه فحدئنى على ابن مجاهد وهو يروى عتی وقد نسيته ولکتی اعتمد عليه ومنل هذا 
الحديث اذا لم يجحده المروى عنه جزمًا ولا احتمالا يكون مقبولا. 
باب فيما يقال بعد الوضوء 
إقوله حَدَنَنَا رَد ْنُ حُبَاب عن مُعَاوِيَة ن صَالح عن رَبيعة بن يزيد الدمَشقِي عَنْ أبسي 
إذريس الخولاني وبي عُنمَان عن عْمَرَ بن الْخَطاب» ظاهر هذا الكلام ان ابا عثمان معطوف 
على ابی ادريس وكلاهما يرويان عن عمربن الخطّاب والامر ليس كذلك فالحقيقة ان ابا عنمان 
معطوف على ربيعة دون ابى ادريس وكذلك ف قول الامام الترمذى رحمه الله روى عبدالله بسن 
صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن الى ادريس عن عقبة بن عامر عن عُمر 
وعن ابی عثمان عن جبيربن نفير عن عمرء لفظ عن الى عثمان معطوف على ربيعة دون عمرء 
قالوا يمكن ان يقال ان زيدبن حباب اخطأ فى موضعين فى ترك الرّاويين عن عمر وها عقبة بن 
عامر وجبيربن نضير وفى جعل ابی ادريس شریکا لابى عثمان فجعلهما راويين من شيخ واحد مع 
انما مختلفان فى الاخذ, لكن عند النووى زيد برئ من هذه العهدة والوهم فى ذلك من انى عيسى 
او من شيخه لان معاوية يرويه عن ربيعة بن يزيد عن الى ادريس عن عقبة بن عامر وكذلك 
معاوية يرويه عن اى عثمان عن جبيربن نفير عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه فليراجع الى ابي 
داؤد » ص : ۲۳ » باب ما يقول الرّجل اذا توضأ فانه ذكر فيه هذان السندان» ورواية الى داؤد. 
ص: ١7١‏ ف باب كراهية الوسوسة وحديث النفس ف الصّلوة تدل على ان ابا ادريس رواه عن 


جبيربن نفير عن عقبة بن عامر وكذا تدل على ان اا قر اخسن ووم 
بالاتيان بالسّنن وغيرها. لإقوله ثم قَالَ أَشْهّدُ - الحديث) اى قال بعد الفراغ من الوضوء كى 

صرح به فى رواية انى داؤد وزيادة الهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» رواها البزار 
والطبرائ فى الاوسط ايضاء وروى النسائى )١١‏ وصاحبه ابن السنى انه عليه الصلوة والسسلام 
يقول (اللهم اغفرلى ذنی و وسع لى فى دارى وبارك لی فيما رزقتنی)» (۲) يقوله اما بعدالفراغ 
من الوضوء كما هو رأى النسائى وإمًا بين ظهرانن الوضوء كما هو رأى ابن السق» وررى 
النسائى والحاكم بلفظ ( من توضاً فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت 
استغفرك واتوبُ اليك)» (”) واختلف فى رفعه و وقفه وصحح النسائى وقفه على الى سسعيد 
. الخدرى رضى الله تعالى عنه, وما يذكره الفقهاء من الادعية الماثورة عند اداء وظيفة كل عضر 
فأنكر النووى ثبوقا و قال غيره بنبوتا بطرق ضعيفة عند ابن حبان وغيره وهی معمول يمالى 
0 بل قال الامام السيوطى ويعمل بالضعيف فى الاحكام ايضًا اذا كان فيه احتياط. وقول 
ف فحت لَه لَمَائيَة أ أَبُوَاب الْجِنَةِ دحل من أيه شاء) قبل الجنان ثمانية وقيل سبعة وقيل اربعة 

وهو 57 صرح به ابو اللّيث السمرقندى وابن العربى شارح الترمذى وهو الظاهر من قوله 
تعالى «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبهِ جنتَانِ)4 مع قوله تعالى ومن ذُوْنهِمَا جتان وكذا هو الظاهر من 
قوله صلى الله عليه وسلم ران ف امنّة جتّتين من فضة آينتهما ومافيهما وجنتين من ذهب آينتهما 
وما فيهما ‏ رواه الترمذی» ص : ۳۶۲ عن عبدالله ابن قيس مرفوعا) »)٤(‏ فافقيل : هذا 
الحديث يعارضه ما رواه ابوداؤد و غيره (ان باب الرّيان لايدخلها الآ الصّائمون)» قلنا : التخير 


١‏ ذكر الشيخ لفظ (روى النسائى)ولكن ما وجدت بعدالتحقيق هذه الرواية يمذه الالفاظ فى النسائى بل ذكرالترمذى 
كما فى الحاشية الآتية, والله سبحانه وتعالى اعلم. ١‏ 

۲_ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ماجاء فى عقدالتسبیح بالید» وانفرد به 
الترمذى. ۰ 

۳ _ رواه النسائى فى كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلوة وبين القراءة» ورواه ابوداؤد لى 
كتاب كتاب الادب, باب فى كفارة المجلس. 

4 _ رواه البخارى فى كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى ومن دوفما جنتان, ورواه مسلم فى كتاب الايمان, باب 
البات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربمم سبحانه وتعالى. ورواه الترمذى فى كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» باب ما جاء فى صفة غرف الجنة, ورواه ابن ماجة فى كتاب المقدمة. باب فيما انكرت الجهميةء ورواه احمد فى 
اول مسند الكوفيين؛ باب حديث الى موسي الاشعرى رضى الله تعالى عنه.. 
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فى الخول لايقتضى الدّخول فيلههم الله تعالى ان يدخلوا من غيرباب الريان. و 
رید بن حاب ای فى رأى الترمذى. بإقوله في إسَادِهِ اضطراب ولا يَصِحٌ عن الي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في هذا الاب كبيرُ شيء» لكن رواية مسلم المذكورة فى (ص: 5 سالة 
عن هذا الاضطراب. «إقوله وأو إذريس لّمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شيْئا) فيكون الاسناد المد كور بعد 
الباب منقطعًا وقد علم ان هذا الانقطاع مبنى على رأيه او رأى شيخه فتذكر. 
باب في الوضوء بالمد 

قال ابن عابدين حكاية عن الحلية انه نقل غير واحد اجماع المسلمين على ان ما يجزئ فى 
الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار وما فى ظاهر الرّواية من ان ادن ما يكفى فى الغسل صاع ولى 
الوضوء مد للحديث المتفق عليه كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع الى 
خسة امداد ليس بتقدير لازم بل هو بيان ادن القدر المسنون, قال فى البحر حتى من اسبغ بدون 
ذلك اجزءه وان لم يكفه زاد عليه لان طباع الناس واحواهم مختلفة كذا فى البدائع وقال القاضى 
ابوبكر فى العارضة معنى التوضى بالمد والغسل بالصاع, المد والصاع كيلا لاوزئاء لان كيل المد 
والصاع بالماء اضعافه بالوزن. 

اعلم انهم اتفقوا على ان الصاع اربعة امداد لكن اختلفوا فى مقدار المد فققال ابو حنيفة 
ومحمّد وكذا ابويوسف ف الصحيح وفقهاء اهل العراق ان المد رطلان فالصاع ثمانية ارطال» 
وروى عن احمد ما يدل عليه وهو اختيار بعض اصحابه» وذهب مالك والشافعى واد وابو 
يوسف ف رواية وفقهاء اهل الحجاز ان المد رطل و ثلث والصاع خمسة ارطال وثلث رطل» 
واحتضيوا ماروا الشيخات. ل الفدية رواطعم سنة مشاكين لكل مسكن فق ماع( ارق 
رواية هما (امره صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقًا بين ستة)» (۲) والفرق اثنا عشر مدا والممد 
ربع الصاع» او يقال ان الفرق ستة عشر رطلاً فنبت ان الفرق ثلاثة آصع والصاع خفسة ارطال 
وثلث رطل واحتجوا ايضًا بما اخرجه البيهقى فى الكبرى من قصة مناظرة ابي يوسف مع علماء 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الحج, باب الاطعام فى الفدية نصف صاعء وايضًا رواه فى كتاب تفسير القرآن» باب قوله 
تعالی (فمن كان منكم مريضًا او اذى من رأسه. ورواه مسلم فى كتاب الحج, باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان 
به اذى و وجوب الفدية. 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الحج, باب النسك شاةء ورواه مسلم فى كتاب احج باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا 
كان به اذى و وجوب الفدية. 


۹۲ جرء الاول 


المدينة المنورة فى مقدارالصاع وفيه فلما اصحبت اتی نحو سين شيخًا من ابناء المهساجرين 
والانصار مع كل رجل منهم الصاع تحت رداءه فعيرته فاذا هو خمسة ارطال وثلث بنقصان يسر 
فتركت قول الى حنيفة واخذت بقول اهل المدينةء انتهى مختصرًا , و بما رواه ابن خزيمة (ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له يارسول الله صاعنا اصغرالصيعان ومدنا اكبر الامداد, 
فقال اللّهم بارك لنا فى صاعنا) ,)١(‏ ولاشك ان مسة ارطال وثلث رطل اصغر من ثمانية ارطال, 
واستدل الفريق الاول : _١‏ با اخرجه الطحاوى عن مجاهد, قال دخلنا على عائشة رضى الله 
تعالى عنها فاستسقى بعضنا فأتى بعس قالت عائشة رضى الله تعالى عنهما كان البى صلى اله 
عليه وسلم يغتسل بمثل هذا فخزرته فيما اخزر ثمانية ارطال تسعة ارطال عشرة ارطال لم يشك 
مجاهد فى ثمانية ارطال» فانقيل : الخزر لايعارض التحديد, قلنا : اين التحديد عندكم حتى 
يعارض به الخزر» فانقيل : لم يصرح الجاهد بكون الاناء صاعاء قلنا : شهرة امرالاغتسال 
بالصاع يكفى فلاحاجة الى التصريح» ۲_ وبما اخرجه الدارقطنى انه عليه الصلوة والسلام كان 
يتوضأ برطلين ويغتسل بالصّاع ثمانية ارطال» _ وبما اخرجه الطحاوى ان صاع عمر كان 
صاع النبى صلى الله عليه وسلم وكان صاع عمر حجاجِيًا والحجاجى كان ثمانية ارطال واخسرج 
ابن اہی شيبة ان صاع عمر كان ثمانية ارطال» _ وبما اخرجه ابوداؤد ( كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يتوضاً بإناء يسع رطلين)» (۲) وف سنده شريك مختلف فيه ولكن قد مر انه مسن رجال 
مسلم, والجواب عن حديث الشيخين ان الاستدلال إمَا كان بقول التَبى صلى الله عليه وسلم فلم 
يغبت بقوله صلى الله عليه وسلم ان الفرق اثنا عشر مدا او ستة عشر رطلاء وامّا بقول اهل 
اللّغة فهو ليس بحجة عليهم لانهم اهل اللّغة ايضّاء وقيل الجملة الواقعة فى الحديث ان يطعم فرفًا 
بين ستة يمكن ان يكون فيه النقل بالمعنى ويكون لفظ الحديث لكل مسكين نصف صاع والجواب 
عن قصّة اى يوسف انه رواية عن المجهولين مع ان فيها علة خفية وهى انه لو رجع لما خفى على 
محمد وقال ابن الحمام قيل لاخلاف بينهم فان ابا يوسف لما خزره وجده حضسة ارطال وثلث رطل 
برطل اهل المدينة وهو اكبر من رطل بغداد فانه ثلاثون استارا والبغدادى عشرون استارًاء واذا 
' _ رواه ابن حبان فى صحيحه فى باب العشرء ورواه البيهقى فى سننه الكبرى » باب ما دل على ان صاع النبى صلى 
الله عليه وسلم كان عيار خمسة ارطال وثلث . وايضا رواه ابن ماجة . ش 

۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب ما يجزئ هن الماء فى الوضوءء ورواه احمد فى باقى مسند المكثرين» باب مسند 


انس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 
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قابلت ثمانية ارطال بالبغدادى بخمسة ارطال وثلث بالمدئ وجدقما سواء كلاهما مائة وستون 
استارًاءوالجواب عن كونه اصغرالصّيعان ان الحجاجى اصغر من الهاشمى لان الهاشمى اثنان وثلاثون 
ل CSS‏ 
صلى الله عليه وسلم الا ان الشائع فى الامداد كان مدًا عراقيًا وفى الصّيعان كان صاعًا حجازيا ثم 
شاع العراقى فى زمن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه وصاعه ايضًا صاع النبى صلى الله عليه 
وسلم فاخذ به ابو حنيفة فى الكفارات والصّدقات احتياطا. 

فائدة : اعلم ان مقدار الصاح على ينات المناقيل مائتان وسبعوت وا لان الصاع تمانبية 
ارطال و كل رطل تسعون مثقالاً فاذا ضرب فى نمائية يحصل منه سبعماة وعشرون متقالا 
والمنقال اربع ماهجة ونصف ماهجة فيحصل من الضرب ثلاثة آلاف ومائتان واربعون ماهجة فذا 
قسم هذا العدد على اثنى عشر فيخر ج منه مائتان وسبعون وفقدار العا ع على حسات الذرهم 
ماران ريات و الرّطل نصف منّ والمن بالدراهم مائتان وستون درا فالصّاع 
يسع الفا واربعين درهمًا من ماش او عدس وانما قدر ما لتساويهما كيلا و وزا وقيل الاحوط ان 
يقدر بحنطة بل بعشير والدّرهم ثلاث ماهجات وحبة وخمس حبة فيحصل من الضرب ثلائة 
آلاف ومائتان و ست وسبعون ماهجة فاذا قسم هذا العدد على اثنى عشر فيخرج منمه مائتان 
وثلث وسبعون توججحة اعتبره صاحب الذر المختار واعتبر صدر الشريعة الاوّل وكذا الشيخ الانور 
حيث قال : 

صاع كوفى هست اى مرد فهيم دو صد وهفتاد توله مستقيم 

ومقدارالصاع على حساب الاستار مائتان وثلث وسبعون تو جحة ان قدرت على الدراهم 
ومائتان وسبعون تولحة ان قدرت بالمثاقيل لان كل من المد والمن والرّطلين اربعون استارًا والاستار 
تساوى ستة دراهم ونصف درهم فيحصل من الضرب الف واربعون درهماوكذا الاستار تساوى 
اربعة مثاقيل ونصف منقال فيحصل من الضرب سبعمائة وعشرون فتذكر مامر. 

فائدة : ان نصاب الفضّة عند اكثر الاكابر اثنتان وخسون توججة وست ماهجات ونصاب 
الذهب سبع تولحات ونصف توججة ای ست ماهجات وقال مولانا عبدا حى الانصارى اللكهنوى 
ان نصاب الفضة ست وثلاثون تولجة وس ماهجات ونصاب الذهب جس توجات وماهجتان 
ونصف ماهجة ولكنه قول غير محقق ولعله اعتبر فى الحساب بالجزء الا حمر اذى هو عند الاطباء 
اربع شعيرات والجزء الا هر هوالحبة (رتى) فكانت التولجة ثلث مائة واربع وثمانين شعيرة عند 


العلامة 2 571 العامّة ان الجرء الاحمر ثلاث شعيرات الآ ربع شعيرة فكانت 
التولجة هائتين واربع وستين شعيرة فالفرق يسير جدًا كما لايخفى على المتأمل. 
باب ما جَاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء 

قال فى الغنية الاسراف مكروه بل حرام. (إقوله عَم بضم العين المهملة وفتح المخناة مصغرا. 
إقوله يُقَال لَه الْوَلَهَانَ4 من الوله معناه الحيرة والخوف والفزع وذهاب العقل وغير ذلك وقال 
صاحب القاموس الوهان شيطان يُغرى بكثرة صب الماء سمى به شيطان الوضوء اما لشدة حرصه 
على طلب الوسوسة او لالقاءه الناس بالوسوسة فى مهواة الحيرة فهو بمعنى اسم الفاعل او بساق 
على المصدريّة للمبالغة وذكر فى السّعاية عن الحسن البصرى قال شيطان الوضوء يدعى الوهان 
يضحك بالناس فى الوضوء وكان طاؤس يقول هو اشذالشياطين, انتهى. 

فائدة : اعلم ان الوفان نوع لا انه شخص, صرح به فى الكوكب الدرى. «إقوله فاقوا 
وَسْوَاس المَاء» اى وسواس الوهان ف المآء ومن آفات الوسوسة الاسراف لان المتوسوس يقصد 
ازالة الشك وهى تفضى الى السرف البتة ولن يذهب الوسواس حتّى ينصرف عن الوضوء وهر 
يقول ما اتممت وضوئى كما قال قاسم بن محمّد لرجل كان يهم فى صلوته (امض فى صلوتك فانه. 
لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتهمتْ صلوتى)» )١(‏ وقال سعيدبن المسيب 
لرجل متوسوس (لاتنصرف عن الصّلوة وان سال على كعبك)» (رواه مالك) " 

اعلم ان للاسراف فى الوضوء صورًا احدها ان يسيل الماء على الامضاء سيلائامن غير حاجة. 

وثانيتها ان يزيد على الاعضاء المعدودة فى الوضوء بان يغسل عضوًا خامسًا او مسح عضرا 
م يرد فيه المسح كالخحلقوم. 

وثالئها ان يتجاوز عن ا حدود افر قاتا وهو جائز عندنا كما مر. 

ورابعتها ان يزيد على العدد المقرر فى الشرع وهو بدعة ومكروه اذا كان الماء ماء النهر فان 
كان ماء موقوفا على من يتطهر حرمت الزيادة بلاخلاف كذا فى الحلية. 

وخامستها ان يزيد على القدر المقدر فى الماء بلاحاجة وهى اساءة. 

وسادستها ان يستأنف الوضوء على الوضوء قبل الفراغ من الوضوء واما اذا فرغ ثم استأئف 


١ _‏ _ رواه مالك فى كتاب النداء للصلوة, باب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لآنسى او انسى لأسن ان 
رجلاً فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم.... وانفرد به مالك. 
۲ _ رواه مالك فى كتاب الطهارة, باب الرخصة فى ترك الوضوء من المذى. وانفرد به مالك. 
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الوضوء لقصد اضاعة الماء فهوغير مشروع وان كان لقصد ازالة الآثار فلايكره وان لم يفصل 
بينهما بعبادة لاتصح الآ بطهارة وقيل لابد من الفصل بالصّلوة وغيرها. 
باب مَا جاءَ في الوضوء لكل صلآة 

قال ابن العربى اختلف العلماء فى تجديد الوضوء لكل صلوة فمنهم.قال يجدد اذا صلى اوفعل 
فعلاً يفتقر الى الطهارة وهم الاكثرون ومنهم من قال يد وان لم يفعل فعلاً يفتقر الى الطهارة 
وذلك مروى عن سعيدبن الى وقاص وابن عمر وغيرهماء انتهى, وقدحكى ابن عبد البر عن بعض 
السّلف وجوب الوضوء لكل صلوة ولكن ربا ينعقد الاجماع على عدم الوجوب فيما بعدء نعم 
يستحب تجديد الوضوء عند الحنفيّة وعند كثير من غيرالحنفية واشترط بعض غلماءنا للتجديد 
اختلاف المجلس او توسط عبادة لاتصح الا بطهارة. إقوله كان يوا لكل صَلاَة4 وف رواية 
ابى داؤد (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلوة طاهرًا كان او غير طاهر 
فلما شق ذلك عليه امر بالسّواك لكل صلوة - الحديث) )١(‏ فحديث الباب محمول على انه 
عليه الصلزة والسلام يتوضا لكل صلوة استحببًا. فانقيل : انه عليه الصلوة والسلام صلى 
الصّلوات يوم الفتح بوضوء واحد وكذا صلى العصر والمغرب بوضوء واحدٍ فى زمن خيبر, قلغا : 
لعل انسًا رضى الله تعالى عنه لم يبلغه هذان او لم يعدهما اعتبارًا للغلبة والعادة. «قوله عَمْرِو بن 
عار الالصاري) وف رواية ابى داؤد حذثنا شريك عن عمروبن عامر البجلى وهذا وهم من 
شريك لان البجلى لم يرالصّحابة والصواب الانصارى. وقول وَهُوَ اتاد ضَّعيف؟ لان فى 
سنده الافريقى وكذا ابو غطيف وهو مجهول. «قوله قال عَلِىُ» اى على بن عبدالله المدينى شيخ 
البخارى. إقوله هذا إِْتَادٌ مَشرقي) لان فيه المروزى والواسطى وهما من رجال المشرق على 
اصطلاحهم وليس فيه احد من اهل البصرة والكوفة وانها اراد هشام من ذلك بیان الخال ولم يرد 
تضعيف الحديث لذلك وان كان الحديث ضعيفا بوجه آخر كما مرء وقيل.فيه اشارة الى ضعف 
الحديث كما نقل عن الامام .الشافعى ان كل حديث لايوجد له اصل فى حديث الحجازيين واو 
وكذا عدالحازمى فى وجوه الترجيح ان يكون احدالحديثين حجازيًا والآخر شاميًا او عراقيًا فافهم. 


١‏ _ رواه ابوداد فى كتاب الطهارة باب السواك, ورواه احمد فى مسند الانصارء باب حديث عبدالله ابن حنظلة ابن 
الراهب ابى عامر ...... ورواه الدارمى فى كتاب الطهارةء باب قوله تعالى (اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم). 


15 اجر الازر 
باب ما جَاءَ آنه يُصَلَى الصلَوات بوضوء واحد 

«وقوله يَتوَضَا لكل صَلاَة4 اى قبل النسخ فيكون محمولا على او اومعناه بعد النسخ 
فيكون استحبابًا. بإقوله لَمْ تكن فَعَلْتَهُ4 محمول على علم عمر والا فقد ورد فى حديث سويد 

بن التعمان انا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بصهباء فى آخسر 
الحديث 39 صلى لنا المغرب وم يتوضأ) فالظاهر ان النسخ كان فى هذا الوقت او قبله. #قوله 
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ» اعلم ان رواية سفيان عن علقمة بن مرشد مرفوع متصل واما روايته عن مارب 
بن دثار فاختلف تلامذة سفيان فيها فرواية وكيع عن سفيان مرفوعة متصلة ذكر فيها بريدة 
ورواية عبد الرحمن بن مهدى وغيره مرسلة لم يذكر فيها بريدة وهى الأاصح. ٠‏ قول مرسل) 
مرفوع على انه خبر مبتدء مقدر ای هذا مرسل او منصوب مكتوب خلاف رسم الخط وی 
التحفة وف نسخة قلمية صحيحة مرسلاً وهوالظاهر. «إقوله وَهَذَا إِسْتَادٌ ضَعيف قد مرالوجه 
فى الباب السّابق. «إقوله وفي الاب عن جَابر بن عَبْدٍ الله - ا4 رواة ابن ماجة» ورواه 
الترمذى فى باب ترك الوضوء ثما غيرت النار. 


ب و 7 ا د ی وا ات 
باب ما جاء في وضوء الرجل والمراة من اناء واحد 
باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرآة 
باب ما جَاءَ فى الرّخْصّةَ فى ذَلى 

قال الامام النووى اما تطهر المرءة والرجل من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين ولكن 
قال الحافظ فى الفتح ان ابن المنذر حكى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه انه كان ينهى عنه مٌ 
قال النووى واما تطهير المرءة بفضل الرّجل فهو جائز بالاجماع ايضًا وقال الحافظ وفيه نظر ايضا 
فقد اثبت فيه الخلاف الطحاوىء اللهم الآ ان يقال ان الامام النووى لم يعتبر الروايات الشاذة ثم 
قال النووى واما تطهير الرّجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وابى حنيفة وجماهير العلماء 
سواء خلت به (اى توضأت به عند غيبة الرّجل) او لم تخل وذهب ادبن حنبل وداؤد الى انها اذا 
خلت بالماء واستعملته عند غيبة الرّجل لايجوز للرّجل استعمال فضلهاء انتهى › مع زيادة يسيرة 
وف تعليق البذل ما يدل على اختلاف الرّوايات من احمد وعلى ان هذه الرّواية مشهورة عنه وله 
رواية أخرى ذكرت ف المغنى انه يجوز واما وجه اختصاص النهى با اذا كانت تطهّرت بغيبة من 
الرّجل دون ما اذا تطهرت بمرئى منه لاثما اذا كانت بمحضر منه فالظاهر انما تحتاط فى امر الماء مع 
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انما لوتبادرت الى شيئ ما يفسد الماء منعها. 

اعلم ان سور الاجنبى للمرءة وكذا سور الاجنبية للرجل مكروه للاستلذاذ كما الذر 
المختار وقال السرخسى سور الكافر مكروه ثم اعلم انه ثبت النهى عن الاغتسال للجانبين 
بفضل الرّجال للنساء وبالعكس وثبت الجواز هما عند الاغتراف معا واما فى الوضوء فثبت النهى 
للرّجال عن التطهر بفضلها من دون ثبوت عكس ذلك صرح به الشيخ الانور وكذلك ثبت 
الوضوء بفضل اغتساها فليراجع الى ابى داؤد وغيره. واجاب الجمهور عن روايات المنع ان النهى 
من باب التتريه اوالنهى محمول على ما تساقط من الاعضاء وقيل النهى مدسوخ» وقيل احاديث 
الجواز اصح من احاديث النهى» وقيل النهى محمول على الكراهية الطبعيّة لان الطبائع تستدكف 
منه. لإقوله فقال إن الْمَاء لآ يجنب اما مضارع من الافعال واما بفتح الاوّل وضم التون اى 
لايصير ذا جنابة اى لاينجس باستعمال الجنب. 

اعلم ان المآء المستعمل ثلاثة اقسام : احدها : ما استعمل فى غسل الاعيان الطاهرة كغسالة 
الحبوب والثياب وهو طاهر بالاتفاق وثانيها ما استعمل فى ازالة النجاسات الحقيقية كماء 
الاستنجاء وهو نجس اتفاقاء والثالث ما استعمل لازالة الاحداث الحكمية او تادية القربة وفى هذا 
اختلافات : الاوّل : فى انه بای شيئ يصير مستعملاً > فاعلم ان الماء اغا يصير مستعملاً بأحد 
الامرين إمَا بازالة الحدث او بإقامة القربة عند ابى حنيفة وابى يوسف رجهم الله تعالى وباقامة 
القربة عند محمد رحمه الله تعالى وبإزالة الحدث عند زفر والشافعى رحمهما الله تعالم» والغانن : فى 
وق الحكم بالاستعمال فقيل عندالانفصال من العضو وقيل عند الاستقرار بمكان وهو الراجح, 
والغالث : فى حكمه : فقيل نجس بنجاسة غليظة وهى رواية حسن بن زياد عن ابى حنيفة» وقيل 
نجس بنجاسة خفيفة وهى رواية ابى يوسف عن الى حنيفة» وقيل طاهر غيرطهور وهى رواية محمد 
عن الى حَنيفة» وهوالرّاجح بدليل رواية جابر رضى الله تعالى عنه (انه عليه الصّلوة والسّلام توضاً 
وصبّه على فافقت) › (رواه البخارى وابوداؤد)» )١(‏ وبدليل رواية المسوربن مخرمة (وَإذا توضاً 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب المرضى» باب عيادة المغمى عليه. ورواه مسلم فى كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة 
ورواه ابوداؤد فى كتاب الفرائض»› باب فى الكلالة ورواه بت فى كعاب الطهارة, باب الانتفاع بفضل الوضوء 
ورواه ابن ماجة فى كتاب الفرائض, باب الكلالة. 


۹۸ الجزء الاول 


لبي صلّى الله عليه وَسَلّم كَادُوا يلون عَلَى وَضوئه» (رواه البخاری)» )١(‏ وبدليل رواية ابى 
جحيفة (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بوضوء فتوضاً فجعل الناس يأخذون من 
فضل وضوءه فيمسحؤن به) » (رواه البخاری)» (۲) وبدليل حديث السائب بن يزيد قال ذهب 
بی خالق الى النبى صلى الله عليه وسلم وفيه (ثم توضأ فشربت من وضوءه)» (رواه البخارى) 
(۳) وقيل انه كان المستعمل متوضنًا فالماء طاهر وطهور وان كان محدنًا فهو طاهر غير طهور وهر 
قول زفر وهو مروى عن الشافعى ايضًا وقال الشافعى فى رواية اخرى انه طاهر وطهور بكل حال 
وهو قول مالك ايضّاء وحديث الباب يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل والأ كان الماء الباقى فى 
الاناء نجسا لوقوع الماء المستعمل فيه ظاهرًا, والجواب عن حديث النهى عن الاغغسال ف المساء 
الراكد ان التهى لوجود النجاسة على اعضاء الجنب او لثلا يخرج الماء عن الطهورية بلاضرورة. 
باب ما جَاء أن المَاء لا ينَحَسُهُ شي 

اعلم ان العلماء قد اجمعوا على ان الماء الجارى لايتنجّس بوقوع النجاسة مالم يظهر اثرها فيه 
واها اذا ظهر اثرها فيه فيتدجس عند الجمهور منهم الائمة الاربعة خلافا للظاهرية وجلة المذاهب 
والاقوال فى حكم الماء تتجاوز عشرين قولاً. والضابط لما ان من الذاهبين اليها : _١‏ من اطلق, 
؟"_ ومنهم من فوض» _ ومنهم من حدد» فالفرقة الاولى هم الظاهرية والمالكية, قال داؤد 
الظاهرى واتباعه ان الماء طاهر مطلقا قليلاً كان او كثيرًا راكدًا كان او جاريًا تغيّر احد اوصافه 
او وصفان او الثلاثة اولاء وروى ذلك عن سعيدبن المسيب وابن الى ليلى وعائشة وابن مسسعود 
رضى الله تعالى عنة وعنهم وقال مالك ان تغير احد اوصافه يتنجس والاً فلا وروى ذللكا عن امد 
ايضًا واختاره الامام الغزالى وبحرالعلوم فى رسائل الاركان فمدار القلة والكثرة عند مالك على 
ظهور اثر النجاسة وعدم ظهوره» والفرقة الثانية هم الحنفية؛ قال ابو حنيفة فى ظاهر الرواية يعتبر 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوءء, باب استعمال فضل وضوء الناس» ورواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب سترة 
المصلى. 

۲ ._ رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس» ورواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب سترة 
المصلى. 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم. ورواه مسلم فى كتاب الفضائل» 
باب اثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده» ورواه مسلم فى كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
باب فى خاتم النبوة. 
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فيه رأى المبتلى به فان غلب على ظنه ان بحيث تصل النجاسة الى الجانب الآخر لايجوز الوضوء به 
وال جاز نص على كوفها ظاهر الرّواية نمس الائمة فى المبسوط وابن الهمام فى فتح القدير فمدار 
القلة والكثرة عنده على وصول الاثر علمًا لاحسًاءوالفرقة الثالئة هم الشافعية والحنابلة ومشائخنا 
الحنفيةءقال الامام الشافعى رحمه الله ان القلتين لاتتنجس بدون تغيرالاوصاف بخلاف مادوفما حتى 
ذكر النووى فى شرح المهذب لو اضيفت قلة نجاسة الى قلة نجسة عادتا طاهرتين فالحد الفاصل بين 
القليل والكثير عند الشافعى مقدارالقلتين وروى ذلك عن احمد ايضاء واعتبر الامام ابو حنيفة 
التحديد بخلوص التحريك وهو انه ان كان الماء بحيث يتحرك بتحريك جانب منه عند الاغتسال 
جانب آخر بحيث يرتفع وينخفض منه ساعته لابعد المكث» والمفهوم من كلام الغنية ان مذهب 
التحديد بالتحريك غير مذهب التفويض الى رأى المبتلى به لكن هذا مخالف عن عامة الكتسب 
المعتبرة فان المفهوم منها ان مذهب التفويض والتحريك متحد وانما الاختلاف فى العبارة» واعتبر 
محمدبن سلام التحديد بخلوص التكدر بحيث يتكدر الجانب الذى اغتسل فيه بسبب الاغتسسال 
ووصلت الكدرة الى الجانب الآخر واعتبرابو حفص الكبير التحديد بخلوص الصبغ بحيث اذا يلقى 
الزعفران فى جانب منه يصل اثره الى الجانب الآخرءواعتبرمحمدبن مسلمة التحديد بالمساحة وقال 
اذا كان انیا فى ثمان فهو كثير والا فقليل» واعتبر بعض مشائخنا ائنى عشر فى اثنى عشرء واعتبر 
بعضهم خمسة عشر فى “قسة عشر ونسب الى اكثر مشائخ بلخ واعتبر بعضهم عشرين فى عشرين 
ونسب الى الى مطيع واعتبر بعضهم سبعة فى سبعة ونسب الى ا“قدبن حرب واعتبر ابو سليمان 
الجوزجان عشرًا فى عشر وهو مختار كثير من اصحابناء وقال ابو عصمت كان محمّدبن الحسسن 
يوقت عشرة فى عشرة ثم رجع الى قول الى حنيفة وقال لا اوقت فيه بشيئ؛ انتهى . 

اعلم ان الحوض ان كان مثلثا فيلزم ان يكون بحيث اذا ربع صار عشرة فى عشرة واختلف 
عباراتهم فى المدوّر ففى الخلاصة والبزازية يعتبر ان يكون حول الاء ثمانية واربعون ذراعا. وفى فتح 
القدير المختار ستة واربعون لكن قواعد الرَّياضى تقتضى ان يكون محيط الحوض المدور سسا 
وثلاثين ذراعًا ويكون القطر احد عشر ومسا ونصف سدس تقريبًا وهو قطر دائرة مساحتها مائة 
V/ ۲Y x?)‏ = ۵۲+ ثم وتمام البحث فى العا قلت والظاهر المتبادر ان يكون 
امحيط اربعين ذراعًا لانه يصير عشرة فى عشرة اذا ربّع فافهم وقيل الحق ان هذه التحديدات 
ليست الزامية بحيث لايجوزالوضوء بدونما بل لما فرض ابوحنيفة رمه الله الامر فى ذلك الى رأى 
المبتلى به اختلفوا فى تفسير ذلك فكل واحد من تلك الاقوال تفسير للاجمال الذى اختاره الاما 
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الاعظم, واختلفوا فى تحديد الذراع على ثلاثة اقوال : الأول : ا ذراع 00 م 
قبضات فوق كل قبضة اصبع اى الابهام قائمة (۴۲ ايء سات ہن فث) افتی به قاضسيخاز 
وغيره» والثابى : ان المعتبر ذراع الكرباس وهو ست قبضات من دون قيام الاصيع (ا كار ال | 
ڈص فث) واختاره صاحب المداية والاكثرون, القول الثالث : ان المعتبر ذراع كل زمان ومكانا 
واختاره صاحب البزازية. 

اعلم ان من حدد الحوض الكبير بعشر فى عشر فاما بناه على ما روى عن محمد ان المار! 
الكثير ما كان مقدار مسجدى فلما قاسوه وجدوه ثمانيا فى تمان من داخله وعشرًا فى عشر مسن 
خارجه» وفيه انه رجع عن قول التحديد والتوقيت» وقال صدرٌ الشريعة وانما قدر به بناء علسى, 
قوله عليه الصّلوة والسّلام (من حفر بير فله حوها اربعون ذراعًا/. رواه امد فى مسنده وابسن ؛ 
ماجة» )١(‏ فيكون حربمها من كل جانب عشرًا ففهم من هذا انه اذا اراڌ شخص آخر ان يحفر فى : 
حريمها بئرًا بمنع منه لانه ينجزب الماء اليها وينقص الاء فى البئرالاوّل وان اراد ان يحفر بتربالوعة ! 
بمنع ايضًا لسراية النجاسة الى البئرالاول وتنجس ماءها ولايمنع فى ما وراء الحرم وهو عشرة | 
عشرة فعلم ان الشرع اعتبرالعشر فى العشر فى عدم سراية النجاسة حتّى لوكانت النجاسة تسرى ! 
يحكم بالمنع, وقال صاحب البحر هو مردود من ثلاثة اوجه: الاوّل : ان الحريم اربعون ذراعًا من أ 
كل جانب فى الصحيح لاعشرة, والثابئ: ان قوام الارض اضعاف قوام الماء كام يار | 
مقدار عدم السراية غير مستقيم» والثالث: ان المختار فى البعد بين البالوعة والبئر نفوذ الرائحة لا ! 
المقدار» انتهى ما فى البحر بتغير وزيادة. ش ظ 

استدل اهل الظاهر بحديث بئر بضاعة وفيه الماء طهور لاينجسه شيئ ويرد عليهمان 
الدارقطنى والطحاوى رويا استشاء ما تغير احد اوصافه وسيأتى تمام الكلام عند ذكر مذهب 
مالك ان شاء الله تعالى. ا 

واستدل مالك بحديث بتربضاعة وخصصوا منه ما تغير احد اوصافهأبدليل الماع وبدليل ‏ 
ورود الاستشناء كمامر ودليل الشافعى رحمه الله حديث القلتين. 

وحجّتنا قوله تعالى لوَيُحَرمٌ عَلَيْهم الْحَبَانث» ای أكلاً وشربًا واستعمالاً فاذا تير احد 
اوصافه بالنجاسة اوتيقن وصول اثر النجاسة الى الجانب الآخر فلاريب فى ان مستعمل هذا الماء 
مستعمل الخبائث وهذه الحجة ذكرها الرازى فى احكام القرآن, ولنا ايضًا قوله عليه الصلرة 


١٠١‏ الجزء لر 


١_رواه‏ ابن ماجة فى كتاب الاحكام, باب حريم البئر. ورواه امدق كتاب باقى مسندالمكثرين,باب باقى مسند السابق. 
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والسلام (لايبولن احدكم ف الماء الدّائم ثم يغتسل فيه)» )١(‏ ومن المعلوم ان البول القليل لايغير 
احدًا من اوصاف الماء ومع ذلك صار نجسًاء ولنا ايضًا قوله عليه الصّلوة والسلام : (طهور اناء 
احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعًا)» (؟) فهذا الحديث يقتضى نجاسة الاناء وهى تدل 
على تنجس الاء مع انه لم يتغيّر احد اوصافه. ولنا ايضًا قوله عليه الصّلوة والسلام : (اذا استيقظ 
احدكم من منامه فليغسل يده - الحديث), (۳) وجه الاحتجاج انه لما كان النهى للتنزيه عند 
توهم التجاسة كان للتحريم عند تحقق النجاسة فيتنجس الماء بالضرورة مع انه لم يتغيراحد اوصافه. 

والجواب عن حديث بئر بضاعة بوجوه : 

الاوّل : ما قال ابن قطان ان فى سنده اختلافا فقوم يقولون عبيدالله بن عبدالله بن رافع وقوم 
يقولون عبدالله بن عبدالله بن رافع ومنهم من يقول عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع» ومهم من 
يقرل عبيدالله بن عبدال رحمن» ومنهم من يقول عن عبدالرحمن بن رافع فيحصل فيه خمسة اقوال 
وكيف ماکان فهولايعرف له حال ولاعين, كذا نقله الزيلعى وكذا فى سنده الوليد بن كثير وهو 
اباضى خارجی» وقال ابن سعد ليس بذاك وفيه انه روى بطرق متعدّدة فبذلك ينجبر ضعفه» 
وایضًا رَوى عن عبيدالله محمّدبن كعب وسليط بن ايوب فلايكون مجهولاً وايضًا صحّحه یحی بن 
معين واحمد وحسّنه الترمذى, وايضًا رواه الطحاوى من غير طريق عبيدالله وقال الرّيلعى له اسناد 
صحيح من رواية سهيل بن سعد رضى الله تعالى عنه. 

والوجه الثابى : ان اللام فى (الماء طهور) للعهد الخارجى لا للجنس اى ماء بئر بضاعة طهور 
لعدم تغيره او لزيادته على القلتين اولجحريانه على اختلاف الآراء والرّاجح هوالاخير كمارواه 
الطحاوى فى شرح معان الآثار وعلى كل تقدير العادة حاكمة على عدم استقرار التجاسات فيها 
كسائر الآبارءفافقيل: مارواه الطحاوى ففى اسناده الواقدى والثلجى وها ممالايعباً بقولهما. قال 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب البول فى الماء الدائم» ورواه مسلم فى كتاب الطهارة» باب النهى عن البول 
ف الماء الراكد, ورواه النسائى فى كتاب الغسل والتيمم, باب ذكر فى الجنب عن الاغتسال فى الماء الدائم, ورواه 
ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب البول فى الماء الراكد» ورواه امد فى باقى مسند المكثرين» باب باقى مسند السابق. 

۲ _ رواه مسلم فى كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ باب ها جاء فى سؤر الكلب» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة؛ باب سؤرالکلب» ورواه ابوداؤد فى 
كتاب الطهارة»باب. الوضوء بسؤر الكلب»ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب غسل الاناء من ولوغ الكلب. 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء ورواه امد فى باقى مسند المكثرين, باب باقى مسند 
السابق» ورواه مالك فى كتاب الطهارة,باب وضوء النائم اذا قام الى الصلوة 


1۰۲ الججزء الاول 
س يبر ل الال 


امد الواقدى كذاب.وقال جى ليس بثقة وقال البخارى متروك الحديث وقال احمد الغلجى مبتاع 
صاحب هوىء وقال زكريابن يوا كان كذابًاء قلنا : التحقيق ان الواقدى يعتبر قوله فى السسر 
والتواريخ كما قال الحافظ والثلجى مدحه جع من الاعلام منهم الذهى» فانقيل : كيف يكرن 
جاريًا ولم يكن ف المدينة المنوّرة زادها الله تكريًا وتشريفا فى زمان البى صلى الله عليه وسلم ماء 
جار وكذا صرحوا بان النبى صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة وبصق فيها وكان النساس 
يتبركون به لذلك كانوا يغسلون المرضى منها ثلاثة ايام فيعافون ولوكان ماءها جاريًا لما صلح ان 
قولوا ذلك لان الجرية الاولى سارت بنصاق الم صلى اله عليه وسام ولم يبق فيها فما معنى البرك 
وايضًا تسميتها بالبئر دون القناة تدل على عدم جريافاء قلنا : الواقدى من اهل المدينة وهو اعلم 
بحاها فالظاهر انها كانت جارية حقيقة اما من الطرف الاعلى واما من الطرف الاسفل او كانت 
جارية حكمًابكثرة الترح وهوالمرجح لانه لايردعليه شيى من الايرادات» وعلى تقدير كونه جاريًا 
من الاسفل يُدفع الايراد الاوّل بان مراد المدكرين الجريان فوق الارض ويُدفع الايراد الثالئ بان 
البركة حصلت ف جميع ماء البئر ويُدفع الثالث بان الجريان لايعارض التسمية بالبئر. 

والوجه الثالث: ان اللام للعهدوالمعهود الماء الطارى بعد اخراج النجاسات والماء النجس كما 
هو المعتاد سلقا وخلقا والقياس يقتضى عدم الطهارة لان حيطان البثر لم تغسل وطينها لم يخرج. 

والوجه الرابع ان هذا الحديث معارض بما ذكرناه سابقا من القرآن والاجاديث وكذا يعارض 
بآثار الصّحابة حيث افتوا باخراج الماء من البئر عند موت الانسان وغيره فيها. 

والوجه الخامس ان القاء الانجاس لم يكن معلومًا بالمشاهدة بل كان امرًا جمليًا كليًا فلم يعتبره 
البى صلى الله عليه وسلم لكونه موهومًا وامر بغسل الاناء عند شرب الكلب واهرة لكونه امسر 
متحققًا وعلى هذا الوجه يصح كون اللآم للجبس ايصّا. «إقوله أ لوصا4 بصيغة المدكلم ولكن 
رجح اهل الحديث صيغة الخطاب وبه جزم النووى وابن حجر وقد جاء مصرحا فى رواية النسائى 
ما يعيّن الخطاب فتعين ان ف النسخ كلها جامع الترمذى تصحيفا. إقوله مِنْ بئر بُضاعَة4 بضم 
الباء وكسرها وبالضاد المعجمة وبالصاد المهملة والمعروف ضم الباء وبالمعجمة وهى دار لبنى 
ساعدة بالمدينة المنورة وهم بطن من الخزرج» ثم قيل لصاحب البئر وقيل اسم لموضعها وقال ابسن 
رسلان كان بئر بضاعة عيئًا يجرى منها الماء الى الباطن» انتهى ما قال ابن رسلان» فانقيل : قال 
ابوداؤد معت قتيبة عن سعيد قال (سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر مايكون فيها الماء 
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الى العانة» قلت فاذا نقض قال دون العورة اى عورة الرجل)» )١(‏ وهذا يدل على انها لم تكن 
جارية» قلغا : قيم البئر مجهول اهما و وصفا على انه بمكن ان تكون جارية من منفذ فى قعرها او 
تكون جارية بمعنى كثرة النراع كما مرء فافقيل : يمكن ان تكون جارية حكمًا لكوفها عشرًا فى 
عشرء قلنا : هذا الاحتمال رد عليه ابوداؤد حيث قال قدرت انا بئر بضاعة بردائى فمددته 
عليها ثم ذرعته فاذا عرضها ستة اذراع فلايصح كوفها عشرًا فى عشرء فانقيل : يمكن ان تكون 
تغيرت» قلنا : قال ابوداؤد سألت الذى فتح لى باب البستان فادخلنى اليه هل غيّر بناءها عما 
كانت عليه قال لاء وفيه ان المسئول عنه مجهول, وقال ابوداؤد رئيت فيه ماء متغيراللون ائ 
بطول المكث لابسبب النجاسة ويمكن ان يكون متغيرا للون من اول الامسر. إقوله يُلَقَى فيا 
يض جمع حيضة بكسر الحاء وهى الخزقة التى تمسح جما المرءة دم الحيض او تجعلها على 
الفرج بين فخذيهاء قيل ان المنافقين كانوا يفعلون ذلك, وقيل كان ذلك حاها فى عهد الجاهلية 
وكلاهما بعيد لان عادة الناس قدا وحديثا جرت فى صيانة الماء عن النجاسات ولايليق بكافر ولا 
وثنى داعي ا يحتاج اليه وبالاخص اذا كان الماء فى بلادهم اعز والحاجة اليه 
امس فالظاهر ان البئر كانت .فى منحدر من الارض فكانت ره تكسح هذه الاقذار عن 
الطرق وتحملها فرعا يتفق ان تلقى هى فيها. 
باب منه آخر 

حديث هذا الباب اى حديث القلتين حجة للشافعى واحمد ونذكر الحواب بعد توضيحه ان 
شاء الله تعالى. لإقوله عن مُحَمَدٍ بن إِسْحَاقَ#ضعفه ابن معين وييى بن سعيد القطان وقال مالك 
دجال من الدجاجلة ولكن وثقه ابن عيينة وابو ذرعة وابو حاتم» وقال شعبة هو امير المؤمنين فى 
الحديث ورجّح توثيقه الذهبى وقالوا جرحهم له كان لامر رمى به من غير جنس الحديث. «إقوله 
عن مُحَمَّدٍ بن جَعْفرِ بْنِ الرْبَيْر4 فانقيل : محمد بن اسحاق مدلس وعنعنة المدلس غير مقبولة 
وجوابه ان هذا الخلل ينجبر بكثرة المتابعات والشواهد. إقوله عن عُبَيْدٍ الله بْن ع عبد الله ن 
عَم هذا الحديث لم يروه غبرابن عمر ولاعن ابن عمر غير ابنيه عبدالله وعبيدالله. إقوله وَمَا 
ينوب من السباع والدوّاب والمعتاد منها البول عند الشرب. «إقوله إذا کان الْمَاء فَين) 


١_رواة‏ ابوداؤد فی كتاب الطهارة. باب ها جاء فى بئر بضاعة, ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, باب ها جاء ان الماء لاينجسه شيى, ورواه النسائى فى كتاب المياه باب ذكر بثر بضاعةء ورواه امد فى 


باقى مسند المكثرين, باب مسند الى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه. 


١.4‏ الجزء الاول 
ا ا ا 1111 بپ ڪڪ 


ای خسن قرب وهى مس مائة رطل بغدادية فى قول (يار من اثاره سير باره ماک ) وف قسول 
ستمائة رطل» وف قول آخر الف رطل. إقوله لَمْ يَحْمِل الْحَبّث) وفى رواية اب داؤد لاينبجس 
وهذه الرواية ترد تاويل صاحب الحداية بان معناه انه يضعف عن احتمال النجاسة اللهم الآ ان 
يقال انه رواية بالمعنى. «إقوله وَالْقلَهُ التي يُسْتَقَى فيها) اى القربة. 

اعلم ان مفهوم حديث الباب حجّة على الامام الشافعى رحمه الله لانه قال سورالسباع طاهر 
الآ الكلب والخزير واستدل بما روى فى شرح السنة (أنتوضاً بما افضلت الحمرء قال نعم وما 
افضلت السّباع كلها) قلنا : هذا الحديث طريقان احدهما فيه ابراهيم بن يحيى وثانيهما فيه 
ابراهيم بن اماعيل» قال النووى كلاهما ضعيفان وعلى تقدير الصّحة يحمل على الماء الكثير. 

اعلم ان حججنا قد مرت فى شرح حديث بثر بضاعة فلاحاجة الى اعاتا فلنكتف على ذكر 
الاجوبة عن حجتهم حديث القلتين فاعلم ان لحديث القلتين المروى عن ابن عمر ثلاث روايات 
رواية محمد بن اسحاق ورواية الوليد ورواية حتمادبن سلمة عن عاصم بن المنذر فاما رواية محمد 
بن اسحاق فاعلوها بمحمد بن اسحاق وقد مرالكلام فيه فليراجع وامًا رواية الوليد فاعلوها 
بالوليد وقد مر الكلام فيه ايضًا » وكذا اعلّوها بالاضطراب سندًا لان فى رواية الوليد بن كثير 
ارشع ماين معاي :ينار a‏ تددن عبادين a‏ الرقاعة م بده a‏ عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عمر واخرى عن عبدالله بن عبدالله بن عمر» واجيب عن هذا الاضطراب 
ان التحقيق عن الوليد عن محمدبن عباد عن عبدالله بن عبدالله بن عمر مكبيرًا وعن محمّدبن 
جعفربن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر مصقْرًا ومن روى على غير هذا الوجه فقد وهمم, 
قال به الحافظ فى التلخيص وقالوا ان فى غيره انتقالا من ثقة الى ثقة وذلك لايعد اضطراباء قلنا 
المخالفة بالابدال تدل على عدم ضبط الرّاوى» ومال الدارقطنى الى الدج وصحح ان الوليد رواه 
عن محمّدبن عباد ومحمّد بن جعفر كليهما بدليل ان شعيب بن ايوب قد رواو عن الى اسامة عن 
الوليد بوجهين» قلنا : هذا لايغنى فى دفع الاضطراب فان الاحتمال لايؤثر ليه ماب ف خرف 
زيدبن ارقم» ومال ابوداؤد الى الترجيح فرجح عن محمد بن عباد بن جعفر اوعن محمّد بن جعفر 
على اختلاف النسختين ورجح ابو حاتم محمدبن جعفربن الزبير وكذا رجح البيهقى وابن مندة 
عبيدالله بن عبدالله بن عمر مصقرًا. 

واما رواية عاصم فاختلف فى رفعها و وقفهاء رفعها حمادبن سلمة و وقفها -قادبن زيد 
والدّارقطنى قوّى الرواية الموقوفة برواية اماعيل بن علية عن عاصم» وكذا اختلف فى متنها فقال 


بعض الرّواة عن حمادبن سلمة قلتين او ثلاث ولم يذكر بعضهم اوثلاناء اعلم انه وقع فى طرق 
اخرجها الترمذى وابوداؤد قلتين و وقع فى طريق' اخرجه الدارقطنى قلتين او ثلاثاء ووقع ف 
طريق اخرجه الدارقطنى عن جابر مرفوعًا وعن عبدالله بن عمر موقوفا اربعين قلة و وقع فى طريق 
اخرجه ابن عدى والدارقطن قلة وبالجملة انه مضطرب متنًا واجابوا عن هذا الاضطراب ان 
رواية (او ثلانا) شاذة ورواية اربعين قلة مضطربة وايضًا ضعفها الدارقطنى بالقاسم بن عبيدالله 
العمرى وقالوا رواية اربعين ورواية اوثلانا لاتساوى رواية القلتين فان رواته ثقات ورواتهما 
ضعفاء مجروحون فيكون ها الاعتبار دوفماء قلنا ك زيادة (اوثلاثا) زيادة القة وهى مقبولة 
ورواية اربعين روى مرفوعًا وموقوفاء الموقوف صحيح سندًا والموقوف فيه فى حكم المرفوع. 

ثم اعلم ان القلة الواردة فى الحديث ل يبين لنا مامقدارها فقديجوز ان يكون المراد من القلتينء 
القلتين من قلال هجر ويحتمل ان يراد مما قلة الرجل وهى قامته لان القلة تطلق على الجرّة 
والقربة والقامة وعلى رأس الجبل, والحديث الذى رواه الامام الشافعى فى تفسيرهاء فقال اخبر 
مسلم بن خاد الزنجى عن ابن جريج باسناد لايحضرئى من ذكره ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبغا وفيه زيادة قلال هجر مقدوح بالانقطاع والجهالة وبان 
قوله فى الخَدَيثْ قلال هجر ليس من قول البى صلى الله عليه وسلم بل هو قول يى بن عقيل 
كما صرح به فى رواية الدارقطنى وامًا ما رواه ابن عدى مرفوعا اذا كان الماء قلتين من قلال 
هجر لاينجسه شيئ فقال ابن عدى قوله فى متنه من قلال هجر غير محفوظ لايعرف الآ فى هذا 
الحديث من رواية المغيرة بن سقلاب وهو يكنى ابا بشر منكرالحديث, وبالجملة ان حديث القلتين 
مضطرب سندًا ومتتا ومن جهة معنى القلة. 

واجاب صاحب المداية والسرخسى بان معنى الحديث انه لضعفه لايقدر على مل النجامة 
بل ينجس وفيه بحث وهو انه ثبت فى رواية ابی داؤد (اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس)(١)‏ الهم الا 
ان يقال انه رواية بالمعنى وكذا يرد على هذا الجواب انه يكون على هذا التاويل التقيد بالقلتين 
عبثا وباطلاً فان القلة الواحدة ايضًا يتنجس وكذا يرد عليه ان الضعف عن حمل يكون فى 

2 ا 

١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب ما ينجس اماي ورواء الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» باب منه آخر» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة؛ باب التوقيت ف الماءء ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة 


وسننهاء باب مقدارالماء الذى لاينجس» ورواه ا“مد فى مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند عبدالله بن عمربن 
الخطاب, ورواه الدارمى ف كتاب الطهارة. باب قدرالماء الذى لايدنجس. 


١٠٦‏ الجرء الاول 
ااا[ 1 11 تم 


الاجسام المخصوصة. 

اعلم ان صاحب المداية قال ان ابا داؤد ضَعّف حديث القلتين فلعله اراد ان ابا داؤد اشسار 
الى اضطرابه وقال ابن الحمام لعلّه ضعفه فى غير سننه وحكى صاحب العناية لفظ الى داؤد قال 
وحديث القلتين ما لايغبت فعسى ان يكون لفظه هذا فى بعض سخ الى داؤد وقد اسستبان عند 
القوم اختلاف نسخ الى داؤد وصرح الحافظ ابن حجر بان نسخة على بن الحسن بن العبد فيها 
من الكلام على الرّجال ما ليس فى نسخة اخرى وتمام هذا الكلام فى المعارف. 

واجاب البعض بان حديث القلتين منسوخ لانه من رواية ابن عمر وحديت النهى من البول 
فى الماء من رواية انى هريزة واسلامه متأخر وفيه ان النسخ لاينبت بمثل هذه الاحتمالات. 

واجاب البعض بان حديث القلتين معارض باخاديث قوية وآثارالصّحابة لاسيمًا اثر ابن الزبير 
من انه افتى بزح ماء بثر زمزم كله وكان ذلك بمحضر من الصّحابة وم ينكره احد. 

واجب البعض بان المراد منه الماء الجارى والتقيد بالقلتين ليس احترازيًا وروى هذا الجواب 
عن امام الائمة ابى حنيفة واشار اليه الطحاوى. 

واجاب البعض بان القلتين اذا كانتا على وضع خاص بحيث يغلب على الظن عدم وصول الر 
النجاسة الى جانب آخر فلم يحملا خبثا لجريافما حكمًا. 

واجاب البعض باهم لم يسئلوا عن الماء المعيّن اذى ولغ فيه الكلب اوالسبع بل كان الغرض 
الاستفسارعن حكم مطلق المياه التى تكون ف الفلاة والعادة قاضية بالعلم الكلى الجملى بان السّباع 
والدواب تنوب هذه المياه وتبول فيها فاخبرهم عليه الصلوة والسّلام بان الماء لاينجس بالشك. 

باب ما جَاءَ في كَرَاهيّة الول في المَاء الراكد 

اى الماء اذى لايكون جاريًا حقيقة ولاحكمًا يكره فيه البول ويتنجس بخلاف الماء الجارى 
حقيقة اوحكمًا وهوالماء الكثير الراكد فانه يكره فيه البول ولكن لايتنجس ولعل الامام الترمذى 
يقصد بذكر هذا الباب ذكر دليل الحنفية. إقوله لا يبون أَحَدُكُمْ في المَاء الدائم) اى 
الساكن وقال الشيخ الانور قدس سره الدائم ماء لاينقطع عادة اعم من ان يكون له نبع وجريان 
او م يكن فهو اذعان عام من الراكد والجارى كليهماء اعلم.ان وجه التخصيص بالبول دون 
الغائط هوان مظنة البول فى مدل ذلك قوية ودأب الشرية التعرض الى الوقائع دون الاحتمالات 
فطاح ما حكى عن داؤد الظاهرى من جواز الغائط فيه. «قوله ثم يَتَوَضَأ من ولفظ حح 
البخارى ثم يغتسل فيه قال ابن رسلان النهى عن الشيئين يكون تارة عن الجمع وتارة على الجمع 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۰۷ 
سس س يڪ جي ڪڪ 


اما عن الجمع فمعناه عن فعلهما معًا ولايلزم منه المنع من احدهما وامّا على الجمع فمنشأه ان 
يكون فى كل واحد منهما مفسدة وتستقل بالمنع فهذا الحديث من باب النهى عن الجمع» انتهىء 
وكلمة ثم استبعادية اى بعيد عن العاقل الجمع بينهما. 

اعلم ان رواية هذا الحديث بالرفع فقط بناء على انه خبر مبتدء محذدوف ای ثم هو يتوضأ منه 
وحكى فيه الجزم ايضًا عطفا على محل لايبولن وبالنصب ايضًا بإضمار ان واعطاء ثم حكم الواوء 
فانقيل: فيلزم على تقديرالنصب ان المنهى عنه الجمع بينهما دونافراد احدهماوهذا لم يقل به احد, 
قلنا: لايلزم ان يدل على جميع الاحكام لفظ واحد فيؤخذالنهى عن الجمع بينهما من هذا الحديث 
ان ثبتت رواية التصب ويؤخذ النهى عن الافراد من حديث آخر هكذا اجاب ابن دقيق العيد. 

اعلم انه مرّ فى باب بئر بضاعة ان هذا الحديث حجّة لنا فى ان الماء القليل يتنجس وان لم 
بتغیر احد اوصافه وقال ابن ت بی ی جاراه ا الي لايدل علي انالا نحش عجره اول 
ان الأكثار من ذلك قد يفضى الى تغيرالماء فيتنجس فكان النهى المبتدء سدًا للذريعة وقال الشيخ 
الانور وما قاله ابن تيمية فى غرض الحديث فليس بصحيح لان المتبادر من سياق الحديث انه وقع 
النهى لانه رعا يحتاج اليه فى الحالة الراهنة الى الاغتسال فيه اوالتوضأ منه اوالشرب منه فينجس 
وبمتنع عليه ان يستعمله, انتهى › وكذا حديث (اذا استيقظ احدكم من نومه) )١(‏ وحديث راذا 
ولغ الكلب فى إناء احدكم) (۲) وحديث راذا وقعت الفارة فى السمن فان كان جامد فالقرهما 
وماحولها وان كان مائعًا فلاتقربواه)»(۳) اخرجه ابوداؤد, حجة لنا فى ان الماء القليل يسنجس 
وان لم يتغير احد اوصافه. 


: مر بحثه فى شرح باب ماجاء اذا استيقظ احدكم من منامه - الخ‎ ١ 

؟ _ رواه مسلم فى كتاب الطهارةء باب ولوغ الكلب» وايضًا فى باب حكم ولوغ الكلب. ورواه الترمذى فى كتاب 
الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فى سؤر الكلب» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة؛ باب 
سؤرالكلب؛ ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤرالكلب» ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء 
باب غسل الإناء من ولوغ الكلب» ورواه امد فى باقى مسند المكثرين؛ باب مسند الى هريرة رضى الله تعالى عنه. 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوء., باب ها يقع من النجاسات فى السمن والاء, ورواه الترمذى فى كتاب الاطعمة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ها جاء فى الفارة تموت فى السمن» ورواه النسائى فى كتاب الفرع والعتيرةء 
باب الفارة تقع فى السمن» ورواه ابوداؤد فى كتاب الاطعمة, باب فى الفارة تقع فى السمن» ورواه احمد فى باقى مسند 
المكثرين؛ باب مسند الى هريرة رضى الله تعالى عنه» ورواه مالك فى موطائه. فى كتاب الجامع, باب ما جاء فى الفارة تقع 
فى السمن والبدء بالآكل ....., وراه الدارمى فى كتاب الطهارة باب الفازة تقع فى السمن. 


م١١‏ الجزء الاول 
تت تب لكشا ڪڪ ج 


باب ما جاءَ في مَاء الْبَحر آله طَهُورٌ 

فى هذا الباب اشارة الى عدم نجاسة الماء الكثير بالبول فيه وكذا فيه اشارة الى جواز البول فى 
البحر لراكبه, والبحر عند اكثر اللغويين يختص بالملح ال بالعذب وعند البعض هو اعم مسن 
الملح والعذب. «ؤقوله قال رَجُل) وهو من بنى مد كما فى بعض الرّوايات واسمه عبدالله كبا 
فى التلخيص وقيل يدبن صخرة كما ف الزرقان على الموطأ. «إقوله إلا تركب الْبَخْرَي اى 
مراكبه من السفن (وزاد الحاكم نريد الصيد) وفيه دلالة على جواز ركوب البحر وهو الراجح 
لان الغالب فيه السّلامة ولان الله تعالى ذكره فى القرآن امتانًا واقل مراتب الامتنان الاباحة, وما 
رواه ابوداؤد (لايركب البحر الآ حاج اومعتمر او غاز فى سبيل اللهم؛ )١(‏ ففى سنده بسشر الى 
عبدالله وبشيربن مسلم وهما جهولان وعلى تقدير صحة الحديث يحمل النهى على الشفقة 
والارشاد ای لاينبغى ان يركب فيه لامر دنيوى لانه محل الخطرات. إقوله هُوَ الطّهُورُ ماز 
لجل م4 الطهور بفتح الطاء صفة مشبهة بمعنى المطهر ههنا وهذا التركيب يفيد الحصر ظاهر) 
اى هو الطهور ماءه لاغير الطهور وهوالحل ميتته دون الحرام كماهو الموهوم او يقال ان اللام 
هّنا ليس للقصر بل هى للتعريف المبتدء بحال الخبر كما فى قوهم هوالبطل الحامى وهذا الاخير 
مختار الشيخ الانور والحديث حجة على ما روى عن ابن عمر انه لايجوز الوضوء بماء البحر وعلى 
من قال لايجوز الوضوء به عند عدم الضرورة, واعلم انه لم يبق فيه الخلاف فى الحادث. 

اعلم اهم اختلفوا فى منشأ السّؤال, فقال : بعضهم منشأ السّؤال ملابسته باللار لحديث 
(لاتركب البحر الآ حاجًا او معتمرًا او غازيًا فان تحت البحر نارًا وتحت النار بحر فالحجديث 
محمول على الظاهر وقيل مراد الحديث ان جهنم توضع ف القيامة موضع البحر وقيل المراد مويل 
الشان وقال بعضهم منشأ السّؤال موت الحويانات فيه وقيل منشاءه تغير ماءه عن الماء المغطور 
وقيل منشأه القاء اهل الساحل واهل السّفن النجاسات فيه. 

اعلم ان المراد من الميتة السمك بجميع انواعه غير الطاف فلايحمل من حيوانات البحر غير 
السمك وهذا عندنا وقال الامام الشافعى يحل الجميع بلا ذكوة الآ السضفدع وف رواية عنه 
تخصيص الجواز با له نظير ماكول فى البحر وف رواية عنه يحل الجميع بلا خصيص وروى هذا 
القول الاخير عن مالك ايضًا وقال احمد مدار حلها على عرف اهل الحجاز فما يعانه طبعهم 
يكون حرامًا لقوله تعالى (إويْحَرِم عَلَْهِ الْحَّانث) اى ما يستقذره الطبع فيعتبر طبع اهل الحجاز 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الجهاد. باب فى ركوب البحر فى الغزوء وانفرد به ابوداؤد. 
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سين 


لان القرآن نزل على لغتهم وهم اول من قصد خطايممء والجواب عنه ان الطبيعة السيلمة 
تستقذر غيرالسمك» واستدل الشافعيّة بقوله تعالى «راجل لَكُمْ صَيْدْ البَخرِ» ای مصيده 
وبحديث الباب» ولنا ما رواه امد وابن ماجة (اخلت لنا ميتتان ودمان فامًّا الميتتان فالجراد 
والحوت واما الدّمان فالطحال والكبد), ر فالمراد من الميتة الحوت وان كان عظيمًا كمافى 
رواية البخارى (فالقى لنا البحر عبرا و وقع فى بعض الطرق الحوت فعلم منه ان العسير مسن 
انوا ع الحوت» والجواب عن الآية ان حمل المصدر على معن المفعول تاويل والتعزيل بصدد ما 
يحل للمحرم فعله وما لايحل و ما يوجب الجزاء وما لايوجبه فافهم» واماالطاف اذى مات حتف 
انفه فطفا على وجه الماء وانقلب ظهر البطن فقال الامام الشافى ره الله انه حلال لظاهر الحديث 
ولاثر الصّديق الاكبر رضنى الله تعالى عنه (السّمكة'الطافية حلال لمن اراد اكلها/. (رواه 
الذارقطنى) (7) وقال ابو حنيفة رحمه الله لاحل الطافى وهو مذهب على وابن عباس وجابر 
وسعيدبن المسيب والزهرى وغیرهم» وحجّتنا ما رواه ابوداؤد عن جابربن عبدالله رضى الله تعالى 
عنه مرفوعا (ما القى البحر اوجزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلاتأكلوه) (”) قال البيهقى فى 
سنده ابن سّليم وهو ضعيف , قلنا : هو من رواة الشيخين» وقال ابن الجوزى فى سنده اسماعيل 
بن اميةو قلنا : ليس هو ابو الصلت بل هوالقرشى الاموى؛ وقيل الصّواب ان هذا الحديث 
موقوف,. قلنا : الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة» والجواب عن حديث الباب انه خص منه الطاى 
لحديث مر ذكره. واما اثر الصّديق الاكبر فمضطرب ومعارض بالمرفوع وكذا خالفه ابن عاس 
الرّاوى عن الصّديق الاكبر وعكن ان يحمل الطافى فى هذا الاثر على غبرالطافى المصطلح فافهم 
وامًا منشأالرّيادة فى الجواب فاختلف العلماء فيه فقيل انما زاده لانه قد يمس اليها الحاجة كماء 
البحرء وقيل انما زاده لان السائل لما كان جاهلاً بالامرالظاهر اى طهارة الماء كان جهله بالخفى . 
اى حل الميتة اولى وقيل انما زاده لازالة مدشأ توهم عدم طهورية الماء فيكون الحل بمعنى الطاهر 
عند النجس دون الحلال ضد الحرام. «إقوله وَقَال عَبْدُ الل ن عَمْرِو) اى ابن العاص إقوله 
هو ار ای تحته نار كما مرّ او نار باعتبار ما يؤل اليه كمافى قوله تعالى راذا البحَاز 
سُجِرتْ4 او معناه انه ضار 


١‏ روا ابن ماجة فى كتاب الاطعمة, باب الكبد والطحال؛ ورواه امد فى مسند المكثرين من الصحابة» باب باقى مسند 
السابقرواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة, باب الصيد والذبائح والاطعم وغير ذلك. 
۳_ رواة ابوداؤد فى كتاب الاطعمة, باب فى أكل الطاق من السمك»ورواه ابن ماجة فى كتاب الصيد.باب الطالى من صيدالبحر. 


1۰ الججزء الارل | 
ا10 ا 1 1 1 1111م ص 


باب مَا جَاءَ في القشديد في البول 


دخل الامام الترمذى فى مسائل الانجاس بعدذكر مسائل طهارة الماء. «إقوله م على قَبْريْن 1 
زاد ابن ماجة (جديدين) وزاد امد بالبقيع وفى الطبرائئ وما يعذبان ا فى الغيبة والبول» وهذه ٌْ 
الرّوايات ظاهرة فى انما كانا مسلمين والظاهر من حديث جابر الطويل فى اواخر مسلم اما 
كانا كافرين لكن هذه الواقعة مختلفة عن واقعة حديث ابن عباس لان حديث ابن عباس فيه قصة | 
المدينة المنورة وفيه شق الجريدة نصفين وفيه ذكر سبب التعذيب وحديث جابر فيه قصة السسفر 
وقطع الغصنين من شجرتين وفيه عدم ذكر سبب التعذيب فسقط يمذا من ادعى ان القصة واحدة ' 
كما مال اليه النووى والقرطى لكن وقع ف اهدى السّارى (ص : ٠ف‏ ؟) و وقع ف الاوسط ' 
اران عن اتيك صازر رو على فر ار كن و لاوط ان لني ا روا ارا رسيي | 
المدينى فى كتاب الترغيب من هذا الوجه ولفظه ( مر على قبرين من بنى النجار هلكا فى الجاهلية : 
مايق ان فى الوق اتسين التق جنا ل E Eh‏ فاع الا EE‏ 
هذا فلابد من القول بتعدد القصة فافهم» وما رواه ابن حبان عن الى هريرة رضى الله تعالى ع | 
(مر بقبر فوقف عليه فقال ايتنوى بجريدتين فجعل احذهما عند رأسه والاخرى عند رجليه )١(‏ 
فيحتمل انها قصة ثالثة. «إقوله إِنّهُما يعدبا يدل على ان عذاب القبر حق واجمع عليه 0 
السنة والجماعة, قيل وكذلك المعتزلة الآ رجالاً منهم. «إقوله وما 00 
للبخارى زيادة (بلى وانه لكبير) ای وما يعذبان فى كبير عندكم وهو كبر غاد او معناه ما 
يعذبان فى كبير ای فى فعل يشو يشق تركه وهو ذنب كبير عند الله اما الغيبة فواضحة واما البول فإقا | 
لانه يصلى فيها فيصير كبيرة واما لان لاستمرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. إقوله لا يَسْتتِرُ من 
وله ای لايجعل بينه وبين البّول سترة اى لايتحفظ منه» او معناه لايجعل بينه وبين البول حجانًا 
من ماء اوحجرًا ای لايستنجى او معناه لايستر جسله ولائوبه من بوله وقيل معناه لايستتر عن 
اعين الناس وفيه ان عدم الت تر كاف لان يعذب فلاحاجة الى ذكر البول وف رواية لايستبرئ 
والاستبراء هوطلب البراءة بشيئ من المشى اوالتنحنح اوالنوم حتى يسستيقن بزوال الاثر؛ 
والاستنقاء طلب النقاوة بان يدلك المقعد بالاحجار اوبالاصيع عند الاستنجاء بالماء, والاستنجاء 
استعمال الاحجار اوالماء هذا هوالاصح فى تفسير هذه الثلاثة, والمراد من الاستبراء هنا إمّا نفس 
طلب البراءة بشيئ وهى فريضة صرح به الفقهاء فلايصح الشروع فى الوضوء قبل الاستبراء 


_١‏ ذكره فى فتح البارى بحوالة ابن حبان فى كتاب الطهارة فى باب بالتنوين من الكبائر اى التى وعدمن اجتنبها بالمغفرة 
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فلايصح الاقتداء بالائمة الذين يستنجُون بالماء قبل الاستبراء لتنجس ازرهم وافخاذهم بقطرات 
البول ولعدم صحة وضوءهم قبل الاستبراء ولو انهم تمسخوا القبل والدبر بالمنديل كل التمسح ثم 
نظروا الى القبل بعد دقيقة او دقيقتين لوجدوا البلل ف الأحليل وليس هذا ماء الاستنجاء كما 
زعموا والآ لكان الدّبر الاولى بخروج البلل لكون منفذه متسعًا غير ضيق فافهم» اوالمراد مه 
استتراة البدن والفوب من البول, وف رواية لايستازه وفي رواية لايتقى وق 1 لايستثره ای 
لابطلب نثر البول من محله وف إرواية لاينتتر مأخوذ من النتر .وهو جذب فيه قوة وجفوة. إقوله 
بالميمة) هى نقل كلام الغير بقضد الاضرار, 
فائّيدة : اعلم ان مناسبة عذاب القبر بترك الاتراهمن البول وكذا من سائر النجاسات ان 

لقب مقدمة القيامة كما إن الظهارة مقدمة الصّلوة فكما ان الصّلوة اول ما يحاسب به العبد يوم 
” القباتية فكذلك ينبغى ان تكون الطّهارة اول ما يحاسب به العبد فى القبر كما فى رواية الطبرائ فى 
الكبير وروی الدارقطنى (استزهوا من البول فان عامة'عذاب القبر منه) )١(‏ 2 > قبل وروی اخاكم 
انه نزل و ورد فی حق من كان يرعى الغنم ولايتهزه من بوله» فافهم. 

ش اعلم ان هذا الحديث اختصره المؤلف ولفظه فى زواية البُخارى بعد لفظ المؤلف ثم دعا بجريدة 
فكسرها كسزتين فوضع على كل قبر منها كسرة فقيل له يارسول الله ! لم فعلت هذا ؟ قال : 
لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبساء انتهى الحديث» واختلفوا فى وجه التخفيف فقيل يحتمل ان يكون 
اوجى اليه ان العذاب يخفف عنهما هذه المدة فعلى هذا تكون كلمة لعل للتعليل او التحقيق, 
وقيل يحتمل انه دعا هما بالتخفيف مدة بقاء هذه النداوة فعلى هذا تكون كلمة لعل للترجى ان لم 
٠‏ .يوح اليه انه اجيبت دعوتك وال فتكون للتعليل !والتحقيق وف المعارف والاولى ما قرر الخطابى 
فى معالم السئن فقال وقوله لعله يخفف عنهما ما لم يببسا فاته من ناحية التبرك باثر الى صلى الله 
عليه وسلم ودعاءه بالتخفيف هذه المدّة» انتهى» ويحتمل ان يكون التخفيف هذه المدة لكوفما 
تسبحان مادامتا رطبتين وضعّف بان التسبيح لايختص بالرّطب بل يعم الرطب واليابس والى ˆ 
عمومه ذهب الحققون ف قوله تعالى روان مِنْ شُبْى إلا يُسَبَحْ بحَمْدِو كما حققه الرازى فى 
تفسيره فيلزم منه ان لايختص التخفيف بوقت الرطوبةء اللّهم الآ ان يقال ان التخفيف يحصل 
بالتسبيح الكامل كما فى رد المختار حيث قال اى يخفف عنهما ببركة تسبيحهما اذ هو اكمل من 
تسبيح اليابس لما فى الاخضر من نوع حياةء انتهى ما فى رد الحتارء وف البذل وكذلك مافيه بركة 


س 


. رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة, باب نجاسة البول والامر بالتنره منه والحكم فى بول ما يؤكل لحمه‎ _ ١ 


۳ IE ا‎ 


كالذكر وتلاوة القرآن من باب الاولى » انتهىا » قلت و من هنا قالوا يكره قطع النبات الرط 
. والحشيش من المقبرة دون اليابس كما فى البحر والدّر وشرح المنية. 

فائدة : اعلم ان وضع الجرائد الرطبة على القبور مشروع غير مخصوص بالنبى صلى الله عل 
وسلم لان بريدة بن الحصيب رضى الله تعالى عنه الصحابى تأسى بذلك فاوصى ان يوضع عل 
قبره جريدتان كما فى جنائزالبخارى والى داؤد ولم ینکر عليه احد وصرح بمشروعيته فقهاءنا ري 
وضع الورد والرّياحين على القبور ففى المندية عن الغرائب انه حسن والتصدق بقيمتها احسسٍ 
انتهى, قلت وهذا اذا لم يكن وضعهما اتباعًا لرسم النصارى واهل الهوى فانه امر منكر ورسم 
قبيح يجب الاجتناب عنه كما هو حكم كل مباح صار اشعارًا لاهل الهوى. لاغش خفن 
لاستاد إبراهيم من منصور) غرضه ترجيح حفظ الاعمش على حفظ منصور وترجيح روا 
الاعمش على رواية منصور لان الظاهر ان من كان احفظ فى موضع يكون احفظ حيثما كال 
ولكن جاز للخصم ان يقول لايلزم من كونه احفظ لاسناد ابراهيم من منصور ان يكون احفة 
منه مطلقا واخراجٌ الامام البخارى الحديث بالوجهين وتصريح ابن حبان بصحة الطريقين مقر 
وكذا اخراج ایی داؤد الحديث بالوجهين يدل على ان الحق تضعيف هذا الترجيح فلعل الحق به 
البخارى وابى داؤد والجمهور. 

باب ما جَاء في نضح بول العلآم قبل آن يطعم 

اعلم ان بول الصبى والصبيّة اذا أكلا الطعام على جهة التغذية نجس اجماعًا وكذا لابد مسر 
غسلهما اجماعًا واما اذا كانا يقتصران على الرّضاع فبوهما نجس ايضًا عندالجمهور خلافا لدا 
الظاهرى ف بول الصّبى وقد صرح القسطلان فى شرح البخارى بكونه طاهرًا عند امد رقا 
حكى عن مالك والاوزاعى؛ انتهى» واختلف اهل العلم فى انه لابد من الغسل او جاز الاكتفا 
بالنضح على ثلاثة اقوال» قال الشافعى واحمد جازالاكتفاء بالنضح فى بول الصبى دون الجاريا 
وفى النضح عند الشافعيّة وجهان ذكرهما النووى : الاول : الغمر بالماء كسائرالنجاسات بحيث ل 
عصر لاتعصر واليه ذهب البغوى وغيره؛ والثانن : ان يغمر ويكائر بالماء مكائرة لايبيلغ جريام 
الماء وتقاطره واليه ذهب الامام الحرمين وامحققون منهم وقال ابن تيمية ان الماء اذا غلب علحم 
البول استحال البول واستهلك وصار طاهراء وقال الاوزاعى جاز الاكتفاء بالنضح فى برم 
الصّى والصبيّة كليهما للتخفيف ودفع الحرج وقال ابو حنيفة ومالك هما سواء فى وجوب الغسام 
وقال محمّد فى موطأه قد جاءت رخصة اى تخفيف بالنضح اذا كان لم يأكل الطعام وامربغسل بوا 
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الجارية وغسلهما احبّ الينا وهو قول الى حنيفة, انتهى, وهذا يدل على ان النضح يكفى لك 
الاولى الغسل. 

وظاهرحديث الباب حجة للشافعى واحمد وحديث ام حصن (فنضحه وم يفسله) اصرح 
شيئ ف الباب وقال علماءنا ان الالفاظ الواردة فى الباب الرش والنضح والصب واتباع الماء 
والكل اخرجه مسلم فى صحيحه» والرش كما يطلق على ما ذكره الشافعية كذلك يطلق على 
الغسل كما ف الترمذى رص : ۴۶) فى باب غسل دم الحيض من النوب ثم رشيه وصلى فيه 
ركذلك يطلق النضح على الغسل ايضًا كما فى مسلم فى باب نجاسة الدم ثم تنضحه ثم تصلى فيه 
وقالوا ايضًا ان نفى الشيئ قد يراد منه نفى ذات الشيى وقد يراد منه نفى الكمال فعلى هذين 
الاصلين الراجح ان يراد من النضح والرش معنى الغسل الخفيف بدليل انه ورد فى رواية مسلم 
وای داؤد (صب عليه الماء) و ورد ايصًا فى روايتهما رفاتبعه الماء) وما دليلان على ارادة الغسل 
ويقول العرب غسلنى السماء عند انصباب المطر عليهم وفيه دليل على اطلاق الفسل على 
الصبّ من غير دلك والقياس يؤيّدنا لانا رأينا الغلام والجارية حكم ابوالهما سواء بعد ما يأكلان 
الطعام فالنظر على ذلك ان يكون ايضًا سواء قبل ان يأكلا الطعام كما فى شرح معان الآثار وفى 
مذهبنا الاخذ بالاحوط لان الغسل الخفيف يتضمن النضح بخلاف العكس وما روى انه لم يغفسله 
فمعناه لم يغسله على وجه الكمال بالدّلك. 

فائدة : الفرق بين كيفية تطهير بول الصبى والجارية بوجوو : الاوّل : كثرة حمل الرّجال 
والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق غسله بالعرك والذلك بخلاف الانثى, والثان : ان بوله 
يتفرق ولايزل مكائًا واحدًا فيشق كمال الغسل بخلاف الانثى: والثالث : ان بول الذکر لحرارته 
خف نتنه وزاد سيلانه ورقته والانشی لاجل رطوبتها بوها اخبث وانتن. 

باب ما جَاء في بول ما يکل لحمه نمه 

بول ما يؤكل لحمه طاهر وحلال مطلقا سواء کان للتداوی او غيره وسواء كان حالة 
الاختيار اوحالة الاضطرار عند مالك وا مد فى المشهور عنه وكذا عند محمد وقال مالك بطهارة 
روثه ايضًا وقال محمّد بنجاسة روثه اولاً ثم رجع الى طهارته آخرًا للبلوى ونس اى بالنجاسة 
الخفيفة عند ايى حنيفة والى يوسف لاختلاف الآراء والآثار فيهء ال انه يحل به التداوى مطلقًا عند 
ابی يوسف ولايحل به التداوى عند الى حنيفة الا اذا اخبرحكيم حاذق عادل بانحصار المعالجة فيه 
اى فى وقت الاضطرار دون الاختيار» وكذا هونجس عند الشافعى وروى عن امد ايضاء اعلم ان 
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مدار التخفيف عند الامام الى حنيفة رهه الله على اختلاف النصوص و عند صاحبيه علسى 
اختلاف آراء الائمة. «إقوله أن اس مِنْ عُريْنَة» قال الشيخ الانور التحقيق ان الراوى اقتصر على , 
ذكر قبيلة واحدة فى بعض الرّوايات وفى بعضها ذكرهما بالشك وفى بعضها ذكرها بالجزم وكانرا 
سبعة» اربعة منهم من عرينة وثلاثة من عكل كما هو فى رواية عند الى عوانة والطبرايى وماق | 
رواية البُخارى انهم كانوا ثمانية فلايضر لاحتمال ان يكون الثامن من غيرالقبيلتين وكان مسن | 
اتباعهم. «إقوله قَدِمُوا الْمَدِينَة4 ذكرابن ن اسحاق ان قدومهم كان بعد غزوة ذى قرد سنة ست ' 
واختلفوا فى تعين الشهر. 

فائدة : اعلم ان ذات قرد اسم ماء كانت غزوة ذات قرد سنة ست قبل الحديبيّة عند اهل 
السّبر لكن الامام البخارى والامام مسلم ذهبا الى انها كانت قبل خيبر بثلاثة ايام وقال الحافظ 
ابن حجر ما فى البخارى اصح ويمكن التعدد كما قال الحاكم ان اغارة ميين بن الحصن على 
اللقاح تكررت ثلاث مرّات. لإقوله فَاجْتَوَوْهَايٌ اى اصاهم الجوئ وهو داء الجوف اذا تطاول 
وعند ابى عوانة فعظمت بطوهم وف رواية عند التسائى فاجتووا المدينة حتى اصفرت وجوههم 
وعظمت بطوفم. «إقوله في إبلٍ الصَّدَقَةِ)4 وفى رواية الآ ان تلحقوا بابل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال البدر العينى كانت له ابل من نصيبه من المغنم وكان يشرب لبنها وكانت ترعى 

مع ابل الصّدقة فاخبر مرّة عن ابله ومرة عن ابل الصدقة لاجتماعهم فى موضع واحد وقال 
الحافظ ابن حجر صادف بعت الت صل ىالل عليه وسلم بلقاحه الى المرعى طلّبّ طؤلاء الخروج 
الى الصحراء لشرب البان الابل فأمرهم ان يخرجوا مع راعيه فخرجوا م معه الي لايل وفى المعارف 
والاول اولى لرواية النسائى .إقوله فَقَعَلُوا رَاعِيّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمُ)4 وف رواية 
لمسلم (ثم مالوا على على الرّعاة فقتلوهم), )١(‏ بصيغة الجمع فيحتمل ان ابل الصّدقة كان لها رعاة 
فقتل بعضهم مع راعى اللقاح فاقتصر بعض الرواة على راعى الى صلى الله عليه وسلم وذكر 
بعضهم معه غيره ويحتمل ان يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوّز بالاتيان بصيغة الجمع وهذا 
١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوى. باب ابوال الإبل والذواب والغنم ومرابضهاء ورواه مسلم فى كتاب القسامة 
الحاربين والقصاص والديات؛ باب حكم انحاربين والمرتدين» ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. باب ها جاء فى بول ما يؤكل لحمه. ورواه ابوداؤد فى كتاب الحدود. باب ما جاء فى الحاربةء ورواه 
النسائى فى كتاب الطهارة, باب بول ها يؤكل لحمه. ورواه ابن ماجة فى كتاب الحدود, باب من حارب وسعى فى 
الارض فسادًاء ورواه امد فى باقى مسند المكثرين باب هسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 
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ارجح لان اصحاب المغازى لم يذ كر احدمنهم انهم قتلوا غير يسار كذا فى فتح البارى فالمقتول 
يسار مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقیل هو ابن الى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه وعن 
سائر الصّحابة. إقوله وَسَمَرَ أَعْيْئهُمَ)4 وف رواية مل والسمل فقاء العين والمراد من السمر ما 
فسر فى رواية الاوزاعى ثم امر بمسامير فاجيت فكحلهم بما. إقوله وألقَاهُم بِالْحرّةِ4 اى يعض 
عطشًا جزاء لما عطشوا آل محمد منعوا من ارساله ما جرت به العادة من اللبن الذى يراح به الى 
البى صلى الله غليه وسلم» فانقيل : من وجب عليه القتل اذا استسقى لايمنع» قيل لم يكن ذلك 
بامر الى صلى الله عليه وسلم, وقيل ان الحارب المرتد لاحرمة له وقيل غير ذلك وبمكن ان يقال 
انهم قتلوا الراعى عطشانًا او يقال انه لم يكن فى الحرة ماء فى موضع قريب. 
و فى هذا الْحَديْث مَسَائلَ 

الاولى : مسئلة الباب فهذا الحديث حجة لمن قال بطهارة بول ها يؤكل لحمه واحتج 
القائلون بنجاسته بما رواه الترمذى (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة والباها) 
)١(‏ والجلالة هى التى تأكل البعرة؛ فعلم انها نجس حيث سرت نجاستها الى اللحم فيكون ايضًا 
نجسًا بالدّلالة» وايضًا احتجوا با رواه ابن ماجة والدارقطنى والحاكم : (استنزهوا من البول فان 
عامة عذاب القبر منه) (۲) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» واقره الذهبى فقال على 
شرطهما وف تعليق الكوكب الذرى ناقلاً عن نور الانوار وقصة هذا الحديث الناسخ ها روى انه 
صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن صحابى صالخ ابتلى بعذاب القبرجاء الى امرأته فسأها 
عن اعماله فقالت كان يرعى الغنم ولایتازه من بوله فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(استازهوا من البول فان عامّة عذاب القبر منه) فهو بحسب شان الورود ايضًا خاص بول ما 
يزكل لحمه كما كان المنسوخ خاصا به لكن العبرة لعموم اللفظ وذكر محشى نور الانوار ان 
الحديث الناسخ رواه الحاكم» انتهى» قيل هذه القصة لمعاذ وقيل سعدبن معاذ او لصحاب لم يسم 
وهوالاوجه» واحتجوا ايضًا بما رواه الطبرانن فى الكبير (اتقوا البول فانه اول ما يحاسب به البد 


١‏ _ زواه الترمذى فى كتاب الاطعمة عن رسول الله صلى الله عليه ولم باب ماجاء فى اكل لوم الجلالة والبانها. 
ورواه ابوداؤد فى كتاب الاطعمة, باب النهى عن اكل الجلالة والبافاء ورواه ابن ماجة فى كتاب الذبائح» باب النهى 
عن لحوم الجلالة. 

۲ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب كراهية البول فى المغتسل» ورواه الدارقطنى ف كتاب د باب 
نجاسة البول والامر بالتاره منه والحكم ى بول ما يؤكل لحمه وايضًا رواه الحاكم فى الطهارة. 


۱٩‏ الجزء الارل 
سر 


ف القبر)» )١(‏ والبول يعم بول ما يؤكل مه ايضًا والجواب عن حديث الباب انه محمول علسى 
التداوى وقد اصيبوا بمرض الاستسقاء ولابوال الابل تائير فى ذلك فاا كانت ترعى عى السشيح 
والقيصوم والابل التى ترعى ذلك تنفع الباها وابوالها من بعض انواع الاستسقاء وروى ابن المنذر 
عن ابن عباس مرفوعا ان فى ابوال الابل شفاء لذربة بطوفم والذرب فساد المعدة» وكذلك رواه 
الطحاوى وصرح ابن سينا فى قانونه ينفع البان الابل فى الاستسقاء او مدسوخ وقيل يحتمل ان 
يكون من قبيل علفتها تبنا وماء باردًا » اى اشربوا من البافها واستنشقوا من ابواههاء وقيسل 
استنرهوا من ابوالهاء وفيه نظر لان الاستتراه وكذا الاستنشاق لاتناسب له بالشرب و لانه ياباه ما 
روى بتقديم الابوال على الالبان وما روى بترك الابوال. 

والمسئلة الثانية فى التداوى بالمحرم : اعلم ان التددوى بالحرم تمنوع فى ظاهرالمذهب لما 
رواه ابن حبان فى صحيحه وصححه ان ام سلمة رضى الله تعالى عنها قالت (اشتكت ابنة لى 
فنبذنا ها هذا فقال عليه السلام ان الله لم يجعل شفاءكم فى حرام)» (۲) وف الدرر ان المنع محمرل 
على المظنون والاً فجوازه باليقينى اتفاقى كما صرّح به فى المصفى؛ > انتهى, قال العلامة الشإمى قد 
علمت ان قول الاطباء لابحصل به العلم والظاهر ان التجربة يحصل ها غلبة الظن دون التيقن الا 
ان يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع فى كلامهم, انتهى كلامهء وحاصل كلام الشامى ان کون 
جواز التداوى باليقيى إنقافيا بحق لکن فول الاطباء والتجربة قاصران عن افادة العلم والسيقين 
فلايحكم بالجواز ز الاتفاقى لاجلهما نعم اذا أريد من العلم واليقين غلبة الظن كما هو شائع فلاريب 
فى افادقما العلم يمذا المعنى وجوزه الامام الطحاوى بغير الخمر او بغير المسكر عند اللاضطرار 
وتبعه البيهقى واختاره الحافظ ابن حجر ولوا حديث الباب على ضرورة التداوى وف النهاية 
عن التهذيب يجوز للتعليل شرب البول والدم واليتة للتداوى اذا اخبره طبيب مسلم ان شفاءة 
فيه وم يجد من المباح ما يقوم مقامه وان قال الطبيب يتعجل شفاءك, فيه وجهان وهل يجوز شرب 
قليل من الخمر للتداوی» فيه وجهان كذا ذكره الامام التمرتاشى؛ انتهى, وف الحاوى القدسى 


اذا سال الم من انف انسان و لاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم انه لو كتب فاتحة ر 


١‏ _ رواه الطبران فى الكبير تحت باب هن امه صعبةءبابً» وذكره فى الترغيب والترهيب فى كتاب الطهارة, الترهيب 
من التخلى على. طرق الناس او ظلهم او مواردهم. 

۲ _ رواه ابن حبان فى باب الوعيد على ترك الصلوة؛ بحث ذكر خبر يصرح بان اجازته صلى الله عليه وسلم للعرنين 
فى شرب ابوال الابل لم يكن للتداوى. 
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الكتاب اوالاخلاص بالدّم على جبهته ينقطع فلايرخص له فيه وقيل يرخص كمارخص ف 
شرب الخمر للعطشان واكل الميتة فى المخمصة وهو الفتوى» انتهى» ودليل الجواز قوله تعالى 
لقَمَنٍ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عادٍ قلا لم علي فانه يدل على سقوط الاثم من من المضطر الى تناول 
الحرم اكلا وشربًا ودواء وحديث ام سلمة محمول على حالة الاختيار واما عند الاضطرار فلم يبق 
حرمة استعماله فلايلزم المخالفة من الحديث, اعلم انه لايجوز التداوى باعضاء الانسان كماف 
الهندية عن الجواهر الانتفاع باجزاء الآدمى لم يجر وعن الكبرى اذا كان برجل جراحة يكره له 
المعالجة بعظم الخنزير والانسان لانه يحرم الانتفاع به وعن قاضيخان مضطر لم يجد ميتة وخاف 
الهلاك فقال له رجل اقطع يدى وكلها اواقطع منى قطعة وكلها لايسعه ان يفعل ذلك ولايسسع 
امره به كما لايسع للمضطر ان يقطع قطعة من نفسه فيأكلء انتهى ما فى الخانيةء قلت فاذا م جز 
الاكل مع كون دفع الجوع به مقطوعًا فيكون التداوى به اولى بعدم الجواز مع كون دفع المسرض 
به مظنوئاء نعم التداوى بالدّم جائز عند الاضطرار لانه لايطلق عليه الجزء عرفا كاللعاب والمنى 
واللبن ولذا جازت الكتابة به للتداوى كما مر. 

المسئلة الثالغة فى حكم الممائلة فى القصاص : اعلم ان ابا حنيفة رحمه الله واص حابه لم 
يشترطوا الممائلة فى القصاص وقالوا لاقود الا بالسيف خلافا للشافعى ومالك وا جمد ف رواية 
قالوا يقعل بمثل ما قتل به الا اذا قتل باللواطة اوايجار الخمر فيقتل بالسيف › ولنا ما رواه ابن 
ماجة (لاقود الا بالسيف)» )١(‏ اى السلاح فيلحق به الرمح والخنجر و هذا الحديث من افراد 
ابن ماجة واكثر افراده ضعيفة الا ان هذا الحديث قواه علاء الدين الماردينى فى الجواهر النقى وهو 
مروى من حديث الى بكرة والنعمان بن بشير عند ابن ماجة» ومن حديث ابن مسعود والى 
هريرة وعلى عند الدّارقطنى, وقال الماردينى ايضًا فهذا قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها 
لبعض فاقل احواله ان يكون حسئًاء والجواب عن حديث الباب انه عليه الصلوة والسلام فمل 
مم ذلك سياسة لاحدًا » كما حكى الترمذى عن ابن سيرين ان قصتهم كانت قبل ان تترل 
الحدود ولاقصاص لعدم الدعوى ولعدم ثبوت ان اولياء القتلى فعلوا ذلك هم ولان الاققصاص 
من جرح لايجتمع مع القصاص ف النفس وقيل كان ذلك قصاضًا ثم نسخ المثلة كما وقع لمولى بن 
عقبة فى المغازى وذكروا ان البىّ صلى الله عليه وسلم فى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة 
المائدة اى اما جَرَاء الْذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ الله - الآيه اذ معناها جزاءهم هذا دون المثلة وقيل اراد 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الديات. باب لاقود الأ بالسيف. انفرد به ابن ماجة. 


۱۸ الجزء الاول 


البى صلى الله عليه وسلم المثلة فتزلت كما ف تفسير ابن جرير والى نسخ المثلة بعد ذلك مسال 
الامام البخارى وحكاه امام الحرمين عن الشافعى» قلت لابد من تقيد حكم نسخ المثلة بما لمكن 
فيه المساواة والا فقطع الاذن والانف ونحوه قصاصا محكم غير منسوخ. 
والمسئلة الرابعة حكم التعذيب بالنار : اعلم انه يرد عليه ان النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عن التعذيب بالنار فما وجه تعذيبهم يماء اجيب عنه بان النهى عنه تنريه وتواضع لاتحريم بدليل ان 
الصّديق الاكبر وعلى ابن ابى طالب وخالدين الوليد رضى الله تعالى عنهم حرقوا بعض الكفار 
كما صرح به فى البذل وقيل انما فعل ذلك قصاصًا لام فعلوا بالرعاة مدل ذلك» وقد ررى 
الترمذى ومسلم فى بعض طرقه عن انس رضى الله تعالى عنه (انما سمل النبى صلى الله عليه وسلم 
اعين اولئك لاهم سملوا اعين الرعاة)» )١(‏ فليراجع الى المسئلة السابقة. 
والمسئلة الخامسة فى احكام الحاربة وقطع الطريق : اعلم ان من قطع الطريق فى صحراء دارنا 
على مسافة القصر فصاعدًا فيجرى عليه احكام الحاربة بلا اختلاف واما من قصده فى القرى 
والامصار ومابينهما فلايجرى عليه احكامها فى ظاهر الرواية وعن ابى يوسف ان قصده ليلا مطلقا 
اوفارًا بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى كما فى البحر والدرر ويؤيّده اطلاق قوله تعالى «إإِمَا 
جَرَاء الذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ الله - الآيه» وكذا يؤيّده انه نزل ف العرنيين وفعلوا مافعلوا خارج المديسة 
المنوؤرة دون مسافة القصر. كما فى تفسير المظهرى. 
باب ما جاء في الوضوء من الريح 
اى الوضوء من خروج الريح واجب والمراد من الرّيح فى الترجة. ا واريد منهافى 
الحديث الرائحة, اعلم ان الريح الخارجة من الذبر ناقضة اجماعا واختلفوا فى الخارجة من الذكر 
والفرج» فروى عن محمّد ان فيهما الوضوء وهوالاوفق بالاحاديث وذكر الكرخى انه لاوضوء 
فيهما ورجحه الاكثرون لانما لاتنبعث عن محل النجاسة ولافها اختلاج وليس بريح حقيقة حق لو 
خرج ريح من الدّبر وهو يعلم انه لم يكن من الاعلى فهو اختلاج فلاينقض كما فى شرح التدويرء 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الحدود, باب الحاربين من اهل الكفر والردة» ورواه مسلم فى كتاب القسامة والحاربين 
والقصاص والديات.باب حكم ا مخاربين والمرتدين» ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. باب ماجاء فی بول ما يؤكل لحمه ورواه النسائى فى كتاب تحريم الدم. باب ذكر اختلاف إلناقلين لخير حميد عن 
انس بن مالك فيه ورواه ابوداؤد فى كتاب الحدود, باب ما جاء فى احاربةء ورواه احمد فى باقى مسند المكثرين: باب 
مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 
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نعم اذا كان المرأة مفضاة وهى الى اختلط سبيلاها القبل والدّبر ول لك الحو والحيض 
فيستحب ها الوضوء عند صاحب الهداية وقيل يجب عليها الوضوء مطلقاء وقيل يجب عليها 
الوضوء عند النتن وقيل غير ذلك وف رحمة الامّة فى اختلاف الائمة الخارج المعتاد من السبيلين 
كالبول والغائط ينقض الوضوء بالاجماع واما النادر كالدودة والحصاة والريح من القبل وسلس 
البول والاستحاضة والمذى فينقض الوضوء ايضًا الأ عند مالك وقتادة لاينقض غير المعتاد كذا فى 
البئاية وذكر ف السّعاية وهو بعيد جدًا وقد روى هو ف الموطأ اخبار الوضوء عن المذى وم يذكر 
فيه مخالفة رأيه وكتبُ اصحابه ناطقة بآنه من النواقض عنده الا اذا تتابع فلاينقض كسلسل 
البول» «إقوله لا وُضُوءِ إلا من صَّوتٍ أو ريح كناية عن تيقن الحدث ولم يرد فيه الصّوت 
نفسه ولاالريح نفسها حسبُ لانه قد يكون اطروشًا ای اصم لايسمع الصّوت وقد يكون اخشم 
لايجد الريح, ثم تنقض طهارته اذا تيقن وقوع الحدث منه كقوله صلى الله عليه وسلم فى الططفل 
(اذا استهل صلى عليه), )١(‏ ومعناه ان تعلم حياته يقيئا. 

فائدة: اعلم ان الكناية هى واسطة بين الحقيقة والجاز عند التفتازائ وحقيقة عند السبكى 
وقال الشيخ الانور ان اللفظ يخرج عن المعنى الموضوع له عند المجاز بخلاف الكناية والتعريض ثم 
فى الكناية يحمل اللّفظ على غير الموضوع له لنوع الاستلزام فيكون المعنيان متحققين وف التعريض 
يذكرالشيئ ويقصد غيره من جهة المقام والقرائن كما.فى قول الرّجل جت لاسلم عليك.فانقيل: 
النواقض كثيرة فلايصح الحصرء قلن) : الحصر هنا اضاف اى لا وضوء فى المواء الآ اذا مع صونًا 
او وجد نتنا ويدل على هذا الحديث على عدم العبرة بالشك الطارى بعد اليقين سواء كان المتيقن 
حدنًا اوطهارةلإقوله يَقَدِرُ أن يَحْلِفَ عليه اى العبرة لغلبة الظّن كما ان العبرة ها فى يمين اللغو. 

باب ما جاء في الوضوء من اللوم 

اعلم ان نوم التبى صلى الله عليه وسلم غيرناقض مطلقا لحديث اې داژد وغیره تنام عينى 
ولاينام قلبى » (۲) فيكون محفوظًا من عدم الشعور بل من الخروج وهذا غير مختص بالبىّ صلى 
الله عليه وسلم بل يعم سائر النبيين عليهم السلام لما رواه الدّيلمى وغيره : (الانبياء تنام اعينهم 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب ما جاء فى الجنائزء باب ما جاء فى الصلوة على الطفل» ورواه الترمذى فى كتاب الجنائر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل باب ما جاء فى ترك الصلوة على الجدين حتى يستهل. 
۲ - رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب فى صلاة الليل. 


١١‏ ار درل 


ولاتنام قلويهم)؛ )١(‏ » فافقيل : كيف نام البىّ صلى الله عليه وسلم عن صلوة الصبح ليل 
التعريس حتى طلعت الشمس ولم يدركه طلوع الفجر ولاطلوع الشمس» قلنا : انه عليه الصَّلْرة 
والسلام نسى الصّلوة لاشتغاله بالله تعالى او بما لاندركه والحكمة فى نسيانه وذهوله عن الصَلوةَ 
ان يعرف حكم القضاء بفعله عليه الصلوة والسلام وقد يقال ان استيقاظ قلبه لم يكن مسل 
اليقظان الذى لم يشتغل بالنوم اصلاً بل كان كيفية متوسطة بين النوم واليقظلة بحيث لأيفسد 
وضوءه وان تكلم عنده فهمه ومع ذلك قد يحتمل فوت الصّلوة احتمالاً نادرًا لعدم التيقظ التسام 
اذى هو مخل بالنوم الّذى هو سبب لاستراحة البدن وما اجاب التووى من ان القلب انما يدرك 
الامور الباطنة كاللّذة والأَلَمْ ونحوهما ولايدرك المحسوسات كطلوع الفجر وغيره وانما يدرك ذلك 
بالعين ففيه خدشة ظاهرة فان الجوارح كلها توابع القلب فكان يمكن ادراك الفجر بفتح العين 
ساعة فساعة, واما نوم غير الانبياء ففيه مذاهب, قال شعبة وسعيدبن المسيب غير ناقض مطلقاء 
وقال الحسن البصرى ناقض مطلقاء وقال مالك كثيره ناقض وقليله غير ناقض»وقال به ا همد فى 
رواية و تحرير مذهب مالك ان النوم ان كان طويلاً ثقيلاً لايسمع عامة ما قيل حوله يؤثر فى 
النتقض بلا خلاف وان كان قصيراً خفيفًا لايؤثر فى النقض وان كان خفيفًا طويلاً يستحب فيه 
الوضوء وان كان ثقيلاً قصيرًا ففيه قولان , وقال الشافعى رحمه الله اذا نام مكنا مقعدتنه من 
الارض ونحوها لم ينقض سواء كان ف الصّلوة اوغيرها وسواء طال نومه او لاء وروى عن امد 
ايضًا وروى عن الشافعى لاينقضه ف الصّلوة وينقضه خارج الصّلوة» وروى عن امد انه لاينقض 
ا نوم الراكع والساجد, وروی عنه انه لاينقض ال نوم الساجد» وقال ابن المبارك من نام ساجذا 
فى الصّلوة فلاينقض وان نام ساجدًا فى غير الصّلوة ينقض وان تعمد النوم فيها فعليه الوضرء 
وقال ابو حنيفة واتباعه لاينقض الوضوء اذا نام على هيئة من هيئات الصّلوة سواء كان فى 
الصّلوة او لم يكن فيها وهكذا اذا نام مربّعًا كما فى الخلاصة الأ اذا كان رأسه على فخذيه فهو 
ناقض كما فى فتح القدير واذا نام مضطجعًا او مستلقيًا على قفاه انتقض. 

والدّليل عليه حديث الباب فالمدار على الاسترخاء التام ولاشك فى حصوله عند الاضطجاع 
والاستلقاء وكذا عند السّقوط اذا نام قائمًا او راكعًا او ساجدًا او مستندا او متكنًا فالاحاديث 
المطلقة محمولة على غير هذه الميئات واحاديث توضئهم محمولة على النوم على هيئة من هيئات 


ما ورد فى نوم الساجد. وايضًا رواه الديلمى وغيره : 
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المصلى جمعًا بين الرّوايات» فانقيل : حديث الباب منكر لم يرده الأ الدالائ عن قتادة والدالان 
كثيرالخطأ لايجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد عنهم هكذا قال ابن حبان وكذا 
هو منقطع لم يسمع قتادة عن الى العالية الأ اربة احاديث وحديث الباب ليس منها › قلنا : وثقسه 
امد وابن معين والتسائی وابو حاتم وابن عدى ولم يتفرد به الدّالاائ لان مهدى بن هلال تابعه وله 
شاهد عند البيهقى من حديث حذيفة فلعل هذا الحديث لم ينزل عن درجة الحسن, والجواب عن 
الانقطاع انه ليس بعلة ولوسلم فتلقى جمهورالامة اياه يدل على قبوله عندهم واجاب ف البذل ان 
الحصر ف الاربعة تقريى لا عقلى: فانقيل : هذا الحديث يدل على ان نوم انى صلى الله عليه 
وسلم ناقض اذا نام مضطجعًا والامر ليس كذلك فكان حق الجواب ان يقول ان نوم الانبياء غير 
ناقض» قلنا : هذا جواب على اسلوب الحكيم حيث اعرض عن جواب سؤاله وقصد الى جواب 
سؤال آخر انفع ف المقام حيث بين قاعدة واصلاً فى الباب يعم جميع الامة. 

اعلم ان الامام الزيلعى ذهب الى ان النوم نفسه ليس بحدث وانما الحدث ما لايخلو النائم عنه 
فاقيم السبب الظاهر مقامه كما فى السّفر ونحوه وهوالرّاجح وقيل النوم نفسه ناقض وف رد امحتار 
عن فتاوى ابن الشبلى قال سئلت عن شخص به انفلات الرّيح هل ينقض وضوءه بالنوم» فاجبت 
بعدم النقض بناء على ما هو الصحيح من ان النوم نفسه ليس بناقض وائما الناقض ما يخرج ومن 
ذهب الى ان النوم نفسه ناقض لزمه النقض» انتهى؛ قلت وظاهر حديث الباب يؤيّد القول الال 
ايضًا وكذا فيه أشارة الى ان من نام على هيئة من هيئات المصلى وخرج منه ريح ينقض وضوءه 
لوجود علامة الاسترخاء قطعًا..بإقوله وقد رَوَى حَدِيتْ ابْن عباس ای قال ابو عيسى وقد 
روى = اخ. 

باب ما جَاء في الوضوء مما غيرت الثار 

ای من اكله» اعلم ان عمربن عبدالعزيز والزهرى والحسن البصرى ذهبوا الى وجوب 
الوضوء مما مسّت النار مطلقا وذهب جمهور الصحابة والتابعين والائمة الاربعة الى عدم وجوب 
الوضوء ما مست النار مطلقًا وذهب امد الى وجوب الوضوء من اكل لحم الابل خاصة و روى 
مالك فى موطأه عدم الوضوء ما مست النار عن الخلفاء الاربعة الرّاشدين. لإقوله الْوْضُوءْ ما 
مستا النَارُ4 قال الشّاه ولى الله فى حجّة الله البالغة وكان السبب فى الوضوء منه انه ارتفاق 
كامل لايفعل مثله الملائكة فيكون سببًا لانقطاع مشايمتهم وايضًا فان ما يطبخ بالنار يذكر 
نارجهنم» انتهى . فانقيل : لفظ حديث الباب يفيد الحصر فان المسند اليه معرف والمسند هما يعين 
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القصرء يجاب عنه بالمنع فان القصر انما يكون فى الاسمية الغير المعدولة عن الفعلية لامطلقاوفى 
حديث الباب الاسمية معدولة عن الفعلية مثل الحمد لله والسّلام عليكم» وعلى تقدير التسسليم 
يقال ان القصر اضاف بالنسبة RS‏ لإقوله ور 
مِن ثور أقط» اى قطعة من الجبن. لإقوله أ توَصَا من الدّهْنٍ اى من أكل الدهن الذى اخسد 

من البزور الت طبخت فى دهن السمسم اما ابتداء وامًا بعد الطبخ فى الماء. إقوله من الْحَمِيٍ) 
ای من شربه . «إقوله فلا تضرب لَهُ متلا ای اعمل به ولاتعارضه ومعارضته انما كانت بفهم 
الى هريرة وبرأيه لا بروايته. 

باب ما جاءَ في ترک الوضوء مما غَيْرَتَ الار 

إقوله فدَخَل عَلَى ام ْرأَةٍ مِنْ الأنصّارِ) لعلّها كانت محرمة له او كانت عجوزة اوم تكسن 
خالية ويهذا الاخير جزم العلى القارى فى شرح الشمائل ويؤيدةُ كلمة وانا معه. «إقوله فذحت 
لَهُ شاة) الشاة يعم ذوات الشعر والصوف واسم جنس يطلق على الذكر والانثى ومثله الغنم 
واما الضأن فيختص بذوات الصوف سواء كانت له الية او لا وما قالوا فى باب الاضحية انه ماله 
الية فهذا كما يقال ان الرّجل من له حية. إقوله بعُلآلَة4 وهى البقية من كل شيئ. «إقوله نما 
رَوَاهُ حسام بْنْ مِصّلك» بكسر اليم وفتح المهملة بعدها كاف مشددة وحسام ضعيف يكاد ان 
يترك. «إقوله وَكأن» بعشديد النون. إقوله اسح لِلْحَدِيث الأول التسخ هو رفع حكم 
شرعى بدليل شرعى متراخ عنه وسمى بيان التبديل ايضًا وهو فى الحقيقة انتهاء الحكم بإنتهاء العلة 
ويطلق النسخ عند المتقدمين على مطلق التغير ويستعمله الامام الطحاوى على ثبوت امر نعلم 
خلافه وان كان الامران بقيا محكمين. 

اعلم ان حديث الوضوء ما مست النار اما منسوخ بحديث الى داؤد عن جابر (كان آخسر 
الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء تما غيرت النار)؛(١)ولكن‏ اعلّه ابوداؤد 
حيث قال هذا اختصار من الحديث الاول وهو ما رواه جابرايضاء قال ( قربت النبى صلى الله 
عليه وسلم خبرًا وما فآكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فكل 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الاطعمة, باب المنديل؛ ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارةء باب فى ترك الوضوء ما مست 
النار» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء نما غيرت النار؛ ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الرخصة فى ذلك ورواه امد فى باقى مسندالمكثرين» باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه. 
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س ی ی 1ت 


ثم قام الى الصّلوة ولم يتوضاأً)» )١(‏ انتهى, فيكون معناه كان آخر الامرين اى آخر الشانين ترك 
الوضوء نما مست النار فى ذلك اليوم لامطلقا فيحتمل ان تكون هذه القصّة وقعت قبل الامر 
بالوضوء نما مست النار وان يكون وضوءه لصلوة الظهر عن حدث لابسبب الاكل هن الشاة» و 
ورد فى مسند امد ران النبى صلى الله عليه وسلم بال بعد الاكل ثم توضأ للظهر)؛ (؟) والجواب 
عن علة ابی داؤد انه ظن منه بل هما حديثان كما ورد اصرح به ابن حزم فى المحلى وكذا ما 
فعلان ليسا من نوع واحد كما يدل عليه حديث امد والاختصار انما يصح اذا كانا من نوع 
واحد اى التوضى من اكل ما مست التار ارلا وترك التوضى منه ثانيّاء واما مسسوخ بحسديث 
الباب ويرد عليه ان الفعل لايعارض القول › قلنا الفعل ههّنا صريح مؤيد بقول جمهور الصحابة 
والتابعين والقول محتمل ومتروك العمل عند الصّحابة والتابعين وقال الخطابى فى معام السنن 
احاديث الامر محمولة على الاستحباب دون الوجوب وقيل معناه غسل- اليد والفم» قال قتادة من 
غسل فمه فقد توضأ. وروی الترمذى فى (ص : ۲۷۸) فى الاطعمة ران النبى صلى الله عليه 
وسلم اکل فغسل يديه ومسح ببلل كفيه وجهه و ذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء ما 
ر 
باب ما جَاء في الوضوء من تُحوم الابل 

ذهب امدبن حنبل الى وجوب الوضوء من لحم الابل مطبوخا كان او نيا وله فيماسوى 
اللحم من الكبد والطحال والكرش وغيره قولانء قال اى امد فى الوضوء من لحوم الابل 
حديئان صحيحان عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابرين سمرة كذافى 
المغنى وقال الشاه ولى الله السثر فى ايجاب الوضوء منها انها كانت محرمة فى التوراة فلما اباحها الله 
لنا شرع الوضوء لنا شكرًا لما انعم علينا وعلاجًا لا عسى ان يختلج فى بعض القدور من اباحتها 
بعد ما حرمها الانبياءء وذهب الجمهور الى عدم وجوب الوضوء من لحم الابل لحديث الوضوء ما 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الاطعمة, باب لمنديل رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب فى ترك الوضوء ثما مست النار 
ورواه النسائى فى كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء نما غيرت النارء ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الرخصة فى ذلك, ورواه امد فى باقى مسندالمكثرين» باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه . 

" _ رواه امد فى باقى مسند المكثرين, باب مسند جابربن عبدالله رضى الله تعالى عنه. 

۳ _ رواه الترمذى فى كتات الاطعمة. باب ما جاء فى التسمية فى الطعام» ورواه ابن ماجة فى كتاب الاطعمة, باب 
الاكل ما يليك. 


١1 4‏ الجزء الاول 


خرج ولیس نما دخل (رواه الطبرائ فى الكبير) ولان لحم الابل من الطيّبات فلايتوضأمنه الا ترى 
ان ابيا وابا طلحة انكرا على انس بن مالك رضى الله تعالى عنهم حين اراد الوضوء مسن الخبسز 
واللحم وقالا (أتتوضأ من الطيّبات لم يتوضأ منه من هو خيرمنك)» (رواه ا“تمد) )١(.‏ .والجسواب 
عن حديث توضئوا منها ان ججمهورالصحابة والتابعين اعرضوا عن الاخذ بظاهره فهى قرينة قوية 
على إن المراد منه الوضوء اللغوى اى غسل اليد والفم وثبت الوضوء اللغوى فى عرف الشرع 
ولسان الحديث كما فى حديث عكراش رواه الترمذی بسند ضعیف» وكما فى حديث الى امامة 
(اذا كان احدكم على وضوء فاكل طعامًا فلايتوضاً الأ ان يكون لبن الابل اذا شربتموه 
فتمضمضوا بالماء (رواه فى كز العمال), (۲) وكما فى حديث معاذبن جبل قال نسمى غسل الفم 
واليد وضوء ولیس بواجب وكما فى حديث عبدالله بن مسعود افغسل يديه من طعام ثم مسح 
وجهه وقال هذا وضوء من لم يحدث اخرجهما الزيلعى فى نصب الراية» والحكمة فيه ان له دما 
وزهومة ولو سلم ان المراد منه المعنى الشرعى فيكون منسوخًا لعموم قوله عليه الصّلوة والسلام 
كان آخر الامرين ترك الوضوء تما غيرت النار اياها وكذا لشمول الطيّبات اياها . «(قوله عن 
ذي ار بالغين المعجمة امه يعيش وقيل هو لقب البراء بن عازب ورده الحافظ اين حجر فى 
التلخيص . «إقوله وروی حَمَادُ بْنُ سَلمَة هذا الحَدِيث عن الْحَجَّاجٍ ؛ بن أرطاة- ا 
ملخص الكلام انه ذكر اختلافين : الاول : فى انه عن البراء اوذى الغرة او اشن که 
وصحح انه عن البراء. ش 

والثانن : ان الراوى عن عبدالرحمن بن الى ليلى عبدالله بن عبدالله الرازى او عبدالله بسن 
عبدالرحمن بن الى ليلى ای عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن الى ليلى واطلاق الابن على الحفيد 
شائع كثير وصحح الامام الترمذى انه عبدالله بن عبد الله الرازى دون حفيد ابن ليلى فاخطأ حماد 
فى موضعين واخطأ حجّاج فى موضع واحد وكذا اخطأ الضبى فى موضع واحد. 


١‏ رواه امد فى اول مسند المدنيين اجمتعين»باب حديث الى طلحة زيدبن سهل الانصارى عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
۲ _ رواه فى مجمع الزوائد, باب ترك الوضوء ما مست النارء و رواه فى معجم الكبير فى بحث ما اسند امامة عبدالله بن 
بسر اليحصبى عن الى لهامة . 
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باب الوضوء من مس الذكر 
وباب ما جاء في ترک الوضوء من مس الذكر 

قال الامام الشافعى ان مس الذكر يوجب الوضوء وكذا مس الدبر كما ف كتاب الام وكذا 
مس الفرج كما ف المهذب ثم قيل مطلقا وقيل اذا كان بباطن الكفّ وقيل اذا كان بغير حائل 
وقيل اذا كان بشهوة وقيل اذا كان عامدًا وقيل غير ذلك وهو اى وجوب الوضوء به المذكور فى 
كتب امد لکن محاكمته بين ابن معين وعلى بن المدينى على انه غير واجب وهی ماروى 
الدارقطنى فى سننه والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى الكبرى بطريق رجاء بن المرجئ الحافظ 
اجتمعا فى مسجد الخيف انا واحمد بن حنبل وابن معين فتناظروا فى مس الذكر فقال يحيى ابسن 
معين يتوضأ منه و وقال على ابن المدينى بقول الكوفيين واحتج ابن معين بحديث بسرة بن صفوان 
واحتج على ابن المدينى بحديث قيس بن طلق وقال ليحبى كيف تتقلد اسناد بسرة ومروان ارسل , 
شرطيًا حت رد جوابما اليه فقال يمي وقد اكثرالناس فى قيس بن طلق ولايحتج بحديئه فقال احمددين ا 
حنبل كلا الامرين على ماقلتما الى آخر القصة, والمشهور نسبة الوجوب الى مالك لكن حكى 
ابن رشد انه سنة عنده وقال ابو حنيفة انه لاينقض الوضوء., نعم قال مشائخنا يستحب الوضوء 
منه خروجًا من الخلاف وكذا عند مس المرءة وسائر مواضع الاختلاف. 

وحجتهم حديث بسرة وحجتنا حديث قيس بن طلق عن ابيه وهو حديث قوی قال على 
ابن المدينى هو احسن من حديث بسرة» وقال عمروبن على الفلاس هو اثبت من حديث بسسرة 
وصححه الحاكم و وافقه الذهبى وصححه الطبرابى وابن حزم, و قال ابن قدامة المقدسى ف الحرر 
اخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه, وايدته آثارالصحابة وفتاواهم» والآثار كلها فق الاب 
احدعشر كلها تؤيّد عدم النقض الآ اثر ابن عمر وابى هريرة وبالجملة فآثار فقهاء الصحابة 
وكبارهم فى جهة واثران فى جهة, وكذا يؤيده القياس لان مس العذرة والخنزير لاينقض فيكون 
عدم النقض بعس الذكر اولى» على ان حديث الرجال اقوى. 

والحواب عن حجتهم : ١‏ ان هذا الحديث رواه عروة عن مروان وهو مطعون ظالماو 
الشرطى وهو جهول كما يدل على هذا التوسط قصّة امحاكمة ورُوى عن يى بن معين ثلائة 
احاديث لم يصح منها شیئ حديث (كل مسكر حمر) وحديث (من مس ذكره) وحديث (لانكاح 
الا بولى)» فان قالوا ان عروة سمعه من بسرة كماق صحيح ابن خزيمة وابن حجان قال عروة 
فذهبت الى بسرة فسألتها فصدقته, قلنا : حديث امحاكمة يدل على ان ابن المدينى وابن معين 


۱۲۹ ا 
ا ححص چڪ 


وابن حنبل رءوا عدم السماع وكذا البخارى ومسلم م يعتمدا على السماع ولذا لم يخرجا هلا | 
الحديث, وان قالوا ان مروان من رجال البخارى» قلنا : انه من الرّواة الذين طعن اهل العلم على | 
البخارى اخراج حديثهم كما قال الحافظ, او يقال انه روى عنه مقرونًا مع غيره لا انه يكتفى به 

وقيل انه رُوى عنه ما رُوى عنه قبل الامارة» وان قالوا ان جهالة الشرطى لاتضر لان مرسسل 

التابعى مقبول عندكم» قلنا : عندنا يقبل مرسل التابعى اذا لم يعلم حال المتروك واما اذا علم انه 

من اتباع الظالم فكيف يقبل. 

۲_ وان سلّم ان حديث بسرة قوی صحيح سندًا فهو معارض بحديث طلق بن على وهر 
احسن واثبت من حديث بسرة كما مر وكذا يؤيّده الآثار والقياس كما مرء نعم يؤيد الامام 
الشافعى ما رواه ابو هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر اذا افضى 
احدكم بيده الى ذكره ليس بينه وبينها شيئ فليتوضأ), (رواه الشافعى والدارقطنی)» »)١(‏ لكنه | 
حديث ضعيف فى سنده يزيدبن عبدالملك وهو منكر الحديث وكذا يؤيده ما رواه مالك وغيره 
عن ابن عمر (انه توضأ من مس الذكر) (۲) لكنه معارض بآثار فقهاء الصحابة وكبارهم كإبن 
مسعود وعلى وغيرهما وعلى تقدير استواء حديث بسرة و حديث طلق فى الصحة يجمع بينهما 
بان مس الذكر كناية عما يخرج منه كما قال ابن المهمام مس الذكر كناية عما يخرج منه وهو من 
اسرار البلاغة يسكتون من ذكرالشيئ ويرمزون اليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر 
غالبًا يرادف خروج الحديث هنه ويلازمه عبر به عنه كما عبر تعالى بالمجيئ من الغائط عما يقصد 
الغائط لاجله ويحل فيه فيتطابق طريقا الكتاب والسنة ف التعبير فيصار الى هذا الدفع التعارض - 
آه - وقيل فى وجه الجمع ان المراد من الوضوء الوضوء اللغوى اى غسل اليد ويدل عليه ما 
رواه الطحاوى عن مصعب بن سعدبن الى وقاص عن ابيه حيث قال له (اصبت فرجك؟ قلت: 
نعم | قال : قم فاغسل يدك © . 

وقبل فى وجه الجمع ان معنى الحديث (من مس ذكره بفرج امرءته) ای باشر هباشرة فاحشة 
فليتوضا وفيه انه لايتمشى فى حديث الى هريرة: اللّهم ال ان يقال ان حديث ابی هريرة رضى الله 


. ذكره فى كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه نقلاً عن دارقطنی فى بحث واما حديث الى هريرة رضى الله تعالی عنه‎ _ ١ 
_رواه مالك فى كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الفرج. وانفرد به مالك.‎ ٠٠ 
رواه الطحاوى فى" معان الآثارء باب مسح الفرج ه يجب فيه الوضوء ام لاء و رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه فى بحث‎ _ ۳ 
. مس الابط اونتفه فيه وضوء‎ 
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تعالى عنه ضعيف وعلى تقدير الصّحة يحمل على الرّواية بالمعنى» فان قالوا حديث طلق ضعيف› 
قلنا : قد مر انه حديث قوی بل هو احسن واثبت, فان قالوا ان حديث طلق منسوخ فان قدومه 
كان فى اول سنة من المجرة عند بناء مسجده صلى الله عليه وسلم وكان هو شريكا فى بناءه 
وايجاب الوضوء منه رواه ابوهريرة رضى الله تعالى عنه ايضاء واسلامه كان سنة سبع من المجرة» 
قلنا تأخر الاسلام لايدل على تأخر الرّواية لجواز ان تكون رواية من تأخر اسلامه من مراسيل 
الصّحابة وايضًا لايصح هذا حجة ما لم ينبت انه لم يقدم مرّة اخرى وقد اسند ابن حبان قدومه فى 
وفد بنى حنيفة وصرح ابن سعد فى طبقاته ( ج : »١‏ ص: )”١5‏ ان طلق بن على كان فى وفد 
يوحي وصرج SB EER‏ ابجع EA N‏ مره بسب دري 
المدينة المنورة واخرى بعد خيبر وفيها ابوهريرة كما ذكره الحافظ فى الفتح. 

فائدة : قال بعض الحققين اظن ان الاختلاف فى نقض مس الذكر الوضوء مبناه على 
الاختلاف فى اصول نواقض الوضوء فالحجازيون عندهم اصلان : الاوّل : الاتيان من الغائط 
ونقحوا مناطه بالخارج من السبيلين» والثابئ : ملامسة النساء ومن ملحقاته مس الذكر والجامع 
بينهما الشهوة وصح الحديث فيه ايضًا وعند ابى حنيفة رحمه الله اصل واحد وهوالاتيان من 
الغائط ونقح مناطه بخروج نجس عن البدن واراد من الملامسة فى قوله تعالى لإاوْلاَمَسُكُمُ النسّاء» 
الجماع فتدخل فى الاتيان من الغائط والاولى ان يراد منها المباشرة الفاحشة فتعم الجماع ولمس 
المرءة فتكون الملامسة عنده ايضًا اصلا مستقلا كالحجازيين لان الملامسة بالمعنيين توجب الحدث 
اما الاكبر واما الاصغر سواء تيقن خروج شيئ او لم يتيقن» انتهى كلامه مختصرًا. إقوله و قال 
بو رة هو معاصر الامام البخارى وشيخ مسلم احد حفاظ الدنيا امه عبيدالله بن عبدالكريم 


م ك 


الرازى. إقوله و قال محمد ای الامام البخارى رهه الله. 
باب ما جاء في ترک الوضوء من القبلة 
القبلة هى المس بالفم وفى حكمه المس بسائرالاعضاء واختلف فى انتقاض الوضوء بمس المرءة 
فعند الائمة الثلاثة ينتقض الوضوء بمس المرءة لكن الشافعى يخصه حينا بكوفها غير احارم وحينا 
يطلقه وتارة يشترط كونه من غير حائل وتارة لاية يشترط وتارة يقيده باللّذة وتارة لايقيده وفى 
نقض وضوء الملموس وجهان للشافعية وصح الاكثرون منهم النقض واما مالك وا-مد فقالا 


ينتقض به اذا كان بشهوة وعند الامام ابى حنيفة لاينتقض به الوضوء اله اذا كان على وجه 
المباشرة الفاحشة. 


۱۲۸ الججزء الاول 
چڪ 


استدل الجمهور بقوله تعالى (إأوْلامَسَكُمْ النسّاء» وعا رواه مالك والشافعى رهما الله عسن 
ابن عمر كان يقول (قبلة الرّجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة ومن قبل امرأته فعليه الوضوم, 
)١(‏ وبما رواه مالك عن ابن مسعود كان يقول رمن قبلة الرجل امرأته الوضوء)» (۲) وبما رواه 
الدارقطنى عن ابن عمران عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعنهم قال ران القبلة من اللمسس 
فتتوضئوا منها). (”) 

ولنا ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت (كنت انام بين يدى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته فاذا سجد غمزی)» »)٤(‏ وما رواه مسلم عنها 
اا رائات رعو لماي للش رما ا ا ا 
وها منصوبتان وهو ساجد)» )٥(‏ وفيه انه حجة على من قال بالانتقاض مطلقا لا على مسن 
اشترط الشهوة, ولنا ايضًا ما رواه ابوداؤد وغيره عن ابراهيم التيمى عن عائشة وعن حبيب عن 
عروة عن عائشة ران البى صلى الله عليه وسلم قبلها وم يتوضأ)» (5) واعلوه بانه منقطع, 
حبيب بن ثابت لم يسمع من عروة وابراهيم التيمئ ل يسمع من عائشة وكذا اعلوه بان عروة 
المذكور هو عروة المزين وهو مجهول وم يسمع من عائشة والليل على ان المزبئ ما رواه ابوداؤد 
عن عبدالرحمن بن مغراء قال حدثنا الاعمش قال حدثنا اصحاب لنا عن عروة المزبئ عن عائشة 


. رواه مالك فى كتاب الطهارة, باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته‎ _ ١ 

۲ _ ايضًا رواه مالك فى كتاب الطهارة, باب الوضوء من قبلة الرجل امرأرته . 

۳ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارةء باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى ف الملامسة والقبلة. 

4 _ رواه البخارى فى كتاب الصّلوة, باب الصلوة على الفراش» ورواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب الاعتراض بن 
يدى المصلى» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة, ورواه ابوداؤد 
فى كتاب الصّلوة, باب من قال المرأة لاتقطع الصلوةء ورواه مال فى كتاب النداء للصلوة, باب ما جاء فى صلوة الليل. 
5 _ رواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب ما يقال فى الركوع والسجود, ورواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل باب ما جاء فى عقد التسبيح باليد» ورواه النسائى فى كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته هن 
غير شهوة, ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب فى الدعاء فى الركوع والسجود, ورواه ابن ماجة فى كتاب الدعاءء باب ها 
تعوذ منه رسول. الله صلى الله عليه وسلم» ورواه المد فى باقى مسند الانصارء باب باقى المسند السابق. 

5 _ روآه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» باب ما جاء فى ترك الوضوء من القبلة؛ ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء هن 
القبلةء ورواه امد فى باقى مسند الانصار. 
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بهذا الحديث وكذا ما رواه عن الثورى انه قال ما حدثنا حبيب الأ عن عروة المزلى. 

والجواب عن علة الانقطاع ان عدم سماع ابراهيم التيمى عن عائشة حق بلا ارتياب لكن 
الانقطاع ليس بعلة قادحة عند الجمهور وايضًا قال ابن عبدالبر ابراهيم التيمى احدالثقات و 
مراسيلهم حجة وقال التسائى ليس ف الباب احسن من هذا وان كان مرسلاء وقال ابوداؤد 
وكذا رواه الفريابى وغيره فله متابعات كثيرة, والجواب عن علة عدم سماع حبيب عن عروة بن 
الزبير بالمنع فان ابا داؤد قال روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا 
صحيحًا وفى معارف السنن غير انه لم يذكره ابوداؤد وذكره العرمذى فى الدّعوات وهو انه عليه 
الصّلوة والسلام كان يقول (اللهم عافنى فى جسدى وعافنى فى بصرى)»(١)‏ (رواه الترمذى فى 
جامع الدّعاءء ص : .١‏ ۰ وقال هذا حديث غريب) ولكن لم يصرح فيه الترمذى بانه عروة بسن 
الزبير» قلت وصرح فيه الترمذى بان الامام البخارى قال لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير شيئا 
فلعل مراد الى داؤد غير هذا الحديث لانه منقطع ايضاء الهم ال ان يقال ان الامام ابا داؤد اراد 
الرّواية مطلقا دون السّماع؛ نعم ثبت عند الحققين سماعه فى اربعة احاديث كما فى الزيلعى ودراية 
ابن حجر فادعاء الثورى غير مقبول, والجواب عما قالوا انه هوالعروة المزين بالمنع بدليل انه وقع 
فى رواية مسند امد وابن ماجة والدارقطنى مصرحًا بانه عروة بن الزبير» وبدليل ان المطلق 
ينصرف الى الكامل المعروف وهوابن الزبير» وبدليل انه لايجوز ان يقول مدل هذا الكلام اى مسن 
هى الآ انت غيراتحارم. 

وما استدلوا به انه عروة المررئ ضعيف لان عبدالرحمن بن مغراء مجهول وكذا اصحاب لا 
مجاهيل اهما و وصفا على انه يلزم منه الا يكون ا مزن مجهولاً لشبوت كثيرة الرّواة عنه, والجواب 
عن الآية والآثار ان الملامسة مشتركة بين الجماع واللمس والصحابة اختلف آراءهم فذهب ابن 
عبّاس وعلى بن الى طالب وابو موسى الاشعرى وغيره ان المراد من الملامسة الجماع وذهب 
عمربن الخطاب وابن مسعود وابن عمر ان المراد منها اللمس باليد فللمجتهد ان يختار ما شاء. 
«إقوله د صَعْف يَحَيَى بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ4 اى القطان امام الجرح والتعديل؛ قال ابن الصّلاح اول مسن 
تكلم فى الرّجال شعبة ثم تبعه'يبى بن سعيد القطان ثم بعده يى بن معين وامدبن حنبل و كان 
یی يفتى بقول ابی حنيفة ای فى مالم يسبق فيه مرفوع او موقوف. 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسل باب ما جاء ف جاع الدعوات عن النى 
واد ردي 'وانفرد به الترمذى. 5 
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١,‏ الجرء الاول 
باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف 

اعلم ان القئ ملاء الفم والرّعاف وكذا كل نجس سال الى موضع يجب تطهيره فى الوضوء 
اوالغسل ينقض الوضوء عند ابى حنيفة رحمه الله وكذا عند احمد القى الفاحش والدم الفساحش 
والنجس ينقض الوضوء وهو قول العشرة المبشرة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم وقال مالك 
والشافعى ان اخازع فن عب رالسيلن لاينقض الوضوء واستدلوا عا رواه البخارى معلقا وابوداؤد 
عن جابر قال (خرجتا مع رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ يني في غزوة ذات ي الرقاع) وى 
رر ری eee‏ قال سْبُّحَان الله أله هتني ول ما رَمَى قال 


ر 2 © مه سم 


فائيدة : اسم الانصارى عبادين بشر واسم المهاجرى عمارين ياسرء وبا رواه التارقطنى عن 
انس رضى الله تعالى عنه قال (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضا)» )١(‏ 
وبما رواه عن ثوبان (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فدعا بوّضوء فتوضاً فقلت يارسول 
الله ! أفريضة الوضوء من القى ؟ قال لوكان فريضة لوجدته فى القرآن).(7) وبما اخرجه مالك فى 
الوطأ عن المسور (انه دخل على عمربن الخطاب ف الليلة التى طعن فيها فصلى عمر وجرحه 
ينعب دها). (۳) 

وحجتنا : _١‏ حديث الباب» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وقال ابن مندة اسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف فى اسناده وقال الاثرم قلت 
لامد قد اضطربوا فى هذا الحديث قال قد جوّده حسين ای حسّنه او اورده جيداء وهذا القدر 
من التصحيح من امد والترمذى وابن مندة يبلغ الحديث اعلى درجات القبول» ۲._ وما رواه 
ابن ماجة عن عائشة قالت (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قى او رعاف اوقلس 
او مذى فلينصرف وليتوضا ثم ليبن على صلوته وهو فى ذلك لایتکلم)» )٤(‏ وفى سنده اسماعيل 
بن عياش وهو متكلم فيه وقال ابو زرعة الصحيح عن ابن جريج عن ابن الى مليكة مرسلاً. قلنا 


1١‏ ذكُره فى نصب الراية » فصل فى نواضع الوضوءء نقلاً عن دارالقطنى, ورواه فى نيل الاوطار» باب الا فق 
الخارج النجس السبيلين . ش 

۲ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة» باب فى الوضوء من الخارج من البدن كارعاف والقيئ والحجامة ونحوه . 

۳ _ رواه مالك فى كتاب الطهارة, باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف. وانفرد به مالك. 


٤‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فى البناء على الصلوة, انفرد به ابن ماجة. 
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اسماعيل بن عياش وثقه ابن المدينى وغيره وزيادة الثقات مقبولة سواء كانت فى الاسناد اوالمتن ولو 


سلم انه مرسل فالمراسيل مقبولة عندنا وعند الجمهور. _ وما رواه الدارقطنى عن الى سعيد 
الخدرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا قاء احدكم او رعف 
وهو فى الصّلوة او احدث فلينصرف فليتوضأ), )١(‏ وف سنده ابوبکر قال ابن حبان يضع 
الحديث, قلنا انا نجعله شاهدًا لحديث اسماعيل بن عياش» *_ وما رواه البخارى وغيره من 
حديث المستحاضة وفيه انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدءى الصلوة واذا 
ادبرت فاغسلى عنك الدّم وصلى؛ قال هشام قال اب ثم توضئ لكل صلوة حتى +يى ذلك 
الوقت» انتهى» واعترضوا عليه بوجهين : الاول : ان قوله (ثم توضئ لكل صلوة حو يجيئ ذلك 
الوقت) من كلام عروة, قلنا بل هو مرفوع لكنه علّقه ولوكان من كلام عروة لقال م تعوضا. 
والثالئ ان هذا الدم خارج من احد السبيلين » قلنا نحن نتمسك بدلالة الحديث»› ه_ ومارواه 
الدارقطنى عن زيدبن على عن ابيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القلسس 
حدث)»(۲) وفى سنده سوار وهو متروك ومنكر الحديث» ۶_ وما رواه ابن عدى عن زیدبن 
ابت مرفوعًا (الوضوء من كل دم سائل)» (”) وفى سنده احمدبن الفرج قال ابن عدى لايحتج به 
لکن قال ابن ابى حاتم محله الصّدق واخرج عنه ابوزرعة وذكره ابن حبان فى الفقات» ۷_ ومسا 
رواه الدارقطنى عن سيلمان قال (رآنى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد سال من انفى دم 
فقال أحِث وضوء)» )٤(‏ وقال اسحاق بن راهويه عمروبن خالد القرشى ابو خالد الواسطى 
يضع الحديث وقال ابن معين کذاب» ۸ _ وما رواه الدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا (اذا رعف 
احدكم فى صلوته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه)» )٥(‏ وف سنده سليمان بن ارقم 
متروك ذاهبُ الحديث؛ ٩‏ _ وما اخرجه الدارقطنى عن ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا رعف فى صلوته توضأ ثم بنى على صلوته)» (5) وفى سنده عمر متروك ويروى عن 


١‏ _ رواه فى كتاب العلل المتناهية فى بحث» حديث ف ان الوضوء ما حرج» و رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة» باب 
فى الوضوء من الخارج من البدن كارعاف والقيى والحجامة ونحوه . 

۲ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة» باب فى الوضوء من الخارج من البدن كارعاف والقيى والحجامة ونحوه . 

۳ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة؛ باب فى الوضوء من الخارج من البدن كارعاف والقيى والحجامة ونحوه . 
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۳۲ الخزء الاول 
چ ڪڇ چڇ چ چ چ چ چ ‏ ټ ټ ټ پټ ڪڪ 


الثقات الموضوعات, _٠١‏ وما اخرجه البيهقى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا (يعسار 

الوضوء من سبع» من اقطار البول والدم السائل» والقى ومن دسعة تملاء الفم)» )١(‏ وى مدر | 
جارودبن يزيد متروك وقيل کذاب» ١١‏ وما رواه الدّارقطنى عن الى هريرة رضى الله تعالى عن 

مرفوعًا (ليس ف القطرة والقطرتين من الدم وضوء الاً ان يكون سائلا)» (؟) وفى سنده حجا 

بن نصبر ضعفه ابو حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات, قلنا ان ضعف بعضها ينجبر ببعض»› ويزيدن ' 
آثار الصحابة والتابعين. 

والجواب عن دلائلهم ان حديث جابر معلول سندًا لان فى سنده محمدبن اسحاق وعقيل بن 

جابر والاول قيل فى حقه كذاب, والثاائ مجهول لم يرو عنه غير صدقة بن يسار امنا 
قول الرسول ولافعله وعلى تقدير تسليم ان النبىّ صلى الله عليه وسلم قرره نقول ان هنا أ 
الحديث حجة عليكم ايضًا لان الدم اذا سال اصاب بدنه وثوبه كما لايخفى فما هو جوابكم فهر | 
جوابناء فان قالوا كان الدّم يجرى من الجرح على سبيل الدفق حتى لم يصب شيئًا من ظاهر بدن | 
وثوبه, قلنا هذا امر بعيد جدًا وان قالوا لعل عبادا لم يكن اذ ذاك يعلم ان اختلاطه بالبدن والثوب 

مفسد للصلوة, قلنا فكذلك جاز لنا ان نقول ان عبادا لم يكن اذ ذاك يعلم ان خروج الدّم ناقض 

وم يأمره النبى صلى الله عليه وسلم بالاعادة لكونه معذورًا بالجهل كما ان عمروبن سلمة الجرمى 

م قومه وهو صبى وقد تكشفت عن عورته بردة» ونقول ايضًا انه واقعة حال جزئية لاعموم لها | 
ليست ضابطة فى الشرع وكذا معارضة بالحرم» والجواب عن حديث ثوبان ان فى سنده عتبة ابن 

السكن وهو متروك الحديث, والجواب عن حديث انس رضى الله تعالى عنه ان فى سنده صالح بن 

مقاتل وهو ليس بالقوى وكذا فى سنده سليمان بن داؤد وهو جهول» واللجواب عن حديث | 
عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه انه كان معذورًا. ۰ 

باب ما جَاءَ في الوضوء بالتبيذ 
التبيذ ماء ألقى فيه تمر او عنب اوغيره ليحلو وبقى فيه شيئ من الحموضة وان لم يق فيه 
شيئ من الحموضة فيسمى نقيعًاء والتبيذ ان اسكر فلايجوز التوضاً به اجاعا وان لم يسكر فان كان 
مطبوخًا فكذلك لايجوز التوضأ به فى الصحيح كما فى المبسوط وان لم يكن مطبوخًا فان م يحل 


فجاز الوضوء به بلا خلاف وان كان حلوًا رقيقا فجاز الوضوء به عند ابى حديفة وروى عنه 


. ذكره فى نصب الراية فى تخريج احاديث الهداية» فصل فى نواقض الوضوء, نقل عن البيهقى‎ _ ١ 
. ؟ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارةء باب فى الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيئ والحجامة ونحوه‎ 
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الجمع بين التوضى والتيمم وبه اخذ محمد وروى عنه التيمم فقط وبه اخذ ابو يوسف واختاره 
الطحاوى ورجحه الشيخ ابن الهمام وروى نوح رجوع الى حنيفة اليه كما فى البدائع وهو مذهب 
مالك والشافعى واحمد, فلابد علينا ان نفصّل دليل جواز التوضى به ثم نذكر وجه رجوع الامام 
الى عدم التوضى به. لإقوله تمرَة طَيْبَّة4 اى اصله تمرة - الح . 

اعلم ان حديث الباب حجة لابى حنيفة ره الله تعالى واعلوه بخمس علل. 

الاوّل : جهالة ابى زيد, والثابئ : التردد فى انى قرادة هل هو راشد بن كيسان اوغسيره 
والثالث : التعارض بما رواه الترمذى وغيره انه لم يكن معه ليلة الجن الا 
نباذا» والخامس لاك ررس برد سورت جار وار لسر وبا 
النبيذ فاقد الماء. 

وأجيب عن الاول : بان ابا زيد مولى عمروبن حريث روى عنه راشدبن كيسان وابسوروق 
فخرج عن الجهالة ثم لم يتفرد به بل تابعه اربعة عشر رجلاً عن ابن مسعود كما بسطه العسينى فى 
العمدة نعم لم يعرف امه فكان مجهول الاسم لامجهول العينء وعن الثاف : بأن ابا فزارة هو 
راشدبن كيسان صرح به ابن معين وابن عدى والدارقطنى وغيرهم. وعن الثالث : بأن المشبست 
يقدم على الناى وبآن لفظ غبرى اسقطه بعض الرّواة ای ما كان معه احد غيرى كما فى ذيل 
الیهقی نقلاً عن كتاب البطليوسى انه جاء فى بعض الرّوايات لم يشهده احد متا غيرى وبأئه لم 
يكن معه فى مقام التبليغ والمكالمة كما فى رواية باب الامفإل (ص هه ۰ وبان ليلع الجن تعددت 
ست مرات : الاولى : ما قيل فيها اغيل اواستطير والعسن) وكانت بمكة الايا : كانت بمكة 
بالحجون جبل » الثالث : كانت بأعلى مكة وقد غاب النبى/صلى الله عليه وسلم فيها فى الجبال؛ 
الرابعة : كانت ببقيع الغرقد, الخامسة كانت خا لجيه صرت الزبير بن العوام» والسادسة 
كانت فى , بعض اسفاره حضرها بلال بن الحارث فكان عبدالله بن/مسعود معه صلى الله عليه 
وسلم؛ فى الثانية والثالثة والرابعة ولم يكن معه فى بعض المرات كما مكسيأتى فى كباب التفسسير 
(ص : ۴۶۹) افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا اغتيل الحديث فلم يكن معة فى تلك المرة 
وكذلك لم يكن معه ف المرّة الى ذكرت فى القرآن, والجواب عن الرابع انه ليس بطعن قادح ما لم 
ينبت انه.بلغ حدالاسكار وعن الخامس ان هذا النبيذ انماكان وسيلة الى جعل الماء الماح حلوا 
بإلقاء تمرات فيه ولم يرل عنه اسم الماء بمذا القدر فكان كالماء المطلق دون المقيد فلايلزم الزيادة 
على القاطع باخبار الآحاد ويؤيّده ما روى الدارقطنى عن الى العالية انما كان ذلك زبيبا وماء 


۳٤‏ الجرء الاول. 
ڪڪ 


واخرج البيهقي, عنه انماكان ماء يلقى فيه تمرات فصار حلوًا وروى الكاسان ف البسدائع عر 
عبدالله بن مسعود انه سبل عن ذلك البيذ فقال ترات القيتها فى الماء وان سلم انه مساء مقيد 
فكونه من الآحاد غير مسلم بل هو مشهوز وجازت الزيادة بالمشهور على القاطع فافهم وفيه ان 
لانسلم شهرته لان مدار الشهرة على تعدد الاسانيد عند المحدثين وعلى تلقى الامة بالقبول ع 
الفقهاء وهذا الحديث لم يتعدد طرقه ولم يأخذ به الأ ابوحنيفة وسفيان وذلك غير كاف ف افسادا 
الشهرة والا لكان حديث لاصلوة الا بفاتحة الكتاب ايضًا مشهورًاء ولعل هذا اى كونه مسن 
الآحاد التى لايجوز يما الزيادة على كتاب الله تعالى هوالباعث على رجوع الامام الى قول التسيتم 
فقط وقيل الباعث عليه ان ما توضاً به صلی الله عليه وسلم كان رقيقا غير حلوء وهذا جوز ب 
الوضوء اجماعا. 

فائدة : اعلم ان حديث عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه روى من بضع عشر طريقا 
وطريق معاوية بن سلام عن اخيه زيد عن جده الى سلام عن ابن غيلان الثقفى حديث صحيع 
لايتزل عن درجة الحسن لذاته هكذا قال الشيخ الانور قدس سره وابن غيلان امه عمررين 
غيلان وقيل عبدالله بن عمروبن غيلان والراجح الاوّل : لتصريح رواية الطبراائ بذلك هكذا فى 
المعارف قلت وبمكن ان يكون ف رواية الطبرائ سقط كما يدل عليه كلام ابن البر وضعف | 
الدارقطنى بجهالة ابن غيلان وقال ابن مندة مختلف فى صحبته وقال ابن حجر وقد 0000 
المدينى فيمن روى عن الى صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة وقال ايضًا وامالرّواية عنه 
فاخرجها ابن ماجة والبغوى والعسكرى ثم حكى عن تاريخ البخارى انه اميرالبصرة هع كبا 
وقال ابن حجر ايضمًا قد جزم ابو عمروبن عبدالبر بان عبدالله بن عمروبن غيلان كان من كبار 
رجال معاوية فى حروبه و ولاه امارة البصرة بعد زياد ثم صرفه بعد ستة اشهر واضافها بعبيدانٌَ ' 
ابن زياد انتهى, فعلى هذا لاجهالة فى ابن غيلان كيف وقد احتج به البيهقى» اعلم ان ما وقع فى أ 
رواية ابى داؤد فى كتاب الجهاد قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد عن معاوية بن لى | 
سلام فانما هو معاوية بن سلام بن أبى سلام فلعله ههُنا نسبه الى الجد وقال الشيخ الانور قدس | 
سره وقع فى اسناد عبدالله بن مسعود عندالدّارقطنى هاشم بن خالد وفيه تصحيف وهو هشام بن ١‏ 
خالدء هذا ما التقطته من معارف السنن. 
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باب في المضمضة من اللبن 

اعلم ان المضمضة من اللبن من آداب الطّعام وازالة الرائحة مسن آداب الصلوة فهذه 
المضمضة المزيلة للرائحة من آداب الصّلوة ايضًا. لإقوله إن ا له سما الدسم فى اللّغة ماسدل 
من اجزاء الطعام اوالودك بيدالانسان فيحدث تغيرالرائحة, وبالجملة ان فى ابتداء شرب اللبن 
ذائقة تشغل قلب المصلى و فى عاقبته رائحة تؤذى فيدارالحكم على تلك العلة المنصوصة. 

اعلم انه قد ورد عند ابن ماجة وغيره الامر بالوضوء وعند شرب اللبن فالظاهر ان المراد به 
الوضوء اللّغوى بدليل ما رواه الشافعى عن ابن عباس راوى الحديث (انه شرب لبن فتمضمض)» 
)١(‏ وبدليل حديث الترمذى حديث الباب ويحتمل ان يراد به المعنى الشرعى وكيف ما كان 
فالامر محمول على الاستحباب بدليل ما رواه ابوداؤد ران الى صلى الله عليه وسلم شرب لبا 
وم يعمضمض ول يتوضأ), (۲). «إقوله ل ا SC‏ 
الكوكب الدّرى لعل الامام الترمذى اشار الى ثلائة مذاهب ولا اقل من اثنين : الاول : الوجوب 
او ري ور الل اي 
وای هريرة ما يؤمى الى اما رءيا الوجوب, والثائئ : الاسستحباب وهو مسلك الجمهورء 
والثالث : عدم الاستحباب اى لايستحب المضمضة ولا الوضوء الشرعى كما يؤمى اليه ما رواه 
ابن ابى شيبة عن. ابى عبدالرحمن, ويحتمل ان يكون قوله ولم ير بعضهم المضمضة من اللّبن راجمما 
الى قوله وهذا عندنا على الاستحباب فيكون المذاهب المذكورة اثنين لا ثلائة فيكون ما اشار اليه 
الترمذى من المذاهب الوجوب والاستحباب لا ثلاثة» قلت ولايبعد ان يكون قوله وهذا عندنا 
على الاستحباب تفسيرًا للقول السابق فيكون ما اشار اليه على هذا التقدير ايضًا اين 
الاستحباب وعدمه فافهم. 


باب في كراهة رذ السلام غير متَوضَئْ 
ای الافضل ردالسّلام على طهارة الأ اذا خاف فوات الرّد. «وقوله أن رَجُلا سَلْمَ عَلَى 


لني صَلَى الله عَلَيْهِ وسل وفى رواية البخارى وابى داؤد قال ابو جهيم (اقبل النبىّ صلى الله 
عليه وسلم من نحو بيرجمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه البى صلى الله عليه وسلم حتى 


١‏ _ رواه فى معجم الشيوخ تحت رواية ابوالنصر نقلا عن الشافعى رحمه الله 
۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب الرخصة فى ذلكء وانفرد به ابوداؤد. 


۳۹ اآخرة الارل 


اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام)» )١(‏ وهذا الرجل المبهم ف رواية 
البخارى وابى داؤد عن الى الجهيم هوابو الجهيم كما بين فى رواية الامام الشافعى» وما وقع لى 
رواية مسلم ابوجهم مكبرًا فهو غيرصحيح» صرح به الحافظ العينى والحافظ ابن حجر رهما الله 
تعالى» والرجل المبهم فى رواية الترمذى عن ابن عمر قيل هوابو الجهيم وقيل هو المهاجربن قنفل 
كما فى رواية ابى داؤد عن المهاجر بن قنفذ (انه اتى البىّ صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسسلم 
عليه فلم يرد عليه حتى توضأ). (۲) وف رواية ابن ماجة (انه اتى الى صلى الله عليه وسلم وهر 
يتوضأ), (۳) وفيه احتمالات : الاوّل ان يكون المراد من التوضأ التبوّلء والثابئ : ان يكون المراد 
منه الاستنجاء والثالث: ان يكون المراد منه الوضوء المعروف والظاهر هو الاوّل لرواية ابي داود, 
والراجح ان هذا الرجل هو امهاجرين قنفل لاله على تقدير ان يكون اب هيم يلزم الاع تلان 
بين ما رواه الترمذی عن ابن عمر وبين ما رواه البخارى وابوداؤد عن الى الجهيم فى باب التسيمم 
فى كون السلام عند البول اوالفراغ منه فيحتاج الى التوفيق بينهما الى تجشم تقديم وتاخير فى سرد 
القصّة فى حديث الى الجهيم حيث ذكر اقباله صلى الله عليه وسلم مقدمًا على السّلام فى رواية 
البخارى والى داؤد فى باب التيمّم فيلزم منه ان يكون السّلام بعد الفراغ من البول بخلااف رواية 
ارقا عتوؤواية الوكارد اول لكات قافا بول علي a‏ ععلانا لبو لييختاع فايس 
التطيق الى:آن يكوك اقباله موخرا عن السلام ای لقيه وجل وهو ابر اجه وهو يبول فسلم عليه 
٠.‏ فلم يرد عليه حتى ته تيمم فاقبل» «قوله وَهُوَ يبول قَلَمْ يرد عَلَيْه4 فاقبلء ای لم يرد عليه فورا بل 
رد عليه بعد الطهارة بدليل روايات اخرى» اعلم امم صرحوا على انه لايسلّم على من يبول او 
يتغوط او يصلى اويتلو او يذكرالله تعالى او يؤذن او يقيم او يدرس او يأكل و غير ذلك فمن 
سلّم عليهم فلم يستحق الرّد واما رده صلى الله عليه وسلم على هذا المسلّم فمحمول على 
الاستحباب او تطيب القلب وامًا السّلام على من يستنجى من البول بالحجر او المدر قائماار 
قاعدًا فلم ينبت فيه من الفقهاء شيئ والراجح هوالجواز اذا كان غير مكشوف العورة لان الت 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب التيمم» باب التيمم فى الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصّلوة» ورواه مسلم فى كتاب 
الحيض باب التيمم» ورواه النسائى فى كتاب الطهارةء باب التيمم فى الحضرء ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب 
التيمم فى الحضرى ورواه اد فى مسد الشاهيين, باب حديث الى جهيم بن الحارث بن الصمة. 

" _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة باب ایرد السلام وهو يبول. 

۳ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. 
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صلى الله عليه وسلم ندب الى السّلام على الاهل بلا استشناء الحائضة والنفساء ولم يقل احد مسن 
الفقهاء بكراهة السّلام على الخائضة اوالنفساء وكذا على من به داء سلسل البول. 

فائدة : اعلم. ان هذا الحديث يدل على جواز التيمّم عند وجود الماء لما يفوت بلا بدل 
كصلوة الجنازة وصلوة العيد والسّئن الرّواتب بخلاف صلوة الجمعة وقيل هذا الحديث يدل على 
ان ما لايشترط له الطهارة جاز له التيمّم مع وجودالماء وفيه كلام مذكور فى رد امحتار. 

فائدة : اعلم انه ورد ف رواية ابی داؤد (ائ کرهمت ان اذكرالله الا على طهر) )١(‏ فسمّى 
رة المتلام ذكرًا والوجه فيه انه عبادة واجبة أوكل عبادة ذكراوان السسّلام هنا اسم من اسماء الله 
تعالى اى الستلام يلم عليكم وعليكم السّلام يسلم 

O ا‎  ةدئاف‎ 
OE حر ل‎ yT 

يقتضى ان یکون السّلام هنا اسم الله تعالى» فافقيل : يعارضه ما رواه ابوداؤد عن على مرفوعًا وکسم 
ْ کن يحب او قال يَحْجِرٌة عن الْقْرْآنٍ شيءْ لَيْسَ الْجتابة)» (۲) وكذا يعارضه ما رواه ابوداؤد عسن 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عزوجل على كل 
اخيانه)» )۳( واجيب عنه بان حديث على رضى لله عنه ناسخ كماقال الطحاوى وقيل المنع عزيمة 
والاباحة رخصة كما مال اليه ابن الملك, وقيل ان الذكر نوعان, مختص بالوقت وغير مختص بالوقست 
فالارّل يستحب ان يؤتى به فى ذلك الوقت فى كل حال والنسانن يسستحب ان يؤخر الى التطهر 
اوالتيمّم كما قال الشيخ المْحدّث السّهارنفورى ف البذل» وقيل حديث على وعائشة رضى الله تعالى 
عنهما محمول على العادة والتشريع العام وحديث ابن عمر رضى الله عنه والمهاجرين قنفذ رضى الله 
عنه واقعة حال او وقائع جزئية لاعموم لها وتختص به صلى الله عليه وسلم فى حالة خاصّة عرضت له 
فكره ان يذكر الله تعالى على غير طهر ولذا قال كرهت ولم يقل اكره كما قاله صاحب المعارف. 
إقوله وعَلْقَمَة بْن الشفواء» والصحيح علقمة بن الْمَغْرَاء بالفاء والغين المعجمة. 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب آيردالسلام وهو يبول. 
" _ رواه ايوداؤد فى كتاب الطهارة, باب فى الجنب يقرأ القرآن. 
۴ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب فى الرجل يذكرالله تعالى على غير طهر. 


۳۸ لخادم 
6ل 0000 0 ار رب بر ري ص چڪ 


باب ما جَاءَ في سور الْكَلْب 

لإقوله عَنْ مُحَمد ْنِ رين سيرين اسم رجل كما فى صحيح البخاری مولى انس مسر 
سبى عين التمر كاب انس اياه على عشرين الف درهم فاداها وعتق. «وقوله ! إذا ولغ في 
الْكَلْبْ4 الولوغ ان يدخل الكلب اوالسبع لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فیح رکه فيسه وان 
كان غير مائع قيل لعقه ولحسه وقيل لحسه اذا كان فارغًا وولغه اذا كان فيه شيئ. «إقوله مَبْع 
مات اعلم انه اضطربت الروايات فى سؤرالكلب لا فيها من الامر بالتسبيع والتثمين والتثليث 
وتعفيرالثامنة والسابعة واولاهن واخراهُن واحداهن. 

اعلم انهم اتفقوا على حرمة أكل لحم الكلب الآ ما روى عن مالك فى البحر وكما فى شرع | 
المهذب» واختلفوا فى حكم سؤرالكلب فقال ابوحنيفة بوجوب التثليث وبإستحباب التسبيع كما أ 
فى التقرير شرح التحرير وقال احمد بوجوب التسبيع فى رواية دون التعريب وفى أخرى بالترتيب ' 
فى احداها وفى اخرى بالتتريب ف الثامنة وهى الراجحة عند ابن دقيق العيد. وقال الشافعى | 
بوجوب التسبيع والتتريب فى احداهن وقال مالك بالتسنبيع تعبدًا دون التتريب» وقال بعض | 
المالكية ان الحديث معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ها يتوقع ان يكون الكلب 
اذى ولغ ف الاناء كلبًا بكسراللام فيخاف من ذلك السم ولذلك جاء هذا العدد الذى هر 
السبع فى غسله فان هذا العدد قد استعمل فى الشرع فى مواضع كثيرة فى العلاج والمداواة من 
الامراض؛ واختلفوا فى نجاسته وطهارته ونجاسته سؤره وطهارته على اقوال : الاوّل : ان الكلب 
مطلقا طاهر وسؤره ولعابه ايضمًا طاهر وهو قول الامام مالك وا ليه يميل الامام البخارى» والثان : 
ان سؤر الماذون فى اقتناءه طاهر وغيره نجس وهو رواية عن مالك, والثالث : ان سؤر الكلب | 
البدوى نجس والحضرى طاهروهو قول عبدالملك بن الماجشون المالكى» والرابع : ان الكلب , 
مطلقا وسؤره نجس وهو رواية عن مالك ولكن لايتنجس الماء عنده الأ بالتغير فحكم الس | 
على هذه الرواية تعبدى ايضًا وبنجاسة الكلب وسؤره قال الشافعى واحمد وابو حنيفة رمهم اله ١‏ 
تعالى» فههنا مسئلتان اختلافيتان : 

الاولى: مسئلة طهارة الكلب وسؤره ونجاسته»فاستند الذين قالوا بالطّهارة بقوله تعالى كرا 


مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ4 وبقوله عليه الصّلوة والسلام راذا ارسلت كلبك المعلّم فقتل فكل) )١(‏ وا 


١‏ _رواه البخاری فى كتاب الوضوءء باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لايرى ..... ورواه مسلم لی 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة» ورواه الترمذى فى كتاب الصيد عن رسول 


منهاج السنن شرح جاع السنن ۴۹ 


يقيده الشارع بغسل موضع الفمء فدل ذلك على طهارة لعابه وطهارة لعابه تدل على طهارة 
لحمه. والجواب عنه : ان الشارع اراد اباحة الأكل على سبيل ما ينبغى ان يؤكل بفسل الم 
واللّعاب والاً. فيلزم ان يكون الم طاهراء واستدلوا ايضًا بما رواه البخارى عن ابن عمر (ان 
الكلاب تقبل وتدبر فى المسجد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيا 
من ذلك). )١(‏ والغالب ان الكلب يتقاطر من فمه اللعاب, والجواب عنه ان الاعتبار للمشاهدة 
دون الاحتمال وانه زاد البيهقى وابو نعيم تبول فكما ان المسجد كان يتطهر من البول باليبس من 
غير احتياج الى الرش فكذلك اللّعاب؛ واستدلوا ربآن البىّ صلى الله عليه وسلم اذن فى اقتنساء 
كلب الصيد والزرع) كما رواه مسلم وغيره؛ (۲) والجواب عنه ان الحتملات لايصح التمبسك 
ها لاسيما اذا كانت معارضة بالاحاديث الصّريحة ويهذا يجاب عما استدلوا به من حديث البخارى 
ران رجلا رأى كلبًا يأكل الغرى من العطش قاخذ خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكرالله له 
و ادخله الجنة), (۳). 

واستدل القائلون بالنجاسة بما رواه ابوداؤد (طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان 
يغسل سبع مرّات أولهنَ بالتراب)» (4) وجه الاستدلال ان الطّهور بعد التسبيع والتتريب يقتضى 
النجاسة قبلهما والائاء لم يوجد فيه الا الماء المخلوط باللعاب ولاشك فى طهارة الماء فيلزم ان 
يكون اللعاب نجسًا وكذا استدلوا بجا ورد من الامر بالتسبيع والتتريب والاهراق؛ وجه الدلالة ان 


الله صلى الله عليه وسلم» باب ماجاء فى الكلب يأكل من الصيد, ورواه النسائى فى كتاب الصيد والذبائح › باب 
الكلب يأكل من الصيد., ورواه ابوداؤد فى كتاب الصيد, باب فى الصيد, ورواه احمد فى اول مسند الكوفيين» باب بقية 
حديث عدى ابن حاتم. 

.... رواه البخارى فى كتاب الوضوء., باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لايرى‎ _ ١ 

_ رواه مسلم فى كتاب المساقاة, باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحرم ....... ورواه البخارى فى كتاب 
المزارعةء باب اقتناء الكلب للحرثء ورواه الترمذى فى كتاب الاحكام والفوائد, باب ما جاء من امسك كلبًا ما ينقص 
من اجره» ورواه النسائى فى كتاب الصيد والذبائح» باب الامر بقتل الكلاب» ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء بسؤرالكلب» ورواه ابن ماجة فى كتاب الصيد, باب قتل الكلاب الآ كلب صيد اوزرع» ورواه امد فى اول 
مسند المدنيين اجمعين, باب حديث عبدالله بن مغفل المد عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوء, باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لايرى .... 

٤‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بسؤرالكلب. 


4 ار الول 


العامة 0 0 ]|[ ااا ا يي222 مم چ 
هذه المبالغة لاتليق الأ فى النجاسة المغلظة وكذا استدلوا بما اخرجه محمدبن نصر عن ابن عباس من 
التصريح بان الغسل من ولوغه لكونه رجسًا. 

والمسئلة الثانية فى كيفية غسل الاناء فاستدل الشافعى إا رواه مسلم وغيره من امره صصلى 
الله عليه وسلم بالتسبيع والتتريب ف اولهن ورجح هذه الرواية رواية التتريب فى اولهن من حيث 
الاكثرية والاحفظية ومن حيث المعنى ايضًا لان بتتريب الاخيرة يبقى الاحتياج الى الغسلة الثامسة 
للتنظيف وقد نص الشافعى على ان الاوّل اولى ولا لم يقع التتريب فى رواية مالك لم يقل به, 
واستدل ابن دقيق العيد واد با رواه ابوداؤد عن عبدالله بن مُغفل رضى الله عنه مرفوعا 
(فاغسلوه سبع مرّات وعفروا الثامنة بالتراب) .)١(‏ 

واستدل الحنفية بان راوى الحديث ابا هريرة رضى الله تعالى عنه روى عنه الاكتفاء بالتثليث 
قولاً وفعلاً كما فى الطحاوى بإسناد قوى عن عطاء عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه رف الاناء 
يبلغ فيه الكلب اوالهرة قال يغسل ثلاث مرار)» (۲)» ورواه الدارقطنى فى سننه من ذلك الطريق 
نفسها وقواه الحافظ ابن دقيق العيد كما حكاه الرّيلعى واخرج الذار قطنى يمذا الاسناد (انه كان 
اذا ولغ الكلب ف الاناء أَهْرَقَهُ وغسله ثلاث مرّات)» (۳) والرّاوى اذا خالف ما رواه مرفوعًا 
كان دليلاً على نسخه لان الخلاف عن الحديث عمدًا فسق والاصحاب عدول والتسيان عن مدل 
الى هريرة رضى الله تعالى عنه بعيد جدًاء او يقال فى الجواب ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه 
رَوى عنه ابن عدى ف الكامل انه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى 
اناء احدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرّات)» (4) رفعه الكرابيسى وهو امام ثقة وقال الحافظ ابن 
حجر رُوى عنه قوله بالقسل سبعًا كما فح الفتح فالراجح ان يقال ان امر التثليث محمسول علسى 
الوجوب واهمرالتسبيع والتتريب محمول على الاستحباب وبه يحصل الجمع بين الرّوايات المرفوعة 
والموقوفة ويؤيّد كفاية التغليث انه لم يأمرالبى صلى الله عليه وسلم بالتسبيع فى اغلظ النجاسات 
كالبول ودم الحيض فلما كان التثليث يطهّر من اغلظ النجاسات كان اخرى واولى ان يطهّرمن 
ولوغ الكلب. «قوله أُولأَهُنَ أو أُخْرَاهْنَ بالثْرّاب4 قد مر سابقًا ان الارّل هوالأولى 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بسؤرالكلب. 

۲ _ رواه الطحاوى فى معان الآثار فى كتاب الطهارة» باب سؤرالكلب . 
۳ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة , باب سؤر الكلب . 

. رواهابن عدى فى الكامل باب من امه حسين‎ _ ٤ 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١١‏ 


عندالشافعية وقالوا ان المراد بحديث ابن المغفل الغسل سبع مرّات احداهن بالتراب مع الماء فكان 
التراب قائمًا مقام الغسل فسمى غسله ثامنة وفيه ان لفظ وعفروه الثامنة صريح فى كوفها غسلة 
مستقلة. لإقوله وَإِذا وَلَعَتْ فيه الهرَة) ظاهرالسياق رفع هذه الجملة واوقفها بعضهم. 
باب ما جَاءَ في سؤر الهرة 

ذهب الائمة الثلاثة ابو يوسف الى ان سورالهرة طاهر غير مكروه وذهب الامام ابو حنيفة 
ومحمد الى انه مكروه تتريهًا لاا لاتتحامى النجاسة وهوالاصح وهوظاهر ماف الاصل اى 
المبسوط محمد ومال الطحاوى الى انما كراهة تحريم نظرًا الى حرمة لحمهاء قلنا : مقتضى القياس 
هوالتحريم لكن سقط حكم النجاسة بعلة الطواف وبقيت الكراهة التزيهيّة لعدم تحاميها النجاسة. 
إقوله عن إِسْحَاقَ بن عَبْداللُهِ بن أبي طَلْحَةَ عن حُمَيْدَةَ بنت عُبَيْد بن رفاعة عن كَنْشّة بت 
ل ل 
الحديث ومحلهما محل الجهالة وتعقبه الحافظ ابن حجر بان لحميدة حديثا آخر فى تشميت العاطس 
رواه ابوداؤد وها حديث ثالث رواه ابو نعيم فى المعرفة وروى عنها مع اسحاق ييى وهو ثقة عند 
ابن معين وكبشة قيل صحابية وقال فى الاصابة قال ابن حبال ها صحبة وتبعه المتسغفرى وفى 
التقريب حميدة بست عبيد بن رفاعة الانصاريّة مقبولة وفى التهذيب ذكرها ابن حبان فى الثقسات. 
«قوله قَقَلَتْ َعَم لعلّها فهمت النجاسة من حرمة اللحم» > «إقوله إنَهَا لست بستحَسِ» وى 
رواية انس رضى الله تعالى عنه عند الطبرائئ (ان اهر من متاع البيت لن يقذر ب كنا وان ريده 
)١(‏ وفى سنده جعفرين عنبسة الكو وهو مجهولءوف سنن الدارقطنى حديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها بلفظ ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به اهر فيصعى ها الاناء فعشرب ثم 
يتوضاً بفضلها)» (۲) وف سنده عبدربه وهو عبدالله المقبرى وهو ضعيف قاله الدارقطنى. لإقوله 
ما هي م من الطُوَافِينَ عَلَيْكم أو الطْوافًات) كلمة او للتنويع اى الذكور من قبيل الطوافين 
والاناث من قبيل الطوّافات اوللشك من الرّاوى» والمراد من الطوافين والطوافات العباد والاماء 
وبالجملة ان فى التحامى عنه حرجا والحرج مرفوع شرعاء قال الله تبارك وتعالى «إلَيْسَ عَلَيْكُمْ فى 
الدِيْنِ من حرج ويتفرغ منه ان المشقة تجلب التيسير والضرريزال فيتعدى حكمها الى سائر 
سواكن البيوت وظاهر حديث الباب حجة على من قال بتحريم سوره لانه يدل على سقوط 


. رواه الطبران فى الاوسط بحث من اسمه عبدالله‎ _ ١ 
رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة؛ باب سؤر الهرة.‎ _ ۳ 


4۲ الجزء الاول 


النجاسة» لكن سقوط النجاسة لايدل على سقوط الكراهيّة التريهيّة لانها لاتتحامى عن النجاسسة 
كما اذا ادخل الصبى اوالمستيقظ من المنام يده فى الاناء. 
باب في المح عَلَى الْخقين 

الخف اسم للمتخذ من الجلد اونحوه لقطع المسافة الساترللكعبين فصاعدً! متصلاً بالقدم مسن 
غير ان يشف وكانوا يقصدون به قطع للمسافة بخلاف الجورب» ومسح الخف شرعًا اصابة البلة 
خف مخصوص فى زمن مخصوص وكيفيّه ان يضع اصابع يده اليمنى على مقدم خفه الاين واصابع 
يده اليسرى على مقدم خفه الايسر من قبل الاصابع فاذا تمكنت الاصابع يمدها حتى ينتهى الى 
اصل السّاق فوق الكعبين وان وصع الكفين مع الاصابع كان احسن وقالوا يفرج اصابع اليد 
قليلاً > روى الطبراين فى الاوسط انه صلى الله عليه وسلم مسح من مقدم الخفين الى اصل الساق 
قرة وار فق افا وفرط مجه كريد حاترا حل فرص الفسل و کرت مشغولاً بالرجل 
ؤكونه ما يمكن متابعة المشى المعتاد فيه فرسخًا او اكثر بنفسه من غير لبس المداس فوقه ولبسسه 
على طهارة كاملة عند الحدث وغير ذلك من الشرائط المذكورة فى كتب الفروع. 

اعلم ان مسح ألخفين مشروعة عند اهل السّعة والجماعة خلافا للخوارج والامامية قال ابسن 
المبارك ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف» قال ابن عبدالبر لا اعلم روى عن احد 
من فقهاء السّلف انكاره الا عن مالك مع ان الرّوايات الصّحيحة مصرحة منه بإثباته والمعروف 
عند المالكية الآن قولان : الجواز مطلقًا والجواز للمسافر» وعن ابن نافع ان مالكا انما توقف فى 
حق نفسه خاصة مع افتاءه بالجواز ولذا قال امد من ترك المسح كترك مالك صلينا خلفه ومن 
ترك انكارًا كالبتدعة لم نصل خلفه وروى عن الى حنيفع لولا ان المسح لاخلف فيه ما مسحنا 
ودل هذا القول على ان خلاف ابن عباس لايكاد يصح, واحاديث المسح على الخقين مشهورة 
بل متواترة» قال الحسن البصرى ادركت سبعين بدريًا من الصّحابة رضى الله تعالى عنهم كلهم 
يرون المسح على الخفين وقال الحافظ ابن حجر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم 
العشرة المبشرة, وقال ابن عبدالبر مسح على الخفين سائراهل بدر والحديبية وغيرههممن 
المهاجرين والانصار وسائرالصّحابة والتابعين وفقهاء المسلمينء قلت وهذا جاز ها الزيادة على 
كتاب الله تعالى ولهذا رواه ابوحنيفة من شرائط اهل السنة والجماعة, نعم القسل افضل من المسح 
الآ لتهمة كما فى شرح اتعوير. لإقوله قال وروی بق ای وقال ابو عيسى لإقوله وَهَذا 
حَدِيث مُفَسرَ» بفتح السين اى ان جريرًا فسّره بكونه حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم بعد 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۴۳ 
لللجحح>ك کک یھ ص پڪ 


المائدة وليس فيه احتمال النسخ اوالتأويل وجاز كسر السّين اى انه مفسر للآية بان الغسل انما 
هو عند عدم التخفف اومعناه انه مفسر لسائرالرّوايات. 
باب الْمَسح عَلَى الْحْفَيْن للمُسَافرِ والمقيم 

ذهب ابو حنيفة والشافعى واحمد الى التوقيت ف المسح بغلائة ايام ولياليها للمسافر وبيوم 
وليلة للمقيم وقال مالك بعدم التوقيت واحتج با روى من الزيادة فى حديث خزيمة بن ثابت 
رولو استزدناه لزادنا) » )١(‏ وبحديث قال ءأَمْسَحٌ على الخفين؟ قال : نعم ! قال : يومّاء 
قال : ويومينء قال وثلاثة, قال نعم وما شئت).(7) .(رواهما ابوداؤد)» واحتج الجمهور بحديث 
الباب» والحواب عن حديث خزيمة ان الزيادة على الثلاثة مظنونة منه والحجة اغا تقوم بقول 
صاحب الشريعة لابظن الرّاوى واما حديث الى بن عمارة ففى سنده جى بن اتوب وعبدالرحمن 
بن رزين ومحمّد بن يزيد وايوب بن قطن والاوّل ضعيف وما سواه مجاهيل ويمكن تاويله بأئه عليه 
الصّلوة والسّلام لم يُرد عدم التوقيت بل اراد تشريع الزيادة اذا كانت بوجه مخصوص اى بوجه 
استيناف المسح كما فى حديث (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عَشر سنين) اى بوجسه 
استيناف. 5 

فائدة : اعلم ان مسافة القصر عند مالك والشافعى واحمد ثمانية واربعون ميلاً شسرعيًا وى 
تيمم الهنديّة اقرب الاقوال ان اميل وهو ثلث الفرسصخ خ اربعة آلاف ذراع كل ذراع اربعة 
وعشرون اصبعا. ينث احاره ايء نمف الريك والميل الشرعى يزيد على الميل السرائج فى 
ديار باکستان بقدر مائتين واربعين ذراعا فمسافة القصر عندهم اربع وخمسين ميلاً ونصف ميل 
بالميل الرائج 

ولامعتبر بالفراسخ عندنا بل المعتبر مسيرة ثلاثة ايام ولياليها من اقصر ايام السنة ولايشترط 
سفر كل يوم الى الليل بل من الفجر الى الزوال بالسير الوسط مع الاستراحات المعحادة. قالوا 
ومجموع ثلاثة ايام فى دمشق ى عشرون ساعة الآ ثلث ساعة تقريبًا لان من الفجر الى الرّوال فى 
اقصر الايام عندنا ست ساعات وثلثى ساعة الآ درجة ونصفاء وعلماء عصرنا ومشائخنا افقو 
بشمانية واربعين ميلاً رائجًا وهى المسافة التى تقطع فى هذه المدّة كما لايخفى على من جرب 
١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب التوقيت فى المسح» ورواه امد فى مسندالانصارء باب حديث خزية ابن ثابت. 


۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب التوقيت فى المسح» ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب فى المسح 
بغير توقيت. 


١4‏ الجزء الاول 
سمخ ل ا ويور ي 
ومقدارها بالمساحة الجديدة ثمانية وسبعون كيلومتر والنسبة بينهما )١/4(‏ وحديث الباب یوید 
تقدير المسافة بثلاثة ايام لان اللام فى المسافر والمقيم للاستغراق فيلزم ان يكون كل مسافر يعس 
ثلاثة ايام فلوكان السّفر الشرعى اقل من ذلك لنبت مسافر لابمكنه مسح ثلاثة ايام. «إقولى 
يمرا إذا كنا سَفرا4 السفر بفتح السّين اسم جنع للمسافر وقال الخطابى وغيرة ضع مسار 
والفرق بين الجمع واسم الجمع ان للجمع اوزانًا معلومة مضبوطة بخلاف اسم الجمع وايضااز 
الحكم فى الجمع على كل واحد من الافراد وفى اسم الجمع على امجموع. «وقوله وَلكن مز 
غَائْطٍ - ال4 قال اهل العربية لفظة لكن للاستدراك تعطف ف النفى مفردًا على مفرد وتثبسن 
للثائ ما نَقَنْهُ من الاوّل فان دخلت على مثبت احتيج بعدها الى جملة فقوله لكن من غائط تفاير 
لکن لانترع من غائط قال الشيخ الانور قدس سره تغير لفظ الحديث من الراوى فقد اخسر 
الحديث بسنده ومتنه النسائى بلفظ ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا 0 
ان نمسح على خفافنا ولا نترعها ثلائة اام من غائط وبول ونوم الآ من جنابة) .)١(‏ «إقوله هذا 
حَدِيتْ حَسَنٌ صحِيِحٌ4 قال البيهقى فى سننه الكبرى قال ابو عيسى سألت محمذدًا عنها| 
الحديث فقال لايصح عندى حديث خزيمة بن ثابت فى المسح على الخفين لانه لانعرف لإ| 
عبدالله الجدلى ماعا من خزيمة وكان شعبة يقول لم يسمع ابراهيم النخعى من الى عبدالله الجدل 
حديث المسح, انتهى» قلت ورواية الدخعى عن الجدلى ذكرها ابوداؤد فليراجع»› واجيب عنه ال 
ما قاله البخارى بناء على انه يشترط ثبوت سماع الراوى عمن روى عنه ولايكتفى بإمكان ال 
ورد عليه مسلم فى مقدمة صحيحه وحكىّ عن الجمهور خلاف ذلك وقد خالفه الترمذى ايضال | 
جامعه فحكم على الحديث الذى رواه ألجدلى عن خزعة بالعنعنة بأله حسن صحيح. والجراب| 
عما قال البخارى ان النخعى لم يسمع عن الجدلى و وافقه الترمذى ايضًا فى جامعه ان ابن الى 
حاتم قال فى العلل قال ابو زرعة الصحيح عن النخعى عن الجدلى بلا واسطة, انتهى؛ والجاو| 
وثقه ابن حنبل وابن معين واب حبان فما قال ابن حزم انه لايعتمد عليه › يعتمد عليه. 
٠ 056 - -‏ د« 2ے د د و سس وس 
باب ما جاء فى المسح على الخفين آعلاه وآسفله 
ذهب ابو حنيفة واحمد الى مسح فوق الخف وظاهره دون اسفله وذهب مالك والشافعى د 


١_رواه‏ النسائى فى كتاب الطهارة؛ باب التوقيت ف المسح على الخفين للمسافر. 


منهاج السنن شرع باخ ان 8 > ا 


ظاهرثما لم يجزه وقال الشافعى فى قول ان من مسح بطوفما وم مسح ظهورائما اجزأه كما ل 
البذل الجهود. «إقوله مَسَحَ أَغْلَى الْحُف وَأَسْفَلَهُ4 المراد من الاسفل ما يطأ الارض والاعلى ما 
فوقه وهذا هوالمراد فى حديث على لوكان الدّين بالرأى (اى بظاهر الرأى ومجرد العقل دون 
الرواية والنقل واما الرأى المستنبط من النصّ فهو فى حكم النص فلاحجة فيه لمن لايعتمد بالرأى 
مطلقا) لكان اسفل الخف اولى بالمسح لقربه من الاوساخ والقاذورات من اعلاه لبعده منها وليس 
المراد من الاسفل باطن الخف وداخله كما قاله ابن الهمام وتعقبه الكبيرى فقال لايلتفت الى ما 
قاله ابن المهمام لان مسح ما يلاقى البشرة غير ممكن فكيف يقتضى الرأى,اولويته. 
فائدة : اعلم ان حديث على يشير الى ان المسح على الظاهر مامور لكنه غير مدرك بالقياس 
ويشير كلام المبسوط الى ان المسح على الظاهر معقول لان فى مسح الاسفل مظنة تلويث اليد 
'ويفهم من كلام الشاه ولى الله ان المسح على الظاهر معقول لان جزء من الظاهر اى خارج الخف 
وهو الاسفل مظنة التلويث فكان المسح على جزعءمنه ابقاء لنموذج الغسل وصرح ابن امام ان 
المسح على الخارج دون الدّاخل امر غير معقول لان سراية الحدث فى الداخل دون الخارج. 
«قوله وَهَذا حَدِيث مَعْلُول) اى فيه علة خفية لايصل اليه الا الماهر فى الفن. 
اعلم ان اطلاق المعلول والمعلل على هذا النوع من الحديث بعيد عن متعارف اللغة لان 
المعلول من علّه بالشراب اذا سقاه مرّة بعد اخرى والمعلل من التعليل بمعنى الالهاء بالشى كما اذا 
شغل الصبى بالطعام يقال علّله والاحسن فيه ان يقال معل من الاعلال لكن التعبير بالمعلول وقع 
فى كلام كثير من اهل الحديث كالبخارى والترمذى والدارقطنى وابن عدى والحاكم وای يعلى 
فلعل هذه الصّيغة صيغة النسبة لان زنة المفعول قد تكون للنسبة كماق (حجرا محجورا صرح يه _ 
العلامة الآلوسى فى تفسيره (إقوله لَمْيُسَْهُ عن ور بن يزيد غيْرُ اليد بن مُسْلِ) المراد من 
ا ا ا 
لثقة هة مقبولة جسواء كانت فى الاسناد اوالمتن» واعل ايضًا بان ثورًا لم يسمعه من الرّجای ,اجب 
E‏ داؤد بن وشيد فقال فيه حدثنا رجاء. رواه الدارقطنى, واعل ايضًا بان 
كاتب المغيرة جهولء وأجيب عنه بأله وراد من رواة الشيخين وقدصرح بإمه ابن ماجة فى هذا 
الحديث. واعل بآن الوليد مدلس» وأجيب عنه باه عر بالسماع فى رواية الكتاب» واعل بان 
رجاء لم يدرك ورادا كماصرحوا به واشاراليه بقوله خُلِئتْ ت بالمبنى للمفعول فيكون منقطعًا وهله 
العلة عقيمة عن الجواب» واعل ايضًا بآله لم يذكر لفظ الاسفل الآ فى هذا الحديث مع أنه روى 


ا ا ري 
احدى يديه تحت الخف والثانية فوقه لامر عارض فروى الراوى حسب زعمه ولايصح ان يقال 
ان مس الباطن كان لاكمال الفرض لان الباطن ليس محل الفرض الأ فى قول الشافعى رجه الله. 

باب ما جاء في الْمَسح عَلَى الْحَفَيْن ظاهرهما 

«قوله ولا غلم أحَدًا يكر عن عُروَةَ عَن الْمُغِرةِ عَلَى ظَاهِرِهِمًا بره اى غير عبد 
ا ل ل يم ا ل ا وت 
على الخفين. «قوله وكان مَالِكُ ‏ بن انس يُشيرٌ بعبّدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي الرگاد) ای ي يشير الى 
ضعفه ويحتمل ان يكون غرض الترمذى بلكر قول مالك تقويته وتحسينه فقد حكى الحافظ عسن 
GS‏ ل ل لك 
واسمع تمن تأمرئ به فقال عليك بابن الى الزناد. 

باب ما جاء ذ في المسح على الجوربين والنعلين 

الجورب هولفافة الرجل يناعد من قزل اوصوف اوقطن اوشعر او مرغزى اوجلد رقيق 
لاستدفاء القدم وفى الشرح الكبير انه يختص بالمخيط, اتفق اصحابنا على جواز المسح على 
الجدين والمنعلين والمجلد من الجورب ما جعل الجلد على اعلاه واسفله والمنعل بسكون النون 
وضم الميم وقيل بفتح النون وتشديد العين ما جعل على اسفله جلدة» وقال يوسفٌ جلبى لايجوز 
على امْجلّد اذا جلد اسفله فقط إو مع مواضع الاصابع بحيث يكوم محل الفرض الّذى هر ظهسر 
القدم خاليًا عن الجلد بالكلية ورد عليه العلامة الشامى بما نقله عن شرح النية بأئه لا,يشترط 
ذلك, وهل يشترط ف المجلد اوالمنعل النخافة فقيل نعم والاصح انه لايشترط فيه النخافة كمافى 
الشرح الكبير ما كان رقيقا منها لايجوز المسح عليه اتفاقا الآ ان يكون مجلدًا او منعلاً او مبطناء 
GN E‏ ار 
المسح على الجلد من الكرباس» انتهى. 

اختلفوا فى الشخينين الغيرالمجلدوالمنعل والمبطن, قال ابوحنيفة رهه الله 4 لايور لسسع عليه 
وقال ابويوسف ومحمد رحمهما الله يجوز المسح عليه و روى عن الى حنيفة الرّجوع الى قؤهماء قبل 
وفاته بتسعة بتسعة ايَام.وقيل بثلاثة ايام وقال صاحب افداية وعليه الفتوى وفى معارف السَّنن و وقعمت 
فى نسخة جامع الترمذى المخطوطة من نسخة الشيخ محمد عابدالسندى هنا زيادة فى آخر الباب 
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طكذا قال ابو عيسى معت صالح بن محمد الترمذى قال معت ابا مقاتل السّمرقندى يقول 
دخلت على الى حنيفة رحمه الله فى مرضه الذى مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح 
عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئًا لم اكن افعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين كذا فى طبعة 
الحلبى بتصحيح الشيخ امد شاكر المحدث, انتهى» ورُوى عن الشافعى انه لايجوز الح على 
الجوارب وان كانت منعلة الأ اذا كانت مجلدة الى الكعبين وروى عنه انه لاييجورٌ المسح الأ ان 
يكونا منعلين يمكن متابعة المشى فيهما وروىعنه انه يجوز المسح على الفخينين وروى عن امد انه 
لايجوز المسح عليهما ال ان يكونا تخينين يمكن متابعة المشى فيهما وروى عن مالك مثل ما روى 
عن ابى حنيفة فى قوله القديم وروى عنه اشتراط التجليد وتتابع المشى. 

اعلم ان حدالشخيئين ان يمشى فيه فرسخا فصاعذدا ويثبت على السّاق بنفسه من غيران يشده 
بشيى وم يكن ضيقًا ولايرئ ماتحته ولايشف الماء وعلى هذا لايجوز المسح على جوارب التيلون 
ووجه تقيد الجوارب بالتجليد والافعال والنخانة وان وقع فى احاديث الباب لفظ الجوارب مطلقا 
ان الاصل هوغسل الرَجلين كماهو ظاهر القرآن والعدول عنه لايجوز الاّ بالاحاديث المتسواترة 
اوالمشهورة كاحاديث مسح الخفين واما احاديث مسح الجوربين ففى صحتها كلام فلايجوز 
العدول عن غسل القدمين الى المسح على الجوربين ولايجوز تقيد كتاب الله تعالى با فلاجل ذلك 
اشترطوا التجليد وغيره ليكونا فى حكم الخفين ويدخلان تحت احاديث المسح على الخفين. 

«قوله وَمَسَّحَ عَلَى الْجَوْرَبينِ وَالتَعَْيْنِ»4 لم يذهب احدمن الائمة الى جواز المسح على 
النعلين والجواب عن حديث الباب انه عليه السّلام مسح على النعلين قاصدًا بمسحه ذلك الى 
جوربيه لا الى نعليه و قال ابوالوليد انه مسح على الجوربين المنعلين وقيل ان المسح على السنعلين 
كان فى وضوء النفل وقيل المراد منه غسل الرّجلين فى النعلين وقال الششيخ عبد الحق ناقلاً عن 
الدارمى انه منسوخ. «إقوله قال ابو عِيسى هذا حَدِيث حَسَنّ صَّحِيحٌ» ولكن اعلّه عبد 
الرحمن بن مهدى ومسلم والبيهقى والدورى و احمد؛ قال النووى كل واحد من هؤلاء لو انفرد 
قدّم على الترمذى مع ان الجرح مقدم على التعديل وقالوا هذا الحديث يروى عن الغيرة بنحو 
متين طريقا ولم يذكر لفظ حديث الباب الآ فى هذه الطريقة فكيف يطمئن به القلب وايضًا لما 

يخز المسح على الجورب المتخرق كان النعل اولى بعدم الجواز. «قوله ون لم تكن تعْلمْنِ إِذَا 
كانا خِبنيْنِ» ای وان لم يكن الجوربان نعلين فالضمير المفرد راجع الى الجوربين ولفظ الجوربين 
وان كان مشّى لفظًا لكنه مفرد حكمًا لان المجموع كاللبوس الواحد» وفى بعض اللسخ وان لم 


١.‏ الجزء الاول 


يكونا نعلين وهو ظاهر وعلى كل تقدير لفظ نعلين بمعنى منعلين بدليل الفوق وبدليل ما وقسع ل 
بعض الدسخ منعلين كما ذكره الشيخ سراج امد فى شرح الترمذى. 
باب مَا جَاءَ في المح عَلَى الْجَوربين والعمامة 

هكذا وقع لفظ الجوربين فى الدسخ الهندية ولايظهر له وجه فان المؤلف لم يذكره فى حديث 
الباب و وقع فى نسخة الشيخ عابد السّندى من غير ذكر الجوربين وحكاه الشيخ المبار كفورى 
عن نسخة عتيقة مخطوطة وكذا لم يذكره ابن العربى فيظهر ان ذكر الجوربين خطأ لا اصل له 
والعمامة هى ها اعتم بالرأس ولاحد لها شرعاء نعم ذكر فى شرح المواهب كانت له صلى الله عليه 
وسلم عمامة قصيرة ستتة اذرع وعمامة طويلة اثنا عشر ذراعا وفى السعاية ذكر على القارى ل 
رسالته فى العمامة ذكر بعض علماءنا الحنفية ان العمامة التى كان يلبس دائمًا طوها سبعة اذرع 
واللتى تلبس ف الجمعة والعيدين طوها اثنتا عشرة ذراعًا ويؤيّده ما ذكره الجزرى فى تصحيح 
المصابيح قد تتبعت الكتب وتطلبت من كتب السّير والتواريخ لاقف على قدر عمامته صلى الله 
عليه وسلم فلم اقف على شیئ حتى اخبرن من اثق به انه وقف على شيئ من كلام الشيخ محسى 
الدين النووى ذكر فيه انه عليه الصلوة والسلام كان له عمامة قصيرة وعمامة طويلة وان 
القصيرة كانت سبعة اذرع والطويلة اثنى عشرء انتهئ؛ وذكرٌ العلى القارى ايضًا ولمجد الشيرازى 
وغيرهما من ارباب السير ان البى صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير 
العمائم ويلبس العمائم بغيرالقلانسء انتهى, فانقيل : قد روى الترمذى موفوعًا (ان فرق بيسا 
وبين المشركين العمائم على القلانس) ' قلنا : قال الترمذى اسناده ليس بالقائمٌ وقيل قصده 
صلى الله عليه وسلم الانكار على الاعتجار. بإقوله عَنْ ابن الْمُغرَة4 قال القاضى عياص اريد 

_ منه مزة فى رواية بكر وقيل أريد منه عروة وكلام الحافظ يدل على عدم صحة الاستمال الاخير 
«إقولة وسح عا عَلَى الحفين وَالْعِمَامة4 قال الشيخ العلامة ابوبكر الرازى ن 
العمامة فقال اصحابنا و مالك والشافعى لايجوز المسح على العمامة والخمار وقال-ابو ثور واحهد 
يمسح على العمامة اى على وجه الاقتصار بمسحها واما الجمع بين الرأس والعمامة استيعابًا فهو 
جائز عندنان كما لايخفى على من راجع الى كلام ابی بكر الرّازى وكذا عند الشوافع كمافى 
شرح المهذب واشترط امد أبسها على طهارة وكوفما محنكة اى كون بعضها تحت الحنك قال ابن 
١‏ _ رواه الترمذی فى كتاب اللباس عن رمول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب العمائم على القلانس؛ ورواه ابوداؤد ف 
٠‏ كتاب اللباس» بابى فى العمائم. ر 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۴۹ 


قدامة ومن شروط جواز المسح على العمامة ان تكون ساترة للرأس الأ ما جرت العادة بكشفه 
كمقدم الرأس والاذنين فان كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليها 
لانهما صارا كالعمامة الواحدة ومن شرط الجواز ايضًا ان لاتكون على صفة عمائم اهل الذمة 
وان كان بعض الرأس مكشوفا تماجرت العادة بكشفه كمقدم الرأس بمسح المكشوف ايضا 
لحديث المغيرة بن شعبة بالمسح على الناصية والعمامة وجوبًا اوندبًا وجهان» وهل يجب استعياب 
العمامة بالمسح وجهان والتوقيت فى مسحها كالتوقيت فى المسح على الخف»› انتهى كلامه مختصرًا 
ولعلهم اشترطوا هذه الشرائط الحاقا لما بالخفين ودفعًا للحرج» واستدل امد بحديث بلال عند 
مسلم قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار)؛ )١(‏ ؛ وبحديث 
عمروبن امية عند البخارى قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه) 
(۲) رواه الاوزاعى عن یی وتابعه معمر عن ييى: وبحديث ثوبان عند الى داؤد قال (بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سريّة فاصابمم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم امرهم ان يمسحوا على .العصائب والتساخين اى العمائم والخفاف) '. واحتج المانعون 
بقوله تعالى إوَامْسَحُوًا برءوسيكم ومسح العمامة لايطلق عليه مسح الرأس كما لايطلق على 
مسح الخفاف مسح الارجلء وبالاحاديث المشهورة بل المتواترة الصريحة فى مسح الرأس. 

وأجيب عن ادلة المجوزين بوجوه عشرة : 

الاوّل : انه قال ابن عبدالبر ان احاديث المسح على العمامة كلها معلولة وقال الاصيلى ذكر 
العمامة فى حديث عمروبن امية من خطأ الاوزاعى لان شيبان وحربا وابان الثلائة خالفوا الاوزاعى 
فوجب تغليب الجماعة على الواحد, انتهى» وحديث ثوبان منقطع لم يسمع راشدبن سعد عن 
ثوبان واما حديث بلال فرواية النسائى تذل على انه عليه الصّلوة والسّلام مسح برأسه وعلى 
الخفين فلابد من التأويل فى حديث مسلم وكذا فى حديث الباب نظرًا الى الرّوايات الأخرى. 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة؛ ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فى المسح على العمامة؛ ورواه النسائى فى كتاب'الطهارة؛ باب المسح على 
العمامة, ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء فى المسح على العمامة, ورواه امد فى مسند الشاهيين؛ 
باب تمام حديث عمروبن امية الضمرى. 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوء» باب المسح على الخفين؛ ورواه النسائى فى كتاب الطهارة, باب المسح على 
العمامة والناصية. 


۳_رواه ابوداؤدق كتاب الطهارة. باب المسح على العمامة, ورواه امدق باقى مسند الانصار, باب ومن حديث ثوبان 


والوجه الثابئ NG‏ 
الناصية والعمامة كما يدل عليه ما ورد فى بعض طرق حديث المغيرة كما تقدم وكذاوردلى 
بعض طرق بلال فى النسائى. 

والوجه الثالث ان الله ستعالى فرض مسح الرأس وهله الرّوايات محتملة للتأويل فلايعرك 
اليقين با محتمل كذا قال الخطابى. 

والوجه الرّابع : ان مسح النبى صلى الله عليه وسلم على العمامة كان صورة وتبعا لاحقيقة 
وقصدًا ولعل الصحابة رضى الله تعالى عنهم ايضًا فهموا ذلك ثم الرّواة غيّروا غرضهم ولم ينتبهوا له. 

والوجه الخامس : ان المسح على العمامة لعله كان لاجل الركام اوالآل بالرأس وهو جائر 
عندنا كما قال فقهاءنا . (شعر) : 

د من الذاء إن به يعضوّر 

والوجه الرابح والخامس ذكرهما القاضى عياض. 

والوجه السادس انه كان ثم نسخ قاله محمد فى موطئه. 

والوجه السابع : ان كلمة على فى تلك الرّوايات ليست صلة للمسح بل ظرف مستقر وقع 
حالاً معناه انه مسح متعمما ولم ينقض عمامته كما فى قوله تعالى َآضَلَهُ الله على عم اى 
عالماء وهذا الوجه افاده الشيخ الانور. 

والوجه الثامن انه يححمل ان يكون اقتصارالمسح على العمامة فى واقعة الوضوء على الوضوء 
ذكره الشيخ الانور. 

والوجه التاسع : انه يحتمل ان تكون العمامة صغيرة تبدو منها اطراف الرأس او تكون رقيقة 
فتنفل البلة الى الرأس. 

والوجه العاشر : انه يحتمل ان يكون المسح على العمامة قبل نزول المائدة ذكره ابو الحسن 
السندى. 

فائدة : واجابوا عن حديث ثوبان بأله مخصوص هذه السّرية. إقوله و سَمِعْت أَحْمَّدَ بن 
الْحَسَنٍ بول سَمِعْتْ- ا) اراد توثيق جى بن سعيد القطان لتلا ين به سوء حفظه لاتيانه 
بالرّواية على مايخالفه رواية الثقات. «قوله مَسّحَ عَلَى الْحُفيْنٍ وَالْحِمَارِ) المراد منه هايستر 
الرأس اوالمراد منه العمامة. 


منهاج السن فرح خا اس ا 


باب ما جَاءَ في الل من الْجنَابة 


القسل بفتح الاول معناه ازالة الوسخ وغيره وبالضم اسم من الاغتسال وهوغسل تام الجسد 
واسم للماء الذى يغتسل به وبالكسر اسم لما يغسل به الرأس كذا ف المغرب» وقال النووى اذا 
أريد الاغتسال فالمختار ضمه ويجوز فتحه وف المّعاية تفسيره شرعًا هوغسل تام الجسسد وقد 
الفقهاء على ضم الغين فى هذا المعنى. «إقوله فَأفاض على فرج ای استنجی» قالوا 

يستحب الاستنجاء عند الغسل سواء كان عليه نجاسة اولا لإقوله ثم ذلك بيده الْحَائط) مبالغة 

ف النظيف اوتعليمًا للامة لكون فضلاته طاهرة ية وقيل فيه رة على من قال بطهسارة الم 
ورطوبة الفرج «إقوله على رَأْسِه + لاا اى افاض على طرفيه و وسطه ثلانا استيعايًا وقيل افاض 
على الرأس كله ثلاثا استحبابًا والظاهر من الرّوايات هوالارّل. «إقوله ثم أقاضّ على سَائِرٍ 
جَسَدِهِ4 التغليث عند الاغتسال يدل عليه التثليث عند الوضوء وم يرد فى التثليث عندالاغتسال 
حديث صريح. «إقوله فقسّل رِجْلَيْه لعلّه عليه الصّلوة والسّلام كان فى مستنقع الماء اى مجتمعه 
وذكر فى المبسوط وغيره انه يؤخر غسل رجليه اذا كان فى مستنقع الماء وعند بض مشائخنا 
لايؤخرغسلهما مطلقا لرواية عائشة رضى الله تعالى عنها انه توضأوضوءه للصّلوة وقال الاكثرون 
ان حديث عائشة محمول على مااذا لم يكن فى مستنقع الماء ووقع فى رواية عائشة عندمسلم تاخير 
غسل القدمين و وقع فى روايتها عند امد التصريح بتقديم غسل الرجلين وف رواية أخرى عنده 
وقع التصريح بالتاخير فلعل الاختلاف فى التقديم والتاخير لاجل اختلاف الالتين كما قاله الحافظ 
فى الفتح وبمكن ان يكون غسل الرّجلين آخرًا تنظيفا او تطهيرًا ؛ بعد الغسل اولا. 

اعلم ان حديث ميمونة يدل على انه لابمسح رأسه وهو زوالة لمن عن ا E‏ 
وظاهر حديث عائشة انه يمسح رأسه وهو اهر الرّواية وهو الصحيح عندمشائخنا. «قوله ثم 
يشرب من التشريب اوالاشراب. «إقوله ثم يفيض الْمَاءَ عَلّى سَائِر جَسَدوٍ نم يفسل 
ميد لعل الامام الترمذى اشار الى الجمع بين الحديثين بالحمل على ضابطة حفظ كل مالم 

يحفظه الآخر وعلى ضابطة ذكر كل مالم يذكره الآخر والآ فلاذكر لقسل القدمين بعد الفسل فى 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها . لإقوله إن امس الْجُْبْ في الْمَاءِ وَلَمْ يتوص أَجْرَأهُ وهو 
قول الشافعي وَأَحْمَدَ خمد وَإِسَحَقَ#لعدم وجوب الوضوء فى الغسل عندهم و كذا عند سائر الائمع 
سوى داؤد الظاهرى» نعم لابد من المضمضة والاستدشاق عندنا وعند امد كما سيأتى» ولابد من 
الذلك عندمالك والمزن فى صحة الغسل كالوضوء. 


1o۲‏ ش ْ الجزء الاول 


فائدة : اعلم ان الماء المستعمل بالوضوء اوالاغتسال من غير ان تزال به النجاسة الحقيقيِة 
اذا القى فى الماء الطهور الغيرالجارى حقيقة ولاحكمًا بحيث يكون الماء الملقى اقل من الملقى فی 
فالمختار انه طاهر ومطهر فهذا هواماء الملقي' واما الماء الملاقى فهو ما اذا انغمس الجنب السذى 
لاخبث على بدنه فهو طاهر و مطهر ايضًا عند العلامة قاسم والشيخ ابن نجيم. 

باب هل تَنْقْض المَرآة شَعْرَهَا عند الغسل 

اختلفوا فى هذه المسئلة فذهب الجمهور انه لايلزم نقضها الأ ان تكون ملتئمة لايصل الاء الى 
اصوفا فحينئذٍ يجب نقضه وقال النخعى يجب نقضها بكل حالء وقال امد فى رواية غير مشهورة 
عنه يجب فى الحيض دون الجنابة كذا فى البناية وذكر صاحب البحر ان فى المسئلة اى عند الحنفية 
ثلاثة اقوال احدها الاكتفاء بالوصول الى الاصول منقوضًا كان او معقوصا وهو ظاهر المذهب 
كماهو ظاهر الذخيرة ويدل عليه الاحاديث الواردة فى هذا الباب» والتاين الاكتفاء بالوصول الى 
الاصول اذا كان مضفورًا و وجوب ايصال الاء الى اثناءه اذا كان منقوضًا و مشى عليه جماعة 
منهم صاحب الحيط والبدائع والكاف» والثالث بل الذوائب مع العصرء انتتهى, واما الرّجل 
فلايكفى له بل ضفيرته بل ينقضها وجوبًا ولو علويا اوتركيّا لامكان حلقه قال ابن عابادين 
هوالصحيح وروى عن الى حنيفة رحمه الله عدم وجوب نقض الضفر اذا كان يعتاد الضفر لانه 
حينيذٍ كالمرءة فى الحرج. إقوله عَنْ أُمّ سَلَمَة)4 اسمها هند «إقوله اشد ضفر أي صيغة اشد 
مضارعٌ معلوم على وزن امد» والضفر بفتح الضاد وسكون الفاء جمع ضفيرة دون ضم الضاد 
والفاء لانه يخالف ضبط الحققين, وقال الازهرى الضغائر والضفائر والغدائر هى الذوائب اذا 
دخل بعضها فى بعض نسجا فاذا لويت فهى عقائص. لإقوله ثلاث حَثِيّات» ای الحفنات والحفنة 
ملاء الكفين والتغليث للاستحباب. إقوله وَالعَمَّل على هَذا- ال4 اعلم ان حديث الباب 
حجة لمن قال انه يكفى الايصال الى الاصول فان معناه ظاهرًا يكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات فى الغسل لانها تبلغ اصول الشعر ولاحاجة الى النقض ورُوى ف المبسوط عن حذيفة انه 
كان يقول لامرأته يا هله ابلغى الماء الى اصول شعرك وشئون رأسك» وروى الدارمى عنه انه ان 
يقول لامرأته (استأصلى الشعر ولاتخلله نارًا)» )١(‏ وروی الدّارمى عن جابر قال (اذا اغغسلت 
المرأة من جنابة فلاتنقض شعرها ولكن تصب الماء على اصوله وتبله), (۲) وهذه الآثار صريحة فى 


١_رواه‏ الدارمى فى كتاب الطهارة» باب اغتسال الحائض اذا وجب الغسل عليها قبل ان تحيضء وانفرد به الدارمى. 
_ رواه الدارمى فى ككاي الطهارة؛ باب اغتسال الخائض اذا وجب الغسل عليها قبل ان تحيض» وانفرد به الدارمى. 


منهاج السنن شرح ست السنن | ا 


المرام وحديث الباب حجة على من قال بوجوب النقض وروى ابن ماجة عن عبيدالله قال (بلسغ 
عائشة ان عبدالله بن عمرو يأمر نساءه اذا اغتسلن ان ينقض رءوسهن» فقالت واعجبا لابن 
عمرو آفلايأمرهنَ ان يحلقن رءوسهن)؛ )١(‏ لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه ولم 
نغتسل من اناء واحد فلا أزيد على ان أفرغ على رأسى ثلاث افراغات» فانقیل : قدروى 
البخارى من حديث ران النبى صلى الله عليه وسلم قال ها انقضى رأسك وامتشطى وامسكى عن 
عمرتك)» (۲) وروی الدارقطنی عن انس رضى الله تعالى عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضًاء قلنا : حديث عائشة محمول على 
الاستحباب او على ما اذا لم يصل الماء اليها وهكذا يجاب عن حديث انس جمعا بين الرّوايات 
المختلفة منها ما روى ابوداؤد (ص : 27) ف باب المرأة تغتسل ثوها الذى تلبسه فى حيضها مسن 
حديث ام سلمة راما الممتشطة فكانت احدانا تكون ممتشطة فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها 
تحفن على رأسها ثلاث حفنات فاذا رأت البلل فى اصول الشعر دلكته) وهذا حجة واضحة على 
من قال بنقضها بكل حال اوعندالغسل من الحيض وروى الدارمى عن جابر وابراهيم ونافع عدم 
النقض هن حيض ولا من جنابة. 

> واما دليل نقض الرّجل ذوائبها فما رواه ابوداؤد من حديث ثوبان (انه حدثهم انهم استفتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ اصول 
الشعر)» (”) فافقيل : فى سنده اسماعيل بن عياش وهو ضعيف» قلنا : رواه اسماعيل عن ضمضم 
الحمصى ورواية اسماعيل عن الشاميين مقبولة. فانقيل:رواه عن اسماعيل ابنه محمد وهولم يسمع من 
ابيه شيئافالحديث منقطع. قلنا:نعم لكن الانقطاع ليس بعلّة قادحة كما مرء وهذا الحديث سكت 
عليه ابوداؤد فيكون صاخًا لاساقطًا وكذا هومؤيّد بقوله تعالى وان كنم جا جا قَاطْهُررا) وبقوله 
عليه الصّلوة والسلام(تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر).(4)وبحديث على رضى الله تعالى عنه 
مرفوعًا(من ترك موضع شعرة' فعل يماكذا وكذا)»(ه) قال على رضى الله عنه فون نَم عاديت رأسى. 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى غسل النساء من الجنابة. 
۲ _ رواه البخارى فى كتاب الحيض؛ باب أمبتشاط المرأة عند غسلها من الحيض . 
۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب فى اكرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. 
٤‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة. ورواه 
ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب فى الغسل من الجنابة. 
© _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب فى الغسل من الجنابة. 


فائدة : قال الطيى E E‏ 
القارى وقالوا الارسال عزية لانه سنة النبى صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الغلاثة والحلسن 
رخصة لآئر على رضى الله تعالى عنه هذاء ولحديث الى داؤد والنسائى ران النبى صلى الله علي 
وسلم امرالحلاق ان يحلق رؤس آل جعفر) )١(‏ ولحديث مسلم مرفوعًا (احلقوا كله اواتركوا 
كله). (۲). 


س یک 


باب ما جاء أن نَحت كل شعرة جنابة 


الله اطع 2 طنز جكيا وى قل بعر سا ركلف كل را 
التفريع وبدليل ما رواه امد مرفوعا (ان على كل شعر جنابة) فافهم, وهلا الحديث وان ضعفه 
الترمذى وغيره لكنه مید بقوله تعالى «إوَإن کشم جُنبًا فَاطْهّرُوَا وبما رواه الدارقطنى عن الحسن 
مرسلا ورواه ابن ابی شيبة واخمدوابوداؤدوابن ماجة والدّارمى عن على مرفوعًا من وجوب غسل 
الاشعار كلها كما مر فى الباب السابق. ولول زكر ايع لسن ا اي هال لب فى قل 
عليه الدسيان. بإقوله وَيُقَال الْحَارث بن وَجيو) اى با بفتح الواو وسكون الجيم وفتح الموحدة. 
اب ما جَاء في الوضوء بعد الفُسل 
اتفقوا على ان الوضوء. بعد الغُسل بل ورد ما يدل على كراهته و هو ما اخرجه الطبران فى 
الاوسط (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضاً بعد القُسل فليس منا) قال شيخنا 
وحديث الباب يِؤْيّد قول من قال ان مس الذكر لاينقض الوضوء. 
لي a7‏ يكن ha‏ م > يط ” 
باب ما جاء اذا الْتَقَى الختاتان وجب الغسل 
قد اتفق الائمة الاربعة اصحاب المذاهب على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة وان لم يترل 
اقامة للسبب مقام المسبب تيسيرًا على العباد وكان فيه خلاف فى الصّدر الاوّل ثم رُوى الرجوع 
عن الّذين لم يروا غسلا الا من الانزال وصح من عمر انه قال من خالف فى ذلك جعلته نكسالا 
فانعقد الاجماع فى عهده. وخالف فيه داود الظاهرى ولاعبرة لخلافه عند الحققين وقد وقعهت 
عبارة البخارى فى صحيحه موهمة للخلاف حيث قال» قال ابوعبدالله (الغسل احوط) فآوهم انه 


١‏ _ رواه ابوداود فى كتاب الترجل» باب فى حلق الرأس» ورواه النسائى فى كتاب الزينةء باب حلق رؤس الصبيان. 
۴ - .اه مسلم فى كتاب اللباس والزينة» ورواه اند فى مسند المكثرين من الصحابة؛ باب باقى المسندالسابق. 


منهاج السنن شرح جامع السنن : مقف 


يقول باستحباب الغسل دون الوجوب ويحتمل ان يحمل قوله على ترجيح وح وجوب الغسل لكونسه 
احوط. تإقوله إذا جَاوَرَ الان الْخِتَانَ4 الختان موضع الختنة وهو من الرّجل ما اذا قطع 
ظهرت الحشفة و من المرأة الخفاض اى الجلدة فى اعلى الفرج على ثقب البؤل كعرف الديك 
واطلاق الختانين تغليب واصل العبارة (اذا جاوز الختان الخفاض) والمراد من المجاوزة المحاذاة لان 
إلتقا الختانين حقيقة لايتصور لكون موضع الجماع فى اسفل الفرج وكون موصع ختان المرأة فى 
اعلى الفرج واحاذاة تستلزم غيبوبة الحشفة فيدار حكم الغسل على غيبوبة الحشفة سواء كانا 
مختونين اوغير مختونين. 1 

فائدة : اعلم ان الختان سنة للرجل ومكرمة للمرأة اذجماع المختونة ال وفى نظم الفقه سنة 
فيهما غير انه لو تركه يجبر عليه الا من خشية الاك ولوتركته هى لا كذا فى فتح القدير وهو 
سنة عند اند ومالك ايضا وقال الشافعى واجب وف وجه للشافعية لايجب فى حق ق النساء. 

باب ما جاء آن الماء من الماء 


ای لايجب الغسلٍ الآ بالانزال دون الاكسال وهو مذهب داؤد الظاهرى. إقوله إِنمَا كان 
الْمَاء مِن الْمَاء رُخْصّة في أل للام المراد من الماء الاوّل الغسل ومن الثانن المنى والمراد من 
اول الاسلام قبل فتح مكة كما فى حديث عائشة عند ابن حبان ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يفعل ذلك ولايغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وفى رواية الى داؤد 
زيادة التعليل بقلة الثياب قال ابن رسلان فى توضيحه لافما ينامان عريانين ليس بينهما ثوب 
يحجز بشرة الرجل عن بشرة المرأة فيكون ذلك سببًا لكثرة الجماع فلمًا لبسوا الثياب حالت عن 
اجتماع بشرقما فلم يكثرالجماع فوجب الغسل لالتقاء الختانين فقطء انتهى, ولايبعد ان يراد من 
الثياب الاكسية الذافعة للبرد فكانا يستغشيان كساء واحدا عند المنام فكان سببًا لكثرة الجماع. 
«قوله ثم ؛ نهي عَنها) هذه الرّواية تدل على ان ما رواه الصحيحين عن ابى بن كعب انه قال 
سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرّجل يضيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما اصابه 

من المرأة ثم يتوضاً ويصلّى محمول على ابتداء الامر وكذا تحمل الفتيا المنقولة عن بعض الصحابة 
انه لاغسل ما لم ينزل على ابتداء الامر وذكر البيهقى وغيره ان ابى بن الكعب وعشمان وعليا 
وغيرهم ممن كانوا يفتون بوجوب الاء بالماء فقط كلهم رجعو عنه» والقياس على فساد الصّوم 
والحج و وجوب الحد والعدة وكمال المهر والاحلال بالتقاء الختانين يؤيد النسخ, وقيل المراد. من 
الماء الثالئ اعم من الحقيقى والحكمى وهوالايلاج فلايكون مدسوخا لكن الرّوايات تخالفه فاففا 


a ١6 


تدل على النسخ. «(قوله في الْمرْج» وكذلك الدّبر بخلاف السّرة وفرج البهائم وذبرها. تول 
قال اتن غاس ا المَاء مِن الْمَاء في الإختلاًم) لايريد ابن عباس ان هذا الحديث وارد ل 
الاحتلام لان حديث الى سعيد الخدرى عند مسلم صريح ف انه أريد به الاكسال فى الاجماع بقظ 
لا منامًا م ل ل ل ل E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء فيجب ان يأرل قول ابن عباس بان هذه الجزئي 
مستثناة من النسخ محكمة غير مسسوخة من عموم قوله انما الماء من الماء. 
باب ما جاء فيمن يستيقظ فيَرَى بلا ولا يَذكْر احتلآما 

اعلم انه اجمع كل من يحفظ عنه العلم ان الرّجل اذا رأى فى منامه انه احتلم اوجامع ول يجا 
بللا ان لاغسل عليه والمرأة اذا احتلمت و لم تجد بللا روى عن محمّد انه يجب الغسل عليها ول 
ظاهر الرواية لابجب وعليه الفتوى واختلفوا فيمن رأى بللاً ولم يتذكر احتلامًا فتفصيل مذهبنا ما | 
قال العلامة الشامى فى رد امحتار ان هذه المسئلة على اربعة عشر وجها لانه اما يعلم انه ىار | 
هذى او ودى او شلك ف الأَوَلِين او فى الطرفين او فى الاخيرين او فى الفلاثة وعلى كل اما ان | 
يتذكر احتلامًا او لا فيجب الغسل اجماعًا فى سبع صور منها وهى ما اذا علم انه مذى او شك 
فى الاولين او فى الطرفين اوفى الاخيرين او فى الثلاثة ا 
ای تذكر الاحتلام اولاء ولايجحب اتفاقًا فيما اذا علم انه ودىّ مطلقا وفيما اذا علم انه مذىار أ 
شك ف الاخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما ای عند الى حنيفة ومحمّد فيما اذا شك | 
فى الاوّلين اوفى الطرفين اوف الثلاثة مع عدم تذكرالاحتلام احتياطا ولالججب عند الى يوسف 
للشك فى وجود الموجب» وف معارف السنن وغرضهم بنقل الاتفاق هواتفاق الائمّة الثلائة 
فة انه وذهب مالك والشافعى اى انه لايجب عليه الاغتسال حتى يعلم انه بل الماء | 
الدافق وذهب احمد رحمه الله الى مثل ما قال ابو حنيفة رحمه الله . لإقوله شقائق الرجسال4 اى 
نظائرهم كأئهن شققن من الرجال والجملة وقعت موقع التعليل للحكم تفصيله ان النساء نظائر 
الرجال فكما ان الرّجال لهم منى يخرج عند الشهوة والشهوة قد قيج فى اليقظة وقد تيج فى انام 
فكذلك النساء. لإقوله وَعَبْدُ الله ن عُمَرَ صَعَفهُ يَحَى بْنْ سَعِيدٍ مِن قبل حَفظِهِ)4 وهذا هر 
عبدالله العمرى ضعفه یی بن سعيد والذهبى من قبل حفظه وقال ابن معين واحمد ليس به بأس 
فلعله لايرل عن درجة الحسن و ورد ف معنى هذا الحديث حديث ام سليم فى الصّحيحين. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۵۷ 


باب ما جاء في المني والمذي 

قال سعيدبن جى المنى والمذى والودى مشددات الياء وقال ابوعبيد ان المنى وحده مشدد 
الياء والباقيان مخففان, انتهى» والمنى ماء ابيض ثخين يتدفق فى خروجه ويخرج بشهوة ويتلاذ 
بمنروجه ويستعقبه الفتور وله رائحة كرائحة الطلع والعجين وقد يتغيّر بعض صفاته بسبب المرض 
او عارض آخر وهذا للرجل خاصة ومن المرأة اصفر اى مائل الى الصّفرة رقيق وقد يبيض لفضل 
قوقاء وقد ورد الحديث بالفرق بينهماء (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرّجل غلسيظ 
ابيض وماء المرأة رقيق اصفر)» (اخرجه احمد ومسلم والنسائى وغبرهم من حديث انس رضى الله 
تعالى عنه)» )١(‏ وقيل الم ماء دافق ينفصل من بين الصّلب والترائب بشهوة ولذة ويتولد ممه 
الولد وهو تعريف عام موافق لاطلاقات الشرع, والمذى ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الشهرة 
لاما وربما لايحس بفروجه. والودى ماء ابيض كدر ثخين يشبه المنى فى الكنافة ويخالفه فى الكدورة 
ولا رائحة له ويخرج عقيب البول وعندحمل شيئ ثقيل والمذى والوّدى يوجبان الوضوء. فانقيل : 
pa EEE‏ الردي فلا : الودى قد 
يكون قبل البول وقد يكون معه وقد يكون بعده كما صرحوا به فلاضير فى نسبة نقض الوضوء 
اليه اذا كان سابقا او مقارًا وكذا من به سلس البول لاينقض الوضوء بالبول بل ينقض بالودى. 

فائدة: اعلم ان ظاهر القرآن والاحاديث يدل على .ان للمرأة منیا وقال ارسطاطاليس لامنى 
للمرأة وقال الشيخ ابو على سينا ان ها رطوبة شبيهة بالمنى لايصدق المنى عليهاء اتتهى » لكن 
المختار عند محققى الفلاسفة والاطباء ايضًا وجود المنى لهاء قال جالينوس رأيت وعاء المنى فى بعض 
النساء ثملوًا من رطوبة بيضاء لزجةء انتهى» قال مشائخنا ورؤية الماء عند الاحتلام دليل واضح 
على وجود المنى لها وقال بعض العلماء ان فسرالمنى بماء فيه القوة الفاعلية اوالانفعالية فلابد مسن 
القول ب جوده للمرأة وان فسر بماء فيه القوة الفاعلية فقط فصح قول الاختصاص بالذكرء وفيه 
ان من المرأة يمكن التولد منه عند اهل الشرع وصرح به فى بعض كتب الطب ايضًا فالظاهر ان 
فى منى المرأة قوة فاعلية ايضا. «إقوله عن علي قال أت الي صَلّى الله علَيِهِ وَسَلّمْ)4 وى 
صحيح البخارى عنه فآمرت رجلاً يسئل البى صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته صلى الله عليه 
وسلمء وف رواية النسائى عنه امرت عماراء وف رواية له عنه فقلت لرجل جالس الى جنبى؛ وف 


١‏ _ رواه مسلم فى كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منهاء ورواه النسائى فى كتاب الطهارة 
باب الفصل بين هاو الرجل وماء المرأةء ورواه امد فى باقى مسند المكثرين؛ باب باقى المسند السابق. 


E 1۵۸‏ الجزء الاول 


رواية له عنه فامرت المقداد بن الاسود فسأله وفى رواية له عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه فال 
تذاكر على والمقداد وعمار فقال على اين امرء مذاء فيسأل احدكماء فجمع ابن حبان بان علب 
امر عماراً ان يسأل ثم امر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه - 7ه - قال الحافظ هو مع جيسد ال 
بالنسبة الى اخره لكونه مغائرًا لقوله انه استحيى عن السّؤال بنفسه لاجل فاطمة فتعين حمله علسى 
امجاز بان بعض الرواة اطلق انه سأل لكونه الآمر بذلك - آه - ولاييعد ان يقال انه سأل بنفسه 
من غير ان يُرى نفسه صاحب الحادثة وقيل فى الممع بينهما انه امر عمارا ثم مقدادًا فسالارلان 
تعاقبا فى السؤال ونسبة السّؤال الى على نسبة الى الآمر. «قوله مِن الْمَذي الْوْضُوء» وما رقع 
فى رواية الصحيح هن غسل الذكر ايصا ود وقع فى رواية ابى داؤد من غسل الانشيين ايضا 
فمحمول على الاستحباب او على العلاج ليزوى المذى اوعلى الاحتياط اوعلى غسل البعض ما 
اصابه المذى لا على وجوب غسل جميع الذكر والانثيين خلاهًا للاوزاعى واحمد فى رواية عنه. 
باب ما جَاءَ في المذي يصيب لنب 


ذهب ابوحنيفة ومالك والشافعى ر“مهم الله الى ان المذى نجس ولايجزئ فيه الأ القسل وروى 
عن امد روايات» رواية انه كالبول ورواية انه كالمنى ورواية انه يكفى فيه النضخ ولعل السراجح 

هو القول الاخير ولذا قال القاضى ابوبكر اجمعوا على ان المذى نجس واختلفوا فى غسله ونفخه ١‏ 
كما فى العارضة الاحوذى واحتج امد بحديث الباب واحتج الجمهور بحديث على فى الصحيح ١‏ 
وفيه إغسل ذكرك, فاذا كان امر غسل الذكر لاجل النجاسة فيكون الحكم عامًا لغير الذكرء ؛ 
والجواب من حديث الباب ان لفظ النفخ مشترك بين القسل والرش كما سيأتى فيحمل على 

معنى الغسل لدلالة حديث على ولكونه احوط ولان الابتلاء به ليس بأكثر من الابستلاء بالبول 
فلاحرج فى غسله. ا(قوله كا ِن مَاء) والكف الواحد هن الماء يكفى للغسل اذا يرش قليلا 
قليلاً. «قوله حَيْثْ رى مضارع مجهول من الرأى بمعنى الظن اومضارع معلوم من الرؤية بمعنى | 
اليقين فان كانت الرّواية بامجهول فيكون دليلاً لما يقوله مالك ان النفخ طهور لكل ما شلك فيه. 

باب ما جَاءَ في الْمَني يُصيب الثّواب 


المنى طاهر عندالشافعى وكذا خنع افق امت ول و فان ارب وو النظافة 
وذهب ابو حنيفة ومالك و احمد فى رواية عنه الى انه نجس غير ان ابا حنيفة يقول بإجزاء الفرك ظ 
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O 
حديث انكار عائشة الصديقة يقة على الضيف غسل ثوها يرد هذا الحمل وهذا التأويل.‎ 

واستدل الشافعى واحمد ومن وافقهما بحديث الباب بائه لو كان نجسًا لما اجزء فيه الفرك, 
ولا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانستدلوا ايضًا بآن المنى اصل الانبياء عليهم الصّلوة 
والسلام» وبما رواه الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن المنى يصيب الثوب قال (انما هو بمتزلة المخاط والبزاق انما يكفيك ان تمسحه بخرقة 
او باذخرة)» )١(‏ ورواه الطبرائئ فى الكبير من غير طريق الدارقطنى» وبما رواه الترمذى عن ابسن 
عباس موقوفا كما سيأتى فى آخر هذا الباب» وبما رواه ابن خزيمة عن عائشة راا كانت تسلت 
لمنى من ثوبه صلى الله عليه وسلم بعرق الاذخر ثم يصلى فيه). (؟) 

واستدل ابوحنيفة ومالك بحديث ميمونة عند الشيخين وفيه (ثم افرغ به على فرجه وغسله 
بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكًا شديدًا) (*) وهذا الدّلك الشديد بعد غسله امارة 
قوية لنجاسته. وبحديث عبدالله بن عمر عند الشيخين ذكر عمربن الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من اليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (توضا واغسسل 
ذكرك» (4) وبما رواه مالك من حديث معاوية انه سال اخته ام حبيبة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم رهل كان يصلى ف الثوب الذى يجامعها فيه فقالت نعم اذا لم ير فيه اذى), (5) والتعبير 
باذئ يدل على نجاسته.واستدلوا بان الروايات المرفوعة والموقوفة نص ف ازالته اماغسلاًواما فركًا 


. رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة , باب ما ورد فى طهارة المنى وحكمه رطبًا ويابسًا‎ _ ١ 

۲ _ رواه ابن خزيمة فى كتاب الوضوء باب سلت المى من الثوب بالاذخر اذا كان رطبا . 

۴ _ رواه البخارى فى كتاب الغسلء باب هن افرغ بيمينه على شماله فى الغسلء رواة مسلم فى كتاب الحيض» باب 
صفة غسل الجنابة» ورواه النسائى فى كتاب الطهارةء باب غسل الرجلين فى غير المكان الذى يغتسل فيه. 

4 _ رواه البخارى فى كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام» ورواه مسلم فى كتاب الحيض» باب جواز نوم الجدب 
واستحباب الوضوء له وغسل الفرج .... ٠‏ ورواه النسائى فى كتاب الطهارة؛ باب وضوء الجنب وغسل ذكره اذا اراد 
ان ينام؛ ورواه امد فى مسند العشرة المبشرة بالجنة» باب اول مسند عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه, ورواه مالك 
فى موطأه فى كتاب الطهارة, باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. ش 

6 _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب الصّلوة فى الثوب الذى يصيبه اهله فيه, ورواه النسائى فى كتاب الطهارة, 
باب المنى يصيب الثوب, ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الصلوة فى الوب الذى يجامع فيهء ورواه احمد 
ل كتاب من مسند القبائل» باب ومن حديث ام حبيبة. 


ولو کان طاهرًا لابقاه فى بعض الاحيان تعليماء وكذا 1 اله موجب للحدث الا کر کر فيكون 
اولى بالنجاسة»والجواب عن الاستدلال بأجزاء الفرك ان اجزاء الفرك لايدل على الطهارة بل يسدل 
على التخفيف كما ان اجزاء الدّلك فى النعال لايدل على طهارة النجاسة اللازقة بالنعال» والجواب 
عن الاستدلال بكونه اصل الانبياء انه اصل الاشقياء ايضًا وان الدّم والعلقة اصل الانبياء ايض 
فيلزم ان يكون طاهرًاء والجواب عن الاستدلال بحديث كونه بمنزلة المخاط والبزاق ان اسسناده 
ضعيف ورفعه وهم وف طريق الطبران محمّدبن عبيدالله العزرمى وهو مجمع على ضعفه ولايبعد ان 
يحمل على القليل لان الاذخر يزال به القليل» والجواب عما رواه الترمذى عن ابن عباس بالحمل 
على القليل مع انه معارض بالمرفوعات»والجواب عن حديث ابن خُزيمة ان فى سنده ابن عمار وهر 
ضعيف وابن عبيد لم يسمع من عائشة رضى اله تعالى عنهدجقوله ضاف عَائشة ضَيْفَ) هوهام 
بن الحارث راوى الحديث عنها كما وقع مصرحًا فى ابی داؤدويمكن ان يراد منه عبدالله بن شهاب 
الخولاائ كما فى رواية مسلم. «إقوله وَحَلدِيث الامش اصح اى هو اصح من حديث الى 
معشر» قيل ابو معشر ثقة من الحفاظ المتقنين وتابعه منصور ومغيرة و واصل الاحدب عند مسلم 
وتابعه ماد بن ابی سليمان عند ابى ذاؤد فكيف يكون حديث الاعمش اصح. ۰ 
باب ما جَاءَ في اجب يام قبل آن يغتسل 

ذهب الائمة الاربعة ومحمّدبن الحسن الى انه ينبغى للجنب ان يتوضأ قبل ان ينام اواذا اراد 
ان يطأ ثانيًا او ان يأكل وذهبوا الى انه مستحب وذهب ابو يوسف الى انه لابأس للجنب ان ينام 
من غير ان يتوضاً وهذا ايضًا يشير الى الاستحباب وقال النووى بكراهة النوم للجنب فلعله اراد 
كراهة التنزيه لاغير ؤذهب داؤد الظاهرى الى وجوب الوضوءء ثم القائلون بالوضوء واختلفوا فيه 
فقال مالك والشافعى واحمد المراد منه الوضوء اللغوى اى غسل الاذى والذكر واليدين كما 
روى عن ابن عمر راوى الحديث انه كان يتوضأ وهو جنب ولايغسل رجليه (رواه الطحاری 
ومالك) وقال غيرهماريد منه وضوء الصّلوة ويؤيّدهم ما ورد فى رواية ابن عمر عند مسلم كان 
اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصّلوة. وكذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها عا 
البخاری» ويؤيّده ما رواه ابن ابی شيبة عن شدادبن اوس» والجواب عن اثر ابن عمر انه محمول 
على العذر, على انا لاننكر جواز الوضوء اللغوى, وما فى سنن ابى داؤد عن على رضى الله تعالى 
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عنه مرفوعا (لاتداخل الملائكة بيئًا فيه صورة ولاكلب) واسناده جيدء )١(‏ » وكذا ما فى الطبران 
الكبير عن ميمونة بنت سعد رهل يرقد الجنب قالت ما احب ان يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فان 
اخشى ان يتوق فلايحضره جبرئيل عليه السلام)» (۲)› وكذا مافى سنن الى داؤد (اذا اتى 
احدكم اهله ثم بدأ له ان يعاود فليتوضاً بينهما وضوء), (”) وف رواية ابن خزيمة (فليتوضاً 
وضوءه للصّلوة), فليس فيه دلالة على وجوب الوضوء لثبوت ما يعارضه كما سيأتى. (قوله 
وَلا تس مائ ذهب اكثرالحلكئين الى ان هذا اللفظ وهم منهم احد ويزيدبن هارون» واخرجه 
مسلم دون هذا اللفظ وكذا عذلوه بان ابا اسحاق مدلس فعنعنته غير مقبولة و ملوا ما ورد فى 
رواية ابې غسان من قوها ( ثم ان كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل ان يمس ماء على قضاء 
حاجة التبول والتغوط دون الجماع). 

ولكن صححه البيهقى والدّارقطنى وابن قتيبة والنووى وكلام محمّد فى موطأه يدل على 
صحته عنده وعند ابى حنيفة وكذا اختيار جتمهور الفقهاء ان الوضوء بعد الجنابة عند النوم مندوب 
يدل على صحة حديث الى اسحاق المختصر هذا لانه ليس هم دليل غير هذا الحديث. وقال 
البيهقى ان ابا اسحاق قد بين سماعه من الاسود فى رواية زهير بن معاوية عنه, والمراد من الحاجة 
هو حاجة الوطى دون التبول والتغوط كما هو مصرح فى رواية مسلم» وف رواية سنن البيهقى 
وفى مسند امد ولفظ البيهقى ان كانت له الى اهله حاجة قضى حاجته» فزال شبهة النقل بالمعنى, 
وحمل الامام الطحاوى قوها (قبل ان يمس ماء على الماء للاغتسال لا للوضوء) لان نومه على 
الوضوء مصرح فمفاد الطحاوى ثبوت الوضوء على كل حال» ويؤيّد هذا الحمل لفظ امد بلفظ 
حت يتوضأ ولايمس ماءء فنفى مس الاء مع اثبات الوضوء وقال الشيخ الانور ان عدم مس الماء 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة, ورواه مسلم فى كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه» ورواه ابوداؤد فى كتاب اللباس» باب فى الصورء ورواه النسائى فى كتاب الزيدة. 
باب التصاوير؛ ورواه الترمذى فى كتاب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسّلم؛ باب ما جاء ان الملائكة لاتدخل 
بيتا فيه صورة ولاكلب, ورواه ابن ماجة فى كتاب اللباس» باب الصور فى البيت» ورواه امد فى مسند العشرة المبشرين 
بالجنة, باب ومن مسند على ابن الى طالب رضى الله تعالى عنه. 

_ رواه الطبرائئ فى معجم الكبيرء باب ما أسندت ام الفضل . 

- > رواه مسلم فى كتاب الحيض, باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج .... ورواه ابوداؤد فى 
كتاب الطهارة باب الوضوء لمن اراد ان يعود. ورواه النسائى فى كتاب الطهارة, باب فى الجنب اذا اناد ان يعودء 
ررواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب فى الجنب اذا اراد العود توضا. 


۱۲ الجرء الاول 
e ey‏ 


محمول على ما اذا جامع بعد النوم وبعد صلوة الليل وهذا القدر يكفى لبيان الجواز لكن رواية 
الموطأ تأبى عن هذا الحمل وتلخيص المقام انه عليه الصلوة والسلام رما اغتسل قبل المنام كمال 
حديث عائشة عند مسلم وربّما اغتسل فنام وربّما توضأ فنام وهو احسن وربّما توضأً او تسيمم 
كما فى رواية البيهقى وهو حسن وربّما لم يمس ماء وهو جائزء قال محمد هو اوفق بالناس وقالوا 
عدم حضور الملائكة لايدل على حرمة ترك الغسل كما لايدل على حرمة أكل الثوم والبصل. 

فائدة : كلمة كان اذا دخلت على المضارع تفيد الدوام الا ان الرواة قمد يرون معني 
الحديث على حسب زعمهم فيوهم دوام الضدين. 

باب ما جَاء في الوضوء للجنْب اذا آراد آن ينام 

قد مر سابقا ان الوضوء عند المنام للجنب مندوب خلافًا للظاهريّة فانم قالوا بوجوبه 
وحديث الباب ينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ) يدل على مشروعية الوضوء دون 
الوجوب كما لايخفى و ورد فى رواية صحيح ابن حبان عن عمر انه سأل رسول الله صتلى ال 
عليه وسلم (أينام احدنا وهو جنب فقال نعم ويتوضا ان شاء)» )١(‏ وكذا فى رواية ابن خزيمة 
ايضاً وهو دليل واضح على عدم وجوب الوضوء فانقيل» حديث على عند النسائى وغبره(قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتدخل الملائكة بيا فيه صورة ولاكلب ولاجنب) ؛ (۲) يرد 
على القائلين بالتدب» قيل فى الجواب ان فى اسناده نجيا الخضرمى وهو مجهول ويرد على هذا 
الجواب ان نيا الخضرمى وثقه العجلى وصحح حديثه ابن حبان والحاكم فالرّاجح ان يقال ان 
المراد من الجنب المتهاون فى الغسل او تارك الغسل عادة اوالمراد ان طبعية الملائكة د نلق 
ولايلزم منه وجوب الوضوء كيف وبالوضوء لايخرج من الجنابة. 

باب ما جاء في مصافحة الجنب . 

عرز للجدت تيم العاملات الى يفعلها الطاهر الغير الجنب ما عدا دخول المسجد والطراف 
وقراءة القرآن ودخول المسجد على وجه العبور مختلف فيه. إقوله فَالْحَنَسستْ) اى تنحيت عه 
وتأخرت. «إقوله إن الْمُسمْلِمَ لاجس و ورد ف رواية (لاتتجسوا موتاكم فان المؤمن لاينجس 


» 


١‏ _رواه فى مسند الى عوانة» فى كتاب الطهارة؛ باب بيان ايجاب الوضوء على الجنب و رواه ابن حبان فى صحيحه ل 
بحث ذكر الابحاحة للجنب ان ينام قبل ان يغتسل من جنابته اذا توضأ قبل النوم. 
۲ _ رواه النسائى فى كتاب الطهارة» باب فى الجنب اذا لم يتوضا. 
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حا ولاميئًا)» (رواه البخارى تعليقا موقوفا على ابن عباس)» )١(‏ ورواه ابن ابى شيبة والحاكم 
مرفوعًا وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين فيكون غسالة المؤمن طاهرة حيًا كان او ميا ما 
ال ل ل ل ل ا ا a‏ 
على ان بدنه لايخلو عن النجاسة. 

غالبا واما اعيان الكفار الاحياء فهى طاهرة وقوله تعالى رإلَمًا مشر کون تجس) محمول على 
نجاسة الاعتقاد وكذا قول ابن عباس ان اعيانهم نجسة محمول على المبالغة ف التبعيد عنهم, 
فانقيل : حديث الباب لايدل على ترجمة الباب» قلغا : دلالته على ترجة الباب باعتبار بعض 
الرّوايات» ففى رواية البخارى رفاحَذ بيدى فمشيت معه)» (7) وفى رواية الى داؤد ران البى 
صلى الله عليه وسلم لقيه فآهوئى اليه فقال ان جنب فقال ان المسلم لاينجس). (۳). 

فائدة : ظاهر حديث الباب دليل على ان غسل الميّت بناء على النجاسة الحكميّة لا الحقيقية 
فهو الراجح كما فى الحلية وقال عامة المشائخ ان الآدمى حيوان دموى فيتنجس بالموت» قال فى 
البدائع وهوالاظهر وصحَحه فى الكافى وسيأتى بسطه فى باب الجنائز ان شاء الله تعالى. 

باب ما جَاء في المرآة تَرَى في الْمنّام مثل ما يَرَى الرجل 

«إقوله جَاءت 4 سيم هی والدة انس بن مالك وزوجة الى طلحة. «إقوله ! إن الله لا 
مكحي هن الْحَقَّ» قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها فى ذكر ما د ةوا راد هن 
الاستحياء معناه اللغوى اذ الحياء الشرعى خير كله 0 وهو من مات 
الحدوث والله سبحانه اجل من ان يكون محلا للحوادث فيراد من الحياء تمرته وغايته وهو اترك 
والنع. «إقوله مثل ما یری الرّجُل» لعلها علمت بان الرّجل يحتلم من المشاهدة اوالاخجار . 
إقوله إذا هي رت الْمَاء4 وف البحر : عن المعراج لواحتلمت المرأة ولم يخرج الماء الى ظاهر 
فرجها عن محمّد يجب عليها الغسل وفى ظاهر الرّواية لامجب وعليه الفتوى وحديث الباب حجة 
على النخعى فى قوله انه لايجب على المرأة الغسل بخروج المنى الهم الآ ان يحمل قوله على وجود 
لذة الانزال وعدم خروجه الى فرجها الظاهر. «إقوله فَالَتَ أُمٌ سَلَمَّة فلت لَهَا) اعلم ان 
الروايات اختلفت فى تعين الرّادة على ام سليم هل هى عائشة او ام سلمة فمال القاضى عياض 
١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الجنائزء باب غسل الميت و وضوئه بالماء والسدر. 


۳ _ رواه البخارى فى كتاب الغسل» باب الجدب يخرج ويمشى فى السوق وغيره. 
۳ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب فى الجنب يصافح. 


الى ان الصّحيح ان الرّادة ام سلمة دون عائشة رضى الله تعالى عنهما واشار ابوداؤد الى تقوية ان 
الرّادة عائشة ونقل ابن عبد البرَ عن الذهلى انه صح الرّوايتين وقال النووى يحتمل ان تكون 
عائشة وام سلمة جميعًا انكرتا على ام سليم وهو جمع حسن. إقوله ضحت النسَاء» و سبب 
الفضح ان الكتمان فى ذلك من عادة النساء لانه يدل على شهوقن الى الرّجال كما قال الحافظ 
فى الفتح وكذا الاحتلام يدل على كثرة الشهرة» فانقيل : اذا كان هذا فضيحًا فما وجه اقدام ام 
سلمة هذا السؤال كما مر فى باب من يستيقظ ويرى بللا قلنا : ارادت تقرير الانكار او ارادت 
الانكار لخصوصية الحل. 
باب ما جَاءَ في الرجل يَسنَدفَئُ بالمرآة بَعْدَ الغسل 

«إقوله عن حَرَيثْ)4 هوضعيف الحديث صرح به ابو حاتم والحافظ ابن حجر وقال البخارى 
ليس بالقوى ولعله لايزل عن درجة الحسن ولذا قال الترمذى ليس باسناده بأس وقال العلسى 
القارى سنده حسن. 

باب ما جَاء في التيمم للجنب اذا لم يَجد الماء 

التيمّم من الحدث الاكبر جائز وبه قال العلماء كافة من الصّحابة والتابعين ومن بعده الأ 
عمربن الخطاب وعبدالله بن مسعود وابراهيم النخعى فإهم منعوه ولعلهم لم يبلغهم الحديث, ثم 
لما بلغ اليهم الحديث رجعوا عن ذلك كما قال ابن عبدالبر ان عمر رجع عن قوله وقال 
الكاسائ رجع ابن مسعود عن هذا وقال ابن الصباغ وغيره وقيل ان عمر وعبدالله بن مسعود 
رجعا وقال ا المنع عن الفتوى به سذا للذرائع وحسمًا للاعذارالغير الصحيحة. 
إقوله ! إن الصعيد الطَيّب) فى القاموس الصعيد التراب او وجه الارض فيشمل كل ما لايحترق 
ولايذوب#بالثار رشا «قوله طَهُورٌ لمُسلِم» دون الكافر واعلم ان هذا الحديث ورد فى 
شان التيمم للجنب كما فى سنن ابى داؤد وهو بعمومه يتناول الطهور من الحدثين معًا وكذا قوله 
هون لَمْ يَجِد الْمَاء عَشْرَ منين) يدل على تيمم الجنب لان المسلم لايكاد يسلم عن موجبات 
الغسل فى مدّة عشر سنين فلايرد ان حديث الباب لايدل على ترجمة الباب. «إقوله قن ذلك 

خير فانقيل : هذا الحديث يدل على جواز التيمم عند وجود الماء, قلنا : اسم التفضيل جرد 
عن معنى الرّيادة الاضافية او هو من قبيل هو اعلم من الجدار او هو مخفف خيّر على وزن سيّد 
رن حم ف وله رهد عدت ی ول تسح ای حبر ی 
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ويؤيده ما نقل الحافظ الزيلعى ف عخريج الهداية فلبراجع, وضعفه بن قطان بعمروين جدان وقال 
لايعرف له حال وذكره ابن حبان فى الثقات وكذا وثقه العجلى فلعله لا حط من درجة الحسن. 


باب ما جاء في المستّحاضة 


ههنا <مسة مباحث : المبحث الاوّل : فى معنى الحيض والاستحاضة لغة وشرعًا : اعلم ان 
الحيض ف اللغة الستيلان يقال حاض الوادى اى سال وفى الشرع دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير 
داء ولالولادةء والاستحاضة ف اللغة سيلا ١لم‏ فى غير اوقاته المعتادة اصلها من الحيض لحق الزوائد 
للمبالغة وقيل للتحول من دم الحيض الى غير الحيض ولايستعمل فعلها الأمجهولاوفى الشرع دم يسيل 
من العاذل من امرأة لداء ماوالعاذل عرق فمه اذى فى ادن الرحم دون قعره وقال الشاه ولى الله 
التحقيق ان الحيض والاستحاضة كليهما من محل واحد فما يكون معتادًا او طبعيًا يسمى حيضًا 
والغيرالمعتادوالغيرالطبعى الذى حدث من فسادالمزاج وفساد اوعية الم استحاضة وكنى فى الحديث 
عن فساد الاوعية بتصدع العروق,انتهىءوف المعارف وهوالذى يقوله الاطباء وعلماء الابدان غير 
ان فى قلبى منه شيئا م يشف با افاده احقق حتى وجدت فى مسند احمد فى حديث فاطمة بنت الى 
جيش فانما ذلك ركضة من الشيطان او عرق انقطع او داء عرض ها › انتهى» وعلامة معرفة 
الاستحاضة ان يكون الم ناقصًا عن اقل مدة الحيض اوزائدًا على اكثر مدّة الحيض او زائد على 
العادة اذا جاوز اكثر مدة الحيض او ان تراه صغيرة دون تسع او آئسة او حامل. 

والمبحث الثابى : فى تعين مدّة اقل الحيض او اكثره : اعلم انه لحد لاقل الحسيض واكثره 
وكذا لأقل الطهر واكثره عند مالك وروى عنه ان اكثر الحيض حمسة عشر يومًا وقال الشافعى 
اقل الحيض يوم وليلة واكثره “فسة عشر يومًا وكذا اقل الطهر عنده حممسة عشريومًا ووافقه 
هد ال ان الاظهر عنده ان اكثر الحيض سبعة عشر يومًا وحجّتنا حديث (اقل الحيض ثلائة 
واكثره عشرة) روى مرفوعا من حديث الى امامة رواه الطبرائئ والدارقطنى ومن حديث وائلة 
رواه الدّارقطنى ومن حديث معاذبن جبل اخرجه ابن عدى فى الكامل ومن حديث انى سعيد 
الخدرى رواه ابن الجوزى ف العلل المتناهية ومن حديث انس اخرجه ابن عدى فى الكامل ومسن 
حديث عائشة ذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية وذكر طرق هذه الرّوايات الحافظ الامام 
الزيلعى والحافظ ابن حجر مع الكلام على رواقا ولعل الحديث لايرل عن درجة الحسن لغيره 
وسيأتى تتمة الكلام فى باب المستحاضة انها تجمع بين الصّلوتين بغسل واحد ان شاء الله تعالى. 


۹٦‏ الجزء الارل 


ڪڪ 


والمبحث الثالث : فى اقسام المستحاضة : اعلم ان المستحاضة قد تكون معذورة وقد تكون : 


غير معذورة وكذا هى عندنا قد تكون مبتدءة وقد تكون معتادة وقد تكون متحيسرة وضساة 
ومضلة وناسية ومتحرية فالمبتدأة وهى من كانت فى اول حيض اذا استمرً يما الذم فحيضها فى كل 


شهر عشرة وطهرها عشرون والمعتادة وهى من سبق منها دم وطهر صحيحان او احدها ازا | 


استمر يما الدّم ترد الى عادتا والمتحيرة وهى من نسيت عادقها واضلاها اما بعدد او بمكان او ما 
فهذه اذا استمر با الدّم تتحرى ومتى ترددت بين حيض وطهر تتوضأ لكل صلوة .وان بيهم 
والدخول فى الطهر تغتسل لكل صلوة» قال الشيخ الشيرازى : شعر : 
هر زین را كه گم شود ایام غسل بايد به هر نماز كند مدام 

ثم هى قسما مميزة بين دم الحيض والاستحاضة وغير مميّزة وهذان القسمان معتبران عند 
مالك والشافعى واحمد دون الى حنيفة. 

والمبحث الرابع فى مسئلة اعتبار اللون اوالعادة : اعلم ان المعتبر عندنا العادة دون اللسون 
فما سوى البياض الخالص كل الالوان سواء والمعتبر عند الشافعى اللون دون العادة الا اذا 
انفردت العادة عن اللو بحيث تكون معتادة غير ثميّزة فيعمل بالعادة كما فى شرح المهذب وقال 
امد المعتبر هو العادة عند اجتماع العادة واللّون والمعتبر هواللون عند انفراد اللّون وقال مالك 
المعتبر هواللون عند الاجتماع والعادة عند انفراد العادة عن التميز واللون, وقال مالك رهه الله 
بالاستظهار فى رواية اى تمسك عن الصّلوة ونحوها بثلاثة ايام على عادقاء وانفرد به مالك 
واصحابه وخالفهم فى ذلك جميع فقهاء الامصار, وبالجملة ان الائمة الثلاثة اعتبروا اللون وقالوا 
يجعل اللّون القرى حيضًا وغيره استحاضة والاقوى هوالاسود ثم الاجر ثم الاشقر ثم الاصفر ثم 
الاكدرء احتج الجمهور بحديث فاطمة بنت الى حبيش (اذا كان دم الحيض فانه دم اسود) (رواه 
ابوداؤد), )١(‏ واستدل الامام ابوحنيفة بما رواه مالك ومحمد موصولا والبخارى تعليقاعن 
عائشة رضى الله تعالى عنها (لاتعجلن حتى ترين القصّة البيضاء)» (7) وبا رواه ابن اى شيبة عن 
اسماء (اعتزلن الصّلوة ما رأيتنَ ذلك حتى لاترين الآ البياض خالصًا)» () فجعلتا ما سوى البياض 
الخالص حيضاء والجواب عن حديث فاطمة بنت الى حبيش انه مضطرب اسنادًا كما اشار الله 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب من قال توضأ لكل صلوة. 
۲ _ رواه البخارى فى كتاب الحيض: باب اقبال الحيض وادباره؛ ورواه مالك فى موطاه فى كتاب الطهارة, باب طهر الحائض. 
" _ رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه فى كتاب الطهارة؛ بحث لى الطهر ما هو وبم يعرف : 
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البيهقى و ابوداؤد لانه لايعرف امره هل هو كتاب او خطاب وايضًا ما يرويه فى صورة الكتاب 
عن عروة عن فاطمة ومايرويه فى صورة الحفظ من عروة عن عائشة فلايعرف انما رواية عائشة او 
فاطمة بنت الى حبيش وقال ابو حاتم منكرء وقال ابن القطان منقطع وقال ابو عبدالرحمن وقد روى 
هذا الحديث غير واحد لم يذكر احدمنهم ما ذكره ابن الى عدى ثم هو حالف عن الروايسات 
الصحيحة المشهورة فى قصّة فاطمة بنت الى حبيش فانه يعلم منها انه عليه الصّلوة والسّلام رذها 
الى عادها التى كانت ها قبل الاستحاضة من غير اعتبار اللون. قلت وعلى تقدير صحة الحديث 
يلزم منه ان يكون دم الحيض اسود لاغیر وم يقل به الخصم ويمكن هله على انه عليه الصلوة 
والسلام وي إن دم حيض فاطمة اسود فلاحجة فيه للخصم. «إقوله جَاءْتَْ فَاطِمَةَ بت أبي 

خيش كانت المستحاضات فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى عشرة امرأة؛ فاطمة 
هذه وزينب ام المؤمنين وزيب وحمنة زوج ابى طلحة وام حبيبة زوج عبدالرحمن بن عوف وهله 
الغلاث بئات جحش واسماء اخت ميمونة لامها وزينب بنت الى سلمة وسودة بدت زمعة واسماء 
بست الحارثية وبادية بنت غيلان الثقفية وسهلة بدت سهيل» هذا ملخص ها فى العمدة والفتح. 
إقوله فلا أَطْهُرُ أَقََدَعٌ الصّلاَة4 كانت تعلم ان الحيض بمنع الصّلوة والصوم ولكن اشتبه عليها 
امرها بانه هل انقطع حكم الحيض اواستمرٌ لاستمرار الدّم اواشتبه عليها الامر بعدم قدرقا على 
الطهارة التق هى شرط الصّلوة. «إقوله وَلَيْسَنْ ِالْحَيْضَةِ) بفتح الحاء كما نقله الخطسابى عن 
اكثر المحدّثين. «إقوله اذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَة» يجوز فيه الوجهان ويعرف الاقبال من العادة اوللون 
اوالتحرى وكانت فاطمة بنت الى حبيش معتادة وردّها البىّ صلى الله عليه وسلم الى عادتما كما 
يدل عليها ما اخرجه البخارى فى باب اذا حاضت المرأة فى شهر ثلاث حيض وكذا ما اخرجه فى 
باب الاستحاضة وكذا ما اخرجه مالك وابوداؤد وغيرهما. إقوله فاغسلي عَنك الم اى 
صلى بعد الاغتسال كما فى رواية صحيحة فى صحيح البخارى. «إقوله وَقال تَوَضبِي لكل 
صَلاةٍ حى يَجيء ذلك اوقت بحث القوم فى هذه الكلمة فقيل مدرج وقيل موقوف على 
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السارى وذكر ايضًا ان الكاف مكسورة. 

اعلم انه لم يتفرد يذه الكلمة حمادبن زيد كما ظنه مسلم بل تابعه ابو معاوية وحمادبن سلمة 
وابو حمزة وابن سليم وابو عوانة و ابو حنيفة فلايسمع دعوى التفرد على ان حمادبن زيد لو 
انفرد ها لكان كافيًا لثقته وحفظه ولاسيمًا فى هشام وليس هذه مخالفة بل هى زيادة ثقة, ثم اعلم 


۱۸ الجرء الاول 
يط 


انه جاء الامر بالوضوء ايضًا عند انی داؤد والبييعى فى حد. ل محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن 
عروة عن فاطمة بنت الى جيش وفيه(واذا كان الآخرفتوضئ وصلى فانما هو عرق)» )١(‏ وكذلك 
ورد الامر فى رواية الطحاوى وابن ماجة واسمد والدّارقطنى فلاجال لانكار هذه الزيادة . 

المبحث الخامس فى حكم المستحاضة : اعلم انهم اختلفوا فى حكم المستحاضة فقال ابوحيفا 
وا“تمدتتوضاً وجوبًا لوقت كل صلوة فتصلى ما شاءت وهذا اذا لم تحدث حدثًا آخر وهكذا حکم 
سائر اصحاب الاعذار» صرح ٠:‏ صاحب البحرء وقال الشافعى تتوضأ لكل صلوة فتصلى بطهارة 
واحدة فريضة واحدة ثم ما شادت من النوافل»وقال مالك تتوضأ لكل صلوة استحبابًا لاوجوبًا فان 
دم الاستحاضة ليست بحدثء وال داؤديتوضاً لكل صلوة فريضة كانت اونافلة, استدل الشافعى 
رهه الله بحديث(توضئ لكل صلوة)» (؟) وجعل التطوعات تابعة للفرائض رفغا للمسشقة 
واستدل مالك بحديث فاطمة الغيرالمذكور فيه لفظة توضئ لكل صلوة, وكذا بحديث حمنة ببست 
جحش لانه ورد فيه الامر بالجمع بين الصلوتين بغسل واحد من غير امر تجديد الوضوء بينهما 
للوقت الثابئ. 

واستدل ابو حنيفة واحمد بما رواه ابو حنيفة (المستحاضة تتوضا لوقت كل صلوة) وبما ذكره 
ابن قدامة فى المغنى من رواية (توضئ لوقت كل صلوة) فى حديث فاطمة بنت الى حبيش . 

والجواب عمًا استدل به الشافعى انه محتمل لاحتمالين : الاول : ما زعمتم, والثابئ : توضئ 
لوقت كل صلوة فان لفظ الصّلوة شاع استعمانها فى لسان الشرع والعرف فى وقتها فمن الاول 
قوله صلى الله عليه وسلم (ايما رجل ادركته الصّلوة فليصل) ومن الثاين (آتيك لصلوة الظهر) اى 
لوقتهاء وحديثنا محكم فوجب حمل الحتمل على الحكم لاسيمًا اذا كان المحتمل متروك الظاهر 
بالاجماع لاجماع الائمة الاربعة على انه لم يرد خقيقة كل صلوة جواز التفل مع الفرض بوضوء 
واحد فكما خصّص الشافعى هذا الحديث بالفرض وجعل التقدير (توضئ لكل صسلوة فرض) 
فجازلنا ان نجعل تقديره (لكل وقت صلوة) وكذا يلزم عليكم خلاف ما اجمعا عليه من افا اذا 
توضأت فى وقت الصّلوة فلم تصل حت خرج الوقت فارادت ان تصلى بذلك الوضوء ليس فا 
ذلك حتى تتوضاً وضوء جديدًا وكذا نقول ان الطهارات تنتقض باحداث منها الول والغائط 
١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة › باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلوة. 
۲ _ رواه البخارى فى كتاب الوضوءء باب غسل الدم» ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باب ها جاء فى المستحاضة (اى حديث الباب) » ورواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة» باب من روى ان المستحاضة 
تغتسل لكل صلوة, ورواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت ايام اقرائها. 
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وبخروج الاوقات كطهارة مسح الخفين وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيها ما ينقضها 
الخروج من الصّلوة انما ينقضها حدث او خروج وقت وقد ثبت ان طهارة المستحاضة ينقضها 
الحدث وغيرالحدث وهو خروج الوقت اوالخروج من الصّلوة ولم نجد الخروج من الصّلوة حدثا 
فى شيئ غير ذلك وقد وجدنا خروج الوقت حدثا فى غيره فاولى الاشياء ان نجعل الحدث المختلف 
فيه ما وجد له اصل لا ما لم نجد له اصلا. 

والجواب عما استدل به مالك ان زيادة توضئ لكل صلوة ثابتة كما مر واما حديث حمنة 
بنت جحش فمحمول على السكوت عن التوضئ وقد ثبت التوضئ فى رواية اسماء بنت عمسيس 
انها قالت يا رسول الله ان فاطمة بنت الى حبيش استحيضت وفيه توضأ فيما بين ذلك فيكون 
مرادًا فى حديث حمنة ايضاء وقال الطحاوى فى مشكل الآثار ان الحديث اى حديث حمنة تحمسول 
على جع التاخير الحقيقى فيصلى بطهارة الغسل الظهر والعصر فى وقت العصر وقال الشيخ 
الانور ان المغل الثابئ مشترك بين الظهر والعصر لاصحاب الاعذار وكذا الشفق الابيض مشترك 
بين المغرب والعشاء لهم. 

باب ما جَاء ن الْمُستَحَاضَة تََوَضَاُ لكل صلآة 


«إقوله حَدَتنَا شريك) هوقاضى الكوفة من رجال مسلم. إقوله عن أبي لتقا امه 
عثمان بن عمير مصغرًا ضعيف عندهم حتی يكاد يكون ساقطًا. إقوله عن عَدِي ڊ بن ابت عن 
بيه عَنْ جو عدى من رجال الستة رمى بالتشيع وثابت مجهول الحال وجد عدى قل امه 
TT‏ لإقوله وكصُومُ وصَلّي) وجاز وطيها عند ابى حنيفة ومالك والشافعى رجهم 
الله تعالى وقال به احمد فى رواية وف رواية اخرى له لاتأتيها زوجها الآ ان يطول ذلك و ف رواية 
عنه لايجوز الا ان يخاف زوجها العنت» وحديث الى داؤد عن عكرمة قال (كانت ام حبيية 
تستحاض وكان زوجها يغشاها)» )١(‏ يؤيد الجمهور. 

باب نا جا في التسيغاد؟ انها تجمع ببن العلانين بقل واحد 

«إقوله عن مه حَمْنَةَ بت جَحش) هى اخت زينب بنت جحش أُمّ المزمنين رضى الله تعالى 
عنها وهى زوجة طلحة بن عبيدالله احد العشرة المبشرة بالجنة وكذا هى اخت ام حبيية بست 
جحش زوج عبدالرحمن بن عوف فكانت بئات جحش الثلاث كلهن مستحاضات واشهرهن ام 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب المستحاضة يغشاها زوجها. 


١07١‏ الجزء الاول 
ڪڪ 


حبيبة غير ان ام المؤهنين زينب استحيضت وقنًا ولم تكن استحاضتها دائمة كما فى فتح البارى, 
«إقوله حَيْضَة كبيرة شَدِيدَة) بكسرالحاء بمعنى الاستحاضة وكثرقًا فى الكمية وشدتا فى الكيفية. 
لإقوله قد معني الصيّام َالصّلاة4 طت ان حكم الاستحاضة كالحيض اوظتت ان الصلرة 
ساقطة عنها لعدم قدرقاعلى الطهارة وقاست الصّيام على الصّلوة. «إقوله لقت لك الكرسف) 
ان انعت لك ان تحتشى بالقطن ليمنع خروج الدّم . لإقوله فَتَلَجَّمِي4 ای اجعلى موضع خررح 
الع ري م قنع الدّم. (قوله قذي ثوبًا» يريد ثوبًا تحت 
اللجام او ثوبًا مخصوصا للصّلوة. «إقوله يج نُجَا4 الج شدة السّيلان يستعمل لازمًا ومتعديا 
وعلى الثاى اما مضارع معلوم معناه انج الدم ثجًا او مضارع مجهول وهو الابلغ . قول سامرك 
بمْرَيْنِ» السّين للتاكيد ذكر الامام الشافعى فى كتاب الاح ان الامر الاوّل الغفسل مرة بعد 
الاستنقاء ثم الوضوء لكل صلوة والامرالثابئ هوالجمع بين صلاتى الظهر والعصر بغسل والجمع 
بين صلاتى المغرب والعشاء بغسل والغسل للفجرء وقال بعضهم الامر الاول الغسل لكل صلوة 
ويشير اليه كلام ابی داؤد فى سننه واختاره العلى القارى وابن قدامة. «إقوله َيَهُمَا صتَعْت أجزأ 
عَنْكِي اى عند القدرة على احدها. «إقوله رَكْضَة مِنْ الشَيْطَانِ» الركض الضرب بالرجل 
واريدبه الافساد قال الخطابى معناه ان الشيطان وجد بذلك طريقا الى التلبيس عليها فى امر دينهاء 
واختار القاضى ابوبكر لها على الحقيقة لعدم امتناعها عقلاً لان فى حدوث بعض الامراض 
دخلا للشياطين. لإقوله فتَحَيّضيي) اى عى نفسك حائضًا وافعلى ما تفعل الحائتض. إقوله 
سِئة يام أو سَبْعَة اام الترديد للتنويع اعتبارًا للعرف الظاهر والامر الغالب من احوال النّساء 
فردّها ال اجتهادها فيما يغلب على ظنها انه اقرب الى عادة نساءها فى مثل سنها ومن نساء 
اقليمها و يدل عليه قوله فيما بعد كما تحيض النساء وكما يطهرن و بالجملة ان حمنة كانت مبتدأة 
م يتقدم لها ايام ولاهى مميزة وقد استمر ها الدّم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها الى 
العرف الظاهر وهو محمل الحديث عند الخطابى وقال الطحاوى انها كانت متحيرة نسيت عادقفا 
فأمرت بالتحرى وقال البيهقى انما كانت معتادة وهو المختار عند شيخنا وعند الشيخ الانور 
والعلامة المارديى. «إقوله وَهُرَ أَعْجَبْ الْأمْرَيْنِ إِلي4 اشارة الى الامرالثايئ وهوالاغتسال ثلاث 
مرار كل يوم خمس صلوات فان كان الامر الارّل الغسل لكل صلوة فالاعجبيّة ية لاجل السّهولة 
والرفق وان كان الامر الاول الوضوء لكل صلوة فالاعجبيّة لاجل النظافة. 
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اعلم ان هذه الجملة وقعت مرفوعًا هنا وقال ابوداؤد جعله عمروبن ثابت قول حمنة. «إقوله 
هذا ١ا‏ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ4 وقال ابن مندة قد اجمعوا على ترك حديث ابن عقيل وقد اول 
OE o‏ ا ا لو SE SRG‏ 
لاينحط عن درجة الحسن. «إقوله و قال الشافعي الْمْسْتَحَاضَة إذا اسْكَمَرٌ بها الم - 
الحديث# اعلم ان قول الشافعى هذا ف البتدأة الق لاتميز ها. بإقوله فَإِذَا طَهُرَتْ في خَمْسَة 
عَشَرَ يَوْمًا أو قبل ذلك فنا يام حَيْضِ) يعنى بشرط ان يكون طهارتا بعد يوم وليلة فاها اذا 
طهرت قبل يوم وليلة لايكون ذلك الم حيصًا عندالشافعى رجه الله لإقوله فإذا رات ادم أكثرَ 
من حَمْسَة عَشْرَ يَوْمًا فإِنهَا تقضي صَلاةَ أَرْبَعَة عَشَرَ يَوْمًا» وذلك لان اقل مُدَة الحيض عنده 
بوم وليلة واكثرها خسة عشر يومًا فلما رأت المبتدأة الم فما لم يزد على حمسة عشر يومًا فكله 
حيض ومتى زاد على حمسة عشر يوما فالزائد دم الاستحاضة البتة و وقع الشاك فى حمسة عشر 
ابال ان يكوك القطاع ايض يغلا يوم وليلة من اول اما رات او بع بين او ا9ت الى ابن 
عشر فبنى الامر على اليقين وطرح الشك. «إقوله نم دع الصّلا بعد ذلك أل مَا يض 
اء ای لايقضى قدر اقل مدّة الحيض. «إقوله قل الْحَيَْضِ ئة وَأككرةُ عَشَْرَة وَهْرَ قول 
سيان الثؤري وَأَهْلٍ الكُوفة4 واستدلوا بحديث اتن مالك روا ابس عددی مرفوعا ران 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرء المرأة ثلاثة واربعة و“مسة وستة وسبعة وانية وتسسعة 
وعشرة فاذا جاوزت العشر فهى مستحاضة) وروی عنه موقوفا وهو مالايدرك بالرأى فيكون 
مرفوعا حكماء فانقيل : هو من طريق جلد بن ايوب وقد ضعفوه › قلنا : قال العلامة المارديق 
روى هذا الحديث عن الجلد جماعة من الائمة منهم سفيان الثورى وعمل به واسماعيل بن علية و 
ادبن زيد وهشام بن حسان وسعيدبن الى عروبة وغيرهم 

وقال ابن عدى لم اجد للجلد حديثا منكرًا جدًا وقد جاء لروايته هذه متابعات وشواهدء 
منها ما اخرجه الدارقطنى من حديث الربيع بن صبيح عمّن سمع انسًا يقول (لكن الحيض اكثر من 
عشرة) وما اخرجه عن عثمان بن الى العاص انه قال (الحائض اذا جاوزت عشرة ايام فهى بمرلة 
المستحاضة) , انتهىأ كلام الماردينى مختصراء واستدل الحافظ ابوبكرالرَازى بلفظ قدرالايام التى 
كنت تحيضين فيها فى حديث فاطمة لان اقل ما يطلق عليه لفظ الايام ثلاثة واكثره عشرة فاما 
دون ثلاثة فانما يقال يومان, يومًا واما فوق عشرة فانما يقال احد عشر يومًا وهكذا الى العشرين 
واستدل الامام الطّحاوى فى مشكل الآثار لاقل الحيض بحديث ام سلمة لتنظر عدد اللَيالى والايّام 


١ ۷۲‏ لزء الارل 
gg‏ ي ې ې يڪيچ ڪڪ ج ي ب هال 


على انه ليال وايام وهو ثلاثة ايام لا اقل منها › انتهى: وقد ورد مرفوعا اقل الحيض ثلائسة ايرام 
واكتره عشرة ايام وقدمر تخريجه فى باب المستحاضة. 
فائدة : اعلم ان ما رواه البخارى عن شريح رإن امْرَةَ جَاءَن نِم بطائة لها من 

ای و لها خضت لا ف حر ا رہ راکدب اتی او ریت فى الخو 
عنهم» نعم اخذ به من قال لا حدّ لاقل الحيض والطهر ولا لأكثرهما كما روى عن مالك واخذ به 
من قال اقل الطهر عشرة ايام » كما روى عن ابن القاسم وبمكن ان يقال ان هذا الاثر ترك في 
الكسر ای فى تسع وثلاثين يومًا وروى بمعناه في ل الى مذهب الحنفية كما لايخفى. 

باب ما جَاء في الْمُسَحاضّة آنا نسل عند كل صلا 


إقوله اسْتفعَت 3 نا هن ات بين" ام المؤمنين» قال الواقدى اسمها حبيبة وقيل 
اسمها زينب كما فى رواية الموطأ زينب بنت جحش الق كانت تحت عبدالرحمان بن عوف 
واشتهرت بكنيتها واشتهرت ام المزمتان باسمها ای بزينب وكان اسمها برة فغيرها الى صلى الل 
عليه وسلم. «إقوله فکائت تخسل) وفى رواية مسلم (فامرها ان تغتسل وتصلى) ثم قيل المراد 
من الاغتسال لاال لكل ار ربزئدة روي إن دود رفاترها بالفسل لكل علو وول 
المراد منه الاغتسال فى الجملة واختاره الليث بن سعد وسفيان بن غيينة عينة a‏ تإقوله قال 
الث لم بذك ان شهاب أن وَسُول الل صلَى الله عليه وَسَلُم مر أم حَبيبةَ أن ففقسل عد 
کل صلا ولک شيء فَعَلَتَهُ هِي» ولكن روى ابن عباس عن الزهرى انه عليه الصّلوة والسّلام 
امرها بالغسل لكل صلوة كما فى سنن الى داؤد, ثم قيل هذا امر وجوب وكانت متحيرة وفيه ان 
الغسل لايجب على كل متحيرة.وقيل منسوخ بحديث فاطمة بنت الى حبيش كماى شرح معان 
الآثار» وفيه انه لاحجة على تأخر حديث فاطمة؛ وقيل محمول على العلاج» وقيل محمول على 
اتنظيف؛ وهكذا يحمل الحديث الذى ورد فيه الامر بالغسل ثلاث مرار فى اليوم والليلة او مرة 
واحدة او عند الظهر على العلاج اوالتنظيف. 

فائدة : اعلم ان المستحاضة المأمورة بالغسل لكل صلوة ام حبيبة والمستحاضات التى مرن 
بالغسل ثلاث مرات سهلة بن سهيل وفاطمة بدت الى حبيش وزينب بت جحش وامرأة مبهمة فى 
حديث عائشة عند الطحاوى. «إقوله وَرَوَى الاؤْزاعي عن الزهرِي عن عرو وَعَمْرَة عَنْ 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الحيض, باب اذا حاضت فى شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء 
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عائشة ليس هذا اضطرابًا يقدح ف الحديث ولا اختلافا بين الرّواة فالزهرى سمعه من عسروة 
وعمرة وكلاهما سمعا عن عائشة فكان مرة يرويه عنهما ومرة يكتفى باحدهما والكل صحيح. 
باب ما جاء في الحائض آنْهَا لآ تقضي الصلاة 

اجتمعت الامة من اهل السنة 00 الحائض و تازه والصوم واجمعوا 
على انه سقط عنها الصّلوة دون الصّوم قال امام الحرمين المتبع فى الفرق هوالشرع واختار النووى 
ان الصّلوة تكثرفيشق قضاءها بخلاف الصّوم وفى معراج الدّراية ان سبب قضاء الصّوم ترك حواء 
السؤال له وقياسها الصّوم على الصّلوة فجوزيت بقضاءه بسبب ترك السّؤال. واعلم ان الصّلوة 
يشترط ها الطهارة والحائض لاتقدر على حصول الطهارة بخلاف الجنب فلاتكون ا اهلا 
للوجوب يذلاف الجنب والصوم لايشترط لها الطهارة فالقياس يقتضى ان تكون اهلاً للوجوب 
والاداء لكن تركنا القياس لاجل النص» وقلنا انما اهل للوجوب دون الاداء فافهم فهى لاتقطضبى 
الصّلوة اذا طهرت وتقضى الصّوم وقالت الخوارج انما تقضى الصّلوة ايضًا وصح فى الظهرية افا 
تجلس مقدار اداء فرض الصّلوة كيلا تنسى العادة اى تتوضاً وتقعد على مصلاها مسبّحة ومهللة 
وقالوا ليس عليها ان تمسك عن الاكل والشرب فى رمضانلإقوله أن امْرَأَة سَأَلَتْ عَائْشَةَ)4 هذه 
المرأة هى المعاذة الرّاوية نفسها يدل عليه رواية مسلم. إقوله أَحَرُورِيّة لت حرورية اما خبر 
مقدم واما القسم الان للمبتدأ نسبة الى الحروراء بحذف الزوائد والحروراء قرية بقرب الكوفة على 
غيلين کات اول اججتماع رارج ما ررقت فت التحكيم هال ر اليها: 

اعلم ان كبار فرق الخوارج ستة والجميع يبلغ الى عشرين فرقة وهم الذين خرجوا على افير 
امؤمنين على رضى الله تعالى عنه ويجمعهم القول بالتبرى عن عثمان وعلى رضى الله تعالى عنسهما 
وكان خروجهم على عهد على رضى الله تعالى عنه لما حكم ابا موسى الاشعرى وعمروبن العاص 
وانكروا على اميرالمؤمنين على رضى الله تعالى عنه ذلك وقالو شككت فى امرالله وحكّمت عدوك. 
لإقوله فلا تؤْمَرُ بقضًاء) مع ان الحاجة داعية الى بيان هذا الحكم لتكرّرالحيض منهنٌ عنده صلى 
الله عليه وسلم. 

باب ما جَاءَ في الجُنبِ والحائض ألما لا يفرَءآن القرآن 

جازت قراءة بسم الله الرحمن تن اا يواكم ویر که کی ع فت 

اوافتتاح امر كذا فى الخلاصة واما ما سوى التسمية فلابمنع اذا قرء على قصد الثناء اوافتتاح امر 


اوالدّعاء فى اصح الروايات واما اذا قرء على قصد القرآن ففى رواية الكرخى لامجوز قراءة الب 1 
ولامادون الآية هما الا انه يجوز للحائض المعلّمةِ تعليمه كلمة كلمة وفى رواية الطحاوى يباح فيا 
مادون الآية ورجح فى البحر الرواية الاولى وذهب الشافعى واحمد واكثر العلماء الى منع الحائض 
والجسب عن قراءة القرآن قليلها وكثيرهاء وقال مالك يقرء الجدب الآيات اليسيرة للتعوذول | 
الحائض عنه روايتان تقرء ولاتقرء وروی عنه الجواز مطلقًا وذهب البخارى وداؤد الى جوازهما | 
واستدل امْجوّزون بحديث عائشة ركان يذكر الله على كل احيانه) قالوا وتلاوة القرآن ذكر وف | 
انه لاحجة فى العام عند وجود الخاص وخص الذكر المذكور فى حديث عائشة بغير تلاوة الفرآن 
للتطبيق»وحديث الباب حجة للمانعين, فانقيل : فى سنده اسماعيل بن عيّاش وروايته من غير اهل 
الشام فهو غير مقبولة وموسى بن عقبة من اهل الحجاز دون اهل الشام ١‏ قلنا : وثقه يى بن معن 
ولوسلم ضعف الحديث فله شاهد من حديث على عند اصحاب السنن قال(كان رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم لايجبه اولايحجزه عن القرآن شيى ليس الجنابة), )١(‏ قال الحافظ والحق ان حديث 
SS‏ 6 
بن عقبة بل تابعه مُغيرة بن عبدالرحمن عن موسى بن عقبة عند الدّار قطنى, وكذا احتم 
ET‏ مسوم 


سكيئًا وجاءت تريد قتله فانكرانه واقع الجارية وقال اليس قد فى رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
الجنب يقرء القرآنءقالت بلى فانشدها الابياتا المشهورة فتوهمنها قرآئًا فكفت عنه, فاخبر رسول ' 
اله صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك ول يدكر عليمولكن اسنادهاضعيف قاله النووى فى شرح ١‏ 
المهذب. «إقوله و ا د ل و ا 
فى الميزان فى ترجمة اسماعيل بن عياش قال عبدالله بن ا“مدسئل ابى عن اسماعيل بن عياش وبقية فقال 
بقيةٌ احب الى وقال فى ترجمة بقية قال امد هو احب الى من اسماعيل؛ انتهى. 
باب ما جَاء في مباشر رة الحائض 


اعلم ان وطئ الحائض محرم الجماعًا للآية الكرمة حتى عة مسستحله كافرًا وهباشرقا 
والاستمتاع بما فوق ترا وماتحت ركبتها وبا فرق الازار جائز ماعا والأعناء حاار 
جائز عند امد ومحمد خلافا لابى حنيفة ومالك وابى يوسف والشافعى رمه الله تعالى. 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب فى الجنب يقرأ القرآن» ورواه امد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة, باب 


منهاج السنن شرح جامع السنن عد 
ص 00000000 


استدل المجوزون بما رواه مسلم (اصنعوا كل شيئ الآ النكاح)» )١(‏ واستدل المانعون بحديث 
الباب وا رواه مالك مرسلاً عن زيدبن اسلم ان رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما 
يحل لى من امرأتى وهى حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها ازارها ثم شانك 
باعلاها), وبما رواه ابوداؤد من حديث حرام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (ما يحل لى من امرأتى وهى حائضء قال لك ما فوق الازار)» (؟) قال الشيخ 
السروجى الحنفى شارح الهداية ان احاديئنا دلت على الدّعوى من طريق المفهوم واحاديسث 
مْجوّزين دلت عليها من طريق المنطوق والمنطوق اقوى من المفهوم واجاب عنه الشيخ ابن الهمام 
بان دليلنا ايضًا منطوق فان السائل سأل عن جميع ها يحل له من امرأته الحائض فجوابه صلى الله 
عليه وسلم اذن لك ما فوق الازارء معناه جمميع ما يحل لك مافوق الازار ولو سلم انه مفهوم كان 
هذا المفهوم اقوى من المنطوق لانه ثبت هذا المفهوم بطريق اللزوم لوجوب مطابقة جوابه صلى الله 
عليه وسلم لسؤال السائل فلوكان هذا المفهوم غير مراد لم يطابق الجواب السؤال فكان ثبوته 
واجبًا من اللفظ بحيث لايقبل تخنصيصًا ولاتبديلا لهذا السبب الذى ذكرناه واما المنطوق من حيث 
انه منطوق يقبل ذلك فاذن هذا المفهوم اقوى من ذلك المنطوق, والحجواب عن دليل امجوزين انه 
منسوخ لانه مقدّم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اصنعوا كل شيئ وقت نزول الآية 
وم يكن حكم الخائض قبل نزول الآية معلومًا وههذا سألوا البى صلى الله عليه وسلم عنه قبل 
نزوفاء والحديث الحرم مؤخر فيكون ناسخًا لعموم حديث امْجوّزين او يقال ان دليلهم مرجوح 
لانه مبيح بخلاف دليل المانعين فانه حرم على ان فيما يقول المانعون الاحتياط وسد الذرائع كما 
يشير اليه حديث ( من حام حول الحمى يوشك ان يواقعه). 

باب ما جَاءَ في مواكلة الجْب والحائض وسوّرهمًا 

وى بعض الدسخ لم يذكر الدب وهو الصواب لعدم التعرض الى اجب فى حديث الباب. 
«قوله عن حَرَام بن مُعَاوِيَة4 ووقع امه عند ابى داؤد حرام بن حكيم وظن البخارى اهما 
رجلان ورده الخطيب فقال وهم البخاری» «إقوله وَاكلهًا4 امر من المواكلة. إقوله حَسسَن 
غريب تفرد به العلاءين الحارث عن حرام بن معاوية وقال ابن حزم حرام بن حكيم ضعيف؛ 
انتهى ) a‏ واج عرو كرا E‏ 


_ رواه مسلم فى كتاب الحيض » باب جواز غسل اخائض رأس زوجها وترجيله وطهارة eT‏ 
۲ رواه ابوداؤد ف كعاب الطهارة, باب ف الذى. 


8 تادر 


هذا الحديث فلايضر المسئلة فان جواز ا ودل عليه حديث (استعوا كل 
شيئ الآ النكاح) وحديث (واَتَعَرّقَ الْعَرْقَ وأا حَائِضُ تم أكاوله ابي صَلّى الله علَيْهِ وَسَلمَ في 
فاه على مَوْضِع فِيَ)؛ (۱)» (رواه مسلم). 
باب ما جاء في الحائض تتناول الشّيء من المسجد 


إقوله قال لي رَ سول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ اوليني الْخُمْرَةَ ِن الْمَسمْجِدِ الخمرة 
ل ا E CG‏ 
حصير و ليس بخمرة وسميت حمرة لان خيوطها مستورة بسعفهاء وقال النووى ميت رة لاما 
رم الوجة ائ تغطيها وقول من'المسجد متعلق يقال وكات التي صلى الله عله وشاع مكف 
راع عند القاضى عياض واليه بميل القلب» وترجمة ابي داؤد تشير الى انه متعلق بناولينى. «إقوله 
إن حَيْصَعَكِ لَيِسَتْ في يدك ف فح الملهم الحيضة بفتح الحاء وهوالظاهر المشهور هنا ومعناه 
ان النجاسة التى يصان المسجد عنها وهى دم الحيض ليست ف يدك › انتهى › اى حكم الحيض 
وهو حرمة دخول المسجد لايتحقق بادخال اليد لانه لايقال لمن ادخل يده فى المسجد انه دحل 
المسجد, وقال العلى القارى بكسرالحاء وهى الحالة التى تكون عليها الحائض من التحسيض 
والتجنب وقد روى بالفتح انتهى» ودل الحديث على ان ادخال الحائض اليد فى المسجد جائر 
وكذلك الحكم عندنا معاشرالحنفية ان العبرة للرجلين لا للرأس واليدين وكذلك صيد الحرم. 

اعلم ان ابا حنيفة ومالكًا ذهبا الى عدم جواز دخول الجنب والخائض المسجد وعدم مكنهها 
وعدم عبورما المسجد الآ الب صلى الله عليه وسلم وعلى رضى الله تعالى عنه لحديث الى سعيد 
الخدرى رضى الله تعالى عنه عند الترمذى (يا على لايحل لآحد يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك 
- وقال حسن غريب)» (۲) وذهب الشافعى الى انه يجوز للجنب العبور دون المكث وكذلك 
يجوز للحائض العبور فى احد الوجهين دون المكث و وافق الجمهور فى وجه آخر وقال امد 
لايجوز للحائض المرور والمكث ويجوز للجنب المرور والمكث اذا توضاً لرفع الحدث واحتج بأ 
روى عن الصّحابة انهم كانوا يجلسون فى المسجد وهم جنب اذا توضاوا وضوء الصّلوة كمال 
البذل و قال داؤد يجوز هما الدّخول والمكث مطلقاء احتج الشافعى بقوله تعالى بلالا عابرى 


_ رواه مسلم فى كتاب كتاب الحيض؛ باب جواز غسل الخائض رأس زوجها وترجيله وطهارة .... 
_ رواه الترمذى فى كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب مناقب على ابن اې طالب رضي ا 
تعال مويلا 


منهاج الستن شرح جاع لن قفد 


نيازا ورل ا الصّلوة, وحجّتنا حديث الباب وحديث عائشة عند الى داؤد رفا 
لا احل المسجد لخحائض ولاجنب)» )١(‏ وسكت عليه ابوداؤد وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن 
القطان والحديث وارد فى سذالابواب ومنع المروز وحديث الى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه 
فى مناقب على (لايجل لاحد يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك) وقال الترهذى حسن غريب. 

والجواب عن حجة الشافعى ان فيه ترك ظاهر القرآن بلا ضرورة وان تقدير المضاف يستلزم 
حرمة المكث فى هواضع الصّلوة سواء كانت مساجدًا شراءًا اولاء والجواب عن دليل احمد ان فى 
اسناد هذه الرواية هشام بن سعد ضعفه ابن معين وابن ا وعلى تشليم السصحة 
لأيعارض المر فوع الغابت امحرم. 

فائدة : اعلثم ان الدّخول فى المبسجد للجنب بلاتيمّم لايجوز عندنا رواية واحدة واا اذا 
احتلم اى المسجد فتيمم وجوبًا وهو ظاهر ماف الحيط وصرح فى الذخيرة ان هذا التيمم مستحب. 

باب ما جاء في كراهية اثيان الحائض 

اعليم ان اتيان الحائض حرام قطعى, قال الله تعالى طقَاغْترلُوا الدسّاء ف فى الْمَحِيّْض) وانعقد 
عليه الاجماع فالمراد عن الكراهة الحرمة كما ان المراد منها فى اثر ابن عباس كان یکره ان تؤتی 
المرأة فى دُبرها) الحرمة. بإقوله أو اهرَأَة في برها اعلم ان اللواطة بالرجال حرام قطعى اهلك : 
اله تعالى يما قوم لوط واما اتيان حليلته فى الدّبر فحرام ايضًا , قال الله تعالى (فائوا حَرْكَكُمْ الى 

شم ومحل الحرث هوالقبل دون الدبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأتوتوا النساء فى 
دبرهن)» (رواه الترمذى وابوداؤد)» (۲) وقال عليه الصّلوة والسلام راق الدبر والحيضة)» (رواه 
الترمقنى) (”) وقال عليه الصّلوة والسلام ران الله لايستحيى من الحق» لاتأتوالنساء فى ادبارهن)» 
(4) (رواه :امد والترمدى) » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (لاينظرالله الى رجل اتی رجلا 


في 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة, باب فى الجنب يدخل المسجد. 
۲ _ رواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ > باب ما جاء فى كراهية اتيان الحائض» 

۴ _ رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن عن رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ » باب ومن سورة البقرة. 
4 _ رواه احمد فى مسند الانصار» باب حديث خزيمة بن ابت رضى الله تعالى عنه» ورواه ابن ماجة فى كتاب النكاح» 
باب النهى عن اتيان النساء فى ادبارهن» ورواه الدارهى فى كتاب الطهارة؛ باب من اتى امرأته فى دبرها › رواه العرمذى . 
فى كتاب الرضاع: باب ماجاء فى كراهية اتيان النساء فى ادبارهن. 


۱۷۸ | ازع الاول 
اوامرأة فى الذبر)» (رواه الترمذى)»(١)وبه‏ قال ابو حنيفة وجمهور اهل السنة والجماعة, وما روا 
البخارى عن ابن عمر قال (يأتيهاف) من غيرذكر مدخول ف فكلام موهم كما روى ابوداؤد عن 
ابن عباس رضى الله تعالی عنه انه قال ان ابن عمر والله يغفرله اوهم. 

ومراده الوطی فى القبل من جانب الدّبر كما يدل عليه ما اخرجه الطحاوى والذارمى وابن 
جرير فى تفسيره عن سعيدبن يسار انه سئل ابن عمر فقال له ریا عبدالله انا نشترى الجوارى 
فنحمّض تحميضا فقال وما التحميض قال الدبرء فقال ابن عمر اف » اف يفعل ذلك مؤمن ار 
مسلم). (7) وكذا ما رواه سحنون عن مالك من رواية الحل فانكره سائرالمالكية كما ف روح 
العا والقرطى ويمكن حملها على الادبار. لإقوله أو كاهئا) قال ابن الاثير الكاهن الذى يتعاطى 
الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان, ويدعى معرفة الاسرار, وفى مقدمة ابن خلدون انها تنقسم 
الى طبعية كابن صياد وكسبية» انتهى بزيادة. 

ووجه الانكار ان الكهانة رما تصدق وربما تكذب ليس ها ضابطة يعتمد عليها على انها 
مظنة للخطأ والشرك والفساد. قول فَقَدْ كفرَ بمَا أنزل على مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ 
قالوا هو كفر دون كفر او محمول على التغليظ والتشديد او على الاستحلال والاً فالاتيان اليهما 
ليس كفرًا حقيقة حقيقة لكونه ارتكاب كبيرة. 

فائدة : اعلم ان المتأول لايكفر الا اذا كان متأولاً فى ضروريات الدين فانه يكفر صرح به 
الخيالى وابن دقيق العيد وتعامل عليه السلف الصالحون. لإقوله لا د تغرف هذا الْحَدِيثُ إلا من 
حَدِيث حَكِيمٍ الآثرّو#اشارالى ضعف الحكيم ولكن نقل ف التهذيب توثيقه عن الى داؤدوابن حبان 

باب ما جاء في الْكَفَارَة في ذلک 


اعلم انه لاتجب الكفارة على من وطئ فى الحيض عمدًا عند ابى حنيفة ومالك والشافعى 
واحمد فى رواية عنه اى لاتكفى الكفارة فيه بل لابد من التوبة والاستغفار, نعم تستحب الكفارة 
بالتفصيل المذكور ف رواية عبدالكريم عندنا وعند الشافعى توسلاً لاجابة التوبة واطفاء لغفضب 
الرّب وتاديبًا للنفس الامارة» وقال امد فى رواية يجب الكفارة اى يجب الذينار بالوطى فى ابتداء 
الذم ونصف دينار فى آخره واحتج بحديث ابن عباس لكنه حديث ضعيف ومضطرب سندًا وممًا 
اما الضعف فلان خصيفا وعبدالكريم ضعيفان ومقسم ذكره البخارى فى الضعفاء واما اضطرابه 


١‏ _رواه الترمذى فى كتاب الرضاع» باب ماجاء فى كراهية اتيان النساء فى ادبارهن. 
۲ _ رواه الدارمى فى كتاب الطهارة, باب من اتى امرأة فى دبرها. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۷۹ 


سندا فلاختلافهم فى الرفع والوقف والاتصال والانقطاع والارسال والاغضال واما اضطرابه متنا 
فلاله روى بلفظ يتصدّق بنصف دینار على وجه الجزم وروی يتصدق بدينار او نصف دینار على 
وجه الشك و روى بالتفصيل والتقسيم وروی يتصدق بخمسى دينارء والوجوب لايثبت بمثله. 
لإقوله إذا كان دما أَحْمَرَ - الحديث وجه الفرق إمّا غلظة الجناية بسبب شدة الاضرار فى 
الا حمر بخلاف الاصفر وما انه لايع معذورًا فى مبدء الحيض لقرب الصحبة بخلاف آخر الزمان. 
باب مَا جَاءَ في قسل ذم الْحَيْضٍ من الثّواب 

اتفق اهل العلم على نجاسة دم الحيض وعلى غَسله فى الجملة واختلفوا فى بعض التفصيل كما 
سيأتى. لإقوله عن أُملْماء بنْتِ أبي بكر أن امأ سَألّتْ4 هى اسماء نفسها كما وقع ف رواية 
الشافعى ولا استبعاد فى امام الراوى اسم نفسه كما فى حديث رقية اللّديغ امم ابو سعيد نفسه وكما 
لايك لاد ارو بارت حر ل مر ب رمي LER AE‏ وميه يكت 
رار وهاي اا «إقوله 3 نم اقَرصيه) القرص هوالفرك باطراف الاصابع والاظفاروهذا بعد 

صب الماء. لإقوله : ثم رشِيه؛ الرّش ههنا هوالغسل. بإقوله إذا كان الدَمُ مقدار الدرعَم - الخ4 هو 
و قادة والاوزاعى وسعيدين جبير وحمادين ابی سليمان تمسكو با ورى عن الى صلى الله عليه 
وسلم (قال تعاد الصّلوة من قدرالدرهمم» (رواه الدارقطنى فى سننه عن روح عن الزهرى عن ابى سلمة 
عن الى هريرة رضى الله تعالی عنه عن البى صلى الله عليه وسلم).لإقوله إذا كان الدَمُ كر مِنْ در 
الدَرْهم - ا وبه نأخذ ولعل الوجه فيه الاعتبار بموضع الاستنجاء والجواب عن حديث الى هريسرة 
رضى الله تعالى عنه انه حديث معلول.قال البخارى هذا حديث باطل وروح هذا منكر الحديث.وقال 
ابن حبان هذاحديث موضوع وذكره ابن الجوزى ف الموضوعات كما فى نصب الراية. 

فائدة الراك من الدرهم عبان هر درهم كل رمات كما قال جين الآئمة وهوالصحيح كما 
فى البحر. إقوله به قول أَحْمَدُ) اى بعدم الاعادة وان كان اكثر من قدر الدرهم يقول احمد. 

اعلم ان كلام الترمذى يوهم بعدم الفساد عند امد مطلقًا والحق ان فى مذهبه تفصيلاً وهو 
انه اذا صلى ثم رأى النجاسة عليه ولايعلم هل كانت عليه فى الصّلوة ام لا فصلاته صحيحة, وان 
علم اها كانت عليه فى الصّلوة لكن جهلها او نسيها حتى فرغ من الصّلوة ففيه روايتان : 
والصحيح انها لاتعادء وان علم بالنجاسة فى اثناء الصّلوة فقيل يعذر وقيل لايعذر ثم ان امكنه 
طرح النجاسة فى غير زمن طويل ولاعمل كثير القاها ويبنى والاً بطلت صلاته الا ان يكون دما 
يسيرًا فانه لاتعاد الصّلوة منه قولاً واحدًا وان كان كثيرًا تعاد منه الصّلوة, واختلف اقوال امد 
فى مقدارالكثير فروى شبر بشبر وروى قدر الكف وظاهر مذهبه ما فحش فى قلب من عليه الم 


1100 (قوله قال الشافعي يجب عليه i‏ اخ هذا قوله ا 
قوله القديم فهو انه يعنى عن مادون الكف وهذا هوالمختار فى كتب فروعه قاطبة. 


وج مور و 


باب ما جاءَ في كم نَمَكْثْ النفَسَاء 


التفاس لغة مصدر نفست المرأة بضم التون وفتحها مع كسر الفاء اذا ولدت, وامااذا 
حاضت فبفجح التون وكسرالفاء لاغير» وشرعًا هوالدّم الخارج عقيب الولد كذا ف البحر. 
«قوله ربعن وما اعلم انه لاح لاقل النفاس عندنا الا اذا احتيج اليه لعدة كقوله (اذا ولات 
فانت طالق) فقالت مضت مدّتى فقدره الامام بخمسة وعشرين يومًا مع ثلاث حيض كل حسيض 
مقدر بخمسة ايام فمصدق فى حمسة وثمانين يومًا وقدره ابويوسف باحد عشر يومًا مع ثلاث حيض 
كل حيض مقدر بثلاثة ايام فتصدق فى حمسة وستين يومًا وقدره محمّد بساعة فقصدق فى ساعة 
واربعة ومسين يومًا. وكذا لاحد له عند سائر الائمة, ويدل عليه ها رواه ابن ماجة وابن عدى من 
زيادة (ال ان ترى الطهر قبل ذلك فهى طاهرة)» وف سند رواية ابن ماجة سلام بن سليم وهر 
ضعيف وفى سند رواية ابن عدى العلاء بن كثير وهو ضعيف ايضّاء وكذا يدل عليه ما رراه 
الحاكم من زيادة رفاك رأنتك الطهر قبل ذللك فهى طاهرة وان جاوزت الاربعين فهى بمزلة 
المستحاضة تغتسل وتصملى فان غلبها الدّم توضات لكل صلوة)» انتهى» وبالجملة انه روي من 
عدّة رق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتا الى الحسن» واختلفوا فى اكثر مدة النفاس فقال ابو 
حنيفة واحمد اربعين يومًا بدليل ها رواه الحاكم عن عبدالله بن عمروبن العاص قال (قال رسول 
الله صلى الله عليه وشلم تنظر “النفساء اربعين ليلة فان رأت الطهر قبل ذلك فهى طاهرة)» وفى 
سنده عمروبن الخصين وابن علاثة وما متروكان وقال مالك والشافعى هو ستون يومًا واستغرب 
الترمذى ما نببه الى التشافعى ولايساعدهما جديث مرفوع» وقيل ان الاختلاف فى اكفر ملة 
النفاس بناء على الاختلاف فى اكثر مدة المخيض واكثر هدة الحيض عندنا عشرة فيكون اكثر مدة 
التفاس اربعين لان الرّوح تدخل فى البدن بعد اربعة اشهر فتجتمع الدعاء فى الر حم اربعة اشهر 
سواذا ففل-الوّوح البدن صار الدم غذاء للولد فاذا خرج الولد خرج ما كان محتبسا من اللماء 
واكثر مدّة ايض عددالشافعى خمسة عشر يومًا فيكون اكثرالنفاس عنده ستين يومّا. «إقوله 
بالو[س) نبت ؛صغر يصبغ به وهو كالسمسم ليس الاباليمن يزرع فيبقى عشرين سنة وهو نافع 
للكلف طلاء وللبهق شربًا ولبس الثوب المورس مقوى على الباه. لإقوله مِنْ الْكَلّفِِ»4 هو شى 
يعلو الوجه كالسمسم ولون بين السواد والحمرة وحمرة كدرة تعلو الوجه. 
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اعلم انه ورد فى رواية كانت المرأة من نساء النبىّ صلى الله عليه وسلم تعقد - الخ - وفيها 
الاشكال من ان ازدوا ع القن کا فل رش کد ا حه واد کا 
قبل المجرة فلايصح معنى هذا الحديث وجواب الاشكال ان عبدالحق قال فى احكامه ان احاديث 
هذا الباب معلولة واحسنها حديث مسة الازدية وقال ابن قطان فى كتابه وحديث مسةايضا 
معلول فان مسة المذكورة وتكنى امَّ بسة لايعرف حاا ولاعينها ولاتعرف فى غير هذا الحديث, او 
يقال فى الجواب انها تريد بنساءه غير ازواجه من بئات وقريبات وسرية. 

اب مَا جَاءَ في الرَجل يَطُوفْ عَلَى ائه عسل واحد 

إقوله کان يَطُوفْ عَلَى نسائه) الطواف عليهن كناية عن الجماع وكن تسعًا كماف 
رواية او احدى عشرة كما فى رواية اخری» تزوج خديجة قبل النبوة باستدعاءها وباصرار عمه 
الى طالب وكانت ثيبة وبلغت من عمرها اربعين عامًا ولم يتروج فى حياقًا ثم تزوّج سودة قبل 
.الهجرة ثم تزوّج عائشة بعد الهجرة لم يتزوج بكرا الا اياهاء ثم تزوّج ام سلمة وحفصة وزيب 
بست خخزيمة فى الثالثة اوالرابعة» ثم تزوج بنت جحش ف الخامسة ثم جويرية فى السادسة ثم صفية 
وام حبيبة وميمونة فى السابعة وكان صلى الله عليه وسلم اعطى قوة اربعين رجلا من رجال اهل 
الجنة فى البطش والجماع وان الرّجل الواحد من اهل الجنة ليعطى قوة مائة فى الاكل والشرب 
والجماع والشهوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قوة اربعة آلاف رجل من رجال 
الدنيا فى الاكل والشرب والجماع فقس هذه القوة الخارقة للعادة الى هذا التعفف الخارق للعادة 
والى هذا الصبر الفائق والحكمة فى تعدد الازواج نقل الشريعة التى تختص بالنساء ومحاسنه الباطنة 
وغير ذلك فانقيل : اقل القسم يوم وليلة فكيف هذا الطواف , اجيب عنه بوجوه : الاوّل : انه 
كان عند اقباله من السّفر حيث لاقسم يلزم قاله ابن عبد البر. 

والثائ : ان القسم لم يكن واجبًا عليه وبه جزم ابو سعيد الاصطخرى. والغالث : ان ذلك 
كان برضاء صاحبة النوبة قاله ابو عبيد. والرابع : انه كان عند انتهاء النوبة قاله المهلب. 
والخامس : انه كان قبل وجوب القسم عليه. والسادس : ان الله تعالى اعطاه ساعة فى كل يوم 
وليلة لاتكون داخلة فى القسم وكانت تلك الساعة بعدالعصر كما فى كتاب مسلم عن ابن عباس. 
والسابع : انه واقعة حجة الوداع طاف على نساءه عند الاحرام اداء لسنة الاحرام وهى مطلوبة 
ف حق الزوج والزوجة وكذ! عند الاحلال بعد طواف الزيارة مال اليه صاحب المعارف. «إقوله 
في عسل واج اخ هذا الحديث ساكت عن الوضوء بين الجماعين. 


۸۲ الجزء الاول 
بي چچ چ چ یپ پڪ اباي 
- حير حرس م وو اطع E a a‏ 
باب ما جاء فى الجنب اذا أراد أن يعود توضا 

Dre 5‏ سه رهد وار و و 2 4 
لإقوله فليتوضاً بَيْنَهُمَا وضوءا) اعلم ان الوضوء بين الجماعين مندوب عند الجمهور خلاق 
لاهل الظاهر والغسل بينهما افضل كما ورد فى رواية ای داؤد (وعدم مس الماء) اى ترك الغسل, 
والوضوء جائز لحديث ورد بذلك والمراد من الوضوء اما اللغوى واما الشرعى وهو الظاهر التبادر 
من لفظ الوضوء ومن ايراد المفعول المطلق ويؤيده ما رواه ابن خزيمة فليتوضاً وضوءه للصّلوة. 


علي سل جيل 


باب ما جاء اذا أقِيمَت الصلاة وَوَجَدَ آحدكم الخلاء فَليَيْدَا بالخَلآء 


لعله اراد ان يذكر 1 اراد ان قضاء شهوة الجماع يقدّم على الجماعة. اعلم ان 
الجماعة فى المكتوبة قيل مستحبة وقيل سُنة مؤكدة وقيل واجبة وقيل الجماعة نفسها واجبة 
والدوام عليها ستة مؤكدة وقيل فريضة على الكفاية وقيل فريضة على العين وقيل شرط لصحة 
الصّلوة وجاز تركها لعذر وهذه الاعذار تبلغ الى عشرين عذرًا كما فى رد امختار مها وجدان 
الخلاء والحكمة فيه اشتغال القلب وعدم تفرغه للخشوع ومنها اشتهاء الطعام الحاضر وروى عن 
ابی حنيفة انه قال (لان يكون اكلى كله صَلْوةَ احب الى من ان يكون صلاتى كلها اكلا) ومن 
عرض له هذه الحالة قبل الصّلوة او فى اثناء الصّلوة فيذهب ويفرغ وان صلَّى فى هذه الحالة 
فصلاته مكروهة تحريًا ولايجب عليه الاعادة كما فى الطحاوى والمغنى لابن قدامة. إقوله وَرَوَى 
وَهَيْبُْ َيه - الح» اشار الى الاختلاف بين تلامذة هشام بان ابا معاوية لم يذكر الواسطة بين 
العروة وعبدالله بن الارقم وذكر وهيب الواسطة وقد اشارالامام الترمذى الى ترجيح عدم 
الواسطة امجهولة بكونه رأى الحفاظ ويمكن الجمع بأن سمعه عروة اولاً عن رجل عن عبدالله بسن 
الارقم ثم سمعه من عبدالله بن الارقم بالذات. 

باب ما جاء في الوضوء من المواطئ 

اراد انه لايغسل القدم من الموطئ الآ ان يكون المكان القذر رطبًا فيغسل ما اصابه, اعلم ان 
الائمة اجمعوا على ان النجاسة مغل البول اذا اصاب الثوب اوالجسد لايطهر الأ بالقسل وكذلك 
النجاسة الرّطبة ذات جرم اذا اصابت ثوبًا فسبيلها الغسلى عند ابى حنيفة والشافعى واذا اصابت 
مثل خف ونعل فيطهر بالدلك على الارض خلافا للشافعى فيجب عنده الغسل بالماء. «قوله ام 
ولد عب الرَحمَنِ ِن عوف) فيه سقط او مسامحة لاها ام ولد لابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
واسمها “ميدة تابعية. «إقوله وَأَمْشِي في الْمَكَانِ القذر4 اى فيصيبه النجاسة اليابسة :كما صرح 
به الامام الشافعى و رواه الزرقابئ عن مالك وصرح به الحنفيّة Ty‏ واد ان 


النجاسة الرطبة ذات جرم كالقذر دون الرقيق كالبول يطهر بالمسح على الارض النظيفة. «إقوله 
يُطْهرُةُ مَا بَعْدَهُ فكذلك يطهر. القدم اليابس اذا تلبسه اجزاء النجاسة اليابسة باولى التخلل 
فى القدم بخلاف الثوب» فانقيل : ظاهر حديث الباب حجة على الى حنيفة والشافعى» قلنا اول 
ان هذا حديث معلول بجهالة ام ولد لابراهيم وثانيها انها لم تخبر عن المشاهدة فلايحكم بالنجاسة 
عحض التوهم وانما عبر بقوله يطهره ما بعده دفمًا لما يختلج فى قلبها من الوسوسة وثالنًا بانه مروك 
الظاهر اجماعًا لعدم طهارة البول بالمسح فافهم. إقوله لا تَتَوَضَا من الْمَوْطىئ» قال الخطابى اراد 
عدم اعادة الوضوء من الاذى يصيب الرجل ولعل البابين الاخيرين من قبيل مسائل شتى. 
باب ما جاء في التَيمم 

اتيم فى اللغة القصد وف الشرع قصد الصتعيد الطَاهر بصفة مخصوصة عندعدم القدرة على 
الماء لاستباحة الصلاة وامتثال الامرفاذا أريد منه المعنى اللغوى يتعدّى بالذات و اذا اليك منه المعنى 
الشرعى يتعلدى بواسطة الباء ومشروعيّته ثابتة بالكتاب والسّنة واجماع الامة للمحدث وكذا للجنسب 
لبوت رجوع هن خالّف فيه كما مرّ سابقًا فى باب التيمّم للجنب اذا لم يجد الماء وثبت ت بالسنة انه 
نخصوص ذه الامة الوسط وانه مختص بالوجه واليدين مطلقاءواختلفوا فى ان النازلة فى قصة عائشة 
آية النساء اوآية المائدة فقال القرطبى هى آية النساء لان آية المائدة تسمى آية الوضوء والصحيح ما 
اتح SL SAG‏ على 01 الله كما 
ذكرالحميدى فى جمعه عن عائشة وفيه فزلت (إيا يها اين منوا إذا ة مم إلى الصّلوة) الى قوله 
تعالى «إلعلَكُم تشكُرُون» وار عدن والخارى (ص : 77 8) ومسلم عن عائشة 
قالت سقطت قلادة لى وفيه فترلت يا يها اين آمَنوَا إذا قَمكُمْ إلى الصّلوة#وباجملة فآية المائدة 
نزلت اولأحين صلّوا بغيرطهور وكان الوضوء مشروعًا قبل ذلك بالوحى الخفى وكلام الطحاوى 
يدل على ان آية المائدة لما نزلت لم تازل بتمامهاوانما انزل مها قَمَيممُوا صَعِيْدَا طَيَبَاكولم يتبين هم 
كيف يتيمّمون فمنهم من تيمّم الى الرسغين ومنهم من تيمّم الى المرفقين وهكذا فزلت لإفَاْسَحُوًا 
بوجُوهكم وَايْديْكُمْ منُْوآية النساء نزلت فيمن اصابته الجنابة وهوجريح كما فى احكام القرطى 
وتفسير ابن جرير والحكمة فى تكرار التيمّم دفع توهم نسخ التيمّم للجنب. 

واعلم ان المشهور ان قصّة الافك بسبب ضياع عقد عائشة كانت فى غزوة , بنى المصطلق 
سنة حمس فى اشبه الاقوال.. واختلفوا فى قصة التيمم بسبب ضياع العقد هل كانت فى غزوة 
الفتح وهو ضعيف او فى غزوة ذات الرقاع او فى غزوة بنى المصطلق وهوالمشهور ويخدشه ما ورد 
ف رواية ابن ابى شيبة عن الى هريرة لمانزلت آية التيمّم لم ادر كيف اصنع فانه يدل على انما نزلت 


بعد غزوة خيبر, 7 الآ ان يقال انه لما اسلم وعرضت ا اليمَم قُرِءت عليه ب الم 
فظنّ انها نزلت عند ذلك اواطلق على علمه ينا نزوها كما فى السّعاية. . إقوله لِلَوَجْهِ والكفين) 
وفى رواية ويديه الى نصف الذراع وفى رواية قال سلمة لا ادرى فيه الى المرفقين يعن ار الى 
الكفين وفى رواية الى المرفقين وروى ضربة واحدة فى اكثر روايات عمار وروى الطبران ى 
الاوسط عنه رواية الضربتين. 

اعلم انهم اختلفوا فى ان التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين او ضربة للوجه وضربة اخرى 
لليدين اوضربتان يمسح بكل منهما الوجه والذراعينء اوثلاث ضربات الاولى للوجه والثانية 
لليدين والثالثة هما جميعًا ‏ او اربع ضربات» ضربتان للوجه وضربتان لليدين : الاؤل مذهب 
“مد والثاائ مذهب الى حنيفة ومالك والشافعى» والثالث مذهب ابن الى. ليلى وحسن بن يحسبى, 
والرابع مذهب ابن سيرين وروى عنه ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين وروى عسن 
مالك استحباب ثلاث و وجوب اتنتين, والخامس مذهب طائفة من العلماءء وايضًا اختلفوافى 
محل المسح فقال امد محل المسح الوجه والكفان وقال ابو حنيفة والشافعى الوجه واليدان الى 
امرافق وهو مشهور مذهب مالك وروى عن مالك ان المفروض ف اليدين الى الكفين وما زاد الى 
المرفقين سّنَة وقال الزهرى ان الفرض المسح الى المناكب والآباط ويدل عليه ما رواه ابوداؤد عن 
عمار بن ياسر والدّليل على كونه ضربة واحدة ما رواه ابوداؤد عن عماربن ياسر :وعلى كونه: 
الى الكثفين ما رواه ابوداؤد عن عمار بن ياسرء وكذا حديث الباب واثر ابن عباس» واشار الامام 
الترمذى الى ترجيحه باربعة وجوه : الاول : بقوله حديث عمار حديث حسن صحيح» والثان : 
بقوله وقد روى من عمار من غير وجه والثالث بقوله وهو قول غير واحد من اهل العلم» والرابع 
بتائيده باثر ابن عباس» ولنا ما رواه الارقطن عن جابر مرفوعا (التيمّم ضربة واحدة للوجه 
وضربة للذراعين الى المرفقين), )١(‏ وقال حاكم صحيح الاسناد وكذلك الذهى صحّحه وما 
رواه البرّار عن عائشة مرفوعا(التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين)» (؟) وما 
رواه الطحاوى عن اسلع التيمى مرفوعا وفيه (يا اسلع قم فيتمم صعيدا طا ا 
لوجهك وضربة لذراعيك) (”) والقياسُ على الوضوء يؤْيّدنا و قولنا احوط لكونه متضمّنًا لقول 
امد وغيره» والجواب عن ما استدل به الزهرى ان الحجّة هو قول الرسُول وفعلسه وتقريره وا 


. رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة, باب التيمم‎ _ ١ 
. رواه ف مجمع الزوائد, فى كتاب الطهارة» باب التيمم وايضًا رواه فى ابن ابى شيبة والدارقطنى والبزار وغيره‎ _ ۲ 
. رواه الطحاوى فى معان الآثار فى كتاب الطهارة» باب صفة التيمم كيف هى‎ - 
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يوجد هنا وان حديث عمار مقدم وحديثنا مؤخر وان القياس على الوضوء يؤيدناء وقولنا احوط 
لكونه متضمئًا لقول احمد وغيره » والجواب عن ما استدل به الزهرى ان الحجة هو قول الرسول 
وفعله وتقريره ولم يوجد هنا وان حديث عمار مقدم وحديتنا مؤخر وان القياس على الوضوء 
يؤيّدنا » والجواب عن حديث عمار ان عمارًا كان له علم بتيمم اللحدث وم يكن له علم بسيمم 
سي رط ان ا سر رفس انر جار ی د طق د رمسا إن 
تيمّم الجنب مثل تيمم المحدث ولاحاجة فيه الى التمرغ ولم يبيّن عليه السّلام جميع كيفية السيمم 
لكونه معلومًا عنده. على ان حديث عمار حديث مضطرب كما اشرت اليه والجواب عن آية 
السّرقة ان حمل اليد فيه على الكف للسّنة بلاتعارض وف التيمّم وجد له معارض ولان العقوبات 
يؤخذ فيها باليقين وف العبادات يؤخذ بالاحتياط. إقوله وَقَدْ رَوَى هذ الْوَجْهُ عن عمار4 وى 
نسخة قلميّة صحيحة وقد روى هذا الحديث عن عمار وهوالظاهر كما فى التحفة الاحوذى. 
(قوله قفي هَذَا دَلأَلَهَ آله التَهَى َى إلى ما عَلْمَهُ لبي صَلَى الله عله وَسَلم اى هسوآخر 
الامرين الامر الال ما فهموا من اطلاق اليد فى كتاب الله تعالى والامر الثانن ما انتهوا اليه بتعليم 
البى صلى الله عليه وسلم. «إقوله قال إسحق : بن إبْرَاهِيم4 هو اسحاق بن راهويه وقيل 
لابراهيم راهويه لانه ولد بطريق مكّة اى قال فى جواب التضعيف. لإقوله عن ابن عباس أله 
سكل عَنْ اليمج اى ان الله تعالى حدّد الوضوء الى المرفقين فوقفنا عند تحديده واطلق القول فى 
انين فى الحم جا ا طاقن متم اليا هوا لكان جما ق اسل امن 
اطلاق اليدين ف التيمّم ما اخذ من اطلاقهما فى آية السّرقة فكان هذا المطلق نظير ذكل المطلق. 
وللقائلين بوجوب المسح الى المرفقين ايضًا قياس للتيمم على الوضوء وكلاهما من نوع التطهر 
الذى يتوسل به الى الصّلوة بخلاف الحد فانه مطهّر فى الجُملة ولكن لايتوسل به الى الصلوة 
وکان البدل ينبغى ان يكون اشبه بالمبدل منه. وقد حددالله فى المبدل منه وسكت ف البدل كفاية 
بذكره ف. امبدل منه وكذا جاز هم ان يقولوا إن ذلك عقوبة وف العقوبات لايؤخذ الآ باليقين 
والتيمّم عبادة وف العبادات يؤخذ بالاحتياط. لما هُوَ الْوَجْهُ رالكفاني ای هوالوجه ای 
الفروض هو مسح الوجه والكقين فحذف المضاف وابقى المضاف اليه مجسرورًا كما فى قسراءة 
وال يُرِيْدُ الآخيرّة» بجرالآخرة. 

فائدة : قال ابو حنيفة ومالك الصّعيد كل ما صعد على وجه الارض من تراب وحجسر 
ورمل ونورة وسائر ما لا يحترق بالنار ولايذوب ما حالاً ولاباعتبار ما كان عليه وذهب الشافعى 


۱۸٩‏ الجزء الاول 
صصص gg‏ يي ي ڪڪ گك 


وابو يوسف واحمقد الى انه الراب فقط وحديث (جعلت تربتها لنا طهورًا) يؤيّدهم ولكن حدين 
(جعلت لى الارض مسجدًا وطهورًا). )١(‏ اصح اسنادًا منه والمفهوم المخالف ليس بحجة عندنا. 
واعلم ان الجنب اذا خاف البرد يتيمم عند ابى حنيفة ومالك فى الستفر والحضر وعد الى 
يوسف ومحمد يتيمم فى السفردون الحضروعدد الشافعى يتيمّم فى الحضرثم يعيد والقول الاول اظهر. 
باب ما جَاء في الرجل يقرا القُرآن عَلَى كل حال ما َم يَكن جنا 
لإقوله حَدَثنا ُو سعيارٍ عَبْدُ الله ن سعِيدٍ الأسَيٌ - الحديث» هذا الحديث صحَى 
الترمذى والحاكم وابن السكين وقد ضعفه الامام الشافعى بعبدالله بن مسلمة وكذلك امد كان 
وهن هذا الحديث ويكاد يكون الحق فى قول من صحّحه فان العجلى ويعقوب بن شيبة وثقاه ول 
متابع عند امد ابوالغريف عبيدالله بن خليفة المرادى رواه عن على, وحديث الباب حجة على 
البخاری» وما استدل به البخارى من حديث عائشة (كان يذكرالله على كل احيانه) يراد منه 
الذكر فى الاحوال المتواردة او يخص منه تلاوة القرآن حالة الجنابة وقيل راد منه الذكر القلبى 
الحسبى اواخالى. إقوله ولا يقرا في الْمُصْحَف إلا وَهْرَ طَاهِرٌ» الطهارة له مَس القرآن شرط 
عند ابى حنيفة والشافغى واحمد خلافا لمالك ك وقد صح حديث (لابمس القسرآن الآ طاهر) (رواة 
النسائى وابوداؤد فى مراسيله عن حديث عمروبن حزم, والطبرابئ والدارقطنى من حديث ابن 
عمر والطبرائ من حديث عثمان بن الى ...0 (۲) وفى الباب اثران جيّدان عن انس بن 
مالك وسلمان اخرجهما الدارقطنى. 
باب ما جَاءَ في البول يصيب الآرض 
قال غلماءنا الارض الرخوة يصب عليها الماء ثلاا ليتسقل والصّلبة الصّاعدة يحفر فى اسفلها 
الحفرة ثم تكبس والصبلة المستوية تحفرولاحاجة الى صب الماء الا لازالة الريح»وقال بعض اة 
.. يتحصل بالصّب التطهير عند الجريان ذراعا اوذراعينء وقال علماءنا ان الارض تطهر بالجفاف ايضًا 
وقالوا الجصصة يصب عليها الماء ويدلك ثم يدشف بالخرقة وغيرها حتى لايبقى اثرها وقال مالك 
والشافعى و امد لاتطهر الارض الا بالماء ولاحاجة عندهم الى الحفر. إقوله أغْرَابِي4 نسبة الى 
الاعراب ولا واحد له من لفظه وهم سكان البادية عربًا كانوا او عجما والعربى نسبة الى العرب 


١‏ _ رواہ البخارى فى كتاب الملوة. باب قول البى صلى الله عليه وسلم جعلت ى الارض مسجذا وطهورًاء ورواه 
مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب ورواه العرمذى فى كتاب الغسل والتيمم, باب التيمم بالصعيد. 
۲ _ رواه الطبرائئ فى الصغير بحث من امه بجی . 
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وهو كل من سكن جزيرة العرب» واختلف فى اسمه. قال عبدالله بن نافع انه الاقرع بن حابس 
وعن الى الحسين بن فارس انه عيينة بن حصن وقيل هوذوا-خويصرة اليمائ واما ذوالخويصرة 
التميمى فهو خرقوص بن زهير السّعدى وهوالمعترض على قسمة البى صلى الله عليه وسلم وهو 
من اهل نجد وى حقه ورد حديث يخرج م(من ضئضئه قوم - ال) وهو مغاير عن ذى الثدية لان 
اسمه نافع الذى قتل بوقعة النهروان الواقعة بعد الصّفين سنة تمائ وثلاثين كما فى تاريخ الخلفاء 
وقال ابوالمظفر الاسفرائينى ان خرقوص بن زهير البجلى هو ذوالئديه رأس الفرقة الحكمة الاولى 
من فرق الْخوارج واما نافع بن الازرق هو رئيس الازارقة من الخوارج كما ف المعارف قوله 
اهريقوا من اهراق يهريق اهراقًا مثل اسطاعًا واصله اراق فابدلت الهمزة هاء ثم جعل عوضًا مسن 
ذهاب حركة العين فصارت كائها من نفس الكلمة ثم ادخل عليه الهمزة, قاله الطبى» وحسديث 
الباب احتج به الائمة الثلاثة على ان الارض لايطهر بالجفاف وحجتنا ما رواه ابوداؤد عن ابن 
عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) )١(‏ 
ويؤيدنا اثر محمد بن على الباقر عند ابى شيبة (زكوة الارض يبسها وكذلك عنده اثر ابى قلابة 
ومحمّد بن الحنفيّة وكذلك عن عائشة روى (زكوة الارض يبسها) كما فى شرح النقاية للقارى. 
والجواب عن حجتهم ان ما تمسكتم به يدل على ان صب الماء يطهربه الارض وبه نأخذ ولايدل 
على ها أخذثُم به من ان طهارة الارض لايحصل الآ بصب الماء ولعل الحكمة فى عدم 
. انتظارالجفاف الابتدار الى حصول الطهارة وازالة الرائحة واما الحفر ونقل التراب الذى ثبت من 
طريين مسندين رواهما الدارقطنى ومن طريقين مرسلين, الاوّل ما رواه الدّارقطنى وعبدالرّزاق» 
والثائئ ما رواه ابوداؤد فلعله كان ف موضع غير موضع صب الماء ولايبعد ان يقال ان طهارة 
الارض حصلت بالحفرة ونقل التراب وكان صب الماء للمبالغة فى التنظيف. «إقوله ثم 2 قال نم 
عشم مُيَسرِينَ - اخ اى بُعنعم من قبلىء والحديث يدل على الرفق بالجاهل وعلى دفع اعظّم 
المفسدتين وهوالمرض الحاصل من حبس البول وكثرة تنجس المسجد باحتمال ايسرما وهو التبول 
فى موضع واحد من المسجد. 
نم الجزء الاول من منهاج السنن شرح جامع السنن ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الثانى ومطلعه ابواب الصّلوة. 
وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. 


١‏ ب رواه ابوداؤد فى كتاب الطهارة؛ باب فى طهورالارض اذا يبست» ورواه امد فى مسند المكثرين من الصحابة؛ باب 
مسند عبدالله بن عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنهما. 
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۶ - مبحث التقليد o e SEES SRE SSRs.‏ 
۷ - مبحث مرتبة الواجب E se aS‏ لو r aa‏ 
۸ - مبحث مراتب الرّواة والفاظ اجرح والتعديل e‏ 00 الع 


E ade SSS ESER ES مبحث طبقات الرّواة,‎ - ۹ 


1 


1۹۰ 


e باب ما يقول إذا دخل الْخَلاء‎ - ٠ 


۴١‏ - مبحث آخر الصحابة مونًا 


۲ - مبحث وجوه اللاضطراب فى حديث زيدبن ارقم SEA‏ 


۴ - باب ما يُقول إِذَا خَرَجَ من الْخخَلاء 0 
۴۴ - وجوه الاستغفار حش بتي ال a‏ 
۴۵ - مسئلة عصمة الانبياء 


OEE E FS أ وج هه أ عر عو ماروا قاع‎ a a a ao aê 


۴۶ - باب فى اللَهّى عن إستقبّال الْقبلَةِ بغائط وبول E‏ 


۷ - مبحث مذاهب .الباب 


RS تحقيق حديث عراك بن مالك‎ - ٠ 


nane‏ فقاعاة وه ووو و وو م واو هاه وا ثم فار و ناما واماه افده و عام وا وام و 6ه 6 ما مد 6ه 6 م 6د 95و56 


O EE باب ما جَاء في الئهي عن الول فَائِما‎ - ١ 


۲ - باب ما جاء مِنْ الرّخْصّةٍ في ذلك E‏ 


۳ - باب مَا جَاءَ فِي الاسيكار عِنْدَ الْحَاجَةٍ .... 


۷ - باب الاسيَنْجاء بِالْحِجَارَةٍ 5220 


افقاو وه ل وعم هه هع هو تمع ووو لور و ولاو وو ويه 


8 - مبحث اخذ الاحجار للقبل EROL EES EE‏ 


Et‏ سے ص 


۵۹ باب ما جَاء في الا حاء بالحجرين هوف او i AS EES ASSES‏ 


RRS a مبحث المتابعة‎ - ٠١ 


5 - كلام الحفاظ على اضطراب حديث الياب 


۲ - م ث ماع الى عبيدة عن ابيه ا ل ا ل ع ع ام 


بع - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ ما يُسْتَنْجَى به ... 


۱۹۱ : فهرس الجزء الاول 


۶۴ - مبحث احكام الجن RES eS‏ سم 
۵ - ليلة الجن وقعت ست مرّات E O‏ 
7 - جواز الاستنجاء بالكاغذ المعد لَهُ E‏ 
۷ - باب مَا جاء في الاسْينْجَاء بالْمَاء OE‏ ا 
۶۸ - باب مَا جَاء أن الي ر کان إذَا أرَادَ الْحَاجَةَ أبْعَدَ في الْمَذْهَبٍ .. 
۶۹ - مبحث اهسماء الفقهاء السبعة وتعليق التعويذ 0000000 00 
E E‏ مَس E RO‏ 


E SSSR SS مبحث المعارضة بالحديث‎ - ١ 
E LA SR مذاهب ترتيب المسببات على الاسباب‎ - ۲ 
م‎ SE باب ما جَاء ف في السوَاك‎ - ۳ 
ا لا يس يَدَهُ في الاناء حى يَْسلَها‎ 
fo EAR باب مَا جَاء في الكَسْمِيَةٍ عِنْد ودود سار جو ا لواو‎ - ۵ 


رر عند 


۶ - مبحث التاويل فى ضروريات E e‏ 
۷ - مبحث الرجوع عن تحقيق الى تحقيق آخر ............. ES E‏ 
۸ - مبحث اخطء المجتهد واصابته وكون الحق عند الله واحدًا او متعددًا E‏ 
4 - مبحث الاقتداء بالمخالف ف الفروع EARS HSE‏ 
٠‏ - باب ما جَاء في الْمَطْمَضَةٍ والاسينشاق لام افو a REESE‏ 
١م‏ -بَاب لْمَصْمَضَة والإستنشاق مِن كف وأجلر ......................... TS‏ 
۳ - تعريف اللحية NE ASSES NGS E E NL A‏ 


3 4 ئ 0 

ا س أله يبدا بمقدم الرأس إلى مؤخرو ES‏ 
ا 1 

۵ - باب ما جَاء که يندا ار 


6 
۵0۷ 
۵۸ 
۵۹ 
يو 
۶۹ 
۶۹ 
۱ 
۶۲ 
۶۳ 
۶۵ 
۶۶ 
۶۸ 


PA 


۶۹ 
۶۹ 
۷۹ 
4 
Vf 


EE ١ 9 ۲‏ فهرس الجزء الاول ا 


ات ا جَاء في ممح الأذئيْن ظَاهِرِهِم 7 وبَاطنهمًا . VE Sa‏ 
٩۹‏ - باب ما جَاء أن أن الاين مر" الما ال اق ا i A‏ 
کا فع ان و E E o e‏ 
-0١‏ باب ما جَاء في تخليل الأصّابع RE SRS Slee‏ 
۲ - باب مَا جَاء وَيْل للاعقاب مِنْ الثار AE Sea‏ 
۳ - ټاب ما جَاءَ في الْوْضُوء مره َه AY E ae‏ 
۴ - باب ما ججاء في الْوُُوء مرن رين مو N SG‏ 
۵ - باب ما جَاء فِي الْوْضُوءِ لا تلاا ا E‏ 
۶ - باب ب مَا جاءَ في الْوْضُوء مره ومرن ول اط اا E‏ 
۷ - باب ما جَاءَ فم يعوا بض ووه مركن وة فلن 0 0 01000 
٨۸‏ - باب ما جاءَ في وُضُوء الي صَلَى الله عله وَسَلُمْ َف کان Ndr is‏ 
4 - مبححث شرب فضل الوضوء وماء زمزم قائما 00 ............ A4‏ 
٠٠ل‏ - باب ما جَاءِ في الح يغد الوْصُوء A a‏ لوا ARE‏ 
0١‏ - باب ما جَاءَ في إسباغ الوصو ء 20 ANS SRSA A‏ 
۲ - مبحث الزيادة لاطالة الغرّة والتحجيل E SRD aa‏ 
۳ - َاب ما بجا في انل بغ الوْضُوء A ...... RE‏ 
۴ - باب فِيمًا يُقَال ) بَعْدَ الْوْضُوءِ O Sa 50 e‏ 
۵ - مبحث عطف الى عثمان على اې ادريس E O‏ 
6 - عدد الجنان ل E O‏ ل الال 
۷ - باب في الْوْصُوء بالمُد E TIR O‏ 
۸ - مسئلة مقدار الصاع E A O‏ 
8 - مسئلة نصاب الفضة 0 0 E O O‏ 
,7 - باب ما جَاءَ في كراهية الإستراف في الوم بالْمَاء 011 00 E‏ 
١‏ - صورالاسراف ااا O‏ ااا ال 


١ ۹۳‏ فهرس الجز الاول 


OE e ۱۹۴‏ 
۵ - باب مَا جَاء في كراهية فَضْلٍ طَهُور المَراة RSE SS‏ 
۶ - باب ما جَاء في الرّخْصّةٍ في ذلك RS Se a‏ 


/ا ١١‏ - مسئلة الماء المستعمل a‏ 
۱۹۸ - باب مَا جَاء أن الْمَاءِ لا يسه شيء 1111 


648 - مذهب الائمة فى المياه 
١‏ - مسئلة مقدار الذراع 


oo 
ها 6ا هاه فق هه هه و هم ووه هوه ووو و ووو وو و وو ووو وا امام هم م ود د 6 ف ع 5 د بع 60و59‎ 


١‏ - الاجوبة عن حديث بكر بضاعة ا يي 
5 - باب مِنْهُ آخر اا a ESR‏ 


۳ - الاجوبة عن حديث ابن عمر المروى برواية محمدبن اسحاق وبرواية الوليد .. 
١١“‏ - الاجوبة عن حديث ابن عمر المروى برواية عاصم ا لوم د ناا ور ل ما 
۵ - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ ية ابول في المَاء الراك EE‏ 
۶ - باب ما جَاء في مَاء لحر ألَهُ ۾ طْهُورٌ ماي eS NARS‏ 
۲۷ ج مله تل رات ارو 100 
۸ - باب ما جَاء في الشدِيد في الول E‏ 
8 - مسئلة وضع الجرائد على القبور SEAS SSA.‏ 
۰ - باب ما جَاء في تطح بول الْعُلآمِ قبل أن يُطَعَمَ ع E‏ 
٠٠‏ - باب ما جَاءَ في بول ما يکل لَحْمُهُ O‏ 
۳۲ - وَفئ هذا الْحَدِيْثٍ مسائل CAA RE O‏ 
: ۳۴۳ - مسئلة التداوى بامحرم ae SSNS‏ 
١ ۴‏ - مسئلة التعذيب بالنار Aa i ESE Rae‏ 


۵ - باب ما جاء في الْوضوء مِن الريح SESS A E‏ 


۴ الیل 
14۴ مو عبد الي AS‏ 
- اب جف الإطوويز او e‏ 
۸ - باب ما جَاء في ترك الوْضُوء مِمّا غيّرتَ الار ا E‏ 
a‏ في الْوْصُوء مِنْ لُحُوم الابل 00 
٠‏ - باب الْوْصُوء من مَس الذكر و ل 
۱ - ټاب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء ِن مَس الك 0 
۲ ح- باب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء مِن الب ا 
۴ - باب ما جَاءَ ف في الْوْضُوء مِن الْقَيْء وَالرُعَافٍ 0 
۴ - باب ما جَاءَ و في الْوْضُوءِ بالنبيٍ ES‏ ار 0 
۴۵ ايق ال من ا ل ل 0 
- اب في كَرَاهَة رَد السّلام غير مُوضى o Res‏ 
۷ - باب ها جَاءَ في سور الْكَلْبِ ا ل ل 
۸ - باب ما جَاء في سور له sS‏ 
4 - باب في الْمَسلح عَلَى الْحفَين ا س 
٠‏ - باب الْمَمْح عَلَى الْحْمَيْنٍ لِلْمُسَافِرٍ اميم ل 
۵١‏ - مقدار الذراع والميل 0 0 ۴۴ 
ار باجام جا لي ا لي E au‏ 
ت ی ل ر 7 
۴ - باب ما EF Baa ay‏ 
۵ - باب مَا جَاء ؛ ورين وَالْعِمَامَةٍ ER. aia‏ 
E‏ في الْمَسْح عَلَى الْجَوْريَينِ و 7 
وق ى اة 9 0 
7 عياب ناآ في الْفُسْلٍ مِن الْجَتَابَة ل 
59 - باب هَل تقض الْمَرأَة شَعْرَهَا عِنْدَ الْمْسْلٍ اوس 1 


فهرس الجزء الاول 


۱۹۵ 
۰ - باب مَا جَاء أن حت كل شعْرَةٍ جَتَابَة د 
09 - باب مَاجَاء في الْوْضُوء بَعْدَ الْعُسْل ا N‏ 
۲ - باب مَا جَاء إذا الْمَقَى الْختَائَانٍ وجب العُسْل EES‏ 
۳ - باب ها جَاء أن الْمَاء مر الْمّاء ا 00 
۴ - باب ها جَاء فِيمَنْ يَسْتَيْقِظٌ فيرّی بللا ولا يَذْكْرُ احتلامًا TT‏ 
۵ - باب ما جَاء في الْمَيّ وَالْمَذي E‏ 
۶ - مبحث ان للمرأة منيًا E a E‏ 
۷ - باب مَا جَاء في الْمَذي يُصِيبْ الوب اا I E O‏ 
۸ - باب مَا جَاء في الْمَنيّ يُصِيبُ الثوب OT‏ 
۹ - باب ما جَاء في الْجُنُب يَنَامُ قبل أن يَفمَسل لظ 
۰ - باب مَا جَاء ف في الْوْصُوء لِلْجُنْب إذَا راد أن يام ٠‏ 000 
1 - باب مَا جَاء في مُصَافْحَةٍ الْجُنُب 0 
۲ - باب ما جَاء ف في الْمَرأة رى في الْمَنَامِ مل ما يَرَى الرّجُل .. 0010 
۳ - باب ما جَاء ف في الرَجُل يَسْتَدفِئ بالمَرأة بَعْدَ الل O‏ 
۴ - باب ما جَاء ف في النَيَمُم لِلْجُنُب إا لم يَجذ الْمَاء 1 
ه/١‏ - باب ما جَاء في الْمُسْتَحَاضَةٍ و ا ل ا 
۶6 - باب ما جَاءَ أن الْمُسْتَحَاضَةً تَتَوَضَأ لكل صَلاةٍ A‏ 
/ا/اؤة - باب ما - جَاء في الْمُسْتَحَاضَةٍ ها تَجْمَعٌ بَيْنَ الصّلائيْنِ بقُسْلٍ وَاحِ O‏ 
۸ - باب ما جَاءَ في الْمُسْتَحَاضَةٍ ألا تفتسل عِنْدَ كل صَلاةٍ 8 هشطسظ1 
۹ - باب ما جَاء في الْحَائض أها لا تقضي الصّلاة 005 E‏ 
٠‏ - باب مَا جَاءَ في الْجُنّب وَالْحَائْضٍ ألَهُمَا لا يقَرَءأن القرآن e‏ 
1 - باب ما جَاء في مُبَاشْرَةٍ الْحَائْضِ اطسو ارمع امو بور 00 
57 - باب ب ما جَاءٌ في مُوَاكلَةٍ اجب وَالْحَاْضٍ وَسُورِهُمَا 1 
۳ - باب مَا جَاءِ في الْحَائْضٍ تتتاول الشيء مِن الْمَسْجدٍ aE‏ 


۱۵۴ 
١م‎ 
۵۴ 
۱۵۵ 
١6 
1۵¥ 
۱۵¥ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 
١٠ 
۶۲ 
۶۲ 
۶۳ 
۱۶۴ 
۶۴ 
۱۶۵ 
۶۹ 
۱۶۹ 
V۲ 


١7 


١ 
١ا/ع‎ 
۱۷۵ 
١7 
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۸ - باب ما جَاء في الرَجلٍ طوف عَلَى ناه بسنل واد IAN zere‏ 
6 - باب ما جاء في الْجُّب إِذَ أرَاد أن يعو توأ Ses‏ ارا 
۰ -باب ما جَاء إذا أقيمَّت الصّلةٌ وَوَجَدَ أَحَدُكُم الْحَلاء فَلْييْدأ بالخلا ما 
5 - باب ها جَاء في الْوُضُوء مِن الْمَوْطَ AT eas ' RN‏ 
۲ - باب مَا جَاء في اليم AE ESAS ESOS‏ 
۴ - باب ما جَاء في لجل فا قران کی حل حل یکن ت AE Sale‏ 
۴ - باب مَا جَاء ف في الْبَوْل يُصِيبْ الأرْض AE GA GA‏ 


قم فهرس الجزء الاول 


منهاج السنن 
شرح 


جامع السنن 


الجزء الثانى 
من ابواب الصلوة 


حقوق الطبع ميحفوظة عند مكتبة الحقانية 


اسم الكتاب : منهاج السّنن الجزء الاوّل . 
اسم المؤلف : شيخ الحديث حضرت مولانا مفتقى محمد فريد دامت بركاته العاليه . 
المصحح : مولوى مفى احمد عباس صاحب» مفتى دارالعلوم صديقيه» زروبى؛ صوابى 
الكتابة بواسطة الحاسوب : حافظ محمد ولى (البغلاف) 
راجعه وخرّج احادينه : حافظ مولوى محمد ولى (البغلان) 
الطبعة : 
العنوان : (الف) : مؤتمرالمصتفين دارالعلوم حقانيه اكوره ختك (بشاور) 
(ب) : مقام وداك خانه زروبی» تحصيل صوابئ وضلع صوابى . 
الناشر : مكتبه حقانيه حله جنگی بشاور باكستان 
مدير المكتبة : الحاج مولانا جلال الدين حقائئ حفظه الله . 5 


منهاج السنن شرح جامع السنن أل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
. الحمد لله رب العالمين والصّلوة والسّلام على سيّد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. 


ابواب الصلوة 

لما فرغ الامام الترمذئ عن ابواب الطهارة الَتى كانت من جملة شروط الصّلوة شرع فى 
ابواب الصّلوة التى هى المشروطة ولذا قدم الطهارة عليها. 
5 فائدة : اعلم ان الخارج لمتعلق بالحكم ان كان مؤثرًا فيه فهو علة, والاً فان كان مفضيًا 
فهو سبب» والاً فان توقف عليه وجوده فهو شرطء والاً فان كان دالا عليه فهوالعلامة» وقدم 
الصّلوة على سائرالعبادات لكوفا اهمها واعمّها واقدمهاء رَوى الامام الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار عن بعض السّلف ان آدم عليه السّلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت 
الصّبح. وفدى اسحاق عند الظهر فصلى ابراهيم عليه السلام اربعًا فصارت الظهر وبعث عزير 
عليه السلام فقيل له كم لبدت فال يومًا فرأى الشمس فقال اوبعض يوم فصلى اربع ركعات 
فصارت العصر اربعاء وغفر لداؤد عليه السّلام عند المغرب فقام فصلى اربع ركعات فجهد 
فجلس ف الثالثة فصارت المغرب ثلاثاء واوّل من صلى العشاء الآخرة نبا عليه الصلوة 
والسلام» انتهى . 

فائدة : اختلفت الصحابة ومن بعدهم فى تعين الذبيح هل هو اسماعيل او اسحاق عليهما 
السّلام, وسياق سورة والصافات يؤيد انه اسماعيل عليه السّلام وكان الشيخ الانور يميل الى كون 
كليهما ذبيحين. 

اعلم : ان الصّلوة فى اللغة الدّعاء وفى الشرع الاركان المخصوصة ميت يما لاشتماها على 
الماءء وهل سبيله النقل حتى تكون الصّلوة حقيقة شرعية فى هذه الاركان مجارًا لغويًا فى الدّعاء 
او يقال استعمال اللّفظ ف المنقول اليه مجاز راجح وف المنقول عنه حقيقة مرجوحة» فيه اخستلاف 
بين اهل الاصول واستظهر الاوّل فى الغاية» وقيل هى ف اللّغة التليين والعلاقة ان الاركان 
المخصوصة تلين المصلّى بالخشوع» وقيل هى من الصّلوين عرقان عن يمين الذنب وشاله او 
العظمان التاتيان عند العجيزة والعلاقة ان الاركان المخصوصة مشتملة على تحريك الصّلوة عند 
الركوع والسجودوقيل هلى الرّحمة والعلاقة ان الاركان المخصوصة سبب للرّحمة وقيل غير ذلك 


۴ د | 


س ڪڪ 
لإقوله عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قد مر فى اول الكتاب ان فيه اشارة الى ان 
الاحاديث المرويّة فى هذا الكتاب مرفوعة الى النى صلى الله عليه وسلم. 
باب ما جَاء في موَاقيت الصّلآة عن النَبِي صَلى الله عله وسم 

المواقيت جمع ميقات وهو الوقت المطلق او وقت قدر فيه عمل من الاعمال وربما يستعمل 
فى المكان ايضًا. 

فائدة : قال المشائخ فرضت الصّلوات الخمس ليلة الاسراء وكانت الصلوات قبله صلاتين, 
قبل طلوع الشمس وقبل غروهالإقوله أَمّني جَبْرِيل عَلَيْهِ السّلام4 فان قيل : فيه اقتداء المفترض 
بالمتنفل» قلنا : كان جبرئيل عليه السلام ملقَئًا لا امامًا حقيقة» وعلى تقدير تسليم انه كان اماما 
حقيقة كما هوالظاهر المتبادر يقال ان هذه الامامة كانت صبيحة الليلة والمجمل قبل البيان لايكون 
مفروض العمل فهذا اقتداء المتنفل بالمتنفل او يقال ان هذا حديث الزّمان المتقدّم فيكون منسوخا 
بالاحاديث المتأخرة» وقال القاضى ابوبكر ان جبرئيل عليه السّلام كان مامورًا كما يدل عليه ما لى 
حديث مالك من قول جبرئيل عليه السلام : (ويهذا أمرت) فتكون صلوة المفترض خلف المفترض. 

فائدة : لابمنع اقتداء الانس بالملك لهذا الحديث وكذا بالجن كما فى الاشباه وهذا عند عدم . 
خفاء حاهما. «إقوله عِنْدَ الْبَبَتِ» وف رواية الامام الشافعى رجه الله عند باب البيت» فان قيل' 
ان الباب شرقى البيت فلابمكن توسط البيت بينه وبين بيت القدس كما ورد فى رواية احمد, قلنا: ' 
زوق الط اى اة كا تفلي ۲ال اليك ق كا م عول الى القدس ل ادال بك تا 
حجج» > فلعل التوسيط كان فى هذه الحجج الثلاث بعد الاسراء وكان الاسراء بعد ما نبئ بخمسة | 
اعوام كما ذكره السّهيلى» » واما على قول من قال ان الاسراء كان قبل الهجرة بسنتين او ثلاث | 
فلابد من ان يقال ان التوسيط لم يكن امرا جتمیا كما ان توسيط مقام ابراهيم عند اداء رکعسق 
الطّواف ليس امرًا حتميّاء او ان يقال انه عليه الصّلوة والسلام كان يصلى فى مكة الى بيست 
القدس فقط كما هو رأى بعض اهل العلم. «إقوله مَرَكيْنِ4 ای فى يومين كما هو صريح ف 
الرّواية» علّمه المواقيت وكذا علمه الوضوء كما فى رواية ابن ماجة» ولايخفى ما فى التعليم القولى ' 
بعد التعليم الفعلى من الاهتمام. إقوله َصَلَى الظَهْر قال السهيلى اهل الصّحيح متفقون | 
على ان هذه القصّة كانت ف الغد فى ليلة الاسراء وقال نافع بن جبير نزل حين زاغت الشمس أ 
ولذلك سيت الظهر بالاولى» وما اخرجه الدّار قطنى : (اتابئ جبرئيل عليه السلام حين طلع 
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الفجر) )١(‏ ففى سنده محبوب بن الجهم وهو ضعيف وفيه نكارة» ثم قيل فى توجيه نزوله فى 
الظهر دون الفجر مع فرضية الخمس انه نام عند صلوة الفجر فلم يزل جبرئيل عليه السلام 
وهذا خطأ واختلط على هذا القائل هذه الواقعة بواقعة ليلة التعريس وعبّر بعض الرّواة عن ليلة 
التعريس بليلة الاسراء فزاد الامر غمة, وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
الفجر والعصر قبل فرضية الخمس فرضًا او تطوعًا فلم تكن اهمية فى الابتداء بتعليم الفجرء وقال 
الحافظ ابن كثير ان الى صلى الله عليه وسلم هبط معه الانبياء عليهم السلام فصلى بم فى بيت 
المقدس لما حانت الصلوة ويحتمل الها الصبح يومئذٍ وتظاهرت الروايات على انه امهم ببيست 
المقدس والظاهر انه بعد رجوعه اليه. «قوله حِينَ گان الفَيء)» وهوظل الشمس بعد السزوال 
قال الحافظ ابن حجر ان زوال الشمس اول وقت الظهرء هوالذى استقر عليه الاجماع. مغل 
الراك اى قدر شراك التعل وليس هذا القدر على معنى التحديد ولكن الرّوال لايستبان الا 
بأقل ما يرى من الفيئ واقله فيما يقدر هو ما بلغ الشراك او نحوه وليس هذا المقدار مما يتبيّن به 
الروال فى جميع ايام السّنة وفى جميع البلدان بل هو محمول على بعض ايام السّنة وعلى مثل مكة 
فاذا كان اطول يوم فى السنة واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشبئ من جوانبها الظل وذلك 
فى يومين - ۲۹ مايواء -١‏ يوليو (جولائى) . «إقوله كل شيء مِثل ظِلّ المراد مسن كسون 
الظّل قدر الشراك وكونه مغل الشيى ما سوى فيى الزوال بدليل ما رواه النسائى فصلى الظهر حين 
زالت الشمس وكان الفيى قدر الشراك وبدليل ان لفظ الفيى يدل معنى الرجوع فلايصح اطلاقه 
على ما هو للاشياء عند الاستواء وبدليل انه لو أريد منه جميع الظل لزم ان يصلّى الظهر بل العصر 
حين الظهيرة قبل الزّوال فى بعض البلاد. لإقوله كل شيء مثل ظِلّوِ4 هذا من عكس التشبيه. 

اعم : ان حديث جبرئيل عليه السلام يدل على دخول العصر عند كون ظل الشيئ مله 
وهو مذهب مالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمّد رهم الله ورواه حسن بن زياد عن 
الامام ابى حنيفة رحمه الله وافتى به صاحب الذر المختار واختاره الطحاوى» وف الفتاوى الظهيريّة 
وخزانة المفتين ان ابا حنيفة رحمه الله رجع الى المثل الاوّل. 

وتفصيل المقام انه ذكر محمّد ف الموطأ والمبسوط انه قال ابو حنيفة رمه الله لايدخل وقست 
العصر حتى يصير الظلل مثليه» ولكن آخر وقت الظهر عند ابى حنيفة رجه الله م يسصرح به فى 
كتب ظاهر الرواية واختلفت الرّوايات عنهء فالرواية المشهورة عنه ان وقته ييشسهى الى المثلين 


. _رواه الدارقطنى فى كتاب الطهارة, باب امامة جبرئيل عليه السلام‎ ١ 


١‏ الجزء الغالى 


ڇ چ ڪڪ 
واختاره اصحاب المتون وجعله صاحب النهاية ظاهر الرواية وفيه نظرٌ وصححه صاحب البدائع 
وانحيط والينابيع واختاره اكثر الشارحين, والرّواية الثانية عنه انه ينتهى الى المثل الاول؛ وبعده 
وقت العصر وهى رواية الحسن بن زياد عنه كما مر والرواية الثالئة عنه اذا صار ظل كل شی 
مئله خرج وقت الظهر وم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيئ مثليه وهى رواية اسد بن 
عمرو عنه» والرّواية الرابعة عنه اذا صار الظل اقل من قامتين يخرج وقت الظهر ولايدخل وقت 
العصر حتى يصير قامتين» رواه المعلى عن ابى يوسف عن الى حنيفة رهه الله وقيل ان المثل السا 
مشترك بين الظهر والعصرء وجذا القول يسهل الجمع بين روايات ابى حنيفة رمه الله ولكن 
الفقهاء لم يذكروا هذا القول فيما علمت. 

فائدة : لم يقل بالوقت المهمل بين الظهر والعصر الأ الشافعى فانه قال ان بينهما وقثًا قدر 
لحظة يسيرة» والاً ابو حنيفة فى رواية اسدبن عمرو ورواية المعلى عن ابى يوسف عن الى حنيفة 
وقال بالاشتراك مالك وروى عن الشافعى ايضًا قالا اذا صار ظل كل شيئ مثله دحل وقفث 
العصر ويبقى وقت الظهر قدر ما يصلى اربع ركعات ثم يتمحض الوقت للعصرء وروى عن 
مالك انه يمتد وقت الظهر الى الغروب فالوقت المشترك يكون معدا الى الغروب» دلي ل الرواية 
المشهورة عنه فى آخر وقت الظهر حديث الباب حيث ورد فيه وصلى ١‏ رة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيى مثله لوقت العصر امس» فان قيل هذا يدل على الاشتراك بين الظهر والعصرء 
لذ و الظهر اذا زالت الشمس وكان 
ظل الرّجل كطوله مالم يحضر العصر) )١(‏ يدل على نفى الاشتراك وكذا على نفى الفاصلة وهو 
الآخر من حديث جبرئيل عليه السلام والاصح اسنادًا منه فيكون مرجّحًا ومأخوذا به ولايبعد ان 
يكون لفظ الحديث صلى بى الظهر حين كان ظله مثله اى انقضت الصّلوة فى ذلك الوقت لا انه 
ابتدء الصّلوة فيه فرواه بعض الرّواة بالمعنى على زعمه. ولنا ما رواه مالك فى الموطاً عن الى 
هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًا : (صل الظهر اذا كان ظلك منلك) (7) وكذا مارواه 
البخارى فى باب اذان المسافرين اذا كانو جماعة, عن ابى ذر قال : (كنا مع النبى صلى الله عليه 


_ رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلوة» باب اوقات الصلوات الخمسء ورواه النسائى فى كتاب 
المواقيت, باب آخر وقت المغرب. ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب ف المواقيت, ورواه اححمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة, باب مسند عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه. 

؟ _ رواه مالك فى موطاه فى كتاب وقؤت الصلوةء باب وقوت الصلوةء وانفر به مالك. 
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وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرد. ثم اراد ان يؤذن فقال له ابر ثم اراد ان يؤذن فقال 
له ابرد» حتى ساوى الظل التلول - ای فابرد حتى ساوی»› او يقول له ابرد حتى ساوى- فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم © فهذا الحديث دليل انه صلى بعد 
ذهاب المثل الاوّل بل بعده ذهاب كثير من المثل الثابئ فان التلول لانبساطها على الارض وعدم 
ارتفاعها لايظهر ها ظل الا بعد ذهاب كثير من وقت الظّهر فكيف اذا ساواها الظل وكذا هو 
دليل على ان التاخير كان للابراد دون الجمع الحقيقى بين الظهر والعصرء, فانقيل : يعارضه ثم 
صلی العصر حين صار ظل كل شيئ مثله؛ قلنا : لايبعد ان يقال ان حديث جبرئيل مقدم 
وحديث جابر وابى هريرة رضي الله تعالى عنهما مؤخر فيؤخذ بالآخر فالآخرء او ان يقال ان 
وقت الظهر فى المثل الاوّل داخل بيقين وف المثل الثابئ تعارضت الاحاديث فدخل الشك فى بقاء ' 
رقت الظهر واليقين لايزول بالشكء نعم الاحوط ما ذكره العلامة الشامى عن شيخ الاسلام ان 
الاحتياط ان لايؤخر الظهر الى المثل الثانن وان لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤْدَيا 
للصلاتين فى وقتهما بالاجماع, و مله فى فتح القدير. «إقوله حِينَ وَجَبَتْ الشّمْس4 فالمدار على 
الغروب دون زوال حرة المشرق» «إقوله حِينَ غاب الشفق) وهوالا هر عند الجمهسور وروى 
عن ابن عمر وابن عباس وهو رواية اسدبن عمرو عن الى حنيفة وفى النهر والدّر المختار واليه 
رجع الآمام وقيل لم يصح رجوع الى حنيفة الى هذا القول وهو الابيض عند ابى حنيفة وقال به 
الشافعى فى القدجم ومالك فى رواية وروى عن الى بكر الصديق ومعاذبن جبل» وبالجملة ان الشفق 
مشترك بين البياض والحمرة وم يرد فى تعينه حديث صريح والآثار واقوال ائمة اللّغة فيه متخالفة, 
نعم ظاهر ما رواه الترمذى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًا يؤْيّدنا حيث ورد فيه فان 
آخر وقتها حين يغيب الشفق واوّل وقت العشاء الآخرة حين يغيب الافق» وقال الطحاوى فى 
ترجيح مذهب الامام الاعظم ما حاصله الهم اجمعوا على ان الحمرة الت قبل البياض من وقت 
المغرب وانما اختلافهم فى البياض الذى بعدها فقال بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال الآخرون 
حكمه حكم خلاف الحمرة فنظرنا فى ذلك فرأينا الفجر فوجدنا الحمرة والبياض وقنّا لصلوة 
واحدة فالنظر على ذلك ان يكون البياض والحمرة فى المغرب ايضًا وقثًا لصلوة واحدة انتهى؛ 
واختلف مشائخنا فى الترجيح والافتاء فالاحتياط ان يصلى المغرب قبل ذهاب الحمرة والعسشاء 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك, ورواه مسلم فى كتاب 
المساجد ومواضع الصلوة, باب اوقات الصلوات الخمسء وايضًا رواه غبرهم من اصحاب السئن. 


۸ اججزء الان 
پڇ چ ج ص صصص 


بعد ذهاب البياض خروجا عن الاختلاف. 

فائدة : وف الشامية ان التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الاحمر والابيض الما هسر 
بعلاث درج» انتهى . وف التصريح اذ قد علم بالتجربة ان انخطاط الشمس اول الصبح الكاذب 
وآخر الشفق ثمانية عشر درجة, وفى الحاشية ان المراد من الانحطاط فى الجنابين احطاط م ركسر 
الشمس هن الافق الشرقى اوالغربى وهو قدر ثمانية عشر درجة ويقطعه الفلك الاعظم فى سساعة 
وخمس ساعة وهذا مجموع الصبحين الكاذب والصّادق ومن ذلك المجموع هس ساعة حخصة 
الصّبح الكاذب» والسّاعة الواحدة حصّة الصّبح الصّادق › انتهى» قلت وصرح المشائخ بتفاوت 
الوقت بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وكذا بين غروب الشمس وغيوب البيساض 
بتفاوت المواسيم والبلادء والمشاهد فى ديارنا قدر ساعة وربع ساعة. «إقوله هذا وَقتْ الاثبيّاء 2 
َبْلِكَ» فان قيل ظاهر هذا الحديث يوهم ان الصّلوات الخمس كانت مشروعة لن قبله فهل 
الامر كذلك اولا؟ , اجاب عنه ابوبكر ابن العربى بان معناه ان الوقت الموسع والمحدود بالطرفين 
الاوّل والآخر مئله وقت الانبياء من قبلك, واجاب عنه الحافظ ابن حجر بان هذا وقت الانبياء 
باعتبار التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء اذ مجموع هذه الخمس من خصوصياتناء واما بالنسسبة 
اليهم فكان ما عدا العشاء مفرقًا فيه ای هراد الحديث ثبوت الجموع الآ العشاء لجميع الانبياء 
لا ثبوت المجموع الأ العشاء لكل واحد من الانبياءء وحكى القارى عن الطيبى ورجحه ان العشاء 
كانت الرّسل تصليها نافلة لهم ولم تكتب على اتمهم كالتهجد, فيكون المراد من الوقت اعم مسن 
ان يكون وقت الفرض اوالتطوع. وقوه رارت ا ن هن التي فان قبل لزم مه 
انه عليه الصلوة والسلام صلَّى المغرب ف الوقتين المتغائرتين والامر .ليس كذلكء قلنا : المراد هنه 
غيرالمغرب.فان قيل : هذه الجملة تعارض بالقرينة السابقة لاا توهم ان يكون الوقتان الّذان صلى 
فيهما خارجين من الميقات والامر ليس كذلكء قلنا : ان المراد من الوقت الوقت المختار لا وقت 
الجوازء وفيه انه يلزم منه كون الطرفين خارجين عن الوقت المختار والامر ليس كذلك, وقال 
اليعمرى معناه ان الوقت هذان ومابينهما فتبيّن بفعله الوقتان الّذان صلى فيهما وبيّن ما لم يصل 
فيهما بقوله عليه الصلوة والسلام › فان قيل : فعلى هذا يلزم خروج وقت العشاء, بعد العلث 
وكذا خروج وقت المغرب قبل غيوب الشفقء قلنا: مراد اليعمرى وقت الاختيار لا وقت الجواز. 
«قوله وَحَدِيثْ ' جَابر في الْمَوَاقِِتِ قد رَوَاهُ - اخ اشارة الى شهرة حديث جابرء قوله وقال 

محمد اصح شيى ف المواقيت حديث جابرء وقال ابن قطان فى كتابه هذا الحديث يجب ان يكرد 
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مرسلاً لان جابرًا لم يذ كر من حدثه بذلك وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الاسراء لما علم انه 
انصارى» قلت : وهذا الارسال انما يأتى اذا كانت الرّواية قال جابر جاء جبرئيل عليه السلام الى 
النبى صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس كماهى المذكورة فى نصب الراية, بخلاف ما ثبت فى 
النسخة المروّجة اى عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم فاله لابجب كونه مرسلا. 
باب مه 

ای من جاء فى مواقيت الصّلوة, وهذا الباب كالفصل من الباب السابق ولعل قصده من هذا 
الباب دفع ما يتوهم من الحديث السابق من ان للمغرب وقنًا واححدًا. لإقوله وَآخرَ وَقتِهًا جين 
يذځل وَفْتْ الْعَصْر) فيه دلالة على عدم الوقت المشترك والمهمّل «قوله حِينَ تصقر الثمئس» 
اختلفوا فى آخر وقت العصر فقال ابو ثور يمتد الى الاصفرار وهو قول احمد» وروى عن مالك ان 
آخره اذا صار ظل كل شیئ مثليه؛ ورى عنه انه يمتد الى الغروب وهو قول الجمهورء فالمراد فى 
حديث الباب ان آخر وقت الاختيار الى الاصفرار, وامًا مطلق وقت العصر فممتد الى الغروب 
بدليل من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر, والمراد من الاصفرار 
ان لاتحار العين فيها وقيل ان يمكن اطالة النظر اليهاء وقيل ان يتغيّر الشعاع على الحيطان. «إقوله 
إن اول وَفْت الْعِشَاءِ الآخِرَةٍ - ال التقيد بالآخرة احتراز عن المغرب لانه يطلق عليه العشآء 
ايضاء وما يجب التنبيه له ان الوقت بعد طلوع الفجر الصّادق الى طلوع الشمس مدل الوقت بين 
غروب الشمس الى هغيب الشفق الابيض فى ذلك اليوم» نعم يبقى بعد مغيب البياض المنعشر 
بياض مستطيل شبه الصبح الكاذب. «قوله حينَ يَنَْصِفْ اليل قال الاصطخرى من الشافعية 
ان وقت العشآء معد الى نصف اليل وهو قول الشافعى ومالك وروى عن مالك انه تمد الى 
ثلث اللّيل لغير صاحب .الضرورة: وعندنا يحمل الحديث على آخر وقتها المستحب» اعلم : ان 
تاخير العشآء الى ثلث اللّيل مستحب عندنا وبه قال مالك والشافعى فى قول, وقال السرخسى فى 
المبسوط فامًا آخر وقت العشآء فقد مال فى الكتاب الى نصف الليل والمرادُ بيان وقت اباحة 
التاخير, وامًا وقت الادراك فيمتدَ الى طلوع الفجر الثان» انتهى, والتاخير الى نصف اللّيل مباح 
وبعده مكروه تحريًا او تنزيهاء واختار الطحاوى وامحقق ابن امير الحاج الثائئ» وحكى ابن 
عابدين عن الحلية عن خزانة الاكمل استحباب التاخير الى نصف اليل وقال انه الاوجه دليلا 
للاحاديث الصحيحة, والدليل على كون وقت العشآء ممتدا الى الفجر الثان انهم اجمعوا على ان 
وقت العشآء والوتر واحد واخر التبى صلى الله عليه وسلم الوتر الى آخر الليل فعلم منه ان وقت 


١ ٠‏ الجزء الثابى 
| ڪڪ 
العشآء ايضًا ممتد الى آخر الليل. «إقوله أخطاً فيه مُحَمَّدُ بْنْ فصَيّل»4 حيث رواه مرفوعا واف 
الصواب رواية الاعمش عن الجاهد قوله موقوفا وكما قال البخارى مثلهء قال ابو حاتم وابسن 
معین» غير ان امد والدارقطنى وابن حزم والبيهقى رووه عن ابن فضيل مرفوعا وابن فضيل لقة 
من رجال البخارى وغيره والرفع زيادة وزيادة الفقات تكون مقبولة وعلى الاخص اذا تعدر 
الاسناد. وقال ابن الجوزى يجوز ان يكون الاعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسبمعه من ابى صاع | 
مسنداء وقال ابن القطان لايبعد ان يكون عند الاعمش فى هذا طريقان احداهما مرساة اى ' 
موقوفة والاخرى مرفوعة. 

7 وك 

باب منه . 


لم يوجد ا ا ا الحديث المرفوع 
الصحيح فى ان للمغرب اولاً وآخرًا. إقوله أتى الي صَلّى الله عليه وَسَلْم رجل قال 
الزرقابئ فى شرح الموطأ ولم اقف على اسم الرّجل وكان ذلك فى سفر وى نصب الرّايةعسن . 
البيهقى والاشبه ان يكون قصّة المسألة عن المواقيت ف المدينة وقصة امامة جبرئيل بمكة. قول ١‏ 
فقال أَقِمَ مَعنَا إن شاء الله تعالى) قال السّندى كاله للتبرّك والاً فلم يُعرف تقيدُ الامر ممل | 
هذا الشرط. انتهى. ولايبعد ان يقال ان الاقامة معه صلى الله عليه ولم تورث المعرفة فيكون معنى ) 
الكلام اقم معنا فتعرف الاوقات ان شاء الله تعالى. بإقوله وَالسمْسُ بَيْضَاء م رِكفعَة» لاحجة في | 
على تعجيل العصر. ولرالالام جد ات N‏ الأنضارى عستا ١‏ 
داؤد» ويصلى العشآء حين يسود الافق. «(قوله فأَحْرَ المرب إلى فيل أن يغ غيب الشّفق4 يدل ٠‏ 
على ان وقت المفرب بمتد الى غروب الشفق وهو القول القيم للشافعى رجه الل وقوله الجديد ' 
ان للمغرب وقنًا واحدًا ضيقا قدر جس ركعات بطهارة وستر تر العورة واذان واقامة, وكلام 
الزعفرانن يدل على ان القول القديم ان له وقتا واحداء قال النووى ذهب الحققون من اصحابا 
الى ترجيح يح القول بجواز تاخيرها ما لم يغب الشفق, والجواب عن حديث جبرئيل عليه السلا 
حيث صلى المغرب ف اليومين حين غربت الشمس من ثلاثة اوجه : الاوّل : انه اقتصر على بيان 
وقت الاختيار وم يستوعب وقت الجواز وهذا جار فى كل الصّلوات سوى الظهر, والثائ : انه 
متقدّم فى اول الامر بمكّة واحاديث امتداد وقت المغرب الى غروب الشفق متأخّرة فى اواخر الاهر 
بالمدينة فوجب اعتمادهاء والثالث : ان هذه الاحاديث اصح اسنادًا من حديث جبرئيل فوجب 1 
تقديمهاء انتهىا بحذف يسير. بإقوله كما بَيْنَ هَدَيْنِ4 الكاف زائدة وى رواية مسلم وقت 


اسح ا س 
صلوتكم بين ما رئيتم» ولايخفى ما فى هذا النوع من البيان من اهتمام المواقيت. 
باب ما جَاء في التغليس بالفجر 

التغليس التبكير فى الغلس, والغلس بالفتحتين ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصّباح كذا 
فى النهاية» اجممعوا على ان جواز الاسفاروالتغليس» واختلفوا فى الافضل فذهب مالك 
والشافعى واج مد الى ان الافضل هوالتغليس بداية و فهاية, وذهب ابو حنيفة وابى يوسف الى ان 
الافضل هوالاسفار بداية وماية» وقال محمد ان الافضل هوالتغليس فى البداية, والاسفار فى النهاية 
واختاره الطحاوی» وروی عن الطحاوى ان من كان من عزمه تطويل القراءة فالافضل ان يبدأ 
بالتغليس ها ويختم بالاسفار, وان م يكن من عزمه تطويل القرآءة فالاسفار اعظم من التغلسيس. 
وقوله عات مأخوذ من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطى الوجه ويتلحف به وق 
النهاية هوثوب يجلل به الجسد كساء كان او غيره. لإقوله بمُروطهن) جمع المرط وهو كساء من 
صوف اوخز يؤتزر به. «إقوله ما يُعْرَفْنَ مِنْ الْقَلّسِ» قال النووى ما يعرفن؛ أنساء هُنَ ام رجال 
اى لايظهر للرائى الآ الاشباح» وقيل لايعرف اعيافها فلايفرق بين فاطمة وعائشة لعدم تبين الفيئة, 
فلايرد ان الغلس لادخل له فى عدم المعرفة لان المتلفع.مانع عن المعرفة فى النهار ايضا. 

اعلم : ان الظاهر من رواية ابن ماجة والطحاوى ان لفظ من الغلس مدرج من الراوى. 
(قوله مِنْهُمْ بُو بَكْرٍ وَعْمَرْ لکن روى الطحاوى عن انس رضى الله تعالى عنه قال صلّى با 
ابوبكر صلوة الصبح فقرء بسورة آل عمران فقالوا قد كادت الشمس تطلع فقال لوطلعت لم 
تجدنا غافلين» وروى عن السائب بن يزيد قال صليت خلف عمر الصبح فقرء فيها بالبقرة فلما 
انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعت» فقال لوطلعت لم تجدنا غافلين؛ انتهى. 

باب ما جاء في الاسفار بالفجر 

هذا الباب لمذهب العراقيين وقال الزبيدى فى الاتحاف ان الحافظ ابن حجراختارالابتداء بصلوة 
الفجرمسفرًا بحيث بمكنه ترتيل اربعين آية او اكثر ثم اعادته ان ظهر فساد وضوءه» وحد الاسفار 
عند مشائخنا ان بمكنه اعادة الطهارة ولو من حدث اكبر واعادة الصّلوة على الالة الاولى قبل 
طلوع الشمس > وهذا انما يتيسر اذا كان انقضاء الصّلوة قبل طلوع الشمس بقدر نصف الساعة. 

أعلم : ان النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التغليس بالفجر كما مرّ فى الاب السابق 
والاسفار به كما روى الطحاوى عن الى طريف وكان شاهدًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١١‏ الجرء الثى 


حصن الطائف فكان يصلى بنا صلوة الفجر حتى لوان انسانًا رمى نبله ابصر مواقع نبله » وروى 
عن جابر يقول : (كان البى ضلى الله عليه وسلم يؤخرالفجر كإسمها)» وروى الشيخان عن الى 
برزة الاسلمى عن البى صلى الله عليه وسَلم قال : ركان ينفتل عن صلوة الفجر حين يعرف 
الرجل جليسه) )١(‏ قلت : وهذا الحديث يدل على الاسفارية فماية لابداية» وروى الشيخان عن 
ابن مسعود قال ما رئيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَى صلوة لميقاتها الأ صلوتين › صلوة 
المغرب والعشآء بجمع وصلى الفجر يومئلٍ قبل ميقاتاء وفى لفظ مسلم قبل ميقاتها بغلس» قلت : 
افاد هذا الحديث ان المعتاد كان غيرالتغليس, وكان عليه الصلوة والسلام يفعل الافضل وقد 
يفعل غير الافضل توسعة على الامة ولم يعلم من هذه الرّوايات ان اهما افضالء الاسفار 
اوالتغليس» فان قيل» حديث ابن مسعود يعلم منه ان الاسفار افضل لكونه معتادّاء قلناء يعارضه 
حديث الباب السابق فانه يدل على كون التغليس معتادًا فالظاهر ان تعامله صلى الله عليه وسلم 
مختلف بين الاسفار مرة وبين ن التغليس مرة آخرى ولكن للحنفية تشريع قولى عام فى حديث الباب 
وليس للمخالفين تشريع قولى عام لعدم ورود عَلّسو بالفجرء ومن الاصول تقديم مغل التسشريع 
القولى العام على الفعل والوقائع الجزئية» على ان فى الاسفار تكثير الجماعة. «إقوله وقد رَأى 
غر واج مِن أَهْل العم مِنْ أُصْحَاب لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - ا وروى الطحاوى. 
ان راقم شاد سحي E E a‏ مسي فلن 
اجتمعوا على التنوير. «( قوله و قال الشافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ مَعْتَى الاسفار أن يضح الجر 
فلاشك فيه4 يضح مضارع من وضح يضح معناه الظهور, قال الشيخ ابن اهمام وتاويله ياد 
المرادتبين الفجر حتّى لايكون شك فى طلوعه ليس بشيئ اذ ما لم يتبين لايحكم بجواز الصلوة فضلا 
عن اصابة الاجر المفاد بقوله فانه اعظم للاجرء وى بعض رواياته ما ينفى هذا التاويل وهو رواية 
الطحاوى (اسفروا بالفجر, فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر) حيث تدل على ان الاسفار يقبل 
الزيادة وعلى ان المندوب هوالتاخيرء والمخالفون بنوا الامر على التبين والتبكير. دون زيادة التبين 
والتاخير, فان قيل: روى ابوداؤد حديث الى مسعود الانصاری» وفيه (صلى الصبح مرة بغلس م 
صلى مرة اخرى فأسفر بمائم كانت صلوته بعد ذلك التغليس حتى مات ول يعد الى ان يسفر(؟) 


١‏ ._ رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة › باب ها يكره من السمر بعد العشاى ورواه مسلم فى كتاب المساجد 
ومواض ضع الصلوة, باب استحباب التبكير بالصبح فى اول وقتها. 


٣‏ - رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ف المواقيت. 


منهاجح السنن شرح جامع السنن ۰ ١‏ 


قلنا : روى هذا الحديث عن الزهرى الثقات الاثبات كمالك ومعمر وابن عيينة والليث وشعيب 
بن ابى مزة وغيرهم ولم يذكروا الوقت الذى صلى فيه وم يفسروه, واتما تفرد بتفسير الوقت من 
اصحاب الزهرى اسامة بن زيد الليثى وهو متكلم فيه لانه وان وثقه بعض فقد ضعفه يحيى بسن 
سعيد واحمد والدار قطنى فلايقبل ما تفرد به مخالفا عن الائمة الاثبات. 
باب مَا جاء في التعجيل بالظهر 

يستحب تاخير الصلوات كلها عند اى حنيفة ما عدا المغرب وظهر الشتاء والربيع والجمعة 
كالظهر كما صرح به الاسبيجابى وفى عمدة القارى مذهبنا التبكير يومالجمعة لما بت فى 
الصحيح : (انهم كانوا يرجعون من صلوة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة 
التبكير ها اول الوقت) )١(‏ وفيها ايضًا ان استحباب الابراد بالظهر انما هو فى شذة الحر فقط لا 
فى الصّيف مطلقًا وهو اوفق بالحديث؛ ويستحب تعجيل الصّلوات كلها عند الشافعى رهه ما 
عدا العشاء. رحا حر لم عد اللا ردير E‏ 
التاخير الى ان يصير الفيئ ذراعًا شتاء وصيقًا وروی عنه انه كره ان يصلى الظهر فى اول وقها 
وحجتنا ما رواة البخارى عن انس رضى الله تعالى عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصّلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصّلوة) (7) والمراد من الصّلوة الظهر 
لان السائل سأل عن انس الظهر » وكذا حجتنا ما رواه البخارى ومسلم عن الى هريرة رضى اله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابردوا بالظهر فان شدة الحرّ من فيح جهتم) 
(*) وكذا ما اخرجه الحافظ فى التلخيص حديث المغيرة من طريق الخلال رو كان آخر الامرين 
من رسول الله صلى اله عليه وسلم الابراد)» والجواب عن حديث الباب انه محمول على الشتاء 
وانه ورد فى الباب احاديث فعلية كحديث الباب» وقولية وهى تؤيدناء وان فعله عليه الصلوة 
والسلام مختلف فلايقوم حجة على الخصم وقيل احاديث التعجيل محمولة على ابتداء الامر وهذا 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب المغازى, باب غزوة الحديبية» ورواه مسلم فى كتاب الجمعة, باب صلوة الجمعة جين تزول 
الشمس ورواه غبرهم من اصحاب السنن ايضًا. ٠‏ 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة» باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة؛ ورواه النسائى فى كتاب المواقيت» باب تعجيل 
الظهر فى البرد. 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة , باب الابراد بالظهر فى شدة الحرء ورواه مسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصلوةء باب استحباب الابراد بالظهر فى شدة الخر e‏ 


۴ اجزء الان 
SS‏ >> 


الجواب حسن لكنه لايجرى فى حديث الباب لعدم امكان النسخ بعد وفات النبى صلى الله عليه 
وسلم. لإقوله من أجل حَديثِهٍ الي رَوَى- ا4 اى انكر شعبة على تفصيل مقدار ما يُغنيسه, 
وهو ما زاده انه قيل يا رسول الله وما يغنيه, قال خسون درهماء لكن الصحيح انه متابع عليه 
رواه زبيد عن محمد بن عبدالر”من بن يزيد مثل ما روى حكيم بن جبير كما سيأتى على ان بعض 
افراد الناس :فنيه مسون درهما لكثرة عياله فيكون مآل حديث حكيم بن جبير وحديث غيره 
واحد. «إقواه قال يَحَْى وَرَوَى لَه سيان وَرَائِدَة4 ای قال یی بن سعيد القطان و روى عن 
حكيم بن جبب. سفيان وزائدة. «إقوله وَلَمْ يَرَ َحَى بِحَدِيئهِ بسا ای لم ير يحبى بن سعید» وما 
ذكره البعض انه يحبى بن معين فهو خطأ صريح. «قوله قال مُحَمّدَ وَقَدْ رُوي عن حَکيم سن 
جَبَير- الح# ای كما روى عن حكيم بن جبير عن ابراهيم, ومال ابن العرب الى ان الترمذى 
اشار بذلك الى الاضداراب دون الاعتضاد. 
باب ما جاء في تأخير الظّهْر في شدة الحر 

اعلم : انه ليس ف التاخير تحديد الا بجا رواه ابوداؤد من حديث ابن مسعود قال كان قدر 
صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فى الصّيف ثلاثة اقدام الى خسة اقدام وفى“الشتاء 
خسة اقدام الى سبعة اقا.ام, والمراد ان يبلغ مجموع الظل الاصلى والزائد عليه هذا المقدار» وبلوغ 
الل هذا المقدار فى الشتآء كان لزيادة الظل الاصلى وف الصيف كان للابراد بصلوة الظهر . 
هكذا قال شيخنا مولانا الغرغوشتوى. «إقوله فَأَبْرِدُوا عَنْ الصّلاة4 اى صلوة الظهر وقد ورد 
مصرحًا فى حديث الى سعيد الخدرى فى الصحيح والابراد هوالتاخير الى ان يبرد الوقت يقال ابرد 
اذا دخل ف البرد. والافصح صلة الابراد بالباء, قال الحافظ العينى هوالاصل وامقاعن ففيه 
تضمين معنى التاخير او بمعنى الباءء قال الحافظ ابن حجر اوهى للمجاوزة اى تجساوزوا وقعها 
المعتاد, وهذا الحديث حجة واضحة على تاخير الظهرء وما قيل ان معناه التعجيل فى اول الوققت 
فيردّه قوله فان شدة الحرٌ من فيح جهتم وكذا يردّه ما ورد فى رواية ابى ذر انتظرء انتظر. لإقوله 
مِن فيح جهنم سطوح ار وفورانه» وفى صحيح البخارى : (واشتكت النار الى ربّها قالت يا 
رب أكل بعضى بعضًا فاذن ها بنفسين ٠‏ تفس فى الشتآء ونفس فى الصيف اشد ما تجدونَ مسن 
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الحر واشد ها تجدون من الزمهرير) .)١(‏ 

فائدة : فى هذا الحديث تحقيقات ثمانية : الاول : فى ان جهنم خلقت ام لا , قالت المعتزلة 
تخلق يوم القيامة لان الخلق قبله عبث لافائدة فيه. وقالت اهل السنة الو انها ر الآن 
9 30 اام عدت لكافرنن) وقول تعالى رار يُعْرَضُون ليها وَعَشيا يسوم لجر 

a‏ م افع الف كلتق ف م اوقد عليها الك سنة حتى اسودت فهى سوداء 
مظلمة)» رواه الترمذدى ي(؟) وحديث ( افتحوا له بابا الى النإر فيأتيه من حرّها وسمومها(”) 
والايعاد بالمتحقق اشد تاثيرًا فى النفوس فلايكون عبثاء والثابئ : فى انما فى اىّ جهة ففى المظهرى 
عن قتادة كانوا يرون ان الجنة فوق السّماوات وتحتى العرش وان جهتم تحت الارضين السبع 
وهكذا رواه الآلوسى عن انس رضى الله تعالى عنه. واخرج ابو الشيخ من طريق الى الزعراءعن 
عبدالله قال الجنة فى السمآء السابعة العلياء والنار فى الارض السابعة السفلى, انتهئ. قلت : اذا 
ثبت كون الارض والسماوات كرات متداخلة فالتاويل فى هذه الآثار مغل التاويل فى قوله تعالى 
(وَجَدَهَا ترب فى عَيْن حَمِئةٍ) مجال ويؤيده حديث رؤيته النارّ ليلة المعراج؛ لان كوفا فى مركز 
الارض ينافيه ظاهرا الح بالاسراء والمعراج وكذا عظم سعتهاء والثالث : فى انها حساسة لقوله 
تعالى (اذَا رََنهُمْ مِنَ مَكَان بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تيا وَرَِيرَ). ولقوله تعالى (قحَقَوْلَ هَل من مَزِيْد) 
ولقوله تعالى رتکاد نمز من الْمَيْظِ) والرابع : فى انها حارة فقط او ها طبقتان حارة وباردة, 
والمروى عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الاحبار ومقاتل ومجاهد ان لها طبقتين كما فى تتوير 
المقياس والسراج المنير وابن جرير والبحر الحيط وابن كثير وروح المعا والمظهرى» وهوالراجح 
لان سائر الآثار ساكتة عن طبقه باردة لا انها نافية لها فافهمء الخامس : فى ان الشمس حارة اول 
فظاهر قوله تعالى (ِوَجَعَلْنَاهَا سِرَاجًا وَهَاجًا) يدل على انها حادة وقالت الفلاسفة اليونانية ا 
٠‏ الاجرام العلوية ليست فيها حرارة ولابرودة وقال اهل الهيئة الجديدة ان الشمس احر الاشيآء فى 
العام واا جذابة قوية فى غاية الجذب» والسادس : ان ترتب الشيى على الاسباب الظاهرة لايناف 


| _ رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة , باب الابراد بالظهر فى شدة الحر؛ ورواه مسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصلوة, باب استحباب الابراد بالظهر فى شدة الحر... 

؟ ‏ رواه الترمذى فى كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب منه. وانفرد به الترمذى. 

۳ - رواه ابوداؤد فى كتاب السنة» باب ف المسئلة فى القبروعذاب القبر. 


١‏ الجزء الان 
مك 


الترتب على الاسباب الباطنة وهو واضح» والسابع : فى ان الاسباب انما تؤثر عند عدم الموانسع 
والثامن : فى دفع اشکالات : الاشكال الاول : انه يلزم من هذا الحديث ان لانختلف السا 
زمان واحد حرارة وبرودة وصيقًا وشتاءً والامر ليس كذلك, وأجيب منه بانه كما يختلف نفسس 
الحرارة والبرودة باعتبار قرب الشمس وبُعدها وباعتبار تحقق الموانع وارتفاعها فكذلك تختلسف 
شما باعتبار قرب الشمس وبُعدها وليس هناك مانع عقلى من جذب الشمس شدة الحسرارة 
كجذب المقناطيس الحديد وجذب القمر نورالشمس وجذب الرأة الحماة (آتشى شيشه) شعاع 
الشمس وحرارقا لاسميًا عند اهل اليئة الجديدة فان الشمس عندهم احرالاشياء وجذابة قوية 
ولايبعد ان يجاب عنه بان للاشياء الخارجية فى العالم اسبابًا ظاهرة وباطنة فالشريعة تتصدى لذكر 
الاسباب الباطنة.التى تقصر العقول>عن ادراكهاء وامًا الظاهرة فالشريعة لاتنفيها فالسبب الظاهر 
لشدّة الحر قرب الشمس والباطن فيح جهتم 

الاشكال الثائ : انه لادخل للنفس فى شدة البرودة. واجيب عنه بان لجهدم طبقتين حارة 
غاية الحرارة وباردة غاية البرودة والمراد من النفس اخراج النفس ففى الصّيف تتنفس الحارة وفى 
الشتاء الباردة اى على وجه التدريج لا دفعة واحدة, وعلى هذا الجواب يكون فى قوله عليه 
الصّلوة والسّلام اشتكت النار تغليب يشمل الباردة ايضّاء ولو سلم ان لجهنم طبقة حارة فقفط 
فالمراد من النفسين اخراج النفس وادخاها على وجه التدريج فالاول سبب شدة الحرارة والقانى 

سبب احتباس الحرارة فى جهنم فيتبرد الحواء لاحالة وبالجملة فحديث الباب وحديث النفسين 
محمولان على الظاهر. SS‏ «إقوله وَأَمّا ما ذب إ لله 
الشافعيّ أن الرّخْصَّة لمن اى كائنة ومن يتاب بخص مِن الْبُعْدٍ وَالْمَسْقَةِ)4 ای لاجل 
المشقة والتأذى بالحرٌ. #قوله TT‏ الشافعي رهه الله اعلم ان الامام 
الترمذى مجنهد منتسب للشافعى رمه الله ويقلده فى فروع غامضة دقيقة كما هو دأب تقليد 
جتمهور امحدّثين وكما هو دأب الامام الطحاوى وان هذه الطبقة من المنتتسبين فوق اصحاب 
التخريج وبمكن ان يجاب عن الامام الشافعى بان الاحوال فى السّفر ايضًا رها تختلف فتارة 
تجتمعون فى ظلّ شجرة واحدة وتارة أخرى فى اظلال اشجار متفرقة. «إقوله فَأَرَادَ أن يُقِيِم) وف 
رواية البخارى والى عوانة فاراد المؤذن ان يؤذن للظهرء والتوفيق بينهما بان اقامته ماكانت تختلف 
عن الاذان» وف المعارف الاولى ان المراد ان يؤذن وبقيم فحفظ كل ما لم يحفظه الآخر. لإقوله 
فيء الول الفيئ ما يكون بالعشئ والظل ما يكون بالغداة قاله ثعلب» وقال ابن الاعرالى 


سا ” س ڪڪ 
الظل ما : زسخته الشمم والفيئ مانسخ الشه ؛ وقيل الفيى لايكون الا بعد الزوال والظل اعم. 
باب ما جَاء في تَعجيل العصر 

قال بتعجيل العصر فى اول وقتها مالك والشافعى واحمد وقال ابو حنيفة واصحابه بتاخيرهاء 
قال العلامة الشامى ان الوقت بعد العصر اى بعد دخول العصر الى الغروب قدر سدس النهارء 
واستدل الجمهور بحديث الباب وبقوله تعالى (فَاسْتبِقََا الْخَيْرَات) وبقوله تعالى (وَسَارعُوًا اتس 
مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمٌ) وبحديث ام فروة قالت : (سئل رسول الله صلى الله عليه وملم ائ الاعمال 
افضل قال الصّلوة فى اوّل وقتها) رواه ابوداؤد والترمذدى؛: )١(‏ وبحديث ابن عمر رضى اله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوقت الاوّل من الصّلوة رضوان الله تعالى 
والوقت الآخر عفو الله تعالى» رواه الترمذى» (5) وقال البيهقى قال الشافعى ولايؤئر على 
رضوان الله تعالى شيئ لان العفو لايكون الا عن تقصيرء وبحديث رافع بن خديج قال : (كنا 
نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم يطسبخ 
فيؤ كل لحمًا نضيجًا قبل ان تغيب الشمس)» رواه الشيخان, (”) واستدل اصحابنا با رواه 
ابوداؤدعن على بن شيبان وسكت عليه قال : (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
فكان يؤْخّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية) 49 رعا رواة التزملق عن ام سلمة الت 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم اش تعجيلا للظهر منكم إرانتم تعجيلا للعصرمنه) (8) وبما 
رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الصلوة, باب ما جاء فى الوقت الاول من الفضلء ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب 
فى الحافظة على وقت الصلوات. 

۲ _ رواه الترمذى فى كتاب الصلوة, باب ما جاء فى الوقت الاول من الفضلء وانفرد به الترمذى. 
۳ _ رواه البخارى فى كتاب الشركة؛ باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض..... ورواه مسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصلوة» باب استحباب التبكير بالعصر. ْ 

4 _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة؛ باب فى وقت صلوة العصر. وانفرد به ابوداؤد. 

© _ رواه الترمذى فى كتاب الصلوة, باب ما جاء فى تاخير صلوة العصرء ورواه االو ند اهار باب 
حديث ام سلمة رضى الله تعالى عنهاء زوج النبى صلى الله عليه وسلم. 


۱۸ اللجزء التاق 
تج ج ج ي ھچ صصص ا 


(انما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس) )١(‏ وفيسه 
(فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملاً واقل عطاء) وجه الاستدلال انه عليه السسلام 
جعل ما بين الظهر الى العصر اكثر ثما بين صلوة العصر الى المغرب فى هذا الحديث ومن عجسل 
العصر كان مابين الظهر الى العصر اقل ما بين العصر الى المغرب» كذا قال محمّد فى الموطاً وقال 
شيخنا العلامة نصيرالدين الغرغشتوى رحمه الله التمثيل يكون بالامر الواضح المشهور فعلم ان 
تاخير العصر كان شائعًا بينهم, وبما رواه الترمذى فى باب كيف كان يتطوع بالنهار عسن على 
رضى الله تعالى عنه قال : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الشمس من هيا اى 
من المشرق كهيئتها من هّنا اى من المغرب عند العصر صلَّى ركعتين اى صلوة الاشراق) (۲) 
ومن المعلوم ان صلوة الاشراق يكون عندنا ذهاب وقت الكراهة فكذلك يكون وقت صلوة 
الاشراق يكون عند ذهاب وقت الكراهة فكذلك يكون وقت صلوة العصر قبيل وقت الكراهة 
ويؤيدنا ما اخرج الطحاوى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه (انه كان فى جنازة فلم يصل العصر 
حتى رئينا الشمس على رأس اطول جبل بالمدينة وما اخرج الحاكم عن زيادبن عبدالله قال كنا 
جلوسًا مع على فى المسجد الاعظم فجاء المؤذن فقال الصّلوة يا امير المؤمنين فقال اجلس فجلس 
ثم عاد فقال ذلك له فقال على, هذا الكلب يعلمنا بالسنة فقام فصلى بنا العصر ثم انصرفنا الى 
المكان الذى كنا فيه فجشونا للركب لترول الشمس للمغيب نراها)» والجواب عن حديث الباب 
ها قال الطحاوى انه لادلالة فيه على التعجيل لاحتمال ان الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن 
الشمس تحتجب عنها الآ بقريب غروما فيدل على التاخير دون التعجيل» بل الحديث الذى رواه 
البخارى فى باب اذا كان بين الامام وبين القوم طريق او جدار عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فى حجرته وجدار الحجرة قصيرة فرأى 
الناس شخص البى صلى الله عليه وسلم فقام معه أناس يصلون بصلوته) ففيه تصريح بقصر 


١‏ رواه البخارى فى كتاب التوحيد, باب فى المشيئة والارادة» ورواه الترمذى ف الامثال عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, باب ما جاء فى مثل ابن آدم واجله وامله. ورواه امد فى مسند المكثرين من الصحابة, باب باقى المسند السابق. 
۲ _ رواه الترمذى فى كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب كيف كان تطوع النبى صلى الله عليه 
وسلم بالنهار» ورواه النسائى فى كتاب الامامة, باب الصلوة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين .... ورواه احمد فى 
مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب ومن مسند على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه» وروا ابن ماجة فى كتاب اقامة 
الصلوة والسنة فيهاء باب ماجاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. ش 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۹ 
22 س سسس س سسس ا تت 


الجدران وكذا ما حكاه السّمهودى فی وفاءه عن الحسن البصرى انه قال كنت ادخل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وانا غلام مراهق وانال السقف بيدى, والعادة جارية على ان جدران 
الحجرة تكون اقصر من حيطان البيت فافهم, والجواب عن قوله تعالى (قَاسْتِقَرًا الْحَْرَّات) وقوله 
تعالى (وَسَارِعُوًا إلى مَغْفِرَةٍ مِن ربكم ان الاداء فى اول اوقات الاستحباب يصدق عليه الاستباق 
والمسارعة, والجواب عن حديث ام فروة ان فى سنده عبدالله بن عمر العمرى وهو ليس بالقوى 
عندهم وذكر الدّار قطنى فى كتاب العلل؛ فيه اختلافا كثيرًا واضطرابًا كما فى الزيلعى ويمكن حمله 
على معن اول الوقت المستحب» والجواب عن حديث ابن عمر ما حكاه الزيلعى عن التووى ان 
احاديث اول الوقت رضوان الله كلها ضعيفة وفى سند الترمذى يعقوب بن الوليد من الصعفاء. 
وكذا يمكن جلها على معنى اول الوقت المختار وف المعارف ان العموم ينفع اذا لم يكن فى الباب 
عدة من الخصوص. والجواب عن حديث رافع بن خديج ما يقوله ابن الهمام ان هذا عمل مكن 
للطباخين المهرة التاشطين فى العمل اى بعد ادآء العصر ف المثل الدالث. «إقوله وَالِشَّمْسُ في 
حَجْرتِهَا الشمس قد يراد يما القرص وقد يراد يما الضوء وهوالمراد هناء والحجرة بناء غير 

مسقف واذا كان مسقفا فهو البيت سميت بذلك لنعها الدّاخل من الوصول اليها والمراد من 
الحرجة الاحاطة المحتجرة بالجدران غير البيت وقال السمهودى فى وفاءه وكان لكل بيت حجرة 
وقال ايضًا انه صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده الشريف بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة 
رضى الله تعالى عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريدالنخل ورجح انه بنى بيت سودة اول 
غ بعد اشهر بنى بيت عائشة. «إقوله ولم يَظْهَْ اء اى لم يعل على الجدار الشرقى فلايكون 
مصليًا العصر قبل ان تصعد الشمس عنها الا وقد بكر اء واجاب عنه الطحاوى بآنه لادلالة فيه 
على التعجيل لاحتمال ان الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها الأ بقرب 
غروها فيدل على التاخير دون التعجيل حكاه البدر العينى وفى حديث البخارى عن عائشة رضى 
لله تعالى عنها قالت : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلَّى من الليل فى حجرته وجدار 
الحجرة قصيرة فرأى الناس شخص البى صلى الله عليه وسلم فقام معه أناس يصلون بصلوته) )١(‏ 
تصريح به وى المعارف ان هذه الواقعة غير واقة اتخاذه صلى الله عليه وسلم حجرة من الحصير فى 
مسجده واقتداء الصّحابة خلفه وهو فيهاء ويجحتمل ان يراد من الحجرة فى حديث الباب البيست 
معناه صلى العصر والشمس الدّاخلة من باب البيت فى قعره و لم يعل الفيى او ضوء الشمس على 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الاذان , باب اذا كان بين الاهام وبين القوم حائط اوسترة. 


.۲ الجزء الثاى 


اأ سے 
الجدار الشرقى فى داخل البيت ولا دلالة فيه على تعجيل العصر لاحتمال كول البيست وبابه 
قصيرين كماحكى عن الحسن البصرى» قال كنت ادخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانا غلام مراهق وانال السقف بيدى. «إقوله وَيروَى عن رافع أَيْضًا- ا اخرجه الدار قطنى 
فى سننه ولفظه اخبري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتاخير هذه الصّلوة وعسزاء 
الزيلعى الى البيهقى والتاريخ م الكبير للبخارى ايضنًا وكلهم ضعفوه بعبدالله بن رافع بن خسديج. 
إقوله أله دَحَل على ألس بن مَالِكٍ في داره بالْبَصْرَةِ - اخ هذه واقعة البصرة وقعت فى 
عهد الحجاج بن يوسف حين كان واليّا على العراق فى امارة الوليد بن عبدالملك كان الحجاج 
يؤخر الصّلوة عن وقتها فعجل انس نظرًا الى ذلك التاخير» وفى رواية عن الى امامة قال : (صلينا 
مع عمربن عبدالعزيز الظهر ثم دخلنا على انس فوجدناه يصلى العصر فقلت يا عم ! ماهله 
الصّلوة التى صليت؟ قال العصر)» رواه مسلم )١(‏ وهذه واقعة المدينة المنوّرة وقعت فى عهد 
عمربن عبدالعزيز حين كان واليًا على المدينة المنورة قبل الخلافة فى امارة الوليد بن عبداللك 
وكان بنو اميّة امراءهم وخلفاءهم و على الاخص الوليد يؤخرون الصّلوة عن وقتها المختار. 
«إقوله إذا كانت بَيْنَ قري الشَيّطان القرنان جانبا الرأس والمرادانه يحاذيهاا بقرينة عند غررها 
وكذا عند طلوعها لان بعض الكفار يسجدون لها حينئِلٍ فيقارفها ليكون الساجدون ها فى صورة 
الساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه اهم يسجدون له كذا قاله التووى واختاره. 

فائدة : اعلم ان الارض كروية قطعًا فيكون طلوع الشمس ف بلادٍ واستوائها وغرويمافى 
أخرى مستمرًا دائمّاء فقيل الشياطين كثيرة ولعل لكل افق شيطائًا وكذلك يختلف ليلة القدر 
ونزوله سبحانه وتعالى لكل بلدٍ فى وقت مخصوص,» واما سجدة الشمس بعد الغروب تحت العرش 
كما فى حديث الصحيحين فعند بعض الحققين انما متعينة بعد دورة واحدة فى افق خاص لا انها 
مستمرة كل حين فى سائر الغوارب فى الآفاق المختلفة ومواضعها اذا صارت الشمس ابعد ما 
تكون من العرش وهذه السجدة حسية آنية لاتدرك فى الرصد او زمانية ولكن لايستلزم السكون 
وقيل اريد من السجدة الانقياد لما ارادالله تعالی وفيه إله على هده الاوجه للاختصاص بوقت 
خاص وقيل ان للشمس جسدًا وروحا 0 انما تصدر من الروح. AO‏ 
فانقيل : السجداث فى صلوة العصر ثمان , قلنا : المراد به تخفيف السجود وانه لاإمعكث فيه 


_ رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع ضع الصلوة, باب استحباب التبكير بالعصرء ورواه البخارى فى كتاب موافيت 
0 باب وقت العصرء ورواه النسائى فى كتاب المواقيت» باب تعجيل العصر. 
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ت سر 5 0 3 
الا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد اكله فجعلت السجدتان فى حكم الواحدة وقيل هذا 
محمول على حالة السفر وهذا الحديث يدل على بقاء وقت العصر عند الاصفرار والغروب وعلى 
كون الجلسة والقومة واجبتين دون فرضين لانه عليه الصّلوة والسلام سماها صلوة» فافهم. 
اب ما جَاء فى تأخير صلآة العصر 

«إقوله وام أََدّ تغجيلاً لل للعصر منة» هذا الحديث صحيح رجاله ثقات ويؤيّد لاخير 
العصر ولنا ايضمًا احاديث مرفوعة كما مر بعضها فى شرح الباب السابق وآثار موقوفة منها انر 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه انه كان يؤخر العصر (رواه الطبرائ فى الكبير) ورجاله موتقون, 
ومنها اثر على رضى الله تعالى عنه رواه الحاكم فى المستدرك ومنها اثر ابی هريرة رضى الله تعالى 
انه انه م يصل العصر حت رأينا الشمس على اطول جبل بالمدينة (رواه الطحاوى). 

اب ما اء في وقت الْمَغْرب 

تعجيل المغرب مستحب اجماعًا وتاخيره الى اشتباك النجوم مكروه اماتحربًا كما فى البحر عن 
القنية واما تتزيهًا كمافى الحلية ان كلام الطحاوى يشير الى ان الكراهة فى تاخير المغرب تتريهية 
وهو الاظهر وذكر ف الاشباه ان تاخير المغرب مكروه الأ فى السّفر او على مائدة وذكر فى البحر 
جواز اا ا ا و اتاد ابام للقي راك ا 
الجمع عنده. 

باب ما جَاءَ في وقت صلاة الْعشَاء الآخرة 

(قوله لِسُقُوط الْقَمرِ لَه اعلم قمر اخ ا ستة اسباع 
الساعة ١ - ۷/۳ ١‏ فدقيقة ,منت) فاذا غرب الال بعد غرواب الشمس متصلاً فيكون الوزقت 
كله بعد غروب الشمس الى غروب القمر لثالثة ساعة ونصفها وثلاثة اجزاء اربعة عشر واذا 
غرب بعد غرومما قدر ستة اسباع السّاعة فيكون الوقت من غروها الى غروبه ساعتين ون 1 
ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة فلادليل فى حديث الباب على التعجيل ولا على 
التاخير. «إقوله اا أَعْلَمُ الئاس بوّقت هَدِهٍ الصّلة4 اراد رضى الله تعالى عنه التحديث بنعمة 
الله او حمل السامعين على الاعتماد دون الترفع والغجب وقيل لعل وقوع هذا القول كان منه بعد 
موت غالب اكابر الصّحابة رضى الله تعالى عنهم اجمعين. إقوله وَحَدِيثُ أبي غوائة أح» 
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والحافظ علاؤ الدين يخالف الترمذى ويقول انه مضطرب الاسناد والمتن وقال ان حبيبا فيه نظسر 
وف المعارف لوكان مدار الترجيح لاجل متابعة شعبة ابا عوانة فقد تابع رقبة بن مصقلة هسشيما 
عند النسائى, وقال الحاكم هو اسناد صحيح ورجح رواية هشيم وصحّحه على خلاف الترمذى 
فاما ان يقال بالاضطراب فى سنده او يقال كلا الامرين صحيح فلعله سمعه ابو بشر من حبيسب 
مباشرة وبواسطة بشير. 
باب ما جَاءَ في تَأخير صَلَة العشّاء الآخرة 

«قوله لولا أن أشقّ '- ال اى لولامخافة ان اشق على امت لامرقم وجوبا ان يسؤخورا 
العشآء لكن وجذت المخافة فلم آمرهم بالتاخير وجوبًا بل امرقم استحبابًا ونظيره حديث لامرقم 
بالسواك لكل صلوة كما مرّ. «إقوله إلى ثلث اللَيْل أَوْ نصفه)4 وعند البيهقى والحاكم والبسزار 
الى نصف الليل وكذا عند الى داؤد والنسائى الى شطر الليل وبطريق آخر عند امد والبزار الى 
ثلث الليل ولعل الغرض التنويع دون الشك والاقتصار فى بعض الطرق على احد اللفظين مسن 
قبيل ذكر كل مالم يذكره الآخر, والحديث حجة على الشافعى. 8 

اب ما جاءَ في كرَاهية الوم قبل العشاء ولسم بَعدهَا 

السّمر فى الاصل لون ضوء القمر ثم قالوا للحديث بالليل السّمر توسعًاء واختلف السلف 
فى النوم قبل صلوة العشآء فكان ابن عمر يسب اذى ينام قبلها وعنه انه كان يرقد قبلها وعنه 
انه كان ينام ويؤكل من يوقظه لصلوة الجماعة وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت 
العشآء فان قيل لفظ الحديث عام فما وجه التخصيص يا عدا من كان عنده من يوقظهء قلا : 
ذكر فى شرح تحرير الاصول وإحكام الاحكام جواز التخصيص اذا كان الوجه جليًا. لإقوله عن 
عون كذا فى الدسخ الهنديّة بالنون وهوخطأ والصّحيح عوف بالفاء كذا وقع فى النسخة المصريّة 
وكذا وقع فى اسناد البخارى فى صحيحه فالمدار فى الاسنادين 0 و 3 


ت او سمس 


باب ما جاءَ من الرخصة في السمر بعد 

ای يرخص فيما يتعلق بامور الدّين وحاجات لمن ربظلى علج ال عاك وة 
(قوله عَنْ عَلْة E E EC‏ ا 
وصنيع الترمذى يشير الى انه لم يسمع هذا الحديث عن عمر» ويحتمل انه اشار الى رواية الحديث 
بطريقين بلا واسطة وبالواسطة والبيهقى يرجح الثابئن والحافظ الماردينى يصحَح الاوّل. طقوله 


١‏ منهاج السئن شرح جامع السنن كذ 


ر ا ا و ر 
رواه مد فى مسنده ( ص: ۲۵ , ج : ١‏ ) ففيه : حدثنا عبدالله حدٹنی ابى حدثنا ابو معاوية, 
حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال جاء رجل الى عمر رضى الله تعالى عنه وهو بعرفة, 
قال ابو معاوية وحدثنا الاعمش عن خيئمة عن قيس بن مروان انه اتى عمر رضى الله تعالى 
فقال: (جثت يا امير المؤمنين من الكوفة وتركت بما رجلا يعلى المصاحف عن ظهر قلبه - الى آخر 
القصة) ثم قال عمر ساحدثك عن ذلك, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال يسمر عند 
ابی بكر رضى الله تعالى عنه الليلة كذلك فى الامر من امر المسلمين واله مر عنده ليلة وانا معه 
الى آخر الحديث» وف معارف السّنن اما طريق الحسن بن عبيد الله فاخرجه امد فى مسنده (ص : 
6 ج : )١‏ ولكن ليس فيه ذكر السمر والقصّة فيه مختصرة وايضًا فيه بين علقمة وقسيس 
القرئع ولم يذكره الترمذى فيحتمل ان يكون التبس على الترمذى اسناد طريق (والظاهر مستن 
طريق) مع معن طريق آخر انتهى» قلت : اخرجه امد فيه السّمر بعد العشاء و ان لم يذكر فيه 
لفظ السمر. لإقوله لا سّمَرَ إلا لمْصّل أَوْ مُسافٍِ هذا تعليق اخرجه الامام جمد وغيره عسن 
عبدالله بن مسعود مرفوعًاء واخرج ابو يعلى عن عائشة, موقوفاء السمر ثلاثة لعروس او مسسافر 
او متهجّد باللّيل وعزاه الحافظ ف الفتح الى الضياء المقدسى من حديث عائشة مرفوعا بلفظ 
لاجر الآ الثلائة لمصل او مسافر او عروس. 
باب ما جاء في الوقت الآول من الفضل 


استحب الشافعيّة الصّلوة فى اوّل وقتها واصل المذهب عندهم يعم الصّلوات الخمس غير ان 
اكثر اتباع الاام الشافعى خصوا عن ذلك العشاء. لإقوله سيل لبي صلی الله عَلَيْه وَسَلّم- 
اخ حديث أم فروة ساقط سددا وضعفه فى رواية الكتاب من قبل عبداله بن عمر العمرى وهو 
ضعيف عندهم ومع هذا ف ففيه اضطراب كثير وحديث الآخر ضعّف من جهة يعقوب بن الوليد 
الد وقد صرح امد ثم البيهقى ثم التووى ثم الحافظ ابن حجر اله روى هذا الحديث بأسانيد 
كلها ضعيفة وكذلك احاديث اول الوقت رضوان الله تعالى كلها ضعيفة الآ ما رواه الحاكم عسن 
عائشة (ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّلوة لوقتها الآخر حتى قبضه الله تعالىم» رى ٠‏ 
ر ورواه الترمذى ايضًا وفى سنده اسحاق بن عمر وهو مجهول وم يدرك عائشة وعلى كل تقدير 


١‏ رواه الحاكم فى مستدركه ف اول كتاب الصّلوة باب فى مواقيت الصّلوة, ورواه الترمذى ايضضًا كما فى حديث الاب 


۲۴ الجزء الثان 
آ#آ|آذ#ذ#ذ#ذ##ذ##تت تت تي يغ 


هو ليس بصريح فيما يوافق مذهبهم فانا ايضًا لاندعى استحباب الصّلوة فى آخر وقتها بل التاخر 
عندنا اداءها فى النصف الثان من الوقت كما يستفاد من السّراج الوهّاج على ان هذا الحديث 
معارض باحاديث صحت ف تاخير الصّلوة فى وقائع وصح حمل احاديث الباب' على اول الوقست 
المختار والمعتاد. #قوله والجتازة4 بالكسر الميت وبالفتح السرير الذى عليه ميت وقيسل 
بالعكس. «#إقوله إذا آئت) على وزن كانت وفى بعض النسخ اذا انت من الاتيان وهو 
تصحيف» اعلم ان الجنازة اذا حضرت ف الاوقات المكروهة تجوز الصّلوة عليها فيها مسن غسير 
كراهة بخلاف ما اذا حضرت قبلها فلايجوز اداءها فيها. 

فائدة : قال الترمذی فى الجنائز ما ارئ اسناده مصلا . #قوله أي العمل أفضصلي 
الاحاديث فى بيان افضل الاعمال مختلفة والاختلاف اما باختلاف احوال السائلين فارشد كل قوم 
لاا ار ضع عه ارقا هر لان فى hS‏ «قوله مما صَلَى 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - اخ نبت تاخيره مرّتين مرّة بمكة عند امامة جبرئيل ومرة 
بالمدينة حين تعليمه رجلا فلعلّها ارادت التاخيرالّذى يكون القصد منه بيان الجواز دون تعليم 
الاوقات او لعلها لم تعلم بما وقع فى مكة وف بعض النسخ الآ مرتين وهمكذا اخرجه الرّيلعنى 
وكذلك رواه الدار قطن والذهبى واذن لايحتاج الى التوجيه المذ كور . [قوله غریب )لانه تفرفد ب 
اسحاق بن عمير وهو مجهول ولم يدرك عائشة. إقوله وكائو ابْصِلُونَ في أَوّل الوَفت» 
لاخلص هذا من نظر. 

باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر 

المراد بالسهو ما يلزمه من الغفلة وقلة المبالاة لاشتغاله بالامور الدنيويّة فكان التفريط جاء 
من. قبله فجوزى على فعله بخلاف النوم والدسيان فان الخسران فيهما وان كان اظهر من ان يبين 
إل انه غير مفرط اوالمراد من السّهو والنسيان واحد والفرق ان هذا الباب معقود لبيان مقدار 
الخسران وباب الدسيان عن الصّلوة معقود لبيان تدارك ما فاته. #قوله الذي فونه المراد مسن 
الفوات اما فوات وقت الاستحباب وهو قول الاوزاعى واما فوات الجماعة يؤيّده رواية ابن منده 
الاصفهاين وهو قول المهلب وامّا فوات الوقت بغروب الشمس ويؤيّده ما اخرجه ابن الى شية 
عن ابن عمر مرفوعًا وهو قول الاصيلى وغيره. وعلى كل تقدير لاوجه لاختصاص الفوات 
بالساهى بل القرينة دالة على ان المراد يمذا الوعيد فى العامد دون الناسى كما فى عمدة القارى 
الهم الا ان يقال ان الفوات يتبادر منه ما كان بغير قصد كما فى باب قضاء الفوائت. 
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اعلم : ان ذلك الحكم لايختص بالعصر لاله قد ورد الحديث بلفظ رمن فاته الصّلوة) عند 
ابن حبّان وبلفظ(لان يوتر احدكم اهله وماله خير له من ان تفوته وقت صلوة) عند عبد الرزاق» 
وبلفظ (من فاتته صلوة المغرب فكائما = ا) فى فوائد تام غير ان وجه تخصيص العصر بالذكر 
اما اها الوسطى واما ان من حافظ عليها كان له اجره مرّتين كما ورد فى رواية مسلم, وامًا الفا 
تأتى وقت تعب الناس من مقاساة اعماهم وامًا ان هذا الحديث خرج جوابًا على سؤال السائل 
عمن تفوته صلوة العصر. لإقوله وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ4 روى منصوبًا فيكون متعديًا الى المفعولين وهو 
الافصح وروى مرفوعًا اى اخذ اهله وماله. قال ابن عبدالبرَ معناه كالذى يصاب باهله وماله 
اصابة يُطلب ها وتر وهى الجناية الَتى تطلب ثارها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة 
طلب الثارء انتهى» او معناه ما قال الدَاؤدى اله عليه الاسترجاع ويعرّى كالذى يصاب باهله 
وماله» او معناه ما روى عن سام بن عبدالله بن عمر انه يلحق هذا الساهى من الاسف عند معاينة 
الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب ماله واهله. .. 

اعلم : ان مذهب الجمهور ان الصّلوة عند الاصفرار تكره تحريًا وربّما تجتمع الصحة مع 
الكراهة مثل البيع عند اذان الجمعة ونكاح المخطوبة والصّلوة فى الارض المغصوبة. 

باب ما جَاءَ في تَعْجيل الصلآة اذا آَخَرَهَا الامام 

ای باب ما جاء فى اداءها فى الوقت المختار اذا اخّرها الامام الجائر الى الوقت المكروه. 
لإقوله يُمِينُونَ الصّلاَةَ4 اى يخرجوفها عن الوقت المختار او عن الوقت فاخراج الصّلوة عن 
الوقت المختار اوالوقت كإخراج الروح عن الجسد. والمعنى الاوّل اختاره المهلب والنووى» والثانى 
اختاره البدرالعينى والشهاب العسقلائى لورود الآثار فى اخراح الحجاج الثقفى الصّلوة عن وقتها. 
لإ قوله أُمَرَاءْي اى امراء الجور الذين يفتنون من خالفهم. «قوله فصل الضّلاَةَ لوَقهَا4 
والحاصل ان تى الصّلوة فى الوقت المختار فى البيت انفرادًا او بالجماعة. “قوله فإن صَلَْيَتْ- 
اخ بالبناء للمفعول اى ان صلاها الامام الجائر فى الوقت المختار كانت صلوتك الى صليت 
مع الامام الجائر نافلة لك. #قوله لا اى وان لم تصل لوقتها المختار بان صلاها الامام الجائر 
فى الوقت الغير المختار او بعد خروج الوقت وعلى كل تقدير فالذى صلَّى ف بيته اما يصلّى مع 
الامام الجائر واما لايصلّى معه كان محرزا للصّلوة سواء حصل له بشموله مع الامام الجائز نصيب 
اولاء وبالجملة انه يدخل مع الامام الجائر دفعًا للفتنة من غير تخصيص بوقت دون وقت بخلاف ما 


0 


اذا صلى في بيته منفردًا او بالجماعة لعذر من الاعذار تم ادرك الجماعة فانه يدخل معهم فى الظهر 


۲۲ اجرء الان 
ج صھڇصڇچصچصچچچ چ صصص 


والعشاء دون سائر الاوقات» ثم قال الشلبى ينوى النفل مع الامام وقال الشيخ الانور ينوى مسا 
صلى من قبل وتقع نفلا ويؤيّده ان الامام الطحاوى والامام محمّد عبّرا بلفظ الاعادة. 
باب ما جاء في النوم عن الصلأة 

النوم عن الصّلوة يوجب القضاء اجماعا. «قوله ذَكَرُوا للقي صَلّى الله عَلَيِهِ وسل 
ومهم هذه قصّة ليلة التعريس والرّاجح الها كانت حين القفول من غزوة خيبر وقد اضطربت 
الرّوايات فى تعين هذا السّفر ففى الموطأ عن أبن مسيب مرسلاً ومسلم عن الى هريرة متّصلاً حين 
قفل من خيبر؛ وف الموطأ عن زيد بن اسلم مرسلاً عرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريسق 
مكة, وفى مصتف عبدالرّزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً انه كان بطريق تبوك» وفى رواية الى 
داؤد فى جيش الامراء وف رواية له وقع لفظ الحديبية» فجزم القاضى عياض وابن العربى بتعدد 
القصّة واليه جنح البدر العينى والشهاب العسقلان» وجزم الاصيلى بوحدة القصّة لان الحكمة لى 
ابقاء النوم عليه الصّلوة والسّلام تحصل بوقوع ذلك مرة واحدة» فوجد الجمع بين الرّوايات افا 
وقعت فى غزوة خيبر عند القفول والمراد من جيش الامراء غزوة خيبر لان الى صلى الله عليه 
وسلم امّرفيها ابابكر ثم عمر ثم عليًا وفتح الله خيبر بيده ولايصح ان يراد منه غزوة موتة وكانت 
نسنة ان من الهجرة وامّر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا وقال ان اصيب فجعفر وان 
أصيب فعبدالله بن رواحة وان أصيب فليرتض المسلمون على رجل فلايصح ان يراد منه هذه لان 
الب صلى الله عليه وسلم لم يخرج فى غزوة موتة والمراد من طريق مكة الطريق الى خرجت مسن 
خيبر الى مكة وهى طريق المدينة المنوّرة ايضًا وكذا هى الطريق التى خرجت من المدينة الى تبوك, 
وف لفظ الحديبية تعبير عن الشيئ بالامر التاريخى الشهير القريب منه. «#قوله قَلْصلَا إذا 
ذَكَرَهَا) ظاهر هذا الحديث يقتضى عموم الاوقات اى يقضى وان كان ذلك ف الاوقات 
المكروهة وهو مذهب الشافعى رحمه الله فى الفوائت وكذا فى كل صلوة ذات سبب سابق بخلاف 
النفل اجرد وعندنا لايصح القضاء فى الاوقات المكروهة وقد صح عن الى بكرة وكعب بن عجرة 
المنع من صلوة الفرض فى هذه الاوقات لان الى صلى الله عليه وسلم نمى عن الصّلوة فى هذه 
الاوقات وهو يشمل القضاء ايضًا فالشافعية يجعلون حديث الباب اصلاً ويستشنون من احاديث 
النهى هذه الفوائت وكذا كل صلوة ذات سبب والنفية يجعلون احاديث النهى عن الصلوة فى 
تلك الاوقات اصلاً ويستشون هذه الاوقات عن حديث الباب و هوالراجح لوجوه ثلائة : 
الاوّل : ان احاديث النهى متواترة فكوفها مخصصة او ناسخة لاخبار الآحادٍ اولى من العكس؛ 
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والثائ : انه يؤيّده السّئة الفعليّة من انه صلى الله عليه وسلم لم يؤد الصّلوة فى الوادى وارتحل 
حتى اذا ابياضت الشمس نزل فصلى كما فى صحيح البخارى من حديث الى قتادة (فلما ارتفعت 
الشمس وابياضت قام فصلى) )١(‏ وف المصنف من حديث هشيم عن حصين (فقضوا حوائجهم 
فتوضوًا الى ان ارتفعت الشمس ).ول صحيح ميلو ين حديث: فتاذة (فمرنا عق اذا 
ارتفعت الشمس نزل) (۲) وف الطحاوى من حديث ابى هريرة (فاقتاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واقتاد الصحابة حتى ارتفع الضحى)» وما قال الشافعيّة ان تاخيره كان ليخرج عن موضع . 
فيه اثر الشيطان كما ورد فى رواية ابى داؤد (تحولوا عن هذا المكان الّذى اصابتكم فيه غفلة) :(”) 
فلاينافى بما روينا وما قالوا انه وقع التمادى الى ارتفاع الشمس بقضاء الحوائج يأبى عنه ما رواه 
الطحاوى (فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فققضى القوم حوائجهم)'اى 
تطهّروا او تخلوا. والوجه الثالث ان حديث الباب خاص من وجه وعام من وجه وكذا حسديث 
النهى فتعارضا وفى التعارض يقدم الحرم على المبيح. 
باب ما جَاء في الرّجل يَنْسَى الصلاة 

إقوله وَيُرْوَى عن عَلِيّ بن أبي طالب- ا قلنا لعله رضى الله عنه اراد التعميم باعتبار 
رقت الاداء و وقت القضآء لا باعتبار وقت الكراهة وغيرها. «قوله فَلَيْصَلْهَا إذا ذَكْرَهَا)4 وفى 
رواية اى داؤد (لاكفارة ها الأ ذلك)» و فى هذا الحصر حجّة على من ابتدع صلوة فى آخر جمعة 
رمضان لحديث من قضى صلوة من الفرائض فى آخرجمعة من رمضان كان جابرًا لكل فائئمة الى 
سبعين سنة» وهوحديث موضوع باطل لا اصل له» صرح به العلى القارى فى تذكرة الموضوعات» 
ولا نسب الى الامام ابى حنيفة رحمه الله انه قضى صلوة عمره» ولم يصح نقل ذلك عن ابى حنيفة 
صرح به العلآمة الشامى رحمه الله ولوصح نقول من اين قيدوه بالصّلوات الخمس وبآخر جمعة 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة؛ باب الاذان بعد ذهاب الوقت» ورواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع 
الصلوة, باب قضاء الصلوة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 

۲ _ فى كتاب المساجد ومواضع الصلوة, باب قضاء الصلوة الفائتة واستحباب تعجيلى قضائهاء و رواه البغخارى فى 
كتاب مواقيت الصلوة: باب الاذان بعد ذهاب الوقت. 

۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة. باب فى من نام عن الصلوة او نسيهاء ورواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع 
الصلوة, ورواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائى فى كتاب المواقيت 
٤‏ _ رواه الطحاوي فى كتاب الطهارة, باب الرجل يدخل فى صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس. 


۲۸ ادو 
ل ا ا ج س ر 
رمضان وبالجماعة؛ فهذا التقيد ابتداع بل هذه الصّلوة الحدثة معارض بالاصول لان فيها اقتسداء 
الف نباف 6 0 افا ره فت علد سن رت ارتا ار كا :فيهاقصاء الصلواتزى 
المسجد على الاعلان وفيها تاذين لما يقضى فى المساجد وهما منوعان» وف رواية لابى داؤد (وصن 
الغد الموقت) اى لاتتخذوا النوم عنها عادة وفى رواية له (فمن ادرك صلوة الغداة من غده صا 
. فليقض معها مثلهاء قالوا لم يقل ها احد من السّلف والخلف وهى غلط من الراوى رواها حسب 
فهمه واخطاً. إقوله وَيُرْوَى عن أبي بَكْرة أَنَهُ ام - ا ابو بكرة صحالى جليل امه نفيع. 

اعلم : ان اثر ابى بكرة مقتضى القياس» لان القياس يقتضى ان يكون حكم الفسروب 
والطلوع واحدًا لورود النهى عن الصّلوة فيهما على سواء الآ انا تركنا القياس لما سيجبى لى 
شرح حديث من ادرك ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد ادرك العصر. 

اب ما جَاءَ في الرَجْل تَفُوُهُ الصلّوات بآيتمن يبدأ 

اعلم ان الترتيب فى قضاء الفوائت واجب عند الى حنيفة ومالك واجحمد ومستحب عند 
الشافعى, ثم عندنا معاشر الحنفية يسقط الترتيب بالدسيان وضيق ضيق الوقت وكثرة الفوائت على 
الخمس» وقال امد يجب الترتيب وان كثرت والحجّة على وجوب الترتيب حديث الباب ومال 
ابن الهام وابن نجيم ومولانا عبدالحى الى مذهب الشافعى لان مجرّد فعل الرّسول لايستلزم كونه 
المتعيّن لجواز كونه الاولى» واعترض عليهم بعض المشائخ بان بحنهم فى امر متفق بين اكابر الف 
يكاد يكون شادًا لايعتبر به كيف وقد يغبت کون الشيئ فرضًا عمليًا بالآحاد لائها رها ترتقى 
وتقرب من القطعية والفصل فى ذلك بصيرة امجتهد وذوقه» واستدل محمّد فى موطئه على فرضية 
الترتيب باثر ابن عمر وهو من نسى صلوة من صلوته فلم فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سم 
الامام فليصل صلوته الى نسى ثم ليصل بعدها الصّلوة الأخرى؛ وف رواية ثم ليعد التى صلى مع 
الاما اخرجه مالك ورواه الدّارقطنى والبيهقى مرفوعًا ورفعه خطأ. 'إقوله قال عَبْدُ الله اذا 
اطلق عبدالله فى مرتبة الصّحابة يراد منه ابن مسعود كما يراد الحسن البصرى اذا اطلق الحسن فى 
مرتبة التابعين» ويراد ابن على اذا اطلق الحسن ف مرتبة الصّحابة . إقوله اربع صَأوَاتٍِ) رل 
رواية صحيح البخارى صلوة العصر وف رواية الموطأ ان الذى فاقم الظهر والعصر وف رواية 
النسائى من حديث الى سعيد الخدرى الظهر والعصر ر والمغرب فمن النساس مسن رجح مال 
الصحيحين كابن العربى قال ان الصحيح ان الصّلوة الى شغل عنها واحدة هى العصرء ومنهم 
من جمع بان الخندق كانت وقعته اام فکان ذلك فى اوقات مختلفة فى تلك الأيّام كالتووى وابحن 
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سيّدالناس والقاضى عياض» ل ا 
فقيل كان نسيانًا واستدل له بحديث احمد, وقيل كان عمدًا للاشتغال بالقتال وعدم تشريع صلوة 
الخوف واختاره البدر العينى والشهاب العسقلانن ويؤيده حديث حبسونا عن الصلوة الوسطى 
صلوة العصرء وقال الشيخ الانور ان سبب التاخير ان الصّلوة حال المسايغة غير صحيحة. «إقوله 
إلا أن أبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَعْ مِن عَبْدٍ الل وفى نصب الراية اختلف فى سماع الى عبيدة عن ابه 
قال سفيان وشريك انه مع عن ابيه انتهى, وف الطبرانن الاوسط تصريح بسماعه عن ابيه كما فى 
العمدة. «إقوله وَجَعَلَ بسب كفَارَ فرش لاهم تكاسلوا فى تاخيرهم الصّلوة عن وققهااقا 
المختار كما وقع لعمر وامًا مطلقًا كما وقع لغيره. «قوله ما كت أصلي الْعَصرَ حى تفرب 
الشمْس) قال الحافظ ابن سيد الناس ان هذا يدل على ان عمر صلى قبل الغروب كما فى قوله 
تعالى (وَمَا كَادُوَا يَفْعَلُوْنَ) لكن المختار عند النحاة ان كاد تستعمل استعمال سائر الافعال اذا 
تجرّدت من النفى كان معناها اثبائاء .وان دخل عليها نفى كان معناها نفيًاء واما اذا علم بوت 
الفعل فى الواقع فتدل مع دخول النفى على تحقق الفعل ببطؤ كما فى تلك الآية. 
باب ما جَاءَ في صلاة الوط ألا القصرٌ وقد قيل انها الظهر 

الوسطى تانيث الاوسط بمعنى الافضل من كل شيئ فمعناها الفضلى وللعلماء فى تفسير 

تلوة الوسطى اقوال كثيرة وقد حكى فى الوهبانية وشرحها ثلالة وعشرون قولاًء وظاهر 
الرواية عن ابى حنيفة انما العصر وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وهو الصحيح من مذهب 
امد وذهب اليه معظم الشافعية ومن قال بانها الصبحءالشافعى ومالك وبعض الصّحابة والتابعين» 
وقال زيد بن ثابت انما الظهر لكن الاحاديث المرفوعة الصريحة واردة فى كوا صلوة العصر دون 
الظهر والصتّبح ولذا قال الماوردى من الشافعية هذا اى انها العصر مذهب الشافعى لسصحة 
الاحاديث فيه ومذهبه اتباع الحديث اى قال الشافعى اذا صح الحديث فهو مذهى. 

فائدة : روى البيهقى وابن عبداليرٌ والامام الشعران عن الى حنيفة رحمه الله انه قال اذا صح 
الحديث فهو مذهبى وكذا روى البيهقى وغيره عن الى حنيفة انه قال ان ما جآء عن الى صلى 
لله عليه وسلم فعلى الرأس والعين؛ ليس لنا مخالفة وها جاءنا من اصحابه تخيرنا وما جاء عن 
التابعين فهم رجال ونحن رجالء او قال زاحمناهم وروی ابو جعفر الشيرامارى عن الامام انه كان 
يقول نحن لانقيس فى مسئلة الآ عند الضرورة وذلك اذا لم نجد دليلاً فى الكتساب والسّنة ولاق 
اقضية الصحابة. «إقوله و َال ريد ن ابت وعابشة صلا الى صله انر ودليسل 


i‏ الحزء الا 
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هذه الرواية ما فى سنن ایی داؤد من حديث زيدبن ثابت قال : ركان رسول الله صلی الله علیے ١‏ 


وسلم يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلّى صلوة اشد على اصحاب رسول الله صلى الله علي 
وسلم منها فنزلت «حَافِظًُا على الصلّوَوات وَالصّلوةٍ الْوْسْطى», وقال ان قبلها صلاتين وبعسدها 
صلاتين) )١(‏ لكن هذا الحديث ليس نصًا على انها الظهر وقد روى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها انما املت على ابى يونس (حافظوا الصلوات الوسطى وصلوة العصر) رواه مسسلم وغسر, 
وهذا ظاهر فى كون الصّلوة الوسطى صلوة العصر. إقوله وماع الْحَسَن من سير 
صحِيح 4 قد اختلفوا فى ماعه عن سمرة على ثلاثة اقوال : الال : انه لم يسمع منه شيا وهر 
قول شعبة» والثان : انه مع منه كثيرًا وهو قول ابن المدينى والبخارى» والثالث : انه ممع مله 
حديث العقبة فقط وهو قول النسائى والبزار وكذلك اختلف ف سماعه من على ابن ابى طالب 
رضى الله تعالى عنه فيقول ابو زرعة رأى عثمان وعليًا وما سمع منهما حديثًا. 
باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 

قال الطحاوى جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بالنهى عن الصلرة 
بعد الصبح وبعد العصر وعمل بذلك اصحابه من بعده فلاينبغى لاحد ان يخالف ذلك انتهى؛ 
وحديث النهى عن الصّلوة عند الطلوع والغروب والاستواء حديث صحيح ايضًا فالاوقات الق 
فى فيها عن الصّلوة خسة كما ف الكاز ومنع عن الصّلوة وسجدة التلاوة وصلوة الجنازة عند 
الطلوع والاستواء والغروب الآ عصر يومه وعن التنفل بعد صلوة الفجر والعصر لاعن قضاء 
فائتة وسجدة تلاوة وصلوة جنازة» انتهى» فجعلها ابوحنيفة نوعين: النوع الاوّل الطّلوع 
والغروب والاستواء فقال لاتجوز الصّلوة فى هذه الاوقات الثلاثة ثم ان صلَّى فيها احد فان كانت 
فريضة او كل ما هو دين فى الذمة و وجب كاملاً بطلت وسيأتى تفصيله. وان كان نافلة صحت 
مع كراهة التحرم. 

فائدة : اجتماع الجواز والصحة مع الكراهة مروى عن الكرخى والاسبيحابى وقال ابسن 
الهمام انما يجتمعان فى المعاملات دون العبادات فان فى المعاملات جهتين جهة الدنيا وجهة الدين 
واما فى العبادات ففيها جهة واحدة وهى الأخرويّة فقط. قال الشيخ الانور قدس سره يلزم على 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة» باب فى وقت صلوة العصر, ورواه احمد فى مسند الانصار, باب حديث زيدبن 
ثابت رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
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هذا ارتفاع باب الكراهة من الصّلوة الا ان يقال ان الكراهة فى نفس الصّلوة لاتجتمع معهاء اما 
الكراهة فى بعض ما يكون خارجًا من الصّلوة كالوقت فتجتمع, والنوع الفا : الوقت بعد 
الصبح والعصرء فقال ابو حنيفة تجوز فيه الفرائض والواجبات لعينها لا التوافل والواجبات لغيرها 
والشافعى لم يفرق بين هذه الاوقات الخمسة فتجوز عنده ف فيهما الفرائض وما له سبب متقدم مسن 
النوافل مدل تة المسجد وصلوة الكسوف وغيرها وكذلك لاكراهة عندة كت ومالك جوز 
الفرائض دون النوافل فيهما 

اعلم : ان الوقت بعد الفجر والعصر فى حكم المشغول بالفرض فلم تظهر الكراهة فى حق 
الفرض والواجب لعينه فليست الكراهة لمعنى فى الوقت بل لما ذكر. ثم اعلم : ان الواجب لعينه 
ما يكون مقصودًا لنفسه والواجب لغيره ما يكون مقصودًا لغيره. هكذا قال الشيخ الانور قدّس 
سرّه» وقال شراح المداية ان الواجب لعينه ما يكون مامورًا به من جهة الله والواجب لغسيره 
مايكون واجبًا فى الذمة من جهة العبد فسجدة التلاوة من الواجب لعينه وامَا ركعت الطواف 
فقيل من الواجب لغيره اى ختم الطواف وقيل من الواجب لعينه والدَليل فى المهى عنهافى 
الوقتين المذكورين اثر عمر راه طاف بعد صلوة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذى طوى)» 
رواه البخارى )١(‏ 2 وكذلك اثر ابن عمرو ومعاذبن عفراء رواهما الطحاوى واثر عائشة رضى 
الله تعالى عنها (اذا اردت الطواف بالينك بعد اة الفجر اوالعصر فطف واخر a‏ حي 
تغيب الشمس او حتى تطلع فصل لكل اسبوع ركعتين) رواه ابن الى شيبة باسناد حسنء "» 
واثر ام سلمة قال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم راذا أقيمت الصّلوة للصّبح فطوف على 
بعيرك والناس يصلّون ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت) رواه البخارى فى صحيحه. (۳) قالوا 
صلت بعد ما خرجت من الحرم وطلعت الشمس والاحاديث التى فيها استشاء ركعتى الطّواف 
كلّها ضعاف كما تجد تفصيلها فى نصب الراية. لإقوله وَالصَابِحِي ولم يَسْمَعْ مِن التي صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم» ای شيئاء اعلم : ان عبدالله الصنابحى اختلف فى صحبته .وعبدالر “من الصنابحى 
مات النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى الطريق. إقوله لَمْ يَسْمَعْ قاد مِن أبي الْعَالَِةٍ إلا ثل 
أشْبّاء- ا4 قالوا بل مع منه السّتة هى الثلاثة التى فى سنن الترمذى والرابع حديث ابن عمر فى 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الحج, باب الطواف بعدالصبح والعصر. 
۲ _ رواه ابن ابی شيبة فى مصنفه فى بحث الاقران بين الاسباع من رخص فيه . 
۳ _ رواه البخارى فى كتاب الحج, باب من صلى ركعت الطواف خارجًا من المسجد. 


الصّلوة, والخامس حديث رؤية موسى, والسّادس حديث الكرب زادهما البيهقى والمرفوع مه 
جمسة وحديث على موقوف كما يقوله الحافظ فى قمذيب التهذيب» وقال فى الاصابة رواه مرفوعًا 
عجلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 

اختلفت الائمة فيها فقال الامام الشافعى بجواز الركعتين بعد العصر وقال الامام ابو حنيفة 
والامام مالك والامام امد بعدم الجواز ودليل الشافعى حديث عائشة فى الصحيحين قالت : 
(ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرًا ولاعلانية» ركعتان قبل صلوة 
الصّبح وركعتان بعد العصر) واللفظ للبخارى؛ )١(‏ واجابوا عن حديث الباب بانه النافى والمثبت 
مقدم على النافى» ودليل الجمهور حديث الباب وحديث ام سلمة عند البخارى وعند مسلم 
(وفيه اتان اناس من عبدالقيس بالاسلام من قومهم فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما 
هاتان)» (۲) والصريح فى عدم المداومة هو حديث ام سلمة عند النسائى وفيه (صلى فى بيتها بعد 
العصر ركعتين مرّة واحدة) وفى لفظ آخر عنده (ل اره يصليهما قبل ولابعد) (”), وكذلك 
حجتنا حديث رواه البخارى عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال : (انكم لتصلون صلوة لقعد 
صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد مى عنهما يعنى الركعتين بعد 
العصر). (4) والجواب عن حديث عائشة ان حديئها مضطرب لان رواية الصحيحين تدل على 
اها رأت النبى صلى الله عليه وسلم يصليهماء ورواية مسند امد ان معاوية ارسل عائشة يساها 
هل صِلَّى النبى صلى الله عليه وسلم بعد العصر شيئاء قالت اما عندى فلا ولكن ام سلمة اخبرتنى 
انه فعل ذلك وكذلك فى مسند احمد من حديث عبد الرمن بن الحارث بن هشام, قال : (فدخلنا 
على مروان وعنده نفر فيهم عبدالله بن الزبير فذكروا الركعتين اللتين يصليهما ابن الزبير بعد 
العصرء فقال له مروان تمن اخذقما يا ابن الزبير قال : اخبريئ هما ابوهريرة عن عائشة رضى الله 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصّلوة, باب ما يصلى بعد العصر من الفوالت ومحوهاء وزواة عسل ق تان 
صلوة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى صلى الله عليه وسلم 0 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة , باب اذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع» ورواه مسلم فى كتاب صلوة 
المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى صلى الله عليه وسلم ..... , 

۳ _ رواه النسائى فى كتاب المواقيت»باب الرخصة ف الصلوة بعد العصر. 

4 رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة, باب لاتتحرى الصلوة بعد غروب الشمسءورواه امدق مسند الشاميين. 


تعالى عنهماء فارسل مروان الى عائشة رضى الله تعالى» ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير ان ابا هريرة 
اخبره عنك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر فارسلت اليه اخبرتنى ام 
سلمة فارسل الى ام سلمة ما ركعتان زعمت عائشة انك اخبرقما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يصليهما بعد العصر فقالت يغفرالله لعائشة لقد وضعت امرى على غير موضعه» صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد اتى بعال فقعد يقسمه حت اتاه المؤذن بالعصر. ثم 
انصرف الَىّ وكان يومى فركع ركعتين - الح. )١(‏ وفيه قالت ام سلمة رما رأيته صلاثما قبل 
ولابعد)., انتهى, فهذه الرّواية تدل على ان التشريع العام فى اداءشما هو من اجتهاد عائشة وكذا 
على ان عائشة لم تصب فى اجتهادهاء او يقال فى الجواب انه مخصوص به صلى الله عليه وسلم 
بدليل ما فى صحيح البخارى؛ (قال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمربن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه, عنها)» (7) وظاهر ان هذا لابد ان يكون على رؤس الاشهاد وم ینکر عليه احد 
فيكون اجماعًا كما فى العمدة, وبدليل ما فى الطحاوى من حديث ام سلمة (قلت يا رسو الله 
افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا)» (”) وبدليل ما فى ابی داؤد من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
ركان يصلى بعد العصر وينهى) › (4) وما قابوا ان حديشنا مثبت» فالجواب عنه ان المدار فى علم 
الواقعة على ام سلمة رضى الله تعالى عنها دون عائشة رضى الله تعالى عنها وقد انكرت ام سلمة 
على عائشة فى وضع حديثها على غير محله, وقال البيهقى الدى اختص به صلى الله عليه وملم 
الداوقة على الفعاء E‏ إل E‏ : ان روايات ام سلمة دليل على اختصاص نفس 
القضآء. «إقوله وروي عَنْهًا عن اَم سَلَمَة4 قبل رواية عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ثبعت من غير واسطة فلعل لفظ عن ام سلمة غير صحيح وقيل ثب لت زواية e GE‏ 
سلمة ايضًا اخرجها احمد فى مسنده كما مر. «قوله إلا ما اسثثني مِن ذَلِكَ مل الصّلاةٍ بمكة» 
الظاهر ان الترمذى يشير الى حديث جبيربن مطعم اخرجه اصحاب السنن : (ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : يا بنى عبد مناف لاتمنعوا احدًا طاف بمذا البيت وصلى ى ساعة شاء من ليل 


١‏ _ رواه اد فى باقى مسند الانصارء باب حديث ام سلمة رضى الله تعالى عنها زوج البى صلى الله عليه وسلم. 
۲ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب اذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع. 
۳ _ ذكره فى شرح ابن ماجة فى كتاب الصلوة بحوالة معان الآثار للطحاوى .. 
٤‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة؛ باب من رخص فيها اذا كانت الشمس مرتفعة؛ ورواه البخارى فى كتاب مواقيت 
الصلوةء ورواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين وقصرها. 


۳۴ الجزء الثابى 
سس ب چچچ 


او هار)» )١(‏ وى نصب الرّاية قال الشيخ الامام انما لم يخرجاه لاختلاف وقع فى اسناده» انتسهى, 
او معناه على عدم المنع اذا صلى او طاف على سبيل ما ينبغى ان يصلى ويطاف» والاستثناء ثبت 
فى حديث الى ذر عند الدارقطنى مرفوعًا (لايصلى احدكم بعد الصبح الى طلوع الشسم ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس الآ بمكة يقول ذلك ثلانًا), " قال الزيلعى هو حديث ضعيف» وحكى 
عن الشيخ انه قال ف الامام انه معلوم باربعة اشيآء : احدها : الانقطاع ما بسين مجاهد والى ذر 
والثابئ: الاختلاف فى اسناده» والثالث : ضعف ابن المومل؛ والرابع : ضعف حميد مولى عفراء 
والتفصيل فى نصب الرّاية. «إقوله بَعَدَ الطَوّاف» لعله اراد التمثيل دون التخصيص. «إقوله وبه 
يقول الشافعي وَأَحْمَدُ) قدذكرف المغنى مذهب امد كأبى حنيفة فلعل ما عند الترمذى رواية عنه. 
باب ما جاء في الصلآة قبل المغرب 

قال امد بجوازها واختلف فيها قول الشافعى فذكر النووى فى شرح المهذب استحباما 
وذكر فى شرح مسلم ان الاشهر عدم الاستحباب ولم يقل بها ابو حنيفة ومالك واختار الشيخ ابن 
الحمام الجواز فقال ثم الثابت بعد هذا هو نفى المندوبية وامًا ثبوت الكراهة فلاء واستدل امد 
والامام الشافعى بحديث الباب» وبما رواه البخارى من حديث عبدالله بن مغفل مرفوعًا (صلوا 
قبل صلوة المغرب, قال ف الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة)» (۳) وحجتناماف 
سنن الى داؤد عن طاؤس (سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدًا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما) واسناده حسن» (4) قال ابن الحمام سكت عنه ابوداؤد 
ويؤيّدنا ما اخرجه الزيلعى بلفظ ران عند كل اذانين ركعتين ما خلا المغرب) وعرّاه الى الدارقطنى 
والبيهقى والبزار وذكر هذا اللفظ ابن الجوزى ف الموضوعات وقال فلاس كان حيان راوى 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الحج عن رسول الله صلى .الله عليه وسلم» باب ما جاء فى الصلوة بعد العصر وبعد 
الصبح لمن يطوف... ورواه الدسائى فى كتاب المواقيت» باب اباحة الصلوة فى الساعات كلها بمكة وايضًا رواه فى 
كتاب مناسك الحج, باب اباحة الطواف فى كل الاوقات. ورواه ابوداؤد فى كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر, 
ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الرخصة ف الصلوة بمكة فى كل وقت. 

_ رواه الدارقطنى فى كتاب الحج › باب المواقيت . 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب الصلوة قبل المغرب» ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوةء باب الصلوة قبل 
المغرب» ورواه امد فى اول مسند البصريين, باب حديث عبدالله ابن مغفل المزئ. 

4 _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب الصلوة قبل المغرب» وانفرد به ابوداؤد. 
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مها ا کل 
اديت كايا وقال السيوطى وحيان هذا غير الذى كذبه الفلاس ذلك اى الكذاب حيان بن 
عبدالله مكبرًا وقال اخطأ فيه حيان بن عبيدالله فى الاسناد والمتن» اما السّند فهو عن عبدالله بن 
مغفّل لا عن بريدة» واما المتن فهو ان زيادة الاستناء من حيان وقال الشيخ الانور انه مدرج ممن 
فوق حيّان, ويؤيّدنا ان الخلفاء الراشدين كانوا لايصلوفاء حكاه التووى والحافظ ابن حجرء 
ويؤيّدنا ان هذه الصّلوة يفوّت تعجيل المغرب, والجواب عن حديث الباب ان المراد من الصلوة 
اللبث بين الاذان والاقامة مقدار الصّلوق زرده فا ا حح البخارف؛ لإقوله كهْمّس بن 
الْحَسَّنِ الصحيح الكهمس بن الحسن. لإقوله و قال أحْمَدُ وَإسْحَق إن صَلاهُمَا فَحَسَنٌْ» 
قال الاثره» قلت لاحمد الركعتين قبل المغربء قال ما فعلته قط الا مرة واحدةً حين سمعت الحديث. 
بَاب ما جَاءَ فيمن أدرك ركعَة من العصر قبل آن تَغْربٌ الشمس 

أعلم : ان من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب ثم غربت الشمس فى خلاها واتم صلوته 
فقد صحت صلوته عند ارباب المذاهب الآ ما اشار اليه الامام الطحاوى واما فى الصّبح فكذلك 
عند الائمة الثلاثة خلافًا لابى حنيفة فعنده تبطل صلوة الصبح بطلوع الشمس ف اثناءها واليه 
ذهب صاحباه ابو يوسف ومحمّد غير انما تحولت نفلا عند ابی حديفة وابى يوسف وبطلت اصلا 
عند محمد ولكن لابمنع العوام عن الصّلوة عند الشروق لان الاداء الاختلافى اولى من القسرك 
بالكلية وقال الكاسائئى ان المصلى اذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقى ف التطوع 
عندهما الآ انه مكث حتى ترتفع الشمس ثم يضم اليها ما يتمها فيكون تطوّعًا وعندهاى محمد 
يصيرخارجًا من الصّلوة, انتهى» وف رواية ذكرها الامام السرخسى فى مبسوطه والامام الكاسائ 
فى البدائع ان الصبح لاتفسد ايضًا اذا صبر وانتظر حتى اذا ارتفعت الشمس اتم الصّلوة وجعلها 
فى البدائع رواية”عن ابى يوسف» وظاهر الحديث حجة للائمة الثلاثة وحجة علينا اى على الرّواية 
الشهورة دون غيرها واستدل ائمتنا بالاحاديث الى ورد فيها النهى عن الصّلوة عند الشروق 
والاستواء والغروب» وأجيب عن حديث الباب باه مبيح واحاديث النهى محرمة ؤكذاهى 
صريحة ومشهورة بل متواترة بخلاف حديث الباب فانه يحتمل لادراك الوجوب والوقت والفضلء 
فان قيل : فما وجه استثناء عصر يوم الغروب, قلنا : لما وقع التعارض بين حديث اللاب وبين 
النهى الوارد عن الصّلوة فى الاوقات الثلاثة رجعنا الى القياس كما هو حكم التعارض والقياس 
رجح حديث الباب فى صلوة العصر لان القياس ان تؤدى كما وجبت وآخر وقت العصر ناقص 
اذ هو وقت عبادة الشمس وآخر وقت الفجر كامل لان الشمس لاتعبد قبل الطلوع فوجب 
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كاملاً فالقياس رجح خدیث النهى, او يقال انه بالغروب يدخل وقت الفرض فلايكون مناي 
بالفرض وبالطلوع لايدحُل وقت الفرض فكان مفسدًا للفرض, وبالجملة ان هذا ليس تعسيلاً فى 
معرض النص بل هو ترجيح احد الحديثين المتعارضين بالقياس وفيه انه لما كان حديث البساب 
هرجوحًا كما مر كان ترجيح بعض هنه بالقياس بعده نقضًا لما قالوه اولا. 

واجاب عنه الامام الطحاوى والسرخسى وابن وهب بان محمل الحديث هن صار من اهل 
الوجوب كالمجانين اذا افاقوا والصّبيان اذا بلغوا والتصاراى اذا اسلموا والحيّض اذا طهرن وقد 
بقى عليهم من وقت الفجر اوالعصر مقدار ركعة ولكن اورد عليه الامام الطحاوى حديث ابي 
هريرة (مّن ادرك من صلوة الغداة ركعة قبل ان تطلع الشمس فليصل اليها اخرى)» ' فانه يدل 
على ان المراد من ادراك الركعة ادآءها لا ادراك الاهليةء الهم الآ ان يُحمل على الرّواية بالمعنى, 
نم اختار الطحاوى بان ما فيه الاباحة يحتمل ان يكون منسوخًا بما فيه النهى فكان الحديث 
منسوخًا عنده بكلام الجزئين ويبطل عنده العصر كالفجر, ويرد عليه ان النسخ لايصار اله 
بالاحتمال» اللّهم الآ ان يقال ان ترجيح امحرم على المبيح يقتضى كون الحرم مؤخرًا.. 

واجاب عنه الشيخ الانور بان حديث الباب وارد فى حكم صلوة المسبوق وله سلف من 
العلماء فيقول الريلعى ومنهم من يفسّره بالماموم ويشهد له رواية الذارقطنى (من ادرك ركعة مسن 
الصّلوة قبل ان يقيم الامام صابه فقد ادركها), ' ورواية مسلم ( من ادرك ركعة من الصّلوة مع 
الامام فقد ادرك الصّلوة) (”) ويرد على هذا الجواب ان هذا الحكم عام لسائر الصّلوات ايض 
فما وجه تخصيص الفجر والعصر وكذا ما وجه التخصيص با قبل الطلوع وما قبل الغروب» 
وأجيب عنه بان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تعبيران عن الفجر والعصرء ووجه تخصيص 
الفجر والعصر بالذكر اهما طرفا النهار او ان آخرشما يشترك فى معرفته الخاصّة والعامة او ان 
الغرض تاكيدالحافظة وزيادة الاهتمام كما قيل فى حديث فضالة عند الى داؤد (حافظ على 
العصرين فقلت وما العصران فقال صلوة قبل طلوع الشمس وصلوة قبل غروها) ويرد عليه 
ايضًا ما روى فى سنن البيهقى (من ادرك من الصّبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وركعة بعد ما 


. رواہ فى علل ابن ابى حاتم, باب لل اخبار رويت فى الصلاة وايضًا رواه الطحاوى فى معان الآثار‎ _ ١ 

۲ _ رواه فى الكامل فى ضعفاء الرجال» باب من اسمه يحبى وذكره الدارقطنى ايضًا . 

" _ رواه مسلم فى كتاب المساجد وعواضع الصلوة, باب من ادرك ركعة من الصّلوة فقد ادرك تلك الصلوة, ورواه 
البخارى فى كتاب مواقيت الصّلوة, باب من ادرك ركعة من العصر قبل المغرب. 
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ف م وو کی سر وی شی را دای 
فقد ادرك العصر) و اجيب عنه بان المراد من الركعة الاولى فرض الفجر ومن الثانية سنة ركان 
حمله على الرواية بالمعنى اختار الشيخ العثمائى ان يكون الحكم عندنا على وفق الجمهسور وعلسى. 
وفق الحديث ويرد عليه انه عدول عن المذهب بلا وجه وجيه, وملخص الكلام ان حاديث الياب 
متروك الظاهر اجماعًا لعدم كفاية الركعة الواحدة فى فراغ الذمة فمعناه ادارك الوجوب او اهراك 
الوقت او ادراك فضل الجماعة وامًا اذا ادرك دون الركعة فلايكون مدركا عند مالك والجمهور 
وهو قول الشافعى وعندنا يكون مدركا وهو قول آخر للشافعى فيكون الجميع اداء عبدنا اى 
يكون عندنا ها صلاه بعد الغروب ادآء مثل ما ادركه قبل الغروب سواء كانت ركعة او دوا 
لان سبب الوجوب عندنا الجزء المقارن للادآء ويؤيّده رواية البيهقى اياضًاء ويكون الجميع قضاء 
عند الشافعى وقيل يكون الركعة ادآء والباقى قضا. 
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر 

اختلف فى الجمع بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشآء فاجازه الشافعى فى السفر 
والمطر سواء قدمت الثانية الى الاولى او اخرت الاولى الى الثانية ومذهب امد مشل ملهب 
الشافعى ال ائه اجاز الجمع لعلة المرض ايعنًا واجازه مالك فى السفر لمن جد به السّير فى المشهور 
عنه وكذا اجازه فى المغرب والعشاء فقط عند المطرء وقال ابن حبيب من المالكية يعص الجمع 
بالسائر دون النازل و روى عن مالك واحمد جواز جمع التاخير دون التقديم ويشير كلام البخارى 
الى اختياره» وعند ابى حنيفة واصحابه لايجوز الجمع الوقق فى غير عرفة ومزدلفة الآ ان صاحب 
البحر جوز الجمع بين المغرب والعشآء فى سفر الحج تقليدا للامام الشافعى لكن بشرط مراعاة 
شروط الجمع عدده وهى ما ذكره التووى ان ينوى الجمع قبل فراغه من الصّلوة الاولى وان 
لايفرق بينهما ولايتطوّع بينهما وان يؤديهما مرنبا واشترطوا لجمع التاخير ان ينويه فى وقت 
الارلى ويكون قبل ضيق وقتهما بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصّلوة فاكثر وسيأتى تحقيق 
المسئلة فى ابواب السفر ان شاء الله تعالى. إقوله جَمَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم آَيْنَ 
لر وَالْعَصر- ا4 يدل حديث الباب على انما واقعة المدينة المنوّرة ويدل حديث مسلم على 
انها واقعة غزوة تبوك حيث قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المتلوة فى 
سفره سافرها فى غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصرء قال المحقق الشاه ولى الله فى شرح تراجم 
البخارى ان ما وقع فى الحديث هن قوله صلى بالمدينة وهم من الراوى لانه روى ان ذلك كان فى 
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تبوك وقال الراوى ف بيان تلك القصّة اه صلى الله عليه وسلم جع من غير سفر اى من غير سير 
لانهم كانوا نازلين فروى الآخرون هذا الحديث بالعنى فهو من قول الراوى وعبّروا عن ذلك 
بالمدينة وال كان ذلك فى سفر فاحفظ, ولايرد عليه ما وقع عن ابن عباس ف التعليل من دفسع 
التحريج لان عدم التحريج يحصل ف السفر ايضّاء ولكن يرد عليه انه كيف صدر من السرواة 
الثقات مغل هذا الوهم الفاحش وعلى مثله يرتفع الامان والثقة عن الرّواة ثم كيف خفى ذلك 
على الصّحابة» انتهى ملخصا » قلت ويرد عليه ايضًا ما قاله الامام الترمذى فى العلل الصغرى ان 
جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد اخذ به بعض اهل العلم ما خلا حديثين, 
حديث ابن عباس ان البى صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء 
من خوف ولاسفر ولامطرء وحديث اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرّابعة فاقتلوه, انتهى, 
وجه الورود ان الامام الترمذى لم يحمله على الوهم فافهم فانقيل : قد اخذ يمما بتعض الائمة 
فكيف يصح دعوى الامام الترمذى انه لم يأخذ ممما احد قلنا : انه اراد انه لم يأخذ بمما احد من 
الصحابة وكبار التابعين اولم يصح عنده الاسناد اليه اواراد انه لم يقل به احد من غير تأويل لكونه 
معارضًا بالاقوى فيأول الحديث» الاوّل : بالجمع الفعلى, والثا : بالقتل تعزيرًا كما يقتل المبتدع 
تعزيرًا. «قوله فَقَدْ أََى بَابَا مِن أَبْوَابِ الْكبَائْرِ) فيه حجة على بعض القدماء كابن سيرين وغيره 
حيث جوزو الجمع فى الحضر للحاجة لمن لايتخذه عادة, اللهم الا ان يقال ان المراد من الحاجة 
العذرلإقوله وَهُوَ حُسَيْنُ بن قيس وَهْوَ ضَعِيفَ4 وصحَّح الحاكم حديثه غير ان تصحيح الحاكم 
لايعتمد عليه كما لايعتمد على تضعيف ابن الجوزى ما لم يوافقهما غيرهما من المحدثين. «وقوله وبه 
يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِمْحَقٌ - اخ وحجمنا قوله تعالى ران الصّلوةَ كائت عَلَى الْمُوْمِنيْنَ كِتَابًا مووا 
وقوله عليه الصّلوة والسلام (لاتفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة ان يؤخر الصّلوة حتى يدخل 
وقت صلوة اخری)» رواه مسلم وغيره )١(‏ » والجواب عن حديك الباب انه حجة على الشافعى 
ره الله لانه قال من غير خوف ولامطرء وكذا هوحجة على مالك رحمه الله لانه قال جمع بالمدينة 
من غير خوف ولامطرءوكذا هوحجة على امد لانه قال جمع بالمدينة من غير خوف ولامطر وقال 


١_رواه‏ مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلوة, باب قضاء الصلوة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء ورواه الترمذى 
فى كتاب الصّلوة, باب ماجاء فى النوم عن الصلوة, ورواه النسائى فى كتاب المواقيت» باب في من نام عن الصلوة» ورواه 
ابوداؤد فى كتاب الصلوة» باب في من نام عن الصلوة او نسيهاء ورواه ابن ماجة فى كتاب الصلوة, باب من نام عن 
الصلوة او نسيهاء ورواه اد فى باقى مسند الانصار. باب حديث الى قتادة الانصارى رضى الله تعالى عنه. 
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اراد ان لايخرج امته وهو ينفى المرض ايضًا وكيف وهل مرض القوم كله جميعًاء فالصحيح انه 
محمول على الجمع الفعلى والصورى دون الجمع القيقى الوقتى لورود اخر الظهر وعجل العصر 
واخرالمغرب وعجّل العشآء رواه النسائى وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه. 
ل ا 
َبْوَاب الآذذان 
اب ما جَاءَ فى بداء الاذان 

الآذان اسم مصدر من اذن تاذيئًا وهو ف اللّغة الاعلام وفى الشريعة اعلام مخصوص بالفاظ 
مخصوصة فى اوقات مخصوصة وهو مع قلّة الفاظه مشتمل على وجود الله وكبرياءه والتوحيد 
والرّسالة والدّعوة والمعاد وتاكيد وجودالله وكبرياهء والتوحيد الذى هوالمقصود الاصلىء. قال 
القسطلابئ وغيره ان الاذان والاقامة للصّلوة من خصائص هذه الامّة ومشروعيته ثابتة بقوله تعالى 
(وَإذا ناديم إلى الصّلوة) وقوله تعالى رإذا نُوْدِىَ للصّلوة من يّوْم الْجُمْعَة وكلتا الآيتين مدنية 
وبالاحاديث الصحيحة والاجماع وكان بدءه بالمدينة المنوّرة بعد بناء المسجد التبوى فى السنة 
الأرلى سنه ١‏ ه كما هو فى حديث ابن عمر ف الصّحيحين والترمذى, و وردت احاديث تدل 
على ان الاذان شرع بمكة قبل الهجرة فى ليلة الاسراء ولايصح شيئ من هذه الرّوايات كذا فى 
الفتح وصرح ابن المنذر بعدمه بمكة قلت ويؤيّده حديث اهتمام البى صلى الله عليه وسلم 
وتشاوره والاذان سنة مؤكدة وهو من شعائر الاسلام كالختان حتى لواجتمع اهل بلد على تركه 
قاتلناهم عليه واختار ابن الحمام وجوبه. وإقوله فاه ادى وَأَمَدُ صونًا منك اى انه ارفع وامد 
صونًا منك او معناه احسن وامد صونًا منك ورجّح البعض المعنى الثابى لثلا يلزم التكرار ولان 
حديث ابن خزبمة وغيره يدل على ترغيب اتخاذ المؤذن حسن الصّوت وما اشتهر على الستة 
العوام ان بلالاً كان يبدل الشين سيئًا مهملة فقال ابن كثير لا اصل له ولایصح وهكذا رده سائر 
احققين ويؤيّدهم ان جعل الالئع مؤذنًا فى عصرالفصاحة والبلاغة يأباه العقل السّليم على ان فيه 
فتح باب تشنيع الكفار والنافقين» وما روى لولا انه كان يومئذ مريضًا عله رسول الله صلى الله 
بجر إزَارَهُ اى سرعة ف المشى لاخيلاء, وف رواية ابى داؤد (وكان عمربن الخطاب قد رآه قبل 
ذلك فكتمه عشرين يومًا قال ثم اخبر الى صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك ان تخبرئ فقال 


سبقنى عبدالله بن زيد فاستحييت)» (1)) فانقيل : فى مانع من الاخبار عند التشاورء قلنا : لعل 
حديث بى داؤد تقديمًا وتاخيرًا اصل الكلام ما منعك ان تخبريى عند المشورة قال استحييت مسن 
تعريض رؤياى الى ان يكون عمدة فى الدّعوة, فسبقنى عبدالله بن زيد. . <رآَنْت مثل الذي قل 
وفى رواية ایی داؤد (لقد رَأَيْتَْ مثل مَا رَأى), (۲) فقيل كان عمر كان حاضرًا حين قصّ عبداد 
روياه كما يدل عليه ما وقع فى هذه الرّواية فقال سبقنى عبدالله بن زيد فاستحييت فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبدالله بن زيد فافعله فاذن بلال» وقيل | 
يكن عمر حاضرًا حين قصّ عبدالله بن زيد الرؤيا كما يدل عليه رواية الترمذى هذه وروابة 
البخارى» وقال صاحب المعارف انه وقعت المشاورة وعقيبها وقع العزم على نداء الصّلوة جامعة 
ثم ارى عمر الأذان ف المنام فنسى او تأخر لامر عن ان يقصه على رسول الله صلى الله علب 
وسلم ثم ارئ عبدالله بن زيد فقصّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر رض ا 
تعالى عنه حاضرًا فتذكر روياه ولکته لم يخبر ما فى هذا المجلس استحياء حيث سبقه عبدالله بن زيد 
وظهرت منقبته ثم لما مع الاذان وهو فى بيته خرج يجر ازاره و وقع في قلبه ان يخبرالآن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم برویاه فأخبره باه رأى مدله قبل عشرين یوما فقال رسول الله صلی ال علب 
وسلم فلِلّه الحمد ثم قال له ما منعكَ ان تخبرنا قبل هذا قال سبقنى عبدالله بن زيد يقص رؤياه عليك 
فاستحييت من اظهار رؤياى فى ذلك المجلس وهكذا القلوب اللطيفة تستحى من ابداء شركتها ل 
مزية اصبحت مخصوصة بآخر فيكون الحديث من قبيل ذكر كل ما لم يذكره الآخر» انتهى › قلت 
وهذا توفيق حسن جدا الا انه بناء على ان رؤيا عمركان بعد المشاورة وكذا على ان رؤيا عبدالل 
٠‏ بن زيد كان بعد المشاورة بليالى كثيرة» ورواية ابن ماجة تأبى عن ذلك فانه ورد فيها بعد ذكر 
المشاورة (فأرى الندآء تلك اللّيلة رجلّ من الانصاريقال له عبدالله بن زيد), " فافهم. وقلت 
ايضًا ان هذه الرّوايات تدل على ان مشروعية الآذان ثب aS‏ ات وى غلك رم رن 
عبدالله بن زيد فما رواه عبدالرزاق وابوداؤد فى مراسيله ان عمر لما رأى الاذان جاء يخبر الى 


صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم قد سبقك بذلك الوحى فيحمل على وحسى 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب بدء الاذانء وانفرد هذه الرواية ابوداؤد. 
۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة؛ باب كيف الاذان, ورواه ابن ماجة فى كتاب الاذان والسنة فيه 
باب بدء الاذان. 

۳ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الاذان والسنة فيه باب بدء الاذان. 
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aE EERE بي‎ 


التفرير دون وحى الاهام. الإقوله فذلك بت ای الاذان الذى رئيتموه اثبت لقلبى واشد قبولا 
له. «إقوله حَدِيث عَبْدٍ الله بن رَئْدٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) اعلم » ان رواية الترمذى عن 
محمّدبن اسحاق عن محمد بن ابرا هيم التيمى بالعنعنة ولكن صرح بالتحديث عن محمد بن ابراهيم 
عندابى داؤد وابن ماجة واد فاتراحت شبهة القدليس [قوله ولا أ تغرف لَه عن الي صَلَى الل 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ 5 يصح إلا هذا الْحَدِيث وى حاشية السعاية نقل الزرقاائ فى شرح المواهب عن 
الأضائة :أن وة ل عة اننال انتهی. للإقوله قركا» يقال له فى الهندية (بیگل) واشاروا له 
بايقاد النار وبنصب الراية ايضًا ولكن لم يرض ها الى صلى الله عليه وسلم اما لان فيها التشبيه 
بالكفاروامًا لاما لايعم فيها الاعلام. إقوله يا بلآل قم فاد بالصّلآة» المراد من النداء هوالاذان 
المعروف عند البدرالعينى فيكون الامر به بعد الافتراق وبعد قصة عبدالله بن زيد رؤياه وقال 
الشهاب العسقلاي المراد منه الصّلوة جامعة وهو الظاهر من سياق البخارى ومسلم. 


باب ما جاء في الترجيع في الآذان 


ص ل عل 


الترجيع هنا اعادة الشهادتين بصوت عال بعد النطق بمما بصوت منخفض قال به الشافعى 
ومالك رحمهما الله وقال ابو حنيفة واحمد رهما الله بعدمه» وروى عن امد ان لابأس به والمختار 
عند الحنابلة عدم الترجيع» واعلم ان الاختلاف هنا ف الاولوية دون الجواز كما صرحوا به» 
استدل القائلون بالترجيع بحديث الباب واستدل ابو حنيفة باذان بلال وهو خال عنه وباذان 
الملك التازل من السّمآء وليس فيه الترجيع بجميع طرقه كما صرح به ابن الحمام واعلى اسناده ما 
رواه ابن الى شيبة فى مصتفه فقال حدثنا وكيع» حدثنا الاعمش عن عمروبن مرة عن عبدال رحمن 
بن ابى ليلى قال حدثنا اصحاب محمّد صلی الله عليه وسلم (ان عبدالله بن زيد الانصارى جآء الى 
البى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رئيت ف المنام كآن رجلاً قام وعليه بردان اخضران 
فقام على حائط فاذن مثنى مثنى واقام مثنى مثنى ¬ اخ - )» قال ابن دقيق العيد وهذا رجال 
الصحيح ويؤيّدنا ما رواه ابؤداؤد عن ابن عمر (انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرّتين مرتين والاقامة مرّة مرّة)» )١(‏ قال ابن الجوزى اسناده صحيح, انتهى» وثبست 
ف رواية عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه تثليث التكبير فى مصنّف ابن الى شيبة وثبت عنه فى 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ف الاقامة» ورواه النسائى فى كتاب الاذان» باب كيف الاقامة, ورواه احمد 
فى مسند المكثرين من الصحابة. 


۴۲ لانن 
ي س س ی چڪ 


موطأ محمّد تثليث التكبير وتثليث التشهد ولايخلو عن الغرابة رواية وتعاملا والجواب عن حديث 
الى محذورة ائه روى مختلفاء اخرجه الطبرائئ ولیس فيه ترجيع بخلاف حديث بلال وحديث عبدالل 
بن زيد فانه لم يقع فيهما اختلاف واجاب عنه الطحاوى باه يحتمل ان يكون ابو محذورة لم يمد 
بذلك صوته على ما اراد النبى صلى الله عليه وسلم منه فقال له راجع وامدد عن صوتك؛ وقال 
صاحب الحداية كان ما رواه تعليمًا فظنه ترجيعًا - آه - ويرد على جواب الطحاوى واهداية 
رواية تخفض هما صوتك ثم ترفع صوتك باء الآ ان تحمل على الرّواية على زعم الرّاوى؛ وقال ابن 
الجوزى فى التحقيق ان ابا محذورة كان كافرًا قبل ان يسلم فلما اسلم ولقنه البى صلى الله علي 
وسلم الاذان اعاد عليه الشهادة وكرّرها ليثبت عنده ويحفظها ويكرّها على اصحابه المشركين 
فافهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها فلما كررها عليه ظنها من الاذان فعده تسع 
عشرة كلمة, ويرد عليه انه على هذا التقدير لايظهر وجه خفض الصّوت ها ثم رفع الصوت ها 
وافاد ابن قدامة انه يحتمل ان النبى صلى الله عليه وسلم انما امر ابا محذورة بذكر الشهادتين سرا 
ليحصل له الاخلاص ها فان الاخلاص فى الاسرار جما ابلغ من قوهما اعلانا للاعلام وخص ابا 
محذورة بذلك لانه لم يكن مقرًا مما حينئذٍ فان فى الخبر انه كان مستهزءا يحكى اذان مؤذن البى 
صلی الله عليه وسلم» ویرد عليه ما رواه ابوداؤد قال: (قلت : يارسول الله ! علمنى سنة الاذان 
فمسح مقدم رأسه قال تقول » الله اكبر - اخ - )» )١(‏ بانه يدل على ان خفض الصرت 
بالشهادتين ثم رفعه كماسنة الاذان, اللهم الا ان يقال ان هذه الرّواية لعلها رواية بالمعنى من بعض 
الرّواة بحسب زعمه والاحسن فى الجواب ان يقال ان حديث عدم الترجيع اكثر واصح اسنادًا وم 
يقع فيه اختلاف ولا احتمال غيرسنة الاذان ويؤيّده القياس على سائ ركلمات الاذان وان المقصود 
من الاذان إعلام الغائبين وهو لايحصل بخفض الموت الذى فى الترجيع وكان بلال رضى الله تعالى 
عنه مؤدّن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرًا وحضرًا الى ان توفى صلى الله عليه وسلم ومؤذن 
انی بكرالصّديق رضى الله تعالى عنه الى ان توف وكان لايرجّع فيحمل حديث بلال على اصل سنة 
الاذان. ويحمل حديث الى محذورة على بيان الجواز وقد ذكر فى البحر الرّائق جواز الترجيع 
بالاذان» فافهم. «إقوله تسم عَشْرَة كَلِمَة)4 اعلم : ان كلمات الاذان تسع عشرة كلمة عند 
الشافعى بتربيع التكبير فى اوله وترجيع الشهادتين وسبع عشرة كلمة عند مالك بالترجيع من غير 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة › باب كيف الاذان» ورواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب صفة الاذان» ورواه 
الترمذى فى كتاب الصلوة والنسائى فى كتاب الاذان. 
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تربيع» وروی عن الى يوسف ف الدّر المختار بتثنية التكبير من غير ترجيع فيكون الاذان عنده 
ثلاث عشرة كلمة وهى رواية محمّد والحسن ايضًا كما فى رد الحتار» ومس عشرة كلمة عند ابى 
حنيفة واحمد فى ظاهر مذهبه وروى عن الحسن البصرى وابن سيرين تربيع التكبير الاوّل وتثليث 
الشهادتين والخحيعلتين يبدء بالشهادة حتى يصل الى حى على الفلاح ثم يعيد الكلمات الاربع مرّة 
ثانية وثالغة فكلمات الاذان عندهما تسع عشرة كلمة ايضًاء قوله والاقامة سبع عشرة كلمة. 

اعلم : ان كلمات الاقامة سبع عشرة عند الى حنيفة واتباعه. وعشر عند مالك بافراد قد 
قامت الصّلوة, واحدى عشرة عندالشافعى واحمد بشفع قدقامت الصّلوة وعندالشافعية اقوال 
اخر عشرة وتسع وثمان. وحديث الباب حجّة لنا فى عدم الايتار وروى عن الى محذورة انه كان 
يفرد الاقامة وهو عندنا محمول على الافراد الصّوتى والاولى ان يقال انه جائز عند الحنفية كما فى 
البرهان شرح مواهب الرمان وسيأتى تمام الكلام فى الباب الآتى ان شاء الله تعالى. 

ثم اعلم : انه قال عبدالغنى النابلسى ان السّنة ان يسكن الراء من الله اكبر الاوّل او يصلها 
بالله اكبر الثانية فان سكنها كفى وان وصلها نوى السّكون فحرك الراء بالفتحة فان ضمِّها 
خالف السنة لان طلب الوقف على اكبر الاوّل صيرة كالساكن اصالة فحرك بالفتح, انتتهىء 
وقيل حركة الراء ضمة اعراب وليس همزة الوصل ثبوت ف الدّرج فتنقل حركتهاء اتتهىء وفى 
الامداد ويجرم الراء اى يسكنها فى التكبير, قال الرّيلعى يعنى على الوقف لكن ف الاذان حقيقة 
وفى الاقامة ينوى الوقف انتهى قلت والحاصل ان التكبيرة الثانية فى الاذان ساكنة الرآء للوقف 
حقيقة ورفعها خطأ واما التكبيرة الاولى من كل تكبيرتين سنة وجميع تكبيرات الاقامة فقيل محركة 
الرآء بالفتحة على نيّة الوقف وقيل بالضمة اعرابا وقيل ساكنة بلاحركة على ما هو ظاهر كلام 
الامداد والرّيلعئ والبدائع. 

باب ما جَاءَ فى افرَاد الاقَامّة 

إقوله أُمِرَ بلآل4 هكذا وقع فى معظم الرّوايات على البناء للمفعول كما افاده الحافظ فى 
الفتح» وفى نصب الرّاية فى هذا الحديث قال الشيخ الامام والصحيح من مذهب الفقهاء 
والاصوليين ان قول الراوى أمر او امرنا ملحق بالمسند لكنه ورد بصيغة الرّفع كما روى قتيبة عن 
عبدالوهّاب عن ايوب عن الى قلابة عن انس(ان النبى صلى الله عليه وسلم آمر بلالاً ان يشفع 


عم جره اللاي 
2222 ي ف 


الادان ويوتر الاقامة). ررواه النسائى وغیره) )١(‏ الآ ان ابن الى حاتم ذكر عن الى زرعة ان 
فال هذا حديث منكر, «قوله أن يَشْفَعَ الأذان) استدل به المالكية على ية الله اكبر لى الازل. 
قلدا : صح العربيع فى حديث الى محذورة وحديث عبدالله بن زيد فحديث الاب حمل على 
التربيع والتربيع هن :دئزنة التثنية عندنا ايضًا لاداءها فى نفسين لا فى اربع ويهذا صل الجمع 
والتوفيق فان نم يوفق بين الرّوايات تعين المصير الى ما هو اصرح فى الباب واها لانحتمل ناويلا : 
«قوله وَيُور الاقامة» احمج به الجمهور ف افراد الاقامة واحتج الحنفية بحديث عبدالله بن زيد 
كما مر مابقًا ويبحديث اى محدورة عند الترمذى صحيحًا وحديث الى جحيفة ران بلالا رضى اف 
تعالى عنه كان يؤذن مننى ملنی مننى ويقيم مننى مثی)» رواه الدارقطنى فى سنه وبحديث بويدين ده 
ال بلالا كان بدن الاذان والاقامة رواه الحاكم والطحاوى. وبحديث الاسود بن يزيد زان بلالا 
كان يهنى الآذان والاقامة) رواه الطحاوى والدارقطنى وعبدالرزاق, والجواب عن حجهم ان 
المراد من الايتار الايتار الصوتى بان حدر فيها قاله المحقق ابن الهمام وهذا التاويل اضطر اليه 
الشافعية وغيرهم لى الفاظ الاقامة حيث قالوا ان التثنية فى تكبير الاقامة بالنسبة الى الاذان افراد. 
قال النووى لان السّنة فى تكبيرات الاذان الاربع ان يأتى ها فى لفسين كل تكبيرتين فى نفس ول 
الاقامة يأتى بالمكبيرتين فى نفس فصارت وترا بهذا الاعتبار ويرد على هذا الجواب ما ورد مسن 
الاسصصاء فى رواية الصّحيحين من طريق ايوب عن الى قلابة عن انس رضى الله تصالى عه (الآ 
الاقامة) لان قد قامت الصَلوة مرتين يؤتى 4ا فى نفس دون لفسين, واجيب عنه بان الامستكاء 
ليس من الحديث بل مدرج من قول ايوب هكذا ادعى ابن منده» وبان الاستشاء ليس من قوله 
ويوتر الاقامة بل الغرض بيان ان الاقامة مدل الاذان لى ماعدا لفظ قد قامت الصّلوة فإئه زياهة 
على الاذان. والاظهر ما فاله شارح النقاية وشارح مواهب الرحمن ان الامر بالايتار مسن باب 
الاخصصار لى بعض الاحوال تعليمًا للجواز 
باب ما جاء آن الاقامة مثنى مثنى 

هنا الاب للعرافين كما كان الارّل للحجازيين واجاب المجازيون عه بال مطول 

بالانقطا ع لان عبدالر من بن الى ليلى لم يسمع من عبدالله بن زيد وبالمعارضة حديث انس فى 


١‏ _ رواه السساظى لى ساب الاهان, باب ية الاطان؛ ورراه البخارى ل كناب الاطان, باب يدم الافان. ررواه مام 
فى كعاب الصلوة. باب الامر بشم الإالان وايطار الا قامة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۴۵ 


المتحيحين وباك التثنية راجعة الى التكبير وقد قامت الصلوة والجواب عن الاوّل اله لامانع مسن 
السماع اذ ميه حين توف عبدالله بن زيد نحو ثمانية اعوام وهو سن يتحمّل السسّماع على ان الامام 
علاء الدين الماردينى قال ولد ابن ابى ليلى سنة سبع عشرة ومات عبدالله بن زيد مسنّة اثنتين 
وثلاثين فاذا لاخفاء فى صحّة المسّماع ويقول الحافظ ابوعمرو فى الاستيعاب فى ترجمة عبدالله بسن 
زيد هذا انه روى عنه سعيدبن المسيب وعبدالرحمن بن الى ليلى وابنه محمّد بن عبدالله بسن زيد 
انتهی» والمتبادر عنه انه يروى عنه "ماعاء ولوفرضنا انه روى عن عبدالله بن زيد بالواسطة فيكون 
مرسلا عن الصحابة بدليل رواية ابن ابى شيبة فى مصنفه وبدليل رواية التردمذى عن شعبة 
والجواب عن المعارضة قد مر سابقاء والجواب عن الثالث انه يدل على بطلان هذا التاويل عد 
كلمات الاقامة سبع عشرة كلمة وكذا رواية ابن جريح عند التسائى فيها عد كلمسات الاقامة 
كلها منناة فكيف تعد التشنية الى التكبير وقد قامت الصّلوة فقط. . 

فائدة : قال بعض المحققين الاختلاف فى كلمات الاذان والاقامة كالاختلاف فى قراءات 
القرآنء قلت فإذا لا استبعاد فى الاختلاف فى الاذان والاقامة مع تكرارهما جس مرَات فى اليوم 
رالليلة فافهم. 

باب ما جَاء في التَرَسل في الآذَان 

الترسّل فى الاذان سنة حتّى يكره الاذان بتركه كما افاده ابن الهمام وغيره. لإقوله فَتَرَسّلَ 
الترسل هوالتأيئ وترك العجلة وهو والترتيل سواء كما فى النهاية وحدد الفقهاء الترسل فى الاذان 
بان يفصل بين كل كلمتين من كلماته ای يسكت ويقطع نفسه ولكن جعلو التكبيرتين من الاربع 
بعزلة كلمة فيستحب نطقهما فى نفس واحد. «إقوله فاخدر) الحدر هوالاسواع وهو السنة فى 
الاقامة حتى يكره الاقامة بتركه و حدود الحدر فى الاقامة بان لايسكت ولايقطع نفسه بين كل 
كلمتين. «إقوله قَدْرَ مَا يرغ الأكل مِن أكله) اتفق العلماء من سائر المذاهب على ان يتوقف 
بين الاذان والاقامة ما عد المغرب وقدر هذا التوقف علماءنا بمقدار اربع ركعات يقرء فى كل 
ركعة نحو عشرآيات» وروى الحسن عن الى حنيفة المكث بعد اذان الفجر نحوعشرين آية ثم يغوب 
م يمكث كذلك ثم يقيم كما فى البحرء وامًا فى المغرب فلايسن الجلوس بل يسن السكوت مقدار 
ثلاث آيت قصار او آية طويلة وبه قال مالك ايضًاء وقال ابو يوسف ومحمّد يفصل بجلسة خفيفة 
ان تتمكن مقعدته من الارض بحيث يستقر كل عضو منه فى موضعه» وقال الشافعى واحمد يفصل 
اما بالجلسة او بالسكوت وهذا الاختلاف ف الاولوية لاغير. إقوله حَلدِيث جابر هَذَا حديث 


لا َعْرفهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْدِي لكن رواه الحاكم من طريق عمروبن الفائد عن يحبى بن مسلم زمر 
طريق آخر لم يقف عليه الترمذى. «إقوله وَهُوَ اساد مَجْهُولَ» لجهالة ى بن ملم وعد 
المنعم هذا ضعفه الدَارقطنى وقال ابو حاتم منكر الحديث جلا لايحوز الاحتجاج به وشيخه حيسي 
بن مسلم متروك الحديث لكن هذا الحديث ورد مرفوعًا من حديث جابر من طرق ضعيفة وسر 
حديث ابى هريرة عند البيهقى ومن حديث على عند الطبرائئ والدارقطنى وروى موقوفا عن عبر 
عند الدارقطنى: فينجبر الضعفى فيه بتعدد الطرق, والتعامل به معلوم وكفئ به دليلا. 
باب ما جَاءَ فى ادْخَال الاصبّع فى الأذن عند الآذان 

وهو مستحب ف الاذان دون الاقامة الحديث الباب ولحديث ابن ماجة وغيرة انه علبه 
الصّلوة والسلام امر بلالا ان يجعل اصبعيه فى اذنيه وقال انه ارفمٌ لصوتك ورف عالصوت 
هوالحكمة فيه لانه اذا س اذنيه اجتمع النفس ف الفم فخرج الصّوت عاليًا قالوا وكذا يستدل ب 
من لم يسمع صوت المؤذن على اذانه. «إقوله رَأَيْتْ بلالا- ال4 كان ذلك وقت رجوعه صلى 
الله عليه وسلم من می ونزوله بالابطح يريدالرجوع الى الملدينة المنورة: «إقوله وَهُوَ وَيَدُورَ) اى 
يستدير فى اذانه ويخالفه لفظ الى داؤد لوى عنقه بميئا وشمالا ولم يستدر, وانكر البيهقى ثبرت 
الاستدارة فى حديث صحيح وبمكن الجمع بحمل الاستدارة على استدارة بعض ادن وعدمها 
على استدارة كل البدن. «إقوله ويتبع فاه ها هتا وها هتا من الاتباع ای يدير فاه ميا وشمالا 
فى كل من الحيعلتين مرة يمنة ومرة يسرة كما هو قول مشائخ مرو وقال ابن الهمام هوالاوجه لكن 
المنقول عن السّلف هوالتحويل يمنة فى حى على الصّلوة ويسرة فى حى على الفلاح وهو الاصح 
كما فى البناية والبحر والتبين والمنية. 

فائدة : (حيي) اسم فعل بمعنى اسرع كما ف المغرب» وف رواية مسلم واحمد فجعلت اتتبع 
فاه ههنا وههّنا فاللفظ الاوّل حال المؤذن والثابئ حال الناظرء قال البدر والشهاب والحاصل أن 
بلالا كان يتبّع بفيه الناحيتين وكان ابو حنيفة ينظر اليه فكل منهما متتبع باعتبار. 

اعلم : انه يحول وجهه لاصدره ولاقدميه فى الاذان والاقامة مطلقا سواء كان امحل متسعا ار 
ا ويه ا الم FO‏ سي 
ويخرج رأسه من الكوة, وف السّراج الوهّاج لايحول فى الاقامة. لإقوله في ٍَ4 القبة من اا 
بيت صغير مستدير «إقوله اد اسم جمع للاديم وهو الجلد اوالاحمر اوالمدبوغ. للإقوله لزه 
عصا فى اسفله حديدة. «إقوله بالْبَطْحَاء4 وهی اللتى كان صلى الله عليه وسلم ييزل يما عه 
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الرجوع من منى ويقال ها الابطح واللحصب, وبنى مسجد فى ذلك المقام ويسمى الآن مسجد 
الاجابة. لإقوله حُلَةَ حَمْرَاء4 الحلة توبان ازار و رداء من جنس واحد ولاتكون حلة الآ وهى 
جديدة قال ابن القيم وغيره كانت فيها خطوط جر مع السود ويؤيّده لفظ الخبرة وهى ما كان 
موشيًا مخططا من برود اليمن وكانت الحلل اليمانية غالبًا كذلك. 

اعلم : ان لبس المزعفر والعصفر يكره تحريًا واما لبس الثوب الاجر القاى للرجال فصنف 
الشرنبلالى فيه رسالة وذكر فيها ثمانية اقوال ورجح فيها الجواز بل الاستحباب وتعقبه ابن عابدين 
فى رد امحتار ورجح الحرمة فى تنقيح الفتاوى الحامدية ويؤيّدالروايات الحدينية الحرمة, وفى الحاوى 
الزاهدى ولايكره ف الرأس اجماعًا. وإقوله السوّائي) منسوب الى بنى سواء بن عامر من هوازن. 

باب ما جاء في التثويب في الفجر 

التغويب اعلام بعد اعلام واصله ان تجيئ الرجل مستصرعًا فيلوح بوبه ليرى ويسشتهرء 
ويطلق على الاقامة وزيادة (الصّلوة خير من النوم) فى اذان الفجر والمراد فى ترجمة الباب الثاللث 
رهى سنة عندنا فى الفجر وهو مذهب ائمتا الثلائة واخطأ الامام النووى فيما نسبه الى الى حنيفة 
من انه لايقول به» وقول (حبى على الصّلوة) بين الاذان والاقامة حسنه الامام محمد فى الجامع 
الصّغير وجوّزه ابو يوسف للامراء وکل من كان مشغولاً بمصالح المسلمين ويؤيّد قوله ما روى فى 
المّحاح ان بلالاً كان يوذن ثم يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الحجرة فيؤذنه 
بصلوة الصّبح فيخرج» وروى ابوداؤد عن المغيرة بن شعبة (قال ضفت النبى صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة وفيه (فجاء بلال فاذنه بالصّلوة), )١(‏ وجوزه المتأخرون فى الكل للكل ما تعارفوه 
واستثنوا من الصّلوات صلوة المغرب لعدم افادة التغويب فيها كما فى النهاية وغيرهاء وهذا 
التغويب وان لم يعهد فى الصدرالارّل لكن له اصلاً فى الشرع و وجهًا وجيها فى الاصولء روى 
ابوداؤد عن الى بكرة قال : (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلوة الصبح فكان 
لامر برجل الآ ادام بالصّلوة او حركه بالرجل)» (؟) وفيه تعاون على البر وتكنير للجماعة 
رنظيره فى ترك ما عهد فى عصره ضلى الله عليه وسلم منع السساء عن المساجد. لإقوله 


١‏ . رواهابوداؤد فى كتاب الطهارة. باب فى ترك الوضوء ثما مست النارء ورواه امد فى مسند الكوفين, باب حديق 
_ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة. باب الاضطجاع بعدها. وانفرد به ابوداؤد. 


۴۸ الجرع الان 


المُلائي نسبة الى بيع الملاء نوع من الثياب. «إقوله وأو إِمْرَائيل» لم يسمع من الحكم» وكذ 
عبدالرحمن لم يسمع من بلال صرح به الحافظ لكن ف الباب احاديث كثيرة؛ منها حديث انسس 
وقال البيهقى اسناده صحيح. «إقوله وَقَالَ اخرُج با من عند هَذَا الدع وروى عن علسى 
انه قال اخرجوا هذا المبتدع» انكرا على الاعلام بعدالاذان او على الاعلام بلفظ (الصّلوة خيرمن 
النوم) والكل مكروم عند المتقدمين فى غيرالفجر وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنه كان عمى فى 
آخر عمره ولذا قال اخرج بنا. 


باب ما جاء آن من آذن ذهو يقيم 

قال فقهاءنا ومالك الاولى ان يقيم من اذن وان قام غيره فجائز ان لم يتأذ بذلك المؤذن فان 
كان يتأذى بذلك يكره لان اكتساب اذى المسلم مكروه, وقال الشافعى یکره تأذى او لم يتاذ 
واحتج بحديث الباب» واحتج علماءنا بما رواه ابوداؤد وسكت عليه من حديث عبدالله بن زيد 
وفيه (اذان بلال واقامة عبدالله بن زيد) قال ابن عبدالبر اسناده حسن» والجواب عن حديث 
الباب انه ضعيف او محمول على الاولوية. و الصدائي) مدسوب الى عدار بحي من المن: 
لإقوله أمَرّني) هده واقعة سفِر طلبوا بلالاً فلم يجدوه, لعله كان نائمًا. لإقوله مُقَاربُ 
الْحَدِيثِ» قد مر فى باب ما جاء مفتاح الصّلوة الطهور انه من الفاظ التوثيق. 


باب ما حاء في كراهية الآذان بعر وضوء 


مذهب الى حنيفة انه يكره الاقامة بغيره وضؤءه ويجوز الاذان 58 یکره الاذان 
ايضًا ويؤيّده حديث لايؤذن احدكم الا وهو طاهر اخرجه ابو الشيخ مرفوعًا وف سنده عبدال 
بوبعارود و مر معت E‏ النيهقى موقوفا على وائل وف سنده انقطاع لم يسمع الجبار عن 
ابيه وائل شيئا ومذهب الشافعى انه يكره الاذان بغير طهور ومذهب احمد ان التطهر مستحب ف 
الاذان والاقامة وقال مالك يصح الاذان بغير طهور ولايقيم اله متوضى . لإقوله وَهَذا أصح )» 
اى الموقوف اصح والمرفوع فى سنده معارية بن يحبى وهو ضعيف وامًا الانقطاع ففى كليهما فان 
الزهرى لم يسمع من :ابی هريرة رضى الله تعالی عنه. 

باب ما جاء أن الامام آحق بالاقامة 


اى لاتقام الجماعة الآ عند خروج وواد ا ان كان فى الصّف ودخول 
المسجد ان كان خارجه. واماالاذان فهو حق المؤذن لاحاجة فيه الى اذن الامام. «إقوله فلا يُقِيم 
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حى إذا رأى- | لا حد للقيام الى الصّلوة عند مالك لكن استحب عامة المالكية القيام اذا 
اخذ المؤذن فى الاقامة, ويشرع الامام فى الصّلوة بعد الاقامة وتسوية الصف, وعند احمد يقوم اذا 
قال المؤذن قد قامت الصلوق ويشرع بعد الاقامة وكان انس رضى الله تعالى عنه يقوم اذا قال 
المؤذن (قدقامت الصّلوة) وعند زفر يقومون عند ازل (قد قامت الصّلوة) ويشرعون عند الغاى, 
وقال ابو يوسف والشافعى رحمهما الله يقومون ويشرعون بعد تام الاقامة ويؤيده حديث الى داؤد 
لك البى صلى الله عليه وسلم اجاب الاقامة كالاذان) )١(‏ وقال ابو حنيفة ومحمّد رحمهما الله 
يقومون عند (حى على الصّلوة) ويشرعون عند (قد قامت الصّلوة), وبالجملة ان لايجب القيام 
على المقتدى الجالس المنتظر قبل ذلك على اختلاف بينهم فى تعين ذلك الحدّ لا ان القيام قبل 
ذلك غير جائز كما فى الطحطاوى على الدّرالمختار فى شرح قوله والقيام حين قيل (حى على 
الفلاح) والظاهر انه احتراز عن التاخير دون التقديم حتى لو قام اول الاقامة لا بأس» انتهى, وما 
قال القهستائى واذا اخذ المؤذن فى الاقامة ودخل رجل المسجد فانه يقعد ولاينتظر قائمًا فمحمول 
على ما اذا قام المؤذن قبل خروج الامام كما يدل عليه قوله ولاينتظرء فافهم. قلت لابد مسن 
التاويل فى مثل هذه العبارات لثلا تخالف عما تعامل عليه السّلف الصّالحون. 
باب ما جاء في الآذان بالليل 

اتفقوا على عدم جواز الاذان قبل الوقت فى الاوقات كلها ما عدا الفجرء واختلفوا فى 
الفجر فذهب مالك والشافعى واحمد وابويوسف الى الجواز بعد نصف الليل ثم لايحتاج عند الائمة 
الثلائة الى الاعادة, وقال الغزالى بالاعادة» ثم اختلفوا فى الاذان الثابئ بعد طلوع الفجر فمنهم من 
يقول يؤذن للصبح عقب طلوعه. قالوا وهو السنة فالسنة عندهم اذانان وادعى المالكية ترارث 
الاذانين فى عهذ السّلف ف المدينة المنوّرة» وقال القاضى عياض واليه رجع ابو يوسف انتهى» قلت قلت 
وظاهر هذا الكلام يدل على ان ابا يوسف قال بالاذانين مغل الشافعية والمالكية. «إقوله إن بلالا 
رذن ليل دل حديث لباب على ان بلالا كان يؤذن بليل وابنُ امّ مكتوم يؤذن بعد طلسوع 
الفجر, ويدل ما رواه ابن خزيمة على عكس ذلك» وأجيب بان الامرين وقعا فى زمانين مختلفين 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب كتاب الصّلوةء باب ما يقول اذا سمع الاقامة والفاظ الرواية هكذا : عن أبي أَمَامَة أو عَنْ 
تقض أصحاب الي صلى الله لي وسم أن بلألا أذ في الاقائة فلم أن قال ذ امس الضلاةُ َال اقبي ملى الله 
عَلِه وَسَلْمَ أقَامَهَا اله وَأدَامها و قال في سَائِر الإقَامَةٍ كحو حَيث عُمَرَ رَضئ الله عَنْهُ فى لادان 


.۵ الجرء الثان 


ڪڪ 
فان بلالاً كان يؤذن للصبح ثم لحق بصره شيئ فاخذ بقدمٌ الاذان تارة ويؤخر تارة وکان ابسن ام 
مكتوم لايؤذن الا باخبار الناس ااه بالصّبح فعكس الامر وجعل اذان بلال بالليل واذان ابسن ام 
مكتوم بعد طلوع الفجر كما فى الفتح» ٠‏ وف رواية شرح معان الاثار (ولم يكن بينهما الا مقدار ما 
يصعد هذا ويل هذا)» قالوا معناه ان بلالأكان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد اذانه للدعاء مم 
يرقب الفجر فاذا قارب طلوعه نزل فاخبر ابن ام مكتوم فيتأهب ابن ام مكتوم بالطهارة وغبرها, 
ثم يرقى ويشرع فى الاذان مع اول طلوع الفجرء وحجتنا ما رواه ابوداؤد عن بلال زان رول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له لاتؤذن حتّى يستبين لك الفجر هكذا وم يديه عرضاء )00 
واعلّه البيهقى بان شدادًا لم يدرك بلالاً فهو منقطع» ولنا ايضًا ما رواه البيهقى (انه عليه الصلرة 
والسلام قال يا بلال لاتؤذن حتى يطلع الفجر) (۲) قال ف الامام رجال اسناده ثقات ولنا ايض 
ما رواه الترمذى (ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره البى صلى الله عليه وسلم ان يرجع 
فينادى الا ان العبد نام اى غفل عن ادراك الفجر او ينام)؛ (”) وليس لمن يضعف هذا الحديث 
وجه يعد به ويؤيّده ما روى الدارقطنى عن مید بن هلال ان بلالاً اذن فذكرنحوه وقال ابن حجر 
فى الدّراية هذا مرسل قوى» ولنا ايضًا ما اخرجه ابو الشيخ بسند صحيح عن عائشة قالت ما 
كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجرء ويؤيّدنا القياس على سائرالاوقات وان المقصود من الاذان 
الاعلام بدخول الوقت وفى الاذان قبل الفجر تجهيل الناس, والجواب عن حجتهم ان الاذان 
الاوّل قبل الفجر لم يكن للصّلوة الفجر بل كان للتسحير كما يدل عليه ما رواه الشيخان وفيه 
(فانه يؤذن او ينادى بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم)», (4) ولوكان اذان بلال لصلوة الفجر 
لاكتفى به بدون اذن ابن ام مكتوم. 

فائدة : ذكر محمّد فى الموطاً وغيره ان اذان بلال كان فى رمضان خاصة لسحور الناس وف 
شرعة الاملام ان الاأذان للعسحير فى رمضان مستحب وكلام البدائع وغيره يدل على انه كان 
فى السنة كلها لصلوات التهجد. إقوله يُوَذنَ ابن ام مكنم من قال بحرمة الطعام مسن اول 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ف الاذان قبل دخول الوقت, انفرد هذه الرواية ابوداؤد. 

_ رواه البيهقى فى باب رواية من روى النهى عن الاذان قبل الوقت . 
۳ _ رواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب مأجاء فى الاذان بالليل» ورواه البخارى فى كتاب الاذان والمسلم فى الصيام 
٤‏ _رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب الاذان قبل الفجر, ورواه مسلم فى كتاب الصيام: اتان ان النضول ف 
الصوم يحصل بطلوع الفجر.... 
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لصحت ةسه لله ا الور ال ي 
زمان الطلوع فيأول الحديث بالمقاربة ومن قال من انتشار الضوء فيترك الحديث على ظاهره 
راسم ابن امّ مكتوم عبدالله او عمرو وهو الاكثر وهو ابن خال خديجة رضى الله تعالى عنسها 
وهاجر الى المدينة قبل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم قيل ولد ضريرًا وقيل عمى بعد بدر 
بسنتين, واستخلفه البى صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عشرة مرة. لإقوله وَأَخْطاً فيه 
حَمَادُ بْنْ سَلَمَة4 قلنا تابعه سعيدين زرب عن ايوب عند البيهقى ومعمر عن ايسوب عند 
عبدالرزاق. وكذلك له طريقان مرسلتان ما عدا ذلك وقال الحافظ ردا على على بن المديق 
وغيره ان هذه الطرق يقوى بعضها بعضًا قوة ظاهرة, انتهىاء قلت : واما ما قال الترمذى لوكان 
حديث حماد صحيحًا لم يكن هذا الحديث اى ان لايؤذن بليل معنى فالجواب عنه ان الانكار على 
بلال كان عند ما كان نوبة اذانه بالفجر او عند ما خرج رمضان فافهم. 
باب ما جَاءَ في كراهيّة الْخُرُوج من المَسجد بَعْدَ الآذان 

متى دخل مسجذدًا قد اذن فيه او اذن بعد دخوله فيكره تحريًا ان يخرج قبل ان يصلى وان 
صلّى لاء الا فى الظهر والعشآء ان شر + + الاقامة وهو مقيد عندنا بما اذا لم ينتظم به امر جماعة, 
وصرح ف البحر بجوازالخروج للحاجة لمن بريد الرّجوع بعد قضاء حاجته لحديث (من ادركه 
الاذان فى المسجد تم خرج ولم خرج لحاجنه وهولايريد الرجعة فهو منافق). رواه ابن ماجة »)١(‏ 
وروی معناه الطبرائئ فى الاوسط وابود!؛ د نى مراسيله عن سعب: بن المسيب. #قوله أو مره لابد 
منه كان يكون حاقنًا. 


باب ما جَاءَ في الآذان في السَفّر 

اتفقوا على سنية الاقامة فى السفر واختلفوا فى سنية الاذان فقال ابوحنيفة ومالك رحمهما الله 
انه لايسن الاذان وان اكتفى بالاقامة جازبلاكراهة وقال الشافعى واحمد رهما الله بسنيتهما 
جميعًا. «إقوله فاا وَأَقِيمَا4 ای فليزذن احدكما كما ورد ف رواية البخارى فى باب من قال 
ليؤذن فى السفر مؤذن واحدء او هى اجابة الاذان بالاذاك والاقامة. 

فائدة : قال السيرطى اول من احدث اذان انين معًا بنواسية» وقال عبدالله بسن الى جمرة 
الشافعى فى شرح حديث (لويعلم له فى النداء والسف الاول ثم لم يجدوا الآ ان يستهموا عليه 
لاستهموا) يو خذ منه ان الاذان لايجوز الا واحدًا بعد واحد فانه لوكان يجوز التعدد لما احتاجوا الى 


۱ رراه اس ماحة ل کتاب الاذان والسنة فيه باب ادا اذن وانت ق المسحد فارج انفرد هذه الروابة ابن ماحة. 


۵۲ الجزء 0 


ال يستهمواء ويؤيّده انه لم يرو انه اذن فى زمنه صلى الله عليه وسلم مؤذنان جملة؛ انتهى, مختسصر: 
ومال الرملى وعبدالغنى النابلسى الى ان اذان الجوق بدعة حسنة لكونه متوارتا فليراجع الى رد 
احتار» ولايبعد ان يجاب عما قال عبدالله بن الى جمرة بان للتعدد درجات متفاوتة, منها ماتكون 
زائذة على القدر الذى توارثوا عليه ولاشك فى الاحتياج الى الاستهام عند هذه الدرجة. «إقوله 
َليَوْمّكُمَا أكبركمّا) لكوفما متساويين علمًا إقوله أن يَجْمّعَ الاس اى الغائبين. 
باب ما جَاءَ فى فضل الآذَان 

قدصحت عدة من الاحاديث فى فضل الاذان ومن العجيب اله لم يرو فى الباب الاما 
هوضعيف. وقيل من طريقه وعادته انه يترجم الباب الذى فيه حديث مشهور عن صحابى قد 
صح الطريق اليه وأخرج من حديثه فى الكتب الضحاح فيورد فى الباب ذلك الحكم من حديث 
صحابی آخر لم يخرجوه من حديثه ولايكون الطريق اليه كالطريق الى الاوّل الا ان الحكم صحيح» 
ثم يتبعه باثيقول وف الباب عن فلان وفلان ويعدٌ جماعة فيهم ذلك الصحابى المشهور واكثر. 
ولا اكذب من جابرالجعفى ما اتيت بشيئ الا جاءن فيه بحديث, وقال الحافظ ضعيف رافضى, 
ووثقه سفيان الئورى وشعبة و وكيع وما حكاه الترمذى عن وكيع لولاجابرالجعفى لكان اهل 
الكوفة بغير حديث فانما هواجلال له ومبالغة فى الثناء عليه لاالطعن فى تقليل حديث الكوفةو 
وكيع نفسه هوامام المسلمين واكثر حديثه من اهل الكوفة من غبر جابر. 

فائدة : هل اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه» اثبته بض الحدثين وانكره 
بعضهم وف النهاية عن شمس الائمة قد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقامً فى بعض 
الاوقات حتى روى عن عقبة بن عامر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فلما 
زالت الشمس اذن واقام وصلى الظهر. انتهى» وروى الترمذى فى باب الصّلوة ص : ۸۶ عل 
الدابة فى الطين والمطر (انه عليه الصّلوة والسلام اذن راكبًا) لكن روى امد والدارقطنى هذا 
الحديث وفيه (فامر بلالا فاذن) وقال الحافظ معنى اذن امر بالاذان وجزم السيوطى باذان الك 
صلی الله عليه وسلم بنفسه وظفر بحديث آخر رواه سعیدبن منصور فى سننه عن ابن الى ملي ةَ 
قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (حى على الفلاح). 
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ع کا ا ا سسس 
باب ما جاء آن الامام ضامن وَالْمَودْنَ مؤتّمن 

«إقوله الامَامٌ ضامن) معناه عند الشافعية راع وحافظ للصّلوة ر ومعتحاد 
عندنا متكفل لصحّة صلوة القوم وفسادها وهذا العنى هوا معروف عند اهل الل فعندنا يلزم مسن 
فساد صلوة الامام فساد صلوة المقتدى خلافا للشافعية فان عندهم فساد صلوة الامام لايلزم منه 
فساد صلوة المقتدى الآ اذا علم المقتدى من قبل ان دحل فى صلوة الامام انه على غير وضوء ثم 
صلى معه لم تجره صلوته. واما اذا علم فى اثناء الصّلوة قبل التمام ان الامام على غير طهارة كان 
عليه ان يتم صلوته لنفسه وينوى الخروج من اقتداءه صرح به الامام السشافعى؛ وكذاععدنا 
لايصح صلوة من كبر للتحريمة قبل الامام خلافا هم لان مدار صحَة الاقتداء عندهم على المرافقة 
فى الافعال الظاهرة,وكذا عندنا لايصح اقتداء المفترض بالمتنفل وبمفترض الوقت الآخر خلافا هم. 
لإقوله قال أَبُو عِيسَى- اخ حاصل كلامه ان الحديث روى من طريق الى صالح عن الى هريرة 
ومن ابى صالح عن عائشة ثم لهم كلام فى رواية الاعمش عن ابى صالح هل هى بواسطة او بغيرهاء 
فرجح ابو ذرعة حديث الى صالح عن الى هريرة ورجح البخارى حديث الى صالح عن عائشة 
واسقط ابن المدينى كليهما وصحح ابن حبان كليهما حكاه ابن حجر فى التلخيص. 

تاب ما جَاء ما تقول الرّجل اذا آذن المؤذن 

بإقوله ولوا مغل مَا يَقّول الْمُوَذْنْ) قال الشافعى واحمد فى رواية ومالك ف رواية ينبغى 
من سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن وهو مذهب اهل الظاهر ايضًا وظاهر حديث الباب 
حجة لهم وقال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد واحمد فى الاصح ومالك ف رواية يقول السامع مثل 
ما يقول المؤذن ال فى الحيعلتين فانه يقول فيهما (لاحول ولاقوة الآ بالله)» والاً فى (الصّلوة خير 
من النوم) فانه يقول فيه صدقت وبررت وبالحق نطقت كما ف رد اعحتار» واحتجوا ما رواه 
البخارى من خديث معاوية» ورواه مسلم من حديث عمر والطبراائ من حديث الى رافع والبزار 
من حديث انس وهذه روايات مفسرة حاكمة على الروايات امجملة, واختار ابن الهممام الجمسع 
ينهما اعمالاً للحديثين وهو مذهب الشيخ الاكبر فى فتوحاته» و ورد فى , بعض الرّوايات جواب 
الشهادتين بقوله وانا اشهد, قال العلامة الشامى والذى ينبغى تحريره فى هذا المحل ان الاجابة 
باللسان مستحيّة وان الاجابة بالقدم واجبة ان لزم من تركها تفويت الجماعة وال بان امكننه 
اقامتها بجماعة ثانية فى المسجد او فى بيته لاتجحب بل تستحب المراعاة لاوّل الوقت والجماعة 


۵۴ الجرء الغا 


الكثيرة فى المسجد بلا تكرار, انتهي فان قيل : ان الاذان سنة فكيف يكون جوابه واا قلسا: 
نظيره سلام التحيّة فانه سنة وجوابه واجبء والدّليل على عدم وجوب الاجابة باللسان ما رراد 
مسلم من حديث انس ورواه الطحاوى من حديث عبدالله بن مسعودران النبى صلى الله عليه وسلم 
مع المؤذن واجاب لغيره ما قال المؤذن) وهذه الروايات حجة على ابن الحمام فى قوله بوجوب 
الاجابة باللسان» واما من فاته الجواب فقيل يحب ان لم يكن الفصل طويلاً كذا اختاره فى البحر. 
فائّدة : ثبت اذكار بعد التأذين منها الصّلوة على النبى صلى الله عليه وسلم كما فى حديث 
عبدالله بن. عمرو عند مسلم وقال ابن القيم الافضل صلوة التشهد. ومنها دُعاء الو وخر 
(اللهم رب هذه الدّعوة الّامة والصّلوة القائمة آت محمّدًا الوسيلة وابعنه مقامًا تحمودًا الذى 
وعدته)ءرواه البخارى» )١(‏ قال الحافظ وزيادة (واللدرجة الرفيعة) ليس لهااصاء وقال 
السخاوى لا اصل هاء وفى معارف السنن وردت هذه الزيادة عند ابن السنى فى عمل اليوم 
والليلة وذكرها الشّاه ولى الله فى حجة الله البالغة : (وزيادة قوله انك لا تخلف الميعاد ثابتة فى 
السنن الكبرى للبيهقى بسند قوى» واما زيادة وارزقنا شفاعته فلا اصل ها ايضًا وكذا لم يغبت فى 
شيئ من طرقه زيادة يا ارحم الرامين كما فى التلخيص)» واما تقبيل ظفرالابهامين فقد ذكر فى 
جامع الرموز وكير العباد والفتاوى الصوفية ان يقول عند السّماع الاؤل من شهادتى الرّسالة 
صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها قرة عينى بك يا رسول الله ويقول الهم مستعنق 
بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى الابمامين على العينين فمن فعله كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائده الى الجنة, وفى كتاب الفردوس.من قبل ظفرى ايماميه عند ماع اشهد ان تحمدا 
رسول الله ف الاذان انا قائده ومُدخله ف الجنة» انتهى, قالوا لم يصح ف المرفوع فى هذا شيئ؛ نعم 
ورد ذلك ف احاديث مرفوعة ضعيفة؛ فانقيل : الحديث الضعيف يكفى فى الفضائلء قلنا : امم 
اشترطوا فى العمل بالضّعيف شروطًا منها ما ذكره السيوطى والرملى ان لايعتقد سنية ذلك الفعل 
الثابت بالحديث الضعيف بل يعتقد الاحتياط؛ وفى السعاية فعلى هذا لوقبّل الظفر احتياطًا احيائا 
فلابأس وان الركاو فاه شرور بخان كرد مكروها قوب اهبو E‏ كتير 
بالتخصيص والالتزام مكروهاء انتهى» قلت : و ورد فى بعض الرّوايات فى فضل التقيل ائه 
لايصيبه الرّمد والعمى كما فى المقاصد الحسنة للسخاوى., فعلى هذا لو تل للصحة البدقّة 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب الدعاء عندالنداءء ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة؛ باب استحباب القول مثل 
قول المؤذن لمن سعه... 


٠‏ حنست ل ڪڪ 


فلابأس ولو قبل رجاء للثواب فلاخير فيه ويكون بدعة لعدم ثبوت هذه الرّوايات عن النبى صلى 
لله عليه وسلمء نعم يختص هذا بالاذان. «إقوله وَرَوَى عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ إسحق اى اختلف 
على الزهرى فى اسناد هذا الحديث كما اشار اليه الترمذىء واختلف على مالك ايضًا فرواه معن 
وقتيبة عن مالك عن الزهرى عن عطاء عن ابى سعيد الخدرى و رواه يحبى بن سعيد القطان عن 
مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد وقال الدّارقطنى انه خطأ والصواب الرواية الاولى. 
باب ما جاء في كراهيّة أن يَأخُذَ الْمُؤَّذْنْ عَلَى الآذان آجرا 

قال ابوحنيفة واحمد لايجوز اخذ الاجرة بالاذانء وقال الشافعى ومالك بجوازه وروى عن 
الشافعية كراهته وروى عنهم الجواز للامام باعطاء الاجر دون آحادالناس» واما اخذ الاجرة على 
الرقية بالفاتحة فاجازه مالك والشافعى واحمد ونقله القرطبى عن ابى حنيفة وى حكم الرقية 
سائرالمقاصد الدنيويّة, وقال ابوحنيفة واصحابه لايجوز اخذالاجرة على تعليم القرآن والفقه وكل 
طاعة يختص به المسلم واجازه مالك والشافعى واحمد واب بو الليث» وقال صاحب المداية وبعهض 
مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القران اليرم لاله ظهرالتوان ف الامور الذيية ففى 
الامتناع يضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى» انتهى» قلت : وهذا الدّليل عام فيمكن ان د يعم الحكم 
كرما طير 3 الترال لال عاسب البحر اما على المختار للفتوى فى زماننا فيجوز اخذ الاجرة 
للامام والمؤذن والمعلم والمفتى, انتهى» وقال قاضيخان فى الاجارة الفاسدة انما كره المتقدمون 
الاستيجار على تعليم القرآن وكرهوا اخذ الاجر على ذلك لانه كان للمعلمين عطيات فى بيت 
المال فى ذلك ال وك و و ارا وا انقطعت عطاقم 
والتقصت رغايب الناس فى امرالآخرة فلو فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة الى مصاخ المعاش لاختل 
معاشهم» قلنا : بصحة الاجارة ووجوب الاجرة للمعلم؛ » استدل المانعون بقوله تعالى (لاتشتروا 
اتی ما فِا وبقوله تعالى روما سکم عليه ِن جر إن أخرى ئ الآ على رب الْعالمِيْنَ وبقوله 
عله الصلوة والسلام (اقرؤا القرآن ولا تأكلو به)» رواه امد .)١(‏ وبحديث عبادة بن الصامت 
قال: (قلت يا رسول الله رجل اهدى الى قوسا من كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمالء 
فارمی عليها فى سبيل الله؟ قال ان كنت تحب ان تطوق طرفا من نارفاقبلها) رواه ابوداؤد واب 


١‏ _ رواه امد فى مسندالمکنيين» باب زيادة فى حديث عبدالر من بن شبل » انفرد ذه الرواية حمدبن حسل. 


ماجة ر١)‏ وا حتج امجرّزون بقوله عليه الصّلوة والسّلام ران احق ما اخذتم عليه اجراء كتسان 
للم رواه البخارى.(7) » واجاب القرطی عن قوله تعالی (لائشتروا بایاتی تما قَلِيْلا) بان 2 
بالآية بنو اسرائيل وبآن الآية فيعن تعين عليه العليم فآ حتى يأخد عليه اجر فام اذا ل يستعين 
فيجوز له اخذ الاجرة بدليل السّنة فى ذلك» انتهى» قلت : الاصل ان الاعتبار لعموم اللفظ 3 
خصوص المورد لكن لا اعتبار للعموم الذى يأباه النقل اوالعقل فلايعم النيئ فى قوله تعالى ان الله 
على كل شی قَديْر الواجب وصفاته. ولايعم الآيات كتابتها و رقيتها مثلاء والجواب عن قوله 
تعالى (وَمَا استلكم 4 من اجر الآيه) ان عدم سؤالالاجرة لايدل على عدم جوازها لانه 
يحتمل ان يكون لاجل انه يثقل على الطبائع» والجواب عن حديث(اقرؤا القرآن) انه معلوم سنداء 
معارض بالاقوى ويمكن مله على سؤال الاكل اوالعزيمة, والجواب عن حديث عبادة بن الصّامت 
انه رواه ابوداؤد من حديث المغيرة بن زياد الموصلى والمغيرة معروف عند اهل العلم ولكنه له' 
مناكيرء هذا منهاء قاله ابن عمروء وروی حديث قيس عن الى بن كعب ايضًا وهو منقطع وقال 
القرطبى اذه حتمل لانه جائز ان يكون علمه لله ثم اخذ عليه اجرًا , انتهئ» قلت : وحديث القوس 
فيه علة معنوية لانه يوجب حرمة قبول الهدية من المعلّم ولم يقل به احد. (7) وامًا اخذ الاجرة 
واعطاءها على ايصال ثواب التلازة فانكرعليه اكثر الفقهاء لكن كلام البحر فى باب الوقف يدل 
على الجوازء وعبارة المتراج الوهاج صربح ف ان جواز الاخذ هوالقول الاصح اى عند تعسيين 
المكان فالاحوط هوالاجتناب» و اما ما يعطى الحفاظ فى رمضان عند ختم القرآن فالحق اله جائز 
لائها هدية معروفة ليست بأجرة ويشهد له حديث الترمذى عن انس رضى الله تعالى عنه ان رجلا 
من كلاب سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه, فقال يا رسول الله انا نطرق 
الفحل فنكرم فرخص له فى الكرامة, والاعتبار لنيّة الدّافع دون الآخذ فافهم, ولو سلم انه اجرة 
فلاخرج فيه ايضًا لانها ليست عوض التلاوة البحتة ولاالامامة البحتة بل هى عوض الامامة المسنونة 
الملخصوصة ولاضير فى اد الاجرة على الامامة المقيّدة بمكان او زمان اوقراءة سورة وسور, هذا 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع, باب فى كسب المعلم, ورواه ابن ماجة فى كتاب التجارة, باب الاجر على تعليم 
القرآن, ورواه احممد فى باقى مسند الانصار» باب حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه. 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الطبء باب الشرط ف الرقية بقطيع من.الغنم, وانفرد به البخارى. 

۳ _ فائدة : فى اذان ردا تار ما ملخصه ان حل الاجرة لايلزم منه حصول الثواب, نعم المحتاج اذا اخذها كلا يمنعه 
الكتاب عن اقامة الوظيفة فله الثواب. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۵۷ 
صصص يي ڪڪ 


ر آخر» وبالجملة فحديث الباب محمول على الاولوية » لإقوله إن م مِن آخر ما 
عَهدَ إلي» حين توديعه الى الطّائف للعمل. 
اب ما ول الرَجل انا أن امن من الذعاء 
ا«إقوله مَن قال) وصرح فى شرح معان الآثار ان يقوله بدل الشهادتين. إقوله جين 
بوذن لم يوجد هذا اللفظ فى اكثر الاصول فعدمه اولى. للا عرف إلا مِنْ حَدِيث اللَيْثِ) فى 


المعارف تابعه عبيدالله بن المغيرة عند الطحاوى. 


و 2 


باب منه آخر 

«إقوله الهم رب هَذِهِ الدَعْرَةٍ اله م اريد من الدّعوة ما به الدّعوة اى كلمات الاذانء 
وسميت تامة الان الشرك نقص ولائها لايدخلها تغير ولاتبديل ولافها تستحق صفة التمام والكمال 
وماعداها فمعرض للفسادء ولاها تشعمل على ام القول وهو لا اله الآ الله. وَالصّلاة الْقَائِمَة4 
اى الدّائمة الحكمة. «إقوله الْوَسِلَة هى لغة ما يتقرب به الى الشيئ ويطلق على معنى القسرب. 
وعلى المتزلة العلية فى المنّة كمافسرت ها فى حديث مسلم لإقوله مَقَامًا مَحْمُودًَا» قيل منصوب 
على الظرفية وقيل على تضمين البعث معنى الاقامةء والاولى انه منصوب على ملاحظة معنى الاتخطاء 
فى البعث فيكون مفعولاً. ثانيًا له والمراد منه الشفاعة الكبرى كما هو مصوص ف الرّوايئات. 
«إقوله لا تَعْلَم أَحَدَا رَوَاُ غيْرٌ شعَيْب) وكلام البدر والشهاب يدل على ان له شاهدًا. 

باب ما جَاءَ في آن الدعاء لا يرد بين الآذان والاقامة 

«إقوله رَد العم می به لانه كان كلما يُسأل عن شیئ قال لا حتى اسل عمى وقيل 
مدسوب الى بنى العم بطن من تيم. «إقوله الذعَاء لا يُرَدُ بَيْنَ لادان والإقَامَة اى هذا الوقت 
من اوقات الاحابة. 1 

فائدة : اعلم ان لاجابة الدعوات مبادى, منها مة النفس وتاكد عزيمتها فى الطلب لحديث 
(ادعوالله وانتم موقنون بالاجابة)» )١(‏ ولحديث راذا دعا احدكم فلايقل اللهم اغفرلى ان شئت 


١‏ _ رراه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فى جامع الدعوات 
عن النبى صلى الله عليه وسلم. انفرد يمذه الرواية الترمذى . 


۵۸ ا 


ولكن ليعزم وليعظم الرغبة)» )١(‏ والهمة وتاكد العزيمة لايحصل الأ ان تملاء القوى الفكرية 
بملاحظة جلال الله تعالى وعظمته او يحصل حالة الخضوع والاخبات ومابين الاذان والاقامة وق 
ملاحظة جلال الله تعالى واخبات العبد. 


باب كم فرض اللَهُ على عباده من الصلّوات 


سل عل صل 


«قوله ثم صت اى بالنسخ وقال الشيخ الانور لانسخ فيها والاختلاف بحسب اختلاق 
العالمين والآن كذلك مسون لكن ثوابًا فى عالم الآخرق وخس فعلاً فى عالم اليا بضابطة ان الحسة 
بعشر امثانها وبالجملة ان الله تعالى اخبره ان على امته خسین صلوة ای حکمًاء وتأوله رسو اله 
صلى الله عليه وسلم على انما خمسون فعلاً و ادآء وين له بعد المراجعة انها <ممسون فى الثواب دون 
العمل والحكمة فى الافتراض هذا الاسلوب ان تكون اوضع و اوقع فى النفس وادعى للعمسل ران 
يظهر كونه صلى الله عليه وسلم شافعًا ومشفعًا وكون موسى عليه السلام ناصحًا. 

اعلم : ان النسخ ثلاثة اقسام, نسخ المتقدمين وهو تقيد المطلق اوتخصيص العام اوتاويل' 
الظاهرء ونسخ المتأخرين وهو رفع حكم شرعى بعد ما كان مشروعًاء ونسخ الامام الطحارى 
وهو :ظهور امرعلى خلاف ما كنا نعلمه وان كان بقى حكمهاء وجمهور الحنفية والشافعيّة قالوا 
بحواز نسخ الحكم قبل العمل بعد التمكن من الاعتقاد بالقلب خلافا للجصاص والماتريدى وغيرة 
واختلفوا فى التكليف بالناسخ فقال الحنفية والمنابلة الشرط تبليغ الناسخ الى مكلف واحد من 
المكلفين وقيل ان الشرط وصول الى النبىّ صلى الله عليه وسلم ولايلزم التبليغ الى المكلف. 

باب ما جاء في فضل الصلوات الحَمس 

لإقوله ل إلى الْجُمعَةِ4 اى صلوة الجمعة الى صلوة الجمعة. «قوله كفارات) 
فانقيل: اذا اصبح عمل كمّارة فما اذى يكفره عمل آخرء > قيل فى الجواب اذالم يبيقى ذنب 
فيحصل به رفع الدّرجات وقيل ف الجواب ان كون الحسنات مكفرة للذنوب لايقعصضى عدم 
وجودها لاته ربعا يتخلف ظهور اثر الشيئ لموانع وعوارض. لإقوله ما لم يَعْشَ الْكْبَائِر) وف 

بعض النسخ مالم تغش الكبائر بصيغة امجهول بتاء التانيث» وف رواية لمسلم ما لم تؤت الكبائر' 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الدعوات, باب ليعزم المسئلة فانه لامكره له. ورواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والا تغفار» رواه الترمذى ف کتاب الدعرات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» باب ماحاء فى عد التسبيح 
باليد,ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الدعاى و رواه امد فى باقى مسند المكثرين» باب باقى مسند السابق. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۵۹ 


ب4بِب4سِّْبّْبِْبسبِّْْبشسبتبسيبّتبيبتبتبتِتب9ِتِبتبيبيسي*صسصصصص ايبيل ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي 0د 
والكبيرة هى ها ورد فيه الحد او اللّعن اوالتعذيب بالنار وغيرها او ما يكون مفاسده مثل مفاسسد 
ما ورد فيه الحد وغيره ما ذكرء الو الحسنات تكفر المغائر ومن ليس له الآ الكبار قف ع 
بعض اهل العلم ما اجتنب الكبائر خرج مخرج الاستشاء فمعناه اذن الا الكبائر» وقال البعض 
خرح مرج الغاية اى تحصل هذه الفضيلة اذا اجتنب الكبائر فمن ل يجتنبها لايحصل له هذه 
الفضيلةء فانقيل : هذا يؤيّد الاعتزال على تقدير كونه خارجًا مخرج الغاية» قلنا : قد ثبت ان 
مرتكب الكبائر لم يخرج من الابمان ولا اعتبار للمفهوم المخالف اتفاقًا اذا خالفه منطوق نص 
آخرء وهناك كذلك فان قوله تعالى (وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلك نص فى غفران مادون الشرك لمن يشاء 
بلا توبة والآية حجّة قاطعة غلى الاعتزال والخروج وكذا على الارجاء لان التقيد بالمشية يدل 
على غفران قوم دون قوم ولايبعد ان يقال ان معنى الحديث العموم اى انها كفارات لجميع 
الذنوب ما لم يغشى الكبائر فاذا غشيها لم تكن كفارات لجميعها بل لبعضها وهئ الصغائر 
فالمكّرات هى الصغائر اما بعنوان الكل وامًَا بعنوان البعض. 
باب ما جاءَ في فضل الْجَمَاعَة 

«إقوله بسبع وَعِشْرِين دَرَجَةَ) هذا ما لايدرك بالرأى بل مرجعه الى علوم النبوّة و ورد ف 
رواية خمس وعشرين درجة ای يكون اجر صلوة واحدة فى الجماعة اجر مس وعشرين او سبع 
وعشرين منفردًا كما ورد فى بعض الرّوايات» فقيل فى الجمع بي بينهما الفضل بسبع وعشرين فى 
الجهرية وجخمس وعشرين ف السرية, ركل الفإوكديي على البحاوات a‏ وقيل 
التفاوت مبنى على تفاوت مقدار الشركاء » وقيل ذكر القليل لاينبغى الكثير. «وقوله إل 0 
له قال بسَبْع وعشرين) فان قيل : قد وقع عند عبدالرزاق عن عبدالله العمرى عن نافع عن 
عمر مرفوعًا جس وعشرون قلنا : فى: سنده عبدالله العمرى وهو ضعيف» فانقيل e‏ 
عوانة فى مستخرجه من طريق الى اسامة عن عبیدالله بن عمر عن نافع فانه قال فيه حمس وعشرون» 
فلا : هى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من اصحاب عبيدالله واصحاب نافع. إقوله عن أبي هُرَيْرة 
رول مرو ا ل ارا E O‏ 


١‏ 9 الجزء الثان 


اراد بالاجابة الاجاية بالقدم. «(قوله ا م حرق على فام وف رواية اد عن ابى هريسرة 
رضى الله تعالى عنه (لولا ما فى البيوت من التساء والذريّة لاقمت صلوة العشاء وامرت فتيان 
يحرقرن = اخ)» )١(‏ وفيه حجة على جواز التعزير باهلاك المال بخلاف التعزير باخذ الال فانه 
منسوخ فلبراجع الهندية والخلاصة ورداحتار (؟) وكذا فيه حجة على وجوب الجماعة, واختلفرا 
فى حكم الجماعة, فقيل مستحبة وقيل سنة مؤكّدة وهوقول جمهور الحنفية وقيل واجبة وهو قول 
حققيهم وقيل نفس الجماعة واجبة والمواظبة عليها سنة مؤكدة وهو قول الامام الحلبىء وقيسل 
فريضة وقيل شرط لصحة الصّلوة, والراجح هوالوجوب واما تكرار الجماعة فجائز اذا كان 
خارج المسجد لا رواه الطبراين فى الكبير والاوسط من حديث الى بكرة ران النبى صلى الله عليه 
وسلم اقبل من نواحى المدينة يريد الصّلوة فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهل 
فصلى هم)» (۳) » او كان فى مسجد الطريق لعدم علة الكراهة وهى الاختلاف وتفرق الكلمة 
او م يكن للمسجد امام راتب اوكانت الجماعة الاولى بلا اذان معتاد, او كانت الجماعة الاولى 
اقيمت لغير اهل الحلة او كان الماموم متطوعًا لحديث ابى سعيد الخدرى كما سيأتى» اوكانوا ثلاثة 
او اربعة فقاموا فى زاوية من زوايا المسجد كما روى فى البدائع عن ابي يوسف وحديث الاب 
يدل على جواز الحماعة الثانية من غير كراهة لان الظاهر انه عليه السلام لابد ان يصلى بالحماعة 
بعد الرجوع اما فى المسجد واما خارجه فانه عليه السلام لايأمرالناس ني نفسه» وقيل حديث 
الباب يدل على ضد ذلك حيث لوجازت الجماعة الثانية لكان من الممكن للمتخلفين ان يجيبرا 
معتذرين بالادآء فى الجماعة الثانية, وفيه انه ياباه ما ورد فى رواية ابى داؤد ثم آتى قومًا يصلون ف 
بيوهم» فافهم. «إقوله وَمُعتى الحديث أن لا شهد الْجَمَاعَةَ- | ای اثر ابن عباس محمول 
على المتهاون فانه يكون مخلدًا فى النار لكفرهء ولايبعد ان يقال ان مراده دخول تارك الجماعة 
والجمعة النار لاخلوده فى النار فلاحاجة الى تاويل الامام الترمذى. 


١‏ _ رواه امد فى باقى مسند المكثرين, باب باقى مسند السابق» ورواه البخارى فى كتاب الاذان, ورواه مسلم فى 
كتاب المساجد ومواضع الصّلوة. 

وذكر فى معين الحكام حديث وآثار تدل على جوازه فليراجع اليه 
۳ _ رواه الطبران فى معجم الاوسط باب من اسمه عبدان . 
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باب مَا جَاءَ في الرَجُل يُصَلَي وَحَدَهُ م يدرك الجماعة 


لإقوله مسجد الْحَيْفِ)ُ اراد به مسجد مؤا. إقوله َرَائْصُهُمَا)4» فريصة وهى اللحمة الى 
بين الجنب والكتف تضطرب عند الفزع واريد ههنا عصب الرقبة كما فى مجمع البحر. . بإقوله 

قيا عم اذا صلى الرّجل فى بيته ثم وجد الامام يصلّى تلك الصّلوة فعند الشافعى اذا صلى 

منفردًا يصلّى مع الامام فى الاوقات كلها عملاً باطلاق الاحاديث ويضمّ الرابعة مع صلوة المغرب 
فى قول الشافعية وقوهم الآخر ان لاتضم وتصح عندهم النافلة وتراء قال اهل العلم لم يذهب اليه 
احد غير الشافعية» وعنداحمد يستحب الاعادة فى الاوقات كلها وان صلى ف بيته جماعة و رُوى 
نحوه عن الشافعيّة ايضّاء وعند مالك يعيد الكل الا مغرب وعند الى حنيفة لايصلى مع الامام الآ 
صلوة الظهر والعشآء وحجّتنا ما رواه ابوداؤد (تكن لك نافلة وهذه مكتوبة)» )١(‏ ولايصح 
التنفل بعد الفجر والعصر ولا بالثلث› وما رواه الدّارقطنى عن ابن عمر مرفوعا (اذا صليت فى 
اهلك ثم ادركت الصّلوة فصلّها الآ الفجر والمغرب) قال عبدالحق تفرد برفعه سهل بن صاخ 
ركان ثقة واذا كان كذلك فلايضر وقف من وقفه لان زيادة الثقة مقبولة واذا ثبت هذا فيلحق 
العصر بالفجر لكونه فى حكمه فى كراهة النفل بعدهما ولان حديئًا آخر اخرجه الدارقطنى بسند 
قرى عن ابن عمر صريح فى منع اعادة صلوة العصر وهو ما قال سليمان مولى ميمونة (اتيت على 
ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط والناس فى صلوة العصر فقلت يا ابا عبدالرحمن الاس فى 
الصّلوة قال ان قد صليت» اين “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتصل صلوة 
مكتوبة فى يوم مرّتين), اى لايجوز ان اصليها فريضة لانن قد صليتها مرة ولا ان اتطوع معهلم 
لعدم جواز التطوع فى ذلك الوقت وقال الدّار قطنى تفرد به حسين المعلم عن عمروبن شعيب, 
انتهئ » و رواه النسائى وابوداؤد وليس فيه ذكر (والناس فى صلوة العصر) وبالجملة هى زيادة 
وهى من الثقة مقبولة, وقد رواه البيهقى ايضًا بالزيادة فى سننه, والجواب عن حديث الباب انه 
رقع فى مسند الى حنيفة وكتاب الآثار محمد بن الحسن وامالى اب يوسف ان واقعة يزيد بن 
الاسود كانت فى صلوة الظهر و وقع فى مسند امد فى حديث رجل من بنى الدّيل قال (صليت 
الظهر فى بيتى - الحديث م و وقع فى الدّارقطنى والبيهقى ان واقعة حجن كانت فى صلوة الظهر 
و وقع عند الطحاوى (صليت ف بيتى الظهر اوالعصر) فالحديث مضطرب وملخص الاضطراب 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة» باب فيمن صلى فى مارله ثم ادرك الجماعة يصلى معهم. انفرد هذه الرواية ابوداؤد. 


۲ سل 
س 
انه هل الحديث ف الصّبح اوفى الظهرء اوالظهر اوالعصر بالشك وهل المذ كور فيه قصة محجن ار 
يزيد بن عامرء وهل يزيدبن الاسود ويزيدبن عامر واحد او اثنان» ومثل هذا الحديث لايقسارم 
الصرائح الصّحيحة من احاديث النهى عن الصّلوة بعد العصر والصبح» ولو سلم انه واقعة الفجر 
فنقول فرعا يخصّص المورد من النصّ اذا كان النصّ عامًا مطردًا كما افاده السبكى فى قصة ابن 
وليدة زمعة فى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجرء او نقول ان فى الحديث انتقالاً الى رد ما 
رععره سن عدم جوار الصّلوة خلف الامام بعد ما صلوا منفردين مطلقا وهذا الزعم بإطلاقه غر 
صحيح فلابد ان يبطل ويرشد الى امر آخر وقال الامام الطحاوى يحتمل ان يكون ذلك كان فى 
قوت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين, وفيه اهما واقعة حجة الوداع كما صرح به فى حديث 
الباب فلا جرى هذا الجواب فيها. 
فائدة : اختلفوا فى ان الفريضة عندالاعادة هى الاولى والثانية او احداهما او كلتاهماار 
اكملهاء والراجح هوالقول الاوّل. 
باب ما جاء في الجَمَاعة في مسجد قد صلّي فيه مرة ‏ 
لإقوله سَايْمَان الاي هو سليمان الاسود البصرى الناجى متسوبة الى بنى ناجية. قول 
جَاء رَجُل) لم يعرف اسم ذلك الرّجل. «إقوله وَقَدْ صَلَى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَمْ 
وف رواية لاد صلى باصحابه الظهر «إقوله سجر افتعال من التجارة لانه يشترى بعمله 
الثواب, وقال ابن الاثير والرمخشرى ان الرواية يأتجر افتعال من الاجر وحكى الصنعاين فى مجمع 
البحرين جواز ادغام الهمزة فى تاء الافتعال عند الكوفيين فيين. «إقوله فَقَامَ رجُل هوالصّديق الاكبر 
كما قال الزيلعى فى نصب الرّاية» وف رواية البيهقى ان الذى قام فصلى ابوبكر رضى الله تعالى 
عنه. إقوله فَصلَى مَعَهُ4 ای مقتديًا به. بإقوله يَحْتَارُونَ الصّلة فرَادَى» لان الحكمة ف 
مشروعية الجماعة الآ لغة و وحدة الكلمة والايقاع فى الهيبة والاطلاع على الاحوال وتعدد 
الجماعة يفوت هذه الحكمة ويؤيّدهم ما رواه ابن ابى شيبة عن الحسن عن الصّحابة الهم كانرا 
يصلون فرادى ولكن وقع ف رواية ابن ابى شيبة عن الحسن عن الصّحابة الهم كانوا يصلون 
فرادى ولكن وقع فى رواية له عن الحسن قال انماكانوا يكرهون ان يجمعوا مخافة السلطان فلم 
يحصل التائيدء فافهم» وما ذكره صاحب البدائع عن انس رضى الله تعالى عنه ان اصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم اذا فاتتهم الجماعة صلوا فى المسجد فرادى - لم نطلع على مخرجه 


وسنده - ويعارضه ما رواه البخارى تعليقا (جاء انس بن مالك الى مسجد قد صلى فيه فاذن 
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واقام وصلّى جماعة). )١(‏ وصله ابن الى شيبة وابو يعلى والبيهقى» ولفظ البيهقى : (فجاء انس فى 
نحو عشرين من فتيانه فامر بعض فتيانه فاذن واقام - الخ), (۲) وكذا يعارضه ما رواه ابن الى 
شيبة عن ابن مسعود انه دخل المسجد (قد صلّوا فجمع بعلقمة ومسروق والاسود)»(۳) انتهى, 
وأجيب عن اثر انس انه مضطرب ففى لفظ ثم تقدم فصلّى وف لفظ انه قام وسطهم» وعن اثر 
ابن مسعود انه كان مفترضًا دوفمء فافهم. 
باب ما جَاءَ في فضل العشاء وَالفَجر في الْجَمَاعَة 

«إقوله وَمَنْ صلْى الْعِشَاء وَالْفَجْرَ في جَمَاعَةٍ كان لَه كَقيام ليل وفى رواية مسلم (ومن 
صلى الصّبح فى جماعة فكائما صلى اليل كله)» (4) فانقيل : رواية مسلم يقتضى بظاهرها ان من 
صلى العشاء والفجر فى جماعة كان له قيام ليلة ونصف, ورواية الكتاب تدل على ان له قيام ليلة؛ 
قلنا : معنى رواية مسلم : من صلى الصّبح منضمًا لصلوة العشاء جماعة فكائما صلى الليل كله 
بانضمام ذلك النصف الى النصف الآخر هكذا يفهم من كلام المنادى والعلى القارى» فانقيل: 
المشقة زائدة فى قيام اليل فكيف يساوى به ماهو غير شاق وقد روى عن ابن عباس افضل 
الاعمال احمزها اى اشدهاء قلنا : امرالثواب والعذاب ما لايدرك بالرأى والقياس» اونقول القصد 
منه الترغيب فى الجماعة دون التحديد, وقيل فى الجواب ان مراد الحديث مساواة ثواب الاصل 
والفضل ف العشآء والصّبح باصل ثواب قيام الليل والأفواب الاصل والفضل ف قيام اليل اكثر 
من ثواب الاصل والفضل ف العشاء والصّبح. «إقوله فلا تُخْفِرُوا اله في ذمّتِو قال فى التهاية 
غفرت الرجل اجرته وحفظته» واخفرت الرّجل اذا نقضت عهده وزمامه, والهمزة فيه للازالة اى 
ازلت خفارته كاشكيته اذا زالت شكايته وهوالمراد فى الحديث» انتهى» والضمير المجرور اما راجع 
الى الله تعالى واما راجع الى من صلى والذمة هوالعهد والامان» والنهى متوجه الى الناس غير مسن 


| رواهالبخارى تليق فى کاب الاذان باب فضل صلوة اجماعة 

۲ _ رواه البيهقى فى سنن الكبرى فى جماع ابواب فضل الجماعة والعذر بتركهاء باب ترك الجماعة بعذرالاخبئين اذا 
اخذهاو احدهما تی يتطهر. 

۳ _ رواه ابن ابی شيبة فى مصنفه فى بحث ى القوم يجيئون الى المسجد وقد صلى فيه من قال لا باس ان يجمعوا . 

5 رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلوة, باب فضل صلوة العشاء والصبح فى جماعة, ورواه الترمذى فى . 
كتاب الصلوة, باب ما جاء فى العشاء والفجر فى الجماعة؛ ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة. باب فى فضل صلوة 
الجماعة؛ ورواه امد فى كتاب مسن العشرة المبشرين بالجنة باب مسند عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه. 


1۴ و 


ضلى)ان لاتتعرضوا له بشيئ فانكم ان تعرضتم له يدر ككم الله ويحتمل ان يرادمن الذمة الصَلوة 

فالنهى متوجّه الى الناس جميعًا اى لاتتركوا صلوة الصّبح فينتقض عهده ويتعرض اولوالامر لك 

بالقعل ردّة او حدًا بالحبس. «وقوله الاين في الل يشر الى اناعذه البشارة من جميسع 

جهامم عند الاجازة على الصّراط. «إقوله بالثور الام المحيط يهم من جميع جهاتهم عندالاجازة 

على الصّراط «وقوله حډیٹ غریب) تفرد به اسماعيل الكحال كما حكاه المنذرى عن الدارقطى. 
باب ما جَاءَ في فضل الصف الأول 


الصف الاول هوالدى يلى الامام وقيل هو مقام المكبّر وهو مخالف عن اللغة ويرذه حديث 
الاستهامء ثم هوالصّف التام من جدار الى جدار آخر وقيل هوالصّف الذى يكون ف المقصورة 
اواحراب الكبير» والمختار هوالاوّل لكونه متبادرًا ولعدم اتخاذالمقصورة والمحراب فى عصره صلى 
الله عليه وسلم. لإقوله خَيْرُ صفوف الرّجَال - اخ اى اكثرها ثوايًا وبركة اوها لقريهم مسن 
الامام واستماعهم القراءة ولبعدهم من النسآء. لإقوله وشرهًا آخِرُهَا؛ لقربه من النسآء وبعده 
من الامام قالوا وهذا فى غيرصلوة الجنازة اما فى صلوة الجنازة فخيرالصفوف آخرها كماف رڌ 
الحتار اظهارًا للتواضع لاهم شفعآء فهو احرى بقبول شفاعتهم ولان المطلوب فيه تعد الصّفوف 
فلو فضّل الاول امتنعوا عند قلتهم ولان التأخر ابعد تشبيهًا بعبادة الاصنام ولان النساء لم يحضرن 
صلوة الجنازة فليس ف التاخر القرب الى محل الفسة. «إقوله وَخَيْرُ صفُوف النّسّاء - الخ» وهذا 
اذا كن يصلين مع الرجال واما اذا صلين متميزات لامع الرّجل فهم كالرجال خر صفوفهن 
كالرجال خیرصفوفهن اوها صرح به التووى «إقوله وقد ' روي عن ابي صَلّى الله عَلَْ وَسَلَم 
ألَهُ كان يَستَغفرُ للصّف الأول ثَلدنا- الخ#رواه النسائى وابن ماجه» وروی الطبرائى انه استغفر 
لصف الاول ثلانًا وللشائ مرتين وللثالث هرة. لإقوله لو أن الا س يَعْلَمُونُ - الخ» اى بالعلم 
التفصيلى وعلم المشاهدة «إقوله ! إلا أن يستهموا علي الاستهام الاقتراع كانوا يكتبون الاسماء 
على السّهام اذا اختلفوا فى الشيئ فمن خرج سهمه غلب. إقوله لأسْتَهُمُوا عَلَيْهعِ ای اقترعوا 
على ما ذكر من الاذان والصّف الاول, وف رواية عبدالرزاق فاستهموا عليهما وهو واضح. 

باب ما جاء في اقَامَة الصفُوف 

اى فى تعديلها وهى سنة عند الجمهور و واجب عند ابن حزم حتى تبطل الصّلوة عنده بترك 

التعديل ولم يعتبره احد» والتعديل ذمة الامام فينبغى له ان يأمرهم بآن يتراصوا وليسدوا الخلل. 
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کک ا ا لے 
ويسووا الصّفوف التقدّمة, وامّا الزاق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والكعب بالكعب فالمراد 
منه الحاذاة دون المعنى الظاهر بدليل ما رواه ابوداؤد وحاذوا بين المناكب وحاذوا بالاعناق واما 
حاذاة مقدم الارجل بمقدم ارجل صاحبه كما يفعله العوام فلا اصل له على انه يورت عدم تسوية 
الصف لعدم مساواة الاقدام, واما ما يفعله اهل الظاهر من حمل الالزاق على الحقيقة فلاسلف هم 
فيه» على ان الزاق الكعب بالكعب والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب حقيقة فى وقت واحد 
عسير جذًا بل محال. 

فائدة : اعلم ان فى اكثر كتب الشافعيّة ان يفرج المصلى ف القيام بين القدمين قدر شبر. 
رق كينا E‏ ان يكون بينهما مقدار اربعة اصابع اليد.«إقوله أو يحالف اللا 
وُجُوهِكُم4 اى يوقع بيدكم العداوة واختلاف القلوب ويؤيّده ما رواه ابوداؤد (او ليخالفن الله 
بين قلوبكم) )١(‏ وقيل معناه يمسخها ويحوها عن صورقاء والرفوع عن هذه اده الك لكام 
ا إقوله وَقَدْ رُوي عن الي صلی الله عََيْهِ وَسَلْمْ أله قال مِن مام 
الصّلَاة إقَامَةٌ الصّف- - اخ رواه ا“قد وغيره. «قوله وَرُوي عَنْ عُْمَرَ أكَهُ کان وکل رجالا 
وكذا عشمان؛ رواه مالك ف الموطاً. 


اب ما جَء لني مم أولو الأحلام وال 

إقوله ليَليني) بكسراللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز اثبات الياء مع 
تشديد النون على التاكيد كذا قال النووى» وقال الطيبى وقد وجدنا باثبات الياء وسكوفا فى 
سائر كتب. الحديث والظاهر انه غلط؛ انتهى» وفى معارف السنن وقد.انتصر ابن مالك فى شواهد 
التوضيح لوروده غير مجروم فى الحديث وجوازه بوجوه متعددة؛ انتهى» قلست ومنها اشباع 
الكسرة كما قاله القارى. «إقوله أولو الآخلام4 جع حلم بالكسر اوبالضم والمختار هوالاول 
ومعناه العقل ويلزمه الاناءة والوقارء والمضموم معناه ما يراه النائم ويراد به البلوغ مجادًا فان 
الم سببه. «وقوله وَالنْهَى4 جع فية بضم التون وهى العقل, والحكمة فى هذا الامر ان يعقلوا 
عنه صلوته وان يخلفوه فى الامامة ان حدث به حدث فى صلوته وان يرجع الى قوم ان اصابه 
سهرًا وعرض فى صلوته عارض وان يزل الناس منازهم. لإقوله وَإِياكم وَهَيْشَات الْأَمْوَّاق) فى 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب تسوية الصفوف» ورواه البخارى فى كتاب الاذان, باب تسوية الصفوف 
عند الاقامة وبعدهاء ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة؛ باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الاول فالاوّل منها. 


4 ا ا 


المرقاة جمع هيشة وهى رفع الاصوات اهم عنها لان الصّلوة حضور بين يدى الحسضرة الالهيسة 
فينبغى ان يكونوا فيها على السّكوت وآداب العبوديةء قلت : لاسيمًا عند تسوية الصفوف, 
وقيل هى الاختلاط والمعنى لاتكونوا مختلطين اختلاط اهل الاسواق فلايتميز اصحاب الاحلام 
والعقول من غيرهم ولايتميّز الصّبيان والاناث من غيرهم ى 'لتقدم والتأخر و المعنى هر 
الانسب بالمقام وقال الطيبى يجوز ان يكون المعنى : قوا انفسكم من الاشتغال بامورالاسواق فانه 
بمنعكم ان تلون» وفى الحديث حجة على منع رفع الصوت بامورالدنيا فى المساجد دون الذكر الآ 
عند ايذاء المصلى اوالنائم» وف البزازية ناقلا عن الفتاوى ان الذكر بالجهر فى المسجد لاع 
احترارًا عن الدخول تحت قوله تعالى (وَمَنْ أَظلّمُ ممن منَع مساج الله أن يذ كر فِيْهَا اسلمّة). 
باب ما جَاء في كراهية الصف بين السواري 

لاخلاف فى جواز الصّلوة بين السّوارى للمنفرد لما روى البخارى وغيره عن ابن عمر ان 
البى صلى الله عليه وسلم صلَى ف الكعبة بين سواريهاء وامّا ما رواه الحاكم عن انس (كتا ننهى 
عن الصّلوة بين السّوارى ونطرد عنها)» )١(‏ فمحمول على الجماعة دون الانفراد بدليل حديث 
البخارى وحديث الباب» ويكره عندنا ان يقوم الامام بين الساريتين كما ف رد احتاروفتح القدير 
والوجه فيه الاشتباه على القوم, ولايكره للمقتدى ان يقوم بين الساريتين قال الامام السرحسى 
فى مبسوطه فى باب صلوة الجماعة: والاصطفاف بين الاسطوانتين غيرمكروه لانه صف فى حق كل 
فريق وان م يكن طويلاًوتخدل الاسطوانة بين الصّف كتخلل متاع موضوع او كفرجة بين الرّجلين 
وذلك لاعنع صحة الاقتداء ولايوجب الكراهةء انتهى» وقال ابن سيّدالناس اليعمرى ان ابا حنيفة 
رمالكا والشافعى رخصوا فى الصّلوة بين السّوارى» وقال ابن العربى فى عارضة الاحوذى انه لاخلاف 
فى جوازه عندالضيق «إقوله كنا قي هدا عَلَى عَهْدِرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ)4 والعلة 
فى الكراهة اما انقطاع الصّف واما كونه موضع جع النعال, قاله ابن العربى. وقال ابن سيّدالناس 
الاوّل اشبه لان الثان محدث, وقال القرطبى روى سبب كراهة ذلك انه مصلى جن المسلمين؛ 
انتهى, والاوجه ان يقال ان العلة عدم مسامتة السّوارى فى ذلك الزمان فالقيام بين السّوارى منهى 
لامن حيث الذات بل من حيث انه يورث عدم اقامة الصف او يقال ان النهى فى تزيه لافى 
تحريم كما يقتضيه كلام السرخسى حيث اشار الى عدم الكراهة عند تحقق الفرجات فافهم. 


١_رواه‏ الحاكم فى مستدركه, ومن كتاب الامامة وصلاة الجماعة 
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اب ما جَاءَ فى الصّلآة خَلفَ الصف و حده 

ذهب ابوحنيفة ومالك والشافعى الى انه يكره قيام المصلى وحده خلف الصّف وتعاد الصّلوة 
عندنا اما وجوبًا وامًا استحبابًا دفعًا للكراهة وذهب امد الى ان صلوته باطلة. #قوله فأمره 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ أن يُعِيدَ الصّلدَةَ4 اى دفعًا للكراهة, لا لاجل بطلان الصّلوة 
فان صلوته صحيحة بدليل ما رواه البخارى عن الى بكرة انه ركع قبل ان صل الى الصّف فذكر 
البى صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصًا ولاتعد, وجه الدلالة انه م يأمره بالاعادة» نعم 
يكره القيام وحده فيدخل فى الصّف ان وجد فرجةء والا يتجذب المصلى من الصف لما رواه 
ابوداؤد فى مراسيله عن مقاتل بن حيان ان البی صلی الله عليه وسلم قال ان جاء رجل فلم جد 
احدًا فليختلج اليه رجلا من الصف فليقم معه, فما اعظم اجرالمختلج, ولكن افتى ارباب الفتوى 
بعدم الحذب اليوم لقلّة العلم وكثرة الجهل وفساد الزمان. «إقوله وفي لباب عن علي بن 
شَيْبَانَ)4 رواه ابن ماجة ولفظه (انه عليه السلام رأى رجلاً فردا يصلى خلف الصّف قال فوقف 
عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرفءقال له استقبل صلوتك فلاصلوة للذى خلف 
المّف). )١(‏ وفى سنده عبدالله بن بدر وهو ليس بمعروف و لوثبت فمعناه على ما يقوله الامسام 
الطحاوى نفى كمال الصلوة. eS‏ 
وسلم فى صلوة اليل فجرّه حتى جعله حذاء). (۲) . لإقوله وَرَوَى حَريث حُصِيْنِ) بالببآء 
للفاعل وفاعله غير واحد. «قوله عَنْ زياد بن أبي لجع اى روى هلال عن زياة. لإقوله 
َاحَْلْفَ أَهْلْ الْحَدِيثِ) اشارة الى الاضطراب. «إقوله قال بَْضْهُمْ حَايث عَمْرِو بن مُرة 
عَنْ هلآل- ا وهوالذى ذكره بعدُ حيث قال حدثنا شعبة عن عمروبن مرة عن هلال. «إقوله 
وال بَعْضْهُمْ حَديث حصن عن هلال- اح4 اى الحديث الذى رواه بعد ترجمة الباب. 
وَهَذَا عندي اصح ای حديث حصين عن هلال. قول لَه قذ روي من غير حب 


غنول 


هلال» ای من غير سنده. «إقوله وَقَال حَدَتنَا محمد بن بشار) ای قال ابو عي e‏ 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاء باب صلوة الرجل خلف الصف وده ورزاة العو اق يات 
اول مسند المدنيين اجمعين, باب حديث على بن شيبان. 

؟ _ رواه امد فى كتاب ومن مسند بنى هاشم» باب باقى المسند السابق» ورواه البخارى فى كتاب العلم. باب السمر 
فى العلم» ورواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين وقصرها. 


1۸ الجزء الان 
zo‏ ڪڪ 


باب ما جَاءَ في الرَجل يُصَلَي وَمَعَهُ رجل 


اك يفا عن رن انام ا ع هة وهو مته ا ج اورم واا عيطي 
اصبعه عند عقب الامام احتياطا وهومذهب محمّد. «إقوله ذات لَيْلَةِ4 قال الرضى ان ذا وذات 
صفة موصوف محذوف فالتقدير ههنا مدّة ذات ليلةء وقيل لفظ ذات مقحم وقال جار الله هو 
اضافة المسمّى الى امه. «وقوله برأسي» وف رواية فاخذ بيدى من وراء ظهره ولاييعد الحمل 
على التعاقب» وف هذا الحديث حجة على جواز دفع المكروه فى خلال الصّلوة اذا حدث فى 
خلال الصّلوة مغل وضع القلدسوة على الرأس اذا سقطت ومثل دفع السّدل وكذا فيه حجة على 
جوازالصّلوة خلف من لم ينو الامامة 

باب ما جاءَ في الرَجل يُصَلَي مع الرجِلين 

ای يتقدمهما عند ابی حنيفة ومحمّدء ويتوسطهما عند ابی يوسف. لإقوله ااا إسْمَعِيل بن 
مُسسْلِمِ هو ابو اسحاق اماخرل كر سام الح لطر بر وحار ارد اراي جه و تار 
فقيهًا ضعيفًا واما ابو محمّد اسماعيل بن مسلم المكّى البصرى فهو من رجال مسلم وكان ثقة 
«قوله إذا كنا ثلانة) ابتداء او فى وسط الصّلوة؛ وفى البحر ظاهر حديث انس رضى الله 557 
عنه انه یسوی بين الرّجل والصبى ويكونان خلفه فانه قال صففت انا واليتيم وراءه والعجوز من 
وراءنا ويقتضى ان الصّبى الواحد لايكون منفردًا عن الصّف بل يدخل فى صفهم, بخلاف المرأة 
الواحدة فاها تتأخر عن الصتفوف كجماعتهن - آه - محصرًا. (إقوله وروي عن ابن مسلود 
كه صَلّى- ا قيل لم يبلغه الحديث وقيل كان لضيق المسجد رواه الطحاوى عن ابن سسيرين: 
وقيل انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وابوذر عن يمينه كل واحد يصلى لنفسه فقام ابن 
مسعود خلفهما فأوماً اليه البى صلى الله عليه وسلم بشماله فظن عبدالله ان ذلك الموقف قاله 
البيهقى ف المعرفة, وقال الحازمى انه منسوخ ول يبلغه اللسخ» وقيل محمول على بيان الجواز. 

اب ما جاء في الج يعي ومع لجال واناد 

لإقوله عَنْ إِمْحَقَ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَة) قال ابن سعد فى الطبقات تزوّج ام سليم 
مالك بن النضر فولدت له انس بن مالك ثم خلف عليها ابو طلحة فولدت له عبدالله وابا عمير 
وعبدالله هو والد اسحاق راوى حديث الباب. «إقوله أن جَدكهُ مُليْكَةَ)4 الضمير يعود على 
اسحاق وجزم به ابن عبداليرٌ وعبدالحق وعياض وصححه التووى ويؤيّده ما اخرجه التسائى عن 
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اسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة عن انس بن مالك ان ام سليم سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحديث وجزم ابن سعد وابن منده بانها جدّة انس بن مالك والدة امه ام سليم وهو مقتضى 
كلام امام الحرمين فى النهاية» وقيل لاتنافى بين كون مليكة جدّة انس وجدة اسحاق بل هى 
جدقما جدة انس من قبل امه وجدة اسحاق من قبيل ابيه عبدالله بن الى طلحة» وقيل لعل ام 
سليم اثنتان» هذه واسمها مليكة وام انس واسمها الرميصاء او سهلة. «قوله قَنَضَحَتُهُ بالماءم 
لاجل التليين او ازالة الوسخ او التطهير. لإقوله وَالَْتِمُ4 هو ضميرة بن ابى ضميرة وقيل اسم 
علم لاخى انس بن مالك كما ف المرقاة, وفى الحديث دلالة على قيام المرأة صفا وحدها وعدم 
قيامها مع الرّجل وان كان محرمًا ها. 
اب ما جاء من آحَق بالامامة 

الامامة قسمان : _١‏ كبرى : وهى تولى امور المسلمين واستحقاق تصرف عام واشترطوا 
لا ان يكون الامام قرشيًا لحديث الائمة من قريش» اذا حمل على معنى الاستحقاق. وروى عن 
الحنفيّة انه لايشترط كما فى شرح الحموى للاشباه فيكون معنى الحديث الاخبار عن الواقعاو 
بیان کماهم فى وصف السّياسة كما فى حديث : (الايمان يمانِ) ۲_ وصغرى : وهى ربط صلوة 
المؤتم بالامام بشروط مذكورة فى كتب الفقهء الاحق بالامامة هوالاعلم عند الى حنيفة وحمد 
ومالك والشافعى, والاقرء عند اى يوسف واد رحمهم الله . لإقوله عن إِسْمَعِيل بن رَجَاء 
لدي عن اوس ليسا جميعًا على شرط البخارى وكان شعبة يتوقف فى صحة هذا الحسديث. 
لإقوله أَفْرَؤْهُمَ لكاب الل ظاهر الحديث حجة لابى يوسف واحمد» Es‏ الاقرء 
يطلق على معنيين -الاجوة والاحسن ¿ اداء للحروف كما فى حديث عمر : (ابئ اقرا رواه 
البخارى» والاكثر جمعًا للقرآن كما يشير اليه حديث عمروبن سلمة عند اى داؤد. ( قالوا 
يارسول الله من يؤمّئا قال اكثر كم جمعًا للقرآن) » )١(‏ وحديث عبدالله بن عمر عند البخارى 
ركان يؤمّهم سام مولى ابی حذيفة وكان اكثرهم قرآنًا). (؟) والمراد ههنا المعنى الفا بدليل ان 
البى صلى الله عليه وسلم اختار ابابكر الصّديق للامامة وكان تمه من هو احسن منه ادآء وهو ابي 
بن كعب لما رواه الترمذى فى مناقب معاذبن جبل (واقرءهم ابی بن کعب)» وما هذا الا لكون 


| _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من احق بالامامة. ورواه البخارى فى كتاب المغازى, والنسائى فى الاذان. 
۲ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب امامة العبد والمولى» ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من احق بالاماهة. 


.۷ او 


الاعلم احق» وكان ابوبكر اعلم الصّحابة كما رواه البخارى عن الى سعيد الخدرى وكماهو مما 
امعوا عليه وبدليل انهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه فمن كان اقرء واكثر جمعا للقرآن كان 
اعلم فرجع معنى الاقرء الى الاعلم. ويؤيّده ان القراءة مفتقفراليها لركن واحد والعلم 
لسائرالاركان. وقول فَأَعْلمُهُمِ بالستق» اى بالاحاديث ولاشك ان رتبة القرآن فوق رتبة 
الاحاديث. #قوله فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَة4 وى انتسخ وجوب الحجرة وضعوا مكاننا الحجرة.عن الخطايا 
و هذه الهجرة هى الورع فلذا ذكر الحنفية الاورع بعدالاعلم بال.دة #قوله فا برهم سنا قيل 
اريد منه الاقدام اسلامًا وكذا ورد فى حديث الصحيحين. والرّاجح ان المراد منه المعنى الظاهر 
كما فى حديث البخارى فليؤذن لكم احدكم ليؤمكم اكبركم وفى رواية (آذنا واقيما وليؤمكما 
اكبركما) والحكمة فيه ان الاسن يكون اخشع قلبًا غالبا واعظم حرمة؛ ورغبة الناس ف الاقتداء 
به اكثر فيكون فى تقديمة تكثير الجماعة. 

فائدة : يدل الحديث على تقديم الامثل فالامثل فالاحق يما الاعلم ثم الاحسسن تجو يدا ثم 
الاورع ثم الاسن ثم الاحسن .لقا ثم الاحسن وجهًا اك اكنرهو ا مجدا م ا م اکر 
حسنًا ثم الاشرف نسبًا ثم الآحتنتق موتا ثم الاحسن زوجة ثم الأكثر مالا ثم الاكفر امام 
الانظف ثوبًا ثم الاكبر رأسًا والاصغر عضرًا كما فى شرح النوير وغيره. «إقوله ولا يُوَمٌّ الرّجُل 
في سُلْطَانهِ فصاحب البيت والمجلس وامام المسجد احق من الغير وان كان الغير افقه وافضل 
منه. ويستحب له ان يأذن لمن هوافضل منه. وهذا اذا كان القصد منه المداراة دون المداهنة فافها 
محرّمة بخلاف الاولى» نعم السّلطان والقاضى لايحتاجان الى الاذن. لإقوله عَلَى تَكْرِمَهِ» هی 
الفراش والسرير وما اعد لاكرامه. إقوله إلا يإذنو4 استشناء من الجملستين بدليل مارواه 
سعيدبن منصور وبدليل الذوق السّليم وبدليل ما ذكره عن احمد. 


عه ور دك 


باب ما جاء اذا آم أحدكم الناس فليخفّف 
(قوله فَيْحَقْفْ» اى ف القراءة بترك التطويل بسبب الزّيادة على القراءة المسنونة ويرك 
التمطيط والتمديد والسكتات الطويلة وكذا فى الاذكار والادعية, وظاهر الحديث انه يكره 
التطويل تحرعًا و الكسوف فانه يندب فيها التطويل. «إقوله إن فيهم الصغر 
وَالْكبيرّ اى ف السّن. «إقوله وَالضّعِيف» اى ف الخليفة وزاد الطبرانن (والحامل والمرضع 
والعابرالسّبيل) و وقع فى رواية ابن مسعود رضى الله تعالى عنه زيادة ذى الحاجة. 
اعلم اهم اتفقرا علبي انه يكره له ان يعجّلهم عن اكمال السّنة واختلفوا ف القراءة دون 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۷١‏ 


القدر المسنون لرعاية حال القوم قيل انه يقرء بقدر حال القوم مطلقا اى ولودون القدر المسنون 
لظاهر حديث معاذ. والراجح انه لاينقص عن القدر المسنون لان القدر السنون لايزيد على 
صلوة اضعفهم لانه كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع علمه باه يقتدى به الضعيف والسقيم؛ 
ولايتركه الا عند الضرورة كالسفر والافتتان» واما حديث معاذ فمحمول على انه و 
القدر المسنون لانه افتتح بالبقرة كما فى مسلم. «إقوله مِن أَخَف النّاس صلاة في نمام اخفة 
عبارة عن عدم التطويل كما مر وتمامها عبارة عن الاتيان مجميع الاركان والواجبات والسنن. 

فائدة : ختمات حفاظ ديارنا فى التراويح داخلة فى التطويل والتنقيل الآ ١‏ شاء الله تعالى. 

باب ما جاء في نَحَرِيم الطلآة وتحليلها 

إقوله مِفتَاحٌ الصّلاةٍ الطُهُود) تقدم شرح الحديث فى ابواب الطهار؟ + وله ِالْحَمْدِ 
وسورَة4 وف رواية ابن حبان فى صحيحه ان نقرء الفاتحة وما تيسّر وفى رواية ابن عدى لاتجسرئ 
المكتوبة الا بفاتحة الكتاب ثلاث آيات فصاعدًاء وف رواية ابى نعيم لاتجرئ صلوة لايقرء فيها 
بفاتحة الكتاب وشيئ معهاء وهذا الحديث يسوى امرالفاتحة والسّورة وبه نأخذ فان كلتيهما عندنا 
واجبتان تجب الاعادة بتركهما ففيه حجّة على من قال بفرضية الفاتحة وسنية السّورة, وكذا فيه 
دیل لمن حمل حديث مارو ا" فرع بقاع اكيت على كيو لدي وحن سند لابحاي 
بالسورة عند الخصم. إقوله وحَډيث عَلِيّ : ن أبي طالب في هَذا اجو إِسْنَادًاكِ فان فى اسناد 
حديث الباب ابا سفيان, قال الحافظ فى التقريب هو قد اجمعوا على ضعفه الأ ان هذا الحكم قد 
ثبت باحاديث آخر كما اشرنا الها فلايضر ضعفه بالمرام. إقوله إِنّمَا الأمْرُ عَلَى وَجْهه) اى 
محمول على الظّاهر غير مؤول؛ وهذا من كلام ابن مهدى ولايبعد ان کون من كلام الامام 
الترمذى» وقد مرّ فى اوّل الكتاب وجه التاويل من كونه معارضًا بالقرآن والحديث ومن الفرق 

ما ثبت بالنص القرآئى والخبرالواحد. 

باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير 


ا 0 


اعلم ان السّنة فى رفع اليدين للتكبير ان يمد اصابع يديه و يستقبل يما مع الكف القبلة وان 
لايضم كل الضمّ ولايفرج كل التفريج بل يتركها على حاها مدشورة وكذا فى التشهد وان يباعد 
العضدين عن الجحنبين. 

فائدة : لايفرج كل التفريج الآ فى الركوع ليكون اقدر على اخذ الركبة ولايضم كل 


07 الججزء الثابى 
ل س چ 


الضم الآ فى السّجدة ليكون مستقبلة الى القبلة كل الاستقبال» والمشهور عند الشافعية اللسشر, 
ورواه الحاملى من المالكية واختار امد الضمّ دون النشر. #قوله د شر أَصَابعَة» قار 
عند القبض لاعند الضمّ فلايعارض برواية المد وفسّر احمد النشر ب الاصابع فلابعد فى الرواية 
بالمعنى. «إقوله وَهذا اصح مِنْ روَاية يَحْبَى : ن امان اى اما لاجل ضعف ابن اليمان من قبل 
حفظه وهو واضح وامًا لاجل الفقه والتعارض وفيه نظر كما مر من وجه عدم التعارض» وقيل هر 
من قبيل ذكر كل مالم يذكره الآخر وفسّر امد النشربمد الاصابع فلابعد فى الرواية بالعنى. 
إقوله رفع يَدَيْهِ مدا اما منصوب على كونه مصدرًا : بمعنى الرّفع او مصدرًا مختصا كقصد 
القرفصاء واما منصوب على الخال من الفاعل اى مادا يديه او من المفعول ای حال كوفما 

مدودتين وسيأتى بسط غاية المد فى موضعه ان شاء الله تعالى. 
باب ما جَاء في فضل التُكبيرة الأولّى 

اتفقوا على فضله واحاديث الباب وان كانت ضعيفة لكن تعدّد الطرق انجبر به الضعف, مع 
ان الباب باب فضائل الاعمال. 

فائدة : كان السّلف اذا فاتتهم التكبيرة الاولى عرّوا انفسهم ثلاثة ايام واذا فاتتهم الجماعة 
عرّوا انفسهم سبعة ايام» وروى عن ابن مسعود وعمر الهرولة لادراك التكبيرة الاولى. لإقوله 
مَلْمُ بن فيه تفرد برفعه عن طعمة. إقوله أَربَعِينَ يَوْما في جَمَا عة قالوا قد جعل الله فى 
عدد الاربعين اثرالانقلاب كما يشاهد فى اطوار خلق الانسان وكما واعد الله موسى عليه السّلام 
هذا العدد, وقالوا ايضًا ان هذه المواظبة توجب تعود الصّلوة والجماعة وهو دليل على عدم 
النفاق. بإقوله يُدْرِكُ التَكْبيرَةَ الأُولّى4 ظاهره ان يكبر اذا كر الامام مقارًا او معاقباء وسل 
هذا الادراك يحصل اذا احرم قبل ان يشرع الأقام ل القراة وقيل 116 يترد لمن القع قياف 
م يفرغ من القراءة وقيل ما لم يرفع رأسه من الركوع. «إقوله عَنْ أئس مَوْقُوفا) والموقوف فيما 
لايدرك بالرأى فى حكم المرفوع. إقوله وَإلَمَا يُرْوَى هذا الْحَدِيث عن حبيب إن ابي حَبيسب 
الْبَجَِيّ» هوحبيب بن الى نابت يدل عليه ما فى ذيب التهذيب. «إقوله وَرَوَى إِسْمَعِيل نن 
عياش هذا الْحَدِيث عَنْ عْمَارَة ن غزية) بفتح الغين وكسرالزآى اعلم ان اسماعيل بن عياش 
ضعيف فى غيرالشاميين وهذا من روايته عن مدى. إقوله مُرْسَل» اى منقطع بدليل مابعده. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ي 
باب ما يَقُول عند افتتاح الصلآة 

قال ابوحنيفة رهه الله واتباعه والشافعى 0 رجهم الله باستحباب ذُعاء الاستفتاح قبل 
الفاتحة وقال مالك رحمه الله بعدمه يقرء بعد التكبير والحمد الله رب العالمين لرواية انس رضى الله 
تعالى عنه كان البى صلى الله عليه وسلم وابوبكر و عمر يفتتحون الصّلوة بالحمدلله رب العالمين, 
ثم اختلفوا الجمهور ف تعين ما يقول واختلافهم فى الافضلية دون الجواز فاختار الشافعى ما فى 
الصحيحين عن الى هريرة» (اللّهم باعد بينى وبين خطاياى - ال) » )١(‏ قال ابن الهممام وهو 
الاصح من الكل انتهى » وقيل ثم اصح ما ورد فيه حديث على رضى الله عنه الذى جآء فيه 
الدّعآء بلفظ التوجيه؛ واختار ابوحنيفة ومحمد واحمد الاستفتاح بسبحانك اللّهم لما رواه مسلم عن 
عمر رضى الله عنه موقوفا ولما اخرجه الطبرابئ عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاء قال الدار 
قطنی رجاله ثقات» ولما اخرجه النسائى فى امجتبى عن الى سعيدالخدرى رضى الله تعالى عنه.مرفوعما 
وشرطه اش من شرط سائراصحاب السنن» ولا روى عن عائشة وجابر وابن عمر وغيرهم مرفوعًا 
ولكن فى اكثرها كلام صرح به فى نصب الراية» ومذهبنا هوالمروى عن الصديق الاكبر, رواه 
سعيدبن منصور فى سننه» وعن عمر رواه مسلم» وعن عثمان بن عفان رواه الدارقطنى» وعن علسى 
مرفوعًا اخرجه اسحاق بن راهويه واعله ابوحاتم, واختار ابو يوسف الجمع بين الشنآء والتوجيسه ثم 
ذكرالطحاوى عن البعض التوسع فى تقديم الثناء وتاخيره وذكر قاضيخان انه ققدم الشآء على 
التوجيه. ودليل ابی يوسف ما رواه البيهقى عن جابر مرفوعاء وما رواه اسحاق بن راهويه عن على 
مرفوعًاء وف السّعاية الاظهر ان يأتى المصلى ف الفرائض بالثنآء وحده مرة» ويضم معه التوجيه 
اخرى عملا بالاحاديث الواردة فى ذلككء انتهئ, قلت وعلى هذا يجوز ان يأتى بالتوجيه وحده مر 
الهم ال ان يقال ان هذا لم يأخذ به احد من أثمتنا فافهم» والجواب عن دليل مالك ما سيأتى ان 
الراد افتتاح الجهرء وعن دليل الشافعى والى يوسف انه محمول على النوافل كالاذكار الطويلة او 
على الفرائض ف بعض الاحيان لبيان الجواز. لإقوله عَن علي بن عَلِي الرفاعي) سيأتى انه تكلم 
فيه يحيى بن سعيد. لإقوله وَبِحَمَدِكَي اما من عطف الجملة على الجملة والتقدير (واشتفلت 
بحمدك) واما المعطوف عليه مقدر والتقدير سبحانك بجميع آلاءك وبحمدك. واما حال اى وقد 
اشتغلت بحمدك اوء متلبسًا بحمدك, واما الواو زائدة. «إقوله جَدك4 اى عظمتك اوغناءك. 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الاذان» باب ها يقول بعد التكبير ؛ ورواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلوة, باب 
٠‏ هما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة. 


V۴‏ الجزء الان 
يط 


فائدة : ورد فى رواية ابن مردويه وابن الى شيبة زيادة وجل ثناءك» ورواها الحافظ ابر 
شجاع فى كتاب الفردوس عن ابن مسعود وم ترو فى المشاهير فينبغى تركه فى الفرائض. #قوله 
من هَمَز) ای من وسوسته . «إقوله َفْخِه) ای كبره. «إقوله وكفئه» ای سحره اوشسعره 
القبيح, ٠‏ فان حسنه حسن وقبيحه«قبيح. لإقوله و 3 قذ تكلم في ساد حَدِيث ابي سَعيلر4 لکن 
كثرة طرقه تدل على صحَة الحديث, وف الباب احاديث اخرى منها صحاح ومنها جل 
حديث الى داؤد عن عائشة رضى الله تعالى عنها ليس فى اسناده حارثة ومنها ضعاف. «إقوله أبي 
الرّجَال#؛ فى الخلاصة هو والد عشرة رجال. 

فائدة : صحت اذكاره صلى الله عليه وسلم عقب التحريمة وفى الركوع وف الاعتدال ت 
وفى السّجود وبين السّجدتين وقبل السّلام وكذا بعدالفاتحة وعند قرآءة آية رحمة وعذاب. 

باب ما جاء في ترک الجهر بسلم الله الرحمن الرحيم 

ههنا مسئلتان : مسئلة كون البسملة آية من القرآن اوغيرآية ومسئلة الجهروالاخفاء بماء اما 
المسئلة الاولى فالبسملة فى اثناء سورة التمل قرآن بالاجماع فمن جحد منها حرفا كفر بالاجماع 
وامًا البسملة فى ابتداء السّور سوى سورة البرآءة فاختلفوا فيها على ثلاثة اقوال, قال ابو حنيفة 
هى آية مستقلة من القرآن كتبت مكررة للفصل وف السّعاية وفرعوا عليه ان من لم يقرء البسملة 
فى صلوة التراويح فى تمام القرآن مرّة واحدة اى جهرًا لاتتأدى سنته وهذا هوالاصح كما حققه 
التفتازان فى حواشى الكشاف والزيلعى فى نصب الرّاية وليست آية من سورة ما وبه قال داؤد 
وروى عن ا“قد, وقال مالك انها ليست باية من القرآن ولامن الفاتحة ولامن غيرها وبه قال ابسن 
جرير وروى عن امد ايضًاء وقال الشافعى انها آية من اول الفاتحة قولاً واحدًا وكذلك هى آية 
كاملة من ازل كل سورة غير برآءة على الرّاجح من مذهب» وروى عن امد الها جزء مسن 
الفاتحة, وحجّتنا حديث (قسمت الصّلوة بينى وبين عبدى - الحديث) رواه مسلم» )١(‏ حيث 
عبر فيه بالصّلوة عن الفاتحة ولم يذكر البسملة عند القسمة, ولنا ايضًا حديث ران سورة فى 
القرآن ثلائون آية شفعت لرجل حت غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك) رواه الترمذى 


١‏ رواه مسلم فى كتاب الصّلوة. باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا م جسن .... وروا الترمذى فى 
كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواه النسائى فی کتاب الافتتاح وابوداؤد فى كتاب الصلوة. 
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وابوداؤد وغيرهماء )١(‏ وجه الدلالة انه لم يقل احدى وثلاثين آيةء ولنا ايضًا كون سورة الكوثر 
ثلاث آيات اجماعاء فانقيل : قد روى ابوداؤد اله لما نزلت سورة الكوثر فقرء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم البسملة فى اوّهاء قلنا : اللازم منه قرآءة البسملة لاكون البسملة آية. 

واما المسئلة الثانية فقال ابوحنيفة واحمد انها تقرء فى اول الفاتحة ويسن الاخفاء يما رواه 
الترمدى الخلفاء الاربعة الراشدين, وقال مالك لاتقرء فى اول الفاتحة فى شيئ من المكتوبة سرا 
ولاجهرًا واجاز فى النافلة فى اول الفاتحة وف اول سائر السّورء وقال الامام الشافعى انه يستحب 
ها الجهر حيث يجهر بقرآءة الفاتحة والسّورة, وهذا الاختلاف ليس مبيًا على الاختلاف الاوّل 
كما زعم فان طائفة من الذين ذهبوا الى جزئيتها اختاروا الاسرار يما لما ترجح عندهم من الاخبار 
والآثار مثل قراء الكوفة فان الآثار قد ثبعت فى الجهر يما ولكن المرفوع لم يصح فيه بخلاف 
الاخفاء يما فانه ورد فيه احاديث مرفوعة صريحة صحيحة فلابد من حمل روايات الجهر على 
التعليم اى تعليم نفس البسملة لاالجهر بها كما ان جهره عليه الصّلوة والسّلام فى الصّلوة السرية 
لتعليم قراءة القرآن دون الجهرية. 

فائدة سودق OOS EE E‏ زر ها شوق كر كه 
وفى رواية الحسن يسمّى ف الركعة الاولى لاغير» وروى عن محمد استحباب التسمية بين السورة 
والفاتحة, وعند ابى حنيفة وابى يوسف تجوز لاكراهة ولاتسن» وصرح فى الذخيرة والجتى بانه ان 
مى بين الفاتحة والسورة كان حستاعندابى حنيفة سواء كانت تلك السّورة مقروءة سرًا او جهرًاء 
ورجح ابن الهمام وتلميذه الحلبى هذا القول. إقوله عن ابن عَبّْدِ الله ن مُعَفل) اسمه يزيد كما 
فى مسند الامام اب حنيفة وكتاب الآثار لابى يوسف» ووقع فى كتاب الآثار محمد عبدالله بن يزيد 
وهومقلوب.ووقع فى فتح القدير زيدبن عبدالله وهو تصحيف اوخطأ «إقوله حَدِيث عَبْدٍ الله بْن 
فل حَد يث حَسَنٌ)4 قيل مداره على ابن عبدالله بن مغفل وهو مجهول» اجاب عنه الزيلعى انه 
وؤى ا ار وعداف ر ررد ی دی هرمت ا رر ولاه 
الغلائة عنه, وقال هذا حديث صريح فى عدم الجهر بالتسمية وهو وان لم يكن من اقسام الصّحيح 
فلايزل عن درجة الحسن, انتهى» ولنا ايضًا ما رواه امد والنسائى عن انس قال : (صليت خلف 


١‏ _رواه الترهذى فى كتاب فضائل القرأ! ن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابوداؤد فى کتاب الصلوة, باب 
فى عدد الآيات. ورواه ابن ماجة فى كتاب الادب, باب ثواب القرآن. 


7 اخرء الناق 


سے 
سے 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فكلهم يخفون ببسم الله الرحمن السرحيم)ء )١(‏ 
وروی مسلم ران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرّ ببسم الله الرحمن السرحيم» وابابكر 
وعمر) » (۲) وروی ايضًا عن انس (صليت خلف النبى صلی الله عليه وسلم وابى بكر وعمسر 
وعثمان فلم امع احدًا منهم يقرء ببسم الله الرحمن الرحيم). (۳) 
اب من رآى الْجَهْر ببسم الله الرحمن الرحيم 

بإقوله حَدئني ِسْمَعِيل بْنْ حَمَادٍ4 ليس بقوى قاله العقيلى وابوداؤد و ذكره ابن حبان فى 
الثقات . إقوله عن أبي خالل هومجهول قال ابو زرعة لا اعرفه لا ادرى من هوء لکن ذكره 
ابن حبان فى الثقات. لإقوله يتح صَلاَئَهُ ببسم الله الرّحْمنِ الرَحِيمِ» والجواب عنه ان هذا 
الحديث غير صحيح وغير صريح, وعلى تقدير تسليم ان مراده الجهر بالتسمية يقال هو معارض 
جما مر وبما رواه امد والطحاوى عن ابن عباس قال (الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 
الاعراب).٠(4)‏ قال الشيخ ابن الحمام والصريح ما عن ابن عباس رضى الله تعالی عنه (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» وف رواية جهرء قال الحاكم صحيح 
بلاعلة وصححه 'الدارقطنى» وقال بعض الحفاظ ليس حديث صريح فى الجهر الا وفى اسناده مقال 
عند اهل الحديث ولذا اعرض ارباب المسانيد المشهورة الاربعة واحمد فلم يخرجوا منها شيئاء 
انتهى بحذف يسير» قلت وانكار ابن عباس على الجهر كما رواه ابو عمروبن عبدالبر والطحاوى 
يدل على ان رواية يجهر محمول على النقل بالمعنى او على بعض الاحيان لتعليم ما كان يسر به. 

باب ما جَاء في افتتاح القراءة بِآلْحَمد لله رب العالمين 
«قوله يَفتََحُونَ الْقرَاةَ بالْحَمْد لِلِّ رب الْعَالَمِينَ4 ظاهره حجة للمالكية فى عدم قراءة 


١‏ _ رواه النسائى فى كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ورواه امد فى اول سند المدنيين 
اجمعين» ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها. 

۲ _ رواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب حجة هن قال لايجهر بالبسملةء ورواه البخارى فى كتاب الاذان, باب ها يقول 
بعدالتكبير. 

۳ _ رواه مسلم فى كتاب الصلوة, باب حجة من قال لايجهر بالبسملة, ورواه البخارى فى كتاب الاذان, باب ما يقول 
بعدالتكبير. 


٤‏ _ رواه الطحاوى فى معاي الآثار باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصّلوة, ورواه احمد ايضًا فى . اة 
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السملة مطلقاء لكنه يعارضه الاحاديث الصّريحة الصّحيحة فى قرآءة البسملة فلابد من ان يقال 
ان المراد الجهر بهء وقال الامام الزيلعى اراد اسم السورة اى يفتتحون القراءة بسورة الفا تحة 
فلايدل الحديث على ان مبدء القرآءة كان الحمد لله» وما رواه مسلم (كانوا يفتتحون الصّلوة - 
الخ) اريد بالصلوة فيه القرآءة ای الجهر يما. 

باب ما جاء آنه لآ صلآة الآ يفاتحة الكتاب 


ص 


ههنا مسئلتان خلافيتان : الاولى : مسئلة حكم الفاتحة فى الصّلوة والغانية : مسئلة قراءة 
الفاتحة خلف الامام, وهذا الباب موضوع للمسئلة الاولى فقط. اعلم : انه ذهب ابو حنيفة الى 
فرضية مطلق القراءة اى قرآءة الآية الواحدة وان كانت قصيرة والى وجوب الفاتحة وهى رواية 
عن مالك ايضاء وذهب الشافعى واحمد ومالك ف المشهور عنه الى ركنيّتها وفرضيّتها واحتجوا 
بحديث الباب وهو حديث صحيح اخرجه الشيخان, ورواه الدارقطنى بلفظ (لايجرئ صلوة لن لم 
يقرء بفاتحة) )١(‏ وقال اسناده صحيح وقال صاحب التنقيح انفرد زيادبن ايوب بكونه بلفظ 
لايخرئ» ورواه جماعة بلفظ (لاصلوة لمن م يقرع). (؟) وهو الصحيح» قال وكان زيادا رواه 
ب معنى» وحجّتنا قوله تعالى (فَافْرَءوا ما تيَسّرَ مِنَ الْقُرآنِ) وجه الدلالة ان الله تعالى امسر بقسرآءة 
القرآن دون الفاتحة ودون السّورة كلتيهماء وقيل وجه الدّلالة ان الله تعالى كما عبر عن الصلوة 
بالسجدة والرّكوع والقيام وهى اركان فكذلك عبر عنها بالقرآءة اى صلوا ما تيسّر من الصّلوة 
فتكون الركن هى القرآءة دون الفاتحة بخصوصهاء وكذا حجّتنا قوله عليه السلام للاعرانبى 2 
اقرء ما تيسّرمعك من القرآن)؛ رواه البخارى» (۳) وكذا حجتنا حديث الى هريرة (من صلى 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب وجوب القراءة للامام والمأموم فى الصلاة كلها وفى 00 و رواه مسلم فى 
كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم بحسن ...و رواه غيرهم . 
۲ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب وجوب القراءة للافام والمأموم فى الصلاة كلها وى 06و رواهمسلمق 
كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم يحسن ..... ورواه غيرهم » و رواه الترمذى فى كتاب 
الصلاة, باب ما جاء انه لا صلاة الأ بفاتحة الكتاب و رواه النسائى فى كتاب الافتتاح» باب ايجاب قراءة فاتحة الكتاب 
ف الصلاةء و رواه ابوداؤد فى كتاب الصلاة, باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب» و رواه غيرهم . 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الاذانء ا ل 5 ورواه مسلم فى 
كتاب الصلوة . را 


۷۸ اجزء الثابى 
يڪ ج ۆص 


صلوة لم يقرء فيها بام القرآن فهى خداج غيرتاة), رواه ابوداؤد وغيره )١(‏ والجواب عسن 
حديث الباب انه من الآحاد وهى لاتفيد القطع والفرضيّة وهو مذهب منصورء وقال ابوعمروين 
الصّلاح ان ما اتفقا عليه وكذا ما تفرّد به سوى الاحرف اليسيرة يفيد القطع لكون جميع الام 
اتفقت عليه وهى معصومة, واجيب عنه بان الامة ما اتفقت على افادته القطع بل اتفقت على 
قبوله ولايلزم منه القطع كما فى سائر الآحاد وكذا لايلزم من هذا الاجماع لزوم العمل بمضمرفا 
ولاالقطع بآها كلام النبى صلى الله عليه وسلم, نعم تفيد الظن والزيادة على القاطع بخبرالواحد 
لاتجوز» اى فى درجة القاطع؛ فعملنا بالكل وقلنا بافتراض مطلق القرآءة بالآية وبوجوب الفاتحة 
بالحديث ويلزم عليكم ان يكون ضم السّورة مفروضًا عندكم لحديث (لاصلوة الأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدًا). (۲) وغير ذلك من الروايات» والامر ليس كذلك لان ضم السّورة مسنونة عندكم 
وسيأتى ان شاء الله تعالى» او يقال فى الجواب ان حديث الباب مؤول بنفى الكمال اى لاصلوة 
كاملة الأ بفاتحة الكتاب وهذا التأويل شائع عند اهل الفن: وقيل فى الجواب ان فى لفظ الحديث 
نفى الاصل والذّات ومعناه نفى الكمال تتزيلاً للناقص مازلة للمعدوم مبالغة وهو توجيه وجيه. 
«إقوله لِمَنْ لم يَقَرَأ بفَاتحَةٍ الكتاب) قال الشيخ الانور قدس سره القرآءة والمسح والايتار 
كلها الفاظ متعدّية بنفسها فى متعارف اللّغة فاذا نقلتها الشريعة الى عرفها وصارت القابًا خاصة 
لمفهومات شرعية صارت لازمة, فاذا اريد تعلقها بشيئ خاص عدّيت بالباءء فاذا قلت قرءت 
سوزة كذا اقتضى اقتصارك عليها واذاعديتها بالباء وقلت قرءت بسورة كذا فلايقتضى الاقتصار 
عليها بل يشعر بقرآءة غيرها معها. 

لابد ههّنا من تحقيقات عشرة : _١‏ تحقيق معنى التامين» ۲_ وكلمة آمین» ۳_ ولغاقاء ۴_ 
ومعانيهاء ه_ وهل التامين للامام والمقتدى كليهما فى الجهرية ام للمقتدى فقط» ۶._ وهل يجهربا 
من يؤمن ام يخفيهاء _ تحقيق استدلالهم بحديث الباب وغيره من الرّوايات, ۸ _ والجوابات عن 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من ترك القراءة فى صلوته بفاتحة الكتاب» ورواه مسلم فى كتاب الصلوةء 
باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم يحسن .... ورواه الترمذى فى تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ورواه النسائى فى كتاب الافتتاح. 

؟ _ ورواه مسلم فى كتاب الصلوة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم يحسن... ورواه البخارى فى 
كتاب الاذان, والترمذى فى كتاب الصلوة والنسائى فى الافتتاح. 


منهاج السنن شرح جامع السنن / 
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دلائل المخالفين» ۹_ تحقيق دلائل الحنفية» _١٠١٠‏ تحقيق اختلاف سفيان وشعبة. 

اقاالاوّل فالتامين مصدر من التفعيل لازم معناه (آمين گفتن) واماالثابئ فقيل كلمة آمين عربى 
اسم فعل معناه استجب» وقال عطية العرفى آمين كلمة عبرانية او سريانية لا عربية: انتتهى» وف 
الكاف للتسفى انه معرب (مين) بالفارسية, انتهى» وقال قوم هواسم من اسماء الله تعالى رواه 
عبدالرزاق بسند ضعيف وامًا الثالث ففيها لغات اربع : الاولى : بالمد وتخفيف اليم وهى افصحها و 
اشهرهاء والثانية : بالقصر والتخفيف, والثالثة : بالامالة, والرابعة : بالك وتشديدالميم» اى نحن 
قاصدون نحوك وانت اكرم من ان يْيّبٍ قاصداء وامًا الرابع : فمعناها عندالاكثر اللّهم استجب لناء 
وقبل معناها كذلك فليكن, وروی الكلبى عن ابن عباس قال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما معنى آمين, قال : رب افعل» وقال الترمذى معناها لاتخيب رجاءنا كما فى تفسير القرطى. 

فائدة : اعلم ان هذه الكلمة خاصّة هذه الامّة بدليل حديث ابن ماجه» وقيل لم تكن قبلنا 
الالموسى وهارون عليهما السلام ذكره الحكيم الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعًا. 

واما الخامس : فاختلفوا فى ان التامين هل للمقتدى والامام كليهما فى الجهريّة ام للمقتعدى 
فقط, فذهب الامام ابو حنيفة والامام الشافعى والامام امد والامام مالك ف رواية عنه الى الاوّل 
رذهب مالك ف رواية ابن القاسم عنه» وابو حنيفة فى رواية الحسن عنه الى الثافن كما فى الموطاً 
محمدء وروى عن مالك ان الامام لايقوها مطلقاء وامّا السادس : فاختلفوا فى انه هل يجهر بها من 
يؤمن ام يخفيهاء الان مذهب الى حنيفة واحد قولى مالك, والاوّل قول الشافعى ف القديم وقول 
احمد, وقال الشافعى فى الجديد يجهر جا الامام ويخفيها الماموم» والمختار قوله القديم, وقال الحافظ 
ابن حجر وعليه الفتوى» وروى عن عمر وعلى وابن مسعود بل الخلفاء الراشدين الاخفاء. 
وصرح صاحب البرهان من فقهاءنا باباحة جهره فلعل الاختلاف ف الاولويّة, واما السابع 
فاستدلوا بحديث الباب حيث ورد فيه ومديما صوته, فانقيل : هذه الرّواية تدل على مد الصّوت 
بالالف دون رفع الصّوت ومرامكم الثان دون الاؤل؛ قلنا : اريد من المد رفع الصوت بدليل 
رواية ابی داؤد (ورفع يما صوته)» )١(‏ وبدليل رواية النسائى (يرفع ما صوته), (7) فانقيل : هذه 
الرواية تدل على جهر الامام دون تامين الماموم وجهره» قالوا يدل على تامين الماموم حديث اذا 
اتن الامام فامنواء وفيه انه لايدل على الجهرء وقالوا ايضا يدل عليه حديث الى هريرة برواية ابن 


١‏ رواه ابوداؤد ف كتاب الصلوة, باب العامين وراء الامام. 
؟ ‏ رواة النسائى فى كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الاذنين. 


۸٠‏ امجزء التاق 


ماجة وفيه زيادة (فيرتج يماالمسجد). )١(‏ وفيه ان فى سنده بشربن رافع وهو ضعيف وم يسابع 
عليه وبشر يرويه عن الى عبدالله بن عم الى هريرة, وابوعبدالله هذا لايعرف له حال» على ان 
رواية ای داؤد رحتى يسمع من يليه)؛ (۲) تعارضه» فانقیل : روى النسائى فى سننه من حديث 
نعيم الجمر (قال صليت وراء الى هريرة فقرء بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرء بام القرآن حتى بلغ 
غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين؛ فقال آمينء فقال الئاس آمين)» (۳) وق آخر هذا الحديث راذا 
سلم» قال والذى نفسى بيده ان لاشبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم)» قلنا : رد 
الحافظ الزيلعى الاحتجاج هذا الحديث بوجوه ومنها انه تفرد به نعيم المجمر من بين اص حاب الى 
هريرة وهم مابين ان مائة: انتهى» قلت : وكذا ليس بصريح ف الجهر ولاف الرفع لان الصّحابى 
رما يقول هكذا رئيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع ان بعضًا منها لايكون مرفوعًا 
وانما يكون من اجتهاده كما افاده الشيخ الانور» وكذا استدلوا عا رواه امد وغيره (حسد يهود 
للمسلمين فى ثلاث» رد السّلام واقامة الصفوف وقولهم خلف امامهم ف المكتوبة آمين), واجيب 
عنه بان فى سنده على بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وبانه لايدل على الجهر كيف وقد ورد 
فى رواية فى السنن الكبرى للبيهقى (حسد اليهود على قوله الهم ربنا لك الحمد) ولم يقل يجهره 
احد واستدلوا ايضًا بما اخرجه الزيلعى عن مسنداسحاق بن راهويه وعن الطبرائ فى الكبير (افا 
اى ام الحصين صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال : (ولاالصالين) قالت : 
آهین» فسمعته وهی فى صف النساء) » (4) واجيب عنه بان فى سنده اسماعيل بن مسلم المكى 
وهو ضعيف وبمكن حمله على التعليم» واستدل الامام البخارى بحديث راذا امن الامام فامنوا على 
الجهر بآمين)» (ه) بان الماموم لايعلم بتامين الامام الآ عند الجهر به فينبغى ان يكون تامين الماموم 
ايضًا جهرًا ليكون التامينان متشاكلين على صفة» واجیب عنه بان قوله صلى الله عليه وسلم راذا 
قال الامام مع الله لمن حمده فقولوا الهم ربّنا لك الحمد) كما لايقتضى جهرالماموم بالتحميد 
فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم راذا امن الامام فامنوا) لايقتضى الجهر بالتامين. 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين. 
د وزاوانوةازد فق كيل المتلوف بات الثامين ورا الأماد. ١‏ 
۳ _ رواه النسائى فى كتاب الافتتاح. باب قراءة. وانفرد به التسالى. 
4 _ رواه اسحاق بن راهويه فى مسنده بحث ما يروى عن ام الحصين رضى الله تعالی عنها . 
ه_رواه البخارى في كتاب الاؤان, باب الجهر بالتامين. ٠‏ 
ا 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١م‏ 


واا الثامن فاستدل الحنفية برواية شعبة فقال آمين وخفض ها صوته ويؤيّدها قوله تعالى 
َاذْعُوًا ربكم تَصرعًا وَحْفْيّة لان امین دعاىى.وكذا يؤيدهاحديث حفظت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم السكتتين لان المراد من السكتة الاخفاء دون عدم القرآءة وكذا يؤيّدها آثار الصّحابة 
كما مرّت وكذا القياس على سائرالاذكار» راما التاسع: فالاجوبة عن بعض استدلالاهم قد مرت 
وعن البعض الآخرسيأتى فى التحقيق الآتى. واما العاشر فقد اعلوا رواية شعبه بوجوه سبعة حيث 
قالوا : اخطأ شعبة فى مواضع من هذا الحديث» _١‏ فقال عن حجر الى العنبس وهو ابن العنسبس 
ويكنى ابا السكن»”_ وزاد فيه علقمة بن وائل وانما حجربن العنبس يرويه عن وائل بن حجر بلا 
واسطة, ۳ _ وقال خفض ما صوته وائما هو مد يما صوته» *_ وذكر الترمذى فى كتاب العلل 
الكبيرسألت محمّد بن اسماعيل هل مع علقمة من ابيه فقال انه ولد بعدموت ابيه لستة اشهر» 4 _ 
وذكر ابن عبدالهادى ان شعبة روى خلافه عند البيهقى قال آمين رافعًا يما صوتهء ۶ _ وقالوا ان 
شعبة متفر د واد ی ان ما ۷_ وقالوا ايضًا ان شعبة قال سفيان احفظ 
هنى» وأجيب عن الاولى انه ابوالعنبس وابن العنبس وابو السكن صرح به ابن حبان والحافظ ابن 
حجر وغبرهماء وكذا ورد فى رواية سفيان عند الى داؤد ابو العنبس ايضًا فكيف التخطئة» وعسن 
الثانية ان زيادة الثقة مقبولة» وبمكن ان يكون حجر عه عن علقمة ايضًا كما هو مسصوص فى 
رواية ابى داؤد الطيالسى» وعن الثالثة ان رواية الخفض راجحة عند التحقق كما سيأتى, وقال ابن 
الهمام ان رواية الخفض يراد ما عدم القرء العنيف فيحصل الجمع بين اللفظين. وقيل المراد من المد 
مد نفس لاالجهر المعروف» وعن الرابعة ان علقمة ثبت سماعه من ابيه كما فى رواية مسند امد 
معت علقمة يحدث عن ابيه» وكذا ثبت سماعه عن ابيه عند البخارى نفسه فى جزء رفع اليدين, 
وكذا ثبت سماعه عن ابيه عند مسلم فى صحيحه من كتاب القصاص» وعند النسائى فى باب رفع 
اليدين؛ وعند الترمذى فى كتاب الحدود من جامعه (ص : ۲۲۹) نعم لم يسمع اخوه عبدالجباربن 
وائل عن ابيه» وعن الخامسة ان رواية الجهر عن شعبة شاذة. وعن السادسة ان العلآء بن الصاح 
الاسدى ضعيف يروى مناكير فلايحصل به التائيد ورواية شعبة يؤيدها القرآن وحديث السكتتين 
والآثار والقياس كما مر على ان سفيان يدلس وشعبة لايدلس وان السفيانين ذهبا الى الاخفاء 
بالتامين فخالف الثورى روايته فافهم» وعن السابعة انه قال سفيان شعبة اميرالمؤمنين فى الحديث» 
وقيل شعبة احفظ للمشائخ والاحاديث الطوال» وسفيان احفظ للابواب والمسائل الفقهية. لإقوله 
وَرَوَى الْعَلء بُ صَالِحٍ -الخ» و ما وقع ف ابی داؤد فى باب التامين وراء الامام» على بن صالح 


عن سلمة فهو وهم صرح به الحافظ ابن حجر رجه الله تعالى. 
باب ما جاء في فضل التامين 

س «إقوله إذا من الامَامُ فَأَمنُوا» هذا الحديث حجة على مالك فى رواية عنه. واوّله المالكية 
بان معناه اذا بلغ الامام موضع التأمين فقولوا آمين كما يقال انجد زيد اذا بلغ النجد وان لم 
يدخلهاء ورد بانه وقع فى رواية فان الامام يقوها و وقع فى رواية ابى داؤد وان الامام يقول آمين, 
وقال ابو عمروبن عبدالبران هذا الحديث يدل على ان المقتدى ينتظر تامين الامام والمناسب بحال 
المنتظر ان يكون صامًا لا قارئاء انتهىاء وقالوا ايضًا يشكل هذا الحديث على الشافعية فى من سبق 
او لحق فى خلال فاتحة الامام, فاذا قرئ المقتدى وامن الامام فامًا ان يؤمن مع الامام ثم يأتى ببقية 
الفاتحة فيكون عكس الموضوع فان الوضع يقتضى ان يكون التامين خاتم الفاتحة لما فى سنن الى 
الع وما E SS‏ فانه ل 


عو لاق ا ل لو ا 
من فى الارض اوف السّماء. وروى عبدالرزاق عن عكرمة(صفوف اهل الارض على صفوف اهل 
السّماء فاذا وافق آمين من فى الارض آمين من فى. السماء غفر له)» )١(‏ فالراجح مايؤيد 
الحديث. 
اب ما جَاءَ في السَكَتَيّن في الصّلآة 

قال النووى قال اصحابنا يستحب للامام فى الصّلوة اجهريّة ان يسكت اربع سسكتات فى 
حال القيام» احداها ان يسكت بعد تكبيرة الاحرام ليقرء دعاء التوجيه وليحرم المامومون؛ 
والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدًا بين فاتحة وبين ن آمين لئلا يتوهم ان آمين من الفاتحة, 
والثالة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرء المامومون الفاتحة, 1 
ليفصل جا بين القرآءة وتكبيرة الهوئ الى الركوع» انتهى) وم يصرح مشائخنا فيها بشيئ م الآ اهم 
م يقولوا بالسّكتة الطويلة بعد التأمين. «إقوله ! إذا حل في صّلاِو) المراد من السكتة عدم اهر 
لاعدم القرآءة بدليل رواية ابى هريرة عند البخارى وابى داؤدء فقلت بأبى انت وای اولب 
سكوتك بين التكبير والقرآءة اخبرئ ما تقول ! قال : الهم باعد بينى وبين خطاياى» وهذا 


. رواه عبدالرزاق فى مصنفه برواية عكرمة, باب آمين‎ _ ١ 


منهاج السنن شرح جامع السنن انك 
لس اك ا ا 


الحديث حجّة على مالك. «إقوله نم ال بعد ذلك وَإذا قرا وَل الصالينَ4 قيل هذا بيان لا قبله 
وقيل سكتة ثالئة وقال الدارمى فى مسنده قال. ابو محمّد يقول قتادة ثلاث سكتات. 

فائدة : السكتة قبل الركوع تدل على عدم وصل السورة بالتكبير. 

باب ما جَاءَ في وضع اليَمِين عَلَى الشّمَال في الصلاة 

ههنا مسائل اختلافية : الاولى مسئلع اصل الوضع ف القيام فيضعها عند الثلائة وحكاه ابن 
المنذر عن مالك ايضّاو وروى ابن القاسم عن مالك الارسال وهو المعمول عندالمالكية ورُوى عنه 
ايضًا عند طول الارسال والقيام وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة» والنانية مسئلة محل 
الوضع» فعند ابى حنيفة تحت السّرة» وعند الشافعى تحت الصّدر وروى عن مالك ايضا وروى 
عن امد روايتان كالمذهبين اى تحت السّرة وتحت الصّدرء وقال ابوالطيب المد لم يأخذ احد من 
الاربعة بالوضع على الصّدرء والمسئلة الثالة صفة الوضع» واختلف فيها اقوال الحنفية» والقفدر 
المشترك فيها هو اخذ الكوع الايسر بالكف الايمن بحيث يقع وسط الكف على الرّمغ وهو 
مذهب الشافعى واحمد ايضّاء اعلم ان الاحاديث والآثار فى محل الوضع مختلفة» وقع فى حديث 
وائل عند ابن خزيمة على صدره» وفى سنده مؤمل بن اسماعيل وهو كثير الخطأء ولم يقل على 
صدره غير مؤمل فى حديث عاصم بن كليب صرح به ابن قيم» ووقع فى سنده البزار عند صدره» 
وفيه محمّدبن حجرء قال البخارى فيه بعض النظر وقال الذهى اله مناكير» ووقع فى المصتف تحت 
السّرة» فهو حديث واحد واختلفت الفاظه؛ وقيل حديث البزّار حديث آخر لوائل» واستدل 
القائلون بالوضع تحت الصّدر بما رواه ابوداؤد فى مراسيله عن طاؤس مرسلاً ركان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشبك مما على صدرم )١(‏ وى 
سنده الميشم وثور وسليمان ضعفاء وكذا ليس فيه دلالة على الوضع تحت الصّدرء وكذا استدلوا 
بما رواه امد عن هلب» وفى سنده ماك بن حرب لين الحدیث» وكذا استدلوا عا رواه ابوداؤد 
فى نسخة ابن الاعرابى عن على موقوفا (انه كان يمسك شاله بيمينه على الرسغ فوق السّرة) (؟) 
وتفرّد به ابو بدر وهو ضعيف, واستدل القائلون بالوضع تحت السّرة بما رواه ابوداؤد فى نسخة 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة» باب وضع اليمنى على اليسرى ف الصّلوة. وانفرد به ابوداؤد. 
- رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصّلوة, وانفرد به ابوداؤد ايضًا. 


Af‏ الجزء الثابن 


ابن الاعرابى عن على انه قال : رمن السنة فى الصّلوة وضع الكف على الكف تحت السّرة) )١(‏ 
وفى سنده عبدال رمن بن اسحاق وهو ضعيفء, وكذا فى سنده زيادبن زيد وهو مجهولء. ولكن 
اخرجه الدارقطنى بثلاثة اسانيد : الاثنان منها كالمذكور ههنا والثالث عن عبدالر من عن النعمان 
فلايضر جهالة زياد لورود الحديث عمن سواه ايضاء واما ضعف عبدالرحمن فمنجبر بما اخرجه 
ابن ایی شيبة عن وائل بن حجر مرفوعاء وبما اخرجه ابن الى شيبة عن الى مجلز واسناده صحيح, 
وبما اخرجه عن ابراهيم واسناده حسن» وبما روى عن الى هريرة وانس ذکرها فى الجوهر النقى, 
وبالجملة ان روايات الوضع تحت السّرة احسن حالاً ما سواهاء وقيل ان جميع روايات الباب 
ضعاف فيرجع الى العرف وهو يرجح الوضع تحت السورة لان التعظيم فيه ابلغ وقيل ان فى 
الوضع تحت السّرة جمعًا بين الرّوايات لان روايات الوضع على الصدر منكرة جذا وروايات 
الوضع تحت الصّدر تصدق على الوضع تحت السّرة, وامًا روايات الوضع فوق السّرة فامًا تحمل 
على النقل بالمعنى واما تحمل على وضع بعض الكف فوق السّرة وبعضها تحت السّرة فافهم. 
باب ما جَاء في التكبير عند الركوع والسجود 

لعل غرض المصنف الرّد على ما ارتكبه بنو امية من ترك التكبير فى الخفض» وف مسند المد 
ان اول من ترك التكبير اى لبيان الجوازء عثمان رضى الله تعالى عنه» ويعارضه ماف المصّف 
لعبدالرزاق كان ابوبكر وعمروعئمان يتمون التكبير» واخرج الطبرائى ان اوّل من ترك التكسبير 
معاوية» وروی ابوعبيد ان اول من تركه زياد وكذا الرد على من كان يقول لاتكبير سوى 
تكبيرالتحرية» وعلى من قال لايكبرالمنفرد. 

واعلم : ان تكبيرات الانتقالات مسنونة عند الائمة الاربعة وواجبة عندالظاهريّة ومد فى 
رواية عنه» وما رواه امد وابوداؤد عن ابن ابزى عن ابيه(انه صلّى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فكان لايتم التكبير), (۲) وف رواية فكان لايكبر اذا خفض ففى سنده الحسن بن عمران وهو 
متكلم فيه ومع ذلك فهو معارض بالاحاديث الصّحيحة الكثيرة المبتةء ويمكن حمله على عدم الام 
اجهرء «إقوله في كل خفض وَرَفْم- ا) اى ما سوى الرفع مع الركوع» وكلام الطحارى 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصّلوة. ورواه “تمد فى مسند العشرة المبشرين 
بالجنة باب ومن مسند على ابن ابى طالب رضى الله تعالی عنه. 
۲ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب تمام الدكبير, ورواه احمد فى مسند المكيين. 
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يفهم منه التكبير عند الرفع منه ايضاء قوله كان يكبر وهو يهوى يبتدئ به من ابتداء الانتقال 
ويختمه عند انتهاء الانتقال كما ورد فى رد امحتار وغيره. 
باب ما جاءَ في رفع اليدين عند الركوع 

تفقوا على استحباب الرفع فى تكبيرة التحربمة, وكذلك اتفق الجمهور على عدم اسستحبابه 
فيما عدا المواضع الثلاثة اى ما بين السجدتين وبعد الركعتين وفى كل خفض ورفع» واختلفوا فى 
الرفع عند الركوع وبعده» فقال ابوحنيفة واصحابه بترك الرفع فيهما وهى رواية ابن القاسم عن 
مالك واختارها المالكية. 

اعلم ان الرفع قبل الركوع وبعده غير مندوب عند معاشرالنفية ثم بعد ذلك قال بعضهم 
بكراهيته كصاحب النية» وقال بعضهم بكونه مفسدًا للصّلوة كمكحول النسفى لكنه خلاف ما 
عليه الكتب المعتمدة كالذخيرة والواجية, ومال بعضهم الى كونه مدسوخاء وصرح الحافظ ابوبكر 
الحصّاص فى احكام القرآن بعدم كونه مكروهًاء وقال انه من الاختلاف المباح» وصرح به الحافظ 
ابو عمروبن عبدالبرٌ من المالكية وابن تيمية وابن القيّم من الحنابلة» وقال الشافعى واحمد بالرفع 
فبهما وهى رواية عن مالك ايضّاء واستدلوا بحديث الباب وغيره. 

اعلم ان الاحاديث ثبت فيها الرفع عند الركوع وعند الرفع منهء وعند الهوىّ الى السجود 
لاوّل بعد الرفع من الرجوع كما فى النسائى وبين السجدتين كما فى النسائى» وعند الرفع بعد 
الركعتين كما فى صحيح البخارى. اعلم ان ترك الرفع متواتر عملا كالرفع, والبلاد قاطبة فيها 
الرافعون وفيها التاركون ماعدا الكوفة فافهم باجمعهم تعاملوا بالترك وكذا بالترك كان تعامل اهل 
المدينة فى عهد مالك كما ينقله المالكية وصحت الرّوايات فى الرفع وكذا فى الرك واوصل 
الحافظ العراقى احاديث الرفع الى خمسين حديثا واعترف البيهقى بان ما يحتج به قدر خسة عشرء 
قال مشائخنا انه بعد السبر والنخل يبقى عندهم ستة احاديث فقط مع الاخستلاف ف الرفع 
والوقف وغيره. وهى حديث على وحديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث وحديث وائل و 
حديث الى “ميد وحديث جابر بن عبدالله» نعم طرقها كثيرة وما قاله الفيروزآ بادى فى سفر 
السعادة وقد صح فى هذا الباب اربع مائة خبر واثر فباطل لا اصل له اصلاً وما ادعاه الحاكم من 
الرواية فيه عن العشرة المبشرة فقد رده الحافظ ابن دقيق العيد بانه لايئبت بطرق قوية. ورواة 
الترك سبعة عمر وعلى وابن مسعود وابوهريرة وابن عمر والبراء بن عازب وكعب بن عجرة 
وطرقها قليلة. «إقوله حَتَى يُحَاذِيَ مَنْكْبَيْهِ4 وفى رواية وائل رفع يديه حيال اذنيه وف رواية 
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اخرى يرفع ايماميه إلى شحمة اذنيه وفى رواية الى فروع الاذنين؛ فعندنا ييجعل الكفان حذاء 
المنكبين والاصابع حذاء الاذنين وفروعهما والاممامان حذآء الشحمتين. واما مس السشحمتين 
فيقتضيه كلمة الى وكذا بالمس يندفع التردّد فى حصول الحاذاة فافهم. «إقوله وكان لا يَرفْعُ بين 
السخدئين» وقد نبت الرفع بينهما عندالدسائى من حديث مالك بن الحويرث. [قوله وفي 
لباب عَنْ عُمَرَ اخرجه الزيلعى عن ابن عمر عن عمر واعله الحثون وقال احمد والدارقطنى 
انه غير محفوظ ووهم» وصحّحوه عن ابن عمر عن البىّ صلى الله عليه وسلم. لإقوله وعلي) 
رواه ابوداؤد وف سنده عبدالرحمن بن الى الزناد وهو مضطرب الحديث وتكلم فيه امد وثبست 
عندنا عن عمر وعلى ترك الرفع فيما رواه ابن ابى شيبة والطحاوى. «إقوله وَأئس» رواه ابسن 
ماجة وغيره. وقال الطحاوى والدارقطنى صح موقوفا لامرفوعًا. «وقوله وبي هُرَئرَة) رواه 
ابوداؤد وى سنده يحيى بن اتوب واعله الدارقطنى وقال انه فى التكبير لافى الرفع. «إقوله وأبي 
مُوسَى اختلف على ادبن سلمة فى رفعه وقفه والاكثر على وقفه وجعله ابن حزم موقوفا فى 
المحلى. «إقوله وَجَابرٌ بن عبد ال رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقى وقال الشيخ الانور قدس 
سره هى غير محفوظة. «إقوله وعمیر ير لني رواه ابن ماجة وهو حديث منكر تكاد تكون 
موضوعة وسيأتى الجوابات عن سائر رواياقم ان شاء الله تعالی» واستدل التا رکون بحديث عبدالله 
بن مسعود وقال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن واعله الرّافعون بعلل مس قالوا : 
_١‏ قال ابن المبارك لم يغبت حديث ابن مسعود ان النبى صلى الله عليه سلم لم يرفع الا فى اول 
مرة, قلنا : قال ابن دقيق العيد عدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لايمنع ثبوته عند غيره. كيف 
وهو يدور على عاصم بن كليب وهو ثقة من رواة مسلم قال وقد صححه ابن القطان المغربى 
وابن حزم الاندلسى وغيره» وقال الشيخ النيموى ف اثارالسنن الظاهر ان عبدالله بن المبارك انما 
انكر ما رواه ابن مسعود من فعل النبى صلى الله عليه وسلم» كيف بمكن ان ينككر ابن المبارك 
حدينه من فعله وهو نفسه يرويه عن سفيان عن عاصم بن كليب حديث عبدالله بن مسعود مسن 
فعله عند النسائى وهو حديث صحيح) واخرجه ابوداؤد عن حديث وكيع عن سفيان وتابع 
وكيعًا عنده معاوية وخالدبن عمرو وابو حذيفة فعلى هذا لايبعد ان يقال انه لما جعل صلوته 
' حكاية عن صلوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ترك الرفع فيما سوى تكبيرالتحريمة 
مرفوعًا معنى البتة» ۲_ وقالوا لم يسمع عبدالرحمن من علقمة, قلنا : كان سنة سن النخعى فما 
المانع من ماعه عن علقمة مع الاتفاق على ماع النخعى منه. ومع هذا ققد صرح الخطيب 
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بسماعه من علقمة وبرهن عليه ابن الهمام» _ وتعرض الامام البخارى فى جزء رفع اليدين الى 
تعليل حديث ابن مسعود من طريق سفيان الثورى عن عاصم بن كليب وعلل قوله ثم لم يعد كما 
هو فى رواية النسائى» بان فى كتاب عبدالله بن ادريس عن عاصم بن كليب, ليس لفظ ثم لم يعد, 
والكتاب اثبت عند اهل العلم فجعل الوهم من سفيان النورى» وكذا يدعى الامام البخارى 
الوهم فى لفظه لايعود فى حديث البرآء بن عازب بان سفيان ابن غُييئة كان يروى عن يزيد بن ابي 
زياد بمكة» اى فى موسم احج لانه ل ينبت انه سكن مكة, فى حديث البرآء الرفع ف المواضيع 
الثلاثة ثم سمعه منه بالكوفة الرفع عندالافتتاح وقوله ثم لايعود, فيقول سفيان بن عيينه فظنتهم 
لقنوه» قلنا : سفيان اوثق من ابن ادريس وزيادة الثقة مقبولة, وايضًا حديث ابن ادريس من كتابه 
هو فى مسند امد حيث آخرء كأن الامام البخارى اختصره فاشتبه بحديث بن مسعود هذا وايضًا 
تعليل لفظة ثم لايعود كان فى حديث البرآء فلما علله سرى الى الاذهان ان حديث ابن مسعود 
بهذا اللفظ ايضًا خطأ. وحديث ابن مسعود مروى بكلتاالطريقين بلفظ الترمذى, وبلفظ ثم لم يعد 
كما فى رواية النسائى, وأجيب عن اعلال حديث البرآء ان هذه الزيادة رواها هشيم وجماعة عن 
يزيد فى كامل ابن عدى, وهيشم من قدماء اصحابه فلعل يزيد رواه اولاً مختصرًا ثم رواه مفصلا 
۴_ وقال ابن القطان المنكر فيه ثم لايعود وهو قول وكيع ای تفرد به وكيع وهو وهم منه, قلنا : 
م يتفرد به وكيع بل تابعه ابن المبارك عند النسائى, ومعاوية وخالدبن عمرو وابو حذيفة عند الى 
داؤد, اى بلفظ فرفع يديه فى اوّل مرة او مرّة واحدة ومعنى ثم لايعود وهذين اللفظين واحد» 4_ 
وقال الدارقطنى رواه عن وكيع احمدبن حنبل وابن ابی شيبة ولم يقولا ثم لم يعد قلنا : رويا عن 
وكيع فى كتابيهما ما فى معناه» ۶ _ وقيل ان جماعة من اصحاب وكيع لم يقولوا هذا اللفظء 
قلنا : يرويه عن وكيع احمدبن حنبل فى مسنده» وابوبکربن اې شيبة فى مصنفه» وعثمان بن الى 
شيبة عند ابی داؤد» وهناد عند الترمذى» ومحمودبن غيلان عند الدسائى, ونعيم بن هماد ويحيى بن 
بجی عند الطحاوی» فلايصح دعوى تفرد وكيع ولادعوى تفرد من روى عنه» وكذا استدل 
التاركون با رواه ابو حنيفة عن عبدالله بن مسعود, قال سفيان بن عيينة (اججمع ابو حنيفة 
والاوزاعى فى دارالحناطين بمكة فقال الاوزاعى لاب حبيفة ما بالكم لاترفعون ايديكم فى الصَلوة 
عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال ابوحنيفة لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه شيى) ای بلا معارض» قال كيف لايصح وقد حدثن الزهرى عن سام عن ابيه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصّلوة وعند الركوع وعند الرفع 
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منه)» فقال له ابو حنيفة وحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود ان رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان لايرفع يديه الا عندالافتتاح ثم لايعود» فقال الاوزاعى احدثك عن 
الزهرى عن سام عن ابيه وتقول حدثنى اد عن ابراهيم فقال له ابو حنيفة كان اد افقه مسن 
الزهرى وكان ابراهيم افقه من سالم, وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وان كانت لابن عمسر 
مزية الصحبة وله فضلء فالاسود له فضل كبير, وعبدالله هوعبدالله. فسكت الاوزاعى» فسرجح 
الامام بفقه الرّواة كما رجح الاوزاعى بعلوالاسناد, وهو المذهب المنصور عندنا وهو مذهب 
الفقهاء المحدثين, وكذا استدل التاركوه بما رواه ابوداؤد عن البرآء بن عازب (ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصّلوة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لايعود)» (5) اخرجه مسن 
طريق شريك عن يزيد» وم طريق سفيان عن يزيد وتكلم فى الطريقين بالتفرد وقد مر منا جوابه 
فليراجع وكذا اخرجه من طريق وكيع عن ابن الى ليلى يعنى الصّغير عن عيسى اخيه والحكتم» 
وقال بعده هذا الحديث ليس بصحیح» ولعل وجهه ان محمّدبن عبدالرحمن بن الى ليلى تكلم فيه 
بعض المحدّثين» ولكنا نقول انه وثقه العجلى وابوحاتم» ومن ادلة التاركين ما رواه البيهقى من 
خديك ابن عمر راك النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصّلوة ثم لايعود» ' 
قال البيهقى قال الحاكم هذا باطل موضوع» وقال الشيخ الانور وقد بحشت عن رجال اسناده فال 
البحث الى انه صحيح» ومنها ما رواه مسلم وغيره عن جابربن مرة قال (خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن رافعون ايدينا فى الصّلوة فقال مالى اراكم رافعى ايديكم كائها اذناب 
خيل شُمس)» (”) واللفظ للدسائی» وسيأتى هذا الحديث مغائر عن سياق الحديث الذى انكر فيه 
على من رفع ايديهم عند السّلام كما لايخفى على من راجع الى نصب الرّاية» وتعليقاته» ومنها ما 
رواه ابن ابی شيبة والطحاوى عن عمر موقوفا ورجاله ثقات» ومنها ما رواه الطحاوى عن على 
مزقوفا ورجاله تقات»› ومنها ما رواه الطحاوى عن عبدالله موقوقا واسناده جيّد. ومنها ما رواه 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من م يذكرالرفع عند ال ركوع» ورواه امد فى اول مسند الكوفيين. 

۲ _ رواه البيهقى فى كتاب الطهارة, باب من لم يذكرالرفع الا فى الافتتاح» و رواه فى علل ابن ابى حاتم, باب غلل 
اخبار رويت فى الصلاة. 

۳ _ رواه مسلم فى كتاب الصّلوة؛ باب الامر بالسكون ف الصّلوة والنهى عن الاشارة باليد, ورواه ابوداؤد فى كناب 
الصّلوة, باب فى السلام» ورواه النسائى فى كتاب السهوء باب السلام بالايدى فى الصّلوة, ورواه اعقد فى اول ممند 


البصريين, باب حديث جابربن سمرة. 
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الطحاوى عن ابن عمر موقوفا واسناده صحيح , ومنها ما رواه ابن ابی شيبة عن ابن عباس 
موقوفا والطبرائ مرفوعًا ترفع الايدى فى سبع مواطن اذا قام الى الصّلوة - الحسديث, واسناده 
حسن ومنها ما ذكر فى التمهيد والاستذكار عن الى هريرة موقوفاء والجواب عن حديث الباب 
حديث ابن عمر: اولا انه يدل على ان البىّ صلى الله عليه وسلم رفع يديه ونحن لانتكرة. 
ولايدل على البقاء والدّوام فلم يغبت مرامكم» فان قالوا قد روى البيهقى فى حديث ابن عمر 
زيادة فما زالت تلك صلوته حتى لقى الله عرّ وجل قلنا : فى سنده عبدالرحمن بن قريش» اهمه 
سليمان بوضع الحديث, وفيه عصمة بن محمد الانصارى قال حى كذاب يضع الحديث» وثانيًا انه 
مضطرب هتنا لانه قد يذكر الرفع ف الافتتاح فقط. وقد يذكره فى الافتتاح وبعد الركوع وقد 
يذكره فى المواضع الثلاثة» وقد يزيد الرفع بعدالركعتين ما عدا المواضع الثلاثة, وقد يزيد الرفع 
عند السجود ما عدا المواضع الاربعة» وقد يذكر الرفع فى كل خفض ورفع وركوع وسجود 
وقيام وقعود بين السجدتين كما فى رواية مشكل الآثار» وكذا هو مضطرب سنا فرواه عبد 
الوقاب والمعتمر واللّيث وابن جريج ومالك كلهم عن نافع موقوفاء ورواه عبد الاعلى عن 
عبيدالله عن نافع مرفوعًاء وكذلك اختلف سالم ونافع فى الرفع والوقف, وثالنا انه معارض بما 
ذكرنا من الرّوايات فيحمل حديث ابن عمر على النسخ ويؤيّده ترك الرّاوى العمل به كما مر 
فى رواية الطحاوى» وكذا يؤيد الدسخ كونه غير المعمول به فى المدينة المنوّرة فى عهد مالك وكذا 
ترك اكابر الصّحابة وفقهاءهم مثل عمروعلى وابن مسعود العمل به ورابعا انه مرجوح لان ترك 
الرفع ابت عن اكابر الصّحابة وفقهاءهم بخلاف رفع الايدى, ولان القياس يرجح ترك الرفع 
فافهمء اجمعوا ان التكبيرة الاولى معها رفع, وان التكبيرة بين السجدتين لارفع معهاء واختلفوا فى 
تكبيرة الركوع والقيام عن القعدة الاولى» وهو اشبه بتكبيرالسّجود لستيتها كلها واففراض 
التكبيرة الاولى» فينبغى الحاقها بالتكبيرة بين السجدتين ولان ترك الرفع من جنس السكون الذى 
هوالاصل ف الصّلوة, (قال عليه السلام اسكنوا فى الصّلوة), رواه مسلم؛ )١(‏ وغيره» ويجاب 
عن سائر احاديثهم ببذه الاجوبة سوى الجواب الثانى. 


باب ما جَاء في وضع البَدَيْن على الوكين في الركوع 
امرالشارع اولا بالتطبيق فى الركوع ثم امر بوضع اليدين على الركبتين. «قوله حَدثنا أبو 


١‏ رواه ملم فى كتاب الصّلوة, باب الامر بالسكون ف الصّلوة والنهى عن الاشارة باليد. 


۰ ۹ الجزء الان 


حَصين) بفتح الحاء وكسرالصاد. «قوله السّلْمِيَ4 بفتح السين واللام. «إقوله ! إن الركب) 
جمع ركبة. لإقوله س سنت كم بصيغة الجهول اى سن اخذها لكي > وف رواية النسائى قال عمر 
م ال كم 
الاخذ رخصة والتطبيق عزيمة ويؤيّده ما رواه ابن ابي شيبة عن على ان شئت فعلت هكذاء يعنى 
وضعت يدك على ركبتيك وان شئت طبقت ولكن لا يلائمه ظاهر لفظ امرنا وكذا لفظ فيناء 
وقيل اعتنى ابن مسعود به لانه جرى له مع النبى صلى الله عليه وسلم بخصوصه كمافى مسد 
امد ران النبى صلی الله عليه وسلم قال له ائتنى بشيئ استنجى به ثم اتيته بماء فتوضاً ثم قام فصلى 
فحنا ثم طبق يديه حين ركع وجعلها بين فخذیه)» )١(‏ ونظيره عدم جز الى محذورة ناصيته لوضع 
انبى صلى الله عليه وسلم يده الكريمة عليه وعدم زرقرة بن اياس جيبه وغير ذلك. «إقوله 
وَبَعْضٍ أصلحابه) كالاسود بن يزيد وابو عبيدة بن مسعود وعبدالرحمن بن الاسود. إقوله 
کا وا يُطَبْقُونَ4 التطبيق هوجعل اليدين مضمومتين بين الفخذين ثم قيل مع تشبيك الاصابع 
ويؤيّده ما فى رواية ابى داؤد فكأن انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسليم 
وقيل من غير تشبيك وصححه الشيخ الانور قدس سرّه. وإقوله كنا فْعَلَ ذلك فُهيتا عنه» 
رواه البخارى ومسلم» (۲) وغيرهما. 
باب ما جاء آنه يجافي يَدَيْه عن جيه في الركوع 

«إقوله وَوَّرَ يَدَيْهِ4 اى جعل اليدين كالوتر للقوس فتكون اليد كالوتر والجنب كالقوس 
وهذه اليئة لاداء سنة تسوية الصّلب بسهولة؛ روى ابن ماجه عن وابصة قال رئيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لوصب عليه المآء لاستقر وذكر فى 
كبرالعمال عن على قال كان النبىّ صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضع قدح من مآء على 
ظهره لم يهراق. 

فائدة : / ينبت الصاق الكعبين عندالركوع فى الرّوايات الحديثية والآثار وزبرالمتقدمين 


١‏ _ رواه امد فى مسند المكثرين من الصحابة؛ باب مسند عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه, ورواه مسلم فى 
كتاب المساجد ومواضع الصلوة, ورواه النسائى فى كتاب المساجد وابوداؤد فى كتاب الصّلوة. 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب وضع الاكف على الركب ف الركوع» ورواه مسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصّلوة, باب الندب الى وضع الايدى على الركب فى الركوع ... 
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مو ا ا لے 
والحققين بل قالوا بالفصل بين القدمين نحو اربعة اصابع» فما ذكره الزاهدى ف امجتبى وتابعه كثير 
من الفقهاء انه من السّنن فمن اوهام الزاهدى توهمه من ما ورد ان الصحابة كانوا يهتمون ببسد 
الخلل حتى يضمون الكعاب والمناكب, ولايخفى ان المراد منه الصاق الكعب بكعب صاحبه 
لابكعبه او مراده من الالصاق المحاذاة نعم ثبت نصوص العقبين عند السجود عن عائشة مرفوعًا 
فى رواية ابن حبان كما ثبت طأطأة الرأس عند القيام فى حديث الى هريرة عندالحاكم وحديث ام 
سلمة عندابن ماجة؛ كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام المصلى يصلى لم 
يعد بصراحدهم موضع قدميه» يقتضيها ايضًا فلعل مراد من انكر عليها المبالغة فيها. 
باب ما جَاءَ في اليح في الركوع والسُجُود 

قول عن إسحق بن يزيد قال ف التقريب مجهول. «إقوله عن عون بن عَبْدٍ اللو م 
يسمع من ابن مسعود. لإقوله ناث مَرَّاتٍ) التثليث سنة عندنا فى المشهورء وقال البلخى 
والاسبيجابى بفرضيته وهو قول ا“قد. واختارابن اميرالحاج وجوبه حتى قال بوجوب السهو فى 
الترك سهواء وبوجوب الاعادة فى الترك عمدًا. إقوله.وذلك أذْناةُ4 اى ادن كمال السسنة او 
ادن كمال التسبيح او ادن القول المسنون او ادن تمام الركوع, قال ابن المالك اكمله سبع 
هرات فالاوسط حمس مرّات, انتهى» وقال مشائخنا الزيادة مستحبة بعد ان يختم على وتر مالم 
يكن اماما وفى شرح الطحاوى يسبح الامام ثلاثا وقيل اربعًا ليتمكن المقتدى من الثلاث. إقوله 
إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيع4 هواسحاق بن راهويه قرين ا“مدبن حنبل. «إقوله إلا وقف» هذا حمول 
على النوافل يدل عليه رواية مسلم وغيره. 

باب ما جَاءَ في النَهّي عن القراءة في الركوع والسجود 

إقوله الْقَسسّيّ مدسوب الى قس قرية من قرى مصر وهى قرية تيس على شاطئ البحر 
وهى بالفتح والبعض يكسرهاء وقيل القس معرب قز وهى الابريشم. لإقوله وَالْمُعَصْفَرٍ) 
وصبغه احمر. إقوله وَعَنْ قرَاءةٍالقرآانٍ في الركوع) وكذا فى السسجود والقعود كما فى 
الشرح الكبير شرح المنية» والنهى للتنزيه كما فى المرقاةء قيل منشأ النهى ان الركوع والسجود 
حالتان فى غاية الذّلّة وخصّ كل منها بالتسبيح وهو كلام المخلوق والقرآن كلام الخالق فيكره ان 
يجمع بين كلام الخالق والمخلوق, وقيل القرآن كاوم القيوم فلايلائمه غيرالقيام, وقيل ان قرآءة 
القرآن فى الاصل للاستماع» والركوع والسجود لايمكن فيهما الاستماع وقيل ان قرآءة القرآن 


2-2 


۹۲ الجزء الان 


مكالمة مع الله فلايناسبها غير القيام. 
باب ما جَاءَ فيمَن لا يُقِيم صلبَهُ في الركوع والسجود 

اقامة الصلب فيهما كناية ع لان والطمانينة فيهماء اعلم ان نفس الركوع والسسجرد 
فورض ع تقول تماق وار كمزام: وقولة سعانرانشكة و1 والتعديل الت فهما قر كه 
واجب عند الى حنيفة ومحمد على تخريج الكرخى وكذا القومة والجلسة؛ حتى تلزم الاعادة على 
التارك العامد وتلزم سجدة السهو على التارك الساهى وهذا مختار المحققين ويؤيّده ظاهر الحديث, 
وسنة على تخريج الجرجائ وفرض عند مالك والشافعى وامد واي يوسف واختاره البد رالعينى. 
إقوله لا تجزئ صلا - ا ظاهر الحديث الباب وحديث مسيئ الصّلوة حيث ورد فيه (قم 
فصل فانك لم تصل) حجة للجمهور لان نفى الذّات الما يكون بنفى الركن دون نفى المكمسل؛ 
ونحن ايضًا نحتج بخديث الباب و بحديث مسيئ الصّلوة لان الآحاذ لاتفيد الفرضيّة وكذا لاتجوز 
ما الزيادة على القطعى فتحمل على نفى الكمال ويؤيده ما رواه ابوداؤد وغيره فاذا فعلت ذلك 
فقد تمت صلوتك وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك» قال وكان ذلك اهون عليهم. 

اعلم ان نفى الكمال يوجبه ترك الواجب وكذا ترك السّئة ولكن حملناه على الوجوب بقرية 
التغليظات والتشديدات» إقوله الألصّاري الْبَدْرِيُ4 جزم البخارى بأنه شهد بدرًا والاكترون 
على انه نزل ها ولم يشهدها ای غزوقا. ' 

باب ما يفول الرَجَل اذا رقع رَسَهُ من الركوع 

بإقوله الْمَاجشون) معز ماه گون لقب عبدالعزيز. بإقوله حَدئني عَمَي 4 امه يعقوب. 
«إقوله كان رَسُول الله صل الله َيِه ولم إا رََعَ - اخ) قال الشيخ الانور صنيع مسلم 
يفهم منه انه وارد فى صلوة الليل وزاد الشافعى وابن حبان اذا قام الى الصّلوة المكتوبة, واخرجه 
الترمذى فى كتاب الدّعوات من ثلاث طرق وصرح ف الثانية بالمكتوبة» قال الشيخ الانور وظنى 
انهما قطعتان او حديئان اختلطاء وقال ابن صاعد لا اعلم يقؤل فى هذا الحديث ف المكتوبة الا 
موسي بن عقبة, وقال ابن الجوزى كان ذلك فى اول لمر وقال ابن قدامة العمل به مروك 
ؤتمام الكلام فى المعارف. «إقوله ملء السمَوّات وَمِلء الارض4 بكسرالميم اما منصوب على 
الحاليّة اما مرفوع على كونه صفة للحمد اى لو قدر ان تكون كلمات الحمد اجسامًا لبلغت هن 
كثرتا ان تملاء السّماوات والارض ويجوز ان يكون المراد. به تفخيم شان الحمد. ويجوز ان يكون 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۹۳ 
كك 7 229277777792972 ممما و 0000000-01 ص 


المراد الاجر والثواب» والظاهر هوالاوّل. 

فائدة : قال الرازى تخصيص السبع بالذكر لايدل على نفى كون السّماوات زائدة منهاء 
وقال الشيخ الاكبر هى كلها كنصف كرة, وقال القاضى ابوبكر ابن العربى الذى نراه فوقنا ليس 
هو مآء بل السمآء لانراه وللنظر فى هذه الاقوال مجال؛ وقال علماء الشرع السمآء والفلك 
متغايران والفلك هوالمدار. 


و نير 


باب منه آخر 


لإقوله سمي مصغر, إقوله إِذَا قال الام سمح الله من حَمِدهُ فَفُولُوا ريا وك 
المد قال ابوحنيفة يأتى الامام بالتسميع فقط والماموم بالتحميد فقط وبه قال مالك واحمد فى 
رواية وحديث الباب حجة هم لان فيه قسمة واا تتنافى الاشتراك وقال ابو يوسف ومحمد يأتى 
الامام بمما ولكن يأتى بالتحميد سرًا وقال به امد فى رواية وهى رواية الحسن عن الى حنيفة واليه 
مال الفضلى والطحاوى وجماعة من المتأخرين, وقال الشافعى بالجمع بينهما للامام والماموم 
كليهماء قال الحافظ ابن حجر لم يصح فى الجمع بينهما للمأموم شيى؛ قلت وكذا لم يثبت الحديث 
الصريح فى الجمع بينهما للامام واما حديث على السابق فمحمول على الانفراد. 

فائدة : مع الله بمعنى اجاب الله دعاء وانشاء صرح به ابن الحمام والحلى» وجعله النووى 
وغيره اخباراء والرّوايات فى التحميد باربعة اوجه وابن القيم انكر ثبوت الجمع بين الهم والواو. 
فى الرّواية ولكن يرد عليه ما رواه البخارى فى باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع رأسه مسن 
الركوع ثم الواو قيل زائدة وقيل عاطفة على محذوف اى ربّنا حمدناك لك الحمد, وقيل حالية. 

باب ما جاء في وضع الركبتين قبل الركبتيْن في السجود 

هكذا فى النسخ المروّجة فى بلادناء لكن القاهر المطابق للحديث ما فى بعض النسخ باب ما 
جاء فى وضع الركبعين قبل اليدين. لإقوله ذا سج يَضَعْرَكَبتَْهِ قبل يدي حجة لابى حنيفة 
والشافعى واحمد وهى رواية عن مالك وقال مالك بوضع اليدين قبل الركبتين وهى رواية عن 
امد واحتج بحديث الباب الآتى وقال ان هذه الهيئة احسن فى خشوع الصّلوة وف المعارف 
الخلاف فى الافضلية والكل سنة. 

فائدة : قال فى العمدة و البحر واما لابس الخف فيقدم اليدين على الركبتين وزاد فى البحر 
ويقدم اليمنى على اليسرى. «إقوله غ شريك» اى تفرد به شريك وهو ابن عبدالله النخعى 


E yy‏ ثبت فيه احاديث سواه. 
و ت 


باب منه آخر 


إقوله يَعْمِدُ أَحَدُكم)4 بتقدير "مزة الاستفهام الانكارى» ولفظ الحديث عند احمد وبى داؤر 
والنسائى (اذا سجد احدكم فلايبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه)» )١(‏ هذا حجة 
لمالك» _١‏ واجاب الجمهور عنه باه منسوخ بحديث سعدبن ابى وقاص (كنا نضع اليدين قبسل 
الركبتين فامرنا ان نضع الركبتين قبل اليدين) رواه ابن خزيمة, ' وفيه ان حديث ابن خزيمة 
ضعيف فى سنده ابراهيم بن اسماعيل عن ابيه وابراهيم وابوه ضعيفان كما فى الخلاصة والتقريب, 
۲_ واجاب عنه ابن القيّم بان فيه قلبًا وكان اصله وليضع ركبتيه قبل يديه ويدل عليه اول 
الحديث وهو قوله فلايبرك كما يبرك البعير فان المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على 
الرجلين, وفيه انه لوفتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية مع الصحته. _ واجابوا عنه بان 
الترمذى علله بالغرابة والدّارقطنى بتفرد الدراوردى عن محمّدبن عبدالله, وقال البخارى محمّدين 
عبدالله بن الحسن لايتابع عليه وقال لا ادرى أسمع من الى الزناد ام لا؟ وفيه انه تابعه عبدالله بن 
نافع عند ابی داؤد والترمذی» والدراوردى احتج به مسلم و وثقه يحيى بن معين وعلى بن المدينى 
ومحمّدبن عبدالله غير مدلس فتحمل عنعنته على السماع» ۴ _ وكذا اجابوا عنه بانه ميضطرب 
فانه رواه ابن ابی شيبة والطحاوى بلفظ فليبدء بركبتيه قبل يديه وفيه ان فى روايتهما عا 

سعيد المقبرى وهو ضعيف, فانقيل : اول حديث الى هريرة يخالف آخره فان البعير يقدم اليسدين» 
وأجيب عنه بان ركبتى الحيوانات تكونان فى اليدين اى الرجلين الاولين كما ذكره الجوهرى 
والافريقى والفيروز آبادى وغيرهم» وقال الشيخ الانور ان المامور به فى الحديث هو وضع اليدين 
على الركبتين قبل وضع الركبتين لا وضع اليدين على الارض قبل الركبتين وَيؤيّده حديث الى 
هريرة بلفظ اذا سجد احدكم فلايبزك كما يبرك البعیر وليضع يديه على رکبتیهء رواه البيهقى فى 
سننه ولم يذكرله علة. وهذا ثما يويد اضطراب حديث الى هريرة. 


١‏ _ رواه النسائى فى كتاب التطبيق» باب اول ما يصل الى الارض من الانسان فى سجوده, رواه ابوداؤد فى كتاب 
الصّلوة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ورواه احمد فى باقى مسند المكثرين» باب باقى المسند السابق. 

۲ _ رواه ابن خزيمة فى كتاب الصلاةء باب ذكرالدليل على ان الامر بوضع اليدين قبل الركبتين ثم السجود مسسوخ 
وان وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ . 
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باب ما جاء في السجود عَلَى الجبهة والآئف 

اتفقوا على ان السجود على الجبهة والانف ا واختلفوا على الاقتصار باحدها فذهب 
احمد الى انه لاإيصح الاقتصار باحدهماء وقال مالك والشافعى وابو يوسف ومحمد جاز الاقعصار 
بالجبهة دون الانف بلاعذرء وقال ابو حنيفة يجوز الاقتصار باحدهما لكنه حرم كراهة التحرم» 
وذكر فى الذرالمختار انه صح رجوع الى حنيفة الى قول ابى يوسف ومحمّد وعليه الفتوى؛ اعلم ان 
السجود وضع بعض الوجه على الارض ها لاسخرية فيه وهو مفروض واما وضع الاعضاء الستة 
فليس بمفروض لعدم دخوها فى حقيقة السجودولعدم توقف وضع الوجه على وضعها كما لايخفى 
فلايكون وضعها مفروضا بل يكون واجبا او مسنوا والظاهر هوالوجوب لحديث (امسرت ان 
اسجد على سبعة آراب)» )١(‏ وهوتختار ابن اهمام» والركوع هو خفض الرأس مع انحناء الظهر 
بحيث لو مد يديه نال ركبتيه. «إقوله أَلفَهُ وَجَبْهَتَهُ)4 لم ينكر امام الائمة مشروعية وضع الانف 
بل انكر مفروضية وضع الانف فلاحجة فيه عليه. لإقوله حَذْوَ مَنْكبَيَهي حجة للشافعى» وحجّتنا 
وحجة امد ما رواه الترمذى فى الباب الآتى وما رواه مسلم من حديث وائل وفيه فوضع وجهه 
بين كفيه, والجواب عن حديث ان فليحًا ضعفه النسائى وابن معين وغيره» وعلى تقدير تسليم 
الصحة يحمل على بيان الجواز او يجمع بين الروايات كما جمعوا روايات الرفع عند الافتتاح. 

٠‏ اب ما جاء آَيْن يَضع الرجل وجه اذا سجد 

«إقوله وجه قد فرغنا من التفصيل ف الباب السابق؛ وف هذا الحديث دلالة على اجسزاء 
الاقتصار على الانف لانه يطلق عليها الوجه وكذا فيه دلالة على ان وضع بعض الجبهة يتأدى به 
الفرض لان البعض يطلق عليه الوجه ولايفرض وضع اكثر الجبهة كما مال اليه ابن امام وم 
يأخذ به تلامذه. 

باب ما جَاء في السجود عَلَى سبعة أعضّاء 

«قوله سَبْعَةٌ آرّاب) جع ارب بكسراهمزة وسكون الرآء وهو العضو. إقوله وَقَدَمَاةُ) 

اى اطرافهما وهى الاصابع كما ورد فى رواية البخارى والفرض اوالوجوب يحصل بوضع اصبع 


١‏ _رواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, كما سيأتى قريبًاء ورواه البخارى فى كتاب الاذان» باب السجود على الانف» 
ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة, باب اعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب .... 


۹۲ 3 الججزء الان 
واحدة نعم ليسن التوجيه الى القبلة. لإقوله أُمِرَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ4 بصيغة الجهسول 
وفى رواية ابى داؤد امرت بصيغة المتكلم الواحد, وفيه حجة على عدم الفرق بين الاعضاء الستة ى 
الحكم بخلاف الوجه وكذا فيه حجة لمن قال بوجوب وضعها إقوله ولا يكف شَعْرَةُ ولا بام 
فيه دلالة على كراهة عقص الشعر اورده تحت العمامة وكذا على كراهة التشمير للمصلى سراء 
فعله فى الصّلوة او قبل ان يدخل فيها والحكمة فيه ان تسجد وان يجتسب عن عمل يناف الخشوع, 
باب ما جَاءَ في التجافي في السجود 

هو ابعاد العضدين عن الجنبين وتفريج اليدين وعدم افتراش الذراعين على الارض» قول 
بالا ع4 هى ارض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام «إقوله مِنْ رة موضع 
بعرفات اوالجبل الذى عليه انصاب, وف الكوكب الدرّى عرصة بقرب عرفة متصلة ها بحيث لر 
سقطت جدار مسجد غمرة لوقعت فى الدمرة والمسجد يجزئ فيه الوقوف بخلاف النمرة. الإقوله 
مرت رَكبَة4 هذه ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لإقوله فَإذَا رَسُول الله صَلَى الله 
علي وسَلَم اى بعد علمى بمرورالركبة اتيتهم فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
إقوله فکنت انظ إلى عفر تي( ابطيه لكونه مرتدئًا محرمًا او غير محرم مبعدًا عضديه عن جنبيه 
والعفرة البياض الغير الناصع ولكن ككون عفرالارض» وفى مجمع البحار اراد منبت الشعر من 
الابطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر. 

فائدة : اهل السير مختلفون فى وجود الشعر ف ابطيهء قال القرطبى استدل يمذا الحديث 
على ان ابطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر» وقال الحافظ وفيه نظر فقد 
حكى انحب الطبرى ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الابط من جميع الناس متغيّرالون 
CTT 0‏ يو 


24 (قوله وعبد #الله أن ا وإقوله کاو‎ 0 ê a 
الصّديق» وكذا كتب للتى صلى الله عليه وسلم وعمر» وهو صحابى ايضًا اسلم عام الفتح.‎ 
باب ما جاء في الاعتدال في السجود‎ 
اى فى كونه على هيئة مسنونة من التوسط بين القبض والافتراش وغير ذلك وهو اشبه‎ 
للتواضع وابلغ فى تمكين الجبهة وابعد من هيئات الكسالى» نعم من اطال السُجود وشق عليه‎ 
4 


منهاج السنن شرح جامع السنن له 


رسيس بغ 
اعتماد كفيه فله وضع ساعديه على ركبتيه لحديث (استعينوا بالركب) رواه ابوداؤد وغيره .)١(‏ 
لإقوله افتراش الكلب» قال الشيخ الانور ورد الشرع بالنهى عن اتشبه عن اليوانات 
كالكلب والثعلب والبعير والديك والحمار وغير ذلك. 
باب ما جاء في وضع البِدَيْن وَنْصب القدمين في السجود 
«إقوله عَبْدُ الله بْن عبد الرَحمَن) هوالامام الذارمى الشهيرء قوله عن ابيه وهو سعدبن ابى 
رقاص» قوله امر بوضع اليدين ای الكفين لحديث التهى عن الافتراش. «إقوله وئصب الْقَدمَيْنِ4 
اى بوضع بطون الاصابع على الارض موجه الى القبلة. إقوله مُرْسَل)4 اى هو مرسل بعسدم 
ذكر عن ابيه وهوالراجح» ومرسل اما مرفوع واما منصوب كما قال السّيوطى القدماء يكتبسون 
الاسم المتمكن فى حالة النصب ايضًا من غير الف. 
- - لحرت م له و ا چ مس سمو دير 0 و ت 3 و 
باب ما جَاءَ في اقَامَة الصلب اذا رفع رأسَه من الركوع والسجود 
غرضه اثبات التعديل فى القومة والجلسة فالعامة على استنانه فيهما وبعض الحققين على وجوبه 
فيهما قدر تسبيحةء واا القدر الزائد فليس بواجب. «إقوله قريبًا مِنْ السّوّآء» اى كانت هذه 
الافعال متساوية تقريبًا لاتحقيقا وحديث الى داؤد محمول على بعض الاحيان والاً فقد بست 
الاحاديث بتطويل القيام؛ اومحمول على البالغة من الرّاوى تحثيئا وهو دأب الفصّحاء والبلغاى او 
محمول على التداسب اى اذا طال القيام والقرآءة اطال بقية الاركان واذا خفهمااخف بقية 
الاركان وبالجملة ان صلوته كانت معتدلة من حيث الا رکان» وفيه انه يخالفه ما ورد من الا ناء 
فى رواية البخارى, ما خلا القيام والقعود, لاله على هذا التوجيه يلزم عدم اعتداهما فافهم. 
ثََ 2 سرام وى سام صي ت ولاس ساس و و ت ور 
باب ما جاءَ في كراهيّة آن يبادر الامام بالركوع والسجود 
امبادرة على الامام تكره تحرتًا مطلقًا نعم اذا شارك الامامّ فى بعض الركن فلاتفرض اعادته 
راذا لم يشاركه فى شیی ماء فتفرض اعادته وال ففسدت صلوته وكذا یکره التراخى عن الامام فى 
جميع الركن واما الارنة اوالمعاقبة المنصوصة فمشروعتان اجماعًا واختلفوا فى الاولويّة ية قوله حد حَدَتنًا 
ا وهو عير كذُوب4 قيل هو مقول ای اسحاق فى حق عبدالله بن يزيد والرّاجح انه مقول 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الرخصة فى ذلك للضرورةء ورواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب ما جاء 
ل الاعتماد فى السجود, ورواه احمد ف باقى مسند المكثرين» باب باقى مسند السابق. 


۹۸ الجزء الان 
س صصص ڪڪ 


عبدالله بن يزيد فى حق البرآء ويؤيّده لفظ ابن خزيمة, معت عبدالله بن يزيد يقول حدثنى السبراء 
وكان غي ركذوب» وليس الغرض منه التزكية والتعديل لكون الصّحابة عدولاًءبل الغرض والقصد 
منه تاكيدالعلم بالراوى وتقوية الحديث وان كان ما يستبعد ونظيره قول الى هريرة وابن مسسعود 
قال الصّادق المصدوق. «إقوله لم يَحْن رَجُل ما ناقص واوى او يائى واليائى هوالاكثر, ظاهر 
هذا الحديث حجة للشافعى وابى يوسف ومحمّدف ان السّنة للمأموم ان يتخلف عن الامام قليلا ال 
اله عند الشافعى تأخره فى تكبيرة التحريم مفروض, وحجة الامام ابى حنيفة فى ان الج مدن 
المقارنة اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدواء فان اذا بمعنى الوقت كما فى قوله تعالى (وَإذا رئ 
لْقَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا ا لَه وَانْصِمُوَا) والجواب عن حديث الباب انه حمول على وقت الضعف كما 
صرح به فى حديث ابی موسى وغیره» قال السّرخسى قوله ادق واجود وقوهما ارفق واحرط 
وف عون المروزى المختار للفتوى فى الافضلية قوهماء واختار الشيخ الغرغشتوى قولهما سلا 
لجريمة التقديم على الامام. 
باب ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين 

للاقعاء معنيان احدهما ان يلحق إليتيّه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض 
كاقعاء الكلب وهوالذى ذكره الطحاوى عن الى حنيفة وصاحبيه, وهذا یکره ترا كمال 
البحرء ويؤيّده حديث النهى عن عقبة الشيطان وفسرها ف المغرب بالاقعاءء والثابئ ان يصب 
قدميه ويقعد على عقبيه وهوالّدى فسربه الکرخی» وهذا یکره تنريهًا عند الجمهور, واجازه ابسن 
عباس وذكرالتووى عن الشافعى انه سنة بين السجدتين» وصحح الحافظ بن حجر مايوافق 
الجمهور. «قوله لا ُقع بَيْنَ السّجْدئيْنِ) حجة للجمهور والجواب عن قول ابن عباس سنة 
نبيكم صلى الله عليه وسلم انه معارض بحرم ولم يعلم التاريخ فيكون الترجيح للمحرّم » او يقال 
ان السّنة تطلق على فعل الرسول مطلقا سواء فعله عادة اوفى بعض الاحيان كالوضوء مرّة رة 
وسواء فعله عند الاختيار او عند العذرء اويقال انه مسسوخ. «إقوله وقد : ضَعَفَ فض فل 
ْم الْحَارث الأَعْوَرَ لكنه روى عنه النسائى وحكى عن ابن معين فى رواية ليس به باس» وى 
اخرى ثقه. والنهى عن الاقعاء لبت فى حديث الى هريرة عند احمد باسناد حسسن» وفى حديث 
سمرة عند الحاكم وقال صحيح على شرظ الشيخين وفى حديث الى هید الساعدى عند الى ذاؤد 
والترمذى باسناد صحيح. ١‏ 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۹۹ 


روسو چچ 
باب مَا جَاء فى الرّخصّة في الاقعاء 
«إقوله جَفَاء بالرّجُل) بفتح الرآء 5 الجيم عند الجمهور ويؤيّده اضافة الحفاء اليه وكذا 
رواية جفاء بالمرء» رواه ابن خيثمة وكذا رواية جفاء اذا فعله الرأجلء رواه اليهقى» > ويل 
بكسرالراء وسكون الجيم ويؤيده ما رواه امد جفاء بالقدم. «قوله بل هي سنه بكم صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم واخرج محمد فى موطأه عن الغيرة بن حكيم رئيت ابن عمر يجلس على عقبيه 
بين السجدتين فى الصّلوة فلمًا انصرف ذكر له ذلك؛ فقال انما ليست سنة الصّلوة وانفاافعل 
لاجل ان اشتكى» وقول الصّحابى من السّنة وكذا قوله سنة نبيّكم يكون مرفوعًا حقيقة وربما 
يكون مرفوعًا بطريق اجتهادى محتمل؛ قالوا يرجح رواية ابن عمر على رواية ابن عباس لان ابسن 
عمر كان كثيرالاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
باب ما قول بين السجدئين 
ليس فى الجلسة ذكر مسنون ف المكتوبة عند الى حنيفة ومالك نعم يستحب عند الحنفية ان 
يقول رب اغفرلى خروجًا عن خلاف احمد فان هذا القدر واجب عنده صرح به العلامة الشامى, 
وامّا الكلمات السّبعة فى حديث ابن عباس الواردة فى المستدرك وغيره» وهى اللهم اغفرلى؛ 
وار نی وعافنى واهدى وارزقنى واجبرئ وارفعق» فلم يقل بوجوها احد من الائمة. إقوله هذا 
حَډیث غریب تفرد به كامل ابو العلاء قال الدسائى ليس بالقوى وقال مرة ليش به بأس؛ وقال 
ابن حبان كان ممن يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل ووثقه يحبى بن معين فلعل حديثه وان لم يكن 
صحيحًا لكنه لايزل عن درجة الحسن. 
باب ما جَاءَ في الاعتماد في السجود 


ای فى ان يعتمد بمرفقيه على ركبتيه اذا طال السجود واعياه ذل على ا ا 
فى الاختماة) ا على الر كبا ا وعند امد وكذا عند مالك فى الراجح, و على الارض عند 
الشافعى, (إذَا قَامَ مِنَ السَّجُوْد) واخرج الامام الطحاوى حديث الباب من غير لفظ اذا انفرجواء 
فى باب التطبيق فى الركوع فيكون معنى قوله استعينوا بالركب الاخذ بالركب والاعتماد عليها 

عند ال رکو والظاهر من عبارة الحديث هوالاول؛ نعم لاضير فى دلالته على المعنيين الآخسرين. 
«قوله إذا فر تفرّجُوا»# ای اذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين. «#قو له قال 
و يس ها حَدِيثُ غریب لا تعْرِفهُ - الح4 اى حديث الباب وان كان رجاله ثقات لكسن 


٠‏ الجزء الثان 
پت اا 


الاصح ذكر نعمان بن ابی عياش مقام ابى صا وكذا الاصح ارساله بحذف الى هريرة لا اتصاله 
ووجه الاصحيّة كثرة من ارسله. نعم وصله حيوة بن شريح عن ابن عجلان عند الطحاوى لكر 
يرتفع به تفرد الليث عن ابن عجلان ولايرتفع به تفرد ابن عجلان. 

- سن و ماقم .ل بي 5 و ور 

باب ما جاء كيف النهوض من السجود 

غرضه اثبات جلسة الاستراحة وهى منة عند الشافعى خلافا لابى حنيفة ومالك واحمد, قال 

امد اكثر الاحاديث على هذاء لان الاحاديث اما ساكتة عنها او مقتضية لتركهاء قال الامام 
السّرخسى ان الخلاف انما فى الافضلية حتّى لوفعل كما هو مذهب الشافعى لابأس به عندناء ول 
الحلية يكره فعله تتريهًا لمن ليس له عذر ومثله فى البحر, وما قالوا انه يحب سجدة السّهو على هن 
اخر القيام الى الركعة الثانية بالقعود فالمراد منه القعود الطويل صرح به الشامى وغيره, احستج 
الشافعى بحديث الباب ولنا ما رواه الترمذى فى الباب الآتى» وما رواه ابن اى شيبة عن ابن 
مسعود وعلى وعمر وابن عمر وابن الزبير» بل قال امجدبن تيمية وقع عليه اججاع الصّحابة وما 
رواه ابوداؤد عن ابى “ميد وفيه (ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك), ,.)١(‏ وما رواه البخارى 
رص : ۹۸۶ ج : ۲) فى كتاب الايمان والنذور عن الى هريرة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
ارفع حتّى تستوى قائمًا ولنا ايضًا ان الصّلوة عبادة والاصل فى العبادة االمشقة دون الاستراحة 
والجواب عن حديث الباب انه محمول على حالة العذر او على بيان الجواز 


باب منه أَيْضا 
(قوله عَلَى صّدُورٍ قَدَمَيِْ4ِ اى لايجلس ومن يجلس جلسة الاستراحة يقوم على بطون 


م 0 


قدميه معتمدًا على الارض. لإقوله وَخَالِدُ بن إِْيَاسَ - الخ ضعيف» قلنا : قال ابن عدى اله 
هع ضعفه يكتب حديثه, وكذا الآثار الواردة فى هذا الباب وتعامسل تمهورال صحابة والتابعين 
تجبروهن هذا الاسناد. 
ت ے2 س ال 
اب ما جاءَ في التشَّهُد 
التشهّد قول (اشهد ان لآ اله الآ الله وان محمّدًا عبده ورسوله واطلق هّنا على الالفاظ 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب افتحاح الصّلوة, ورواه البخارى فى كتاب الاذان ورواه الترمذى فى كاب 
الصّلوة, والسائى فى كتاب السهو. 


الخصوصة تغليباء اعلم ان التشهدات اربعة وعشرونء رويت من اربعة وعشرين صحاييا 
واشهرها واصحها تشهد ابن مسعود اعترف به على ابن المدينى والبزار والذهلى» وغيرهم» 
وهوالمختار عند الحنفيّة والحنابلة, وصرحوا بجواز كل من التشهّد الوارد الآ صاحب البحر فائه 
مال الى وجوب تشهد ابن مسعود, واختار مالك تشهد عمر الفاروق رواه فى موطئه. واختار 
الشافعى تشهد ابن عباس اخرجه مسلم فى صحيحه» ونصّ الشافعى واحمد على جواز كل تشهد 
وقال النووى فى شرح المهذب وقد امع العلماء على جواز كل واحد منهاء وبالجملة ان 
الاختلاف فى الافضلية دون الجواز. «إقوله التّحِياتٌْ لِلّه4 قالوا التحيات العبادات القولية 
والصلوات» العبادات الفعليّة والطيّبات, العبادات الاليّة. «إقوله المسَّلامُ عَلَيِكَ ايها اللبي» 
فانقيل : ها وجه الخطاب بعد ماته صلى الله عليه وسلم من المصلى النائى عن القبرء وكذا عند 
حياته من الغائبين والاصل انه لايعلم الغيب الآ الله قيل ان الخطاب بناء على حكاية معراجه 
صلى الله عليه وسلم فى الصّلوة التى هى معراج المؤمنين كما روى انه صلى الله عليه وسلم لما 
عرج به اثنى على الله يمذه الكلمات فقال الله تعالى ر السّلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته) 
فقال عليه السّلام : (السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين): وفيه ان هذه القصّة وان ذكرها كثير 
من الفقهآء وغيرهم ولكن لم يعرف ها سند, وكذا صرح صاحب البحر وغيره بان التشهد يقرء 
على وجه الانشآء دون الحكاية, وقيل ان الخطاب بناء على انه شاهد فى حضرة القدس كماان 
المصلّى شاهد فيهاء وقيل ان الملائكة يبلغون اليه سلام المصلى فكائه مخاطب حكمًا ومآلاً. كما انا 
عند المراسلة نخاطب المرسل اليه بناء على انه يصير مخاطبًا مآلا. 

فائدة : اعلم انه قد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود عند البخارى فى كتاب 
الاستيذان من طريق مجاهد عن الى معمر عن ابن مسعود زيادة فلما قبض قلنا على» يعنى على 
البى صلى الله عليه وسلم» وكذا اخرجه ابو عوانة وابو نعيم الاصفهائئ والبيهقى وغيرهم: فهذا 
يقتضى المغايرة بين زمان حياته وثماته وهذا نما لم يأخذ به احد من الائمة الاربعة لعدم صحة هذه 
الزيادة لان التشهدات مرويّة من اربعة وعشرين صحابيًا ولم توجد هذه الزيادة الا فى تشهّد ابن 
مسعود من طريق مجاهد عن الى معمر فى صحيح البخارى دون مسلم» ولم توجد فى سائر طرقه 
مع انه رواه عن ابن مسعود نيف وعشرون رجلاء ولان ابابكر وعمريعلمان الاس التشهّد فى 
خلافتها على ما كان فى حياته صلى الله عليه وسلم من قوهم (السّلام عليك ايها التّى) ولان 
عدم المغايرة بين المصلّى القريب والنائى فى حياته يدل على عدم المغايرة بين حياته صلى الله عليه 


٠١‏ الجزء الان 


وسلم ومماته بعد تخريج المناط, وبالجملة ان هذه الزيادة لاتصح, وهذه المغايرة ظن واجتهاد مسن 
ابن عباس وغيره من وافقه رضى الله تعالى عنهم. إقوله وَهُوَ اصح حَدِيثٍ روي عن اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ4 وملخص وجوه الترجيح اله اتفق عليه الائمة السّتة ارباب الامّهسان 
الست لفظا ومعئاء ورواه عن ابن مسعود رجال كثيرة من غير اختلاف عليه في لفظه ورواه كثر 
من الرّواة من الصّحابة على لفظه. وانه ورد فيه الواو العاطفة المورثة لتجديد الكلام ولاسستقلال 
كل جملة وانه ورد فيه صيغة الامر عندالنسائى؛ وانه علمه وكفه بين كفيه كمافى صسحيح 
البخارى» وائه علّمه وامره ان يعلّمه الناس رواه احمد وتام الكلام فى السّعاية والمعارف. 


مو 


باب منه آيضا 
«إقوله سَلام ل بعكير السّلام وهو المعمول فى مذهب الشافعى ولكن وقع معرقًا ل 
عند يلم لإقوله الرؤاسي) منسوب الى رؤاس بن كلاب والرؤاس عظيم الرأس؛ «قوله غير 
E NE‏ 
باب ما جاء له يخفى التسَهد 


اجمعوا على مسنونية اخفاء التشهد فلايجب بتر كه سجدة السهو عندنا وعند الشافعى واجحمسد 
وذكر النووى عن مالك يسجد لترك جميع الميئات» الى المسنونة فافهم حتّى يتبيّن لك كون الاسرار 
به من الهيئات وعدم كونه منها. لإقوله مِن السنّة4 اى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
«إقوله حَسَنْ غريبً) م يوجد لفظ غريب فى بعض النسخ, ولووجد لفظ غريب فلاينافى الصحة 
والحسن, وهذا الحديث سكت عليه ابوداؤد ؤقال حاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


is‏ ت 


باب ما جاءَ كيف الجُلُوس في التَشَهُد 


اتفق الائمة على جواز جميع هيئات الجلوس, واختلفوا فى الافضل فقال ابو حنيفة بافضلية 
الافتراش مطلقا ای للرّجال» وقال مالك بافضلية التورك اى بنصب اليمنى مطلقاء وقال الشافعى 
بأفضلية الافتراش الا فى القعدة الَتى فيها السّلام فانه يتورك فيهاء اى بإخراج اليمنى مثل اليسرى 
الى اليمين من غير نصب اليمنى» وقال امد بافضلية الافتراش الآ فى اخيرة الصّلوة الى فيها 
تشهدان فانه يتورك فيها يخلاف الصّلوة الشائى فانه يفترش فيها عنده دون الشافعى. 

وقد ثبت رواية الافتراش مطلقا وكذا رواية التورك مطلقا وكذا رواية الافغراش لف 


غبرالاخيرة او فى غير مافيه السّلام, والترجيح عندنا بناء على عموم حديث عائشة كان رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وعلى ان الاصل ف العبادة المشقة وهى فى 
الافتراش دون التورك لان فى الافتراش الجلوس على الرجل دون التورك واحاديث التورك محمولة 
على بيان الجواز وقيل على حالة الكبر او على حالة العذر. إقوله عَلَى فُحِذهٍ الِْسْرَى» وى 
رواية ابى “ميد على ركبته اليسرى, والجمع بينهما ان يوضع على ملتقى الفخذ والركبة بحيسث 
لايفوت استقبال الاصابع الى الكعبة. : 
باب منه آيْضا 

«قوله أنا أَعْلَهُ 4 لا وفيت مالم ر «قوله فافتَرَسَ رِجْلَه یری ای فى 
القعدة الاولى بدليل حديث الى حميدالذى رواه البخارى. 00 يَقَعُدُ َقَعْدُ في الكَسَهدٍ الآخر» قد 
مر الفرق بين مذهب الشافعى واحمد فى الباب السابق فليراجع 

باب ما جَاء في الاشارة في التَشَهُد 

إقوله وَرَقَعَ إصْبَعَةُ4 الواو لمطلق الجمع فلادليل فى الحديث لمذهب اهل الحديث» كيف 
وقد روى الدارمى عن ابن الزبير لفظ يضع يديه على ركبتيه ثم اشار باصبعه» وروی عن وائل 
قعد فافترش رجله اليسرى و وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل مرفقه الايمن 
على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين فحلق حلقة ثم رفع اصبعه وروى الطحاوى ايضًا عنه نحوه, وكذا 
الرفع يقتضى سبق الوضع والبسط واهل الحديث لايقولون بالوضع والبسط ف اول الامر وق 
سبل السّلام موضع الاشارة عند قوله (لا اله الآ الله لما رواه البيهقى من فعل النبى صلى الله عليه 
وسلم. «قوله يَخْتَارُون الإشارة4 اعلم ان الاشارة بالسبابة من سنن الصّلوة عندالائمة الغلائة 
راما الامام ابو حنيفة فلم يرو عنه فى ظاهر الرواية شيئ من النفى اوالاثبات كما لايخفى على من 
راجع الى كتب ظاهرالرواية ومن جعل نفى الاشارة ظاهرالرواية فقط اخطأ فى جعل عدم الذكر 
ذكر العدم» نعم روى عنه فى غير ظاهر الرواية الاثبات كما فى موطأ محمّد وامالى اى يسف 
وكذا صرح ف الكفاية والحيط انه قال بسنيتها ابو حنيفة» وقال صاحب البحر فى باب قضاء 
الفوائت من البحر المسئلة اذا لم تذكر فى ظاهر الرواية وثبتت فى رواية اخرى تعين المصير اليهاء 
واختلف مشائخنا المتأخرون فى الاشارة قال بعضهم يشيروقال بعضهم لايشير, والراجح الاشارة» 
لان الاحاديث القوليّة والفعلية والتقريرية وردت فى فعلها دون منعها فكيف يصح دعوى النسخ, 


۴ امجزء الثان 
على ان ادعاء النسخ لابد فيه من النقل الصريح من اهل الفن كالطحاوى وغيره؛ فانقيل احادین 
الاشارة مضطربةء قلنا : لم يقل احد من اهل الفن باضطرابه كما لم يقولوا باضطراب حديث رفع 
اليدين عند التحريمة وحديث وضع اليدين تحت الصّدر اوتحت السّرة, نعم قالوا ان اخستلال 
الكيفيّات الواردة محمول على اختلاف الاوقات والتوسّع صرح به العينى والنوویى» ولان آٹار 
الصحابة وردت فى فعلها دون منعها مثل اثر ابن عمر رواه ا“قدء واثر معاذبن جل رراه 
الطبراي» واثر ابى هريرة رواه عبدالرزاق» واثر عقِة بن عامر رواه المحاكم فى تاريخ 
وآثارالصّحابة تكفى لاثبات الاستحباب وكذا هى دالة على عدم اللسخ» ولان ظاهر الرواية 
ساكتة عنها وغيرها ناطقة ها فتعين المصير اليهاء ولان من رجح الاشارة من مشائخنا فهم الذين 
جمعوا بين الفقه والحديث بخلاف من رجح نفيهاء فانقيل : لم يرو البخارى حديث الاشارة؛ قلنا 
ليس هو على شرط البخارى والحجة عندنا وعند الامام البخارى هوالحديث الثابت دون ما هو 
على شرط البخارى, فانقيل : لم يذكر صاحب الهداية الاشارة, قلنا لم يتعرض ها صاحب الهداية 
فى الحداية لانفيًا ولااثبانًا لعدم ذكرها فى ظاهر الرّواية نعم ذكرها فى مختارالنوازل؛ فانقيل: ذكر لى 
ظاهر الرواية بسط الاصابع عند القعدة, قلنا : البسط عند اول القعود لانافى القبض عند 
الشهادة, فانقيل : ورد فيه لفظ وعليه الفتوى, قلنا : من قال ان لفظ وعليه الفتوى الأكد خالف 
عن قوله وافتى بخلافه فعلم ان الاعتبار لقوّة المدرك والدّليل عندالاختلاف بين الخواص وبه يحصل 
قطع النراع وبه وقع عمل السّلف والخلف. 

اعلم ان الكيفيات الواردة فى الاحاديث ثلاث» كيفية عقد ثلاث ومسين وكيفية عقد ثلاث 
وعشرين» وكيفية التحليق وهو المختار عند محققى الحنفيةو نعم من قال بعدم عقد الاصابع مع 
الاشارة فظاهر حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد فى التشهّد وضع 
يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى جاز ان يكون مستندهم كما نبه عليه فى المرقاةء اعلم انه 
ورد فى بعض روايات الى داؤد والدّارمى عن وائل بن حجر (فرأيته يحركها يدعو يما ()١(‏ 
ورد فى رواية البيهقى عن ابن عمر تحريك الاصابع فى الصّلوة مذعرة (من الذعر بمعنى الخوف) 
للشيطان؛ و ورد فى رواية ابى داؤد والنسائى عن ابن الزّبير (يشير باصبعه اذا دعا لايحركها))؛ 
وهو حديث صحيح وصريح فى عدم التحريك وبه اخذ ابو حنيفة والشافعى خلافا لمالك واستدل 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الاشارة فى التشهد., ولفظه «إكان يُشِيرٌ بأصبّعِه إذَا َع رلا يُحَرَكَهَا) 


ورواه الدارمى فى كتاب الصّلوة؛ باب صفة صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ له. 


منهاج السنن شرح جامع السنن لالظ فد 
ج ڇڪ ييا 57 ايا مر ڪڪ 


بحديث وائل» واجاب عنه البيهقى باه يحتمل ان يكون المراد بالتحريك الاشارة يما لاتكرير 
تحريكهاء وقال الحافظ ابن حجر خبر تحريك الاصابع فى الصّلوة مذعرة للشيطان ضعيف» واعلم 
انه ورد فى رواية ابن الزبير (ولايجاوز بصره اشارته» رواه ابوداؤد والنسائى, )١(‏ فالسنة ان 
يراعى ذلك الحديث. واعلم ان الرّاجح ان لاييسط يده بعد الاشارة بل يبقيها على هيئتها رافها 
اصبعه السبابة كما حققه القارى, لان الاحاديث والآثار وروايات ائمتنا المتقدمين ورد فيها العقد 
والرفع دون البسط والوضع» ويؤيده استصحاب الحال وكذا ظاهر ما رواه الترمذى فى كاب 
الدعوات عن عاصم بن كليب عن ابيه عن جدّه (قال دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلى وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
وقبض اصابعه وبسط السبابة وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك) يؤيّد بقاء العقد 
بل الرفع وكذا حديث رحد أحذ) رواه الترمذى يدل على ان الرّفع اشارة الى التوحيد دون 
النفى والاثبات فلاحاجة الى الوضع كيف وهذه الكيفية كيفية دعاء الاخلاص والتسضرّع كما 
صرح به صاحب البحر وغيره و ورد فيه حديث ابن عباس عند البيهقى. 
باب ما جاء في التَسلِيم في الصّلآة 

«إقوله عن عَبدٍ الله هوابن مسعود. «إقوله كان يُسَلَمُ عن يعن اى جاوزا نظره عن 
ببنه ما يسلم احد على من فى بمينه» وفيه دليل على المبالغة فى الالتفات الى > جهة اليمين. لإقوله 
عن يسارو قِسِنهُ على عن مينه. (قوله السّلامُ علَيكُم - ال4 حال مؤكدة اى قائلاً السّلام 
عليكم اعلم انه ذهب ابو حنيفة والشافعى واحمد الى التسليمتين لكل مصل» وحديث الاب 
حجة لهم واخرج الطحاوى حديث التسلميتين عن عشرين صحابيًا مرفوعًا. وذهمب مالك الى 
تسليمة واحدة للامام تلقاء وجهه. وثلاث تسليمات للمأموم تلقاء الوجه للرد على الامام وبميئنا 
وشالاًء واحتج بحديث الآتى وروى ف المهذب عن الشافعى ف القديم تسسليمتان عد اتسساع 
المسجد وكثرة الناس وتسليمة واحدة عند صغرالمسجد وقلة الناس. 


و 2 


باب منه ايضا 
(فوله عن زیر بن محم من رجال الصحيحين وميأئى عن قريب اله عمد البخارى دا 


ات النسائى فى كتاب السهو, باب موضع البصر عندالاشارة وتحريك السبابة, ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, 
باب الاشارة فى التشهد. 


واحد يروى عنه اهل العراق واهل الشام واشار احمد ان من يروى عنه فى الشام راو مغاير عمن 
يروى عنه بالعراق و وقع فى امه قلب. «إقوله تملِيمَةٌ وَاحِدَةَ بَلْقَاء وجهه هذه حجة الك 
والجواب عنه انه ضعيف فانه رواه عن زهيربن محمد عمروبن ابى سلمة وهو شامى ورواية اهل 
الشام عنه ضعيفة وصرح الحافظ فى مقدّمة الفتح بكون هذه الرّوايات بواطيل؛ او مراد الحديث 
انه يُسمعهم التسليمة الواحدة او يبتدئ يما من تلقاء الوجه ممتدا يما الى اليمين ففيه دليل عى كون 
الثانية اخفض من الاولى وبه نأخذ, كما بيّنه ا“مد, لا انه يسلم تسليمه واحدة» اوالحديث محمول 
على بيان المواز. إقوله كان زَُيْرَ بْنَ مُحَمّدِي من الحروف المشبه بالفعل. «إقوله يُرْوَى عَنْهُ) 
بصيغة امجهول. 

باب ما جاء آن حذف السلآم 

إقوله حف السلام) اى الوقف على آخره وحذف الحركة عن آخره من غبرمة الصوت 

الذى يحصل عندالحركة بالدسبة الى السكون اوالمراد من الحذف الاسراع به. إقوله حسن 
صَحِيِحٌ» وقال الدارقطنى انه موقوف وهو من رواية قرة بن عبدال رحمن وهوضعيف اختلف فيه. 
إقوله جرم الجزم فى اللغة القطع ومعنى القطع ان لايمد بل يقف عليه فلايتحرك ولايمد. 

اب ما قول اذا سَلَّم من الصلآة 


وقول إلا مِقَدَارَ ما قول الله أنت السّلامُ- ا هذا تقريب فقد يزيد قليلاً كما 
سیأتی قريباء وقد ينقص والزيادة فى القعود على هذا المقدار وكذا قرآءة الاذكار الطويلة بعد 
الفرائض قبل الرّواتب خلاف الاولى كما يشير اليه ما ذكره الحلوان من انه لابأس بان يقرء 
الاوراد بين الفريضة والسّنة نعم بخص منهأ قرآءة (اشهد ان لا اله الأ الله وحده لاشريك له» له 
املك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شیی قدير) عشر مرات لحديث الترمذى وصرح به ف 
مراقى الفلاح وشرحه. وظاهر حديث الباب يؤيد قول الحلوان» اعلم انه لم يغبت مواظبته صلى 
الله عليه وسلم على ذكر خاص وكذا لم يثبت عنه رفع الايدى عند مثل هذه الاذكارء واما رفح 
"الايدى عند الدّعوات خارج الصّلوة فقد لبت باحاديث كثيرة قولية وفعلية فى الامّهات الست 
وغیرهاء منها : ما اخرجه ابن الى حاتم وذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( ص: ۲ ج : 
۴۳ ) عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد ما سلم 
وهو مستقبل القبلة, فقال : (اللهم اخلص الوليد بن الوليد > الى آخرالدعاء) وى سنده على ابن 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۷. 
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زيد بن جدعان وهو متكلم فيه.والرّاجح انه لايزل عن درجة الحسن» كيف وقال يعقوب هذا 
حديث صحيح و قال العجلى وابن عدى يكتب حديعه وقال ابن دقيق العيد» على بن زيد وان 
ضعف فقد ذكر بالصّدقء وما رواه الطبراين عن عبدالله بن الزبير قال ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلوته ورجاله ثقات؛ وما اخرجه ابن ابى شيبة فى 
مصنفه من حديث الاسود العامرى عن ابيه هو عبدالله بن حاجب بن عامر قال (صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلمًا سلم انصرف ورفع يديه)» وما رواه ابن الى عن 
انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال رما من عبد يبسط كفيه فى دبر كل صلوة يقول : الهم 
الهى واله ابراهيم ويعقوب واسحاق ..... الآكان حقًا على الله ان لآير د يديه خائبين) و اسناده 
قال لكن العف يعمل به فى الفسائل. «إقوله وَهَد روي عن الب صلى الله علي وسم 
اخرجه الشيخان. «إقوله ولا نفع ذا الْجَدّ مِنكَ الْجَدُ» اى لاينفع الغنى ذا الغنى عندك او 
بدلك او كائتا منك» وهذا اذا كان الج بمعنى العظمة اوالنسب العالى. طوَرُوي عن اه كان 
فول رواه ابو يعلى. «إقوله الرحَبي) الرحبة بفعح الحاء فناء المسجد وقرية بدمشق ومحلة ها 
ايضًا ومحلة بالكوفة و موضع ببنداء . إقوله امْتَغفرَ الله ثلاث مَرَّاتِ» ای قال استغفرالله 
ثلاث مرّات كما فى رواية مسلم. 
باب ما جَاءَ في الانصراف عن يمينه وعَن شمّاله 

إقوله فَينْصَرِفُ عَلَى جَانبَيُِ جَمِيعًا) يطلق الانصراف على التسليم وعلى التحول علسى 
القرم كما فى اثر على ثم يقبل على القوم بوجهه و لايبالى عن يمينه انصرف او شاله ذكره فى کار 
العمال وعلى الذهاب الى الحاجة كما ف الاثرالآتى, والمراد ههنا الثابئ والثالث, قالوا التيامن 
مستحب فى امورالعبادة ولكن التزامه واعتقاد وجوبه مكروه وبدعة لما رواه البخارى عن ابن 
مسعود لايجعل احدكم للشيطان شيئًا من صلوته يرى ان حقًا عليه ان لاينصرف الآ عن يميه 


وفى هذا الحديث دليل واضح على كراهة التزام ما لايلزم نعم الالتزام على وجه النذر مشروع . 


ماعا وكذا المداومة على عمل اى من غير اعتقادٍ اللزوم مندوب لحديث راحب الدين ما داوم 
عليه صاحبه)» رواه البخارى» )١(‏ ولحديث (فان احب العمل الى الله ادومه وان قل) رواه 


١‏ _ روا البخارى فى كتاب الصوم, باب صوم شعبان» وايعًا رواه فى كتاب الايمان والجمعة والرقاق ورواه مسلم فى 
كتاب صلوة المسافرين وقصرهاء باب امر من نعس فى صلوته اواستعجم عليه القرآن.. .. وللفظ لمسلم. 
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ابوداؤد؛ )١(‏ وقال فقهاءنا ان الامام ان كان فى صلوة لاتطوّع بعدها فان شاء انحرف عن يميسه 
اويساره او ذهب الى حوائجه اواستقبل الناس بوجهه ما لم يكن بحذائه مصل› ويكره له المكث 
قاعدًا فى مكانه مستقبل القبلة لآثار وردت بذلك. وان كان فى صلوة بعدها تطوع يتقدماو 
يتأخر او ينحرف ييا او شالا او يذهب الى بيته ويكره له التنفل فى مكانه لحديث الى داؤد 
(لايصل الامام فى الموضع الذى صلی فيه حتى يتحوّل)؛(؟) فانقيل : حديث الى داؤد من تصويب 
النبىّ صلى الله عليه وسلم عمربن الخطاب فى انكاره على من قام بعد المكتوبة الى التطوع وقوله 
له اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الآ امم لم يكن بين صلواتمم فصل» يدل على جواز التطوّع 
بعد الفرض ف المواضع اذى صلَّى فيه عند الفصلء قلنا : لعله مختص بالمؤم. 

فائدة : اعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يدع على وجه الميئة الاجتماعية بعد الصّلوة, 
لابعد المكتوبات ولابعد السنن الرواتب» ومن ادعى فعليه حوالة الحديث ولن يأتوا يما ولوكان 
بعض المدعين لبعضهم ظهيرًاء نعم دعا على هذا الوجه فى الخطبة, رواه البخارى من حديث انس 
رضى الله تعالی عنه قال (اتى رجل اعرابى) وف آخره (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه 
ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون)» (”) فمن قال ان الدّعاء على 
وجه الاجتماع بعد الرواتب بدعة لانه لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم كالاذان لصلوة العيد 
يلزم عليه ان يكون الدّعاء على وجه الاجتماع بعد الفرائض بدعة ايضًا وم يقل به احد» ومنشاً 
خطأ هذا القائل امران : الأول : ما رواه الحاكم من اثر ابن مسعود (انه انكر على من سبحوا الله 
وذكروا الله جميعًا/: والثائى : ما يوهمه كلامه ان الحديث منحصر فى فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم يتفحص عن قول الرّسول صلى الله عليه وسلم» والجواب عن الامر الاوّل انه معارض 
بالقرآن والاحاديث الصريحة فى مشروعية الدّعآء والذكر على وجه الاجتماع» قال الله ارك 
وتعالى (قد أجيْبَت دَعْرَئَكُمَ) وروى القرطى عن الى العالية ان موسى عليه السّلام كان يدعو 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ما يؤمر به من القصد فى الصّلوة, ورواه البخارى فى كتاب الايمان والجمعة 
والصوم والرقاق؛ ورواه مسلم فى كتاب صلوة المفسافرين وقصرها. 

"١‏ _ رواه ابوذاؤد فى كتاب الصّلوة, باب الامام يتطوع فى مكانه. ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة فيهاء 
باب ها جاء فى صلوة النافلة حيث تصلى المكتوبة. 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة. ورواه مسلم فى كتاب صلوة الاستسقاء 
ورواه مسلم فى كتاب صلوة الاستسقاء باب الدعاء فى الاستسقاء. 


بعضهم الآ اجابهم الله تعالى) رواه الحاكي وذكره فى كزالعمال» )١(‏ وقال. البى صلى الله عليه 
وسلم رما اجتمع ثلاثة قط بدعوة الآ كان حقا على الله ان لايرد ايديهم) رواه الدّارمى؛ وذكره 
الحافظ ف الفتح» وروى مسلم ران النبىّ صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال 
ما اجلسكم ههناء قالوا جلسنا نذكرالله) وفى آخر الحديث (اتان جبرئيل عليه السلام فاخبرن ان 
اله يباهى بكم الملائكة)» (۲) وروى الترمذى همرفوعًا راذا مررتم برياض الجحنة فارتعواء قالوا وما 
رياض الجنة قال حِلَقُ الذكر)» (۴) والاثر لايعارض الاحاديث المرفوعة فهو اما مرجوح معارض 
بالاقوى واما مؤول ومحمول على امر خارج كالجهر المفرط وعد التسبيحات دون السسيئات؛ 
والجواب عن الامرالثائى : ها تبيّن من الجواب الاوّل انه ثبت باحاديث قولية مدو الدعاء على 
وجه الاجتماع ولم يغبت ما يعارضها لانه لم ينبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رواية ما انه لم 
يدع على وجه الاجتماع بخلاف اذان العيد فانه ثبت فيه رواية العدم فى سنن الى داؤد وغسيره. 
لعجب من هذا القائل فى انه لم يفرق بين عدم الرّواية وبين رواية العدم, ولو سلم ان البىّ صلى 
اله عليه وسلم لم يدع بعد الصّلوة على وجه الاجتماع والاً لنقل عنه البدة ¬ وهوالتحقيق ايضًا 
- ليقال ان القول هوالاقوى من غيره, وبالجملة ان الذعاء على هذه افيئة ليس ما احدثه الاس 
بل هو ما حدّث به رسول- كافة الناس. 

فائدة : روى الترمذى عن الى امامة : (قيل يا رسول الله ! اى الدّعاء امح قال جوف 
اليل الآخر ودُبرالصّلوَات المكتوبات)» (4) ولفظ الدبر كما يطلق على ما قبل السّلام كذلك 
يطلق على ما بعد السّلام كما فى حديث مسلم (معقبات لايخيب قائلهن دبركل صلوة مكتوبة 


١‏ ذكره فى فتح البارى برواية الحاكم فى باب التامين. 

۲ _ رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر, 
ورواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسل ورواه النسائى فى كتاب آداب القضاة, ورواه 
امد فى مسند الشاميين. 

۳ _ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ماجاء فى عقد التسبيح باليد» ورواه 
احمد فى باقى مسند المكثرين: باب مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 

0 الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسل باب ها جاء فى عقد التسبيح باليلا. وانفرد 
به الترهذى. 


ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة» وحديث الى امامة يحتمسل 
الوجهين فكما يجوز الدّعآء قبل السّلام فكذلك بعده. اعلم ان لفظ الذبر لايقتضى اتصال الدعاء 
بالفرائض من غير فصلء فان الدّبر ضد القبل فما لايكون مقدمًا عليها يطلق عليه الدبر سراء 
كان وضولا فا او مفصولاً عنهاء ولان النبىّ صلى الله عليه وسلم كما ندب الى الدعاء 
دبرالمكتوبات كذلك ندب الى التسبيحات دبرالمكتوبات» فلوكان لفظ الذبر مقتعهضى الاتصال 
فيلزم ان لايجوز الجمع بين الدّعاء والتسبيحات بعد المكتوبات لان اتصاهما بالمكتوبات فى وقسن 
واحد غير مكن» وتقدبم احدهما على الآخر يفرّت كون الآخر دبرها ولم يقل به اى بعدم جسواز 
الجمع بينهما احد» بل جوزوا تقديم التسبيحات على الدّعاء وكذلك بالعكس ولم يعتدوا ملا 
الفصل لكون الفاصل مسنوئًا ومندوبًاء ولان الفقهاء الذين هم اعلم بمعادئ الحديث مثل ابن امام 
وغيره صرحوا بان ما ورد انه صلی الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلوة ... لايقتضى وصل 
هذه الاذكار بل كوها عقيب السّنة من غير اشتغال بما ليس هن توابع الصّلوة يصحح كرفا 
دبرهاء فعلى هذا كما يجوز الدعاء بعد المكتوبات متصلاً يما فكذلك يجوز بعدها مفصرلا 
بالرّواتب وكما لايعتد الفصل بالتسبيحات لكون الفاصل مسنوئا ايضاء واختلف مشائخنا فى 
تعين الافضل كما فى شرح شرعة الاسلام؛ ويغتنم الدّعاء بعد المكتوبة قبل السّنة على ما ررى 
البقالى (المعتزلى فى الاصول, الحنفى ف الفروع كصاحب الكشاف) من ان الافضل ان يشتغل 
بالدعاء ثم بالسّنة, وبعد السنن والاوراد على ما روى عن غيره وهو المشهور المعمول به فى زماننا 
فانه مستجاب بالحديث» انتهى» ومثل قول البقالى اخرجه الطبرانن عن الامسام جعفربن محمد 
الصّادق ورجحه اكثرالاكابرء ورجح اكثرالفقهاء خلافه. قال صاحب البحر لكن عندنا السّة 
مقدمة على الدّعاء الذى هو عقب الفراغ (كذا فى البحرء ج : ١‏ , ص : )۳١۴‏ وقال صاحب 
خلاصة الفتاوى بعد الفريضة الاشتغال بالسنة اولى من الاشتغال بالدعاء ( ج : ۱ ص: )٩۵‏ 
وفى الاشباه والنظائر (ص : ۲۷ 9) الاشتغال بالسنة عقيب الفرض افضل من الدّعاء,» واشار اليه 
ابن الهمام فى فتح القدير (ج : 1 ص: )۳٠۳‏ والعلامة الشامى فى رذ المححار ( ج: 2.١‏ ص: 
*#4) وكذا صاحب مراقى الفلاح» فليراجع وبالجملة ان هذا الامر نما اختلف فيه الفقهاء 
والاكابر فلاينبغى التشدّد فيه, م اعلم ان للدعاء آدابا كثيرة؛ منها الجماعة كما هر واذا بت 
الشیی ثبت بلوازمه وآدابه. 


اب ما جَءَ في صف الصلاة 

اعلم ان الصفه والصف ف اللّغة واحد مصدران كالوعد والعدة, الآ ان الصّفة تكون 
مصدرًا واسماء والوصف مصدر فقط وقد يستعمل اهما بمعنى الصّفة مجارًا لا لغة, وفى عسرف 
المتكلمين بخلافه» والتحرير ان الوصف ذكر ما فى الموصوف من الصفةء والصّفة ماهى فيه 
فالوصف يقوم بالواصف والضفة تقوم بالموصوف عندالمتكلّمين. لإقوله عَنْ جد فى سند هذا 
الحديث عة اختلافات كما لايخفى على من راجع الى الى داؤد والطحاوى. «إقوله جالس في 
المَسْجلدِ) اى فى ناحية المسجد كما فى رواية الشيخين عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه. وقد 
فرغ من الصّلوة كما ف المستدرك للحاكم. «إقوله رَجُل كَلْبَدَوِي»4 هذا الرجل هو خلاد بسن 
رافع كما بِيّنه ابن ابی شيبة فى روايته وكذلك ينه امد فى مسنده وهو اخو رفاعة بن رافع راوى 
الحديث وكلاهما بدريان وشبهه بالبدوى لكونه اخف الصّلوة اولغيرذلك؛ واشتهر حديفه هذا 
بحدیث ال صلوته. إقوله فُصَلّى)4 ای ركعتين كما فى النسائى وقال الحافظ الاقرب افا تحية 
المسجد. إقوله قحف صّلائه4 وف رواية ابن ابى شيبة فصلى صلوة خفيفة م د يتم ركوعها 
ولاسجودها. «إقوله ڈ م الصرّف فَسَلّمٌ عَلَى التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم4 فيه دليل على ان 
تة رب المسجد تقدم على تَيّة الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وكذا فى ثماته. لإقوله 
َعَلَيْكَ4 وف رواية مسلم من حديث الى هريرة وعليكالسّلام. لإقوله فإك لم صّل) قد مر 
فى باب من لايقيم صلبه فى الركوع والسجود حكم التعديل والطمانينة فليراجع» وملخصه ان 
ظاهر حديث اباب اوله يدل على كونه ركنا لان نفى الذات الما يكون بنفى الركن دون نفسى 
المكمّل وعندنا الآحاد لاتفيد الفرضية, فمعنى الحديث نفى الكمال او إلحاق الناقص بالمعدوم, 
فرتبة الحديث وآخر حديث الباب يدل على كونه واجبًا وقد مر اثبات رتبة الواجب فى باب ما 
جاء ان مفتاح الصّلوة الطهور, فانقيل : كيف سكت الى صلى الله عليه وسلم ارلا عن تعليمه 
مع ارتكابه حرامًا عند الجمهور او كراهة تحريم عندنا وهى مسن الكبائر عن دالاكثر ومن 
الصّغائرعند صاحب البحر. قلنا : سكت عنه لصحة صلوته فى الجملة ولعدم كوفما فاسدة وعبثاء 
او سكت عنه قاصدًا زجره بآمر الاعادة الى ان يضطر الى الاستكشاف اوسكت عنه لاحتمال ان 
يكون اساءها ناسيًا اوغافلاً او عاجلاً فامره بالاعادة ليتذكر ويتنبه فيفعله من غير تعليم ولسيس 
ذلك من باب التقرير على الخطأ بل هن باب تحقيق الخطأء وقال النووى انما لم يعلمه اولايكون 
ابلغ فى تعريفه وتعريف غيره بصفة الصّلوة المجزئة» وقال ابن الجوزى يحتمل ان يكون ترديده 


لتفخيم الامر وتعظيمه عليه. «إقوله أَوْ ثا وى رواية با ا و 
رواية ابى هريرة عند الترمذى. «إقوله : م تشهد اى اذَن إقوله ثمَّ فم وقع الاختصارل 
روايات الترمذى بترك السّجدة الثانية و وقع تامًا عند البخارى وابى داؤد. إقوله وکان هلا 
هون عَلَيْهُمْ - الح4 حجّة واضحة على عدم فرضيّة التعديل. «إقوله وافعل ذلك في صلاتِكَ 
کله المراد من ذلك غير تكبيرة الاولى وظاهر هذا الحديث يدل على ان حكم القراآءةلى 
الاخريين لايغاير عن الاوليين وهو مذهب الشافعى حيث قال بفرضية القرآءة فى الركعات كلهاء 
واما مالك فقال بفرضيّتها فى اكفرالركعات, وعند الحنفية هى فرض ف الركعتين وعند الحسن 
البصرى فى ركعة واحد, وقال ابوبكر الاصم سنة كسائرالاذكار, والجواب عن حديث الباب انه 
من الآحاد فلاتفيد الفرضيةء وانما قلنا بفرضيّة القرآءة فى الركعة الاولى عملا بعبارة القرآن و لى 
الثانية بدلالته, فانقيل : ان الآحاد تفيد الوجوب فيلزم ان تكون الفاتحة واجبة فى الاخريين؛ قلنا : 
قال بوجوبه ابن الحمام والبدرالعينى وهى رواية حسن بن زياد عن الى حنيفة» نعم ظاهر الرواية 

عنه انها ستّة بدليل الآثار» منها اثر على اقرء فى الاوليين وسبح فى الاخريين» اخرجه العسينى؛ 
ومنها اثر ابن مسعود اخرجه ابن انى شيبة وذكر البدر العينى آثار أخرى فليراجع. «قوله وقد 
رَوَى ابن تُمَيْر هَذَا الْحَدِيث- اخ ذكرالاختلاف بين جى وبين ابن نمير» ورجح رواية يى 
بزيادة عن ابيه ورجح البزار رواية غيره» والدار قطنى صحح الروايتين من غير ترجيح وتبعه البدر 
العينى والشهاب كما ف المعارف. 

«إقوله حَدَنْنَا عَبْدُ الْحَِيد بن جَغفر) ضعفه التررى ووثقه حى بن معين. بإقوله حَدئنا 
مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بن عَطَاءِ4 ضعفه يحبى فى رواية ووثقه فى أخرى» ' توق شنة. مائة وعشرين 
وعمره نحو ثمانين. (قوله عَن أبي ميا اساي اجه عبدالرجن مات فى آخر ولاية معاوية. 
«قوله قال سَمِعْمةُ) قال الطحاوى رواية محمّدين عمروين ابى “ميد منقطعة, وكذا ت نفى الشعى 
سماعه وهو امام هذا الفن. «قوله في عَشسْرَةٍ مِنْ أُصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ4 سقط 
منه لفظ والانصار يدل عليه رواية الطحاوى حيث قال وف امجلس ابو هريرة وابو اسيد وابو 
ميد والانصار» وفى المعارف فآل البحث الى ان العشرة بعضهم من الاصحاب وهم الذين ذكروا 
فى الحديث ابوهريرة وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمدبن مسلمة, والخمسة الباقون من الانصار 
فقط لامن الاصحاب. إقوله أَحَدُهُمْ أبو قَعَادَة4 بن ربعى فى التقريب مات سنة اربعة وسين 
وقيل سنة ثمان وثلاثين» والاوّل اصح واشهر وعلى هذا يمكن ادراك محمّدبن عمرو ابا قتادة 


و 2111100 
الرّاجح انه مات فى خلافة على وصحَح رواية البيهقى بان عليًا صلى على الى قتادة فعلى هذا 
لايمكن ادراك محمدبن عمرو اياه. اعلم ان البخارى روى حديث الى “ميد برواية محمدبن عمروبن 
حلحلة عن محمدبن عمروبن عطاء اله كان جالسًا مع نفر من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
فذكرنا صلوة البى صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد - الخ - ولیس فى متنه ذكر الى قتادة 
ولاذكر عشرة من الصّحابة ولاذكر رفع اليدين عند الركوع وبعده وبعد الركعتين ولاذكر 
جلسة الاستراحة ولاذكر قالو صدقت وليس فى سنده عبدالحميد بن جعفرء قلت ايراد البخارى 
هذا الحديث فى صحيحه يدل على ماع محمّدبن عمرو عن الى ميد ظاهراء لكن لايندبه جال 
كلام الطحاوی» ثم اعلم ان حديث الى ميد مضطرب سندًا ومتئاء اما الاوّل فلان محمدبن 
عمروبن عطاء قد يرويه عن الى “ميد بلا واسطة. وقد يرويه عن رجل مجهول عن الى مید كما 
فى رواية الطحاوى» وقد يروى عن عطاف بن خالد عن الى ميد كما فى رواية الطحاوى, وقد 
يرويه عن عباس بن سهل الساعدى عن الى مید كما فى رواية ابی داؤد والطحاوى, واما اللا 
فلان فى روايته بلاواسطة ذكر التورّك فى القعدة الاخيرة» وذكر جلسة الاستراحة؛ وفى روايته 
بواسطة عباس نفى جلسة الاستراحة وعدم ذكر التورك, وف غير طريق محمدبن عمروبن عطاء 
ذكر فيه الافتراش فروى ابوداؤد من طريق فليح قال حدثنى عباس بن سهل قال اجتمع ابو ميد 

- الخ - وما اجاب عنه الحافظ انه من قبيل المزيد فى متّصل الاسانيد؛ فاجيب عنه بأئه لافائدة 
ههنا فى ذكر الواسطة واختيار التزول الادى على العلو الاعلى» بل فى ذكر الواسطة ههنا ضرر 
الاضطراب» وكذا يصح هذا الادخال اذا وجد السماع وقد نفى الشعى السماع كمامرٌ. 
«قوله بی ای نعم ولكتى راقبت مالم تراقبوا. «إقوله فاغرض) بممزة الوصل وكسر السراء 
ای بين واظهر. «قوله وَفتَخْاى لين ولنى. (قوله أَخْرَ رَجْلَهُ البسْرَى» ای اخرجها الى اليمين 
او بعٌدها عن الورك. اإقوله إذا ام مِن المسّجْدئيْنٍ يَْني فام من الرَكْعمَيْنٍ» بدليل رواية ابي 
داژد وغيره. «إقوله قَالُوا صَدَقْتَ» تفرد بمذه الزيادة ابو عاصم, اعلم ان حديث الباب حجّة 
من قال برفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند الرّفع الى الثالثة» ولمن قال بجلسة الاستراحة 
ولن قال بالتورّك فى القعدة الاخيرة لكنه معلول مضطرب سندا ومتئًا ومعارض با ذكرناه فى 
الابواب المنعقدة هذه المسائل. 


القرّاءة في صَلآَة الصبح 
اعلم ضم السورة اوثلاث آيات قصار او. آية طويلة ؤاجب فى ركعت الفرض عند الحنفية 
وسنة عند الجمهورء وامًا ضم السّورة فى الاخريين او فى ثالثة المغرب فسنة عند الشافعى لى 
المشهورة عنه وغير مسنون عندالجمهور لما رواه السّنة الآ الترمذى عن الى قتادة قال كان الى 
صلى الله عليه وسلم يقرء فى الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتينء وفى الاخصريين 
بفاتحة الكتاب ورواه اسحاق بن راهويه فى سنده عن رفاعة بن رافع ورواه الطبرائئ فى الاوسط 
عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء ثم بعد ذلك هذا الضم اما مباح وهو المختار لما رواه مسلم مسن 
حديث الى سعيد الخدرى رضى الله تعالى (انه صلى الله عليه وسلم كان يقرء فى صلوة الظهر من 
الاوليين قدر ثلاثين آية وفى الاخريين قدر مس عشرة آية)؛ )١(‏ والمراد فى كل واحدة مسن 
الر عينفؤبد ليل آخرالحديث» وف العصر ف الركعتين الاوليين فى كل ركعة قدر حمس عشرة آية 
وف الاخويين قدر نصف ذلكء وقيل يكره تنزيهاء ولايوجب السّهو عند الكل. «إقوله والثخل 
بَاسِقَاتٍ) الظاهر ان المراد ما سورة (قت) بدليل ما رواه مسلم عن قطبة بن مالك صلى بنا 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقرء (قت وَالْهرَْانِ ألْمَجِدِ) حتى قرء والنخل باسقات. 
«قوله وَرُوي عَنْهُ ألهُ كان يقرأ في الْفَجْرِ من سين آية إلى مان اخرجه الشيخان مسن 
حديث انى هريرة وصرح ابن الهمام ان المراد انقسام هذا العدد على الركعتين. «إقوله وروي 
عن عُمَرَ أله كب إِلَى أبي مُوسَى- اخ رواه عبدالرزاق فى مصتفه والبيهقى فى المعرفة» وى 
معنى اثر عمر ها رواه النسائى مرفوعًا من حديث سليمان بن يسار» اعلم ان اكثر المتون قدررر 
كمية القرآءة بالسور والمنقول فى الجامع الصّغير والاصل للامام محمّد التقدير بالآيات» فاختلفت 
الرّوايات الفقهية مغل الرّوايات الحديثية, فانقيل : ما الحكمة فى التحديد بالآيات والتحديد 
بالسورء قلت : لعل الحكمة فيه التوسعة على الاهة بالوجهين: الاوّل : عدم انحصار ا مشروعية 
والمسنوتيّة فى المفصّلات. والثاين : اجزاء قراءة هذا العدد المخصوص من اى قسم كان» فمن قرء 
ستين آية من سورة الرحمن فى ركعت الفجر او قرء عبس وتولى وسورة البروج فى ركعق الفجر 
فيكون مؤديًا للسّنة لحديث التحديد بالآيات» فافهم ولاتعجل فان لم اره فى كتب الفن. 
فائدة : اقسام سورة القرآن المجيد بعد الفاتحة ستة : السّبع الطوالء والسابعة الانفال 


۱۴ ل ا الجزء الثابى 
باب ما جاء في 


١‏ _ رواه مسلم فی كتاب الصّلوة, باب القراءة فى الظهر والعصرء ورواه ابوداؤد والنسائى فى كتاب الصّلوة, ورواه 
ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسّنة فيهاء ورواه امد لى مسند المكثرين. 


ظ منهاج السنن شرج جاع ان 


' والبرآءة كلتيهماء ثم ا لمن اى ذات مائة آية ونحوها (هى احدئ عشرة سورة) » ثم المثالئن (هسى 
عشرون سورة) › ثم المفصّل وهى طوال واوساط وقصار واختلفوا فى اول المفصل على اثنى عشر 
قولا والمشهور انه الحجرات وصحّحه التووى. 
باب ما جاء ذ في القراءة في الظهر والعصر 


«قوله يَقَرأً ف في الظهْر َالْعَصرِ ا ذانت ي البروج» ای بالاوساط. 

فائدة : قال ابوحنيفة وابو يوسف تطال اولى الفجر فقط دون بقيّة الصّلوات واعتمد 
قرلهما اصحاب المتون وصاحب الهداية وقال محمّد والشافعى واحمد تطال الاولى مطلقا ويشهد لهم 
ما رواه الشيخان من حديث ابی قتادة رضى الله تعالى عنه وفيه (ويطول فى الركعة الاولى ما 
لايطول ف الركعة الثانية)» )١(‏ وهكذا فى صلوة العصر وهكذا فى الصّبح واختارابن الهمام قول 
محمّد, ويشهد لابى حنيفة وابى يوسف رهما الله ما رواه مسلم من حديث الى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه ران النبى صلى الله عليه وسلم يقرء فى صلوة الظّهر فى كل ركعة قدر ثلائسين 
آية): (۲) والجواب عن حديث الى قتادة ان هذا التطويل من حديث الثناء والتعوذ, وامًا تطويل 
الانية على الاولى فمكروه ان كان بعلاث آيات وهذا فى السّورة القصيرة المتقاربة الآيات لظهور 
لاطالة حينئذ فيها وامّا السّورالطويلة اوالقصيرة المتفاوتة فلايعتبر العدد فيهما بل يعتبر 
هو الاطالة من الكلمات وان اتحدت آيات السّورتين عددًا. «إقوله كان يقرأ في الرَكْمة 
لأولى» لمزاة من الركفة الأو الشفعة اون ك و 
رضى الله تعالى عنه عند مسلم. (قوله ورای به فض اهل الْعِلْمٍ أن الْقِرَاءةَ في صَلَاةٍ الققصر 
كتخر الْقِرَاءَةٍ في صَلَاة الْمَغرب- اخ وعندنا يقرء فى صلوة العصر اوساط الممصّل وآراء 
اهل العلم لاتكون حجّة الآ على من التزم اتباعهم. 

فائدة : قال فى البحر واختار صاحب البدائع انه ليس فى القرآءة تقدير معين بل يختلف 
باختلاف الوقت وحال الامام والقوم والجملة فيه اله ينبغى للامام ان يقرء مقدار ما يخف على 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان» باب يطول فى الركعة الاولى» ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة, باب القراءة فى 
الظهر والعصر. 

۲ _ رواه مسلم فى كتاب الصّلوة, باب القراءة فى الظهر والعصر» ورواه ابوداؤد والنسائى فى كتاب الصّلوة, ورواه 
ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسّنة فيها. 


ا على التمام. 

باب ما جاء في القراءة في المغرب 

قوله حرج إلا رَسُولُ الله صَلَى الله عله وسا م وَهُوَ عاصب) واقعة حديث البساب 

واقعة مرض موته صلى الله عليه وسل وحديث عائشة يدل على ان الى صلآها الى صلى الل 
عليه وسلم مع اصحابه فى المسجد هى صلاة الظّهرء رواه البخارى, ومال الحافظ البدر العسبنى 
والحافظ ابن حجر الى ان الصّلوة الَتى حكتها عائشة كانت ف المسجد والتى حكتها ام الفسضل 
كانت فى البيت واحتجا فى ذلك برواية النسائى فى سننه حيث جاء فيها فى حديث ام الفضل 
صلَّى بنا فى بیته» وتاؤلا لفظ الترمذی فى الحديث خرج الينا ای خرج من مكانه الذى كان راقذا 
فيه الى من فى البيت. إقوله فَقَرا بالْمُرْسَلآَتِ) هذا مخالف ما ثبعت عليه مواظبته صلى الله عليه 
وسلم فيحمل على بيان الجواز دون الاستحباب» مدل الوضوء مرّة مرّة والبول قائماء فلايصح به 
مسك اهل الظاهر والامام الشافعى فى الرّواية الغيرالمشهورة عنه. ومال الطحاوى وابن الجوزى 
فى امثاله الى انه قرء بعضها لا كلهاء وادعى ابوداؤد فيه النسخ» ويرد عليه ان آخر صلوة صلاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يصح القول بدسخه. اللّهم الأ ان يقال اله اراد بالبسخ 
المعنى الذى يريده الطحاوى» اى هو متروك العمل. 

باب ما جاء ذ في القراءة في صلآة العشاء 


قول وروي عن مان بن عفان 1 أله کان قرأ في الوشاء | بور من أرْسَاط الْمُفْصّل 
حو سورة الْمُنافِقِينَ وأ اهِا فانقيل : سورة المنافقين من الطوال دون الاوساط قلنا : لعله 
اراد من الاوساط المعنى اللغرى دون المعنى العرفى او اراد اله يقرء من الاوساط ما يكون مقدار 
سورة النافقين فى الطول اى يقرء الطوال من الاوساط؛ ويمكن ان تكون سورة المنافقون من 
الاوساط عند البعض ولكن لم اره فى الاتقان وماعندى من الكتب. 

1 باب ما جاء في القراءة خَلف الامام 

اتفق اهل العلم ن يعتد بقوله ان لاتقرء السورة خلف الامام واختلفوا فى قرآءة الفاتحة 
خلف الامام, فقال الامام الشافعى فى الجديد بفرضيتها فى السّرية والجهرية مَيعًا وتفرد به» وروى 
الدّارقطنى عن عمرالامر بالقرآءة فى الجهريّة ولكن روى عنه الانكار عليها فى مصنف عبدالرزاف 
ومصنف ابن الى شيبة وموطأ الامام محمّد وكذا روى عن ابن عباس وابن عمر اثباقها فى رواية 
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البيهقى ونفيها فى رواية الطحاوى وغيره. وقال مالك باستحبابما فى السّرية دون الجهرية واليه 
ذهب الشافعى ف القول القديم, وقال امد باستحبابها فى السّرية دون الجهريّة الآ اذا كان المقتدى 
لايسمع قرآءة الامام يقرء الفاتحة خلفه استحبابًاء وروى عن مالك واحمد وجوب قرآءتمافى 
السّرية, وقال الامام ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله وسائر ائمة الدّين بعدم جواز القراءة خلف 
الامام مطلقاء ومفاد كلام ابن الهمام وغيره انما تكره تحرعًاء وقال البدر العينى انه روى مع 
القرآءة خلف الامام عن ثمانين من الصّحابة الكبار. ونسب الى محمّد جوازها فى السرية فقيل هذه 
الرّواية غير ثابتة عنه. وقيل انها رواية شاذة عنه وفى لدم الغزنويّة انه قول ابى حنيفة الأول 
وقال الشيخ مولانا عبدالحىّ اللكهنوى انه وان كان ضعيفًا رواية لكنه قوى دراية واختار الجواز 
فى السّرية من غير كراهة واتى فيها باقوال المشائخ فحكاها عن المجبى؛ ومن عمل الى حفص 
الكبير صاحب محمد وعن شرح مختصر الطحاوى للاسبيجانى. 

احتج امام الشافعى بحديث عبادة بن الصامت المختصر وبحديثه الصريح الذى رواه الامام 
الترمذى, وبما رواه الحاكم فى المستدرك عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : (قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من صلى صلوة مكتوبة مع الامام فليقرء بفاتحة الكتاب فى سسكتاته)» )١(‏ 
وى سنده محمّدبن عبيدالله بن عبيدبن عمير الليشى ضعفه ابن معين والدّارقطنى وقال البخارى 
منكر الحديث» وقال النسائي متروك» ومع ذلك اختلف ف اسناده رواه مرة عن عطاء عن الى 
هريرة مرفوعًا كما هو عند الحاكم» ومرّة عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جدّه مرفوعًا كما هو 
عند الدارقطنى فلايحتج به. وبما رواه البخارى فى جزء القرآءة عن انس رضى الله تعاللى عنه ران 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى ناصحابه فلما قضى صلوته اقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤن 
فى صلوتكم خلف الامام والامام يقرء فسكتوا فقالها ثلاث مرّات, فقال قائل اوقائلون انا نقسرء 
قال فلاتفعلواء وليقرء احدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه)»› E‏ 
محفوظ ويمكن حمل وليقرء على المنفرد. 

وحجّتنا فى المنع عن القرآءة ف الجهرية قوله تسا (إوإو روت ران اكوا له 
َأَنصُِوا لہ سُون) قال فى المغرب الانصات السكوت للاستماع وقال ابو المعالى فى 


/ 


. رواه الحاكم فى المستدرك › باب التامين‎ ١ 
رواة ابن حبان فى صحيحه» ذكره الاباحة للمرء ان يقرء فى صلاة العشاء الآخرة بغير ما وصفنا من السورء و رواه‎ " 
غيره ايضًا.‎ 
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المنتهى نصت ينصت اذا سكت» وقال الكرمان الاستماع الاصغاء والتوجّه له والقصد اليه 
وكل مستمع سامع دون العكس انتهى» وقال الحافظ فى الفتح وقد وقع التفريق بين الاسستماع 
والانصات فى قوله تعالىإفَاسَتَمِعُوأْ لَه وَأنصِبُوأ)4 ومعناهما حتلف» فالانصات هوالسكوت 
وهو يحصل ممن يستمع ومن لايستمع كان يكون متفكرًا فى امرآخر وكذلك الاستماع قد يكون 
مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لايشتغل التاطق به عن فهم ما يقول الذى يستمع 
منهء وقال ايضًا فى ابواب التفسير لاشك ان الاستماع اخصّ من الانصات لان الاستماع 
الاصغاء. والانصات السكوت ولايلزم من السكوت الاصغاءء وفى فتح الملهم فظهر بهذا ان 
الانصات لايلزمه الاستماع وكذا لايلزمه السّماع كما يدل عليه ماف كنرالعمال تمارواه 
عبدالرزاق عن زيدبن اسلم مرسلاً. وعن عثمان بن عفان موقوفا (اقيموا الصفوف وخاذوا 
بالمناكب وانصتوا فان اجرالمنصت الّذى لايسمع كاجر المنصت الى يسمع) )١(‏ انتهى» وجه 
الاحتجاج بالآية الها نزلت فى شان القرآءة خلف الامام فقد اخرج ابن الى حاتم وابن مردويه 
والبيهقى فى كتاب القرآءة عن عبدالله بن المغفل انه قال انما نزلت هذه الآية فى القرآءة خلف 
الاهام» واخرج سعيدبن منصور وابن الى حاتم والبيهقى عن محمدبن كعب القرظى قال ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرء فى الصّلوة اجابه من ورآءه اذا قال ببسم الله الرحمن 
الرحيم» قالوا مثل ما يقول حتّى تنقضى فاتحة الكتاب والسورة فارلت)» واخرج عبدين ميد 
والبيهقى عن الى العالية ران البى صلى الله عليه وسلم كان اذا صلَّى بأصحابه فقرء قرء اصحابه 
فارلت)» واخرج البيهقى عن الامام امد قال اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت فى الصّلوة, وما 
قيل ان نزول هذه الآية كانت فى خطبة الجمعة اى عبر فى الآية بالقرآن عن الخطبة تغليبًا للجزء 
الاشرف فضعيف اذا الحمعة فرضت ای أذّيت فى المدينة المنورة وهذه الآية مكيّة, على ان العبرة 
لعموم اللفظ فالآية تشتمل الخطبة والصّلوة وغيرهماء فهذه الآية تدل على منع قرآءة الماموم عند 
جهر الامام بالقرآن مطلقا سواء كانت قراءة الماموم على وجه المقارنة اوعلى وجه المعاقهِة فى 
السكتات» وَيؤْيّد المنع فى السكتات ما رواه البخارى (إفاذا قرأناه فاتبع قرآنه» قال فاسستمع 
وانصت)» (۲) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انطلق جبرئيل قرأه ولايقرء فى 
السكتات» ولاتدل هذه الآية على المنع قبل بدء الفاتحة كما مال اليه الغزالى وبعد ختمها كما قال 


. رواه عبدالرزاق فى مصنفه باب بقية الصفوف‎ _ ١ 
رواه البخارى فى كتاب بدء الوحى. باب بدء الوحى» ورواه مسلم فی کتاب الصّلوة.‎ _ ۳ 
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به اكثر الشافعية, فالاحتمالات فى قرآءة الماموم اربعة والآية تدل على منع الاحتمالين دون منسع 
الاربعة وسيأتى تتمة الكلام ان شاء الله تعالى. 

ولنا ايضًا قوله صلی الله عليه وسلم (واذا قرء فانصتوا)» رواه مسلم وغيره )2)١(‏ روک من 
النى عشرع طرقًا صحاحًا وحسانًا وضعافاء قالوا ان هذه الزيادة اى زيادة (اذا قرء فانصتوا) 
وهم من الى خالد قلنا : ابو خالد من الثقات الذين احتج البخارى ومسلم بحديثهم. وجه 
الاحتجاج به اله امر بالانصات وهو يناق بالقراءة: أواته لوكانت القرآءة مطلوبة من الماموم لقال 
واذا قرء فاقرؤا كما قال اذا ركع فازكعواء ومع ذلك انه لم يتفرد يمذه الزيادة بل قد تابعه عليها 
ابو سعيد محمدبن سعد الانصارى عن ابن عجلان, على ان هذه الزيادة لاتنافى الروايات الاخرى 
الساكتة عن هذه الزيادة الغيرالنافية هاء وهذا الخديث ايضًا دليل على المنع عند المقارنة والمعاقِة 
دون القرآءة قبل بدآءة الامام ودون القرآءة بعد ختم الفاتحة, نعم هما ممنوعتان لعموم حديث من 
کان له امام فقرآءة الامام له قرآءة كما سياتى بسطه ان شاء الله تعالى؛ ولان فيهماقلب 
اموضوع فانما جعل الامام ليؤتم به فلايكون الامام تابعًا و منتظرّاء ولانه ل يدبت سكتة طويلة.. 
لاقبل الفاتحة ولابعدها. 

ولنا فى المترية بل ف مطلق الّلرة قوله صلى الله عليه وسلم ومن كات له امام ققرآمة ااام 
له قرآءة). وهو حديث صحيح له طرق كثيرة وشواهد رواه ابو حنيفة وغيره مسندا مرفوعًا من 
حديث جابربن عبدالله كما هو فى كتاب الآثار لاي يوسف وكتاب الآثار محمدين الحسن والموطاً 
- له والطحاوى واحمدبن منيع» قالوا جميع ما فى الباب رواه من الصحابة ثمانية واقواها حديث جابر 
واقَرّى سنده عندهم طريق امد بن منيع فى مسنده» وقال الشيخ الانور اجل اسانيده واحسنها 
اسناد الطحاوى من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابى يوسف عن الى حنيفة - الح - 
وهذا الحديث بعمومه يشمل الصّلوة السرية والجهريّة والفاتحة والسّورة بعدهاء واخرج محمد فى 
موطأه عن اسرائيل قال حدثنى موسی بن الى عائشة عن عبدالله بن شداد قال: (امَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى العصر فقرءٍ رجل خلفه فغمزه الذى ب يليه فلما ان صلی قال لم غمزتى 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدّامك فكرهت ان تقرء خلفه فسمعه النبى صلى الله 

عليه وسلم فقال من كان له امام فان قرآءته له قراءة)؛ (۲) وهذه الرواية صريحة فى ان القفصة 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب الصّلوة, باب التشهد فى الصّلوة. 
_ ذكره فى كتاب الحجة للشيبان» باب القراءة خلف الامام . 
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كانت فى السّريّة وان قوله عليه السّلام من كان له امام خرج فى تائيد مانع القرآءة فيكون 
القرآءة خلف الامام ممنوعة فى السّرية وف الجهريّة بالطريق الاولى. 

فانقيل : حديث من كان له امام مرسل لان الحفاظ كسفيان الفورى و سفيان بن عيينة وابى 
الاحوص واسرائيل وغيرهم رووه عن موسى بن الى عائشة عن عبدالله بن شداد عن الى صسلى 
لله عليه وسلم من غير ذكر جابر بن عبدالله, وانما وصله ابو حنيفة بذكر جابي قلنا: اولا ان 
المرسل ححة عندنا وعند الجمهور لاسيمًا اذا كان الراوى المرسل صحابيًا وهنا ك ذلك لان 
عبدالله بن شداد صحابى صغيرالسّن له رؤية ليس له سماع كما حققه الحافظ فى الاصابة» وثانيا: 
أن الأمام ابا حنيفة امام ثقة عادل حافظ فقيه وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت ف المتن اوالاسناد. 
وثالنا : انه لم يتفرد بوصل هذا الحديث فقد روى احمدبن منيع فى هسنده» اخبرنا اسحاق الازرق 
قال حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن الى عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كان له امام) وقال الشيخ ابن الهمام هذا الاسنادصحيح على 
شرط الشيخين, فقد وافق السفيان وشريك وهومن رجال مسلم., ابا حنيفة فى وصل هذا الحديث 
بذكر جابر» ورابعًا : ان المرسل اذا جآء بسند آخر يكون حجة اتفاقا وقد روى الطحاوى هذا 
الحديث بطريق آخرء قال حدثنا ابو امية قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولى قال حدثنا الحسن 
بن صا عن جابرالجعفى وليث عن الى الزبيرعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس 
فيه ابو حنيفة وكذا اخرجه ابن اې شيبة وليس فيه ابو حنبفة ولاالجعفى ولاليث بن الى سليم) 
وهومتصل عندالجمهورءوخامما ان هذا المرسل قدعضده ظاهرالقرآن والسّنة وقال به جماهير اهل 
العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله من اكابرالتابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الائمة 
الاربعة وغبرهم, هكذا قال الحافظ ابن تيمية فى فتاواه» وقال البيهقى فى المعرفة وغيرها ان الشافعى 
يقبل مراسيل كبار التابعين اذا اعتضدبسند آخر او ارسل من وجه آخر او عضده قول صحاں ار 
فتوى عوام من اهل العلمءفانقيل: حديث من كان له امام فيه انقطاع بين شداد وبين جابرفان من 
رواه موصولاً مدل اللّيث بن سعد اثبت بين ابى شداد وبين جابر واسطة ابى الوليد وهو مجهول؛ 
قلنا : ابوالوليد كنية عبدالله بن شداد وهو بدل باعادة الجار فلاجهالة وقد مر سابقًا انه صحانى 
صغيرالسن, ولنا ايضًا ما رواه عبدالرزاق فى مصنفه عن موسى بن عقبة وهومن صغار التابعين امام 
فى المغازى(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابابكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم كانوا 
ينهون عن القرآءة خلف الامام, وف سنده انقطاع. 


والجواب عن حديث عبادة المختصر انه محمول على غير المقتدى لئلا يتخالف النسصوص 
رید هذا الحمل ها روى امد والبخارى فى جزء القرآءة عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
الى صلى الله عليه وسلم (لاصلوة الا بقرآءة الفاتحة ومازاد), وما روى ابوداؤد وابو يعلى وابن 
حبان باسناد صحيح عن الى سعيد قال (أمرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)» )١(‏ وماروى 
مسلم عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر لاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب 
فصاعدا). (7) ای ان الحكم لم ينته بالمذكور قبله بل يرتقى ويزيد ويصعد الى ان ينضم ما بعسده 
الى ما قبله. وهو منصوب على الحال حذف عامله تخفيقا لكثرة استعماله اى فيزداد المقدار علسى 
الفاتحة صاعدًاء فان قالوا ان عامة الثقات لم يتابعوا معمرًا على زيادة فصاعداء قلنا : معمر ثقة 
وزيادة الثقة مقبولة» على ان معمرًا لم يتفرد به بل تابعه على ذلك سفيان بن عبينه عند الى داژد» 
والاوزاعى وشعيب بن الى هزة عند البيهقى؛ وعبدالرحمن بن اسحاق عند البخارى فى جزءه, 
وما زعموا ان حكم ما قبله فقط الوجوب دون حكم مابعده وانما حكمه التخير دون الوجوب» 
ركذا ما زعموا ان ما قبله للجميع وما بعده للامام والمنفرد, فهذا غير جيد لغة بل حكم ما بعدها 
يبسحب على حكم ما قبلها من جهة اللغة العربيّة ان وجوبًا فوجوبًاء وان ندبًا فندباء نعم قد 
بختلف حكمها فى ماقبلها ومابعدها من تلقاء موادخاصة كما قال ابن عباس فما استيسر من 
المدى اى شاة فما فوقها , وكما قال مجاهد السك شاة فصاعدًا, وكذا يؤيّد هذاالحمل ما 
اخرجه ابوداؤد رغ اقرء ام القرآن وبما شاء الله ان تقرع)» وما روى امد (ثم اقرء بام القرآن ثم 
اقرء بما شئت)» وما اخرج الطحاوى (لاصلوة الا بفاتحة الكتاب فما فوق ذلك)» وما اخرجه 
ابن عدى (لاتجرئ صلوة لايقرء فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدًا), وف رواية (وثلاث آبات 
فصاعدًا) و ما روى الترمذى فى باب تحرم الصّلوة وتحليلها (لاصلوة لمن لم يقرء بالحمد وسورة» 
و وجه التائيد ان السّورة خلف الاهام لاتقرء عند من يعتد بقوهم. 

والجواب من حديث عبادة الذى فيه قصة, انه معلول سنذا ومتئاء اما سندًا فلان فى سنده 
محمّدبن اسحاق وهو مدلس يرويه عن مكحول بالعنعنة وعنعنة المدلس غير مقبولة» وكذا 
مكحول مدلس يرويه عن حمودبن الربيع بالعنعنة ولان فى سنده اضطرابًا لان مكحولاً تارة يرويه 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من ترك القراءة فى صلوته بفاتحة الكتاب» ورواه امد فى باقى مسند المكثرين. 
۲ _ رواه مسلم فى كتاب الصّلوة» باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة وانه اذا لم يحسسن ...... ورواه 
البخارى فى كتاب الاذان. 


عن عبادة منقطعا وتارة يروية عن :نافع بن مود عن عبادة» وتارة عن محمودبن الربيع عن عبادة, 
وتارة عن محمود عن الى نعيم انه سمع عن عبادة, ومرة يرويه عن نافع عن محمود بن الربيع عسن 
عبادة» وحينا يروى مكحول عن عبدالله بن عمرو ويجعل القصّة قصته, وحينا آخر يررى 
مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرءوطورًا يروى رجاء عن محمودموقوفا على عبادة. 

وكذا هومضطرب متنا ور لقم رفل تقرؤن فى الصّلوة معى قالوا نعم» قال لا تفعلوا الا 
بام الكتاب) وورد بلفظ(فلاتقروًا الآ م القرآن سر فى انفسكم) و ورد بلفظ (فلايقرءن أحدهدكم 
شيئا من القرآن اذا جهرت بالقرآن الآ بام القرآن), و ورد بلفظ رام القرآن) عوض من غيرها وليس 
غيرهامنها عوضاء وورد بلفظ(لاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب امام وغير امام) و ورد بلفظ (من 
صلّى خلف الامام فليقرء بفاتحة الكتاب) وورد بلفظ(من قرء خلف الامام فليقرء بفاتحة الكتاب) 
وورد بلفظ(فلاعليكم ان تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلوة الأ يما) > وورد بلفظ (لاصلوة الإ 
بفاتحة الكتاب وآيتين معها) و ورد بلفظ (لاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب خلف الامام) و ورد 
بلفظ(امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرء بفاتحة الكتاب فى كل ركعة)هذا ما اخذته من 
المعارف» والظاهر ان مال هذه الرّوايات الى معنى واحد فلايضر هذا الاضطراب. 

وعلى تقدير سلامته من العلة يقال انه مدسوخ بحديث الى هريرة الآتى» او يقال انه معارض با 
هو اقوى منه فيترك العمل به. وبالجملة ان المجوزين للقرآءة خلف الامام املوا عموم القرآنء 
وحصروا الاستماع ف القدر المستحب عندهم وهى السورة واستشوا المقتدى عن عموم حديث 
(لاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب فصاعدً) ونقلوا حديث باب | تلوة فى نفسها الى باب الاقتداء. 

«قوله وَفِي اباب عُنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعَائْشَةَ - ا اعلم ان مذهب انى هريرة وعائشة 
ترك القرآءة فى الجهريّة كما صرح به فى كتاب القرآءة للبيهقى. > واما حديث انس فاختلف لى 
اتصاله وارساله, وقالوا هو مضطرب متناء والظاهر المتبادر منه كونه فى السّريّة دون الجهريّة, وامًا 
حديث الى قتادة فهو نظير حديث عبادة, وامّا حديث عبدالله بن عمروبن شعيب عن ابيه عسن 
جدّه فمضطرب جدًا. إقوله وَهُوَ قول مالك بن أنس» قد مرّ اله لايقول بالقرآءة فى الجهريّة 
وكذا ابن المبارك واجحمدبن حنبل. 

باب ما جَاءَ في ترک القراءة خَلفَ الامام اذا جَهِرَ الامام بالقراءة 

يذكرفى هذا الباب دليل مالك واحمد «إقوله اصرف مِنْ صَلاةِ» هى صلوة الصّبح جزم به 
ابن عبدالبر. «إقوله هَل قرا مَعِي اح يدل على انه عليه الصّلوة والسلام لم يشرّع لهم القرآءة 
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قبل ذلك» وكذا يشير الى ان من قرء خلفه كان واحدًا وفى قلتهم وم يكن ذلك فى جهسرقم. 
(قوله مالي أُنارَعٌ الْقَرْآنَ4 قيل وجه المنازعة جهر بعض القوم» ولايصح وال لقال مسن قسرء 
. معى» وقيل وجه المنازعة العمل بالممنوع فى حضرته عليه الصّلوة والسلام هو الراجح ويشهد له 
حديث (ما بال اقوام يصلون معنا ولايحسنون الطّهور وانما يلبس علينا القرآن اوثفك). رواه 
النسائى, )١(‏ إقوله فالتهى الاس عَنْ الْقِرَاءَةِ - ال قال الحافظ هذا مدرج فى الخبر مسن 
كلام الزهرى بيّنه الخطيب واتفق عليه البخارى وابوداؤد والذهلى والخطابى وغيرهم وبالجملة ان 
هذا القدر مرسل حيث لم يدرك الزهرى تلك الواقعة لانه تابعى. 

والجواب عنه اولاً انه لايضر مرامنا واحتجاجنا كونه قول الزهری» فانه لما رأى عمل 
المّحابة على الترك ذكر ذلك فهو بيان الحال من الرّاوى بآن الصّحابة تعاملوا على ترك القرآءة 
لابيان انه ادرك تلك الواقعة وبالجملة ان هذا القدر متصل غير منقعلع وكذا هو مرفوع حكمًاء 
على انه لوكان مرسلاً فى الحقيقة لم يضر اصلاً فائه مرسل متلقى من التوارث وفرق بين المسل 
المتلقى من التوارث وبين المرسل المْجرّد عنه كما تقرر فى محله وثانيًا ان ما ذكره من انه قول 
الزهرى تعللٌ فقط بل يكاد يتعجّب منه فان الغرض الواضح ان الرهرى حدث بالحديث كله 
على اصحابه ولم يسمع بعضهم قوله فانتهى الناس عن القرآءة - الخ - فسأل عن الآخر عمسا 
ذكره الزهرى ف روايته والتبس عليه ولم يسمعه او لم يفهمه فاجاب بان الزهرى قال فى روايعه 
فانتهى الناس عن القرآءة » فزعموا انه.مقولة الزهرى نفسه وانما هو مقولة ابى هريرة رضى الله 
تعالى عنه يرويها الزهرى عنه كروايته نائرالحاميث وما قاله ابن السرح فى حدیثه كما ذكسره 
ابوداؤد صريح فى ذلك» فالغرض أن بفضهم لم يسمعه من شيخه الزهرى فته فيها احد اصحابه 
وشركاء مجلسه فى سماع الحديث وهو معمر ولذلك نظائركثيرة فليراجع الى المعارف» والجواب 
عن حديث الباب انه منسوخ. 

فائدة بلعل نسخ القرآءة خلف الامام وقع تدريًا يعنى نسسخ اولاً القسرآءة جهرا فى 
ES SO SLES E‏ ات 
مطلق القرآءة خلف الامام, ولعل ابا هريرة لم يبلغه النسخ فى السريّة كما لم يستحضرالحديث 
الصريح فى اباحة القرآءة خلف الامام ولذا استخرج جواز قراءة الفاتحة من حديث قسمة الفاتحة. 


. ', رواه النسائى فى كتاب الافتتاح» باب القراءة فى الصبح بالروم» ورواه امد فى كتاب مسند المكيين, باب حديث‎ _ ١ 
اې روح الكلاعى.‎ 


فافهم. «إقوله وَفِي اباب عن ابن مَسسْعُودٍِ) اى مرفوعًا ‏ رواه اند ولكن بست عه تسرك 
القرآءة فى السرية فى رواية الطحاوى وكذا لبت عنه القرآءة فى رواية البخارى فى جزءه» لكسن 
الترك عنه البت واشهر وهو الذى تعامل عليه اصحابه. #قوله وَذَكَرُوا هذا الْحَرافَ» المراد هنه 
القول الأتى اى قال الرهرى. فانتهى التاس. «إقوله وَلَيِسَ في هذا الحَديث ادلم 
مضارع معلوم من الدّخل بمعنى الغش والفساد لامن الدّخول ومنه قوله تعالى (وَلَِكتَخِدُوًا امالك 
دحلا بَينَكُمْ) لعله يريد ان حديث الباب محمول على الامتناع من الجهر دون المع مسن القسراءة 
بدليل حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه» قلنا : بل فيه ما يدخل عليكم كما مر. «#قوله 
خجذاج) يقال خدجت الناقة خداجًا اذا القت ولدها قبل اوانه لغيرتمام وان كان تام الخلق؛ ويقال 
اخدجت الناقة اذا جاءت بولدها الع اوو رفت ليا رمم الخديجة وبعضهم لايفرقون 

بين امجرّد والمزيد. «قوله فقال آ له حَامِلٌ الْحَدِيثِ)4 هو ابو السائب مولى هشام. «قوله اقرا بها 
في سك اى سر ى الصتلوة السرية ا تقدم من كناب القرآءة لليهقى ان مهه عم 
القرآءة فى الجهريّة. «قوله وَرَوَى أَبُو عُشْمَانَ النهْدِي- اخ لاحجة فيه لمن جوز القرآءة خلف 
الامام حيث لبتت فيه زيادة قوله وما زاد فى رواية ابى داؤد والطبرائ وغيرهما. «إقوله وَكأول 
قول ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم مأخوذ من التأول بمعنى بيان مآل الامر ثم قد يكون مآل 
الشيئ ومرجعه غير ما يتبادر من ظاهره فتعورف ف المتأخرين بصرف الكلام عن ظاهره. «قوله 
عن أبي بُعَيْمٍ وَهب بْنٍ كَبْسَانَ4 يروى ابو نعيم هّنا عن جابر ترك القرآءة ويروى ابو نعيم 
عند الدّارقطنى فى سننه عن عبادة ما يوافق الشافعيّة فى قرآءة الفاتحة خلف الامام وزعم الحاكم 
انه وهب بن كيسان فيكون ابو نعيم راوى القرآءة خلف الامام وراوى منعهاء وقال الذهبى ان 
جعل انى نعيم فى رواية عبادة وهب بن كيسان خطأء وقال مؤلف المعارف والذى تبين عندى ان 
ابا نعيم فى حديث عبادة هو محمودبن الربيع الراوى عن عبادة دون وهب بن كيسان» وما وقنع 
ف زواية الدارقطنى ثم الحاكم عن محمود عن الى نعيم انه مع عبادة فيحمل على احد الامسرين 
البتة اما ان قوله عن الى نعيم بدل عن محمود بإعادة الجار واما زيادة كلمة عن بينهما خطأ مسن 
الناسخين. إقوله که سَمِعَ جَابرَ بن عَبْدٍ اللو هو موقوف والاكثر وقفوه. ويرفعه بعضهم كما 
فى شرح معان الآثار وى رفعه كلام لانه يرفعه يحسى بن سلام وهو متكلم فيه. 
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باب ما جاء ما يَفُولَ عنْد دخول المسجد 


هذه ابواب المسحد. قول | إذا ١‏ دحل الْمَمْجدَ صَلّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلم هذا فمسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ووردف الصّلوة والسّلام عند الّخول حديث قولى رواه ابن ماجة 
ولفظه اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللّهم افتح لى 
ابواب رحمتك وكذا وردالصّلوة والسّلام عند الخروج كما رواه احمد واذا خرج صلی على محمّد 
وسلّم وقال رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك. لإقوله أَبْوَابَ فضلِك» اعلم ان مسن 
دخل المسجد اشتغل بما يزلفه الى ثوابه فناسب ذكرالرحمة, واذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق فناسب 
ذكر الفضل كما ف المرقاة لإقوله حَلِيثْ حَسَنٌ) تحسينه بناء على ذوق الحاذق وقيل على كثرة 
الشواهد, والاً فالانقطاع علة. «إقوله أشهرَاي اى ستة اشهر وقد جاوز عمرها عشرين بقليل. 

باب ما جاء اذا دخل آحدكم المسجد فليركع. ركعتين 

والولهالاركة رقكل aA E SA‏ 
وقال داؤد الظاهرى بوجويماء ویرد عليه ما اخرجه ابن ابى شيبة عن زيدبن اسلم قال كان 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولايصلونء انتهى» وهو 
عام لمن اراد الجلوس او لم يرده؛ وفى شرح المناسك للقارى تحية المسجد الحرام الطواف. إقوله 
بل أن يجلس الصّلوة قبل الجلوس هوالسنة ولكن لاتفوت بالجلوس» بدليل ما رواه ابسن 
حبان من حديث الى ذر انه دخل المسجد فقال له النبىّ صلى الله عليه وسلم قم فاركعهاء والامر 
بالقيام يقتضى انه قد جلس. 

فائدة : تكفى لكل يوم مرّة اذا تكرر دخوله وادآء الغرض وغيره» ينوب عنها كمافى 
البدائع, ومن لم يتمكن منها لحديث اوغيره يقول ندبًا سبحان الله والحمدلله ولا اله الأ الله وال 
اكبر. (قوله غَيْرُ مَحْفُوظٍ) ای ذكر جابر بدل الى قتادة. 

باب ما جَاء أن الآرض كلها مسجد الآ المَقبرَةَ والْحَمَام 


إقوله الازض كله 0 المراد منه موضع ا لاا عى ار (قو له 0 


E‏ وجه النهى اما ا رح واي 
الصّلوة فى موضع اعد للصّلوة فيها كما فى قاضيخان وكذا لاتكره الآ كان القبر بين يديه بعيسث 


لو صلى صلوة الخاشعين وقع بصره عليه كما فى الطحاوى وكذا ين EEO‏ 
كان مستورا بحائل اخذا له من حكم صورة الحيوان. 

فائدة : تكره الصّلوة اذا كان القبر عن بينه او شماله يدل عليه كلام الزيلعى وكذا يؤخسل 
هذا من حكم صورة الحيوان, ويستثنى منها صلوة الجنازة كما صرح به القسطلائئء» وقال الامام 
الكاسانن فى البدائع قال ابو حنيفة ولاينبغى ان يصلى على ميّت بين القبور وكان على وابسن 
عباس يكرهان ذلك وان صلوا اجزئهم لما روى انهم صلّوا على عائشة وام سلمة رضى الله تعالى 
عنهما بين مقابر البقيع والامام ابى هريرة رضى الله تعالى عنه وفيهم ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهماء انتھی» قلت وكذا يدل على الاجزاء ما قال فقهاءنا ان من لم يصل عليه يصلَى على قبره 
ما لم يتفسخ وكذا ما رواه البخارى وغيره ان النبىّ صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. إقوله 
وَالْحَمّام4 لكونه محل النجاسة اومحل كشف السترء الا اذا صلّى فى موضع خال عن هله 
الشنيعة كما فى حمامات عصرنا. «إقوله وَكَانَ عَامةُ واه عَن أبي سَعِيدٍ عن التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم هذا بيان نشا غلظ من رفعه وادخل فيه ابا سعید» اى من جعله متصلاً نظرًا الى 
الغالب فقد اخطأ فاته مرسل. 

باب مَا جَاءَ في فضل بيان جد 

اى فضل بناء المسجد. «إقوله من بَتى4 البناء اعم من ان يكون انشاء او توسيعًا او تشييدًا 
او تجديدًا او اصلاحًا بدليل ان عثمان رضى الله تعالى عنه احتج يمذا الحديث. «إقوله لله» اى 
بالاخلاص فمن بناه بالاجرة او كتب عليه امه كان بعيدًا من الاخلاص. #قوله مسسجدا» ای 
صغيرًا كان او كبيراء وفى رواية ابن ماجة كمفحص قطاة او اصغر وهى محمولة على المبالغة فى 
الصغر او محمولة على الظاهر بان يشترك ف بناءه جماعة كبيرة, وقيل وجه تخصيص القطاة بالذكر 
ان مأواها يكون على سطح الارض دون جبل او شجر. لإقوله ‏ بى اللَهُ له بقيعان الجتة. 
ا 
فعل من مال نفسه وكلام البحر يدل على ان قول الحنفية هو الجواز من غير كراهة ولا 
استحباب قول واحدًاء وقال ابن الهمام وحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصًا فى 
الحراب اوالتزيين مع ترك الصلوات او عدم اعطاءه حقه من اللغط فيه والجلوس لحديث الذنيا 
ورفع الاصوات» واما المتولى فيفعل ما يرجع الى الاحكام دون التزيين حتّى لوجعل البياض وق 
السواد ضمن› وقالوا الدفع الى الفقراء اولى من التزيين وعليه الفتعفوى, وف المعارف فليكن 
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الصرف الى نشر العلم ووظائف القائمين به اولى واعلى» انتهی» قلت لاسيما اذا كان القائمون 
بالنشر فقراء كما هو الغالب فى عصرناء اعلم ان فى هذا العصر راج التزيين والنقش والواقفون 
انفسهم يفعلون ذلك ولاينهون من يفعل ذلك فيجوز على ذلك من مال الوقف ايضًا وقال ابسن 
امير لما شيّدالناس بيوهم وزخرفها فانتدب ان يصنع ذلك بالمساجد صوئًا لما عن الاستهانة حكاه 
فى العمدة. وقيل مراده المماثلة فى القدرة دون الكيف وقيل معن المماثلة فضلة على بيوت الجنسة 
كفضل المسجد على بيوت الدنياء وقيل المراد المماثلة فى العمل والفعل دون المفعول والمصنوع اى 
يبن الله له كما بنى الله وفعل الله هو اعلى وارفع. 


تا وماس 


باب ما جاء في كراهيّة آن يَتَخْذَ عَلَى القَبْر ممسجدا 


«قوله لَعَنَ رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسل التحريم صرح به العيى. إقوله زارات 
الْبُورم يدل على تحرم زيارة القبور للتساء وهى رواية عن الى حنيفة والاصح ان الرّخصة ثابتة 
من كما فى البحر بدليل قوله عليه الصّلوة والسّلام ركنت فميتكم عن زيارة القبور الا فزروها. 
رواه ابن ماجة» )١(‏ وروى مسلم نحوه» والاصل ان مثل هذه النصوص لاتختص بالرّجال بل تعم 
النسآء. وبدليل ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : (كيف اقول يارسول الله 
ل زيارة القبورء قال : قولى ! السلام على اهل الديار - اخ)؛ (۲) وبدليل ما رواه الترمذى عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها (انها زارت قبر اخيها عبدالر“من).؛ والجواب عن حديث الباب اله 
منسوخ اومحمول على من تجرع ولاتصبر ولاتتذكر, وقال الخيرالرّملى ان كان للاعتبار والترحم 
من غير بكاء والعبرّك بزيارة القبور لعي ين اذا كن عجائز ويكره اذا كن شواب 
كحضور الجماعة فى المساجدء انتهى» فخص فخص الرخصة بالعجائر دون الشواب» قلت وفى عصرنا 
ينبغى ان يفت بمنعهن مطلقًا كما افق المتأخرون بمنع حضورهن الجماعة مطلقا و لو عجورًا لفساد 
الزمان, ولان الغالب من امرهن الجزع والبكاء ورفع الصّوت وكشف العورة كما لايخفى 
فالاصل المنع مطلقا سدًا للباب. «قوله وَالْمَُخِِينَ عَلَيَْا الْمَسَاجدَ) روى البخارى عن عائشة 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب ها جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى زيارة القبور, ورواه امد فى مسند المكثرين من 
الصحابة: باب مسند عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

۲ _ رواه مسلم فى كتاب اجمنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلهاء ورواه النسائي فى الجنائز» وابن 
ماجة فى ما جاء فى الجدائز. 


جس ڪچ 


والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجدم, )١(‏ قال البيضاوى لما كانت اليهود والتصارى | 


يسجدون لقبور الانبياء تعظيمًا لشافهم ويجعلوفا قبلة يتوجَّهون فى الصّلوة نحوها واتخذوها اوثانا 


لعنهم البىّ صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك فامًا من اتخذ مسجذا فى جسوار أ 


صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه اليه فلايدخل فى الوعيد المسذكور 
انتهى» وكلام الحافظ .التوربشتى الحنفى يؤمى الى عموم النهى اما لشرك جلى ان قصد التعظيم ار 
لشرك خفى ان قصد نفس التوجّه اولاجل التشبّه ان لم يقصدهما وف الثالث النهى يكون ملا 
للذرائع» قلت ت واما قوله تعالى روقال الَذِيْنَ عَلَبُوا على أَمْرِهِم لخدن عَلَيْهِمْ مَسمْجدَا) , > فاريد ننه 
البناء على قرب الغار و مدخله» وكذا ذكر فيه ماهو من شرائع من قبلنا وقد انكر عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

اعلم ان النهى لايختص بالمساجد لعموم حديث الى داؤد (نمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يخصّص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه)» (7) وف البدائع كره ابو حنيفة البناء على 
القبر» وف المندية يكره ان يبنى على القبر مسجدًا او غيره» وفى شرح المنية وعن الى حنيفة يكره 
ان يبنى عليه بناء من بيت او قبر او نحو ذلكء انتهىاء قلت ويخص منه البناء على قبره صلى الله 
عليه وسلم لان البى صلى الله عليه وسلم توف فى بيت عائشة؛ وروى الترمذى عن عائشة:؛ (قال 
ابوبكر معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قال ما قبض الله نيا ال ى الموضع الذى 
يجب ان يدفن فيه), (۳) فوفاته فى بيتها تقريرالبناء فوقه» وقال الطحاوى ويستثنى مقابرالانبياء 
فلاتكره الصّلوة فيها مطلقا منبوشة كانت اولاء بعد ان لايكون القبر فى جهة القبلة لانم احياء 


١‏ رواه البخارى فى كتاب الجنائزء باب ماجاء فى قبر النبى وابوبكر وعمر ..... ورواه مسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصلوة, باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور. 

۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الجنائر, باب ف البناء على القبرء ولفظه رهی أن يَقَعْدَ عَلَى الْقَبْر وأن يُقَصّص ويُبْتَى عَلْيه 
ورواه مسلم فى كتاب الجنائزء باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» ورواه الترمذى فى كتاب الجنائز عن رصول 
الله صلى الله عليه وسل باب ها جاء فى كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء ورواه النسائى فى كتاب الجنائز» باب 
الزيادة على القبرء ورواه احمد فى باقى مسند الانصارء باب حديث ام سلمة رضى الله تعالى عنها زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم. 


۳ _ رواه الترمذى فى كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب آخر. وانفرد به الترمذى. 
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فى قبورهم» الا ترى ان مرقد اسماعيل فى الحجر تحت الميزاب وان بين الحجر الاسود وزمزم قبور 
سبعين نيا ثم ذلك المسجد افضل ما يتحرى للصّلوة بخلاف مقابر غيرهم» انتهى» قلت والظاهر 
انه لافرق بين قبورالانبياء وقبورغيرهم فى حكم الصّلوة وفى حكم بناء المساجد عليها كما لايخفى 
على من راجع الى كتب الفتاوى. لإقوله وَالمُّرج4 قال فى مجمع البحار فى عن الاسراج لانه 
تضيع مال بلانفع واحترارًا عن تعظيم القبور كاتخاذها مساجدء انتهى» وفى كراهية الهندية واخراج 
الشموع الى رأس القبور ف الليالى الاولى بدعةو قلت واما الاسراج لادخال الميت القبر او لاجل 
الزائرين فلايدخل ف النهى» نعم الاسراج للتقرب الى الاولياء من الافعال الشركية. 
باب ما جاء في النوم في المسجد 

«إقوله كنا تتام عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ في الْمَسْجدِ4 حكى التووى 
النوم فى المسجد عن اصحاب الضّفة وعن العرنيين وعن على وعن صفوان ابن امية وصاحبة 
الوشاح وقال وجماعات آخرين من الصّحابةو وذكر الطبرى عن الحسن قال رئيت عثمان بسن 
عفان نائمًا فيه ولیس حوله احد وهو اميرالمؤمنين؛ وقال الحافظ روى عن ابن عباس كراهيته الآ 
من يريد الصّلوة وعن ابن مسعود مطلقًا وف المعارف ثبت عن الى ذر فى مسند الدارمى قال اتان 
الب صلى الله عليه وسلم وانا نائم فى المسجد فضربنى برجله, فقلت يا نى الله غلب عينى النوم؛ 
وهذا يؤمنى الى ان النبىّ صلى الله عليه وسلم كرهه فاعتذر اليه ابوذر رضى الله تعالى عنه. 

والمذاهب فى الباب ان الشافعى ذهب الى الجواز مطلقا. من غير كراهة, وذهب مالك واحمد 
الى الكراهة لمن له مترل» وذهب الحنفية الى الكراهة الا لمسافرومعتكف, وحديث الباب والآثار 
المذكورة تؤيّد مذهب الشافعى» ونؤوها على انهم نووا الاعتكاف او كانوا مسافرين او دخلوا 
للصّلوة دون النوم»› وفيه انه روى البخارى ره الله وغيره (ان ابن عمر كان ينام وهو شاب 
و سو ا د 
مسكن الأ مسكن عمرء فكان كالمسافرالغريب. 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الصّلوة, باب نوم الرجال فى المسجد» ورواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابةء باب فقه 
النسائى ف كناب الما حدم نالك النوم ف المسحال ورواه امد فى مسند المكثرين من الصحابة. 


باب ما جَاءَ في كراهية اينع والشرّاء 
وانشاد الضالة والشعر في المَسجد 


“0 بے امم 


جاز عقدالنكاح فى المساجد لما رواه ارائ (اعلنوا هذا النكاح واجعلوول 
المساجد)» )١(‏ وكذا جاز البيع والشراء فى المسجد للمعتكف من غبر ان يحضر المبيع وهلا اذا 
احتاج اليه لنفسه او عياله فلو لتجارة كره» ونقل الحموى عن البرجندى ان احضار الثمن والميع 
الذى يدخل المسجد جائز» وكذا نقل الحموى عن التمرتاشى ان الاصح ان المعتكف لايفسوا ل 
المسجد بل يخرج هنه لاخراج الرّيح وكذا فى كراهية الهنديّة. «إقوله عن تتاشد الاشعار) اى 
اذا كان فيها ما ينكر شرعاء بخلاف ما اذا كان فيها ما بحسن شرعًا فان تناشدها طاعة اذا لم يكن 
فى وقت الصّلوة وبخلاف اذا كان فيها ما يباح شرعًا فان تناشدها كالتكلم بكلام اليا 

فائدة : اختلف الفقهاء فاطلق بعضهم كصاحب النهر وغيره منع كلام الدّنيا اى الكلام 
المباح فى المسجد وقيّد فى الظهيرية المنع بان يجلس ف المسجد لاجل الكلام, وقيد صاحب البحر 
بما اذا دخل المسجد لإرادة الكلام فيه والتقيد اوجه وبه يتوافق الاحاديث,. قال الطحاوى فى 
اطلاق المع حرج شديد, وف ها رواه الترمذى عن انى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًا رواذا 
رأيتم من يدشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك)» (7) ورد النهى .عن نشد الضالة عبارة جلاف 
حديث الباب فانه يدل على النهى» قالوا الانشاد يكون من الواجدء والدشد يكون من المالكء 
وفيما روأه عبدالرزاق عن معاذبن جبل ان رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم 
عن صبيانكم وجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم واقامة حدودكم وسل 
سيوفكم واتخذوا على ابوابا المطاهر وجمروها فى الجمع, دليل على كراهة تعليم الصبيان فى 
المساجد سواء كان باجر او كان حسبة لله» قال ابن الهمام انه يكره التعليم ان لم تكن ضرررة 
لان نفس التعليم ومراجعة الاطفال لايخلو عما يكره فى المسجد. إقوله ون يَتَحَلْقَ الاس يدم 
الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصّلآةٍ4 قال التوريشت النهى يحتمل الوجهين احدهما ان تلك الميئة تخالف اجتماع 


١‏ _رواه الترمذلى فى كتاب اللكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء فى اعلان النكاح. 

_ رواه الترمذى فى كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب النهى عن البيع فى المسجدء ورواه مسلم 
فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة؛ باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد وما يقوله من مع» ورواه ابوداؤد فى کناب 
الصّلوة, باب فى كراهية الشاد الضالة فى المسجد. 
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المصلين» ؛ والثاى ان الاجتماع للخطبة خطب جليل لايسمع لمن حضرها ان يهتم ا سواه سق 
يفرغ وتخلق الناس قبل الصّلوة موهم للغفلة عن الامرالّذى ندبوا اليه» انتهى» «إقوله وقد سَمِعَ 
عيب ن مُحَمَدٍ مِن جد عَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو) اعلم ان تمام النسب هكذا عمروبن شعيب بن 
محمّدبن عبدالله بن عمروبن العاص» عبدالله وابوه صحابيان ومحمد تابعى وقد مع شعيب من 
عبدالله صرح به البخارى فى تاريخه واحمد, وقيل ان محمد مات فى حياة ابيه وان اباه كفل شعيبًا 
ورباه» وقال النووى فى المجموع وعمرو وشعيب ومحمّد ثقات وثبت ماع شعيب من محمد ومن 
عبدالله هذا هوالصواب الذى قاله امحققون والجماهير, وذكر ابو حاتم وابن حبان ان شعيبًا لم يلق 
عبدالله وابطل الدارقطنى وغيره ذلك؛ انتهئ؛ وف التهذيب عمروبن شعيب ضعفه ناس مطلقا و 
وثقه الجمهور وضعفه بعضهم روايته عن ابيه عن جده انتهئ» وبالجملة ان أريد فى قوله عن جدّه 
جه الاد وهو محمّد فتكون الرّواية مرسلة و ان أريد الج دّالاعلى وهو عبدالله فتكون الرّواية 
منقطعة عند من قال ان شعيبًا م يسمع من عبدالله لكنه يروى عن الصّادقة صحيفة عبدالله بن 
عمرو وجادة, ومتصلة عند من ادعى سماعه منه. 
اب ما جَاء في الْمَسجد الذي أسس على التَقوى 

«إقوله هُوَ هَذَا يعني مَسْجِدَةُ) قال الحافظ ابن حجر ان الجمهور على ان المراد بقوله تعالى 
لسجد أسس على التقوى؛ مسجد قباء وهو ظاهرالآيةء واجاب عن حديث الباب بان الحق ان 
كلا منهما امس على التقوى, فالسرّ فى جوابه صلى الله عليه وسلم بان المسجد الّذى اسس على 
التقوى مسجده ودفع توهم ان ذلك خاص بمسجد قباء, وقيل فى الجواب ان المراد فى الآية هو 
مسجد قباء ولما كان مسجده صلی الله عليه وسلم فى حكمه بل اولى ناسب ان يدخله فى حكم 
الآية» وقيل ان جوابه صلى الله عليه وسلم من قبيل القول بالموجب وهو ان تنبت صفة لشيى 
كانت ثابتة لشبى آخر على ان ذلك احق بما. «إقوله وَفِي ذلك خير كدير ای فى مسجد قباء. 

باب ما جَاءَ في الصلآة في مسجد قُبَاء 

إقوله سي ن طهر كلاها بالتصغر وهما صحبة. (إقوله عر ای كان له كأجر 
المعتمر الى بيت الله كما فى رواية الطبران. «إقوله حَدِيٹ اسي ر حَلِيث خسن غريب وقال 
الذههى هذا حديث منكر روى عنه عبدالحميدبن جعفر فقط, انتهى» قلنا : عبدالحميد بن جعفر 
هذا من رجال مسلم فكيف يكون تفرده بروايته دليل الانکار» على ان له شواهد كثيرة صحيحة 


۳۲ | الجزء الثان 


وحسنة مذ كورة فى تفسير ابن كثير, الهم الا ان يقال انه اراد بالمنكر الشاذ. «إقوله وأبو الابرّد 
اسمة زا4 وهكذا قال الحافظ فى التقریب ولكن رجّح فى التهذيب انه لايعرف امه وذكر ان 
ما فى الترمذى ان امه زياد وهم. 
باب ما جَاءَ في آي الْمَسَاجِد آفضل 

إقوله حير من الف صَّلأَةٍ فِيمًا سوا وما رواه ابن ماجة عن انس مرفوعًا (وصلوته فى 
مسجدى هذا بخمسين الف صلوة)» )١(‏ فحديث ضعيف فى اسناده ابوا خطاب الدمشقى وهر 
مجهول لايعرف حاله ومعارض بماهواقوى منه. (إقوله إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ4 هذا الاستشاء يحتمل 
المساواة لمسجد المدينة والافضلية والمفضولية كما فى العينى والمختار عند الجمهور الثااى لما رراة 
امد وغيره (وصلوة فى المسجد الحرام افضل من مائة صلوة فى هذا)» (5) ولما رواه ابن ماجة 
(وصلوة فى المسجد الحرام افضل من مائة الف صلوة فيما سواه)» (”) وقال مالك ابن انس ان 
المسجد التبوى.افضل من المسجد الحرام واحتج بحديث انس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
راللّهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من البركة) رواه البخارى ومسلم» (4) وبحديث عمر 
موقوفا فالصّلوة فى مسجده صلى الله عليه وسلم يضاعف على صلوة ف المسجد الحرام فيكون 
مائق الف صلوة فى غيره» ذكره فى العمدة والشفاء؛ ولايبعد ان يجاب عن الحديث المرفوع بان 
المراد من البركة, البركة فى الثمرات والارزاق» وعن الحديث الموقوف بان هذا رأيه المعارض 
ظاهرًا بالروايات المرفوعة. 

فائدة١‏ : قال مالك بن انس ان البقعة التى فيها جسد النبى صلى الله عليه وسلم افضل من 
كل شيئ حتى الكرسى والعرش, ثم الكعبة وبه قالت الحنفية ايضًا ويستأنس لذلك إا رواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث ( ان كل نفس تدفن فى التربة الَتى خلقت منها). 

فائدة؟ : اعلم ان حكم الفضيلة والمضاعفة لايقتصر على ما كان فى عهده صلى الله عليه 
وسلم فى المسجد الحرام اتفاقا واختلفوا فيه فى مسجد النبىّ صلى الله عليه وسلم قال اللووى 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فى فضل الصّلوة فى المسجد الحرام ومسجد.... 
۲ _ رواه امد فى اول مسند المدنيين اجمعين, باب حديث عبدالله ابن زبير بن العوام رضى الله تعالى عنهما. 

٣‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فى فضل الصّلوة فى المسجد الحرام ومسجد.... 
٤‏ _ رواه البخارى فى كتاب الحج, باب المدينة تنفى الخبث» ورواه مسلم فى كتاب الحج, باب فضل المدينة ودعاء 
البى صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان ا 


| 
| 
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بالاقتصار عليه, واختار العينى عدم الاقتصار عليه ويؤيّده ما ذكره السخاوى ف المقاصد الحسنة 
عن الى هريرة رضى الله تعالی عنه مرفوعًا رلو مد مسجدى هذا الى صنعاء كان مسجدى)؛ وكذا 
الاهتمام سلقًا وخلقًا بالصّف الاوّل يرجحه واذا اجتمع الاسم والاشارة فالاعتبار للاسم كما فى 
العينى وغيره. 

اة ۳ : اختارالطحاوى ان هذه المضاعفة تختص بالفرض ويؤيّده حديث (صلوة المرء فى 
بيته افضل من صلوته فى مسجدى هذا الا المكتوبة), رواه الترمذى وابوداؤد» )١(‏ واختار بعض 
لمالكيّة انها تعم الفرض والنفل. إقوله لا شد الرَحَال إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ4 كنى بش الرحال 
عن السفر لاه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب ويؤيّده قوله فى بعض طرقه (اغما يسافر الى 
ثلاثئة مساجد)» (۲) اخرجه مسلم» والحصر بالنسبة الى المساجد دون مطلق المواضع بدليل ما 
رواه احمد (لاينبغى للمصلى ان يشا رحاله الى مسجد يبتغى فيه الضّلوة غيرالمسجد الحرام 
والمسجد الاقصى ومسجدى هذا)» (۳) وبدليل ما اجمعوا عليه من جواز المسافرة الى المدارس 
والاسواق والبلاد القاصية ولم يجعلوا. حديث الباب معارضًا بروايات أخرى ول يشتغلوا بالجواب 
عن المعارضة وبالجملة ان حديث الباب ساكت عن حكم المسافرة الى زيارة القبور والى المدارس 
فلاحجة فيه للمانعين عن المسافرة لزيارة القبور مثل ابى محمد الجوينى والد امام الحرمين وابسن 
تيمية وكان ابن تيمية يفتى بان شدالرحال الى قبور الانبيآء حرام ويصرح بقبرالخليل وقبرالنبى 
صلى الله عليه وسلم وقال يسافر.الى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم اذا بلغ المدينة وصلى فى 
المسجد فيستحب له ان يزور قبره صلى الله عليه وسام» قلت يلزم عليه ان يكون شد الرّحال الى 
لقاءه صلى الله عليه وسلم دون الصّلوة فى مسجده صلى الله عليه وسلم فافهم. فانقيل الحصر 
بالنسبة الى مطلق المواضع بدليل انكار ابي بصرة الغفارى على الى هريرة رضى الله تعالى عنهما 
كما فى مسند امد والبزار والطبرائئ الكبير والاوسط من رواية عمر بن عبدالرحمن انه قال (لقى 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب صلوة الرجل التطوع فى بيته» ورواه البخارى فى كتاب الآذان وكتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة وغيره» ورواه مسلم فى كتاب الحج؛ باب فضل الصلوة بمسجدى مكة والمدينة: وراه 
الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب ها جاء فى اى المساجد افضل. 

۲ _ رواه مسلم فى كتاب الحج» باب لاتشدوا الرحال الآ الى ثلاثة مساجد» ورواه البخارى فى كتاب الجمعة: باب 
فضل الصّلوة فى مسجد مكة والمديدة 

٣‏ _ رواه احمد فى كتاب باقی مسند المكثرين» باب مسند الى سعيد الخدرى رضى الله تعالی عنه. 


۳۴\ الجزء الان 
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ابو بصرة الغفارى ابا هريرة وهو جاء من الطور فقال من اين اقبلت؟ قال من الطورء صليت في 
قال لو ادركتك قبل ان ترتحل ما ارتحلت» اين معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ل 
تشدوا الرحال الآ الى ثلاثة مساجد)» )١(‏ قال العينى ورجال اسناده ثقات. وقال الحافظ ابسن 
حجر دل على انه یری مل الحديث على عمومه ووافقه ابو هريرة , قلنا : اّلا ان الحجة هسى 
رواية الرّاوى لا رأيه لاسيمًا اذا كان رأيه معارضًا بالحديث؛ وثانيًا ان ابا بصرة رضى الله تعالى 
عنهما انكر على المسافرة للصّلوة الى غيرالمساجد الثلاثة وبه نأخذ, و ما رواه مد صريح لى ان 
المنهى هو شد الرحال لابتغاء الصّلوة؛ واختلفوا فى ان النهى عن المسافرة فى تحريم اوفى تتريه 
فقال ابن تيمية واتباعه انه فى تحريم لان الاصل فى النهى التحرع» وقال الجمهور بالتزيه وهر 
الراجح بدليل ان الراوى حمله على التنزيه ولذا سافر الى الطورء وبدليل ما رواه امد (لاينبغى 
للمصلى- الحديث) لان كلمة لاينبغى وان كانت تطلق عند الاستحالة كما فى قوله تعالى (وَما 
يبغ لِلرَحْمِن أن ِد وَلَدا) وعند التحريم كما فى قوله صلى الله عليه وسلم فى لباس الحريسر 
(لاينبغى هذا للمتقين) لكن الظاهر المتبادر عنها عدم اللياقة وعدم التحربم» وبدليل إن الائمة 
الاربعة وسائرالامة حملوها على التنزيه الآ من شد وعسّر وبشع» والفقهاء اعلم معان الاحاديث. 
باب ما جَاءَ في الْمَشي الى الْمَسْجد 

إقوله إذَا أَقِيمَت الصّلاةُ» وف رواية للبخارى راذا سمعتم الاقامة) فاذا فى عن الاسسراع 
من يخاف فوت التكبيرة الاولى فكان من يتحقق ادراك الصّلوة كلها اولى بالنهى» صرح عليه 
الحافظ . إقوله قلا اوها واش تَسسْعَوّن4 واا قوله تعالى (فَاسْعَوًا إلى ذكر الله فاريد منه المشى 
اجماعًا. «قوله وَعَلَيْكُمْ السّكيئة» منصوب على الاغراءء او مرفوع على الابتداء قال التووى 

هى التأن فى الحركات واجتداب العبث» والوقار فى الهيئة كغض البصر وخفض الصّوت وعدم 
الالتفات, وقال عياض والقرطى هو بمعنى السكينة. لإقوله فَمَا أَذْرَكْحُمْ قصلو قال امام الائمة 
ابو حنيفة رمه الله بان ما ادركه المسبوق مع الامام آخر صلوته» فقد راعى ترتيب صلوة الامام 
وهى رواية عن امد ورواه القاسم عن مالك وقال الامام الشافعى بان ما ادركه مع الامام اول 
صلوته» فقد راعى ترتيب صلوة المأموم وهى.رواية أخرى عن مالك واحمد. وقال الامام مالك ان 
ما ادرك اول صلوته فى الافعال فيبنى عليها وآخرها فى الاقوال فيقضيهاء وتمسك الامام الشافعى 


١‏ _ رواه احمد فى کتاب من مسند القبائلء باب حديث الى بصرة الغفارى رضى الله تعالى عنه. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ES‏ 


ومن وافقه بلفظ روما فاتكم فاتموا) لان الاتمام هو اكمال بقيّة الشيى» وحجّتنا لفظ (ومافاتكم 
فاقضوا) لان الظاهر من لفظ القضاء ولفظ الفوات ان المسبوق قد ذهب عنه اول السصلرة, 
ويؤيّدنا ما رواه ابوداؤد فى باب كيف الاذان, ان الصّحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يصلون ما 
سُبقوا به اولا ثم يصلون ما ادركوه مع البى صلى الله عليه وسلم» وسن هم معاذ ان يكون 
المسبوق مصليًا مع الامام اولا ثم يصلى ما فاته وحسّن النبىّ صلى الله عليه وسلم سنة معاذ, فانه 
يدل على ان ها كانوا يؤدونه بعد فراغ الامام ما سْبقوا به وفق ما قبل قصة معاذء وكذا كون 
الامام متبوعًا لحديث ر ائما جعل الامام ليؤتم به)» )١(‏ مَؤيّدًا لناء والجواب عن حجّة الامام 
الشافعى ان الاتمام هو ازالة النقصان سواء كان فى اول الشيى او آخره. 

اعلم ان 8 ابا حنيفة قال ان المسبوق يقضى اول صلوته فى حق قرآءة وتشهّد. وقسال 
الامام محمّد اله يقضى اول صلوته فى حق قرآءة دون تشهّد وثمرة الخلاف تظهر فى حق من ادرك 
الركعة:الاخيرة مع الامام ق .غير الدائية فانه اذا قم أل قضاء ها بى ٠ه‏ يتنه بعد فام رى 
عند محمد وبعد قضاء ركعتين عند الى حنيفة» وفى رد الحتار وظاهر كلامهم اعتماد قرل محمد 
SISOS‏ «إقوله فَمِنْهُمْ مَنْ رَأى 
الإسراع4 لما ورد فى فضل فضل التكبيرة الاولى من الاحاديث فلعل ذلك اللقصان ينجبر بتلك 
الفقيلة إل يفضل له اجر كثير. إقوله يُهَرْول» الفرولة هى بين المشى والعدو كما ف النهاية. 
«قوله وَمِنْهُمْ مَنْ كرة الإمرّاع4 وبه ناخد لورود النهى الصّريح عنه وليس بجنبه امر صريح 
رلو لبت امر صريح لكان الاخذ بالنهى اولى. قول وَهَذَا اصح مِن حَد يث يزيد بن زُرَيْعٍ)4 
عن 03 عدازرر اك ع ا ر ات قن فول ر 
روايته عن اې سلمة عن الى هريرة وذلك لان سفيان قد تابع عبد الرزاق لكن قال الحافظ فى 
الفتح ان البخارى قد جمعهما فى باب المشى الى الجمعة فقال فيه عن سعيد وابى سلمة عن الى 
هريرة وكذلك اخرجه مسلم عن الزهرى عنهما وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه عسن الزهسرى 
رجزم باه عنده عنهما جميعًا قال وكان رعا اقتصر على احدهما انتهى كلام الحافظ بحذف يسير. 


١_رواه‏ البخارى فى كتاب الاذان, باب انما جعل الامام ليژتم به وغيره؛ ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة, باب إلتمام 
امأموم بالإمام. 


شق احزء الثابئ 
باب ما جَاءَ في القُعُود فى المَسجد وانتظار الصلآة من الفضل 

لايخفى ما فيه من الفضل ولكن الناس فانرا فيه كما تاونوا فى التكبير الى الجمعة. للإقوله 
في صلا ای حكمًا وثوابًا. لإقوله رلا رال الْمَلاَبَكَةَ4 اى الحفظة اوالسّيارة او اعم مسن 
ذلك. «إقوله ما دام في مُصَلاة4 يحتمل الانتظار قبل الصّلوة وبعدها وكذا يحتمل ان يراد 
بالمصلى الموضع الخاص اوالمكان المعد لذلك» وكذا يحتمل ان يراد منه الانتظار بالقلب خارج 
المسجدء كما فى حديث الى هريرة فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله (ورجل قلبه معلق فى 
المساجد) فاولى ان يقال بعموم الاجر لكل من انتظرهاء وقال العينى وفى الحديث بيان فضيلة مسن 
انتظر الصّلوة مطلقا سواء ثبت فى مجلسه ذلك او تحول الى غيره» فى رواية للبخارى (مادام فى 
مصلاه اذى صلى فیه)» )١(‏ وظاهرها ان يصلى ثم ينتظر فيه صلوة اخرى بعدها كما يقرله 
الحافظ. إقوله قال فساء أو ضراط» اى المراد من الحدث هذا دون الابعداع, والوجه لى 
انقطاع الدّعاء تأذى الملائكة فيدخل فيه الكلام المنتن كالغيبة بخلاف التنخم وغيره فافهم. 

باب ما جَاءَ في الصّلآة عَلَى الْخُمَرَة 

لافرق بين الخمرة والحصير الان الخمرة ما كانت صغيرة, وقد ورد اطلاقها على الكبيرة 
ايضًا فى حديث الى داؤد, وانها ميت جا لسترها الوجه والكفين اى عن الارض» كما فى الفستح 
وغيره او لان خيوطها مستورة بالسّعف كما فى النهاية. «قوله يُصلي عَلّى الْحُمْرَةِ)4 الفرائض 
والنوافل كلها تصح عليها وعلى كل بساط بلاكراهة عند الثلاثة, وقال مالك بكراهة السجدة 
على ما لم يكن ما تنبته الارض دون القيام والقعود» ولابأس ما اذا كان من حر او برد» ويؤيّده 
ما رواه ابن الى شيبة عن الاسود واصحابه راهم كانوا يكرهون ان يصلوا على الطنافس والفراء 
والمسوح) (۲) وما روى عن عمربن عبدالعزيز (انه كان يسجد على التراب) وتمسك الجمهور بما 
رواه ابوداؤد عن المغيرة بن شعبة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الحصير 
والفروة المدبوغة)» (”) ويؤيدهم ما رواه ابن ابى شيبة عن جمع من الصحابة والتابعين من جواز 


EST 
. رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه . بحث فى الصلاة على الممسوح‎ _ ۲ 


۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الصّلوة على الحصير. ورواه احمد فى مسند المكثرين» باب مسند ابى سعيد 
الخدرى رضى الله تعالى عنه. 
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ذلك» وما روى عن الاسود وغيره فمحمول على التزيه» وما روى عن عمربن عبدالعزيز 
فمحمول على المبالغة فى التواضع والخشوع. 
باب ما جَاء في الصلآة على الحصير 
إقوله صلی على حَصِيرٍ» وروی البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان البى صلى 
اله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلى عليه وما رواه ابن ابی شيبة عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها (لم يكن الى صلى الله عليه وسلم يصلى على الحصير), فهو شاذ معارض بالاقوى. 
فائدة : فى الشرح الكبير وغيره صلى على طرف ثوب او بساط ونحوه وطرفه الآخر نجس 
جازت سواء تحرك احد الطرفين بحركة الآخر او لا وهوالصحيح. 
تاب ما جاء فى الصلآة علَى البسط 
البسط جمع بساط بكسرالباء واما البساط بفتح الباء فهى الارض الوا سعة المستوية كذافى 
القاموس لإقوله حَتَى إن كان قول غاية المخالطة اى انتهى مخالطته لاهلنا حتى الصبى يداعبه. 
لإقوله يا ابا ع عُمَيرِ4 انمه حفص وم يعش الآ قليلا. إقوله ما فعَل التعَيْرُ)» طير كالعصفور حمر 
المقار:واهل المذينة يرنه الكل وفى هذا الحديث دلالة على ان حرم المدينة 0 
جاز فيه اصطياد الطير» وعلى جواز الملاعبة بالطير لاف حسبه فى القفص والتعذيب والتحسريش» 
رعلى جواز تكنية من لا ولد له تفال وعلى تعزية الصبئ وعلى جواز الملاعبة والمداعبة به احيائا. 
لإقوله بسَاط َناك وهو ما يبسط ای يفرشء وهذا البساط كان حصيرًا كما صرح به فى روايسة ابى 
داؤد وابن ابى شيبة واستدلال ا الترمذى بالآفظ العام واشارة الحديث. #قوله وَالطُنقفسة) 
بساط له خل رقيق» إقوله وَبهِ قول أَحْمَدُ) وابو حنيفة والشافعى والجمهور. 
باب ما جاء في الصلأة في الحيطان 


وهى تلقى فيها المزابل فهى مظنة عدم جواز الصتلوة فيهاء وف جمع الفوائد عن ابن عمر ستل 
غن الحيطان تلقى فيها العذرات فال اذا سيت مرارا فصلوا فيها يرفعه الى النبى صلى الله عليه 
رسلم والوجه فيه تبدل الماهية كما فى الم اذا صار مسكاء وف الخمر اذا صار خلا وفى النطفة 
اذا صارت مضغة ولحما. إقوله يلجب الصّلاة في الحيطان4 الحيطان جمع حائط وهو الجدار 
ارالبستان اذا كان عليه حائط وهو المراد ههّنا . ووجه الاستحباب اما قصد الخلوةاو حلول 
الركة بالثمار او اكرم صاحب البستان وغير ذلك. إقوله قد صَعََةُ ى بن سعد وَغَيْرُة 


اى من جهة حفظه بلا اتامه بكذب ولكن قال مسلم بن ابراهيم كان من خيار التابعين» وقال 
ابن عدى احاديئه صالحة كذا فى المعارف عن التهذيب. 
بَاب مَا جَاءَ في سئرة المصلي 

السترة ها يستر به والمراد ههّنا عكازة ونحوها تما يستر به فى الجملة وهى مندوبة عند 
الجمهور وروى الوجوب عن امد وروى جواز الترك عن مالك واجمعوا على جوز العسرك 
للمأمومين بعد سترة الامام إمّا لكون الامام سترة لهم كما روى عن مالك ف المدونة وإما لكون 
سترته سترة هم كما هوا محكى عن الائمة الاربعة فى المغنى. إقوله مُوَخْرَةٍ الرّخْلٍِ» فيه لفات 
اربع ضم الميم وفتح الخاء و كسرهاء وكل منهما بالتشديد والتخفيف» والمشهور ضمالميم 
وكسر الخاء مخففة وذكر صاحب فتح القدير ان خلافه خطأء وهى خشبة آخصر الرحل علسى 
خلاف قادمته» وفى رواية ابى ذر آخرة الرّحل وقال ابن العربى اله الصواب»› وقدرها ذراع طولا 
وهو الرّاجح وقيل ثلا ذراع» وعرضها وثخنها مقدار المسبّحة فى المشهور» ولكن جعل صاحب 
البدائع هذا القول ضعيفا وقال لا اعتبار بالعرض وقال صاحب البحر وظاهر انه المذهب ويؤيّده 
ما رواه الحاكم وقال على شرط مسلم (انه صلى الله عليه وسلم قال يجرئ من السترة قدر 
مؤخرة الرّحل ولوبدقة شعر)» ' ولايجب غرزها لما روى ان الى صلى الله عليه وسلم جعل 
الراحلة وآخرة الرحل سترةء نعم يندب اذا امكن واما اذا لم بمكن الغرز فالوضع متعين اما طولا 
وعليه الاكثر واما عرضها وعليه البعض, ومن لم يجد سترة فاكثرالمشائخ على انه لايخط ومال ابن 
الهمام الى انه خط خطا كالهلال والحراب» وقال السنة اولى بالاتباع مع انه يظهر فى الجملة اذا 
المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشرءانتهى, قلت: اراد بالسنة ما رواه ابوداؤد (فان م 
يكن معه عصا فليخطط خطا)» (؟) وف سنده ابو عمروين محمدين حريث وهو مجهول كما فى 
التقريب و اورد ابن الصلاح هذا الحديث مثالا للمضطرب.وقال الحافظ ولم يصب من زعم انه 
مضطرب بل حسن» قلت وعلى تقدير تسليم ضعفه يجوز العمل به فى الفضائل. 

اعلم انه يكفى الستارة المعلقة فى سقف مثلا ومن.اراد المرور بين يدى المصلى فيضع شيا بين 


: رواة الحاكم فى مستدر که باب التامين‎ ١ 
؟ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الخط اذا لم يجد عصاء ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة فيهاء‎ 
باب ها يستر المصلى, ورواه امد فى باقى مسند المكثرين؛ باب مسند الى هريرة رضى الله تعالى عنه.‎ 


يديه ثم يمر ويأخذه او يجعل رحلا آخر او دابته بين يديه, واما اذا ارخى المار ثوبًا او امسك عضاه 
بيده بين يدى المصلى ثم يمر فلم يصرحوا به والظاهر نما سبق الكفاية» ثم الموضع الذى يكره المسرور 
فيه ما يقع بصره على المار فيه لوصلى بخشوع اى راميًا بصره الى موضع سجوده واختاره ابن 
الهمام وم يفصل بين الصحراء والمسجد الكبير وهو ما يكون اربعين ذراعًاء والمسجد الصّغير وهو 
ما يكون دون اربعين» ومال تمس الائمة الى الفصل بين المسجد الصّغير وغيره باطلاق كراهة المرور 
فى المسجد الصغير وباختصاص كراهة المرور بموضع السجود فى الصحراء والمسجد الكبيرء وقال. 
| صاحب الدرر وغيره ان موضع الكراهة هو من قدمه الى موضع وضع جبهته» وما روى امد 
رابرداؤد عن المطلب بن الى وداعة (انه رأى الى صلى الله عليه وسلم يصلى ما يلى باب بنى سهم 
رالناس يمرون بين يديه ولیس بينهما سترة)» )١(‏ فمحمول على انهم كانوا رون وراء موضسع 
| السجدة او على انهم كانوا يطوفون والطواف كالصّلوة. ومال بعض الحققين الى ان النسهى عن 
| الرور فيمن يتحرى الصّلوة الى الكعبة اذا غاب عنها دون من يصلى مع المعاينة. 
باب ما جاء في كراهيّة المرور بين يدي المصلّي 
اى هو مكروه تحرًا وليس بقاطع للصّلوة, قال السيوطى المراد بالمرور ان يمرّ بسن يديه 
برضا اما اذا مشى بين يديه ذاهبًا لجهة القبلة فليس داخلاً فى الوعيدء والذليل على التحريم 
حديث الباب لان المكث اربعين سنة مع ان فيه مقاساة الجوع والبرودة والحرارة والمطر وغير 
ذلك لايكون ال عند عظم الذنب ف المرور وكذا يدل عليه ما رواه ابوداؤد عن يزيدبن نمراك 
رقال (رأيت رجلاً بعبوك مقعدًا فقال مررت بين يدى النى صلى الله عليه وسلم وانا على هار 
وهر يصلى, فقال : اللّهم اقطع اثره). (۲) فما مشيت عليها بعد. 
فائدة : روى مسلم حديث (انما انا بشر ازضى كما يرضى البشر واغضب كما يفضب 
البشر فايّما احد دعوت عليه من امتى بدعوة ليس ها باهل ان يجعلها له طهورًا وزكاة). )۳( 


۰ أ _ رواه ابوداؤد فى كتاب المناسك. باب فى مكة؛ ورواه اد فى كتاب من مسند القبائل» باب حديث مطلب بن الى 
رداعة, 

'_رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ما يقطع الصّلوة. ورواه احمد فى كتاب باقى مسند الانصار, باب احاديث 
. حال من اصحاب النبى صلى اللد عليه وسل وايضاً رواه فى كتاب اول مسند المدنيين اجمعين. 

'-رواه مسلم فى کتاب البر والصّلة والآداب باب من لعنه انى صلى الله عليه وسلم او سبه او دعا عليه وليس هو 

4 للل وارد بد ميال 


1۴۰ الجزء الثابى 


a Irn 


لإقوله عَنْ بُسر بن سعيد أن رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجْهَيَ أَرْسَلَّهُ إلى أبي جهيم) ارسل زيد بسرين 
سعيد الى ابی جهيم كما صرح به فى رواية البخارى» وقدر رواه ابن عيينة عن الى النضر مقلوبا 
عكين ها عبد لكر إن تعمل رمل ا اكه والرسل ارين خا رورا جر بكرن 
اربعين خريقًا حيث وقع فيها (لكان ان يقف اربعين خريقًم» فقيل رواية ابن عيبنة مقلوبة وخطا 
رى لفات ر و ر ا رال ر ر ل او ت ر 
واحد ما عند الآخر. «إقوله أن يُقف أَرْبَعِينَ)4 ووقع فى رواية ابن ماجة وابن حبان مائة عام 
والقصد هو التغليظ دون التحديد فاندفع التعارض وجنح الطحاوى الى ان التقيد بالمائة وقع بعد 
التقيد بالاربعين. «إقوله خير ل4 بالرفع على انه اسم کان» وقيل 0 كعبر ساك والجملة 
خبرهاء ووقع فى رواية الصحيح بالنصب على انه خب رکان. «إقوله قال أو اضر لا أذري» اى 
فى ما اذا كان المرسل اليه ابا جهيم. 
ناب ما جَاءَ لآ يقْطَعْ الصّلآة شىء 

ورد فيه حديث ابى سعيد عند ابى داؤد, وهو مذهب الى حنيفة ومالك والشافعى وهى 
الرواية المشهورة عن احمد. «إقوله كنت ريف الفضل » وهو اكبر اولاد عباس. «إقوله يُصلي 
بِأَصحَابهِ بمِئّى» وفى صحيح مسلم من رواية معمر عن الزهرى» وذلك فى حجة الوداع ار 
الفتح»› وقال الحافظ فى الفتح وهذا الشك من معمر لايعول عليه والحق ان ذلك كان فى حجة 
الوداع» زاد فى رواية الشيخين الى غير جدار» وفى رواية البزار ليس شيئ يستره» وظاهرها انه | 
تكن هناك ستره واليه ميلان البيهقى وهو المروتى عن الشافعى وميلان الامام البخارى الى انه 
كانت هناك سترة اخذا ما هوالمالوف والمعروف من عادته صلى الله عليه وسلم فتكون كلمة غر 
صفة لمقدر اى يصلى الى شيى مغاير عن الجدار وتكون رواية البزار محمولة على النقل بالمعق. 

- - ل سد لايس > جيعد سو 8 س بي س ودار 
باب ما جاء آنه لآ يَقَطّع الصلاة الآ الكلب والحمار والمراة 

قال به امد فى رواية كما فى المغنى واهل الظاهر. إقوله أب ذر4 امه جندب بن جناداً 
الغفارى اسلم قديًا وتأخر هجرته فلم يشهد بدرًا. طإقوله كآخرَةٍ الرّخْل أو كوَاسِطَةٍ الرّخْلِ) 
قال فى الصراح واسطة الكور (پیش پالان) قال العراقى يحتمل ان يراد ما وسطه ويحتمل ان براه 
مقدمه ويحتمل ان الى صلى الله عليه وسلم قال ذلك جميعًا ويحتمل انه شك من بعض رواة ر , 
المصنف فان ذكر واسطة الرّحل تفرد به المصتف. «إقوله قَطْعَ صَلتَهُ الگا 33 الأَمئْوّدُ ل 
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وَالْجِمَار)» اوّله الجمهور بان المراد به قطع الحضور لئلا يعارض با رواه الرإدازة عي ان مجم 
رضى الله تعالى عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقطع الصّلوة شجى)» | وما 
رواه مسلم والبخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها من نومها بين يدى الب صسلى الله عليه 
وسلم واعتراضها كاعتراض الجنازة وهو فى الصّلوة, فاذا كان الاعتراض غير قاطع فيكون المرور 
غير قاطع بطريق اولى. وبما رواه لصتف عن ابن عباس فمرت بين ايديهم فلم تقطع صاوقم» 
ومال الطحاوى الى ان احاديث القطع صخرم إقوله الْكَلْبْ الأمْوّد شَيْطان» وفى حديث 
الى نعيم فى الحلية (النسآء حبالة الشيطان)؛ ' وف البخارى ومسلم (اذا سمعتم ميق الحمار 
فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فانه رأى شيطانًا/, " فلكل من الثلاثة نحو علاقة بالشيطان 
الّجيم وكل منها حسى فالانسان يقدر على دفعه» واخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما (كل شيئ يسبّح له الا الحمار والكلب), وكذا الكلب الاسود مظة الايذاء والمرءة 
مظنة الشهوة والحمار مظنّة اللّعب والمزاحمة. إقوله قال أَحْمَدُ الذي لآ شك فيه أن الْكَللب 
امود يَقَطَعْ الصّلاة4 لانه لم يرد فى حقه حديث خاص يدل على عدم القطع بخلاف المرءة 
والحمار» وحكى ابن حزم عن امد انه قال بقطع الثلاثة. 
باب ما جاء في الصلآة في الثوب الواحد 

اعلم انه تستحب الصّلوة فى ثلاثة اثواب الرّداء والازار والعمامة اوالقميص والسّراويل 
والعمامة صرح به ف البحر وغيرة ولاتكره فى ثوب واحد اذا اشتمل به جميع بدنه كازار الت 
كما صرح به فى الشرح الكبير؛ ولعل مراده نفى كراهة التحريم فلايرد ما ذكر فى الغرائب: 
رجل صلى مع قلدسوة وليس فوقها عمامة او شيئ آخر يكره وما ذكره الفردوس الديلمى عن 
جابر ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة» وبالجملة ان ترك العمامة ترك الاولى نعم ز 
حا توك اليكو ونا خرغا صد مصاحة اعا؛ قل اد تکره الو ثوب واد ار 
كان قادرًا على ثوبين كما فى عمدة القارى» وكذا تفسدالصّلوة عنده , بكشف النكبين يئا اذا 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من قال لايقطع الصّلوة شيئ. ورواه البخارى فى كتاب الصّلوة باب من 

قال لايقطع الصّلوة شيى, ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة؛ باب الاعتراض بين يدى المصلى. 

۲ _ رواه فى كتاب الزهد لابن الى عاصم» بحث بقية زهد عيسى عليه السلام . 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف الجبال» ورواه مسلم فى كتاب الذ 
ر رواه مسلم 

والدعاء والتوبة والاستغفار, باب استحباب الدعاء عند صباح الديك. 


۴۲ الجزء الى 
يربح خبطب س يصچصھصھصھصھ ص چڪ 


كان الثوب واسعًا كما فى المغنى. (قوله مُتتَمِلا في ثوب وَاجد» الاشتمال والالتحان 
والتوشح والمخالفة بين الطرفين الفاظ متصادقة واردة فى طرق حديث اللاب والحكمةلى 
الاشتمال ان لاينظر الى عورة نفسه وان كان غير مفسد للصّلوة ف الراجح» وان لابيسقط اذا 
ركع واذا سجد» وف رواية كان رجال يصلون مع البىّ صلى الله عليه وسلم عاقدى ازرهم على 
اعناقهم» و ورد فى رواية الامر بالاتزار» والجمع بين هذه الرّوايات ان يتوشح اذا كان اوس 
ويعقده على القفا اذا كان وسيعًا والا يتزر. لإقوله قاو لا بأ بالصّلاَة في الثؤب الْوَاحِدِ» 
قال الحافظ فى الفتح كان الخلاف فى منع جواز الصّلوة قديًا ثم استقر الامر على الجواز. 
باب ما جاء في ابتداء القبلة 

اى كيف ومتى فرض التوجّه الى القبلة فى الصّلوة بعد الهجرة الى المدينة المنوّرة, والقبلة اسم 
للحالة التى عليها المقابل» ثم صار فى العرف علمًا للمكان الذى يتوجّه اليه المصلى, لما قَدِمَ 
رول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة4 كان قدومه يوم الاثنين لاثدتى عشرة خلت من ريبع 
الاوّل حين اشتداد الضحاء ونزل فى قباء ايَامًا ثم دخل المدينة المنوؤرة يوم الجمعة وصلى الجمعة لى 
بنى سالم وكانت اول جمعة صليها. إقوله صَلّى حو بَبْتَ الْمَقدسِ) اما مصدر ميمى كا مرجع 
وامًا اسم مكان من القدس» وجاء المقدس بوزن صيغة المفعول من التفعيل وبصيغة اسم الفاعل 
منه, اعلم انه صلى الله عليه وسلم اما كان يصلى الى البيت بمكة ثم حول الى القدس فصلَّى اليه 
فى مكة ثلاث حجج كما رواه الطبران» واما كان يصلى بمكة الى بيت المقدس والكعبة بين يديه 
كما روى امد والطبراین عن ابن عباس قال (كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلّى وهو 
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه)» )١(‏ فانقيل : قد ورد فى رواية الامام الشافعى راقن 
جبرئيل عليه السلام عند باب البيت)» (۲) والباب فى جانب المشرق فكيف يمكن توسيط البيت» 
قلنا : كان الاسراء بعد ما نبىئ بخمسة اعوام كما ذكره السهيلى فلعل التوسيط كان بعد الاسرآء 
او كان التوسيط استحبابًا كتوسيط مقام ابراهيم عند ركعتى الطواف واما كان يصلّى فى مكّة الى 
بيت المقدس فقط كما هو رأى بعض اهل العلم؛ ويرد عليه ما رواه الطبرابئ» واما كان يصلى الى 
الكعبة ثم نسخت عند مقدّم المدينة ويرد عليه ما رواه ا“مد والطبران , ثم اختلفوا فى ان الصليو 


. رواه الطبرائنى فى معجمه بحث ما اسند عبدالله ابن عباس رضى الله عالى عنهما‎ _ ١ 
. رواه الامام الشافعى فى مسندهو باب ومن كتاب استقبال القبلة فى الصلاة‎ _ ۲ 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۴۲۳ 
دع سل لل سبسصبس ل لس لل لل سي يس ڪڪ 


الى الكعبة كانت بالوحى او كانت بالاباحة الاصلية السابقة وبما يرضاه طبعًا لكوفها قبلة ابراهيم 
وبنى اسماعيل؛ والظاهر انه كان يصلّى الى الكعبة لكونا قبلة ابراهيم وقبلة بنى اماعيل وقريش ثم 
رل الامر باستقبال القدس فكان يصلّى نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه ثلاث حجج ثم م يكن 
استقبالهما معًا بعد الهجرة فصلى الى القدس فقط ثم نسخ ذلك بالتشريع الى استقبال الكعبة فكان 
النسخ مرة» وقيل ان استقباله بمكة انما كان الى الكعبة بالسّعة ثم نسخ بعد الهجرة لما هساجر ثم 
نسخت هذه السنة بالقرآن فكان النسخ مرتين ولاضير فيه. إقوله س أو سَبعَةَ عَشَرَ شهرا) 
قال الحافظ جميع الرّوايات تسع وحمس منها شواذء واربع منها صحيحة وهى رواية الشك ورواية 
الجزم بستة عشرء ورواية الجزم بسبعة عشرء ورواية سبعة عشر شهرًا وثلاثة ايام» قلت وهى 
رواية ابن حبان وهى مبئيّة على ان التحويل كان فى نصف شعبان وهو قول محمدبن حبيب وجزم 
به التووى فى الروضة ورجح فى شرح مسلم رواية ستة عشر شهرًاء والتحقيق ان المسلمين صلوا 
الى بيت المقدس ستة عشر شهرًا وثلاثة ايام وكان التحويل فى نصف رجب من السنة الثانية وبه 
جزم الجمهورء وقالوا وجه الجمع ان من اخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا والقى الايام 
الزائدة جزم بستة عشرء ومن عدهما معًا جزم بسبعة عشر ومن تردد فى ذلك شك» ويمكن ان 
يكون التردد بناء على التردد فى كون التحويل فى نصف رجب او فى نصف شعبان. إقوله 
ار ارم روي يي 
السلام. «قوله قد رى تَقَلْب وَجْهِكَ في المّمَاء4 اى خارج الصّلوة او فى الصّلوة قبل 

او لاجل المصلحة, اعلم ان امر التحويل قبل كان خارج الصّلوة وقيل كان ف اثناء ا 0 
وهو قول الجمهورء ثم قبل كان ف المسجد النبوى كما فى رواية ابن سعد وقيل كان فى مسجد 
بنى سلمة» قال الواقدى هو اثبت ثبت عندنا ويسمى مسجد ذى القبلتين, وف السّعاية ان مسجد بنى 
حارثة اليوم يسمى بمسجد ذى القبلتين لما سيأتى. . إقوله فَصَلّى رَجُل مَعَهُ الْعصْرَ» الراجح انه 
عبادبن بشر. «(قوله عَلَى قوم مِن الالصار) ای الا جارلة مسار حي رركن 
إقوله وهم ۾ کوځ في صلا الْعَصْرِ» وامًا اهل قباء فاتاهم عباد بن بشر او غيره وهم صلون 
الفجر. إقوله فَانْحَرَقُوا وَهُمْ ركو ع قبل كيف تركوا القطعى بخبرالواحد, قلنا : هذا خبر 
الراحد الحتف بالقرائن وهو يفيد اليقين» فانقيل : هذا عمل كثير, ةق قلنا : ان العمل الكثير لم بحرم 
حبني وحمل ان يكون مفتقرًا لاجل المصلحة او ان تقع الخطوات غير معواليةء فانقيل : الستعلم 
من هو خارج عن الصّلوة مفسد لاء قلنا : كان كلام الناس مباحا حينيلٍ, او بنوا امسرهم على 


۴۴\ الجزء الان 


التحرى بعد الاخبارء او انهم امتثلوا فى الحقيقة امرالشارع لا امرالخارج. 


باب ما جاء أن ما بَيْنَ المشرق وَالمغرب قبلة 

Coy E دون بسن عورا‎ NE E 
اى جهة الجنوب قبلة اهل المدينة ومن على متها كما روى ذلك عن مالك وامسد والعسيق‎ 
والزيلعى وغيرهم» ومنل هذه السّعة فى جميع الجهات اجماعًا وقدّر تلك السعة فى الجهة بقدر ربع‎ 
الدائرة واذن يتحمل الانحراف فى الجهة عن الكعبة نفسها نحو حمس واربعين درجة كما حققه‎ 
الغزالى» ونظرًا الى تعريف الفقهاء الجهة قدر قوس الانحراف باثنين وسبعين درجةء فاذن يكون‎ 
قدر الانحراف المتحمل سنا وثلاثين درجة. لإقوله إذا استقبَلْت الْقِبْلَةَ4 اى الكعبةء اما بيان لإذا‎ 

جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك وامًا بيان محمل الحديث امار علبى ا 
«قوله و َال ان لمكم ين مرق واْتفرب ق هذا لهل المَشرق وَاعْتَارَ عَبْدُ الله إن 
الْمُبَارَكِ التَيَاسّرَ لأهل مرو مرو بلد بخراسان وهو بلد عبدالله بن المبارك, والنسبة اليه مروزى 
على خلاف القياس» وظاهر كلام ابن المبارك مشكل فان قبلة اهل المشرق ف المغربء فلعلّه اراد 
من المشرق المشرق الشمالى, اى اراد قبلة بلاده وهى فى المشرق الشمالى من مكة, فاهل بلاده 
اذا استقبلوا الى مابين مشرق الشتاء ومغرب الصيف فقد صلوا الى جهة الكعبة وهذا هو المراد 
من التياسر اى الميلان الى جهة اليسار. 

فائدة : لاد من ابداء الفرق بين سمت مكة وسمت الكعبة فان علماء اللهيئة بيَوا قواعد 
اخراج الاوّل دون الثان» نعم صرح اهل الفن بان الشمس عند الاستواء بمكة تكون فوق عين 
الكعبة فى يومين (۲۹ مايو - ۲۹ مئ) و (۱۵ يوليو - ۱۵ جولائى) ولايكون للاشياء ظفل 
حينئذٍ, والتفاوت بين مكة وبلدة بشاور ساعتان واربع دقائق» ففى بلدة بشاور اذا مضى بعد 
الاستواء ساعتان واربع دقائق فى ذلك اليومين يكون ظل الاشياء مسامتا لعين الكعبة حتى لو امت 
الى القبلة لمر على عين الكعبة. 

باب ما جَاءَ في الرجل يصلَي لقَيْرِ القبّة في القَيْم 

إى اعا عليه وهر قول إلى دة رامد ومالك والشاقعي ناخد قوليه: وح التتووق 
قول الاعادة. وذكر القرطى انه يستحب الاعادة عند مالك فى الوقت. إقوله قَصلى ,كل جل 

مِنَا على حال الظاهر ان هذا كان فى النوافل وصلوة الليل. «إقوله فتَرّل فَأَيْتَمَا ولوا قفتم 


د 
| 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۴۵ 
لم000 ا چڪ 


وَجْهُ الل فى تفسيره اقوال ذكرها القرطبى احدها المذكور فى حديث الباب» والثائئ انها فسيمن 
اشتبه عليه القبلة فتحري وصلى > والغالث : انها فيمن صلى على الدّابة متنفلاء ol‏ ل 
لوعت عن م > والاصح انما نرلت فى شان قبلة المسجد الاقصى. لإقوله وَأَمْعَت بن سيد 
ُو الربيع السّمّانَ يُضَعْفُ في الْحَدِيثِ)4 وكذلك وقع فى سنده عاصم بن عبيدالله. قال فى 
التقريب ضعيف» وروى هذا الحديث باسانيد وفى كلها كلام الا ما رواه الطبرائى فى الاوسط من 
حديث معاذبن جبل يكاد يكون احسن ما ف الباب» فانه وان وقع ف اسناده ابو عبلة لكن ابن 
حبان ذكره فى الثقات, وبالجملة ان امثال هذه الرّوايات حجة اذا لم يزاحمها ما هو اقوى منها. 
باب ما جَاء في كَراهية ما يُصَلَى اليه وفيه 

لإقوله الْمُمَرِئ4 هوعبدالله بن يزيد المقرئ بصيغة اسم الفاعل من الاقرآء. وصف عبداله 
بهذا لاله اقرء القرآن بالبصرة سنا وثلاثين سنة وبمكة حمسا وثلائين سنة كما فى التهذيب. «إقوله 
في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ) وقال القاضى ابوبكربن العربى والمواضع التق لايصلى فيها ثلائة عشر فسذكر 
السبعة المذكورة فى حديث الباب» وزاد الصّلوة الى المقبرة لحديث النهى عن اتخاذ القبور مساجدء 
والصّلوة الى جدار مرخماض عليه نجاسة لحديث بن عباس فى سبعة من الصحابة اخرجه ابن عدى, 
والصّلوة فى الكنيسة والبيعة لحديث (اتقوا مواضع التهم) ولاثر ابن عباس رواه ابن الى شسيبة» 
والصّلوة الى التماثيل لحديث عائشة الصحيح» والصّلوة فى دار العذاب لحديث الى داؤد عن على 
مرفوعاء وزاد العراقى الصّلوة فى الذارالمغصوبة فلحديث (لايجل مال امرئ الا بطيب نفس منه) › 
رواه البيهقى» والصّلوة الى النائم والمتحدث لحديث ابن عباس عند الى داؤد » والصّلوة فى بطن 
الوادى ومسجد الضرار والى التنور. «إقوله وَفارِعَةٍ الطريق» الاضافة بيانية اى الطريق التق 
يقرعها الناس بارجلهم لالها لايتخلو من ان يؤذى او يؤذى غيره. لإقوله وَفوْقَ ظَهْرٍ يسم 
الل لان فيه ترك التعظيم وسوء الادب فان صلّى جازت مع الكراهة وكذلك مذهب الشافعى, 
وعند ا“مد لاتصح الفريضة ويصح النفل كما فى المغنى» ومذهب مالك انه لاتبصح الفريضة 
وركعتاالطواف والوتر وركعتا الفجر كما ف المدينة» وذكر فى رذ امحتار ان القهستان نقل عن 
المفيد كراهة ب نف وقال الشامى وا كراهة الصّلوة ايضًا فوقه فليتأمل. 
إقوله وَحَدِيث دَاوْدَ عن افع عن عن ابْنِ عُمَرَ عن ابي صَلَى الله عََيْهِ وسَلّمْ أب وصح من 
حَديث اللَيْثْ بْن سَعْدِي كلمة من تفضياية لا بيانيةء والقصد منه انه من حديث ابن عمر عن 
عمر عن النبىّ صلى الله عليه وسلم لامن حديث ابن عمر عن التبّى صلى الله عليه وسلم 


؟ م١‏ الجزء الغابى 


فالاصح ترك عمرء وان كان الحديثان كلاهما ضعيفين. 
باب ما جَاءَ في الصّلآة في مَرَابض العَنَم وأعطان الابل 

المرابض جع مربض مأخوذ من الرّبوض» والربوض للغنم كالبروك للابل فالمربض ماوى 
الغنم, والاعطان جع العطن, والعطن مناخ الابل عند الورود. «إصلُوا في مَرَابض الم الامر 
للاباحة, والمراد ادآء ١‏ ممّلوة فى ناحيتها كما ذكره محمّد فى موطأه عن الى هريرة رضى الله تعالى 
عنه (وصل فى ناحيتها). ولا تُصَلُوا في أَعْطَانِ الابل» أريد منها المبارك يدل عليه حديث الى 
داؤد» قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلوة فى مبارك الابل فقال: لاتصلوا فى 
مبارك الابل فانها من الشياطين) والفروق بين الغنم والابل ثلاثة: الاوّل نظافة المرابض ووساخة 
المبارك هكذا جرت عادة الناس. والثابئ: استواء المرابض وتسطيحها دون المعاطن. والثالث: كون 
الغنم سكينة والابل نفارا. اعلم ان النهى عن الصّلوة فى مبارك الابل للتحريم عند امد والظاهرية 
فالصّلوة فيها فاسدة عندهم. والنهى للارشاد والشفقة عند الجمهور لان الابل خلقت من 
الشياطين وهى شرار فلايأمن المصلّى عن ضررها وكذا لايأمن عن اصابة بوها لان ذكرانها تول 
الى الخلف» وانائها ترش كثيرًا لارتفاعها بخلاف الغنم وليس النهى ميا على نجاسة ازبافها وال 
لكان الابل والغنم مستويين فى الحكم» والدليل على مشروعية الصّلوة فى مباركها ان النبى صلى 
الله عليه وسلم اتخذ الابل سترة فى الصّلوة فافهم. 

باب ما جاءَ في الصلآة على الدابة حت ما َوَجَهَتَ به 

جاز التطوّع عليها خارج المصر فى محل قصر المسافر عند الى حنيفة رحمه الله ولايخسعص 
بالسّفر الشرعى وهو المشهور من مذهب الشافعى واحمد خلافًا مالك وجوزه ابو يوسف فى 
الحضر ايضًا وكذا عندنا يستحب استقبال القبلة عند التحريمة لما رواه ابوداؤد عن انس رضى الله 
تعالى عنه بلفظ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا سافر واراد ان يتطوّع استقبل بناقته فكبر 
ثم صلی حيث وجّهه ركابه. وجوزه ابويوسف فى الحضر ايضًا وكذا يستحب عندنا اسستقبال 
القبلة عند التحريمة؛ وقيل يجب والمختار الاول» واما الفرض فلايجوز عليها الا للخائف المطلوب 
دون الطالب وهو مذهب الشافعى ايضا خلافا مالك واحمد, واما الصّلوة فى السفينة اذا كانت 
سائرة فجائزة بلاكراهة اذا لم يمكن الخروج الى الشطء ومع الكراهة اذا امكن الخروح اليهء نعم 
الصّلوة قاعدًا بركوع وسجود عند العجز عن القيام وعن الخروج الى الشط تجزئى بالاتفاقء 
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وعند القدرة على القيام وعلى الخروج الى الشط تجزئ عند ابى حنيفة مع الاساءة وعند الى 
يوسف ومحمّد لاتجزئ ويلزم التوجّه الى الكعبة اتفاقًاء وتام الكلام فى البدائع واما الصلرة فى 
الستيارات البرية من القطارات وغيرها فعند الوقوف حكمها كحكم الصّلوة على الارض وعند 
السير حكمها كحكم الصّلوة فى السفينة السائرة فمن صلَى فيها قاعدًا بركوع وسجود اجزءت, 
ومن صلى فيها بالايماء للزحمة وضيق المحل فالظاهر من النظائر ان يعيد الصّلوة, واما الصلوة فى 
الطيّارات فلعل حكمها كحكم الصّلوة فى السفينة السائرة فانقيل : ان السجدة لاب ان تكون 
على الارض اوعلى ما قام مقام الارض وامعلق فى الجو والفضاء ليس هكذاء قلنا : كما ان الماء 
جسم فاصل بين السفينة والارض لايعد بفصله فكذلك الريح جسم فاصل بين الطائرة والارض 
لايعتد بفصلها وكما ان السمآء جسم ليس بارض ولاقام مقامهاء وتصح الصّلوة فيهاء لقوله تعالى 
(وأَوْصَانَى بالصّلوةٍ وَالرّكوةٍ ما دُمْتْ حَيّا) ولاستقرار الجبهة عليهاء فكذلك الطائرة 7 تصح الصّلوة 
والسجدة فيهاء وكذلك يقال فى الصّلوة فى القمر والمريخ وغيرهماء ولو وجدت الآثار فى صلوة 
سليمان عليه السلام على عرشه لكان الامر سهلاء هذا ما عندى ولعل عند غيرى احسن منه. 
باب ما جاء فى الصلآة الى الراحلّة 

اى جاز اتخاذ الراحلة سترة. «إصَلَّى إِلَى بعيره أَوْ رَاحِلَتهِ قال الجوهرى الرّاحلة الناقة 
الى تصلح لان يوضع الرّحل عليهاء وقال الازهرى الرّاحلة الم كوب النجيب ذكسرًا كان او 
انثى: والهاء فيها للمبالغة؛ والبعير يقال لما دخل فى الخامسة, انتهى» وقال الشيخ الانور قدّس سره 
لاء فى الرّاحلة للنقل من الوصفيّة الى الاسميّة, وكانت راحلته صلى الله عليه وسلم ناقة تسمّى 
القصوى كذا فى العمدة, وفى هذا الحديث دلالة على عدم لزوم ركزالسترة وكذا فيه دلالة على 
جواز الصّلوة فى مبارك الابل. 

باب ما جاء ١‏ اذا حَضَرٌ الْعشَاء وأقيمت الصلاة قَابْدءوا بالعشاء 


العشآء بفتح العين طعام العشى. «إإذًا ‏ حَضْر لاء روى سعيد بن منصور وابن الى شيية 
عن اې هريرة وابن عبّاس ائهما كانا يأكلان طعامًا وفى التدور شواء فاراد المؤذن ان يقيم فقال له 
ابن عباس لاتعجل للا نقوم وف انفسنا منه شيئ؛ وما احسن ما حكى القارى عن الى حنيفة رجه 
اله انه قال لان يكون طعامى كله صلوة احب الى من ان يكون صلاتى كلها طعامًا. لإقوله 
أقِيِمَت الصّلاة» وفى مشكل الآثار عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعًا قال راذا أقيمت 


۴۸ الجزء الثاان 
چ ھچ ج چڪ 


واحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلوة المغرب), )١(‏ وكذلك اخرجه ابن حبان والطبران فى 
الاوسط» واخرج البخارى فى صحيحه بلفظ راذا قدم العشاء فابدءوا به قبل ان تصلوا صلرة 
المغرب)؛ (۲) اعلم ان ذكر الصّائم والمغرب ليس للحصرء بل ينبغى هله على العموم نظرا اى 
العلة وهى التشويش الحاقًا للجائع بالصّائم وللغداء بالعشآء لا بالنظر الى اللفظ الوارد. قول 
قَابْدَءوا بالْعَشا ء اعلم ان الامر للندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية» فانقيل : روى 
ابوداؤد وصاحب شرح السّنة عن جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعًا (لاتؤخروا الصّلوة لطعام ولا 
لغيره» قلنا : انه حديث ضعيف او محمول على انها لاتؤخر عن الوقت» صرح به العين لى 
العمدة, ويتلخص من جميع مادار فى الباب ما ذكره ميرك عن التصحيح, وهذا اذا كان جائعا 
مورت الى الأكل وفى الوقت سعة. إقوله وَالْذِي ذهب لَه بَعْضُْ أَهْلٍ الْعِلّمِ مِنْ أُصْحَاب 
الي صلی الله عليه وَسلمَ ْم َه بالا ع اى اول بالاتباع من قول وكيع. 
باب ما جاءَ في الصّلآة عند النعَاس 


حكى القرطبى عن المفصّل انه فرق بين السئة والنعاس فقال السئة من الرأس والنعاس فى 
العين والنوم فى القلب. «إقوله وَهُوَ يُصَلَيِ» حكى البدر والشهاب عن المهلب انما هذا فى صلوة 
الليل لان الفريضة ليست ف اوقات النوم ولافيها من التطويل ما يوجب ذلك ثم عقبا كلامه بان 
درا لنعوم المي 9 قوس الدب للق روبع لد لو د وان 01ت 
لإقوله فَلَيَرْقَد)4 وفى رواية التسائى فلينصرف وامراد به التسليم عن الصّلوة قاله الحافظ, وقال 
القارى اذافتر وضعف قعد من القيام واشتغل بنوع من المباحات من الكلام والمنام على قصد 
حصولبالتشاط ف العبارة فان .يعد طاعة وات كان من امور العادة ولذا قيل نوم الغالم:عيساده. 
«قوله َيس فته اما الرّفع من عطف الفعل على الفعل وامّا بالتصب جوابًا للترجى والمراد 
دن ا جتنن ازا ا نض مكل و 
ان يقول اللهم اغفرلى ‏ وام المعنى الظاهر قاله القارى, قلت رعا يغضب الرجل على نفسه عند 


. رواه فى مجمع الزوائد. باب الاعذار فى ترك الجماعة‎ _ ١ 

_ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب اذا حضر الطعام واقيمت الصّلوة, ورواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع 
الصّلوة باب كراهة الصّلوة بحضرة الطعام الذى يرد أكله فى الحال» ورواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب ما جاء اذا 
حضر العشاء واقيمت الصّلوة فابدءوا .. 
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اد 


عدم نيل المرام. 


باب مَا جَاءَ فيمن زار قوّما فلا يصَلَي بهم 
هذا بيان الادب للزائر بان يراعى حى المزور وصاحب البيست. «قوله عَنْ أبي ء کک 
مهم قال الحافظ ف التقريب ابو عطية مولى بنى عقيل انتهى» وهو رجل من بنى عقيل. بإقوله 
: ی أَحَدنَكُم)4 وف رواية ابی داؤد (ساحدئكم) والظاهر ان التحديث كان قبل الصّلوة فالظاهر 
ان حتى غاية لبدء الصّلوة اى لا ابدء الصّلوة حتى احدثكم وقيل ان حتى غاية للتقدم» ومدخول 
حتى محذوفء تقديره ليتقدم بعضكم حتى نفرغ من الصّلوة فأحدنكم لم لا أتقدم. إقوله فلا 
يمهم قالت طائفة محمول على عمومه» ولعل مالك بن الحويرث منهم» والراجح اله خصوص 
ما ي يؤذن له لحديث ابی مسعود البدری قال : قال رسو.. الله صلى الله عليه وسلم (لايؤم 
الرّجل فى بيته ولاف او علي تكرت الآ باذنه رواه ابوداژد» )١(‏ وروی امد 
ومسلى (لايؤمن الرجل الرجّل فى سلطانه ولايقعد فى بيته على تكرمته الا باذنه)» (۲) ورواه 
سعيدبن منصور ولكن قال فيه (لايلزم الرّجل الرججل فى سلطانه الا باذنه) وذكر صاحب البحر 
عن الاسبيجابى وابن عابدين عن التاتار خانيه ان صاحب البيت وامام المسجد اولى بالامامة عسن 
غيره مطلقًا وان كان غيره اعلم منه واقرء الآ ان يكون الغير معه سلطان وولاية, فان قدم 
صاحب البيت احدًا لفضله كان افضلء وان تقدم هو من غير ان يقدمه جاز وان تقدم صاحب 
البيت كان احق انتهى ملخصاء وهكذا فى شرح المهذب والمغنى والمدونة. 
اب ما جَاء في كراهية آن يَخص الامام نَفْسَه بالدعاء 
لإقوله حَدَتنَا إسْمَعِيلَ ِن عاش فى الخلاصة وثقه احمد وابن معين ودحيم والبخارى وابن 
عدى فى اهل الشام وضعفوه'ق ازن انتهى2 وروی اماعيل بن عياش هذا الحديث عن 
حبيب بن صالح وهو من اهل بلده مصى شامى. . إقوله قن نظَرّ فَقَدْ دحل ای ارتكب اثم من 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من احق بالامامة» ورواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصتلوة» باب من 
احق بالامامة» ورواه الترمذى فى كتاب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وشلم» باب ماجاء فى الاتكاء؛ ورواه 
النسائى فى كتاب الامامة, باب اجتماع القوم وفيهم الوالى. 

؟ _ رواه امد فى مسندالشاهيين» باب بقية حديث الى مسعود البدرى الانصارى رضى الله تعالى عنه, ورواه مسسلم فی 
كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب من احق بالامامة 


۱۵۰ اجزء الان 


دخل البيت بلا استيذان. إقوله فَيَحُصّ نفسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوَهُمْ قإن قعل فق خائهم) فانقيل ؛ 
قد ثبت انه صلی الله عليه وسلم كان يدعو بالافراد فى صلوته وهو امام كما روى ابوداؤد عسن 
ابن عبّاس رضى الله تعالى عنه قال كان البىّ صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين (اللهسم 
اغفرلى وار من وعافنى واهد وارزقنى)؛ )١(‏ اجاب عنه ابن خزيمة ان حديث الباب موضوع 
ولكن قال السّخاوى الحكم بالملوضوع خطأ. و كذا حسنه الترمذى» واجاب ابن تيمية بانه ارید 
ها الدّعاء اذى يشترك فيه المقتدون كدعاء القنوت وغيره» وقال القطب الجنجوهى ان المسراد 
بالتخصيص الحصر كما ورد فى حديث الاعرابى (اللّهم ارحمنى ومحمّدًا ولاترحم معنا احذدًا)؛ (؟) 
وقال شيخنا الغرغوشتوى انه أريد بما الآيات الَتى تضمّنت الدّعوات بصيغة المتكلم مع الغير مثل 
(اهدنا الصراط المستقيم) فان الامام وان كان يقرءها من حيث الها قرآن لكتها لاتخلو من معن 
الدّعاء, بدليل ما رواه ابوداؤد (يقول العبد اياك نعبد وايّاك نستعين» فهذه بينى وبين عبدى 
ولعبدى ما سئل» يقول العبد اهدنا الصّراط المستقيم صراط الذين انعمت عليم غيرالمغسضوب 
عليهم ولا الضّالين فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل), (”) قلت : ويؤيّدها ان الماموم ممنوع عن 
القرآءة دون الدّعوة والخيانة انما تتصوّ, فيما تحققت فيه الكفالة والخلافة. إقوله وهو حَقِنَ» فى 
المعارف الحقن والحاقن من امسك البول والحاقب من امسك الغائط. ويقال لحابس الريح الحازق؛ 
ولحابس الغائط والبول معًا الحاقم والمراد ظهّنا اعم من الكل؛ فان فى الكل شغل البال المحل 
بالخشوع, انتهى بحذف يسير. 
باب ما جَاءَ فيمن آم وما وهم لَه کارهون 

لإقوله رجل اَم وما وَهُمْ لَهُ کارهُون) قال ابن الملك لبدعته اولفسقه او جهله اما اذا 
كان بينه وبينهم كراهة عداوة بسبب امر دنيوى فلايكون له هذا الحكم, وقال القطب الجنجوهى 
جلة الامر اله لو كان فيه ما يوجب كراهته شرعًا اعتبرت كراهة وان لم يكرهه احدء وان لم يكن 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ما يستفتح به الصّلوة من الدعاء, ورواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار. 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الادب باب رحة الناس والبهائم» ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» باب ما جاء فى البول يصيب الارضء ورواه النسائى فى كتاب السهوء باب الكلام فى الصّلوة. 

۳ _ رواه ابو داؤد فى كتاب الصّلوة, باب من ترك القراءة فى صلوته بفاتحة الكتاب» ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة 
باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ... ورواه النسائى فى كتاب الافتتاح» باب ترك قراءة فاتحة الكتاب. وغيره. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۵۱ 
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فبه ذلك شرعًا لم يعتبر فيه كراهة من كرهه وان كرهه الكل واما اذا لم يكن امره ظاهرًا شرعًا 
فالمعتبر رأى غالب من خلفه, قال القارى اما اذا كرهه البعض فالعبرة بالعالم ولو انفرد. وقيل 
العبرة بالاكثرء ورجحه ابن حجر ولعله محمول على اكثر العلماء اذا وجدوا والاً فلاعبرة بكثرة 
الجاهلين» وجزم صاحب الحلية بكون هذه الكراهة كراهة تحريم كما قاله ابن عابدين» وذكر 
ارباب الفتاوى ان كراهة الاقتداء بمثل هذا -الامام اذا كان فى القوم افضل منه والا فلاكراهمة, 
وذكروا ايضا ان الاقتداء بمثله اولى من الانفراد. «إقوله وَامْرَاَة بائت - ا خ4 قال ابو اللك نهدا 
اذا كان السخط لسوء خلقها وسوء ادها او قلّة طاعتها والاً فالامر بالعكس. «إقوله نم لم 
یجب ای لم يذهب الى الجماعة وهذا اذا لم يكن هناك عذر شرعى من الاجابة بالفعل. #قوله 
عن عَمْرِو ن الْحَارِثٍِ)4 هو صحابى اخو جويريّة بنت الحارث ام المؤمنين. لإقوله لا جاوز 
صَاْنَهُمْ آذَائهُمْ)4 اى لاترفع الى السّمآء كما فى حديث ابن عبّاس عند ابن ماجة (لاترفع 
صلوقم فوق رؤسهم شبرًا). )١(‏ وهو كناية عن عدم القبول كما فى حديث ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه عند الطبرائى (لايقبل الله لهم صلوة) كذا فى قوت المغعذى» وقال الطيى يحتمل ان يراد 
لايرفع عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصّالح صاحبه يوم القيامة. 
باب ما جاء اذا صلّى الامام فاعدا فَصلوا فعودا 

اتفقوا على انه ليس للصّحيح ان يصلى الفرض قاعدًا اذا كان منفردًا او امامًاء ثم اختلفوا فى 
المأموم اذا كان قادرًا على القيام خلف امام لايستطيع القيام على ثلائة اقوال : فققال مالك 
لايصح اقتداءه خلفه اصلاً لا قائمًا ولاقاعدا الآان يكون غير قادر على القيام مثل الامام دى 
به قاعدًا وبه قال محمّدبن الحسن ايضًاء الا انه كره امامة القاعد للقاعدين من المرضى» واستدل 
مالك برواية فيها الجعفى مع ارساها (لايؤمن احد بعدى جالسا) كما فى العمدة والفتح, ذكرها 
الذارقطنى من رواية جابر الجعفى عن الشعبى مرسلاء وجابر متروك, وروی ايضًا من رواية مجالد 

عن الشعبى ومجالد ضعفه الجمهور, وكذا يعارضها.ما اخرجه ابوداؤد ان اسیدین حضير كان يوم 
قرمه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله ! ران امامنا مريض فقال اذا 
صلی قاعدًا فصلّوا قعودًا)» (۲) قال ابوداؤد وهذا الحديث اسناده ليس بمتصلء وما اخرجه عبد 


١_رواهابن‏ ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسّنة فيهاء باب من ام قومًا وهم له كارهون. وانفرد به ابن ماجة. 
_ رواء ابوداؤد فى كتاب الصلوة. باب الامام يصلى من قعود, وانفرد به ابوداؤد. 


۵۲ بماك 


الرزاق عن قبس بن فهد الانصارى ان اماما هم اشتكى على عهد رسول اله صلى الله علي 
وسلم قال (فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس)» )١(‏ قال العراقى واسناده صحيح» وقال ابو حنيفة 
وابو يوسف والشافعى والبخارى رحمهم الله يصح اقتداءه خلفه ويصلى قائمًاء وهى رواية عسن 
مالك وقال امد يصح اقتداءه خلفه ويصلى قاعدًا وجوبًا او ندبًا على اختلاف القولين, الآ إن 
يكون عذر قعود الامام طرئ خلال الصّلوة فانه يصلى خلفه قائمًاء قال العراقى ان امد انما يقرل 
بجلوس المأمومين خلف الامام القاعد بشروط احدها ان يكون ابتداء الصّلوة يهم جالساء والنان 
ان يكون اماما راتباء والثالث ان يكون مرضه مرجوالزوال؛ ومثله فى المغنى لابن قدامة. إقوله 
خر رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ عَنْ رَس فجحش) وف رواية البخارى من طريق هيد 
عن انس (فجحشت ساقه اوكتفه), وف رواية الشيخين من طريق الزهرى عن-انسس رضى اله 
تعالى عنه (فجحش شقه الاعن) وروى ابوداؤد وابن خربمة من حديث جابررضى الله تعالى عه 
وفيه (فصرعه على جذع غخلة فانفكت قدمه) وقال الحافظ فى الفتح لامنافاة بينهما لاحتمال 
وقوع الامرين. . 

فائدة: افاد ابن حبان ان هذه القصة كانت فى ذى الحجة سنة حمس من الهجرة» وقيل فى 
الربيع الاول منهاء واخرج ابوداؤد من حديث جابر رضى الله تعالى عنه وفيه (فآتيناه نعوده 
فوجدناه فى مشربة لعائشة رضى الله تعالى عنها يسبّح جالسّاء قال فقمنا خلفه فسكت عناءثم 
اتيذاة مرّة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار الينا فقعدنا) واخرجه ابن خزيمة 
وابن انى شيبة وغيره» واستدك به على تعدد قصّة الصّلوة من النافلة فى المرّة الاولى والمكتوبة فى 
الثانية. لإقوله ليؤكم م به فى التيات والافعال. لإقوله فإذا كبر فَكبَرُواي معناه عند الى حنيفة 
كبروا وقت تكبيرالامام مقارنًا به. وس لالد صا قراو رتا ولك 
الْحَمْدُ» ظاهر الحديث التوزيع وهو مذهب الى ح: حنيفة. لإقوله وَإذَا صَلَى قَاعِدا فَصَلُوا قَعُودًا 
أجْمَعُون)» احتج به امد وقيّده بقيود ثلاثة بناء ا ولنا قوله تعالى رومُا لله قانن) 
فانه يدل على افتراض القيام عند القدرةء ولنا ايضًا قوله عليه الصّلوة والسلام رصل قائمًا فانم 
تستطع فقاعدا) والجواب عن حديث الباب انه منسوخ بدليل صلوته فى المرض الّذى توفى فيه 
قاعدًا والناس قائمون خلفه.فانه يدل على نسخ حديث الباب قبل هذه الصّلوة من غيرفرق بين ما 
كان قعودالامام طاريًا فى خلال الصّلوة وبين ما كان من ابتداء الصّلوة, وقيل قى الجواب انه معناه 


. رواه عبدالرزاق فى مصنفه. باب هل يؤم الرجل جالسًا‎ _ ١ 
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اذا كان فى حالة القعود كالتشهد فاقعدواء وتعقب ابن دقيق العيد هذا الجواب بان هذا بعيد لان 
سياق طرق الحديث يأباه ولانه لوكان المراد هذا لقال واذا جلس فاجلسواء وقيل فى الجواب ان 
معناه صلوا قعودًا اذا كنتم متنفلين, والظاهر من حاهم انم ذهبوا للعيادة بعد الجماعة, وقيل ف 
الجواب معناه اذا كنتم مسبوقين فاقتدوا الامام فى هيئته, ويؤيّده ما اخرجه فى كازل العمال.عن 
عطاء كان التاس لايأتمون بإمام اذا كان لهم وتر وله شفع يقومون وهو جالس ويجلسون وهو قائم 
حتى صلى ابن مسعود ورآء النبىّ صلى الله عليه وسلم قائمًا فقال البى صلى الله عليه وسلم ران 
ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بما) ولكن يزيف هذا الجواب ظاهر حديث الباب. 
باب منه 

لعله يريد بيان اختلاف الرّوايات. إقوله صَلّى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لف 
أبي بكرفي مَرَضِهِ الذي مات فيه قاعِدًا) فانقيل: هذا يعارض با روى عنها وابوبكر يأتم بالبى 
صلى الله عليه وسلم › قلنا : قال العراقى كان مرضه عليه الصّلوة والسلام الى عشر يوما“فيسه 
ستون صلوة او نحوها وقد اشارالى ذلك الشافعى بقوله : لوصلى رسول الله ضلنى الله عليه وسلم, 
خلف ابی بكر مرة لم بمنع ذلك ان يكون صلَّى خلفه ابوبكر اخری» آه» وذكر ابن سعد فى طبقاته . 
اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يومًا فكان اذا وجدخفة صلى واذا تقل صلى 
ابوبكر - آه)» (۱) وقال القطب الجنجوهى بأله صلی الله عليه وسلم اقتدى به اولاً ثم لما تأخر. 
0 0 ا 
دي علس أن جه ع ساون كزز كن لومكر فت كان رول ان صني اد :. له 
يصلّى قاعدًا)» (؟) وروی مسلم (وكان الى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس وابو بكر 
يسمعهم التكبير), (*) واخرج احمدوابن ماجة والطحاوى والدّارقطنى والبيهقى انه عليه الصّلوة 


. رواه ابن سعد فى طبقاته الكبرى» باب ذكر الكضلاة التى امرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابابكر ثم وفاته‎ ١ 

_ رواه البخارى فى كتاب الاذان, باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم وايضًا رواه هذه الرواية فى مواضع 
كثيرة من ابواب اخرى, ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر من مرض وسفر. 

۳ _ رواه مسلم فى كتاب الصّلوة, باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر من مرض وسفر. 


۱۵۴ الجزء الثابى 


والسلام اخذ من القرآءة من حيث كان بلغ ابوبكر).(١)وقال‏ الطحاوى فى مشكل الآثار بعد تخريع 
هاا الحديث وكان فيه دليل على ان ترك قرآءة فاتحة الكتاب اوبعضها لاتفسد به الصّلوة. قول 
وَمَنْ ذكر فِيهِ عَنْ نابت فَهُرَ اصح اعلم ان هيدا وثاببًا من تلامذة انس وثابت اجل هن ٣يد‏ 
فلذلك قد يروى ميد عن ثابت ايضًاء والاصح فى هذا السّند المذكور سابقا ذكر عن ٠‏ ثابت. 
باب ما جَاءَ في الامّام يلض في الركعتيْن ناسيا 

قال فقهاءنا ان من قام الى الثالثة ولم يتشهّد فان كان الى القعود اقرب يجلس ولاسهو عليه 
والا قام وسجد للسّهو, وفسروا قرب القعود برفع الاليتين من الارض وركبتاه على الارض ار 
ما لم ينتصب النصف الاسفل وحكى عن الكافى تصحيح الان وقال ابن الممام انه الاصح وقيل 
اذا لم يستتم قائمًا يعود واذا استتم قائمًا لايعود كما حكاه فى البحر عن البسوط باله 
ظاهرالرّواية» ودليل هذه الرّواية ما رواه ابوداؤد عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( اذا قام الامام فى الركعتين فان ذكر قبل ان يستوى قائمًا فيجلس فان اسستوى 
قائمًا فلايجلس ويسجد سجدتى السّهو), (۲) وفى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف رافضى يؤمن 
برجعة على ابن ابي طالب» يشتم اصحاب الى صلى الله عليه وسلم اقم بالكذب» ولكن وافقه 
قيس بن الربيع وابراهيم بن طهمان عن المغيرة بن سَبَيل فى رواية الطحاوى, واختلفوا فيمن عاد 
بعد ما استتم قائمًا هل تفسد صلوته ام لاء فالمشهور انه تفسد ورجح الحققون كصاحب البحر 
وابن الهمام انه لاتفسد. لإقوله فنَهَضَّ في الرَكْعَميْنِ»4 اى قام الى الثالثة قبل ان يشهد. وولا 
لا يج بحَدِيث ابْن أبي لَيْلى هم اربعة : عبدال رحمن, وابناه محمد وعيسى وابن ابنه عباالله 
بن عيسىء والتكلّم فيه هو محمّدبن عبدالرحمن ابن الى ليلى. 

باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأو ليبن 

اى بعدالركعتين الاوليين عند القعدة الاولى. «إقوله عَلَى الضف هى الحجارة المحماة على 

النار, جمع رضفة وهو كناية عن التخفيف ف الجلوس. لإقوله قال شُعْيَةَ ثم حَرَكَ سَعْدّ اى ابن 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة؛ والسّنة فيهاء باب ما جاء فى صلوة رمول الله صلى الله عليه وسلم ل 
مرضه» ورواه امد فى كتاب ومن مسند بنى هاشم, باب حديث عباس بن عبدالمطلب عن البى صلى الله عليه وسلم. 

۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة؛ باب من نسى ان يتشهد وهو جالس» ورواه الترهذى فى كتاب الصلوة, باب ما 
جاء فى الامام ينهض ف الركعتين ناسيًا. ورواه غيرهما من اصحاب السنن. 
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ابراهيم شيخ شعبة. . لإقوله فيه بشيء) اى تكلم سعد بشيئ بالسر لم يسمعه شعبة الآ انه 
رأى تحريك شفتيه و وقع فى نفس شعبة ان سعدًا تكلم بكلمة حتّى يقوم. إقوله فأفول حى 
موم اى قال شعبة فقلت لسعد الذى حركت به شفتيك هو حت يقوم. لإقوله يول حى 
َُومّ» ای فقال سعد نعم هو حتی يقوم. (قوله إلا أن أا دة لم يَسْمَعْ من أبيو4 قد مسر 
هرارًا ان سماعه مختلف فيه. «إقوله إن راد عَلَى اسهد فعَلَيْهِ سَجْدَا السو وبه نأخذ الآ ان 
مشائخنا اختلفوا فى تعين مقدار الرّيادة» فقيل يلزم بلفظ الهم وقيل بلفظ اللّهم صل على محمد 
واختاره الزيلعى» وقيل بلفظ الهم صل على محمّد وعلى آل محمد وهو قول قاضسيخان, وى 
شرح المنية الصغير انه قول الاكثر وهو الاصحّ. وقيل على قوهما اى ابى يوسف ومحمد لايجب ما 
م يبلغ الى قوله “ميد مجيد» كما ف التاتارخانية عن الحاوى» وقال المرغيناين انما المعتبر مقدار ما 
يزدى فيه رکن» وقوله اللهم صل على محمّد يشغل من الزمان ما يمكن ان يؤدى فيه ركن. 
باب ما جاء في الاشارة في الصلاة 
اى رد السّلام بالاشارة جائزة للمصلى» اعلم ان الائمة الاربعة اتفقوا على عدم جواز الرّد 
بالّفظ واختلفوا ف الرّد بالاشارة فكرهه ابو حنيفة فى الفرض والنفل كراهة تازيه» واستحبه 
الشافعى فى الفرض والنفل» .وكرهه امد ف الفرض دون النفل وروى عن مالك روايتان. «إقوله : 
عن ان عْمَرَ عن صهيب) وف رواية آتية عن ابن عمر قال قلت لبلال - الح - ويتوهم مه 
الاضطراب فاشار الامام الترمذى الى دفعه حيث قال وكلا الحديثين عندى صحيح لان قصة 
حديث صهيب غير قصّة بلال وان كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل ان يكون سمع منهما (من 
صهيب وبلال) جيعًاء واعترض صاحب البذل على الامام الترمذى بان اتحاد القصّة ومغائرققا 
ا لان احتمال سماعه منهما جار على كلا التقديرين. إقوله وَقَدْ رُوِي عن 
بن ألم عَنَ ابن عُمَرَ قال فلت لبلآل4 قال صاحب البذل ان هذا يخالف ما رواه النسائى 
e ay‏ يدكروا فى حديئهم الآ صهيًا وهو 
الحفوظ وقد وافقهم البيهقى وخالفهم الترمذى. «زقوله فَرَدٌ إلي إشارة) اى نابل. «قوله لا 
عم إلا أله ای ان ابن عمر. «إقوله قال إشارة ياصبعهٍ) ظاهر حديث الباب حجة للشافعى» 
ونا ما رواه ابوداؤد عن عبدالله بن مسعود رضى لله تعالى عنه ركنا نسلم فى الصّلوة ونامر 
اجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد عل“ 


۱۵۲ الخحرء الثابى 


اس ج چ چڪ 
السلام فأخذئى ما قدم وما حدث)., )١(‏ فاه يدل على ائه لم يرد عليه لا بالقول ولا بالاشارة, 
والا لما اصابه ما اخبر به والجواب عن حديث الباب انه مبنسوخ., وفيه ان النسخ لاثبت 
بالاحتمال وان الرّد بالاشارة غير مفسد عند الائمةء وقيل ان هذه الاشارة كانت للمنع لا لسر 
اتلام كما ھی للمنع فى حديث جابر عند ابی داؤد فأتيته وهو يصلّى على بعيره فكلمته فقال لی 
بيده هكذاء ويؤيّده ما رواه ابوداؤد فى حديث بلال انه عليه الصّلوة والسّلام جعل بطن الكف 
اسفل وجعل ظهره الى فوق» ولو سلم ان هذه الاشارة كانت لرد السّلام فالحديث محمول على 
بیان الجوازءفانقيل: قد روى ابوداؤد مرفوعًا (من اشار فى صلوته اشارة تفهم عنه فليعد فها)» (؟) 
قيل ان فى سنده ابا غطفان, قال ابن الى داؤد هو رجل مجهول, وفيه انه من رجال مسلم وقال 
العراقى قلت ليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائى وابن حبان» انتهى» وقال ابو زرعة 
فى جوابه واحتمل ان يكون اراد اشارته فى غير جدس الصّلوة, انتهى» قلت وهذا الجواب لايصح 
عند فقهاءنا وقيل الامر محمول على الاستحباب وقيل أريد من الاشازة الى تصير عملا كثيرًا. 

فائدة: رد السّلام باليد من غير التلفظ لايجوز فى غيرالصّلوة, واما مع التلفظ فيجوز عند 
الضرورة مغل ان يكون المسَلّم بعيدًا او اصم, ويكره السّلام وردّه بالاشارة من غيرال ضرورة 
للتشبه بالنصارى. 

باب ما جاء آن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

إقوله التسبيح لجال والتصفيق لاء وقع فى بعض الرّوايات التصفيح للدسآء قال 
الحافظ العراقى المشهور ان معناهما واحد, قال ابن حزم وهو الضرب بإحدى صفحت الكف على 
الأخرى؛ وقال العراقى فيه قولان آخران؛ احدهما ان التصفيح الضرب بظاهر احدهما على 
الأخرى والتصفيق الضرب بباطن احداهما على باطن الأخرى» والقول الفا ان التصفيح الضرب 
بإصبعين للانذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللّعب, وحكى ابوداؤد عن عيسى بن ايوب ان 
التصفيح الضّرب بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى, اعلم ان ابا حنيفة والشافعى 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب رد السّلام فى الصّلوة, رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب ما نهى عن 
الكلام فى الصّلوة, ورواه ايضًا فى كتاب المناقب» ورواه مسلم فى كتاب المساحد ومواضع الصلوة باب ترم الكلام لى 
الصّلوة ونسخ ما كان من اباحته. 


؟ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الاشارة فى الصّلوة, ورواد غيره وهذا اننشط الى داؤد. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۵۷ 
چک کک کک مم ڪڪ 


رامد ذهبوا الى ظاهر الحديث» وهى رواية عن مالك» وروى عنه ان المرأة ايضًا تسبح» وقال ان 
ما ذكر فى هذا الحديث فهو بيان عادة النسآء خارج الصّلوة, لا انه حكم شرعى هن, فخسرج 
ذلك عدده مخرج الذم لاالتشريع ولكن يرده ما رواه حمادبن زيد عن ابى حازم بصيغة الأمر, 
فليسبح الرجال ولتصفق النسآءء ثم اعلم انه لو صفق او سبحت لم تفسد الصّلوة وقد تركا السنة 
كما فى شرح التنوير وقال ابن عابدين وصوقا ليس بعورة على الرّاجح, ومقابله ما فى النوازل 
نغمة المرأة عورةءقال ف الفتح على هذا لوقيل اذاجهرت بالقرآءة فى الصّلوة فسدت كان متجها. 
باب ما جَاءَ في كرَاهيّة الاب في الصّلاة 

قالوا يكره فى خارج الصّلوة ايضًا لعموم بعض الرّوايات» وهو تنفس ينفتح منه الفم» وهو 
ذا بن كلاه نة رم اتاو ي ان بے الشيان :لازال علس 
اعطاء النفس شهواقا فيورث عنها الكسل فينشأ منه التثاؤب, والقصد من الحديث التحذير مسن 
سببه وهوالتوسع ف المطعم والشبع. «إقوله فَلْيِكْظِمَ ما اسْتَطًا ع وف رواية ابن ماجة اذا تثاوب 
احدكم فليضع يده على فيه قالوا ليمسكه بتطبيق السن او ضم الشفتين, او اخذ الشفة السفلى 
بسنه او ليغط فاه بيمينه وقيل ب بيمينه فى القيام وفى غيره بيساره» وفى رد انختار الطريق فى دفع 
اتغاوب ان يخطر بباله ان الانبياء.عليهم السلام ما تثاوبوا قط. 

فائدة : اخرج ابن الى شيبة ما تغاءب البى صلى الله عليه وسلم قط واخرج الخطابى ما 
تناءب نى قط و وقع فى الشفاء انه صلى الله عليه وسلم كان لايتمطى لانه من الشيطان. 

باب ما جاء آن صلا القاعد على النصف من صلآة الْقَائم 

«[قوله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) وف رواية البخارى وكان مبسورًا ای كانت به بواسر. 
«قوله وَمَنْ صَلّى نَائِمًا) إى مضطجمًا قيل ان فيه تصحيفًا والصحيح ومن صلاها ايماء» ولكن 
رده المحدثون, وف هذا الحديث اشكال وهو انه ان حمل على الصحيح فلايصح صلوته نائمًا وان 
صح صلوته تطوعًا قاعدًا. وان حمل على المريض فلايصح تنصيف الاجر لان المريض اجره تام اذا 
صلی قائمًا او نائمًا بحسب طاقته لما رواه البخارى فى الجهاد من حديث ابی موسى رفعه. راذا 
مرض العبد او سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقیم)» )١(‏ ولا اخرجه امد عن 


| _ رواه البخارى فى كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الاقامة., ورواه ابوداؤد فى 
كتاب الجنائزء باب اذا كان الرجل يعمل عملاً صالخا فشغله عنه مرض او .... ورواه امد فى اول مسند الكوفيين. 


۱۵۸ 1 الجرء الثابى 


انس رضى الله تعالى عنه قال (قدم الى صلى الله عليه وسلم المدينة وهى محمة فحمى الاس 
فدخل النبى صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلوة القاعد مثل صلرة 
القائم).(١)وقال‏ الحافظ فى الفتح رجاله ثقات وعند النسائى متابع له من وجه آخرء و والجواب ان 
الحديث محمول على المريض الذى يقدر على القيام بحرج ومشقة فهذا ان صلی قائمًا بتحمل 
مشقة فله اجر تام وان صلى قاعدًا فله نصف الاجر وارتضى هذا الجواب احققون» ويدل على 
هذا الحمل حديث عمران بن حصين (صل قائمًا فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلى جنب) 
رواه البخاری» (۲) فانه فى حق المعذور, فانقيل : قال فى شرح التنويرء وان EE‏ 
ولو متكا على عصى او حائط قام لزومًا بقدر ما يقدر وقال الهندوائئ لو ترك هذا خفت ان 
لاتجوز صلوته وععناه قال القاضى, وهذا يدل على عدم صحّة صلوة هذا العاجز قاعدًا اصلا 
وعدم استحقاقه الاجر اصلاء قلنا : يستفاد من كلام ابن عابدين فى رد احتار ان العجز من القيام 
نوعان حقيقى وحكمى» اما الاوّل فظاهر وام الثالى فهو عجز من يحصل له بالقيام الى شديد ار 
يخاف زيادة المرض, والمراد من المريض القادر على القيام بالاتكاء هو من لايكون اجر لاحقيقة 
ولاحکمًاء فلاتناق بين كلام مشائخنا. لإقوله ولا نغلم أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلْمٍ تخو 
روَايَة يْرَاهِيمَ بن طَهْمَان» اى هذا الحديث والحديث المذكور بعد ترجمة الباب واحد وائّما جاء 
الاختلاف فى سياق الحديث من تلاميذ الحسين المعلّم فاكثرهم رووا باللّفظ المذكور بعد ترجمة 
الباب وتفرد ابراهيم بن طهمان بهذا اللفظ. «إقوله و قال بَعْضْهُم يُصَلي مُسْتَلقِيًا»4 ذهب ابو 
حنيفة فى ظاهر الرّواية الى افضليّة ان يصلى مستلقيًا على ظهره ورجلاه نحو القبلة» وروى عنه 
الاضطجاع على الجنب الابمن ثم الاستلقاء لما زاده النسائى بعد قوله فان لم تستطع فعلى جسب 
(فان لم تستطع فمستلقيًا) لايكلف الله نفسًا الأ وسعهاء ولايجوز الاستلقاء عند الشافعية فى اصح 
الوجهين عندهم» والوجه الاين عندهم كالنفية ومذهب مالك واحمد مثل اصح قولى الشافعية 
غير انه جاز عند امد ان صلى مستلقيًا مع القدرة على الاضطجاع فكان اختلاف امد والى 
حنيفة اختلافًا فى الاولويّة احتج الشافعية ومن وافقهم برواية ابراهيم بن طهمان, وللا الحديث 


١‏ _ رواه احمد فى باقى مسند المكثرين» باب مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 
؟ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعةء باب اذا لم يطق قاعدًا صل على جنب» ورواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب ما 
جاء ان صلوة القاعد على النصف من صلوة القائم؛ ورواه النسائى فى كتاب قيام اليل وتطوع النهارء باب فضل 
صلوة القاعد على صلوة النائم, ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب فى صلوة القاعد. 
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الذى ذكره بعد الترجمة, ووجه الاستدلال به ان النائم كناية عن هيئة النوم على أي حالة كانت 

جحنا الاستلقاء على الاضطجاع لاثرابن عمر عند الدارقطنى باسناد رجاله ثقات قال يصلى 
رشا على قا ان کے کے ری کے کو ال کا ری ا 
ابماءة منحر فا عنها, والجواب عن رواية ابراهيم بن طهمان ما اشرت اليه سابقا ان الحديث واحد 
انما جاء الاختلاف فى سياق الحديث من تلاميذ الحسين المعلّم وتفرد ابراهيم بن طهمان يمذا 
اللفظ من بين تلاميذه وعلى تقدير تسليم التغائ تحمل على بيان الجواز او على كون عمران 
مريضًا بمرض يتعسّر معه الصّلوة مستلقيًا. إقوله قال سيان الفؤريٌ - الخ اى حديث الباب 
عنده حمول على المتنفل الصحيح. 

باب ما جاء في الرجل يَتَطَوع جالسا 


ذهب ابو حنيفة وابو يوسف e‏ رجهم الله الى ان المفترض جد لل نا کت 
متربعا وغيره الا فى القعدة فانه يجلس فيها كهيئة القعدة, وامًا التطوع فقال صاحب الهداية 
والمختار ان يقعد كما يقعد فى حالة التشهّد, قال العينى وهوالذى اختاره ابوالليث السّمرقندى 
رس الائمة السّرخسى وف الخلاصة عن الى حنيفة ثلاث روايات يجلس كما يجلس ف التشهّد, 
بتربع يحتبى» وى شرح الطحاوى والذخيرة وفى حال التشهد يجلس كما يجلس ف التشهّد 
بالاجماع. «إقوله في سبْحَتهِ4 اى فى نافلته» قال فى مجمع البحار ويقال للذكر وصلوة النافلة 
سبحة ايضًا وهى من التسبيح» وخصت النافلة مما وان شاركتها الفريطة فى معناها لان 
التسبيحات ف الفرائض نوافل فالنافلة شاركتها فى عدم الؤجوب. إقوله حى تون اطول 
ها اى حتى تكون مدة قرآعقا اكثر من مد قرآءة سورة أخرى اطول منها اذا قرعت غسير 
مرتلة. إقوله فَإِذَا قي مِن قراءته قَدْرٌ ثلائِينَ أو ربعن آي ام4 يدل على جواز بتآء القيام 
على القعرد وهو مذهب ابى حنيفة و الى يوسف خلافا محمّد. إقوله فإذا قر وهو قَائِمٌ ركع 
جد َو قا ليس هذا محمولاً على الظاهر لان الركوع والسجود ينافيان القيام فالراد انه 
بخر من القيام الى الركوع والسجود. «إقوله وإذا قرأ وَهُوَ قَاعِدٌ ركع وَسَجَدَ وهو فَاعِدُ»4 اى 
ينتقل من القعود الى الركوع والسّجود, قيل من صلى قاعدًا فسجد لايرفع اليتيه وتمسك بظاهر 
الحديث وبما ذكره عن العينى شرح الهداية عن امحيط, وقال ذكر العينى (ج : ١.ص‏ : ۸۶۱) 
ان من صلى قاعدًا فسجد لايرفع اليتيه وان رفع اليتيه فسدت صلوته لان اليتيه فى صلوة القاعد 
كازلة القدمين, قلنا : لم نجد هذه العبارة لافى تلك الصفحة ولافى باب صلوة المريض على ان هذا 


١7‏ الجزء الان 
جريب 
القيد لم يذكر فى الاحاديث ولا فى الآثار ولافى ظاهر الرّواية ولافى نادر الرواية ولا فى الفعاوى, 
واما حديث (اذا قرء ء وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد) فمعناه الانتقال من القعود الى ال ركسوع 
والسجود كما ان معنى الجملة السابقة الانتقال من القيام الى ال ركوع والسجود. 


باب ما جاء أن النْبي صَلَى الله عله وسَلَم قال ائي لآسمع 
بُكَاء الصّبي في الصلاة فا فَأَحَقْف 


سے لے الم 


إقوله فَأحَفف) وف رواية ابن الى شيبة من طريق عبدالر جن بن سابط مرسلاء انه صلی 
الله عليه وسلم قرء فى الركعة الاولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبى فقرء فى الثانية بدلاث آيات. 
إقوله أن تفن ام4 ای تنتهى عن صلوقا باشتغال قلبها ببکائهاء او تتركه فيضيع وفى حکمه 
التخفيف لسائر حاجات الذنيا. 

فائدة : اعلم ان تطويل الركوع لان يدرك الجائى (وكذا تطويل القرآءة له) جائز عنمد 
الشافعية فى قول ومكروه فى قول آخر وبه قال الاوزاعى ومالك وابو حنيفة وابو يوسف وقال 
محمّد اخشى ان يكون شركا ای شركا خفيّاء وقال امد ينتظر ما لم يه يشق اصحابه. وقال مشائخنا 
مجوازه اذا لم يعرفه الامام والرّاجح اطلاق الكراهة عند ارباب التحقيق. 

باب ما جاء لا تُقبل صَلآةٌ الحائض الا بخمار 

قول صلا الْحَائْضِ إل بخِمَارِ)4 اى ستر الرأس مفروض على الحرّة البالغة وان كان 
شعرًا نازلاً على الاصحّء بخلاف الآمة فافها لابجب عليها ستر الرأس لما اخرجه عبدالرزاق عن 
عمر انه ضرب امة رآها متقنعة وقال اكشفى رأسك ولاتتشبهى بالحرائر وكذا اخرج عنهانه 
ضرب عقيلة امة ابى موسى فى الجلباب وقال اتجتلبين» وروى ابن ابى شيبة ان عمر رأى امة عليها 
جلباب فقال عتقث؟ قالت : لاء قال ضعيه عن رأسك. انما الجلباب على الحرائر فتكاسلت فقام 
اليها بالدّرة فضرب رأسها حت القته. واخرج محمّدبن الحسن ف الآثار عن ابى حنيفة عن اد عن 
ابراهيم ان عمر كان يضرب الإماء ان يتقنعن يقول لاتشبهن بالحرائر, اعلم ان مذهب مالك ان 
بدن الحرّة عورة الا الوجه والكفين واليه ذهب الشافعى ايضًا الا ان المزبئ استغنى القدمين ايضاء 
والمشهور من مذهب احمد استثناء الوجه فقط. وروی عنه استثناء الوجه والكفين, ومذهب الى 
حنيفة ان وجه الحرّة ليس بعورة فيجوز نظرًا لاجنبى اليه الأ ان ارباب الفتيا من مذهبه افتوا بعدم 
جواز النظر اليه لفساد الزّمان كما فى البحر وكذا باطن كفها ليس بعورة بخلاف ظاهر الكف 
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فانه عورة فى ظاهر الرّواية لكن التحقيق انه ليس بعورة كما ذكره القاضيخان فى المختلفات 
وايّده المحقق ابن اميرالحاج, ومشى عليه فى الحيط وامًا القدمان فقيل انه عورة واشار اليه 
القدورى» وقيل ليس بعورة وصحًّحه ف المداية وقاضيخان فى شرح الجامع الصّغير واعتمد عليه 
صاحب البحر فى الاشباه» وقيل عورة فى حق الصّلوة ليس بعورة خارجها وبه قال الطحاوى 
والكرخى ويؤيّدهما ما رواه ابوداؤد عن ام سلمة قالت (تصلى المرأة فى الخمار والدّرع السابغ 
الذى يغيب ظهور قدميها)» )١(‏ وف السعاية هذا الاختلاف فى باطن القدمين وظاهرهما كليهما لا 
كما قيل ان ظاهر القدمين ليس بعورة اتفاقًا انما الخلاف فى باطن القدمين والدّليل على عدم كون 
الوجه والكف والقدم عورة قوله تعالى (لأبنْدِْنَ رَيَْتَهّ اى مواضعها (الآّ مَا ظَهَرَمِنْهَا) وهو 
الرجه محل لكحل»› والكفان محل الخاتم» وروى الحسن عن الى حنيفة انه يحل النظر الى القدمين 
لقرل عائشة ما ظهر منها القلب والفتخة وهى خاتم اصبع الرّجل. 
باب ما جاء في كراهية السدل في الصلآة 

> ا«إقوله هَى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ عن السَّدل في الصّلآق4 فلايكره حارج 
الصّلوة كما فى شرح التنوير, والمسّدل هو ارسال الثوب بلا لبس معتاد, مثل ان يجعل ثوبه على 
رأسه او على كتفيه ويرسل اطرافه من جانبه او يخرج يده من خرق القباء عند العضد ويرسل 
الكم الى ورآءه مثلاً. كما فى شرح المية او يرسل منديله من كتفيه او طرفًا منه على صدره 
وطرفًا على ظهره كما فى البحرء او لم يدخل يده فى كمى الشقة كما فى قاضيخان» والنهى عن 
السّدل للعحريم لما رواه ابوداؤد ران البىّ صلى الله عليه وسلم امر بإعادة الصّلوة لمن اسبل 
ازاره)» () . 

فائدة : من لحقه السّدل فى خلال الصّلوة فيزيله فى خلال الصّلوة لما قالوا ان من سقطت 
قلنسوته فى الصّلوة فاعادقا افضلء ولا ذكره ابن الملك فى شرح المشارق ويؤيّده مااخرجه 
الائمة السّتة عن ابن عباس ران النبىّ صلى الله عليه وسلم حوّله عن الشّمال الى اليمين فى 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب فى كم تصلى المرأةء ورواه مالك فى كتاب النداء للصّلوة, باب الرخصة فى 
صلوة المرأة فى الدرع والخمار. 

 "‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ما جاء فى السدل فى الصلوة» ورواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب ما 
جاء فى كراهية السدل فى الصّلوة, ورواه “قد فى باقى مسند المكثرين. 


؟ ١7‏ الجرء الثان 


الصّلوة). لإقوله ِن حَدِيث عِسْل بن سيان وهو ضعيف عند الجمهور ولكن وثقه ابن عبان 
وتابعه سليمان الاحول عند الى داؤد وابن حبان. إقوله فَأمّا ! إذا سَدَل عَلَى القميص فلآ بأ 
المراد من السّدل ههّنا اشتمال الصّمآء, والظاهر هوالحمل على الظاهر. 
اب ما جاءَ في كراهيّة مسح الحصّى في الصّلاة 

كرهه الائمة الثلاثة, ولم ير به مالك بأسًا. إقوله فَإِنْ الرَّحْمَّةَ تُوَاجِهُهُ4 اى تواجه احدكم 
وتقبله» وفى رواية ابن ابى شيبة فان كل حصاة تحب ان يسجد عليها وقالوا انه يخالف الخشوع, 
ويفضى الى عمل كثير. 

باب مَا جَاءَ في كرَاهيّة الخ في الصّلآة 

قال الامام الحلوايئ ان كان مسموعًا تفسد به الصّلوة والاً فلا وقال الامام خرواهرزاده ان 
كانت له حروف مهجاة تفسد والاً فلا. إقوله وَهُوَ قول سيان النؤري وَأهل الكوقة4 وبه 
قال مالك والشافعى واحمد فى رواية, ويؤيدهم ما رواه سعيدبن منصور فى سنه عن ابن عباس 
موقوفا النفخ فى الصّلوة كلام» فانقيل : قد روى التسائى واحمد وابوداؤد ران النبىّ صلى الله عليه 
وسلم نفخ فى صلوة الكسوف فقال اف» أف» )١(‏ وذكره البخارى تعليقاء قيل لم تكن حروف 
فى المحكى عنه وقيل هذا مخصوص بالنبى صلى الله عليه وسلم. 

باب ما جَاءَ فى النَهّى عَنْ الاختصار فى الصّلآة 

قال ابن سيرين هوان يضع يده على خاصرته وهو يُصلىء, هكذا فسّره ابن ابی شيبة وبذلك 
جزم ابوداؤد, روى ابوداؤد من طريق سعيد بن زياد قال صلّيت الى جنب ابن عمر فوضعت 
يدىّ على خاصرتى فلمًا صلّى قال هذا الصّلب فى الصّلوة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى عنه. وحكى الخطانى ان معناه ان بمسك بيده خصرة ای عصا يتو كأ عليها فى الصّلوة, وقيل 
غير ذلك؛ قال الحافظ العينى وهوالاصح وقال الحافظ ابن حجر هو المشهور. إقوله هى أن 
صي الرجْل مختصير ِرَاك قال ف البحر والذى يظهر ان الكراهة تحريمية ة فى الصلوة لللنهى 
المذكور. «إقوله وَيُرْوَى أن إبلیس إِذَا مَشَى مَشَى مُخْقَصِرَا اخرج ابن ابى شيبة ان ابلسيس 


١‏ _رواه النسانى فى كتاب الكسوف. باب القول فى السجود فى صلوة الكسوف. ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة 
باب من قال يركع ركعتين» ورواه امد فى مسند المكثرين من الصحابة. 
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اهبط مختصراء واخرج البخارى ان اليهود تكثر من فعله فنهى عنه للتشبه بهم واخرج ابن الى 


لامنافاة بين الجمع. 


باب ما جَاء فى كَرَاهيّة كف الشّغْر فى الصلآة 
هو مانع عن سجود الشعر, ومخالف عن هيئة الوقار. «قوله وقد عَقص صَفِركَهُ في قفاةُ» 
ای غرز طرف ضفيرته فى اصلهاء وقال فى الجمع العقص جمع الشعر وسط رأسه او لف ذوائبه 
حول رأسه كفعل النسآء؛ اعلم ان هذا الحديث وحديث أمّ هانئ قالت (قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكة وله اربع ضفائر)» )١(‏ محمولان على ان هذه الضفائر كانت مغائرة عن ضفائر 
النساء فى الحيئة. «إقوله ذلك كفل الشَيْطَانِ4 اى موضع قعودالشيطان وف رواية ابى داؤد ذلك 
كفل الشيطان يعنى مقعد الشيطان» قال الخطابى وغيره هوالكساء الملفوف حول سنام البعير لكى 
يركب عليه» وقيل معنى الحديث نصيب الشيطان اى حرمانه عن اجر سجدة الشعر نصيب 
الشيطان» وف رواية ابن عباس عند مسلم والى داؤد ران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اغا مغل هذا مغل الذى يصلى وهو مکتوف)» (۲) اى شدت يداه من الجانب المؤخر وظاهر هذه 
الرّوايات حجة على مالك حيث قال لا بأس لوكان العقص قبل الصّلوة لغيرالصّلوة. 
فائدة : العقص خلال الصّلوة مفسدلانه عمل كثير والصّلوة حال كون الشعر معقوصًا 
مكروه» وقال العراقى ان النهى عن الصّلوة حالة العقص مختص بالرّجال. 
باب ما جاءَ في النَخَشْع في الصلآة 
قيل الخشوع والخضوع واحد, وقيل ان الخشوع ف الصوت والبصر, والخضوع فى البدنء 
وذكر الرّاغبٍ ان الخشوع اكثر ما يستعمل فيما توجد فى القلب» وروى الحاكم عن على ان 


١‏ رواه الترمذى فى كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب دخول النبى صلى الله عليه وسلم مكة, 
ورواه ابن ماجة فى كتاب اللباس» باب اتخاذ الجمة والذوائب. 
' _ رواه مسلم فى كتاب الصّلوة؛ باب اعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب.... ورواه النسائى فى كتاب 
التطبيق؛ باب مصلى الذى يصلى ورأسه معقوص» ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة؛ باب الرجل يصلى عاقصًا شعر» 
ورواه احمد فى كتاب ومن مسند بنى هاشم, باب بداية مسند عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه, ورواه الدارمى فى 
كتاب الصّلوة, باب فى عقص الشعر. 

يو 


الخشوع فى القلب» واستعمل القرآن الكريم الخشوع ف البصر والقلب والصوتء واخضوع ل 
العنق والقول. قال مشائخنا ان المصلى ينظر الى موضع سجوده ف القيام» و الى ظهر قدميه فى 
الركوع والى ارنبة انفه فى السّجود والى حجره فى القعدة والى منكبه عند العسسليمة. «قوله 
َسْهّدُ في كل رَكْعَمَيْنِ)4 وف مسند امد وتسلّم وتشهّد فى كل ركعتين, الا سي 
لابى يوسف ومحمّد فى افضلية التسليم بعدالركعتين دون الاربع. إقوله وتخشع وضع 
وَتَمَسْكَنٌ» قالوا الاوّل بالقلب والثائئ باللسان والثالث باهيئةء اعلم ان هذه الالفاظ الاربعة 
ليست اوامر بل هى افعال مضارعة حذف منها احدى التائين كما صرح به العراقى» لفح 
منونة صرح به التوربشتى. بإقوله و اق تقنع يَدَيْكَ) مضارع من الاقناع فيه دليل على مندوبية 
الدعاء بعد التطوّعات. وَحَدِيثُ اللَيْثْ بن سَعْدٍ هُرَ حَدِيثْ صَحِيحٌ يَعْنِي اصح مِن حَدِينْ 
3 شغْبة4 وى اسناد كل منهما عبدالله بن رافع بن العميآء وهو مجهول من الثالئة كذا فى التقريب 
وقال البخارى لايصح حديثه وذكره ابن حبان فى الئقات. 
باب ما جاء في كراهية التشبيك بِيْن الآصابع في الصلاة 


«إقوله عن عَنْ رَجُلٍ عن كغب بن عُجْرَة4 لعل هذا الرّجل هو ابو ثمامة الحناط, ذكره ابسن 
حبان فى الثقات. إقوله قلا يُشبّكُنَ بَيْنَ أصابعه) النهى للتحريم كما فى البحرء ويكون 
التشبيك منهيًا فى الصّلوة بطريق اولى وكذا عند انتظارهاء واما خارج الصّلوة فلايكره اذا كان 
لغرض صحيح كالتمثيل والتشبيه والوقاية. «إقوله وَحَدِيث شرِيك غَيْرُ مَحْفُوظٍ) لان شريكا 
كان تغير حفظه وكان كثير الخطأ. ولكن صوب البيهقى فى سننه الحديث من رواية كعب ولى 
هريرة جميعا. 

باب ما جاء في طول القيام في الصلآة 

إقوله أي الصّلاَةٍ أَفضّل) اى أىّ اجزاء الصّلوة افضل؛ لان ايا اذا أضيف الى المفرد 
المعرفة فالمراد تعين جزء من اجزآء المضاف اليه وإذا اضيف الى غيره فالمراد تعين فرد من ايده 
«قوله طول اله ت القنوت يطلق على الدّعاء والطاعة والسكوت والعبادة والقيام وهو المراد 
هنا بدليل ما رواه ابوداؤد مرفوعًا من حديث عبدالله الحبشى ران رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل اى الاعمال افضل قال طول القيام)» )١(‏ فاذا اراد شغل حصّة معينة من الرّمان 


۱ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب افتتاح صلوة الليل بركعتين. 
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بصّلوة فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات افضل من عكسهء وهو مذهب الى حنيفة والشافعى 
وروى عن محمدء وروى عنه افضلية كثرة الركوع والسجود ايضّاء وتوقف فيه اهقد, وقال 
اسحاق وابو يوسف بالتوزيع, وحديث الباب حجة لابى حنيفة والشافعى ويؤيدهما ال القيام يقرء 
فهى القران وكذا هو يشق على النفس بخلاف الركوع والسجود فافهم. 

باب ما جاء في كَثْرة الركوع والسجود 

لإقوله ما من عبد سج لله سَجدة إل رة الله بها درَجََ حجّة محمد وكذا يؤيده 

قوله تعالى وَاسْجُدَ وَاقْمَربُ) وقوله عليه الصّلوة والسلام ر ان اقرب ما يكون ال من ر وهو 
ساجد)» رواه ابوداؤد ,.)١(‏ وكون السجدة من المقاصد بخلاف القيام فال ال سال وا ج 
عن هذه الدلائل ان حديث الباب يدل على فضيلة السجود دون الافضليةء وعسن حديث الى 
هريرة ان الاقربيّة لاتدل على الافضلية و الآ فيلزم افضلية الملائكة على الرّسل وافضلية اولاد 
البى صلى الله عليه وسلم وازواجه المطهّرات على الخلفاء الرّاشدين والامر ليس كذلك وبالجملة 
ان اقربية العبد فيها فضيلة جزئية للسجدةء والجواب عن كوما من المقاصد ان تطويل الوسائل قد 
يكون مطلوبًا من الشارع كما فى مناسك الحج. 

باب ما جاء في قل الأسودين في الصلآة 


«قوله أَمَرَ رَسُول اللو صَلّى الله عَلَيِْ وَسلمَ بقل الأمْودئْنِ في الصّلاة4 فيه تغايب 
الحية على العقرب وقيد الاسود خرج مخرج الغالب» واستثنى منها الفقيه ابو جعفر المندوانن اليّة 
البيضآء الَتى تسمّى جنية لقوله عليه الصّلوة والسّلام (اقتلوا ذا الطفيتين والابتر وايّاكم والحية 
البيضآء فانها من الجن)» (7) وأجيب عنه ان ذلك فى غيرالصّلوة, وقيل الاول الامساك عنها لا 
للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم, اعلم ان قتل مثل الحية والعقرب لايفسد الصّلوة وان كان بعمل 
ام او الا واد لو SL‏ 

سبقه الحدث او صلّى صلوة الخوف خلافا لما قاله شيخ الاسلام خواهرزاده واختاره ابن امام ان 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ما يقال فى الركوع والسجود, ورواه النسائى فى كتاب التطبيق» باب اقرب 
ما يكون العبد من الله عز وجل ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة؛ باب فى الدعاء فى الركوع والسجود. 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق» باب خير هال المسلم غنم يتبع 4ا شغف الجبال, ورواه مسلم فى كتساب 
السّلام, باب قتل الحيات وغيرها. وايضًا رواه غيرهما من اصحاب السئن. 
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۱۲ الجزء الان 


تفسد به الصّلوة ولكن هذا الافساد مباح ليس برام إقوله إن في الصَلاة لشغلا4 اى ان فيه 
مشغولية بالرب سبحانه وتعالى عن غيرة. قوله اقول الأول اصح لا مرّ من حديث الباب 
ولان الاشتغال بقتل ماهو يبتدئ بالاذى هو فراغ للصّلوة فى الحقيقة لا انه اشتغال عن الصّلوة. 


واب السهو 
باب مَا جاءَ في دي الهو قبل التسليم 

الاضافة الى السّهو من قبيل اضافة المسبّب الى السّبب» والسّهو هو عدم استحضار الشبئى 
عند الحاجة وف التحرير هو الغفلة عن المعلوم» انتهى, ولافرق بين السهو والنسيان عند الحافظ 
ابن حجر وقال الحافظ العينى بينهما فرق دقيق وهو ان السّهو ان ينعدم له شعور والنسيان له فيه 
شعور انتهى» ولافرق بينهما فى الحكم عند الفقهاء اى يجب عندهم سجود السّهو عند خروج 
الصّورة عن المدركة سوآء خرجت من الخزانة اولاء وسوآء استحضرت الصورة بالتحرى اوم 
تستحضر كما سيأتى» واتفقوا فى انما لاترفع القعدة, واختلفوا فى انما ترفع التشهد اول وكذا 
اختلفوا فى انما قبل السّلام او بعده» فقال ابو حنيفة ره الله انها بعد السّلام مطلقاء وقال 
الشافعى هى قبل السّلام مطلقاء وقال مالك هى بعد السّلام ان زاد» وقبل السّلام ان نقص فقط 
او نقص وزادء وقال امد ما روى عن البىّ صلى الله عليه وسلم فى سجدتى السّهو فيستعمل 
كل على جهته وهی حمس صور: الاولى : انه قام من الاثنين فى الرّباعية؛ والثانية انه سلم على 
الركعتين فى الرباعيةء والثالثة.انه قام الى الخامسة فصلى مسا والرّابعة صورة الشك› والخامسة 
التسليم على ثلاث وما لم يثبت فيه عنه صلى الله عليه وسلم شيئ فيسجد فيه قبل السّلام. 

اعلم ان هذا الخلاف فى الاولوية صرح به الحافظ ابن حجر والنؤوى وصاحب الهداية حيث 
قال وهذا الخلاف ف الاولويّة اى فى ظاهر الرّواية» وفى غير ظاهر الرّواية لايجرئ قبل السلا 
وقال داؤد الظاهرى لايشرع سجود السّهو الآ فى المواضع المأثورة. إقوله عن عَبْدٍ الله ان 
بُحَيْنَة4 بضمّ الباء الموحّدة وفتح الحاء المهملة. «إقوله سَجَدَ سَجْدلَيْنٍ) وف رواية ابن ماجة كبر 
ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلّم. «إقوله قل أن لم 
اعلم ان احاديث باب السهو حمسة اقسام : الفعلان والقولان الخاصان بالشك, والقول العام اى 
(لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم). رواه ابوداؤد عن اسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن 
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عبیدالکلامی» )١(‏ والفعلان متعارضان اى روى انه عليه الصّلوة والسلام سجد قبل السّلام كما 
فى حديث ابن بحينة وروی انه سجد بعد السّلام كما فى حديث ابن مسعود وابى هريرة وكذا 
القولان الخاصان متعارضان, روى ان الشاك يسجد قبل السّلام, رواه ابوداؤد عن الى هريرة 
وروى انه يسجد بعده» رواه ابواؤد عن عتبة بن محمّد والبخارى ومسلم عن ابن مسعود» فلو 
قلنا بالتساقط فيبقى القول العام بلا تعارض وعلى هذا يجب سجود الهو بعدالسلام, ولو قلا 
بالتوسع فيترجح بعد السّلام بالحديث القولى» فانقيل : انفرد به اسماعيل بن عياش وهو ضعيف, 
قال البيهقى ف المعرفة ليس بالقوى, قلدا اعدل الاقوال فيه ما قال الحافظ فى التقريب صدوق فى 
روايته عن اهل بلده ای عن اهل الشام» وعبيدالله بن عبيد شامىء فانقيل : القول يقدم على 
الفعل فكيف يصح القول بكون الحديث القولى مرجحًاء قلنا : هو ههّنا ادي حالاً من الفعل حال 
اسماعيل بن عياش» وكذا يترجح بعد السّلام لاجل الاعتبار وهو ان مقتضى القياس ان الجبيرة 
ينبغى ان تكون عند موضع النقصان فاذا تأخرت عن موضعه فال مناسب ان تتأخر عن التسليم 
ايضًا لينجبرها التسليم ايضًا لوسها عنهء وكذا يترجح بعد السّلام لانه مذهب اكابرالصّحابة مثل 
عمربن الخطاب وعبدالله بن مسعود وابن عباس رضى الله تعالى عنهم اجمعين. 

فائدة : اعلم ان التسليم عند فخرالاسلام واتباعه واحد تلقاء وجهه, وقال عامة المشائخ 
يسلم تسليمتان» وقال الكرخى يسلم تسليمة واحدة وهو المرجّح ولم يقل احد من المسشائخ 
بالفرق بين المنفرد وغيره؛ ثم اعلم انه لاتحريمة لسجود السهو عند الجمهور وقال يما مالك اذا 
سجد بعد السّلام ويؤيّده ما رواه ابوداؤد عن اې هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًا (انه کر ثم 
كبر وسجد)» ولكن هذه الزيادة شاذة كما اشار اليه او #قوله حَديك ان بُحَيْنَةَ حَدِيث 
خسن بل هو صحيح اخرجه الشيخان. بإقوله وقول هذا الاخ ليره م من الأحاديث 
ريَْكرُ أن آخر فعلٍ الي صَلّى الله عليه وسل كان على هَذَا4 روى الامام الشافعى عن 
الزهرى قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتى السّهو قبل السّلام وبعده وآخر 
الامرين قبل السّلام, قلنا : قال الحازمى ان حديث الزهرى فيه انقطاع» انتهى» قلت : القول 
بالنسخ غيرمشهور عن الشافعى والمشهور ان الخلاف فى الاولوية. 


| رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة. باب من نسى ان يتشهد وهو جالس» ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة 
والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن سجدها بعد السام ورواه امد فى كتاب باقى مسند الانصار, باب وهن حديث ثوبان. 


۱7۸ الجزء الثاى 
آآ تح چ چ چ ڪڇ ن 


باب ما جاءَ في سجددّي السهّو بعد السلام والكلام 

اى لاتفسدالصّلوة بالسّلام والكلام نسيائًا وهو مذهب الشافعى وعندنا السّلام ناسيًا غير 
مفسد, والكلام ناسيًا مفسد كما سيأتى. إقوله فَسَجَدَ سَجْدَئَيْنَ) وف رواية للبخارى (فقيل له 
أزيد فى الصّلوة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت حمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم)ء )١(‏ وف رواية 
الحا لاط انال الراتوش اقرع اقرع ونا O‏ ل لفساو الصا 1 
ار لتم سم 0 إقوله أن الي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ سَجَد سجْدئي | 

بَعْدَ اكلام > ولفظ مسلم وغيره ران البىّ صلى الله عليه وسلم سجد مجدتى الهو بعد 
الام والكلام) .إإقوله فت صَلأَنهُ4 وتحوّلت الى النفل عند الى حنيفة وابى يوسف خلافا 
محمد, وامًا اذا قعد فى الرابعة فلاتفسد صلوته» اعلم ان حديث الباب محتمل للقعدة فى الرابعة 
ولتركهاءفلادلالة فيه على محل التراع وهو اذا صلاها حمسا مع ترك القعدة؛ نعم يترجح فعلها اما 
لكونه اصلاً وامّا لان الفرائض لاتنجبر بسجود السهوء ولايبعد ان يقال انه عليه السّلام لوترك 
القعدة فى الرابعة لقالوا انسخت القعدة وزيد فى الصّلوة ولما اكتفوا اا عن الرّيادة فافهم. 

باب ما جاء في التَشُهد في سجدنّي السهو 


عندنا يجب التشهّد سواء سجد قبل السّلام اوبعده» وحكى ار اقا ر 
لايتشهد.وقال المزن معت عن الشافعى يقول اذا كانتا بعد السلام تشهد واذا كانتا قبل السلام 
اجزءه التشهد الاوّل, وروى البويطى عن الشافعى انه يعيد التشهد مطلقاء وقال مالك واحمد 
يتشهد ان سجد بعد السّلام والا فلا.إقوله عن ابْن سيرين عن حال قال الحافظ هو من رواية 
الاكابر عن الاصاغرء محمدبن سيرين من الطبقة الثالئة وخالد الحذآء من الخامسة. «إقوله حَسَنْ 
غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» وكذا ورد التشهّد فى سجود السهو عن ابن 
مسعود مرفوعًا عند اب داؤد والنسائى؛ وعن المغيرة عند البيهقى» وقد صح ذلك عن ابن مسعود 
من قوله عند ابن الى شيبةء فلايزل حديث الباب عن درجة الحسن ولايقبل قول من ضعَفه 


ل ا E‏ 
_ رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب السهو فى الصّلوة والسجود له ورواه ابوداؤد فى كتاب 
و ل لب ا 9 عبدالله بن د رط 


الله تعالى عنه. 
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فانقيل حديث عمران اخرجه مسلم وليس فيه ذكر التشهد فصارت زيادة اشغث شاذة, قلنا : 
رواية ساكتة عن الزيادة وهذه الرواية اى رواية اشغث مثبتة لها واشغث ثقة فقيه. «إقوله وَرَوَى 
مُحَمَّدْ بْنْ سِيرينَ عن أبي الْمُهَلّْب) اى روى عنه من غير واسطة خالد الحذاء قوله ليس فيها 
تشهد وتسليم روى هذا عن انس والحسن وعطاء وطاؤس» اى اذا سجد بعد التشهد والسّلام 
فليس بعده تشهد وسلام آخران, ولعلهم اخذوا بظاهر حديث الى هريرة عند الى داؤد. 
باب ما جَاءَ في الرَّجل بلي شك في الرّبَادَة والنقصّان 

الشاك يبنى على الاقل مطلقًا عندالشافعى ومالك؛ وقال امد يبنى على الاقل ان كان 
منفردًاء وف الامام عنه روايتان, وعندنا ان عرضه الشك اول مرّة استأنف وان كثر تحرى واخذ 
بغالب ظنه والاً اخذ بالاقل و يقعد على كل ركعة يتوهّم فيها القعدة. 

فائدة : المراد من اوّل مرّة اول ما وقع فى عمره عند اكثرالمشائخ» وقال فخرالاسلام 
هواوّل ما وقع له فى هذه الصّلوة» وقال السّرخسى هو ان لايكون السّهو له عادة كما فى البحر, 
وقال ابن الهمام يسجد للسهو فى جميع صورالشك سواء عمل بالتحرى او بنى على الاقل؛ وذكر 
فى السراج الوهاج ان فى فصل البناء على الاقل يسجد للسهو وف البناء على غلبة الظن ان شغله 
تفكره مقدار اداء 0 السّهو والا فلاء ولعل هذا هو محمل حديث ابن مسعود راذا 
شك احدكم فى صلوته ف ا ا ا ا ا الا 
الجماعة الأ الترمذى. ولول الح كدف وهو حالس ظاهره حجة للحسن اللبصرى 
حيث قال الشاك ليس عليه الا السجدتان من غير ان يينى على الاقل او يأخذ بغالب الظي 
واجيب عنه ان هذا الحديث ساكت فيحمل على الناطق» وحجة الشافعى وغيره رواية البنآء على 
لاقل اخرجه مسلم» > وحملوا حديث التحرى على الأخذ باليقين اى فليقصد الصّواب وهوالاقل, 
2 عنه ان التحرى طلب الاحرى بالاستعمال لا الاخذ بالاحرى» لظاهر حديث مسلم 
(فلينظر احرى ذلك الى الصّواب). (۲) وقال ابن حبان فى صحيحه البناء غيرالتحرى؛ وحجتنا 
ان احاديث باب الشك قد ورد فيها التحرى والبناء على الاقل والاعادة. 


١_رواه‏ النسائى ف كتاب السهوء باب التحرى»› ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب اذا صلی حماء ورواة ابن 
ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن شك فى صلوته. فتحرى الصواب. 
۲ _ رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب السهو فى الصّلوة والسجود له. 


52 الجزء الشاي 


يري يمسا ابا سحت ااا عر ڪڪ التي 


اما احاديث التحرى والبناء على الاقل فمذكورة فى الامّهات الستء وامّا الاعادة فاخرج 
الطبرالئ عن عبادة بن الصّامت عن ميمونة بت سعد مرفوعًا والاوّل منقطع والقان مجهسول, 
واخرجه ابن الى شيبة عن ابن عمر مرفوعًاء فيعمل عليها حسب اقتضاء اصول الدين من كون 
الحرج مدفوعاء وكون التحرى حجة عند عدم النص» والاخذ بالمتيقن. «إقوله هذا حَديثْ 
حَسَنُ صحِيحٌ4 وقال الحافظ فى التلخيص هو معلول فانه من رواية ابن اسحاق عن مكحول عن 
کریب» وقد رواه امد فى مسنده عن ابن علية عن ابن اسحاق عن مكحول مرسلء ای هر 
حديث مضطرب» وف المعارف ليس المدار فى الباب على هذا الحديث فقط بل هناك حديث الى 
سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه عند مسلم. 

باب ما جاء في الول يسم في لكين من الظهر والقطرٍ 

«إقوله صرت الصّلاَة4 بصيغة المجهول الغائبة ان كان من القصر وهو e e‏ 
المعلوم ان كان من القصور وهو لازم ونظيره النقص والتقصان. لإقوله أَصّدَقَ ذو اليَدَيْنِ» قال 
المبردوغيره ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين وكان قبل يدعى ذا الشمالين وكان فيه 
نوع قطير وتشاءم فغيره البىّ صلى الله عليه وسلم» وتسميته بمذين اللقبين اما لاجل طول يديه 
حقيقة او حكما بالبذل والجود» وجزم ابن قتيبة انه كان يعمل بيديه جميعًا كما فى فتح البارى. 

اعلم ان اهل العلم اتفقوا على ان الكلام فى الصّلوة كان مباحًا فى اول الامر ثم فى عه 
واتفقوا على ان الكلام متعمدًا يفسد الصّلوة اذا لم يكن لاحياء نفس او لاصلاح صلوة 
واختلفوا فيما سوى ذلك قالا الاوزاعى اذا كان الكلام لاحياء نفس اولاصلاح صلوة فلايفسد 
الصّلوة وان كان عمدًا ويرد عليه حديث (احيلت الصّلوة ثلاثة احوال)» رواه ابوداؤدء فانه 
ورد فيه المنع عن الكلام لاصلاح الصّلوة, ونسب الى مالك واحمد ان قليله عامدًا غير مفسد اذا 
كان لاصلاح الصّلوة, لكن المشهور عن مالك ان العمد مفسد مطلقاء وقال الشافعى ان العمد 
اذا كان على ظن تام الصّلوة غير مفسد واما كلام الناسى فغير مفسد عند الامام الشافعى وقيّده 
التووى فى شرح المهذب بان لايطول كلامه» وروى عن مالك واحمد ايضًا عدم الفساد وقال 
الامام ابو حنيفة واصحابه ان الكلام مفسد للصّلوة مطلقاء وروى عن مالك واحمد ايضًا. 

استدل الاوزاعى بحديث الباب على ان الكلام لاصلاح الصّلوة غير مفسد, وقال ان الكلام 
لاحياء النفس اهم من الكلام لاصلاح الصّلوة فيكون اولى بعدم الافسادء ويرد عليه وعلى ما 
نسب الى مالك واحمد حديث (احيلت الصّلوة ثلاثة احوال) وسيأتى الجواب عن حديث الاب 
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انشاء الله تعالى. 

واستدل الشافعى ومن وافقه بحديث ذى اليدين قالوا ان قصّة حديث الباب كانت بعد نسخ 
الكلام فى الصّلوة وان نسخه وقع فى مكة المعظمة وقصّة ذى اليدين انما وقعت بالمديية المنورة 
فلاتدخل اذن تحت النسخ لتأخرهاء وتمسك الشافعية فى نسخ الكلام بمكة بقصة رجوع عبدالله 
بن مسعود عن الحبشة الى مكة, وذكر فى آخرها ان الله يحدث من امره ما يشآء وان نما احدث 
ان لاتتكلموا فى الصّلوة, قلنا : نسخ الكلام كان بالمدينة قبل بدرء وذلك للاتفاق على ان قوله 
تعالى (قَوْمُوَا لله قَائِيْنَ) نزل بالمدينة كما فى الفعح» وفى حديث زيدبن ارقم عند الشيخين (كنا 
تكلم فى الصّلوة يكلم الرّجل صاحبه وهو الى جنبه حتى نزلت - وَقُوْمَُا لله قافن - فامرنا 
باالسكوت وفينا عن الكلام)» )١(‏ دلالة ظاهرة على ان هذه الآية مدنية لكونه انصاريّاء واخرج 
سعيد بن منصور عن محمّد بن كعب القرظى قال (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديية 
والناس يتكلمون ف الصّلوة فى حوائجهم حت نزلت هذه الآية)» وما ذكروا من قصة رجوع ابن 
مسعود من الحبشة فنقول لابن مسعود هجرتان الى الحبشة, اماالاولى : فكانت فى شهر رجب من 
سنة حمس من المبعث وكان هاجر عدّة من الصّحابة اى احد عشر رجلا واربع نسوةء باذنه صلى 
اله عليه وسلم لما رأى المشركون يؤذوفم, ثم ان المسلمين بلغهم وهم بارض الحبشة ان اهل مكة 
اسلموا وذلك انه نزلت سورة النجم وقرئها الى صلى الله عليه وسلم عليهم فسجد النىّ صلى 
لله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون فرجع ناس منهم الى مكة فلم يجدوا ما اخبروا 
به و وجدوهم على حالم من الكفر فلم يدخلوا مكة الا ابن مسعود فانه دخل مكة اقام بما ايام 
مم هاجر الى الحبشة ثانا ثم لا هاجر البى صلى الله عليه وسلم الى المدينة رجع ابن مسعود الى 
الدينة وفيها وقعت قصة سلامه وعدم رده صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بالمدينة قبل بدر فان 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مِمّن شهد بدرا. 

وتمسك الشافعيّة فى تأخر قصة ذى اليدين بان ابا هريرة قد ادركها بدليل انه قال صلّى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وف رواية انه قال بينهما انا اصلى مع رسول الله صلى الله عليه 
رسلم» وقد اسلم هو ف السّنة السابعة عام خيبرء قلنا : اراد اله صلى الله عليه وسلم صلَى 
بالمسلمين وهذا التعبير جائز فى اللغة والعرف وله نظائر فى الرّوايات» وامًا رواية بينما انا اصلى 


١_رواه‏ البخارى فى كتاب تفسير القرآن وفى كتاب الجمعة. باب قوله تعالى وقوموا لله قانتين ای مطيعين, ورواه 
مسلم فى کتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب تحريم الكلام فى الصّلوة ونسخ ما كان من اباحته واللفظ له, 


لين 


۷۲ له عترم انان 


فتفرد به یی بن كثير وهو مدلس ايضًا وخالفه غير واحد من اصحاب الى سلمة والى هريسرة 
ولعل بعض الرّواة فهم من قوله صلَّى بنا انه كان حاضرًاء فروى الحديث بال معنى على زعمه. 

واستدل الحنفية بما رواه المسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم وفيه ان هذه الصلرة 
لايصلح فيها شی من كلام الاس بما رواه ابوداؤد وغيره من حديث عبدالله بن مسعود؛ وفيسه 
ران الله قد احدث ان لاتتكلموا فى الصّلوة), )١(‏ وبما رواه الترمذى وغيره من حديث زيدين 
ارقم كما مر. 

واجيب عن حديث ذى اليدين بان فيه اضطرابًاكثيرًا فى تعين وقت الصّلوة.وعدد الركعات, 
وموقف الى صلى الله عليه وسلم وسجود السهو وعدمه» واعادة الاقامة وعدم اعاداء وبان 
هذا الحديث حكاية حال لاعموم ها وفعل ومبيح, واحاديثنا تشريعات عامّة قولية ومحرمة» وباله 
منسوخ» كان هذا قبل واقعة البدر حين يباح الكلام فى الصّلوة, بدليل ان ذا اليدين استشهد يرم 
بدر ذكر ذلك محمدبن اسحاق وغرره» وقال ابن حبّان فى صحيحه قال الزهرى كان هذا قبل بدر 
ثم احكمت الامور بعد وفى الجوهر النقى ذكر عن ابن وهب انه قال انما کان حديث ذى اليدين 
فى بدء الاسلام, واخرج الطحاوى بسنده عن ابن عمر انه ذكر له حديث ذى اليدين فقال كان 
اسلام ابى هريرة رضى الله تعالى عنه بعد ما قتل ذواليدين» ويدل على نسخ حديث ذى اليدين ان 
عمربن الخطاب كان حاضرًا فى هذه الواقعة ثم انه صلى باصحابه فسلم فى ركعتين ثم انتصرف 
فقيل له ذلك فقال اين جهزت عيرًا من العراق حتى وردت المدينة» فصلى يهم اربع ركعات» 
فاعاد الصّلوة مع انه من شاهد قصّة ذى اليدين وفعل ذلك بحضرة اصحاب النبىّ صلى الله عليه 
وسلم ولم ينكروا ذلك عليه رواه الطحاوى» وكذا يدل على النسخ انه ورد فى حديث ذى 
اليدين عند الشيخين (ثم اتى جذعا فى قبلة المسجد)» (۲) وف رواية مسلم (استند عليها مغضبا)» 
(۳) وهذه الجذعة هى الاسطوانة الحنانة كما فى مسند امد وفى فتح البارى, وكان اتخاذ المنبر فى 
السنة الثانية قبل تحويل القبلة كما ف زوائد الهيغمى وكانت غزوة بدر بعد تحويل القبلة بشهرين» 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب تحرم الكلام فى الصّلوة ونسخ ما كان من اباحته» ورواه 
النسائى فى كتاب السهو وابوداؤد فى كتاب الصّلوة. ' 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الصّلوة, باب تشبيك الاصابع فى المسجد وغسيره, و رواه مسلم فى كتاب المسساجد 
ومواضع الصّلوة, باب السهو ف الصّلوة والسجوه له. 

۳ _ رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب السهو فى الصّلوة والسجود له 
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د | وذلك كان قبل اسلام ابى هريرة فكيف يدرك هذه القصّة ابوهريرة. 
1 فائدة : اعلم ان هذا الاستدلال بناء على اله عليه السّلام استند الى الاسطوانة الحنانة 
| لمنصوبة قبل اتخاذ المنبرء ويرد عليه ما روى انه قام الى خشبة معروضة فى المسجدء > الهم الآ ان 
| يقال اهما كانت قبل اتخاذ المنبر تمتدة بالعرض كما فى الفتح, ولايصح ان يقال انما كانت بعد اتخاذ 
| ابر مطروحة فى جانب القبلة» لان رواية الدارمى وابى عوانة وابن خزيمة وابى نعيم صريحة فى انها 
دفنت حين وضع المنبرء وكذا يدل على النسخ ان بعض الكلام وقع فى هذه الواقعة عمدًا فاه 
عليه الصّلوة والسّلام لما قال (لم انس) ولم تقصر علم ذواليدين بنسيانه صلى الله عليه وسلم 
وعدم نسخ بعض الصّلوة, ثم قوله بعد ذلك بل نسيت يارسول الله صلى الله عليه وسلم كما فى 
رواية الطحاوى» وقوله قد كان بعض ذلك يارسول الله كما فى رواية مسلم كان عمداء وكذا 
قوله صلى الله عليه وسلم بعد اخبار ذى اليدين (أكمًَا قال ذوا ليدين) وكذا قولهم نعم. كان 
عمد بعد تحقيقهم ان الصّلوة لم يتم بعد¿ وكذا امره صلَّى الله عليه وسلم بلالاً بالاقامة كما ف 
رواية الطحاوى كان عمد بلا تردد, والكلام عمدًا قاطع للصّلوة عندكم ايضاء وكذا يدل على 
نسخه انه وقع الفعل الكثير فى الصّلوة من الذهاب والإياب و خروج سرعان القوم وهو مفسد 
عند كم ايضًا فعلم ان هذه الواقعة كانت فى الابتداء. 
قالوا ان المقعول فى البدر ذو الشمالين دون ذى اليدين و ما شخصان» ذو الشمالين امه 
عميربن عبد عمروء وهو من اهل مكة, خزاعى» حليف لبنى زهرة قتل ببدر» والشاهد فى حادئة 
السهو هو ذواليدين امه خرباق بن عمروء وهو من بنى سليم» مات ف عهد عمر رضى الله تعالى 
عنه. وقيل مات فى امارة معاوية رضى الله تعالى عنه ويدل على تغائرهما رواية عمران والى هريرة 
هذه الحادثة عنه والوهم من الزهرى حيث صرح بإتخادهما وتابعه المبرد وغيره» قلنا: وقع فى 
كتاب النسائی عن الرّهرى عن الى سلمة ان ذا اليدين وذا الشمالين واحد, كلاهما لقب على 
| الخرباق» وتابع الرّهرى على ذلك عمران بن انس ويدل على اتحادهما ما رواه البزار والطبرائ 
ل الكبير وابن سعد فى طبقاته وابن حبان فى ثقاته وابو عبدالله محمدبن يحيى العددى فى مسنده وابو 
الاس المبرد فى كامله والحافظ ابن الاثير فى اسد الغابة حيث قال : الخرباق السلمى اسه عميربن 
| عمروء يكنى ابا محمد ويقال له ذا اليدين وذوالشمالين» والخرباق لقبهء ثم قال ابن الاثير وقيل هما 
انان انتهى, والحاصل ان عميرًا وخرباقا واحد» وعبد عمرو وعمر واحد» وهو خزاعى وسلمى 
(نسوب الى بنى سليم بن ملكان بطن من خزاعة من العرب القحطانين اليمانين» وليس من سليم 


۷۴ ارم الفاق 


بن منصور الذى ليس من خزاعة وهو من العرب العدنانيين الحجازيين وفى اسد الغابة ان اسلم 
وملكان وخزاعة اخوان» وبنو ملكان لقلتهم ينسبون الى خزاعة, فعند الاتحاد يلزم ان يكون ذر 
الشمالين وذواليدين مقتولاً ببدر. إقو له قال الشافعي وَقَرّقَ هَؤلاء بيْنَ الْعَمْدٍ وَالنْسْيَانٍ في 
أكل الصّائم» قلنا : الحديث الوارد فى عدم افطار أكل الصّائم نسيائا حديث محكم وغير 
عارش بحديث آخر بخلاف حديث ذى اليدين. 
باب مَا جاء فى الصلاة في التعال 

«قوله أَكَانَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يُصَلَي فِي عليه قال َعَم وروى ابوداؤد 
والحاكم عن شدادبن اوس عن ابيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خالفوا اليهسود 
فافم لايصلّون فى نعاهم ولافى خفافهم)» )١(‏ وروی ابوداؤد عن عمروبن شعيب عن ابيه عسن 
جدّه قال (رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلَّى حافيًا ومتنعلا)» (۲) وروی ابوداؤد عن 
ابى سعيد الخدری رضى الله تعالى عنه مرفوعًا ( اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى فى نعليه 
قذرًا او قال اذى فليمسحه وليصل فيهما), (”) ولفظ الطيالسى (فاذا انى احدكم المسسجد 
فلينظر فان رأى فى نعليه اذى فليخلعها والاً فليصل فيهما)» (4) وملخص هذه الرّوايات ان 
النعال الغير الطّاهرة تخلع او تمسح على الارضء وامّا التعال الطاهرة من البدء او بالدّلك 
فالصّلوة فيها من الرّخص دون المستحبات عند ابن دقيق العيدء وتعقبه البدر العينى بحديث شداد 
بن اوس عن ابيه ثم قال ويكون مستحيًا من جهة قصد المخالفة لاسبنة لان الصّلوة فى النعال 
ليست مقصودة بالذات» وذكر الحلبى فى شرح المنية الكبير استحباها مخالفة لليهود كالبدرالعينى. 

قال مشائخنا اليوم لايصلّى بالنعال فى المسجد لان دخول المساجد متنفلاً من سوء الادب فى 
العرف الحادث ولان تلويث المسجد ها واقع لامحالة ولان علة التنفل قد انتهت لان اليهود 
والنصارى فى زماننا يصلون ف النعال لايخلعوفا. 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كعاب الصّلوة: باب الصّلوة فى النعل. 

۲ _ رواه ابوداؤد فى كعاب الصّلوة, باب الصّلوة فى النعل. 

۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الصّلوة فى النعل؛ ورواه اححد فى باقى مسند المكثرين, والدارمى فى كتاب 
المتلوة. 

4 _ رواه الطياليسى فى مسنده» باب ما روى ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى نه عن النبى صلى الله عليه وسلم وها 
روى عنه ابو نضرة رضى الله تعالى عنه. 
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فاقدة : اعلم ان النعال اذا لم تكن مانعة من توجيه رؤس الاصابع الى القبلة فجاز السصّلوة 
فيها والاً فلاء كما يشير اليه كلام القارى ف المرقاة, فالصّلوة فى المداس الرائج اليوم لاعجموز اذا 
كان مقدمه مرتفعًا واسعًا بحيث لايمتلاء باصابع القدم فافهم. 

باب ما جاء ذ في الفنوت في صلاة الفجر 

لوت إل الفح e‏ امد وذهب مالك الى انه مستحب «إقوله عن راء بسن 
قازب أن ابي م صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ كان يهنت في صلا الصبح وَالْمَْرب» هذا ما احتج 
به الامام الترمذى للقنوت فى صلوة الفجر» وحجتنا ما رواه الترمذى فى الباب الآتى» واجسواك 
عن حديث الباب انه محمول على القنوت لنازلة وبلية بدليل ذكر المغرب. «قوله وَفِي اباب عن 
علي) والجواب عنه انه قنت عند الحاربة» بدليل ما رواه ابراهيم عنه. إقوله وأئس» اخرجه 
البخارى بلفظ (قال كان القبرت ف المغرب والفجر)» )١(‏ وقد مرّ جوابه, :واخرجه الطحاوی 
بلفظ رما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فى صلوة الغداة حى فارق الذنيا/. " 
والجواب عنه اله روى عنه من وجوه خلاف ذلك» روى ابن سيرين اله سئل انس أقنت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فى صلوة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع او بعده فقال بعسد 
الركوع بسيرًا. إقوله إلا عِنْدَ ازلةِ» وبه ناخد ذكره فقهاءنا عن الامام الطحاوى, قالوا قال 
الحافظ ابو جعفر الطحاوى انما لايقنت عندنا فى صلوة الفجر من غير بلية فاذا وقعت فتنة او بلية 
فلاباس به فَعَلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقيل : قال الامام الطحاوى فى شرح معان 
الآثار بعد ذكر الاحاديث والآثار المتخالفة وشرح معانيهاء فثبت بماذكرنا انه لاينبغى القفوت فى 
الفجر فى حال الحرب ولا فى غيره وهذا قول ابى حديفة وابى يوسف ومحمد رهم الله تعالى 
فكيف نصح نسبة جواز القبوت اليه, قلنا : قال العلى القارى فى الطبقات ان معا الآثار اول 
تصاليفه» فعلئى هذا جاز ان يكون الطحاوى ذكر القنوت فى المختصر او غيره مسن تصاليفه, 
ولاييعد ان يقال ان القدوت مشروع عند شذة امخاربة لامطلق المحاربة» والمثبت عنده هولاوّل 
والمنفى هو الثائ فلا تنافى فى كلاميه. 

فائدة : يقدت لازلة فى صلوة الفجر فقط كما فى الاشباة عن الغاية ويؤيّده مافى شرح 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان» باب فضل الهم ربنا لك الحمد. 
۲ _ رواه الطحاوى ف معان الآثار, باب القنوت فى صلاة الفجر وغيرها . 


۱۷۲ الخزء الثابى 
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المنية وقيل فى سائر الجهريّة وقيل فى كل الصّلوات» وصرح الشرنبلالى انه بعد الركوع 
وهوالاظهر, واستظهر الحموى انه قبلهء قالوا ان المقتدى يتابع امامه الا اذا جهر فيزمن, ولم 
يصرحوا بوضع اليدين وبالارسال لكن الاصل يرجح الوضع وهو ان الوضع سنة قيام له قرار فيه 
ذكر همسنون فى ظاهر المذهب» وسنة قرآءة فى رواية من محمّد, واختار بعض الاكابر قول محمد 
رفعًا للاشتباه وصونًا عن تكرار الركوع» وهذا القنوت ليس فيه دعاء موقت والاولى ان يقرء 
الماثور عن الى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائرال صّحابة فى القفوت للنوازل 
ويجسنب عن ما يُشبه كلام الناس وعمًا عدا العربيّة. 
باب ما جَاء في ترک القنوت 

يذكر فى هذا الباب حجة الى حنيفة واحمد. «إقوله هَاهتا بالكوفة كحوًا مِنْ حَمْس سيين) 
الظروف متعلقة بمقدر اى صليت خلف على هنا بالكوفة نوا من حمس سنين. «إقوله أكائوا 
يَقنعُونَ4 وف رواية ابن ماجة أكانوا يقنتون فى الفجر. «قوله بتي مُحْدَثْ» وف رواية النسائى 
صليت خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم يقتت وصليت خلف ابی بكر فلم يقست 
وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عنمان فلم يقنت وصليت خلف على فلم يقنت ثم 
قال يا بنى انها بدعةء فعلى رواية ابن ماجة والنسائى لامجال لتأويل من قال ان الحدث هواجهر 
اوالقنوت فى غيرالفجر, ومن تأول بان طارق بن اثيم رضى الله تعالى عنه لم يحفظه فقد عاند. 

باب ما جَاء في الرجل يَعْطس في الصّلآة 

ای جاز له ان يقول الحمد لله. ولايستحب له ان يحمد. نص عليه امد وائمتناء قال الشيخ 
الانور قدس سره ان الفقيه لايقصر نظره على خصوصيات جزئية وفضائل خاصة وانما يلاحظ 
انها تعائل لحل a‏ كما لابقال باستحباب قسراءة 
سورة الاخلاص ف الافتتاح بسورة فى الصّلوة. «قوله صَلّيْتَ + خَلفَ رَسُول اللو صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسم قال السيوطى زاد الطيران فى المغرب. «إقوله مارکا فيه مارکا عَلَِهِ قال 
الحافظ يحتمل ان يكون قوله مباركا عليه تاكيدا وهو الظاهر وقيل الاوّل بمعنى الزيادة والفاف 

بمعنى البقآء. لإقوله بضعَة ونون مَلَكَاي والحكمة فى هذا العدد لايعلمها الأ الله وفى الحديث 
دلالة على جواز مد العاطس وعلى جواز الجهر به وعلى جواز احداث ذكر غير مأثور اذا كان 
غير مخالف للمأثور قاله الحافظ. «إقوله أَلَهُ في في انطو ع هذا الحمل يرده ها مر اله كن فى 
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باب ما جاء في تسخ الكَلآم في الصلاة 
«إقوله عن رَيْدٍ بن ارقم صحالى مدن انصارى خزرجى لم ينبت انه ذهب الى مكة قبل 
الهجرة النبوية استصغر يوم أحد. لإقوله فأمِرئا بالسّكُوت» ينافيه الكلام ناسيًا كان او عامدا. 
ْ باب ما جاء في الصلآة عند التوبة 
اى هى مندوبة. «إقوله امتا خصرل الاطمينان رالا فخيرالواحد حجة عنذة وعد 
سائرالسلف. 


باب ما جا ّى يوم الي بالصلاة 
قالوا يؤمرالصّبى بالصّلوة وكذا بالصّوم اعتيادًا وتدريبًا لا تكليفاء نعم الامر واجب على 
الولى كالضرب. إقوله عَلَمُوا الصّبِي الصّلاة» يدل على تعليم عقائدالاسلام ااه باولى. «إقوله 
َاضْرِبُوةُ4 اى ضربا باليد لا بالخشبة وضربًا غير مبرّح وعلى غير الوجه «إقوله ابن عَشْرِ) لانه 
يتحمّل الضرب ويتأدب بهء وامًا البالغ اذا ترك الصّلوة عمدًا فيقتل ردة عند احمد, ويقتل حدًا عند 
الشافعى ومالك» ويحبس عددنا. لإقوله فة ُعِيدُ4 وعندنا لايجب عليه القضاء لحديث الى داؤد (رفع 
القلم عن ثلائة» عن النائم حتى يستيقظ وعن الى حتّى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل). .)١(‏ 
باب ما جَاء في الرجل يدث في التَسَهد 
قوله وقد جلس ف آخر صلوته اى مقدار التشهد كما فى رواية الطحاوى عن عبسدالله بسن 
عمرو كما فى اثر على رواه البيهقى والدارقطن. «إقوله فَقَدْ جات صَلائه ای فرضه» نعم 
يجب عليه الاعادة ان احدث عامدًا, ويجب عليه ان يتوضأ ويبنى ان احدث غير عامد, و فى هذا 
الحديث دلالة على عدم افتراض الخروج بصنع المصلى وهو تخريج الكرخى وهو مختار احققين. 
«قوله وَقَدْ اضطربُوا في إستاده ‏ ار وجه الاضطراب ف اسناده, نعم قال الطّحاوى اختلف 
فى متنه فرواه قوم راذا رفع رأسه من آخر السّجود فقد مضت صلوته) ورواه الآخرون راذا رفع 
المصلى رأسه من آخر صلوته وقضى تشهّده ثم احدث فقد تمت صلوته). «إقوله وقد ضَعَفَهُ 


5 2 6 
١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الحدود, باب ف المجنون يسرق او يصيب حذاء ورواه النسائى وابن ماجة فى كتاب الطلاق 
واحمد فى باقى مسند الانصار. ش 


۱۷۸ 1 الججزء النابى 


َعْضُ أَهْلٍ الْحَدِيث) ولكن وثقه البخارى كما صرح الترمذى فى باب من اذن فهو يقيم؛ وما 
رواه الترمدى عن يحيى بن سعيد القطان فمعارض با فى التهذيب عنه. 
باب ما جاء اذا كان ) الْمَطَّر فالصلاة في الرحال 


الرّحال جمع رحل وهو مسكن الرّجل وما فيه من الال قاله الحافظ.. «قوله مَنْ شاء فَلْيْصَلَ 
في رَخْلِهِبُ قال محمد فى موطأه وهذا رخصة والصّلوة فى الجماعة افضل» وقد ذكر صاحب الذر 
المختار عشرين عذراء منها المطرء وفى حديث الى المليح عند ابن ماجة» (لقد رأيتنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلوا في رحالكم) » )١(‏ وفيه دليل على ان المطر عذر وان كان قليلاً. لاسيمًا اذا 
لم يكن ثم كن يسمع المصلينء فانقيل : يعارضه ما روى راذا ابتلت التعال فالصّلوة فى الرحال) 
قلنا : فسّرالامام محمّد وغيره النعل بالارض الصلبة اى اذا مطرت الارضون الصّلاب فزلقت جن 
بمشى فيها فصلّوا فى رحالكم, ويمكن حمل حديث الباب على عذر عدم الكن. 
باب ما جاء ذ في التسبيح في آدبار الصلاة 


ا ی ا والراد اواب ا «قوله فإذا 
صَليتُمْ فقولوا - الخ اعلم ان فى كل من تلك الكلمات الثلاث روايات مختلفة, قال الحافظ 
الزين العراقى وكل ذلك حسن وها زاد فهو احبّ الى الله تعالى» انتهى, قلت وكذلك ما ورد من 
زيادة (لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك والحمد وهو على كل شيئ قدير) ينبغى ان يزاد 
بعد التسبيحات كما صرح به النووى» وجمع البغوى بأله يحتمل صدور ذلك فى اوقات فتعددة 
وان يكون على سبيل التخير او يفترق بافتراق الاحوال» انتهى» قيل ان مراعاة العدد المخصوص 
فى الاذكار معتبرة» وقال الغزالى من البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعاء ولكن 
تعقبه الحافظ العراقى باه اذا زاد فقد اتى بالمقدار الذى رتب الثواب عليه فحصل له الشفواب 
المد كور مع الزيادة وقال الحافظ فى الفتح والحق ان الحال يتبيّن فى صورة الزيادة بالنية فان نوى 
عند الانتهاء الى العدد المخصوص امتثال الامر به ثم الزيادة عليه فالامر كما قال العراقى والا 
فالامر كما قال غيره. 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسّنة فيهاء باب الجماعة فى الليلة المطيرة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن اكه 


باب ما جاء في الصّلاة على الدب في الطين وَالمَطر 

علم انه تجوز النافلة على الدابة مطلقًاواما امكتوبة فتجوز عليها للخائف المطلوب وكذلك 
فى المطر والطين حين يغيب فيه الوجه او يلطخه وسائر احوال العذر بلا اشتراط طهارة السرج 
وبلا اشتراط استقبال القبلة» والذى لادابّة له يصلى قائمًا فى الطين بالايماء. «إقوله ادن رول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال الحافظ وجدناه فى مسند امد من الوجه الذى اخرجه الترمدى 
رلفظه (فآمر بلالاً أذ » انتهی» وف المعارف ورواه التارقطنى ولفظه (فامرالمؤذن فأَذْن وأقام). 
(نوله قََقَدَمَ عَلَى رَاحِلَتِهٍ فَصَلّى بهم يُومِى إعَاء ظاهره حجة للائمة الثلاثة ومحمّد فى جواز 
اقتداء الرّاكب بال ركب» واحتج ابو حنيفة وابو يوسف بقوله تعالى (وَاذًا كنت هم فاقنت لهم 
المّلوة) ای صلیت هم اماما فى صلوة الخوف كما فى تفسير ابن ” تثير» فعلم ان ما بعده ای ران 
خم فَرَجَالاً أو رُكْبَائَا) فى حالة غيرالجماعة؛ والجواب عن حديث الباب ان فى سنده عمربن 
الزماح ولقه بعض وضعفه بعض» وكذا فى سنده عمروبن عثمان وهو مستور الخال و ولقه ابسن 
حبان» وكذا فى سنده عثمان بن يعلى وهو مجهول كما فى التقريب» وعلى تقدير صحة الحديث 
حمل على صورة الجماعة لا على حقيقتها كما فى جماعة سجدة التلاوة كما فى فتح القديرء وقال 
الشيخ الانور ربعا يعبر الرّاوى باه صَلّى مم ولايكون هناك اقتداء وامامة وائما يكون محض 
الاشتراك فى الادآء واتحاد المكان. 

باب ما جاء في الاجتهاد في الصلآة 

فى المعارف هذا الاجتهاد لعلّه غير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و اصحابه 
يقاسون العناء والتعب فى قيام اليل المأمور به فى مبدء سورة المزمّل ودام سنة كاملة . لإقوله 
ی التفخت قَدَمَاةُ4 وفى رواية البخارى (حتى تورمت)» وف رواية التسسائى (حتى ترلع 
فدماه) اى تشققا و تفطرا وقال البخارى فى صحيحه قالت عائشة (حتى تفطرقدماه) وقال 
الحافظ لا اختلاف بين هذه الرّوايات فانه اذا حصل الانتفاخ او الورم حصل الزلع والعشقق. 
(قوله وَمَا حر اى وعد مغفرة ما لم ترتكبه وهلا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم 
رلعل هذا هو مشا الاقدام على الشفاعة الكبرى. ؤقوله افد أكون عَبِدا شکورا) وقال 
الزمخشرى تقدير الكلام رأ أترك فلا أكون عبدًا شكورا) ومعناه على طريق غيره (أفلاأكون 
عبدًا شكورًا بإكثار العبادة). 


ما | الجزء التاق 
باب مذجاء آن اول ما يُحَاسَبْ به العبد يوم القيامة الصلاة 
بإقوله إن إذ أل ما يُحَا سب بو - اخ و ورد لى رواية الشيخين ان ال ای 

الناس فى الدماء, ا ا ا 
الله الصّلوة وفى حقوق العباد الدّماء؛ او يقال ان الحساب غيرالقضاء فالحاسبة اولاً فى الصلرة, 
والقضآء فى دمآء الناس» فانقيل : فايّهما يقدم محاسبة العبّاد على حقوق الله تعالىء aE‏ 
على حقوقهم, فالجواب ان هذا امر توقيفئٌ, وظواهر الاحاديث و الذى يقع ارا 
امحاسبة على حقوق الله قبل حقوق العباد. قاله العراقى. «إقوله قان الَقص من فريضته شيه- 
الح قال ابن العربى يحتمل ان يكون يكمل له ما نقص من فرض الصّلوة واعدادها بفضل 
التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع والاوّل اظهر عندى لقوله (ثم الزكات كذلك) وسار 
الاعمال وليس فى الزكات الآ فرض او فضل فكما يكمل فرض الزكات بفضلها كذلك الصّلرة 
وفضل الله اوسع و وعده انفذ» انتهى» واختار البيهقى والعراقى ان مراد الحديث ان يكمل 
بالنوافل ما دخل النقص فى الفرائض من ترك المّنن وغيرهما دون الفرائض نفسها. 


وت a‏ وم 


باب ما جاء فيمن صلّى في يوم وليلّة ني عَشرة ركعة 
من الم وما لَه فيه من الْفَضل 

قول بع كعات َل ار وكذا قبل الجمعة ما رواه الحسافظٌ العراقسى مرفوعاء 
والترمذى موقوفا على عبدالله بن مسعود, ولاحجّة لمن انكرها الا عدم العلم. هذا الحديث حجة 
لنا على الامام الشافعى فى ان السنة الراتبة قبل الظهر اثنتان لحديث ابن عمر فى الصحيحين وحمل 
الاربع قبل الظهر على صلوة فيى الرّوال» وحمل أئمَتنا الاثنتين على تميّة المسجد او على بض 
الاحيان, قال الحافظ ابن جرير الطبرى الاربع كانت فى كثير من احواله والركعتان فى قليلهاء وفى 
مصتف ابن ابى شيبة تصريح على عمل الصّحابة على الاربع وتام الكلام فى الفتح والعمدة. 


> وم 


باب ما جَاءَ في ركقنّي الجر من الَضل 


لإقوله خَيْرٌ مِن الدّليًا وَمَا فيهًا)» اى من متاع الدّنيا لان الدنيا فانية ونعيمها لايخلو عن 
كدر الْتصُب والتعب وثوابهما باق غير كدر والخير مجرد عن الزيادة الاضافية او مجرى على زعم 
من یری فيها خيرًا او يقال هما اكثر ثوابًا من متاع الدّنيا واعراضها لو انفقت فى سبيل الله فيكون 


دممه لم 
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منهاج السنن شرح جاع السنن ۰ ۸۱ 


الخير باقيّا على معناه النفضيلى, > وروى ابوداؤد (لاتدعوا ركعت الفجر ولو طردتكم الخيل)» )١(‏ 
ای طلبتكم خيل العدوّ او دقت خيل رفقاءكم اعناقكم او حان وقت الرّحلة» وفيه دلالة على 
كوها آكد السّنن ولذا قالوا لايدعها من صار مرجعًا للقضاء والفتوئ: 

باب ما جَاءَ في تخفيف ركْعَنَي الجر 

وما كان النبى سلى اللا لبه وسم يقرا فيهما 

لإقوله فَكَانَ يقرأ في الر كعتين قَبْلَ الجر بقل يا بها الْكَافِرُونَ وَقلَ هُوَ الله حي 

اعلم ان قرآءة السورة المأثورة فى الصّلوة مستحبة و يواظب عليها مع الترك احيانا كيلايلزم 
هجر غيرها كما فى البحر قال فقهاءنا السّنة فى ركعتى الفجر قرآءة الكافرون والاخلاص؛ 
والاتيان يما فى اول الوقت وف بيته والآ فعلى باب المسجدء وروی ابوداؤد والنسائى (انه عليه 
السلام كان يقرء فى ركعق الفجر - فووا ما بالله وَمَا ألزل لتا - والت فى آل عمران - 
علا إلى كَلِمَةٍ سّوآء يتنا وبينَكُم)؛ (۲) وفيه دلالة على الترك احيائاء قال القرطى الحكمة فى 
التخفيف هما المبادرة الى صلوة الفجر فى اول الوقت وقيل الحكمة فيه استفتاح صلوة النهار 
EE‏ ازول حلت الباب خظة على نا ررى عن واللة من عدم متي a‏ 
مع الفاتحة فى سنة الفجر. و محمد ن عبد الله بن الى فى التحفة الاحسوذى: 
انه غلط والصحيح محمّدبن عبدالله ابن زبير او محمّدبن عبدالله الزبيرى. 

باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر 

اعلم ان الكلام بعد الفرض لايسقط السّعة ولكن ينقص ثوابه او عمل يتا التحريمة ايسعنًا 

وهو الاصح كما فى البحر عن القنية. (قوله كَلْمَي» لايقاس كلامنا على كلامه عليه السسّلام 
فانه دين و وحى ولايقطع الرّابطة الى حصلت بادآء السّنة. وروى كراهة الكلام عن ابن 
مسعود و سعيدبن المسيب وابراهيم النخعى. 


اب ما جَاءَ لآ صلاة َد طلوع الفَجِر الآ ركعتين 
جوزت الشافعية النافلة بعد طلوع الفجرء ولاتدخل الكراهة حتّی ف فريضة الصبح 


١‏ رواه ابوداؤدق كتاب الصّلوة,باب فى تخفيفهماء ورواه احمد فى كتاب باقى مسندالمكشرين» باب باقى المسندالسابق. 
؟- رواه النسائى فى كتاب الافتتاح, باب القراءة فى ركعت الفجرء ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب فى تخفيفهما. 


قال النووى وهذا هو الصحيح عند اصحابناء ويؤيّده ما رواه ابوداؤد (فصل ما شتت فان 
الصّلوة مشهودة مكتوبة حتّى تصلى الصّبح), )١(‏ ولكن لفظ احمد (ثم الصّلوة مكتوبة مشهودة 
حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر فلا صلوة الا الركعتين حتى تصلّى الفجر)» (۲) قال صاحب 
البذل لعله وقع فى سياق ابى داؤد الحذف والاختصارء وقد جوز مالك ان يصلى بعد طلوع 
الفجر من فاته حزبه باللّيل واحتج باه صلّى عمر بن الخطاب بقيّة حزبه بعد انفجار الصبح, 
وعندنا لايجوز بعد انفجارالصّبح, وعندنا لايجوز بعد طلوع الفجر ما عدار الركعتين وهو المشهور 
عن احمد, وجعله ابن الصّباغ ظاهر مذهب الشافعى. إقوله لا ؛ رة إلا مِنْ حَدِيثٍ اة بن 
مُوسّی# ولكن قد اخرجه الحافظ الزيلعى من طريقين آخرين عند الطبراائ فى الاوسط. (قوله 
وَهُوَمَا اجْتَمَعَ. عَلَيْهِ أفل المي قال الحافظ دعوى الترمذى الاجمماع على الكراهة عجيب فان 
الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره. 
اب مَا جَاءَ في الاضطجاع بَعْدَ كعَنَي الجر 

هو سنة عند الشافعى» وقال القارى الها كانت للاستراحة لا للتشريع ثم قال والاصح ان 
ذلك للتشريع توفيقا بين الادلة. «قوله فَلَيَضْطّجِعْ عَلَى يَمِنهو» تفرد به عبدالواحد بن زياد وهو 
متكلّم فيه ورواه الاعمش بالعنعنة وهو مدلس» وعلى تقدير لبوته يحمل الامر على الارشاد. 

تاب ما جاء اذا أقيمت الصلاة فلا صَلآةَ الا المكتوية 

اتفقوا على عدم اداء التطوع عند الاقامة فى غيرالفجر واختلفوا فى راتبة الفجرء ذهب ابو 
حنيفة والغورى فى رواية ومالك والاوزاعى الى ادآءها بعد الاقامة فى الجملة وحكى ذلك عن 
عمروابن مسعود قال الحنفية يصليها فى البيت او عند باب المسجد او فى المسجد الخارج ان كان 
الامام فى المسجد الدّاخل اوبالعكس, اذا تيقن ادراك الركعة الاخيرة مع الاما وهو ظاهر ما فى 
' الجامع الصّغير كما فى البحر وظاهر المذهب كما فى الخلاصة ورجحه فى البدائع» وقيل اذا رجا 
ادراك التشهد» ومن ادرك الامام فى التشهد فيدعها البتة وقالوا اشدّها كراهة ان يصليها خالا 
للصّف والذى يلى ذلك من غيرحائل» وذهب الشافعى واحمد بكراهة ادآءها بعد الاقامة» وحكى 
ذلك عن ابن عمر واي هريرة واحتج المانعرن بظاهر حديث الباب» واحتج المجوزون با رواه 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة. 
۲ _ رواه اد فى مسند الشاميين, باب حديث عمربن عبسة. 
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ابوداؤد (لاتدعوها ولو طردتكم الخيل)» )١(‏ وبالجملة ان لها شاا غير شان سائر السين والنوافل 
فين اجل ذلك اختار أئمتنا ادآءها عند الاقامة جمعًا بين الرّوايات واستيفاء لكل فضيلة؛ واجيب 
عن حديث الى هريرة بوجوه : الاوّل : انه مختلف رفمًا و وقفاء وقفه حمادبن زيد عند مسلم 
والطحاوى ووقفه ابن علية عند ابن انى شيبةء وما ورد فى رواية السنن الكبرى من زيادة رالا 
ركعت الفجر)» وما اخرجه ابن عدى فى الكامل وفيه (وقيل يا رسول الله ولاركعتى الفجرء قسال 
ولا ركعتى الفجر) فكلتا الزيادتين الاولى والثانية مدرجة من الراوى» والجواب الثائى : ان حديث 
اباب محمول على ادآءها فى المسجد, بدليل ها رواه ابن خزيمة من حديث انس (خرج النبى صلى 
الله عليه وسلم حين اقيمت الصّلوة فرأى ناسًا يصلّون الركعتين بالعجلة فقال أصلاتان ما ' 
فهى ان تصليا فى المسجد اذا اقيمت الصّلوة, ويؤيّد هذا الحمل ان مدل حديث الاب اخسرج 
التارقطنى عن ابن عمررثم نجد عمله انه صلاهما فى بيت حفصة ثم دخل مع الامام)» كما فى شرح 
معان الآثارء وكذا معدل حديث الباب اخرج امد فى مسنده عن ابن عبّاس (ثم عمله انه صلاهما ثم 
دخل مع الامام), كما فى شرح معان الآثارء والجواب الثالث ان منشأ النهى هو عدم الفصل بين 
لفرض والتطوع مكانا وزمانًا لا ادآءه عند الاقامة, حيث صح انكاره صلى الله عليه وسلم مسن ادى 
الركعتين قبل الاقامة ايضًا فى حديث محمدبن عبدالرحمن ران رسول الله صلى الله عليه وسلم مسر 
ببدالله بن مالك بن بحيئة وهومنتصب يصلى نمه بين يدى ندآء الصّبح, فقال : لاتجعلوا هذه الصلرة 
كصلوة قبل الظهر وبعدهاء اجعلوا بينهما فصا ولام البحث فى معارف المستن. 
باب ما جَاءَ فيمن تَفُونُهُ الركعتان قبل الفجر 
يُصليهما بعد صلآة الجر 


انق ابو حنيفة وصاحباه على انه لابصلَى ركعق الفجر قبل طلوع الشمس, ؛ واختلفوا هسل 
يصليهما بعد طلوع الشمس ام لا فقال محمد نعم وهو مذهب مالك واحمد وقال به الشافمى فى 
فوله القديم, وقال فى الجديد يصليهما بعدصلوة الصّبح قبل طلوع الشمسءواحتج بحديث الباب» 
ونا احاديث النهى عن الصّلوة بعد البح والعصر وهى احاديث صحيحة هشهورة» بل متواترة 


١‏ رواه ابوداؤدى كتاب الصّلوة.باب فى تخفيفهماء ورواه احمد فى كعاب باقى مسد المكثرين, باب باقى المسندالسابق. 
_ رواه ابن خزيعة فى صحيحه., باب النهى عن ان يصلى ركعتى الفجر بعد الاقامة ضد قول من زعم اهما تصليان 
رالامام يصلى الفريضة. 
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وكذا هى محرمة من قبيل التشريع العام بخلاف حديث الباب فانه منقطع لم يسمع محمدين ابسراميي 
عن قيس جد سعدبن سعيدء وما اخرجه ابن حزم فى الحلى عن الحسن بن ذكوان عن عطساء عر ٠‏ 
رجل من الانصار فمعلول فى سنده حسن بن ذكوان وهو صدوق يخطئ ضعفه كثير مسن امحسلكين 
.رمى بالقدر وكان يدلس» وما اخرجه ابن مندة وغيره متصلاً فقال الحافظ فى الاصابة و اخرجه 
ابن مندة من طريق اسدبن موسى عن اللّيث عن يِيى عن ابيه عن جدّه وقال غریب تفرد به اسسد 
موصولأوقال غيره من اللّيث عن يحنِى انه حديث مرسلءوقال الحافظ فى تقريب التهذيب اسسدين 
موسى صدوق يغرب وفيه نصب اى من الخوارج» وكذا حديث الباب مبيح وحكاية حال لا عمرم 
ها ويمكن له على ما قبل النهى» وكذا استدل الشيخ الانور قدس سره بما اخرجه ابوداؤد مسن 
حديث المغيرة» عن رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك (فلما سلم قام النبى صلى الله علب 
وسلم فصلى الركعة الى سبق بها ولم يزد عليها شيثا)» )١(‏ اى لم يسجد سجدة السّهر لم يصل سة 
الفجر. «إقوله فلا إذن معناه عند الشافعية فلابأس اذن ويؤيّده ما رواه ابن ماجة (قال فسكت 
الى صلى الله عليه وسلم)» (۲) وقال الحنفيّة معناه فلاتصل اذن؛ كما فى حديث نعمان بن بشي 
ايسرك ان يكونوا اليك ف البر سواء قال بلى, قال فلا اذن ای لا اشهد اذن. 


سر الس هاس 


باب ما جاء في اعادتهما بَعْدَ طُلُوع الشمْس 
«إقوله فلَيْصلْهِمَا بَعْدَ ما طلم اسمس اخذ به محمد وم نع عنها ابو حنيفة وابو يوسف 
و ورد فيه اثرابن عمر عند ابن ابي شيبة انه صلى ركعت الفجر بعد ما اضحى, وفيه اثر آخر عنه 
عندالطحاوى. إقوله لا غرف إل مِن هَذَا الْوَجْهِ) وكذا قتادة مدلس رواه بالعنعنة ولكن 
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عمروبن عاصم ثقة من رجال السّتة » وصحَحه الحاكم واقره الذهى. 


باب ما جَاء في الأرّع قبل الظهر 
إقوله يُصلي قبل الظهر أرْبَعًا/#4وروى البخارى عن عائشة ة ان الى صلى الله عليه وسلم لايدع 
اربعًا قبل الظهرء وروی الترمذى والنسائى فيه حديًا قولیّاء وروی ابوداؤد وغيره عن ابی ټوب رضى 
الله تعالى عنه مرفوعارقال اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هن ابواب السّمآع) (7). 


١ _رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب المسح على‎ ١ 
رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلوة الفجر....‎ _ ۲ 


۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الاربع قبل الظهر وبعدهاء ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والمّنة 
فيهاء باب ماجاء ف الاربع الركعات قبل الظهر. 
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باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر 


بإقوله رَكْعميْنِ قَبْلَ الظهرِ4 اى فى بعض الاحيان او ف المسجد تحية) وقد جاء اربعًا بعد 

الظهرء وهو محمول على الاستحباب. 
باب منه آخر 

بإقوله مادخ بعد ای رهد الظير وبعد ال کی ف روا ابن ماج كان وسسؤل: اله 
صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاَهُنَ بعد الركعتين بعد الظهرء وهو قول انى 
يوسف ونسب الى الى حنيفة وف فتاوى العتابى انه المختار وف مبسوط شيخ الاسلام اله الاصح و 
رجحه ابن الهمام؛ وظاهر الحديث يدل على جواز امامة الذى لم يصل الراتبة. 

باب ما جا في الأرتع قل لقصو 

هی غير راتبة» وروی ابوداؤد عن على ران البىّ صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل 
العصر رکعتین)»› )١١‏ فالامر واسع, قوله بالتسليم, قال البغوى المراد منه التشهد, وقيل المراد 
نسليم التحلل. 

تاب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما 

«قوله حَد 00 تا عَيْدُ الم لْمَلِكِ بن مَعْدَانَ)ٌ ضعفه ابو حاتم وابن حجر. «قوله يقرا في 
الرَكعيْن بَعْدَ الْمَْرِب4 فيه دليل على استحباب قرآءة هاتين السّورتين فى الركعتين بعد المغرب 
ورواية ابى داؤد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعًا تدل على تطويل القرآءة فيهما احيانا. 


باب ما جَاء آنه بصلبهما في البيْت 


قال فقهاءنا الافضل فى عامة السّنن والنوافل البيت وهو المروى عن البى صلى الله عليه 
وسلم الا تحية المسجد والاّ ما شرعت فيه الجماعة وال ان بخشی ان يشتغل عنها اذا رجع الى 
البيت» وجميع ها استثنوا من ادآء امازل تسعة؛ وقد ثبت عنه عليه السّلام ادآءها فى المسجد فى 
بعض الاحيان كما اخرجه امد والترمذى ف المناقب. 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة؛ باب الصّلوة قبل العصر. 


شل : الجزء الثان 


او 00090600 
اب مَا جَاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب 

. .. طإقوله ست رَكَعَاتٍ» اى سوى الراتبة عند الجمهور. او معها عند ابن اللهمام, ولسمى 
صلوة الاين كما ل شرح التق عن عمد بن المكدر ران ال صل الله عليه وسلم قال افا 
. اى السّلوة بين العشائين صلوة الأوَابين)؛ )١(‏ وفى الحلبى الكبير من حديث ابن عمر مرفوعا فال 
ران من صلَّى بعد المغرب بست ركعات كتب من الآرَابين) وكذلك تسمّى صلوة الضحى ها 
كما فی حديث مسلم (صلوة الأرّابين اذا رمضت الفصال من الضحى)»؛ (7) طقوله وقد روي 
عن غابشة رضى الله تعالى عنها) رواه ابن ماجة وفى سنده يعقوب بن الوليدء كله کلبه امل 
وغيره. جقوله ء هُمَرٌ ن عبد الله ْن أبي حَنْعم مُنْكُ الْحَدِيث» ولكن حديث الباب رواه ان 
خزيمة فى صحيحه وتعامل عليه صلحاء الامة سلفا وخلقا. 5 

اب ما جَاءَ في الركعتَيْن بَعْدَ العشاء 

هما من الرواتب» وروى ابوداؤد عن عائشة قالت (ما صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم 

العشآء قط فدخل على الأ صلّى اربع ركعات او ست ركعات)(۳ )وهو محمول على الاستحباب. 
باب ما جَاءَ أن صَلآةَ الليل مَثنى مى 

قال أبو حنيفة بأفضلية الرباعيّة ليلا وهار وقال الشافمى و احد بأفضلية الآ ليلاً وغارا» 
وقال ابو يوسف ومحمّد بأفضليّة الرباعية هارا وافضلية الثنائية ليلا وهو مروى عن ابن عمر عدد 
الطحاوى وابن الى شيبة بسند قوی» وقال مالك بعدم جواز الرّباعيّة ليلاً اسعدلالاً بإفادة حديث 
الباب القصر واستدل الحنفيّة لمدهب الى حديفة بحديث عائشة عند الشيخين كان يصلى اربعٌا 
فلاتسئل عن حسنهن وطوفنء واستدلوا الافضليّة الاربع فارًا بحدهث ابى ايوب وعائشة كما مر فى 
باب الاربع قبل الظّهر ولكن صرح بالتسليم بين كل ركعتين فى حديث عائشة عند مسلم الآ ان 
يقال ان اخدلاف. حديتها بإخصلااف الاحوال, ومن قال باولويّة الائيّة فى اللّيل تمسك بحديث الباب» 
ومن قال بأولويّة التعاثية ليلا وغارًا تمساث بجا رواه اصحاب السّنن الاربعة عن ابن عمر مرفوعا 


. رواه فى العلل المضاهية, حديث فى فضل ست ركعات بعد امهرب‎ _ ١ 

؟ _ رواه مسلم فى كعاب صلوة المسافرين وقضرهاء باب صلوة الاوايين جين ترمض الفصال, ورواه اد ف اول 
مسند الكوفيين, باب حديث زيدبن ارقم رضى الله تعالى عنه, ورواه الدارمى ل كتاب العّلوة. باب فى صلوة الْأَوَابين 
۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الصّلوة بعد العشلق ورواه امد فى باقى مسبدالانضان 777 
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رصلوة اليل والتهار مثنى مثنى)»(١)‏ لكن قال النسائى هذا الحديث عندى خطأءوقال الحافظ ابن 
حجر اكثر ائمة الحديث اعلوا هذه الرّيادة وهى قوله والتهار, وبالجملة انا وهم من الراوى. 

والجواب عن حديث الباب ان معناه ان كل شفعه صلوة مستقلة لا انه يسلم بعد كل 
ركعتين ولكن يرد عليه ما رواه مسلم عن ابن عمر فى تفسيره, ای فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى 
قال ان تسلم فى كل ركعتين» و هذا قد افتى بعض الحنفية بقول الصّاحبين كما فى الذرالمختار» ول 
شرح المهذب قال ابو حنيفة صلوة الليل مثنى وصلوة النهار ان شاء اربعًا وان شاء ركعتين. 
(فوله فََوتِرْ بوَاحِدَةٍ) اى اجعل صلوتك وترّاء اى وترًا معهودًا فى الشرع» بضم ركعة واحدة. 
(قوله آخِرَ صَلاتِكَ ونْرَا» الامر محمول على التدب اى لن يثق بالانتباه» بدليل ما رواه مسلم 
عن جابر رضى الله تعالی عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لايقوم من آخسر 
لمل فليوتر اوله) وكان ابوبكر وعدمان وابوهريرة رضى الله تعالى عنهم يوترون اول اللّيل. (؟) 

باب مَا جَاءَ في فضل صلا اليل 

قوله شهرالله الحرم قيل أريد منه صيام کله وقيل صيام بعضه وقيل صيام عاشوراء خاصة. 
(قوله وَأفضَل الصّلاة بَعدَ الْمَريصَةِ صلا ا فيه حجة لابى اسحاق المروزى ومن وافقه 
على ان صلوة اليل افضل من السّنن الرّواتبء قلنا : ان هذه الفضيلة بالنسبة الى عامّة النوافل 
دون الوتر والرّواتب؛ لان صلوة اليل غير واجبة ولاسئّة مؤكدة. «إقوله حَسَنٌ) اخرجه 0-6 
رابن خزيمة وغيرهما. 

باب ما جاء في و صف صلاة 
النبي صَلَى الله عليه وسم بالليل 

«قوله في رَمَضَانَ رلا في عير علَى إخدى عَطْرة ركم اريس سے التي در 

التراويح بدليل ولافى غيره وكذا محمول على الغالب. «إقوله اضْطَجَع) للاستراحة وهكذا 0 


١‏ رواه الترمذى فى كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ما جاء ان صلوة الليل والنهار شىء 
مشنى. ورواه النسائى فى كتاب قيام اليل وتطوع النهارء باب كيف صلوة الليل, ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب 
ف صلوة النهار, ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسئة فيهاء باب ما جاء فى صلوة الليل والنهار مثنى مشى. 

' _ رواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين وقصرهاء باب من خاف ان لايقوم من آخرالليل فليوتر اوّله. ` 


«قوله ثلاث عَشْرَة رَكْعَة4 قد ثبت هذا ت عائشة عند البخارى سوى 
ركعت الفجر. 


ت 2 
باب منه 


«إقوله مع ركعات)الاختلاف من عائشة محمول على اوقات مختلفة واحوال متلفة بحسب 
النشاط وبيان الجواز . إقوله وَأكثر قا روي عَنْ ابي صِلَى الله عليه وَسَلّمّ في صَلاةٍ اللي 
ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَة مَعَ الوثر وف رواية ان صلوته مس عشرة ركعة وفى أخرى سبع عشرة ركا 
وهى عدد ركعات اليوم واللّيلة«إقوله وال مَا وُْصِف- اخ لم يصل اقل من الاربعء نعم يتت 
الركعتان فى الحديث القولی عندابى داؤدوابن ماجة من حديث الى سعيدوابى هريرة رضى الله تعالى 
عنهما. إقوله لني عَشْرَةَ رَكْعَة)4 اى فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كما فى حديث عمر 
رضى الله تعالى عنه مرفوعًا عند مسلم . «إقوله ثنتئ عَشْرَةَ رَكْعَة4 وكذلك وقع الآخرين. 

باب ما جَاء في نزول الرب عَز وجل 


کہ ل س 2ے مب 


الى السماء ء الدنيا كل ليله 


«#قوله يَنْزِل الله إلى السمّاء ااا فد مكلف فق معو نزن على وران ف ن 
مله على ظاهره وهم الشبهة تعالى العتمد اذى ليس كمئله شى عن ذلك ومنهم مسن انكر 

ضحة الاحاديث الواردة فى ذلك وهم الخوارج والمعتزلة» ومنه من اوله ای ينزل امره او ملائكته 
وغير ذلك وهذا اذا كان مجرداء وامًا اذا كان من الافعال اى يترل الله ملكا فلاحاجة الى 
التاويلء ومنهم من اجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الاجمال مارهًا لله تعالى عن الكيفية 
والدشبيه» وهم جمهور السلف» ونقله البيهقى وغيره من الائمة الاربعة. 

فائدة : المأولة من اهل الحق ثلاث فرق : فرقة هم اهل اللّغة فتأولوا بالاستعارة والششبيه» 
وفرقة هم المتكلمون تأولوه بول الملائكة او رحمة الله وفرقة هم الصّوفية تأولوه بالتجلى» وهو 
ظهور الشيى ف المرتبة الثانية, 'فالازول هو تجلى صورى عندهم لانزول حقيقى» ومعرفة التجليات 
لايتيسر الا من بعد معرفة ما حرّره اهل الفن؛ وملخصه ان من النسب المتحققة بين الاشسياء 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١/68‏ 


الاضمحلال وهى نسبة اثرها ان يكون احد المنتسبين مما يغبت له المبادى دون الآثار الا مجاراء 
والآخر مما يستند اليه الآثار دون البادى الأ مجارًا فاذا لوحظ المبادى فاحد المنتسبين وامسطة فى 
العروض بالنسبة الى الآخر واذا لوحظ الآثار فهو واسطة فى الثبوت بالمعنى المشهور السفير الحض 
مثل النسبة بين الشمس والمرآة, اليس ان مقابلة الارض بالشمس مبدء لاضاءة الشمس اياها مع 
ان المقابل للجدار مثلاً انما هو المرآة دون الشمس والمضيئ الشمس دون المرآة» ومنها الحاكاة 
وهى نسبة من آثارها ان يكون المنتسبين دالا بالبداهة على كنه الآخر او على ما هوففى حكم 
الكنه نما يختص به وبمتاز به» مغل النسبة بين ذى الصّورة والصّورة؛ وبين الحدود والحد. والنسبة 
بين الاضمحلال والمحاكاة عموم وخصوص من وجه لان الوكيل مضمحل ف الموكل ولايجاكيه, 
والصّورة ا مجسمة غير مضمحلة فى ذى الصّورة مع انه يحاكيه, والصّورة SO‏ 
المعلوم ويحاكيه فالشيئ الذى اجتمع فيه الاضمحلال والمحاكاة هو مادة التجلى: م ثم اذا اتفق ان 
صار هذا الشيئ مطروحًا فى البين واقتضى المتجلى ان يجعل هذا ا ل 
بينه وبين المتجلى له فى الرّضاء والغضب والقرب والبعد وغيره» صار تجليّا بالفعل» وهذا الاقتضاء 
سورة التجلى, فيكون هناك اشارة واحدة تتعلق بالمنجلى قصدًا و بالذات» وبالتجلى با 
وبالعرض» والتجلى له جهتان: جهة مادية وبما بمكن ان يحكم عليه بانه موجود مغائر للمتجلىء 
وجهة صوريّة وما لابمكن ان يحكم عليه اصلاً لا بانه عينه ولا بانه غيره, فالاشارة ههّئا واحدة 
نافذة من المتجلّى الى المتجلّى فلابمكن لاحد ان يقول هذا ويريد به التجلّى حت يتأتى منه الحكم 
عليه باه عينه اوغيرة. 


باب ما جاء في قراءة الليل 


«إقوله وَأَنْتَ تخفيض) الافضل عند الى حنيفة رحمه الله فى نافلة اليل الجهر بالقرآءة بشرط 
ان يؤذى نائمًا او مصايًا آخر. وف التفسير المظهرى انه لابمنع من الجهر بالقرآءة عند النائمين اى 
عند عدم الايذاء. الإقوله RS‏ الى لبر سارف لل ارم «إقوله بآَيَةَمِن 
الْقُرآنِ4 وهى ران تُعَدَنِهُمْ فَإئَهُم عَِادْك وان تلف لَّهُمْ فإك آلت الْعَزِنرالْحَكِيْم) كما هو مصرح 
فى النسائى وابن ماجة. 


اب ما جَاءَ في فضل صلا التَطوُع في الت 

«قوله أَفْضَل صَلاَتَكُمْ في بوتكم إل المكثونة» يدل على ان التطوع فى البيت افضل 
من ادآءها فى المساجد العلاثة. الإقوله صلا في بوتكم ليتبرك به وتارل الرّحمة فيه والملائكة 
وتنفرالشياطين منه. «إقوله ولا دوه 5 ای لاتكونوا كالموتى لای صلون فى قبورهم 
حسب القانون العام نعم قد يخص الله تعالى بعض عباده بإذن الصّلوة اوالقرآءة اوالتلبيسة 
للاستلذاذ او للاثابة او معناه لاتتخذوها كالمقابر فى الاجتناب عن الصّلوة فيها لكوها مكروهة 
فيهاء او لاتتخدّوها وطًا للنوم الذى هو اخ الموت» او معناه لاتدفنوا الموتى فى البيوت» او معناه 
ترغيب اكرام الزائر ای من زاركم ف بيوتكم فأكرموه, ولاتكونو كالموتى الذين لايكرمون 
زائرهم. 


وصلى الله تبارك وتعالى على سيّدنا خير خلقه محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين. 


تم الجزء الثانى بمن الله ورحمته 
ويتلوه الجزء الثالث ومطلعه ابواب الوتر. 


١‏ - باب ا RIN‏ 8 ش05 
١۲‏ - باب ما جَاءَ في وَقْت صَلاَة الْعشاء الآخِرق ... ANT‏ 
۴ - باب ما جَاءَ في تأخير صَّلاةٍ الْعِشَاء الآخرة SRS‏ 
۴ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيةٍ هة ارم قبل الشاء والسمر بعد ACERS‏ 
۵ - تاب ما جَاءَ من الوّخصة في السّمَر بَعْدَ الْعشّاء e e AS‏ 
۶ - باب ما جَاءَ في الوت الأول من الل a ess‏ 
0 - اب ما جَاءَ في الهو عُنْ فت صلاة الْعَصْرِ ا 1000 


۹۲ فهرس الجزء الثانى 
ا باس سے 
۱۸ - باب ما جَاء في تْجيل الصّلاةٍ إذا أَخَرَهَا الامَامُ ابي اواو ا 
٩‏ - باب ما جَاء في الوم عَنْ الصّلاة اا ES AA ASR‏ 
١‏ - باب ما جَاءَ في الرجُل يَنْسى الصّلاة و ل E EMR‏ 
١‏ - باب ما جَاءَ في الرَجُل تَقُوُهُ الصلوَات باه يندأ o‏ 
۲ - باب ما بَاء في صلا الْوُسْطَى ألها الْعَصْرُ وَقَدْ قيل إنهًا الظَي ١‏ “ا 
ل ل م ا ب 
۴ - باب مَا جَاء في الصَلاة بَعْدَ الْعَصرٍ a a‏ ا 
۵ - تاب ما جَاءٌ في الصلاة قر المرب ا E‏ 
۶ - باب ما جَاء فيمَن أذرك ركعَة من العَصر قبل أن تَغْرْب الشمْس U ee‏ 
۷ - باب ما جَاء في الْجَمْع بَيْنَ الصَلايْن في الْحَضَرٍ E ees‏ 

اواب الآذان U Se es‏ 
۸ - باب ما جَاء في بء الاَذّان 2520 0 
۹ - باب ما جَاءَ في التَرْجيع في الأَذَانِ 000 
٠‏ - بحث حر كة الراء من (الله اكب ...... اسه E SRE MERA‏ 
۹ - باب ب ما جَاء فِي إِفرَادٍ الاقامَةٍ مما ساد اماما لاد ا ولو E is e‏ 
”٠‏ - باب ما جَاء أن الاقَامَةَ منتى مَثْنَى RSS‏ لاسو ل فم 
۳ - باب ما جَاء في لتَرَسّلٍ في الاذان PFO ieee‏ 
۴ - باب ما جَاء في إِذْخَال الاصبّع في الأذْنٍ عِنْدَ الأَذَانِ E Mete‏ 
۵ - باب ما جَاء في التذويب في الفجر FV esses‏ 
۴ - باب ما جاء اَن مَن أَذْنْ فهر يُقِيمُ 0000101 0 0 
۷ - ټاب ها ججاء في كراج الأذان بغر ووم 00001 0 00 
۸ - باب ما جَاء أن الامَامَ أحق بالاقَامَة A Sl na‏ 
٩۹‏ - باب ما جَاء في الْأَذَانِ بالل O AAR SNS‏ 


,ع - باب ها جاء في كرَاهِيَةٍ ر نجد بَعْدَ الآذان 
۴١‏ - باب ما جَاء في الاَذانِ في السُفر REE‏ 
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- 


ام - باب 


مع - باب ما جَاء أن الامَامَ ضَامِنُ وَالْمُوَدْنَ مم“ 5206 


جا 
جَاء في فضل الْأَذَانِ ا 0 
جا 


واي اويا لوا بهذ بو اا ا e E‏ 


7 و ا ل م ر و سق 
۴ - باب ما جَاء ها يُقول الرَّجُلٌ ذا أَذْنَ الْمُوَذْنُ 00 E‏ 


۴۵ - مبحث تقبيل ظفرالامامين الو قبن ام او 
عع - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ هِيَةِ أن يَأْحْدَ الْمُوَذْنْ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا 


£ 


۷ - مبحث الاجرة على الرقية والتعليم وغيرهما مد تب 1 الال و و 


۸ - باب ما يَقَول الوَجُل ذا أَذْنَ الْمُوَذْنْ م الذعَاء e‏ 


Ir TT Bo 


۹ - باب منه اخر ae eS ASRS‏ و ERS‏ 
۵۰ - باب ما جَاء في أن الدّعَاء لا يرد بين الأذّان والاقاهَة .... 
١ل‏ - باب کم فرَضَ اللّهُ عَلَى عبَادِه مِنْ الصَلَوّات A‏ 


۲ - باب ما جَاء في فَضْل الصلَوَات الْحَمْس 5525 


a باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعٌ النّدَاءِ فلا يُحِيبْ‎ - ۵۴ ٠ 
EE مبحث تكرار الجماعة‎ - ۵۵ 
00 ون - باب مَا جَاءَ في الرَجُل يُصَلَي وَحْدَهُ ا‎ 
00 الى - بَاب ما جاءَ في الْجَمَاعةٍ في سلجا ق صلي فيه ر‎ 


4 - باب ما جَاء في فضل الصف الال ET‏ 


۶۰ - باب ما جَاء في إِقامَة الصفوف IN SS SS‏ 


O E AE 1‏ 
١‏ - باب مَا جَاء يي منكم أولو الاخلام والنهى A‏ 
١‏ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيةٍ الصف ين السواري E‏ 


LG 


۳ - باب ما جَاءَ في الصّلاَةٍ خَلْفَ الصف و وحدة 520000 


| مه - باب ما جَاء في فضل الجَمَاعَةٍ EST EE‏ 


هاه هاه هه و قاوةاة مه وي هوه م مقعد نه مون 


ت فا جَاءَ في قضل الْمِشَاء الجر في الْجَمَاعَةٍ e‏ 


1۹۴ 1 فهرس الجزء الثانى 


۴ - باب ا جَاءَ في الرجُل يُصَلي ومع جل RR‏ امج Re‏ 
۵ - باب مَا جَاء في الرّجُل يُصَلَي مَعَ الرَجْلَينِ EN OETA‏ 
۶۶ - ای اا في ال كل ای ا الرجال وَالنّسَاء ا ae‏ له 
۷ - باب ما جَاء مَنْ احق بالامَامَة 00000 O E‏ 
۸ - باب ما جَاء إذَا اَم 2-6 الئاس فَلْيْحَفف E O‏ 
4 - باب ما جَاء في تخريم الصّلاَةٍ وتَحلِيلهًا ا زلا 
٠ل‏ - باب مَا جَاء في 5 ندر الأصابع دار Ee‏ واف VE‏ 
١‏ - باب مَا جَاء في فضل الكَكَبيرَة الأولّى WW Sev AES‏ 
١‏ - باب ما يفول عند الاح الصلاة 1 1 1 1 1 1 1 E AR‏ 
۳ - باب ها جَاء في رك الْجَهْر ببسم الله الرّحْمَنِ الرجيم E SN e‏ 
۴ - باب من رى الْجَهْرَ ببسم الله الرّحْمَنٍ الرحِمٍ 2300101111 Vê es‏ 
۵ - باب ما جَاء ف في افْيتَاح الْقِرَاءةٍ الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ وا VE‏ 
۶ - باب مَا جَاء أَهُ ل صَلاَةَ إل بَاتِحَةٍ اكاب O‏ ا الم اا 
۷ - باب ما جَاء في الَأمِين VK eae 000 Oy‏ 
8 - التحقيقات العشرة VA seeds da AS O‏ 
9 - باب ما جَاءَ في قضل التَأمِين AN aile AN‏ 
USSR‏ ين في الصّلاةٍ AY Os e‏ 
۸۱ - باب ما جاء في عع امن على الشَمَال في الصَلاة .. E tsa‏ 
۲ - باب ما جَاء في التكْبير عند الركوع Te‏ او Af‏ 
۳ - باب ما جاء في رفع اين عند الركوع واس امشو AA ....... ERE OE‏ 
۴ - باب ما جَاء في وضع الْيَدَيْنِ عَلَى | ركن في الرکوع NE Aen‏ 
۵ - باب ما جاء أله ُجافي يده عن جنه في الرکوع E one‏ 


۶ - باب ما جَاء في التسسبيح في الركوع وَالسَّجُودٍ N era Î‏ 
۷ - باب مَا جَاء في اهي عَنْ الْقِرَاءةٍ في الركوع وَالسُجُود E‏ 


فهرس الجزء الثانى Ad‏ 
وم ح باب اما اء ف و قم صلب في الركو ع والسُجُود E AES e‏ 
م - ټاب ها قول الرَجُل إِذَا ركع رأة من الركوع N Ose Ss‏ 


۰ - باب مِنْهُ آخر E E 1 Ee AS‏ 
١‏ - باب ما جَاء في وضع الركبتين قَبْلَ الركبتين في السْجُود O O as‏ 
7 - باب مِنهُ آخر RS‏ المج وسو وو E‏ 
۳ - بات احاء لي ا على ی ل ل او و ET‏ 
۴ - باب ما جاء أَيْنَ يَضَّعٌ الرّجُلَ وَجْهَهُ إذَا سَجَدَ OF RES‏ 
۵ - باب ما جَاء في السجُودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغضًا اء a‏ م ا ال الي OD‏ 
ويه ا فى ي د E O oy‏ 
۷ - باب ما جَاء في الاغْتَدَال في السُجُود yy‏ ا 
۸ - باب مَا جَاءَ في وَضْع الْيَدَيْنِ رصنب الْقَدَمَيْنِ في السُجُود E aa‏ 
۹ - باب ما جَاء في إِقَامَة الملْب إِذَا رقع رس مِن الركوع والسُجُود AV ss.‏ 
٠‏ = اب ما َاء في راي أن اذ لاقام بال رکو ع رالسود O abi‏ 
۹ - باب ما جَاء في كَرَاهِيةٍ الاقعاء بَينَ ¿ السجدتين E RR e‏ 
۲ - اب ما جاء في الرّخْصةٍ في الافقاء 5121008 Ni. EREN‏ 
١.“‏ - باب مار قول بَيْنَ المُجْدكين CO: AE ESE‏ 
٠٠ ۴‏ - باب ما جَاء ف في الاعْتِمَادٍ في السَجُودٍ ماو ووم انق لوالو اا م ا i‏ 
۵ - باب ما جَاءِ كيف كيف النهوض من ١‏ السُجُودِ م م ON lS SSE‏ 
6 - باب نة أَيْضًا A A N O oo‏ 
٠ ۷‏ - باب مَا جَاء في التَشَهدٍ ER‏ ل O‏ 
4- مبحث وجوه الخطاب SARS‏ 0 
٠ ۹‏ - باب هه أَنِضًا See‏ الاو اسم ا e‏ 
- باب ما جَاءَ أك يفي الكَشَهُدَ Lucena‏ سأ و1 


6 
١‏ - باب ما جَاءَ كَيْففى الْجُلوس في الشهد ef aucune‏ 


35 فهرس الجزء الثانى 


o‏ ي oo‏ ي 


۲ - باب مئهُ أيضا E eae OLR‏ 
۴ - باب ما جَاء في الاشَارَةٍ في التَسَهدٍ EE O‏ 
۴ - باب ما جَاء في التَسْلِيم في الصّلاةٍ .... اسان اسوك هذا 
۵ - باب مِئْهُ أَيْضًا OS SEDA RO ORES‏ 
۶ - باب ما جَاءَ ان حَذف المسّلاآم س a‏ ام لوا 
۷ - باب ها يُقول إِذَا سَلّمّ مِنْ الصّلاةٍ 2-7 N‏ 
۸ - باب ب ما جَاء في الالْصرَاف عن يم هينه وَعَنْ شمَاله E GSR‏ 
4 - بحث الدعاء على افيئة الاجتماعية N la a‏ 
٠‏ - باب مَا جَاء في وَصْف الصّلاةٍ ا EE‏ 
١‏ - باب مِنْهُ SR e‏ ا 
- باب ما جاء في الْقِرَاءةٍ في صَلاةٍ الصلح ل VEE ose‏ 
۴۳ - باب مَا جَاءِ في الْقِرَاءةٍ في الظهر وَالْعَصرِ NE. AMIDES‏ 
۴ - باب ما جَاء ف في الْقِرَاءةٍ في الْمَغْرب VON ORES TSS‏ 
۵ - باب ما جَاء في الْقِرَاءَةٍ في صَلاَةٍ الْعِشَاء 1 1 1 1 1 1 VUE‏ 
۶ - باب ما جَاء في الْقِرَاءَةٍ حَلْف الإمام a‏ اا 
۷ - باب مَا جَاء في رك الْقِرَاءةٍ حَلّف الامّام إذا جَهَرَ الامَامُ بالْقِرَاءةٍ ا E‏ 
۸ - باب ما جَاءَ مَا قول عِنْدَ دول المَملجد NYO ees‏ 
۹ - باب ب مَا جَاء إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَملجد فلي ركع ر كتين OE lea‏ 
۰ - باب مَا جاءَ أن الأرْض كلها مسجد إلا الْمَقبَرَةَ وَالْحَمَام VTE ls‏ 
١‏ - باب مَا جَاء في فطل بُنْيَانٍ امسج YO oso Seah‏ 
۲ - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةِ أن يَتَخِدْ على القبر مَسسْجِدًا YTV aes‏ 
۳ - باب مَا جَاءَ في الوم في الْمَسْجدٍ E AE a‏ 


۳۰ .. باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الْبيْع وَالشرَاء وَإلْشَادٍ الصَالة والشعْر في الْمَسْجِدٍ‎ - ١ 
a RÊ CE a 
۱۳۹ 1 باب ما جاء في اله جد الذي أسّس على ال ىف ال ل ل ل ل ا ا ل ل ل ا‎ - ۱۳۵ 


اح :: ا سي 


- هاب قا جا في العا في تسج 0 00 TE ESE‏ 
۷ - باب مَا جَاء في أي الْمَسَاجِدٍ أَفْصضَلُ E SEGRE‏ 
۴۸ - مبحث شدة الرحال الى قبور الصالحين لام رو TT ees‏ 
و٠‏ - باب مَا جَاء في الْمَشْي إلى الْمُسْجد E SNS oa‏ 
۴١‏ - باب ما جاءَ في اعود في الْمَْجد وَاليَارٍ الصّلاةٍ ِن الْفَضْلٍ ل TE‏ 
8١‏ - باب ما جَاء في الصَلاة عَلَى الْخْمْرَة E Ro‏ 
٠١‏ - باب ما جَاء في الصَلاة عَلَى الْحَصير ع ل E‏ 
وات تا بنع شا فى لاذه على الها" اي يا ااا ا 
۴ - باب ما جَاء في الصّلاَة في الْحِيطَانِ اا 
٠8 |‏ - باب ما جَاء في سُثْرَةٍ الْمُصلَي م ا E‏ 
a‏ ا O‏ 
۷ - باب ما جَاء لا قط الصّلاة شيء 00 E an‏ 
۸ - باب ما جَاء أله لا يَقَطَُ الصّلاَة ! ألا الكلب والجمار والمراة FE ames‏ 
| ۴۹ - باب مَا جَاء في الصّلاةٍ ف في الثؤب الاج نوب اد برل وار E‏ 
٠‏ - باب ما جَاء في الْتِدَاء الْقبْلَ VE SASS‏ 
۵١‏ - باب ما جَاءَ أن ما بَْنَ اْمَشْرق وَالْمَغْرب قبل EE? aa TRESS‏ 
۲ - باب مَا جَاءَ في الرَجُل يُصَلْي غير الِب في اليم EF See‏ 
١0‏ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ما يُصَلَى اليه وَفِيه توا وان cae‏ لكا 
۴ - باب ما جَاءَ في الصلاة في مَرَابض القتم رأغطان الال .... ea‏ ا 
۵ - باب ما جا في الصلاةٍ علَى الاه حَيْث قا وهنا به FF eas‏ 
E‏ اممف احا ا E‏ 
/1ه١‏ - باب ما جَاء إذا حَضَرَ الْعَشَاء رأقيمَّت الصّلَةُ فَابْدَءوا ِالْعَشَاء E La‏ 
ا ۱۵A‏ اب ما جَاءَ في الصلاَةٍ عن لاس asas‏ ارال 


8 باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَارَ قوْمًا فلا يُصَّلي بهم icine‏ ۴ 


و ١+‏ - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ أن بخص الاما فة فس بالدعَاء EA SESS e‏ 


۱ - باب ب ما جَاء فين م قرا وهم لَه ارون .... ل ل E‏ 
۲ - باب ما جَاء إذَا صَلّى الامامُ َاعِدًا قَصَلُوا ققُودًا :.. AY cesses‏ 
۴ - پاب منهُ ا ا ا 
۴ - باب ما جَاءَ في الإمام ينمض في الوكين اميا ...ااا ...30 ها 
۶۵ - باب مَاجَاءَ في مقدار الود في الَكْعميْن الأوليين اي م O‏ 
۶ - باب ما جَاء في الاشَارَة في الصّلاةٍ Set ie e a‏ “فقا 
۷ - باب ما جاء أن البح لِلرّجَال والحصفِيق لِلشْسَاء BE is‏ 
۸ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَة ية الاب في الصّلاةٍ لتم مو ١81017 a‏ 
۹ - باب ما جَاءَ أن صاة لقاع على الُمنف من صلا الاثم O eS‏ 
۰ - باب ما جَاء في الرّجُلٍ يطو جَالِسًا ........ Bk at e‏ 
۱۷۱ - اب ها جَاءَ أن الي سنى لل له ونم قال لي لآ ممع بُكَاء الصّبِيّ في الصّلاةٍ ةَفَأَحَففٌ ٠۶١‏ 
۲ - باب مَا جَاء لا قبل صَلاَةَ الْحَائِضٍ إلا بخِمار Ob See ETO‏ 
۴۳ ۳ باب مَا جَاء في كرَاهِيةٍ ية السذل في الصّلاةٍ EN OMED 6 ess‏ 
۴ - باب مَا جَاء في كرَاهِيَةٍ مَسْعٍ الْحَصّى في الصَلاَةٍ IS Ree NS‏ 
هماه - باب ب مَا جَاء في كراهِيَةٍ ية افخ في الصّلاةٍ بوط E.‏ 
۶ - باب ما جَاءِ في في التي عَن الاختصار في الصّلاةٍ PY ARARAT‏ 
۷ - باب ما جاءَ في كَراهِيَة يَةِ كف الشغر في الصّلاةٍ PF ele‏ 
۸ - باب ما جَاء في في اشع في الصّلاةٍ NET “eed nS E‏ 
۹ - ټاب ما جا يكره ية اتيك بَيْنَ الأصابع في الصّلاَةٍ VO ee‏ 
٠‏ - باب مَا جَاء في طول الْقِيَام في الصّلاةٍ NEF eds‏ 
١‏ - باب مَا جَاء في كَثْرَةٍ الركوع وَالسُجُودِ مج ا و EO‏ 


۳ - باب ها جَاءَ في فل الْأسْوَدَْنِ في الصّلاةٍ 1 000 


۴ - باب ها جاءَ في سَجدئَي السو بعد السلآم وَالْكَلام 2500-6 


۵ - باب ما جَاء ف في التَسَهدٍ في سَجدتيٰ الهو E‏ 


ا - باب ما جَاء في الرّجُلٍ يُصَلَي فشك في الرْيَادةٍ وَالتْقصّان ش25 


O A باب ما جَاء في الرَجُل يسل في الرَكْعكيْن من الظهر َالْعَصْرِ‎ - AY 


۸ - باب ما جَاء في الصَلاَةٍ في التُعَال O O O‏ 


4 - باب مَا جَاء في الْقَنُوت في صلاَةٍ الْفَجْر O‏ 


۰ - باب ما جَاء في ترك الْقئُوت 10000 211111 


5 ........................ باب ما جَاء في الرَّجُل يَعْطِسْ في الّلاة‎ - ١ 
Sa باب ما جَاء في تسخ الْكَلام في الصّلاةٍ‎ - ۲ 


-١ 4‏ باب ها جَاء في الصّلاَةٍ عند الَوبة ... EEE SSS‏ 


۴ > باب ما جَاء مَتَى يُؤْمَرُ الصّبِي بالطلا ......؟ eS OS‏ 
۵ - باب ب مَا جَاءَ في الرّجُلٍ يُخْلدث في الكُشَهد RSE E‏ 
۱۹۶ - اب مَا جَاءَ إذَا كَانَ الْمَطَرُ فالصلاَةَ في الرّحَال eae‏ 
۷ - باب مَا جَاء في المسشبيع في أا العلا ..... e‏ 
۸ - باب مَا جَاء في الصّلاَةٍ عَلَى الدَابَةٍ في الطين وَالْمَطَر وو امو الع ب 
۹ - باب مَا جَاء في الاجْتَهَادٍ في الصّلاةٍ ESS ERAS‏ 
٠٠‏ - باب ها جاءَ أن ول ما ُحاسّب به اعد يَْمَ الْقِامَةٍ الصلاة 0 


١‏ - پاب ما اء يمن صَلَى في يم وَل تي عَشرة ركع من اسن وما له فيه ين الْفَضْلٍ 
٠ ۲‏ - ټاب ما جاءَ في رَكْعَتيالْفَْرٍ من الفلٍ Res‏ 1100111 
٠٠‏ - اب ٿا جاءَ يفيف متي ال رما کان ابي صلی اله عل وَسلَم قرأ يما ... 


٠ ۴‏ - باب ما جَاءَ في الْكَلام بَعْدَ ركعتي الفَجْرٍ 100000 


0 
© ۲۰۵ - باب 
۶ - باب 
۷ - باب 


66 - باب 


۹ - باب ما 


٠‏ = باب 


۱ - باب 


۲ - باب مد 


۳ باب 
۴ - باب 

۵ - باب 
۶ - باب 


۷ - باب ما 


۸ - باب 


۹ - باب ما 


ما جَاء لآ صَلآة بعد طلوع الجر إلا رَكْعَمَيْن د 
ها جاء في الاضّطجاع بعد ركعي الفجر ا ات E‏ 
مَا جَاء إذَا أَقِيمَت الصلَةٌ قلا صَلاَةَ إلا لمكنو 505700 
ما جاء فيِمَن فوئ الركعتان فلل الجر يُصَلَيهما بعد صَلاَةٍ الجر 00 


5 ) 
ما حَاءِ ف في الأرئع قبل الْقصر ٠۰۰۰۰‏ 0 
ما جا ل ل ESS‏ 


ب واه 1110 
جَاء في الرَكْعََيْنِ بَعْدَ العشّاء 0 
مَا جَاءَ أن صَلاَةَ اليل مَعْنَى مى a‏ 
جَاء في فَضْل صلاَةٍ اليل 1111111 


حت باب ما جَاء في وَضْف صَلأَةٍ الَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ باللَيل 2200 


۹ - باب مله ..... E Oa‏ ا 
۲ - باب مله E E EE‏ 


تمت فهرس الجزء الثانى و لله الحمداولاً واخرا 


منهاج السنن 
شرح 


جامع السنن 


الجزء الثالث 
من ابواب الوتر 


للعلامة الشيخ مولانا محمد فيد الزروبوى المفتى والشيخ بدارالعلوم الحقانيه اكوره ختك » النقشبندى المحددى 


دارالعلوم حقانیه اكوره ختک بشاور 


۲ الحزء الثالث 
شضضضېېص چ چ چ چ پڇ چ ص چ ى ى ى يپ ي ڪڪ 


بسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيِم 
واب الوثر 

الحمد لله رب العالمين» اكمل الحمد على كل حال؛ والصّلوة وال“'<م الإةان على سيد 
المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلّما غفل عن ذكره الفافلون» النَهمْ عل عَلَيْهِ وعلى آله 
وسائر بين وآل كل وسائرالصًاء بن فاية ما ينبغي ان يسأله السائلون. 

رفك ابواب الوتر» قال الطحطاوي !لوتر بفتح الواو و كسرها ضد الشفع وقال الحافظ فى 
الفتح الوتر بالكسر الفرد وبالفتح الثار, وفى لغة مترادفانء وقال الامام الرّاغب والوتر والوتر 
وَالتِرَة الذحل» اى الثار وقال صاحب القاموس ما ملخصه ان الوتر بالكسر وبفتح الفرد ومام 
يعشفع من العدد»والتواترالتتابع»وواتره مواترة تَابَعَ ولاتكون المواترة بين الاشياء الا اذاوقعت بينهما 
فترة وال فهي مداركة ومواصلة؛ والوتر محركة شرعة القوس ومعلقهاء والوتر بالضمّ قرية كوران. 

اعلم : ان صلوة الوتر اختلفو فيه من وجوه كثيرة, اختلفو فى وجوبه» وق عدد ركعاته, وف 
. اشتراط النيّة فيه وفى اختصاصه بالقرآءة» وفى اشتراط شفع قبله. وفى آخر وقته» وفى صاته فى 
السفر على الدابة وفى قضاءه وف القنوت فيه وفى محل القنوت وف ما يقال فيه وفى فصله و 
وصله. وف مسنونية الركعتين بعده» وى صلوته من قعود. وفى اول وقته وى ان الافضل هو الوتر 
اوالرواتب او خصوص ركعق الفجر, وفى ان الثلاث الموصولة منهِ بعشهد افضل او بعشهدين 
:'فهذه سبعة عشر. وجها ذكرها الحافظ ابن حجر سوى الوجه الاخير فانه استفاده مولب المعارف 
من شرح المهذب. 

باب ما جاء فى فضل الوتر 

اى لصلوة الوتر فضل واجرٌ عظيم» ؛ وبه نأخذ وهو لايعارض وجوبه فان الفضل له افراد 
متفاوتةتإقوله عَبْدٍ الله بن رَاشِدٍ الرّوْفِيّ) المصرى المنسوب الى ازوف بطن من مراد حضرموت 
قال الحافظ هوابو الضحاك مستور من السادسةء وقال الذهبي لايعرف سماعه من الى مرة» وذكره 
ابن حبان فى الثقات, نعم عبدالله بن راشد البصرى ضعيف. [ قوله عن عَبْدِ الله بن أبي مُرة 
الرُوْفِيَ» قال الحافظ فى التقريب صدوق من الثالثة, واشار البخارى الى ان روايته عن خارجة 
منقطعة, ولعله بناء منه. على مذهبه من انه لايكتفى بالمعاصرة فقط بل يشترط السّماع.<إ قوله عن 


منهاج السنن جرت ا اجس ت ۳ 


خَارِجَةَ نن حذافة) صحابى سكن مصر كان احد فرسان قريشٍ يقال انه كان يعدل بالف فارس, 
قله الخارجى سنة اربعين ظنا منه انه عمرؤين العاص. قوله إن الله اكم بصّلاةٍ4 وف رواية 
ان الله زادكم رواها اسحاق بن راهويه والطبران من حديث عمروبن العاص وعقبة والذارقطنى من 
حديث ابن عباس والحاكم من الى بصرة والدّارقطنى من حديث عمروبن شعيب عن ابيه عن جذه 
ومن حديث ابن عمر والطبراین من حديث الى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه. 
اعلم ان الوتر لم يذهب الى فرضيّتهٍ احد الا الشيخ علم الدّين على السخاوي الشافعى 
فجعله فرضًا وجعله الصّلوة الوسطى واختلفوا فى وجوب وسنيته فذهب ابو حنيفة الى وجوبهء 
وفى شرح التنوير هو فرض عملا و واجب اعتقادًا وسنة ثبوئاء ويهذا وفقوا بين الرّوايات انتهى» 
وی عمدة القارى وحكى ابن حزم ان مالكًا قال من تركه اب وکانت جرحه فى شهادته وحكاه 
ابن قدامة فى المغنى عن احمد انتهى» وقلت وهذا يشير الى انه واجب عندهما وحكى القاضى 
ابوبكر ابن العربى المالكى وجوبه عن سحنون واصبغ وحكى ابن الى شيبة وجوبه عن ابن المسيب 
ومجاهد وغيرهما وذهب ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعى واجمد الى سنيته. 

ظاهر حديث الباب حجة لابى حنيفة لان الاصل ان المزيد يكون من جنس المزيد عليه ولانه 
لوكان المراد الامداد والرّيادة على وجه المشروعية والمسنونية: لما صح التخصيص بالوتر» لكون 
ان وغبر الراتبة ايضًا مزيدة على الفرائض› فانقیل قد روى الحاكم والبيهقى حديث 
ران الله زادكم صلوة الى صلوتكم هى خير من مر النعم ألا وهى ال ركعتان قبل الفجسر)» )١(‏ 
وقال ابن خزيمة لوامكننى ان ارحل فى هذا الحديث لرحلت, قلنا : ان ذلك اللفظ فى سنة الفجر 
من وهم الراوى ومنشا ذلك ان حديث الوتر وحديث رکعت الفجر كليهما روى من ابى سعيد 
الخدرى بسند واحد فيمكن ان يكون دخل على الراوى لفظ حديث فى حديث آخر» هذا ما 
سنح للشيخ الحافظ الانور قدس سره ولايبعد ان يقال ان ظاهر هذا الحديث هو وجوب ركعق 
الفجر لكن تركنا هذا الظاهر لقرائن خارجية تدل على عدم وجوجماء منها ورود الترغيب فى 
ادآءهما دون الوعيد بخلاف الوتر فانه ورد فيه الوعيد. 

ومن الحجج على وجوبه ما رواه امد من حديث الى هريرة رضى الله تعالی عنه قال قال 


. رواه البيهقى فى سننه الكبرى» باب تاكيد صلاة الوترء ورواه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين» باب فى بحث‎ _ ١ 
. ذكر ابى بصرة جيل بن بصرة الغفارى رضى الله تعالى عنه‎ 


۴ الجزء الثالن أ ١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : رمن لم يوتر فليس منا)» )١(‏ وهو منقطع لم يسمع معاوية بسن 
قرة من الى هريرة شيئا ولالقبه, ومنها ما اخرجه الترمذى وابوداؤد من حديث الى سعيد الخدرى | 
رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نام عن وتر او نسيه فليصله ' 
اذا اصبح او ذکره)» (7) ومنها ما اخرجه ابن ماجة من حديث عبدالله بن مسعود رضى اله ' 
تعالى عنه وابوداؤد من حديث على رضى الله تعالى عنه : ريا اهل القرآن اوتروا)» ' ومنهاما 
اخرجه ابوداؤد من حديث بريدة وسكت عليه» قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : (الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر 
فليس منا)» )٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه. وقال ابوالمنيب ثقة» و وثقه ابن معسين 
ايضاء وقال ابن عدى هوعندى لا بأس به ومنها ما اخرجه الدارقطنى من حديث الى ايوب 
الانصارى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوتر واجب)» " ومنها 
ما اخرجه البزار من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (الوتر واجب على كل مسلم)» ` قوله جَعَلَهُ الله لَكُمْ فيمَا بَيْنَ صَلاَة العثاء 
إلى أن يَطَلْعَ الْمجْرٌ ظاهره حجة لابى يوسف ومحمد فى ان الوتر سنة من سنن العشاء وف ان 
اول وقته بعد صلوة العشاء وقال ابو حنيفة وقته وقت العشآء الآ انه لايقدم عليه عند العذكر 
للترتيب» فمن صلى العشآء على غير وضوء ثم نام وقام و توضأ و واوتر ثم تذكر انه صلَى 
العشآء على غير وضوء فعلى قول الى حنيفة لايعيد الوتر وعلى قوهما يعيده. ل قوله وَفِي اباب 
عن أبي هُرَْرة اخرجه البيهقى واحمد وابن الى شيبة.(( قوله حَلِيثُ عَرِيب» واخرجه الام 


١‏ _رواه امد فى كتاب باقى مسند المكثرين من الصحابة, باب باقى مسند السابق. وانفرد بمذه الرواية احمد رجه الله. 
۲ _ رواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب ما جاء فى الرجل ينام عن الوتر او ينساه. ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, 
باب ف الدعاء بعد الوترء ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسّنة فيهاء باب ما جاء فى من نام عن الوتراو 
نسيه. ورواه امد فى باقى مسند المكثرين. ۰ 

۳ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الوترء ورواه الترمذى فى كتاب الصّلوة باب 
ماجاء ان الوتر ليس بحتم.ورواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة» باب استحباب الوتر. 

٤‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب فى من لم يوتر. ورواه امد فى باقى مسند الانصار. 

٥‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلاةء باب فيمن لم يوتر» و رواه البيهقى فى سننه الصغرى, باب فضل اقامة 
الصلواة الخمس . 


5 _ رواه البزار فى مسنده, بحث وثما روى الاعمش عن الى اسحاق 
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فى المستدرك والذهبى فى تلخيصه وصححاه. م قوله فَقَالَ عَنْ عَبْدٍ الله بن راشا الزرقي وهو 
وهم قال الحافظ ف التقريب, الزرقى ابو عياش والتعمان بن ابى عياش وعمروبن سليم. 

باب ما جَاء آن الوثر لبس بحثم 


ل قوله الور ليس بحثم حَصلَبكُمْ المكثوبة ولك سن رَسُولَ الله صَلَى الل عليه 
وَسَلمَ4 استدل الجمهور بحديث الباب على عدم وجوب الوتر وقد مر دلائل الوجوب فى شرح 
اباب السّابق, والجواب عن حديث الباب انه لايخالف الامام ابا حنيفة فان وجوب الوتر عنده 
ليس كوجوب الصّلوة الخمسء آلا ترى ان من انكر الوتر لايكفر بخلاف من انكر صلوة مسن 
الخمس, واطلاق السّنة عليه بمعنى الطريقة المسلوكة, لابالمعنى المصطلح المستحدث. ‏ قوله 
وروا يا اهل الْقَرْآنٍ)4 فُسَرَاهل القرآن بالمؤمنين وبحفاظ القرآن وهو الرّاجح لما رواه ابوداؤد., 
فقال اعرابی ما تقول قال (عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم ليس لك ولاصحابك وعلسى 
هذا التفسير يراد من الوتر صلوة الليل» اى ليس لكم رغبة فى صلوة الليل» و يردانه غير 
مشروع لكم. 

واستدل الجمهور بحديث الاعرابى انه عليه السّلام قال له عممس صلوات كتبهن الله عليك 
قال هل على غيرهاء قال لا الا ان تطرّع؛ اخرجه البخارى والجواب عنه انه كان قبل وجسوب 
الوتر او اراد بالوتر ما سوى الفرائض او اراد من حمس صلوات الخمس مع المكَمَلات فافهم, 
واستدلو ايضًا بانه عليه السّلام اوتر على البعير» اخرجه البخارى ومسلم» واجاب عنه الطحاوى 
بان هذا كان قبل وجوب الوترء ثم عارضه برواية حنظلة بن اى سفيان عن نافع عن ابن عمر انه 
كان يصلّى على راحلته ويوتر بالارض ويزعم ان البىّ صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. 

واستدلوا ايضنًا بما اخرجه ابن حبان عن جابر (انه عليه السّلام قام يمم فى رمضان فصلى ثمان 
ركعات واوترء ثم انتظره من القابلة فلم يخرج اليهم فسألوه فقال خسشيت ان يكتب عليكم 
الوتر), (9) والجواب عنه انه اعله الدّارقطنى والنسائى؛ على انه لايخالف الامام ابا حنيفة. 

ا واستدلوا چا اخرجه ابوداؤد ان عبادة بن الصّامت انكر على الى محمّد القائل بوجوب الوتر 
كوجوب الصّلوة, والجواب اله لايخالف الامام ابا حنيفة. | إ 
واستدلوا ايض ا اخرجه احمد انه عليه السلام يقول: (ثلاث هن على فرض وهُن لكم 


١‏ رواه ابن حبان فى صحيحه» ذكر خبرالدال على ان الوتر ليس بفريضة. 
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تطوّع الوتر والنحر وصلوة الضّحى) انتهى» والجواب عنه ماقال الذهبى انه غريب منكرء وابسر 
الجناب الكلى ضعفه النسائى والدّارقطنى. 
ت ا ب ساس مس © ۹7 ني مه 
باب ما جَاءَ فى كَرَاهيّة النوم قبل الوثر 
اعلم ان الوتر فى اوّل الليل احتياط وحزم وتاخيره الى آخر الليل قوّة وعزيمة لما رواه 
ابوداؤد فى سننه (كان ابوبكر الصّديق يوتر قبل النوم وعمر الفاروق بعد ما يستيقظ من الوم 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم لابى بكر اخذت بالحزم وقال لعمر اخدّت بالقوة)» )١(‏ نعم مسن 
م يثق بالاستيقاظ يقدمه على النوم لما رواه الترمذى عن جابر مرفوعاء بررواه مسلم ايضاء 
LE‏ ب كي 


E > 


Ty E 0 ON 
انه عليه السلام اوصاه بالايتار قبل النوم)» و ورد مثل هذه الوصيّة لابى الدردآء رضى الله تعالى‎ 
عنه فيما رواه مسلم ولابى ذر فيما رواه النسائى. إقوله أن لا ينام الرجُل حَتَّى بُوتر) ای لن‎ 
يخشى ان لايستقيظ من آخر الليل. لإقوله مَحْصُورَة) اى تحضرها ملائكة الرحة او يحضرها‎ 
. القلب ويتدبرٌ فى معان القرآن‎ 

باب ما جاء في الوثر من آول القيل وآخره 


ا س۱ ۱ 


إقوله حَدَثَنَا أو حَصين) بفتح الحاء وكسر الصادء «[قوله فَالتَهَى وثْرّهُ حِينَ مات إلى 
السُحَر الظرف متعلق بالانتهاء والسحر آخر الليل قبيل الصبح» وقال ابن زيد هو سدس الليل 
الآخر, قال الحافظ ابن حجر يحتمل ان يكون اختلاف وق الوتر باختلاف الاحوال فحيث اوتر 
فى اوله لعله كان وجعاء وحيث اوتر وسطه لعله كان مسافرل, واما وتره فى آخره فكانه كان 
اغلب احواله لما عرف من مواظبته على الصّلوة فى اكثر الليل. ) 


باب مَا جَاءَ في الوثر بسع 


ص جاص 


(إقوله يوت بآ عر يحمل ان يكون الركسان فيها ركعت الفجر او بعدية العشآء 
او ركعت افتتاح صلوة الليل. [قوله كبر على وزن فرح بكسرالعين يستعمل فى كبر السّن وامًا 


. _رواهابوداؤد فى كتاب الصلاة, باب فى الوتر قبل النوم‎ ١ 
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بضم العين فمعناه عظم ضد صغر. «قوله روي عَن الي صلَى الله عليه وَسَلَمَ الور بتلا 
عَشْرّة ‏ اخ الوتر يطلق على الصلواة المخصوصة غالا وقد يطلق على صلوة اليل مع 
الصّلوة المخصوصة. إقوله الور بثلاث عَشْرَة ا ار 
مع غيرة. . لإقوله وَوَاحِدَة4 لم ينبت فى رواية من الرّوايات انه عليه السّلام صلى صلوة الليل 
ركعة واحدة وروى ا“قد وابوداؤد رانه عليه السّلام م يكن يوتر باكثر من ثلاث عشرة ولا 
انقص من سبع اى اربع وثلاث)» )١(‏ فلابد من التاويل فى الرّوايات الواردة فى الايتار بواحدة. 
(قوله وَرَوَى في ذَلِكَ حَدِينا عن عَائِسَة4 قبل الظاهر انه اشار الى ما وقع عند احمد وابى داؤد 
عن عافشة بلفظ ركان يوتر باوبع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث» وعشر وثلاث ولم يكن 
يوتر باكثر من ثلاث عشرة» ولا انقص من سبع). (۲). 

باب ما جاء في الوثر بخمس 

«إقوله ثلاث عَشْرَةَ رة فيه دليل على ان حديث لايزيد فى رمضان ولافى غيره على 
NG‏ [قوله يُوتِرُ مِن ذلك بحَمْس لا َجْلِسْ في شيء 

هن إلا في آخرهن) قال ابو حنيفة واصحابه ان الوتر ثلاث كعات بتشهدین وتسليم» نعم 
و قدي عقن اق ف الوير و ذلك لاما على الشفع الأول على وفق مذهبه ثم اتم 
الوتر صح وتر الحنفى عند ابی بكر الرازى وابن وهبانه واعلم ان الوتر عندنا صلوة مستقلة 
ليست بتابعة للتهجد» وقالت الشافعية الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين» > ثم قالوا الوتر ركعة وثلاث 
ومس وسبع وتسع و احدى عشرة وثلاث عشرة» وصرح الامام الشافعى فى الام بان الركعة 
وتر» وصرح القاضى ابو الطيب من الشافعية بكراهة الايتار بركعة واحد, ثم اذا اوت لمحتس 
اوسبع مثلاً فالافضل عندهم الفصل بان يسلم على ركعتين وجاز الوصل بان لايقعد على كل 
ركعتين ولايسلم الآ فى آخر الركعات اويقعد على الشفع الذى قبله, واما النافلة ماعدا التهجد 
والوتر فيجوز ان يصلى مائة ركعة بتشهد واحد. ومذهب امد ما فى المغنى ان الوتر ركعة فان 
اوتر احد بثلاث فالاولى الفصل ويجوز الوصلء وان اوتر بخمس لايجلس الآ فى آخرهنّ, وان اوتر 
بسبع اوتسع لايجلس الآ فى السّادسة والثامنة ولايسلم الآ فى آخرهن وان اوتر باحسدى عشرة 


١‏ _رواه امد فى باقى مسند الانصار, باب باقى مسند السابق؛ ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب فى صلوة الليل. 
_ رواه احمد فى باقى مسند الانصار باب باقى مسند السابق» ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة؛ باب فى صلوة الليل. 


۸ الجزء الثالث 


ركعة يسلم عند كل ركعتين. 

وقالت المالكية الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين وصرح مالك ف الموطأ بان ادن الوتر ثلاث 
وانه ليس العمل على واحدة. 

وظاهر حديث الباب حجة للشافعية والحنابلة والمالكية بل عامة الاحاديث المروية فى سنن الى 
داؤد وغيره ظاهرها حجة لهم وحجتنا حديث الباب الآتى» وما رواه الدسائى من حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت ركان النبى صلى الله عليه وسلم لايسلّم فى ركعت الوتر)» )١(‏ وما 
رواه الحاكم فى المستدرك وقال انه صحيح على شرط الشيخين من حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسلم فى الركعتين الاوليين من الوتر)» (۲) وما 
رواه الدنسائى من حديث الى بن كعب قال ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرء فى الوتر 
بسبح اسم ربك الاعلى وف الركعة الثانية بقل يا ايها الكافرون وف الغلاثة بقل هو الله احد 
ولايسلم الآ فى آخرهن)» (۳) وما رواه الدارقطنى من حديث ابن مسعود مرفوعا (وترالليل 
ثلاث كوتر النهار)» (4) وفى رفعه كلام وصححوه موقوفا وله شاهد مرفوع من حديث عائشة 
وابن عمر» وما رواه الطحاوى عن المسوربن مخرمة؛ قال دفنا ابابكر ليلا فقال عمر رضى الله 
تعالى عنه لم اوتر فقام وصففنا وراءه فصلّى بئلاث ركعات لم يسلم الآ فى آخرهن, وما رواه 
الحاكم فى المستدرك, ان الحسن قيل له كان ابن عمر يسلم فى الركعتين من الوتر فقال كان عمر 
افقه منه» كان ينهض ف الثانية بالتكبير» وما رواه الطحاوى عن انس وعن الفقهاء السبعة ان 
الوتر ثلاث لايسلم الا فى آخرهن؛ وما رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال ممع 
المسلمون على ان الوتر ثلاث» لايسلم الآ فى آخرهن» فان.قيل روى الدّار قطنى عن ابى هريرة 
رضى الله تعالى عنه ان البىّ صلى الله عليه وسلم قال:(لاتوتروا. بثلاث واوتروا بخمس او سبع 
ولاتشبهوا بصلوة المغرب)» )١(‏ قال آلدار قطنى رجاله ثقات» قلدا :هذا الحديث مخالف عن 


١‏ ._رواه النسائى فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب كيف الوتر بثلاث» وانفرد هذه الرواية النسائى. 

۲ _ رواهالحاكم فى مستدركه فى كتاب الوتر . 

.... رواه النسائى فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابى بن كعب‎ _ ٣ 

٤‏ _ رواه الدارقطنى فى كتاب الصلاة, بحث الوتر ثلاث كعلاث المغرب. و رواه البيهقى فى سننه الكبرى. باب من 
اوتر بثلاث موضلات بتشهدين وتسليم . 

ه _ رواه الدارقطنی فى سننه. فى بحث الوتر بخمس او بثلاث او بواحدة او باكثر من حمس . 


ر 
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سائر الاحاديث وعن اجماع المسلمين, فلاب فيه من التاويل فأوّله الحافظ فى الفتح بان يحمل النهى 
على صلوة ثلاث بتشهدين» قلنا : هذا التاويل يفهم ما مر من الاحاديث والآثار, واوّله 
الطحاوى بان يحمل النهى على افراد الوتر حتّى يكون معه شفع اى قبله شفع» فالمراد من الوتر 
فى ذلك الحديث هوالاعم من الوتر المصطلح ومن صلوة الليل ويؤيده ما رواه ابن نصر عن ابسن 
عباس الوتر سبع او نس ولانحب لاا بتيراءء وف رواية واین لاکره ان يكون ثلانًا بتيراءء وكذا 
ما رواه عن عائشة رضى الله تعالى عنها الوترسبع او جس وا لاکره ان يكون ثلاث بتيراء , 
التهى. 

اعلم ان المشايمة بالمغرب تنتفى بزيادة القنوت او ضم السّورة فى الركعة الثالثة. 

والجواب عن حديث الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين 
جالسًا كما رواه الترمذى من حديث ام سلمة رضى الله تعالى عنها ورواه جمد من حسديث الى 
امامة» واخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها وقال النووى الركعتان بعد الوتر لم 
برو عن الى حنيفة رمه الله والشافعى رجه الله فيهما شيئ» وانكرشما مالك وقال امد لا افعلهما 
ولا امنع من فعلهماء انتهى» ورواية الدارمى عن ثوبان تدل على اهما يصليان اذا اوتراول 
الليل» ففى حديث الباب اشارة الى هاتين الركعتين وف التعبير بالايتار بخمس تغليب الوتر على 
غيره» ومعنى لايجلس فى شیئ منهنّ الآ فى آخرهنّ لايصلّى جالسًا الآ فى آخرهن» او كان الى 
صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين قبل الوتر» وف التعبير بالايتار بخمس تغليب الوتر على غير 
ومعنى الحديث انه لايجلس للاستراحة الآ فى آخرهنّ اوكان يبنى الوتر على الشفع ولايجلس 
للعسليم الآ فى آخرهن فافهم» وانما لم يحمل حديث الباب على المعنى الظاهر للا يعسارض 
بالرّوايات الدالة على كون الوتر ثلاث ركعات» وبما رواه ابوداؤد وغيره عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها انه عليه الصّلوة والسّلام كان يقول فى كل ركعتين التحيات)» )١(‏ ولولا هذه 
الرّوايات لكان مذهب امد اوفق المذاهب بالاحاديث. 

فائدة : روى ابوداؤد عن عائشة رضى الله تعالى عنها (انه عليه الصّلوة والسلام كان يوتر 
بشمانن ركعات لايجلس الا فى الثامنة ثم يقوم فيصلى ركعة اخرى لايجلس الآ فى الثامنة والتاسسعة 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب من لم ير الجهر ESE‏ ورواة مسلم فى كتاب الصلوة, باب ما يجمع صفة 
الصلوة وما يفت به وما يختم به ... ورواه ابن ماجة ف اقامة الصلوة والسنة فيها. 


٠١‏ الجزء الثالث 


ولايسلم الآ فى التاسعة), )١(‏ وف رواية عنها (انه عليه الصّلوة والسّلام كان يصلى ثمابئ ركعات 
لايجلس فيهن الآ عند الثامنة فيجلس فيذكرالله ثم يدعو ثم يسلم تسليمًا)» (۲) وف رواية عنها 
GD‏ كر حر ال TN‏ 
واحدة شديدة)» (") انتهى» فالظاهر ان الرّوايات عنها مضطربة ويمكن حملها على الظاهر عد 

من لم يقل بوجوب القعدة فى التطوّع كما لم يفرض القيام فيه. إقوله قَإِذَا أَذْنَ الْموَدْنَ قام 
فصَلَى رَكْعتيْنِ4 فيه دلالة على استحباب التغليس بسنة الفجر. «قوله وَقَدْ رى بَعْضْ أفل 
الم مِن أصْحَاب الي صَلّى الله عله وَسَلَمَ وَغيْرهِمْ الور بخحَمْس _ اخ) رواه محمد بن 


نصر عن زيدبن ثابت› وقالوا هومذهب سفيان الفنورى رحمه الله. 


باب ما جاء في الوثر بثّلاث 


اى بثلاث بتسليمة واحدة إقوله عَنْ الْحَارثِ» كذبه الشعبى ولكن وثقه ابن 'معين واحمد 
بن صالح وابن عبداليرٌ ولحديئه هذا شواهد صحيحة من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها _ 
وغيرهاء إقوله بسع سور وهى التكائر والقدر والزلزال ف الاولى والعصر والنصر والكوثر 
فى الثانية, والكافرون و تبت والاخلاص ف الثالئة, كما ورد عند الطحاوى. 

فائدة : بعد تر e E E ES‏ 
ترتيبه وتاليفه لاقبله. رل وَعَبْدِ الرَّحْمّن بن أَبْرَى» قال الحافظ صحابى صغير وقال البخارى 
له صحبة؛ ووقع فى رواية الطحاوى انه صلّى مع البى صلى الله عليه وسلم وروى هذا الحديث 
بواسطة الى بن كعب رضى الله تعالى عنه. 


اب ما جَاءَ في الوثر بركقة 


إقوله أطيل في رَكَعَنَيْ الْفَجْرِ همزة الاستفهام. (قوله و وور بركقة» يعارضه ما 
اخرجه ابن عبدالبر عن اې سعيد رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم می عن 
البتيراء ان يصلى الرّجل واحدة توتر اء و يؤيّد النهى عن الايتار بواحدة ما رواه محمّد فى موطأه 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه انه قال ما اجزءت ركعة قط ورواه الطبرائئ ايضًا فى معجمه 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب فى صلوة الليل. 
؟ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة, باب فى صلوة الليل. 
۳ المرجع السابق. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ف 
البربرررببربببيبيو ب ڪڪ 


وقال الهيغمى فى الزوائد اسناده حسن فحديث الباب اما محمول على ما قبل استقرار, الوتر, 8 
وؤول بان معناه بركعة مضمومة بشفعة, وامًا مرجوح معارض باغرّم. بإقوله َالأَذَانْ في أذنو4 
وف رواية البخارى وكان الاأذان باذنيه قال حماد ای بسرعة» قال الحافظ البدرالعينى والحافظ ابن 
حجر والقاضى عياض المراد من الاذان الاقامة اى يسرع بركعتى الفجر اسراع من يسمع اقامة 
ردك ررك E I‏ وا اراي 
التعجيل والتغليس بسنة الفجر. 
اب ما جَاء فيمَا يقرأ به في الوثر 

(قوله في رَكعَةٍ ركع قال العراقى انفرد الترمدى يمذه الزيادة انضهىء وقد اعترف 
الحافظ فى الفتح بانه نص فى الثلاث الموصولة. «إقوله وَفي الالفة بقل هُو الله أَحَد 
والنتوذتير» اخرجه ابو حنيفة رهه الله فى مسنده من غير هذه الزيادة, وهذا لم يستحب ابو 

حنيفة رحمه الله وكذا امد زيادة المعوذتين خلافا مالك والشافعى رهما الله فافهما ذهبا الى 
تاره کا شرح المهذب ولكن قال ابن الجوزى انكر احمد وييى بن معين زيادة المعوذتين 
كذا فى التلخيص. إقوله وَهَذا حَدِيث حَسَنٌ غريب قالوا فى سنده خصيف وهو صدوق 
مئ الحفظ خلط بآخره رمى بالارجاء كذا فى التقريب, وفى الخلاصة ضعفه امد و وثقهابن 
معين وابوذرعة انتهىءوقال العجلى عبد العزيز م يسمع من عائشة واخطأ خصيف فصرح سماعه. 
إقوله وَعَبْدْ الْعَرِي هذا هُوَ وَالِدُ ابن جرج معناه بالفارسية هكذا : (واين عبدالعزيز يدر ابن 
جريج است» يعن يدر عبدالملك است). ش 

باب ما جاء في القنوت في الوثر 

«قوله اللَهُمٌ اهلاني فيمَن هَدَيْتَ4 ای فى جملة من هديتم كما قال سليمان عليه السّلام 
رذني برَحمَيك فى عبادك الصلِحينَ) وقيل كلمة فى بمعنى مع» كما فى قوله تعالى (قَوْليِكَ 
َع لذن العم اله عَلَيهم). «إقوله وَعاضني) المعافاة هى دفع السّوء. إقوله وكوأني) التولى 
هرحب العبد ل امرة. «قوله وإ ل يذل اسقط بعضهم الواو منه كما 
اسقط بعضهم الفاء من قوله فانك تقضى وزاد البيهقى والطبرائ ولايعزمن عاديت,ء وزاد ابن 
حبّان بعد قوله (تعاليت)» (نستغفرك ونتوب اليك)» وزاد النسائى فى سننه فى آخره (وصلى الله 
على الى محمّد). 


۱۲ ا الجزء الثالث 
ص ى ر 

اعلم انه ليس ف القنوت عندنا دُعاء موقت لانه روى عن الصّحابة ادعية مختلفة كمافى 
البحر عن الكرخى» وذكر الاسبيجابى انه ظاهر الرواية والمعروف عندنا فى القنوت: (اللهم انا 
نستعينك)» وذكر ابن رشد فى البداية انه استحب القنوت مالك (باللهم ! انا ميات وهلا 
القدوت مروى فى مراسيل الى داؤد مرفوعاء وذكره الطحاوى والبيهقى عن عمر موقوفا بأسانيد 
صحيحة وذكر السيوطى فى الاتقان عن الحسين بن المناوى» وما رفع رسمه من القرآن وم يرفع 
من القلوب حفظه سورتا القنوت» وتسمّى سورتا الخلع والحفد, وذكر ان ابيا كان يقنت بمماء 
وذكر ف الذر المنثور اما فی مصحف ابی بن كعب ومصحف الى موسى وابن عباس» وذكر اله 
قنت هما عمر وعلى وعبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم, و ذكر عن انس بن مالك رضى 
الله تعالى عنه الامر بقرآءقما فى الوتر» واخرج محمدبن نصر عن سفيان قال كانوا يسستحبون انه 
يجعلوا فى قنوت الوترهاتين السورتين: (اللَّهُم انا نستعينك)» قال صاحب البحر تبعًا للشيخ ابسن 
الحمام ان الاولى ان يقرء بعده قنوت الحسن, انتهى, فانقيل : الاولى ان يقرء بعدهما مارواه 
ابوداؤد وغيره (اللّهم الى اعوذبرضاك من سخطك الى آخره) عملاً على سائر الروايات» قلنا : 
لاضير عندنا فى قرآءة هذا الدعآء كما مرّ ولعل فقهاءنا لم يصرحوا باولوية زيادته عند القنوت لا 
لياه وساي كسد ع و لمم ل د E‏ 
الاضطجاع كما جآء فى بعض روايات:النسائى. انه كان يقوله اذا فرغ من صلوته وتبوأ مضجعه 

. فائدة : (نشكرك) ورد بزيادة الواو وكذا بلازيادة, و (نخلع) اى الاخلاق السيعةء ا 

ل هنی نسرع و ملحق بمعنى لاحق وقيل معناه ان عذابك ملحق الفسّاق بالكقسار ای فى دخول 

النار لا فى خلودهاء وصوب الجوهرى فتح الحاء. 

اعلم انه يقنت عندنا فى الوتر فى السنة كلها وهى الرواية المشهؤرة عن امد كما ف المغنى؛ 
وهى الرواية عن الشافعى رجه الله كما فى شرح المهذب» وقال مالك فى المشهور عنه بالقنوت 
فى كل رمضان وقال الشافعى بالقنوت فى النصف الاخير من رمضان و هى رواية. امد وعزى 
الى مالك ايضًا. حجة الشافعى ومن وافقوه. ما رواه ابوداؤد ان ابيا رضى الله تعاللى عنه لايقنت 
مم الآ فى النصف الثابئ» وف رواية كان يقنت فى النصف الآخر من رمضان, وفيه ما قال الامام 
جمال الدين الرّيلعى فى نصب الرّاية ان الحديث الأول منقطع لم يدرك الحسن البصرى عمره ثم 
هو فعل صحابى والحديث الان اسناده مجهول» قال النووى فى الخلاصة 'الطزيقان ضعيفان» 
وكذا حجتهم ما اخرجه ابن عدى فى الکامل» (كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقت فى 


| 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۳ 
ييي ج ڪڪ 


النصف هن رمضان). فى اسناده ابو عاتكة وهو ضعيفء قال البيهقى هذا حديث لايصح 
اسناده» وحجتنا اطلاق ما رواه اصحاب السّنن الاربعة عن الحسن بن على قال علمنى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كلمات اقوهر فى قنوت الوتر وفى رواية الحاكم فى وترىء ولنا ايضًا 
ما رواه اصحاب السّنن عن على ابن الى طالب رضى الله تعالى عنه ران رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول ف وتره اللّهم الى اعوذبرضاك من سخطك)؛ )١(‏ وفيه ما مرّ سابقاء ولنا 
ايضًا ما رواه محمّد فى موطأه عن ابن مسعود انه كان يقنت السنة كلهاء وسنده منقطع» وللا 
اا عا رواو ابن "أن كيهان تابن فمو د راساب ال فبك اله عله ولع كائرا ينون فى 
الوتر قبل الركوع» وزاد محمّد فى كتاب الآثارء السنة كلهاء وفى الجوهر النقى هذا سند صحيح 
على شرط مسلم» وقال محمّد بن نصر كان اسحاق بن راهويه يختار القنوت فى السنة كلهاء 
وقال البدرى العينى حكاه ابن المنذر عن عمر وعلى وابى موسى الاشعرى والبرآء وابن عمسر 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهم اجمعين. 

اعلم انه عندنا يقدت قبل الركوع وبه قال مالك وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلى وابن 
مسعود وغیرهم» وقال الشافعى واحمد يقنت بعد الركوع وقال الحافظ ابن حجر وقد اختلسف 
عمل الصحابة, فى ذلك والظاهر انه من الاختلاف المباح» استدل الشافعى واحمد بحديث انس 
رضى الله تعالى عنه ران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة وابوبكر وعمسر 
حتى كان عفمان فقنت قبل الركعة ليدرك التاس» قال العراقى اسناده جيد. وبحديث الى هريرة 
رضى الله تعالى انه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو 
لاحد قنت بعد الركوع» رواه البخارى ف المغازىء (۲) وقال البيهقى رواة القنوت بعد الرفع 
اكثر واحفظء واستدل اصحابنا ومالك با رواه ابن ماجة بسند صحيح عن الى ابسن كعسب افر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ويقنت قبل الركوع» واخرج E‏ 
مسعود رضى الله تعالى عنه ران الى صلى الله عليه وسلم قدت فى الوتر قبل الركوع» (۳) 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب فى دعاء الوترء ورواه اللسائى فى 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء فى الوتر ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب القنوت فى الوتر. ورواه 
ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فى القنوت ف الوتر. 

۲ _ رواه البخاری ف المغازى وايضًا رواه فى كتاب تفسير القرآن, باب قوله تعالى ليس لك من الامر شيى. 

۳ رواه ابوداؤد فى كتاب الصلاةء باب القنوت ف الوتر» و رواه فى ضعفاء العقيلى نقلاً عن الخطيب» باب النون . 


۱۴ الجزء الثالث 
مس لغ 


ذكره ابن الجوزى فى التحقيق وسكت عنه, واخرج ابو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال (اوتسر 
البى صلى الله عليه وسلم بثلاث فقنت فيها قبل الركوع), ' واخرج الطبرائئ ف الاوسط عسن 
ابن عُمر ران البى صلى الله عليه وسلم كان يوتر بغلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع),' 
كذا فى فتح القدير» وقال الترمذى فى كتاب العلل قد روى غير واحد عن ابراهيم النخعى عسن 
علقمة عن عبدالله بن مسعود ران النبىّ صلى الله عليه وسلم كان يقنت فى وتره قبل الركوعع) ' 
واخرج الطبرائبئ بسند صحيح ان ابن مسعود كان لاقنت فى شيئ من الصّلوات الآ ف الوتر قبل 
الركوع» واخرج الى ابى شيبة باسناد حسن عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب الى صلى الل 
عليه وسلم كانو يقنتون ف الوتر قبل الركوع» كذا فى الدّراية» والجواب عن حجة الشافعى 
واحمد ان ما رويتم ليس فيه ذكر الوتر فيحمل على القنوت فى الفجر عند النازلة. 

اعلم انه يسن عتدنا رفع الايدى والتكبير عند قنوّت الوتر لما رواه البخارى فى جزء رفع 
اليدين باسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه انه كان يقرء فى .آخر ركعة مسن 
الوتر (قل هوالله احد) ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة, وعزاه الحافظ ابن حجر الى ابسن الللذر 
والبیهقی» وروی محمدبن نصر کان ابن مسعود يكبر فى الوتر اذا فرغ من قراءته حين يقنت واذا 
فرغ من القنوت. وعن البراء انه كان اذا فرغ من السّورة كبر ثم قنت» وعن ابراهيم فى القبوت 
فى الوتر اذا فرغ من القرآءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع وعن سفيان كانوا يستحبون اذا فرغ من 
القرآءة فى الركعة الثالغة من الوتر.ان يكبر ثم يقنت» وعن امد اذا يقست قبل الركوع افعتح 
القنوت بتكبيرة» وروی البخارى فى جزءه بإسناد صحيح, عن الى عثمان كنا وعمر يؤم الناس ثم 
يقنت بنا عند الركوع يرفع يدية؛ و زاد فيه محمّدبن نصر, فى صلوة الغداة» وروى الطحاوئ عن 
ابراهيم النخعى قال ترفع الايدى فى سبع مواطن, فى افتتاح الصّلوة» وفى التكبير للقعوت فى 
الوتر» وف العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات» وعند المقامين, 
وعند الجمرتين واسناده صحیح» قال الطحاوى قال ابو يوسف (وهو راوى الاثر) فامًا فى افتتاح 
الصّلوة وف العيدين وف الوتر وعند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه الى وجهه. وامّا فى الثلاث 
الآخر فيستقبل بباطن كفيه وجهه. : 


. __ذكره فى نصب الراية) باب الوترء نقلاً عن الحلية‎ ١ 
. ذكره فى الدراية فى تخريج احاديث الهداية, فى بحث ومن الآثا فى الوتر بثلاث نقلاً عن الطبرائ‎ _ ۴ 
. رواه فى علل الترمذى, فى بحث جواز الحكم على الرجال والاسانيد‎ _ ۳ 
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فائدة : الاحاديث المرفوعة ساكثة عن رفع الايدى وعن التكبير عند القبوت لم يذ كرفيها 
نفيهما ولا اثباهما فلابد من المصير الى الآثار. 
فائدة : ذكر صاحب مراقی الفلاح عن فرج مولى ابى يوسف انه رأى مولاه ابا يوسف اذا 
دخل فى القنوت للوتررفع يديه فى الدعآءء وكذاذكره ابن الهمام فى الفتح» و روى عنه الطحاوى 
ما مر آنقا انه جعل ظهر كفيه الى وجهه, فالامرموسّع فيه والمشهورف المذهب ما رواه الطحاوى. 
باب ما جَءَ في الرَجل ينام عن الوثر واه 
إقوله فلْيِصَل إذَا كر وَِذَا اسْتَيْظ) وهذا اللفظ بعمّ ما اذا ذكر واستيقظ قبل صلوة 
الفجر او بعدهاء وكذا قبل طلوع الشمس اوبعدها ونظره حديث انس رضى الله تعالى عنه راذا 
نسى احدكم صلوة اونام عنها فليصلها اذا ذكرها)» )١(‏ فهذا الحديث حجة لمن قال انه يقسضى 
ابا وهم الحنفية والشافعية فى اظهر قوهم, وحجة على من قال انه يقتضى ما لم يصل الصبح, 
أ وهم المالكية والحنابلة والشافعيّة اى فى غير اظهر قول الشافعيةء فان قيل : حديث الباب الاوّل 
ضعيف فى سنده عبدالر حجن بن زيد والثائ مرسلء قلنا : الارسال ليس بعلّة على ان له شاهدًا 
بن حديث اغرالمديئ عند الطبراین باسناد جيد, وامًا عبدالرحمن بن زيد فقال ابن عدى له احاديث 
حسان» واشار الحافظ ف الفتح الى كونه ثقة على انه تابعه محمدبن مطرف عند الى داؤد 
: والدارقطنى والحاكم, وتابعه عبدالرحمن بن سلمة عند الدارقطنى وروى ا"قد من حديث عائشة 
(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر) فقد ثبت فى الباب قول الرسول صلى الله عليه 
رسلم مسندًا ومرسلاًء وثبت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مرّ سابقا ان حديث الاب 
يويد من قال بوجوب الوتر. 
ظ باب ما جَاءَ في مبادرة الصبح بالوثر 
«إقوله بَادِرُوا البح بالوثر) اى اسرعوا بادآء الوتر قبل الصّبح فمن طلع عليه الفجسر 
فقد فات عنه وقت الادآء وها رواه ابن خزبمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه (فلمًا انفجر 
قام صلی الله عليه وسلم فاوتر بركعة) فالمراد به الفجر الكاذب» وكذا ما رواه الطحاوى وغسيره 
عن على موقوقًا اله كان يخرج حين يؤذن ابن التباح عند الفجر الآوّل فيقول نعم ساعة الوتر 


١ |‏ رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصّلوة, باب , من نصى صلوة فليصل اذا ذكر ولايعيد الا تلك الصّلوة؛ و رواه 


ف 
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هذه» فالمراد به قرب طلوع الفجر قبل ان يطلع. «إقوله وَرُوي عَنْ النَبِيّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ 
له قال لا ور بَعْدَ صّلاةٍ لصح اخرجه محمّدبن نصر» وفى سنده ايو هارون العقدى» ضعفه 
شعبة وكذبه الجوزجان» وعلى تقدير ثبوته معناه لا وتر ادآء. 

باب ما جاء لآ وثران في ليلة 


ل[قوله لا وران في ليل كلمة لا مشبهة بليس, وقيل جآء هذا على لغة من ينصب الث 
بالالف» اى من اوتر من الليل ثم قام للتهجّد فلاينقض الوتر ولايعيده» وحديث (اجعلوا آخر 
صلواتكم بالليل وترًا)» محمول على من لم يصل الوتر اول الليل ومحمول على التدب» واليه ذهب 
الائمة الاربعة» وروى ذلك عن الى بكر الصّديق وعمّار وسعدبن انى وقاص وعائذبن عمرو وابن 
عباس وابى هريرة وعائشة رضى الله تعالى عنهم كماف المغنى, وقال اسحاق ان من اوتراوّل الليل 
ثم قام للتهجد انه يصلى ركعة ويقصد ضمّها الى وتره فيصيرشفعًاء قال ابن قدامة لعلهم ذهبو الى 
فول الى صلى الله عليه وسلم: (اجعلوآخرصلوتكم بالليل الوتر)فحديث الباب عنده يحمل على 
نقض الوتر الاوّل لثلا يوجد وتران فى ليلة ويؤيّد ما رواه امد عن ابن عمر انه كان اذا سكل 
عن الوترقال اما انا فلواوترت قبل ان انام ثم اردت ان اصلی بالليل شفعت بواحدة مامضى من وترى 
ثم صليت مننى مننى فاذا قضيت صلاتى اوترت بواحدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر (ان 
تجعل وآخرصلوة الليل وترًا)» وروى ذلك عن على وعثمان» فظاهر حديث الباب حجة للجمهورء 
والجواب عن حديث(اجلواآخرصلوتكم بالليل الوتر)انه محمول على الندب وعلى من لم يوتراول 
الليل» جمعًا بين الرّوايات» والجواب عن اثر ابن عمر انه حمول على رأيه لما روى عنه المحاوى 
ومحمّد بن نصرء شیئ افعله برأبى لا ارويه» وانكرت على نقض الوتر عائشة حيث قالت الذين 
ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلوقم» ومثله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه رواه محمدبن 
نصرعنهما والقياس يأباه» كيف وقد نام واحدث وجامّع«إقوله الْمَرَئَي» منسوب الى امرء القيس 
من مضر. إقوله يُصَلّي بَعْدَ الور رَكْعََيْنِ» اى جالسًا كما صرح به فى غير رواية» وبعسض 
الروايات تدل على انه حكم من اوتر من اول الليل» وقيل انما سنة الوتر كالركعتين بعد المغرب. 
باب ما جاءَ في الوثر على الراحلة 
قال ابوحنيفة وصاحباه الوتر على الراحلة بلا عذر. لإقوله رايت رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيِْ وَسَلُمَ يُوتِرُ عَلّى رَاحِلّتِوِ حديث الباب حجة للجمهورء وأجيب عنه بأنه معارض با رواه 
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ظ الطحاوى عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلَّى على راحلته ويوتر بالارض ويزعم ان رسول الله 
! ملى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك, واخرجه عنه احمد موقوفاء فحديث الباب يجوز ان يكون 
قبل تاكيد الوتر كما صرح به الطحاوى» ويجوز ان يكون المراد من الايتار صلوة الليل كما افاده 
الشيخ الانور قدس سره. والتجاً ابن الهمام, واجاب ابن الهمام عن حديث الباب بانه واقعة حال 
لاعموم ها فيجوز كون ذلك لعذر انتهى, ويؤيّده ما ثبت فى رواية النسائى من حديث الى ايوب 
موقوفاء من الايتار بايماء» وفى رواية الطحاوى ومحمدبن نصر فان لم تستطع فاوم ابماء, وجه التائيد 
ان لم يقل احد بجواز الاعاء من غير عذر. . 
باب ما جَاء فى صلآة الضحى 
قال العينى فى شرح البخارى (الضحى) بالضم والكسر فوق الضحوة وهى ارتفاع الشمس 
اول النهار» والضحاء بالفتح والمد هو اذا علت الشمس الى ربع السّماء فما بعده انتهى. 
اعلم ان صلوة الاشراق و صلوة الضحى واحدة عند اهل التحقيق وهو الظاهر من اطلاقات 
الشرع واللغة» ويؤيّده ما رواه الطبرانن فى الاوسط عن ابن عباس موقوفا صلوة الاشراق هى 
صلوة الضحى ولذا لم يفرد الفقهاء صلوة الاشراق بالذكر» وقيل اهما صلوتان متغائرتان ويؤيّده 
ظاهر حديث على ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يمهل حت اذا كانست 
الشمس من ههّنا يعنى من قبل المشرق بمقدارها من صلوة العصر من ههنا يعنى من قبل المغغفرب 
فام فصلّى ركعتين ثم يمهل حتى اذا كانت الشمس من ههناء يعنى من قبل المشرق بمقدارها مسن 
صلوة الظهر من ههّنا قام فصلى اربعًاء رواه ابن ماجة والترمذى مختصراء ولايبعد ان يجاب عنسه 
ان اللآزم من حديث على ادآء هذه الصّلوة فى وقتين لاكوفا صلوتين, ثم اعلم ان العلماء 
| اختلفوا فيهاء فقيل انحا مستحبة وهو قول الحنفية والمالكيّة والحنابلة» وقيل سنة وهو قول اكفر 
ا الشافعية وقيل انما لاتستحب وقيل انها بدعة وقيل غير ذلك؛ والظاهر هوالقول الأوّل. قال 
الحافظ وقد جمع الحاكم الاحاديث الواردة فى صلوة الضحى فى جزء مفرد وبلغ عدد رواة 
الحديث فى اثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة انتهى» قلت فاذا ورد فيها قول الرّوسل وترغيبه 
رفعله فلابد من القول بمندوبيتها ومن حمل ما ضادها على غلم الرّاوى او على اداءها فى وقت 
مكروه. إقوله نت عَسْْرَةَ رَكْعَة4 قال العينى م يرد فى عدد صلوة الضحى اكثر مسن ذالك, 
انتهى» قال فقهاءنا وقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال واقلها ركعتان واكثرها اشا عش 
رالافضل عندنا وكذا عند الشافعية والمالكية والحنابلة ثمان لثبومًا بفعله يوم فتح مكة. إقوله مَنْ 
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الل سے 
صَلّى الصُحّى» قانيا كتب من العابدين»رواه الطبراائ بسند ضعيف وله شاهد من حديث ای ر 
رواه البزارء واما اكثرها فبقوله فقط, فان قيل العدد الاكثر يتضمن الاقل فكيف يكون ثمان 
ركعات افضل من اثنا عش قلنا : قد اجاب عنه الحافظ ابن حجر بان هذا اذا صلى الاثنى عشر 
بعسليمة واحدة فافها تقع نفلاً مطلقًا عند من يقول ان اكثر سنة الضتخى ثمان ركعات فاما اذا 
فصلها فانه يكون صلّى الضحى و ما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلوة اثنى 
عشر فى حقه افضل من ثمان. لكونه اتی بالافضل وما زاد انتهى بتغير يسبر» ولايبعد ان يقال ان 
السنة الغير الراتبة ها درجات بعضها فوق بعض فالزائد على الثمان لايبلغ درجة الثمان, ونظيره 
الصّلوة بعد المغرب ست ركعات مع ورود حديث عائشة مرفوعًا من صلَّى بعد المغرب عسشرين 
ركعة بنى الله له بيا فى الجنة. (قوله ما أخبرَتي أَحَدَ أك رأى الي صَلَى الله عه وَسَلمْ 
يُصَلَي الضّحَى» ولايلزم من عدم وصول الجر اليه عدم الفعل. لإقوله فسح تمان ركقات) 
رعرع ف روا مسلم :انه مثلم :على كل ركن وكذا صرح فيها بافظ مبحة اجى 

اعلم ان ان كييّمان عدد لامنسوب» روف الاصل ثُمْنىَ ثم صار لان) فتتبت ياءه عند 
a E‏ ا رتبت عند النصب وقد جآء ثمان عشر ايتا قليلا 
فليراجع. الى القاموس» إقوله وَاخْمَلُوا في یم ای فى اسم ابيه. «إقوله وأبو ئء ليم رهم 
فر رن . (قوله ارْكَعْ لي من وَل لار ارمع 
ر كعات قال ابن تيمية بعدم مشروعية الضحى من غير سبب» واوّل هذا الحديث بان هذه سنة 
الفجر وفرضه» وهذا التاويل يرده صيغ الترمذئ وابى داؤد والدّارمى وکل من اخرجه» وكذا 
لاينفعه لنبوت ندبما مطلقًا بروايات شتى. «إقوله أَكْفِك آخِرَ وره اى اكف مهماتك وحوائجك 

من اول النهار الى آخره» والاقدام على الصّلوة يدل كونه فارغ البال او معناه من بعد الصلوة 
الى آخرالتهار. «إقوله أكفك. آخِرَهُ4 اى اكفك شغلك وحوائجك وارفع عنك ما تكره بعد 
صلوتك الى آخر النهار والمعنى افرغ بالك بعبادتى فى اوّل التهار افرغ بالك فى آخر بقضاء 
حاجتك ذكره المرقاة عن الطيى» وفيه دلالة على ان الاولى ان يصلّى فى اول وقت الجواز. 
إقوله هذا حَدِيث حَسَنْ غريب فان قيل : فى سنده عطية العو وهو صدوق يخطى كرا 
وكان شيعيًا مدلساء قلنا : قال النووى لعله اعتضد. 


منهاج الان شرح جاب السنن ييا 


با ما جاء في الصّلآة عند الزوال 


(قوله بعد أن رول | د ٠‏ هى من السّنن الظهر القبلية عندنا وقال الشافعية هى سنة 
الزوال. «(قوله لا يُسَلْمُ إلا في آخِرهِن) هذا الحديث وكذا الاحاديث الأخرى حجة علسى 
الشافعى فى صلوقًَا بعسليمتين. 

باب ما جاء في صلاة الحاجة 

هذه الصّلوة يذكرها الفقهاء والصّوفية فلعل التعامل بها ماض وحديث الباب وان كان 
ضعيفا لکن له شاهدًا من حديث ا والطبرابئ واسناده حسن كما فى الزوائد. 
(قوله ثم لين مأخوذ من الاناء. «قوله رب ؛ اعرش الْعَظِيِم» العظيم اما صفة المضاف واا 

صفة المضاف اليه «#قوله مُوجِبَاتِ رَحمَيّك) اى كل ما يستحق به الرحمة مسن امور الان 
رالطاعة. «إقوله وَعَزَائِمَ مرك اى كل ما يؤكد مغفرتك. «إقوله وَالِسَلامَةَ ِن كل إنو4 
فيه جواز سؤال العصمة من كل الذنوب وقد انكر بعضهم جواز ذلك اذ العصمة انما هی للانبياء 
والملائكة, واجاب عنه الحافظ العراقى انها فى حق الانبيآء والملائكة واجبة» وفى حق غيرهم جائزة 
وسؤال الجائز جائز الا ان الادب سؤال الحفظ فى حقنا لا العصمة, وقد يكون هذا هو المراد هناء 
انتهى, طقوله قَائِدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ يُضَعْفْ في الْحَدِيث)قال ابن عدى, ومع ضفعه يكتب 
حديثه انتهى» قلت : والضعيف يكفى فى هذا الباب. 

باب ما جا في صلاة الاستخارة 

قالو الاستخارة بدل الاستسقام بالازلام وفيه تشبيه بالملائكة فى انتظارهم لاهام الله تعالى» 
وقال العارف ابن الى جمرة ان المراد من الاستخارة حصول الجمع بين خيرى السذنيا والآخرة 
فيحتاج الى قرع باب الك ولاشيئ لذلك انجع وانجح من الصّلءة لما فيها من تعٌظيم الله والناء 
عليه والافتقار اليه حالاً ومآلاً, حبكاه الحافظ فى الفتح» وقال الحافظ البدر العينى والحافظ ابن 
حجر اذا تردد الانسان فى امر هباح او واجب غير موقت فيستخير ولا.استخارة فى واجب 
موقت اوحرام, ثم بعد الاستخارة يفعل ما اتفق» كذا قال ابن عبدالسّلام او يفعل ما ينشرح به 
صدره كذا قال النووی» ويؤيّده حديث انس عند ابن السنى ولكن قال الحافظ سنده واو جداء . 
ولايلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا حيث لم ينبت له الوعد فى الاحاديث, كما لاينفيه 
الاحاديث» نعم يلائم بالمرام كالاهام» قال ابن عابدين فى رد احتار» وف شرح الشرعة المسموع 


الجزء الثالك 


ا اللا سس ڪڪ 


من المشائخ انه ينبغى ان ينام على طهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدّعاء المذكورة فان رأى فى 
منامه بياضًا او خضرة فذلك الامر خير, وان رأى فيه سوادًا او رة فهذا شر ينبغى ال جتنسب. 
#إقوله إذا هم4 ای قصد و اراد. «إقوله بعك الباء للتعليل و يحتمل ان تكون للاستعانة او 
للاستعطاف كما فى قوله تعالى ررب بما لقت عَلََ) «إقوله الله إن كشت تغلم» فان قل 
هذا يوهم الشك فى علمه تعالى بالامورء قلنا : معناه انك تعلم» فاوقع الكلام موقع الشك على 

معنى التفويض اليه والرضاء بعلمه وفيه وهذا التنوع يسميه اهل البلاغة تجاهل العارف ومزج 
الشلكٌ باليقين و يحتمل ان الشك فى ان العلم بالخير اوالشرً لا فى اصل العلم» > انتهى. «إقوله أ 
قال في عَاجلِ أَمْرِي وَآجلِهِ4 هو شك م الراوى وهو اما بدل الالفاظ الثلاثئةاو بدل 
الاخيرين فقطء والظاهر انه بدل الالفاظ الغلاثة» ومال ابن عابدين الى ان يأتى بالخمسة جيعاء 
«(قوله وَاقَدُرْ لي الْخَيْرَ4 بضم الدال وكسرهاء ای اجعل الخبر مقدورًا لى. لإقوله وَيِسْمَي 
حَاجتَهُ)4 ای عند ذكرها بالكناية عنها فى قوله ان كان هذا الامرء بإقوله صَحيحَ» اخرجه 
البخارى» قال العينى قد ضعفه احمدبن حنبل. «إقوله غریب يشير كلام ابن عدى الى ان لحديثه 
هذا شاهدًا من حديث غير واحد من الصحابة. 

باب ما جاء في صلآة التسبيح 

قال البيهقى كان عبدالله بن المبارك يصليهاء وتداوها الصّالحون بعضهم عن بعض واخسرج 
. الدارقطنى عن الى الجوزاء وهو من ثقات التابعين» بسند حسن انه كان يصليا بين الآذان والاقامة 
وروى ابوداؤد من حديث عبدالله بن عمرو انه قال قال لى النبى صلى الله عليه وسلم اذا زال 
النهار فقم فصل اربع ركعات - الحديث» وقال ابو عثمان الزاهد ما رأيت للشدائد والغموم مثل 
صلوة التسبيح. «إقوله حَدثني سَعِيدُ بْنْ أبي سيد قال الحافظ ف التقريب مجهول» وقال فى 
قذيب التهذيب ذكره ابن حبان فى الثقات ووثقه ابن سعد. وقول أله أَحْبُوكَ) اى الا اعطيك» 
والحباء العطية. بإقوله الله كبر وَالْحَمدُ لله وَسُبْحَانَ الله وفى رواية المستدرك زييادة 
ولاحول ولاقوّة الا بلله» وفى رد الحتار قيل لابن عباس هل تعلم هذه الصّلوة سورة, قال التكاثر 
والعصر والكافرون والاخلاص؛ (قوله قله عَشْرًا قبل أن تقو4 هذه الجلسة داخلة فى كيفية 
هذه الصّلوة مئل رفع اليدين فى تكبيرات صلوة العيدين؛ والوجه فيه ورود الاحاديث بلاتعارض 
بخلاف جلسة الاستراحة ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه. «إقوله رَمْلِ عالج) بالاضافة 
والعال ما تراكم من الرمل ودخل بعضه فى بعض وهو ايضًا اسم موضع كثير الرّمال كمايق 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۲١‏ 
ص ګګ ګچڇۉڇۉۆŞ‏ س ررغ 


القاموس والنهاية. «إقوله هذا حديث غریب الاقوال فى احاديث صلوة التسبيح تبلغ الى خمسة : 
١‏ _ الصحة : وهو قول الحفاظ والجهابذة, ۲ _ والحسن : وهو قول ابن المدينى ومسلم وابسن 
المتلاح والتووى والحافظ ابن حجر فى اماليه.* _ والضّعيف : وهو قول امد والذهى لى 
اليزان والحافظ ابن حجر ف التلخيص . ۴ _ والوضع : وهو قول ابن الجوزى وابن تيمية فى 
النهاج» ۵ _ والتوقف : وهو مختار الذهى على ما حكى عنه ابن الحادى. لإقوله وَاحَمَدِيه 
عَشْرَا قال العراقى قد بين فى مسند الى يعلى والطبران انه ورد فى التسبيح بعد الصلوة لا فى 
صلوة التسبيح»› وأجيب عنه بأنه يمكن ان يقال علمها انب صلى الله عليه وسلم ان تقول فى 
المّلوة وان تقول بعدها وقال ابو الطيب المددئ ولكن لم يذهب احد من العلماء الى هذه الطريقة 
فى صلوة التسبيح» انتهى» ولايبعد ان يقال انه ذهب اليه الامام الترمذى. «إقوله سَألت عَبْدَ الله 
نَ الْمُبَارَكِ4 اقتصر على هذه الكيفية صاحب القنيةء واقتصر على الاولى صاحب البحر 
والحاوى القدسى والحلية. لإقوله إن سَهًا فِيهَا4 وان نقص عدد من محل يأتى به فى محل آخسرء 
ويبغى ان يأتى با ترك فيمايليه ان كان غير قصير فلايأتى به فى القومة والجلسة كما فى رد الحتار. 
باب ما جاء في صفة الصلة على النبي صلى لهه وم 

اعلم ان الصّلوة على النبى صلى الله عليه وسلم فريضة فى العمر مرّة» وهو موجب الامرء 
وامًا اذا سمع امه صلى الله عليه وسلم فهل تجب الصّلوة اوتستحب, الاوّل قول الطحاوى 
والثلئن قول الكرخى وجعل ف التحفة قول الطحاوى اصح وهو المختارء لما رواه الترمذى من 
حديث ابی هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء (رغم انف رجل ذكرت عنده وم يصل على) )١(‏ 
رلا رواه الترمذى ايضًا (البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على) (؟) وفى شرح المية: لو 
تكرر ذكره عليه الصّلوة والسّلام فى مجلس واحد قال فى الكاف لم يلزمه إلا مرة واحدة فى 
الصحيح غيرانه ندب تكرارهاء انتهی» والذليل على عدم الوجوب انه وت 
الصحابة انه خاطب النىّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليك 

5 ID 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رغم انف رجل» ورواه امد فى باقى مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند الى هريرة رضى الله تعالى عنه. 

۲ _ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رغم انف رجل. ورواه امد فى كتاب مسند اهل البیت» باب حديث حسين بن على رضى الله تعالمى عنه. 


2 الجزء الثالن 


وف شرح الفية العراقى للسخاوى, وهى سنة مؤكدة فى القعدة الاخيرة عند الجمهور خلا 
للشافعى ولأحمد فى روايةء فاا فريضة فيها لحديث فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (اذا صلى اندكم فليبدء بتحميد ربّه والنناء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم يدعو بما شاء), اخرجه ابوداؤد وغيرف )١(‏ ولفظ هذا الحديث فى المشكوة» (بينما 
رسول الله صلىه الله عليه وسلم قاع اذ دخل رجل فصلى فقال الهم اغفرلى وارحتمى؛ فقال 
أعجلت أيها المصلى اذا صليت قعدت فاحمد الله عا هو اهله وصل على ثم ادعه)» واجيب عنه 
بانه لو سلّم ان المراد منه الصّلوة قبل السلا فهو من الآاحاد ومعارض با رواه ابوداؤد 
ولاف (اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد فضيت صلوتك) " وف رواية الطحاوى (فقد تمت 
صلوتك» ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد), فكيف يفيد الافتراض» کک 
ما عدا المواضع اا عاك لاحت ب الور بفتح اوله 
وكسر الثائ, من ا مجرد, وجوز بعضهم امجهول من التفعيل, اى علمنا بما فى احاديث العتشهد 
وهذا يدل على تأخير مشروعية الصّلوة عن التشهد. إقوله الهم صّل على مُحَمَّدٍ) اليم 
المشددة بدل عن حرف الندآء عند البصريين» وقال الكوفيون اليم مأخوذة من جملة امنا بخير, 
اصله يا الله امتا بخير» ومعنى الصّلوة كما فى التهاية عظمة ف الذنيا باعلاء ذكره واظهار دعوتسه 
وابقاء شريعته» وفى الآخرة بتشفيعه فى امته وتضعيف اجره ومنوبته. «إقوله وَعَلَى آل مُحَمَدٍِ) 
الاكثر على انهم اهل بيته, واخر الطبران مرفوعًا آل محمد كل تقى» والحديث حجة على مسن 
انكر التوسل بالانبيآء والصالحين لإقوله كما صَلَيْتَ على إِبْرَاهِيم4 فانقيل : الاصل كسون 
المشبه دون المشبه به اوضح واشهر» دون كونه اقوى واعلى وقيل انه قال ذلك تواضعًاء وقيل ان 
التشبيه اما هو لاصل الصّلوة باصل الصّلوة لا للقير بالقدرء وقيل الكاف للتعليل. 

اعلم انه لم يرد فى هذا الرّواية اجتماع إبراهيم وآل ابراهيم وخلت اكثر طرق حديث 
كعب بن عجرة عن اجتماعهما فادعى ابن تيمية وصاحبه ابن القيم عدم صحة اجتماعهما وعدم 
ثبومما فى رواية صحيحة وهذه غفلة وعجلة فقد ثبت ثبت ذلك فى حديث كعب بن عجرة فى صحيح 
البخارى فى كتاب الانبياء ص ۴۷۷ ج١‏ وكذا فى الشطر الثان من حديث الى سعيد 
ابراه وزد ل کر ره غ ررر افع و عات ت عن رول د الاي ال ته 
وسلم» ورواه الدسائى فى كتاب السهو ورواه امد فى باقى مسند الانصار. 
۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة؛ باب التشهد. 


/ 


و ہی 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۲۳ 
ا#الصلصبربويبب7”يو ت ڪڪ 


الخدرى ف الصحيح من الدّعوات, ص ٩۹۴۰‏ ج ۲ وفى التفسیر» ص ۲۹۸ ج ” 
كذا فى معارف السئن. لإقوله وَلحْنْ تقول وَعَلَينَا مَعَهُمْ4 اى قال عبدالرحمن ونحن نقول بعد 
قوله وعلى آل محمّد. وعلینا معهم, ای ليست هذه الزيادة فى الحديث بل هى من عند انفسهم. 

فائدة : المقصود من الصّلوة على النبى صلى الله عليه وسلم امتثال امره تعالى وقضاء حقى 
البى صلى الله عليه وسلم عليناء كذا قال ل اللي 

باب ما جاء في فضل الصلآة على النَبي صَنى الله يه وسَم 

لإقوله صَلدَةٌ اراب الرّحْمَة4 وقال ابو العالية صلوة ا اا عله عند لتلفكة مكل 
الملائكة الدّعاء, وعن مقاتل بن حيان قال صلوة الله مغفرته وصلوة الملائكة الاستغفارء وروى 
على بن ابی طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى (يصَلُرنم ای يبركون على الى صلى الله عليه 
رسلم؛ «إقوله إن الدُعَاءَ مَوْقُوف بَينَ السمَاء وَالَرْضٍ لا يَصعَدُ مِنْهُ شيء حَنَّى صي على 
بيك صَلَى الله ء عَلَيْهِ وَسَلّم4 وفى الحصن الحصين قال الشيخ ابو سليمان الداران : اذا سألت 
الله حاجة فابدء بالصّلوة على على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ادع بما شئت شعت ثم اختم بالصّلوة عليه 
فان الله سبحانه وتعالی بكرمه يقبل الصّلاتين وهو اكرم من ان يدع ما بينهماء انتهى» «إقوله 
حَدَتْنَا عباس ابن عَبْد الْعَظِيم» القصد من ذكر هذا الاسناد ادراك يعقوب عمر والاً فهذا المتن 
لايناسب الباب. ۰ 


و 


واب الجمعة 


بو الاب لق 


عن رسول الله صلی الل َه وسم 

الجمعة بضم اليم وهو الافصح والاكثر الشائع وذكروا ان الجمعة بالضم مفل EEE‏ 
بالاسكان ومعناها المجموع اى يوم الفوج المجموع كقوهم ضحكة للمضحوك منه, واما الجمعة 
بالفتح فمعناه الجامع اى يوم الوقت الجامع كقوهم ضحكة لكثير الضّحك وقال ابو البقاء الجمة 
بضتمين وباسكان اليم مصدر بمعنى الاجتماع وحكى الواحدى اسكان اليم فيكون بمعنى المفعول» 
وقال الكرمائئ التاء فيه للمبالغة اوهى صفة للساعة»وقال ابن حزم هو اسم اسلامى ولم يكن في 
الجاهلية, انما كانت تسمّى فى الجاهلية العروبة وى تفسير عبدبن هميد اخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن ايوب عن ابن سيرين مرسلاً قال : جمع اهل المدينة قبل ان يقدم رسول الله صلى الله 


۴ الجزء الثالث 


عليه وسلم المدينة وقبل ان تترل الجمعة (اى آية : إذَا دى للصّلوةٍ مِنْ يوم الجمعة) وهم الذين 
وها الجمعة واجتمعوا الى اسعدبن زرارة فصلى مم يومئل, انز الله تعالى بعد ذلك (إذَا توو 
ِلصّلوةٍ من يَوْم الْجُمُعَةِ_ الآية) انتهى مختصراء وهو اسناد صحيح صرح به الحافظ فى الفستح, 
وانما مى يوم الجمعة لان الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السّلام هكذا روى عن ابن عباس وقيل 
انها ّى به لاجتماع المسلمين للصّلوة فيه ويهذا جزم ابن حزم» وقيل غير ذلك وتمام الكلام فى 
العمدة والفتح. 

واختلف فى وقت فرضيتها فقالت الحنفية فرضت بمكة بوحى خفى ولم يتمكنوا من اداءها 
هناك لعدم القدرة والسلطة ثم هاجر ونزل بعد مدّة قوله تعالى : (إذا تؤدى للصّلوة ين يوم 
الْجُمْعَة كالوضوء للصّلوة فانه فرض اولا بمكة مع الصّلوة ثم نزلت اينف .وها رواة ابن ماجة هن 
حديث جابر رضى الله تعالى عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب اى بعد الهجرة, فقال 
ان الله افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا)» )١(‏ فلعله حمول على فرضيّة الادآء 
لتحقق القدرة والسلطة بعد المجرة» قال العلامة ابن حجر فى تحفة الحتاج فرضت يعن صلوة 
الجمعة بمكة ولم تقم يما لفقدالعدد او لان شعارها الاظهار.وكان صلى الله عليه وسلم يما مستخفيًا 
واول من اقامها بالمدينة قبل الهجرة اسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة انشهی» واخحرج 
الطبرانن ان اول من اقامها بالمدينة مصعب بن عمير وهو اول من قدم من المهساجرين» واخسرج 
الدارقطنى عن ابن عباس قال أذن النبىّ صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل ان يهاجر ولم يستطع ان 
يجمع بمكة فكتب الى مصعب بن عميرء اما بعد : فانظراليوم الُذى تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا 
نسآءكم وابناءكم فاذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا الى الله تعالى 
بركعتين» قال فهو اوّل من جمع حتى قدم البى صلى الله عليه وسلم المدينة» فجمع عند الزوال من 
الظهر وى التفسير المظهرى وف سنده امد بن محمد بن غالب الباهلى وهو متهم بالوضع قال 
الزهرى والمعروف فى هذا لان الارسال انتهى» وعلى هذا كون اسعد اوَّل من جمع اثبت» وبعض 
المحدثين ذهبوا الى الجمع بين الحديثين فقيل فى وجه الجمع بينهما ان اسعد اول من اقامها بغير امر 
منه صلى الله عليه وسلم ومصعب اول من اقامها بامردء وقيل ان مصعبًا اقامها فى المدينة نفسها 
واسعد اول من اقامها فى قرية قرب المدينة وقيل ان اسعد كان اميرًا ومصعبًا كان اماما وضِعًّف 
هذا الوجه الاخير لعدم النقل فيه. 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسّنة فيهاء باب فى فرض الجمعة, وانفرد بمذه الرواية ابن ماجة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۲۵ 
خب چ س ب ی چڪ 


فائدة : قال العلامة الآلوسى فى تفسيره وامًا ما كان من صلوته عليه السّلام ايّاها فقد روى 
انه عليه السّلام لما قدم المدينة مهاجرًا نزل قباء على بنى عمروبن عوف واقام كما يوم الاثئنين 
والعلاثاء والاربعاء والخميس واسس مسجدهم ثم حرج يوم الجمعة الى المدينة فاد ر كته صلوة 
الجمعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة وهو اول جمعة صلاها عليه 
الصّلوة والسّلام, انتهى. 

وقيل ان صلوة الجمعة فرضت بالمدينة المنوّرة بقوله تعالى راذا وى لِلصّلوةٍ من يُوْمِ الْجْمَُة 
_ الآية) ويرد عليه انه يدل على فرضية السّعى الى الخطبة والصّلوة عند الاذان» لا على فرضية 
الجمعة به فافهم. 

باب ما جاءَ في فضل يوام الجمعة 


إقوله خَيْرُ يوم طَلّعَتْ فيه النتّمْسْيَوْمُ الْجْمُعَةِ4 اى ان يوم الجمعة افضل من كل يوم 
طلعت سه اى من ايام الدّنيا يخلااف يوم القيامة فان المفاضلة بالنسبة اليه لايتعلق يما المرام, 
اعلم ان هذا الحديث يدل على ان افضل الايّام يوم الجمعة وبه قال امد وبه جزم ابن العربى, 
وقيل يوم عرفة افضل لحديث ابن حبان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من 
يوم افضل عند الله من يوم عرفة), )١(‏ وبه اخذت الحنفية وهو اصح الوجهين عند السشافعية, 
وثمرة الاختلاف ف النذر فى افضل الايام والطلاق فيه وحديثنا نص على المرام من حديث الباب 
وكذا من حديث عبدالله بن قرط عند ابن حبّان ران البى صلى الله عليه وسلم قال افضل الأَيَام 
عند الله تعالى يوم النحر). (۲) وقد جع الحافظ العراقى بينها فقال المراد تفضيل الجمعة بالنسسبة 
الى ايام الجمعة. وتفضيل يوم عرفة او يوم النحر بالنسبة: الى ايام السّنة. «إقوله فيه خلِق آدَمُ _ 
ا{ قال القاضى عياض الظاهر ان هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته لان اخسراج آدم 
وقيام الساعة لايعد فضيلة› وائما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العهد 
فيه بالاعمال الصّالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته, انتهى» وقال ابوبكر ابسن العربى فى عارضة 
الاحوذى, الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذريّة وهذا الدسل العظيم 
و وجود الرّسل والانبيآء والاولياء والصّالحين وم يخرج منها طردًا كما كان خروج ابليس وانها 


١‏ رواه ابن حبان فى صحيحه بحث ذكر مباهاة الله جل وعلا ملائكته بالحاج ثم وقوفهم بعرفات. 
؟ ‏ رواه ابن حبان فى صحيحه» باب العيدين؛ بحث ذكر البيان بان من افضل الايام يوم النحر وثانيه . 


5 الجزء الثالك 


كان خروجه مسافرًا لقضاء اوطار ثم يعود اليها. (قلت : وكذا فيه بعثه على منقبة الخلافة) 
لتعجيل جزاء الانبياء والصّديقين والاولياء وغيرهم واظهار كرامتهم وشرفهم. 


ورات 


باب ما جاء في الساعة التي تُرْجَى في يوم الجمعة 


«قوله السَاعَة اي ُرْجّى» اى تطمع فيها اجابة الدعوة ذكر الامام السسيوطى فى هذه 
الساعة خمسة واربعين قولاًء وذكر الحافظ فى الفتح اربعًا واربعين قولاء وذكرايضاما 
نضه»ولاشك ان ارجح الاقوال المذكورة حديث الى موسى وحديث عبدالله بن سلا اشتهى, 
وحديث الى موسى هو ما E‏ د لله رار 
(هى ما بين ان يجلس الامام الى ان تة تقضى الصْلوة»› )١(‏ والمراد بحديث عبدالله بن سلام هو ما 
رواه الترمذى وغيره فى حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه من قوله (هى بعد العصر الى ان 
تغرب الشمس) (۲) وقال الحافظ ابن حجر قال المحب الطبرى اصح الاحاديث فيها حديث الى 
موسی» واشهر الاقوال فيها قول عبدالله بن سلا انتهى, وقال الحافظ ابن حجرايضا 
ولايعارضهما حديث الى سعيد فى كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد ان علمهاء لاحتمال ان 
يكونا سمعا ذلك منه قبل ان انسى» اشار الى ذلك البيهقى وغيره واختار كوفا بعد العصرابو 
حنيفة وا“مد, واختار كونما عند الخطبة والصّلوة الشافعيّة واختار ابن عساكر والغزالى الجمع بين 
الرّوايات بانها تنتقل فى يوم الجمعة ولاتلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولامخفية» وقال الزرقان انها 
دائرة بين هذين الوقتين فينبغى الدّعاء فيهماء هذا , ومن اراد الاطلاع على تام الكلام فليراجع 
الى العمدة والفتح. لإقوله حَدِيثْ عَمْرِو بن عَوْفٍ حَلِيث حَسَنٌ غريب الحافظ العراقى 
انتصر لتحسين الترمذى» ولكن :ف سند كثيربن عبد الله وهو ضعيف, كدّبه الشافعى وابوداؤد 
وقال امد هومنكر الحديث» فلعل تحسين الترمذى عنودينا رمح حديئه فى باب الصلح 
بين الناس بناء على رأيه او على النظر الى شواهد حديثه. «إقوله وهو : مْصَلْي) وفى رواية 
البخارى و هو قائم يصلى, 'والمراد ارادة الصّلوة وارادة قيامها . «إقوله وفي الْحَدِيثْ وقصة» 
وهى المكالمة فى كوها فى كل سنة او فى كل جمعة, فليراجع الى اى داؤذ وموطأ.مالك. 


1 ے رواه مسلم فى كتاب الجمعة, باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة, ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الاجابة 
أية ساعة هى فى يوم الجمعة. 

۲ _ رواه الترمذى فى كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم 
الجمعة. وانفرد ذه الرواية الترمذى. 7 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۲۷ 
سجس ا ا 0007220 
باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة 


ذهب ابوحنيفة والشافعي واسمد.الى ان الغسل يوم الجمعة سنة لا واجب خلافا لاه الظاهر 
حيث قالوا بوجوبه لظاهر حديث الباب» ويرد عليهم ما رواه الترمذى عن مرة بن جنداب 
ومسلم عن الى هريرة رضى الله تعالى عنهما مرفوعًا كما سيأتى وحكى الخطابى ايجابه عن مالك 
راي ذلك اصحابه. «إقوله من أتى الجمعة يسل( فيه .دلالة على ان الغسل لصلوة الجمعة 
رهو ظاهر الرواية وهو قول ابى يوسف وهو الراجح لحديث الباب ولان الطهارة من ملائمات 
الصّلوة دون الوقت» وقال محمّد هو لليوم واليه ذهب الحسن بن زياد وثمرة الاختلاف تظهر. 
فيمن لاجمعة عليه وفيمن احدث بعد الغسل وادى الجمعة بطهارة الوضوء وفيمن اغتسل قبل 
الفجرء وقالوا لو اغتسل بعد صلوة الجمعة لايعتد اجماعًا. 

اعلم ان بعض الاحاديث تدل على مندوبية الغسل لصلوة الجمعة وبعضها تدل على مندوبيته 
يوم الجمعة وبعضها تدلٍ على مندوبيته فى كل اسبوع مرة فالاولى ان يفهسل: يوم.ابحيعة ويصلى 
الجمعة بطهارة الغسل عملا بالرّوايات كلهاء وقوله فليغتسل ظاهره الوجوب وكذا ظاهر ما رواه 
الشيخان من حديث الى سعيد الخدرى (الغسل يوم الجمعة واجب)» )١(‏ ولكن حابيث (مسن 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمه ومن اغتسل فالغسل افضل)» (۲) وحديث (توضأ فاحسن الوضوء 
ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام)» (۳) يعارضه» فلابد 
من ان يقال ان الامر فى حديث الباب للاستحباب» والواجب فى الحديث الثابى بمعنى الثابت او 
يقال انه كان واجبًا ثم نسخ نسخ الوجوب» او يقال ان اهتمام الغسل كان لعلة الايذاء, فانتهى الحكم 
بانتهاء العلة. 


۱ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور.ورواه مسلم فى كتاب 
الجمعة, باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان 2000 

۲ _ رواه الترمذى فى كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة, ورواه 
النسائى فى كتاب الجمعة, باب الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعةء ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة 
ليهاء باب ماجاء فى الرخصة فى ذلك» ورواه احمد فى اول مسند البصريين؛ باب ومن حديث سمرة بن جندب رضى الله 
تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

" _ رواه مسلم فى كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وانصت ف الخطبةء ورواه الترمذى فى كتاب الجمعة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها. 


۲۸ 1 الجزء الثالث 


إقوله إذ حل عَلَيْهِ رَجُل) هوعثمان بن عفان رضى لله تعالى عنه كما صرح فى رواية 

مسلم والموطاً. بإقوله َيه ساعَةٍ هرو ای انقضت ساعات التكبير الق حض النبى صلى الله 
عليه وسلم عليها إقوله وَالْوْضُوءِ أَنْضَاي اى ما اكتفيت على تفويت فضيلة التكبير حتى تركت 
فضيلة الغسل ايضاء وفيه دلالة واضحة على عدم وجوب الغسل عند عمر وعثمان رضى الله 
تعالى عنهما وال لما تركه عثمان ولامره عمر به و لغضب عليه كما غضب على قسارئ القسرآن 
ولبّبه «قوله وَرَوَى مالك هَذا الْحَدِيث عن الرهْرِيّ - الح يريد اله اختلف على الرهرى فى 
هذا الحديث من جهة الوصل والانقطاع» ورجح البخارى الوصل واخرجه موصولاً بذكر عبدالل 
بن عمر فى صحيحه وكذلك اختلف فيه على مالك ايضاء فرواة الموطأ اوردوه منقطعًا وقد رواه 
اصحابه الثقات عنه عن الزهرى خارج الموطأ موصولا. 


باب ما جاء في فضل العُسل بوم الجمعة 

لإقوله وَأَبُو جتاب) بالرفع معطوف على وكيع, او رواه محمود بن غيلان عن وكيع عسن 
سفيان عن عبدالله بن عیسی» ورواه محمودبن غيلان عن ابى جناب عن عبدالله بن عيسى من غير 
واسطة. «إقوله وَغسّل بالتشديد والتخفيف» وعلى الاول الجمهور واختلفوا فى معناه فقيل 
للعاكيد., وقيل معناه غسل الرأس ويؤيده رواية ابی داؤدءوقيل معناه يطأ صاحبته» قال القرطبى انه 
انسب الاقوال.ويؤيدة حيث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) وقيل معناه غسل الاعضاء ثلا 
فى الوضوءء وقيل غسل غيره» فيكون كناية عن الجماع.تإقوله وَبْكر وابتكر) قيل الثابئ لتاكيد 
الاول»وقيل معناه اتى فى اول الوقت وادرك اول الخطبة «إقوله بكل خُطْرَوَ4 هى ما بين القدمين. 
لإقوله حَدِيثْ اوس بن أُوْس حَِيت حَسَنْ4 صححه الحاكم ورواه ابن خزيمة وابن حبان فى 
صحيحهما زابر جات وان كان ضعا لكدرة د لكن رواية وكيع خالية عن الضعف. 

باب ما جَاءَ في الوضوء يوم الجَمعَة 


إقوله عَنَ اْحَسَنٍ عن سَمُرَة ن جُندب) قال يبى بن سعيد القطان م يسمع الحسن مسن 
سمرة شيئاء وذكر النسائي ان الحسن لم يسمع من سمرة الآ حديث العقيقة» ولكن قال العراقى قد 
صح سماعه منه لغير حديث العقيقة» وفى حديث الباب لم يغبت سماعه منه. لإقوله فبها وَنعْمَتَ) ای 
فبالدسبة اخذ ونعمت السنة قاله الاصمعى» اومعناه فينال بمذه الخصلة السنة ونعمت هذه الخصلة. 
«إقوله وزيادة ثلاثة ام اى من صلوة الجمعة الى صلوة الجمعة الماضية مع زيادة ثلائة ايام. 


منهاج السنن شرح جامع السنن عل 
03آ2212121آ2ت77-7-7:9ئئئ77 ل س چڪ 
باب ما جاء في التبكير الى الجمعة 


سل عر سل 


«قوله غسل الْجِتَابَةِ4 الظاهر ان التشبيه للكيفية لا للحكمء وقيل فيه اشارة الى لياه 
بوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة»والحكمة فيه ان تسكن نفسه فى الرواح الى الصّلوة ولاقعد 
عينه الى شيئ يراه وفيه مل المرءة ايضًا على الاغتسال. «قوله ثم راح الرواح عندالازهرى 
وكثير من اهل اللغة يعم الذهاب اول النهار وآخره والليل؛ اعلم ان المراد بالساعات ههنا 
لحظات لطيفة بعد الزوال عندالامام مالك واريد ها الساعات من اول النهار عندالى حنيفة 
رالشافعى واحمد كما فى المغنى. «إقوله قرب دة المراد من التقريب التصدق دون التسضحية 
بقرينة ذكر الذجاجة والبيضة:؛ والبدنة لغة تعم الابل والبقرء والمراد ها ههّا الابل بقرينة ذكر 
البقرة بعدهاء فأنقيل : ان الذاهبين فى تلك الساعات متفاوتون بعضهم يذهب ف اوها والبعض فى 
اوسطها والبعض فى ا : فكذلك البدنات وغيرها متفاوتة. #إقوله فإذا خرج م الامام 
حَضرت ' الْمَلااَيَكَةٌ يَسْتَمِعُون الذ کر ای اذا خرج منبيته اومن مقصورته. 4 قام من الصف› 
او وقف على المنبر لارادة الخطبة يدعون الكتابة لانتهاء وقت الفضل. 

اعلم ان هذه الملائكة غيرالحفظة صرح به النووى. 

باب ما جَاء في ترک الجمعة من غير عذر 

إقوله عَنْ أبي الْجَعْدِ)صحابى مشهوربالكنيةءقال ابن حبان امه ادرع وف الاصابة انه قتل 
مع عائشة فى وقعة الجمل» وسكن المدينة فى بنى ضمرة. لإقوله تَهاوا) المراد بالتهاون التكاسل 
وعدم الجد فى اداءه لا الاهانةوالاستخفاف فانه كفر, إقوله طبع الله على فلب قال العراقى 
صيرالله قلبه قلب منافق واخرج ج ابوبعلى من حديث ابن عباس من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات 
فقد نبذالاسلام وراءه ظهريالإقوله حډیث خسن صخ ابن خزعة وابن حبان «إقوله إلا هذا 
اْحَدِيث» قال الحافظ و ذكر له البزار حَديثًا آخر وقال لانعلم له الا هذين الحديثين. 


و وو 


اب ما جَاءَ م نكم يُوْنَى الجمعة 


اى من يسكن فيما لاتصح فيه اقامة الجمعة من اى مقدار من المسافة يجب عليه الحضور 
لصلوة الجمعة فيما تصح فيه اقامة الجمعة, اعلم ان البقاء انواع سبعة : المصرء وفناء المسصرء 
والقرى اللتى فى فناء المصرء والقرى الكبيرة اللتى تكون خارج الفناء والقرى الصغيرة الفير 
البعيدة, والقرى الصغيرة البعيدة» والبرادى والبحار» فلنذكر حكم كل واحد منها فى وجوب 
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الجمعة على اهلها فاعلم ان صلوة الجمعة تقام فى المصر اجماعًا والمصر هو ما روى عن الى حنيفة 
انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق وها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظام 
بحشمته وعلمه اوعلم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث وهذا هوالاصح كمال 
البدائع» قلت : الحوانيت المتعددة اللتى تكفى لحوائج اهل هذه البلدة اهل الرساتيق المتعلقة مما 
تقوم مقام الاسواق فى اصل الغرضء وقلت ايضًا قيد الوالى قيد لبيان ماهو الواقع غالبا ولسيس 
. قيدًا احترازيًا بدليل ان الله تعالى اطلق المصر والمدينة على المقامات اللتى فى ايدى الكفار ولان 
المهاجرين الاولين جمّعوا فى المدينة المنورة قبل هجرة البى صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثم وال 
ولا فى المبسوط لو الولاة فى بلاد ١‏ لكفر) كانوا كفارًا يجوز للمسلمين اقامة الجمعة» وقلت ايضًا 
ان المصر لايلزم فيها اتصال السكك والدور لما ذكره ابن حزم فى المحلى ان النبى صلى الله عليه 
وسلم اتى المدينة وهی قرى صغار متفرقة؛ انتهىءقلت لابد من ان يراد من القرى فى كلام ابن 
حزم خلاف زعمه الدور والحلات والمنازل المنفصلة؟ ولايصح ما زعم ابن حزم ان المدينة اللمنورة 
كانت اهما للوارى المشتمل على القرى لانه ياباه تسميتها بالمدينة علم شخص فافهم» وكذلك 
تقام الجمعة فى فناء المصر وف القرى اللتى ف فناء المصرء لان فناء الشيئ يأخذ حكم الشي» 
والفناء هو ما حوله لمصالجه اتصل به اولاء واما القرى اللتی تكون خارجة الفناء فان كانت كبيرة 
تصح فيها اقامة الجمعة كما فى رد احتار عن القهستان وتقع فرضًا فى القصبات والقرى الكبيرة 
اللتى فيها اسواق» انتهى» واما القرى الصغيرة الغير البعيدة فان كانت يسمع فيها النداء فيبجب 
على اهلها ان يشهدوا المصر او فناءه وهو قول محمد وبه يفق, وحجته ما رواه ابوداؤد من 
حديث عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه (الجمعة على كل من ييسمع النداعع), (9)»)قال 
ابوداؤد روى هذا الحديث جاعة عن سفيان مقصورًا على عبدالله بن عمرو ولم يرفعوه.وانما 
اسنده قبيصة, ورجح فى البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة ولكن لايخلو هذا القول من حرج كما 
| لايخفى.والحجة له ما رواه الترمذى من حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه(الجمعة على من آواه 
الليل الى اهله), (7) وقال الترمذى هذا حديث اسناده ضعيف» ضعّف يجى بن سعيد القطان 
عبدالله بن سعيد المقبرى فى الحديث» وقيل معناه الجمعة على المقيم دون المسسافر. وص حح فى 


_ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة,باب من تجب عليه الجمعة: وانفرد يذه الرواية ابوداؤد. 
lT‏ > باب ها جاء من كم تؤتى الجمعة. عت 
الرواية الترمذى. 
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مواهب الرحمن قول ابی يوسف بوجوبا على من كان داخل حد الاقامة اى اللاي قارف بصب 
مسافرًا واذا وصل اليه يصيرمقيمّاء وعلله فى شرحه المسمى بالبرهان بان وجوبًا ختص بامل 
الصر» والخارج عن هذا الحد ليس اهله, قال العلامة الشامى وهو ظاهرالمتون» وف المعراج انه 
اصح ما قيل وتام الكلام فى رد امحتار, واما القرى الصغيرة البعيدة اى ما لايسمع فيه اللداء او 
ما لايخلوا العود اليه من الكلفة فلاتقام فيها الجمعة وكذا لابجب على اهلها ان يشهدوا المصر 
اوفناءه» واما البرارى والبحارى فلاتصح فيها اقامة الجمعة عندالائمة الاربعة بدليل ان النبى صلى 
اله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة لابين الجمعة والعصر, وكان يوم الجمعة» وم يأمر 
اهل مكة بادآء الجمعة بعرفة مع امم لم يكونوا مسافرين» فافهم. 

اعلم ان احدًا من الائمة الاربعة لم يذهب الى صحة الجمعة فى كل مقام» بل اشترطوا 
شروطاء فاشترط ابو حنيفة واتباعه المصر او فناءه اوالقرية الكبيرة وجح القاضى ابوبكر بسن 
العربى قول ابى حنيفة, واشترط الشافعى واحمد الموضع اللذى يكون فيه اربعون رجالاً احرارًا 
عاقلين مقيمين فيه لايظعنون عنه صيفا وشتاء ‏ وظاهر كلام احمد استدامة الاربعين فى الصّلوة, 
رقال النووى لو احرم بالاربعين المشروطة ثم انفضوا ففيه حممسة اقوال اصحها يتمها ظهرا 
كالابتداء انتهى» واشترط مالك الموضع اللذى فيه مسجد او سوق» وبالجملة انه تصح اقامة 
الجمعة فى القرى عندالائمة الثلاثة خلافا للحنفية» واستدل الائمة الثلائة بحديث ابن عباس ان 
ارل جمعة جعت ف الاسلام بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
لجمعة معت بجواثاء قرية من قرى البحرين قال عثمان, قرية من قرى عبدالقيس» رواه ابوداؤد 
رغيره» واللفظ لابى داؤدء فتحه العلاء.فى ايام الصديق الاكبرء وبحديث كعب بن مالك ان اسعد 
بن زرارة اول من جمع بنا فى هزم البيت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له نقيع الخضمات رواه 
ابوداؤد» والحرة قرية على ميل من المدينةء وقال ابن الاثير نقيع الخضمات موضع بنواحى المدينة 
رعا رواه اهل السير ان النبى صلى الله عليه وسلم لماخرج من قباء جع فى بنى سا» وهى قرية 
رقعت بميلين ونصف من المدينة» وبما اخرج محمدبن اسحاق عن الى رافع ان با هريرة كتب الى 
عمر يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين فكتب عمر اليهم ان جمعوا حيث ما كنتم؛ وبما اخرجه 
البيهقى من اقامه الجمعة بالربذة فى زمن عنمان رضى الله تعالى عنه» وبما رواه ابن ماجة ان اهل 
قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما رواه البيهقى من تجميع قرى سواحل 
مصر على عهد عمر و عنمان بأمرهماء وبما اخرجه البخارى من اقامة رزيق الجمعة بعماله من 
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السودان بإفتاء الزهرى وبما اخرجه البيهقى ان عمربن عبدالعزيز كتب الى عدى بن عدى 
الكندى انظر كل قرية اهل القرار ليسوا باهل العمود ينتقلون فامّر عليهم اميرا فليجمع بمم» وبا 
اخرجه البخارى عن انس انه كان فى قصره احيانًا يجمع واحيانًا لايجمع يمم, وبما اخرجه البخارى 
عن انس انه كان فى قصره احيائًا يجمع واحيانًا لايجمع وهو بالزاوية على فرسخين آى مسن 
البصرة, وبما اخرجه البيهقى انه سئل ابن عمر عن القرى اللتى بين مكة والمدينة ما ترى فى الجمعة 
قال نعم اذا كان عليهم امير فليجمع» وبما جاء فى المصنف عن مالك كان اصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم فى هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون,وحجتنا ما رواه البخارى من حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت ركان الناس ينتابون الجمعة من منازهم والعوالى)» )١(‏ وجه الدلالة ان 
صلوة الجمعة لوكانت واجبة على اهل العوالى لآتوا كلهم الى المدينة المنورة اوالجمّع من بقى 
الجمعة هناء وكلاالامرين منتفيان اما الاول فظاهر واما الثان فلحديث جوائى ان اول جمغة بعسد 
جمعة المسجد النبوى بجواثى» ولنا ايضًا ما رواه البخارى من حديث انس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه قال (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل فى علو المدينة فى حى يقال لهم بر 
عمروبن عوف قال فاقام فيهم اربع عشرة ليلة)» (؟) وقال العينى هذه رواية الاكثرين» ومع 
ذلك لم يصل صلوة الجمعة فى بنى عمروبن عوف. بل اول جمعة جمّعها كانت فى بنى سام ف المدينة 
المنورة, ولنا ايضًا ما رواه عبدالرزاق عن على موقوفا قال لاتشريق ولاجمعة الآ فى مصرجامع 
قال الحافظ فى الدراية اسناده صحيح» قلت : والموقوف فيما لايدرك بالرأى يكون فى حكم 
المرفوع» فان قيل : قوله تعالى ( يا ايها الْذِيْن موا إذا وى للصّلوةٍ مِن يوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى 
ذكر الله قطعى وعام فكيف يصح تخصيصه بالآحادء قلنا : هو عام قد خص عنه البعض اى 
البرارى والبحار ولم يحمله احد من الائمة الاربعة على العموم فلاضير فى تخصيصه بالآحاف 
وأجيب عن حديث جواثى» بان الحجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهنا 
الحديث خال عنهاء اما الاول والثابئ فظاهران؛ واما الثالث فمجرد تحقيق الشئ فى عهده لايدل- 
على علمه به كما ان عمروبن سلمة كان يؤم قومه عند تكشف عورته فى عهده صلى الله عليه 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة؛ باب هن اين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. ورواه مسلم فى كتاب الجمع» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان . 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الناقب» باب مقدم الى صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينة.ورواه مسلم فى كتاب 
المساجد ومواضع الصّلوة, باب ابتناء مسجد النبى صلى الله عليه وسلم. 
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وسلم, ولوسلم ان هذا التجميع كان بامره اوتقريره؛ فنقول ان القرية كما تطلق على المعنى 
الشامل للمصر كما فى قوله تعالى (على رَجُل من الْفَرييْنِعَظِيْم وكما فى قوله تعالى (واسْئلٍ 
الْقَريَة), والمراد منها فى حديث جواة ى المعنى التائ بدليل ما قال الجوهرى والزمتخشرى وابن 
الالر اهما حصن وحكى ابن التين عن الشيخ الى الحسن انها مدينة) وقال ابو عبيد البكرى هى 
مدينة بالبحرين» وقيل كان يسكن فيها فوق اربعة آلاف نفس, وقال صاحب معجم البلدان هو 
علم مرتجل الحصن لعبدالقيس» وقال ابن الاعرابى جوائى مدينة الخط, وبدليل ترك التجميع فى 
القرى الكثيرة اللقق آمنت قبل هذه القريةء ولو سلم ان المراد منها المعنى الاول فنقول انما كانت 
فرية كبيرة» او نقول حديث جوائى معارض بالاقوى لان احاديث المع محرمة ولان حديث 
الانتياب وحديث لاجمعة الا فى مصر جامع ذكر فيهما تشريع عام وضابط كلى بخلاف حديث 
جوالى فانه ذكر فيه امر جزئى, ولان حديث جوائى حديث تقريرى حكما وحديث لاجمعة الا 
ی مصر جامع حديث قولى حكماء فان قال المجوزون حديث على موقوف» وحديث جسوائى- 
مرفوع» قلنا : حاشا وكلاء فانه ليس فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولافعله ولا تقريسره 
| فان قالوا حديث جوائى حديث مرفوع تقريرى على حسب القواعد, قلنا : حديث على مرفوع 
نوی على حسب القواعد كما مر على ان حديث على رضى الله تعالى عنه وكذا سائر حججنا 
صريحة وحديث جوائى محتمل للمعنى اللذى يؤيدكم وللمعنى الذى يؤيدنا. 

والجواب عن حديث كعب بن مالك ان هزم النبيت موضع ف المدينة كما فى استيعاب ابسن 
' عبدالبر ان اسعد بن زرارة كان اول من جمع بالمدينة فى هزمة من حرة بنى بياضة يقال ها نقيع 
| الحضمات» انتهى» وبالجملة انها من دور المدينة اومن فناءهاء وكذا يجاب عنه ببعض ما أجيب به 
من حديث جواثى. 

والجواب عن تجميعه صلى الله عليه وسلم فى بنى سام انه معارض بامحرّم اوان الامسام فى ائ 
مرضع حل مع او ان التمصير للامام فاى موضع مصّر مصر كما فى عمدة القارى» والجواب 
عن اثر عمر رضى الله تعالی عنه ای (اى اعا حيث ماكنتم) ان معنساه حييث ماكنتم مسن 
الامصار, الا ترى انما لاتجوز فى البرارى كما فى عمدة القارى» قلت ولابد عن هذا التاويل لكلا 
يعارض بالاحاديث المرفوعة, او يقال ان التمصير للامام فا موضع مصّر مص او يقال ان مجرد 
امر السلطان اوالقاضى ببناء المسجد واداءها فيه حكم رافع للخلاف» وفى قضاء الاشباه امسر 
القاضى حكم. كما فى رد اتحتار. 
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والجواب عن التجمع بالربذة انه معارض بالاحاديث المرفوعة, ولايبعد ان يقال انه كان بامر 
عثمان رضى الله تعالى عنه كما ان التجمع بسواحل مصر بامرعمروعفمان رضى الله تعالى عنهما. 

والجواب عن حديث ابن ماجة انه ححمل للمعنيين : الاول التجميع معه ف القباءءوالشاى 
التجميع معه فى المدينة المنورة, والظاهر هوالمعنى الثابئ ويؤيده ما رواه الترمذى عن رجل من اهل 
قباء عن ابيه قال امرنا النبى صلى الله عليه وسلم ان نشهد الجمعة من قباء, 

والجواب عن افتاء الزهرى رزيقا بالتجميع؛ » اولاً ان رزيقًا كان عاملاً ونائبًا عن جهة عمزبن 
عبدالعزيز على ايلة» وهى كما قال ابوعبيد مدينة على شاطئ البحرء وقال اليغقوبى هى مدينة 
جليلة على ساحل البحر الملح: وثانيًا انها على تقدير كوفها قرية صارت مصرًا حكما بوجود نالب 
الامير فيهاء وثالنا ان الحجة روايه الراوى لا رأيهء وليس ف الرواية الموردة ذكر اقامة الجمعة 
اصلاً كما لايخفى, نعم استنبط الامام الزهرى منه جواز اقامة الجمعة» وهو مجتهد تابعى ليس رأيه 
حجة على مجتهد آخر على انه جاز لنا ان نقول ان من حقوق الرعية عدم اقامة الجمعة فى القرى 
فيلزم على الامام ونائبه ان لايقيمها فى القرى. 

والجواب عن ما اخرجه البيهقى عن عمربن عبدالعزيز انه كتب الى عدى بن عدى بالتسامير 
على بعض القرى والتجميع بماء ان قول التابعى ليس بحجة على تابعى آخرء على ان التجميع فى 
القرى بامرالامير اوالسلطان لاغخالف فيه. 

والجواب عما اخرجه البخارى عن انس رضى الله تعالى عنه ان لهذا الحديث معنيين : الاول 
انه كان يصلى الجمعة فى الزاوية.والثابئ انه كان يذهب الى البصرة لصلوة الجمعة وهو الاصوب 
كذا فى الخير الجارى ويؤيده رواية الى البخترى, قال رأيت انسًا رضى الله تعالى عنه شهد الجمعة 
منالزاوية ولو سلم ان معناه اداء الجمعة فى الزاوية فيقال انما موضع معروف, لا اقل من ان تكون 
قرية كبيرة. 

فائدة : كانت لانس رضى الله تعالى عنه ارض كانت بينها وبين البصرة : ثة اميال فيشهد 
الجمعة بالبصرة» رواه عبدالرزاق عن معمر» وما قاله صاحب المعجم البلدان انه موضع بقرب 
المدينة فيه قصر انس بن مالك رضى الله تعالى عنه وهو على فرسخين من المدينة اللنورة, فزيفه 
الحافظ فى فتح البارى. 

والجواب عما اخبوجه البيهقى ed‏ زا لين 
بين مكة والمدينة أن المراد منها القرى الكبيرة او ان التجميع بامرالامير لانخالفه وكذا ما روى فى 
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الممنف عن مالك كان اصحاب البى صلى الله عليه وسلم فى هذه المياة بين مكة والمدينة يجمعرن 
محمول على ان المراد من المياه القرى الكبيرة, واطلاق الياه على القرى الكبيرة ذكره ف النهاية, 
وفى القاموس الماه قصبة البلد, على ان هذا الاثر فيه انقطاعات. 

فائدة : حديث الجمعة واجبة على اهل كل قرية فيها امام ا الدارقطنى) له رواته كلهم 
عن الزهرى متروكون ولا يصح ”ماع الزهرى عن ام عبدالله الدوسية كما فى عمدة القارى, 
وقام الكلام فى البذل فليراجع . 

فائدة : القرى التى لايتحقق فيها الشرائط المعتبرة عند الحنفية ويتحقق فيها شرائط الالمة 
الثلائة لاينبغى ان بمنع عن تجميع الجمعة فيها عند ظن الاقتتال وكذا عند ترك الظهر جهلا 
ونظيره ترك منع العوام عن الصّلوة عند الشروق. 

بإقوله وَصَعْفةُ لحال إِسْنَادِهِي فى اسناده الحجاج والمعارك وعبدالله ثلاثتهم ضعفاء. 

ت ر ا ووي 
باب ما جاء في وقت الجمعة ر 

إقوله و قال أَحْمَدُ وَمَنْ صلا قَبْلَ الرّوَال َه لم يَرَ عليه إغَادَة» اها مثل العيد عند 
امد تصح عند الضحى» واستدل بحديث سهل بن سعد رضى الله تعالی عنها(ما كنا نقيل ونتغذى 
الأبعد الجمعة) رواه ابوداؤد وغيره(١)‏ والغداء يكون قبل الزوال» وبحديث سلمة بن الاكوع كنا 
نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيئ» وبا رواه الدار 
قطنی مناثر عبدالله بن سعيد انه قال شهدت الجمعة مع ای بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف 
النهار: واستدل الجمهور بحديث الباب وبان الجمعة قائمة مقام الظهر, والحواب عن حديث سهل 
ان المراد انهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء الى مابعدصلوة الجمعة فاطلق التغدى والقيلولة على 
ما يقرم مقامها كما اطلق الغداء على السحور فى حديث (هلم الى الغداء المبارك) (؟), والجواب 
من حديث سلمة ان ليس المراد من النفى.نفى مطلق الفيئ بل المراذ نفى الفيئ الذى يستظل به 
بدليل ما رواه البخارىرثم ننصرفة وليس للحيطان ظل نستظل به) (۳) وف رواية مسلم وما نجد 


١‏ رواه البخارى ف كتاب الجمعة, باب قوله الله تعالى اذا فضيّت الصّلوة فَالتَشِيرُا ورواه مسلم فى كتاب الجمعة, 
باب صلوة الجمعة حين تزول الشمس, ورواه ابوداؤد فى كةاب الصّلوة » باب وقت الجمعة. 

_ رواه النسائى فى كتاب الصيام» باب تسمية السحور غداءء وانفرد به النسائى. 

" رواه البخارى فى كتاب المغازى» باب غزوة الحديبية» ورواه مسلم فى كتاب الجمعة, باب صلوة الجمعة حين تزول 


اشن 


ہہ چ 
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فائدة : يدل حديث سلمة على التبكير فى الجمعة وهو المختار عندالعينى» وقالا الاسبيحابى 
الجمعة كالظهر اصلاً واستحبابًا فى الزمانين ويؤيد التبكير ما قاله ابن قدامة فى المغنى؛ كان النى 
صلى الله عليه وسلم يصليها اذا زالت الشمس صيفًا وشتاء على ميقات واحدء والجواب عن اثر 
عبدالله بن سيدان ان عبدالله بن سيدان غير معروف العدالة كما نبّه عليه ابن عدىء وقيل ان 
عبدالله بن سيدان لايتابع على هذا الحديث بل عارضه ما هو اقوى منه فروى ابن ابى شيبة مسن 
طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع ابى بكر وعمر حين زالت الشمس. 

فائدة : تسمية يوم الجمعة بيوم العيد لايلزم منه ان يشمل على كل احكام العيد بدليل ان 
يوم العيد يحرم صومه مطلقا بخلاف يوم الجمعة. 

باب مَا جَاءَ في الخطبة عَلَى المثبر 

الخطبة على المنبر سنة كما فى البحرء وقال ابن قدامة لوخطب على الارض او وسادة اوعلى 
راحلته اوغبر ذلك جازءفان النبىّ صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يضع المنبر يقوم على الارض؛ 
وذكر ابن نّم وابن قدامةء ويستحب ان يكون امبر على يمين القبلة» اى على يسار الححراب» 
لان النبى صلى الله عليه وسلم هكذا صنع. إقوله فلم اَذ الي صل الله عَلَِهِ وَسَلمْ 
الْمِنْبرَك عمله غلام المرءة الانصارية من طرفاء الغابة 

وقال الواقدى كان تميم الدارى مشير لاتخاذه, كان المنبر ثلاث درج كما فى مسلم. وما 
رواه ابوداؤد من كونه مرقاتين فمحمول على ان الراوى لم يعد الدرجة التى كان يقعد عليها وهى 
الدرجة الثالثة العالية» وف تاريخ الخميس عن الى الزناد ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس 
على المجلس يضع رجليه على الدرجة الغانية» فلما ولى ابو بكر قام على الدرجة الثانية و وضع 
رجليه على الدرجة السفلى, فلما ولى عمر قام على الدرجة السفلى و وضع رجليه على الارض؛ 
قلما ولى عثمان فعل ذلك ست سنين من خلافته ثم علا الى موضع النبى صلى الله عليه وسلم. 
إقوله حَنَ الْجدَعٌ) الحنين فى الاصل ترجيع الناقة صوتا اثر ولدهاء والجذع هى اسطوانة 
الحنانة» كانت الى يسار الحراب» ثم قيل دفن هذا الجاع تحت المنبرء وقيل شرقى المنبر و قيل فى 
موضعه الذى كان فيه وقيل غير ذلك وتام الكلام فى الوفاء والسيرة الحلبية. 
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باب ما جاء في الجلوس بَيْن الخطبتين 

وهو سنة عند الجمهور خلافا للشافعى فانه شرط عنده» وهى رواية عن امد واستدل 
الشافعى على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وقال صلوا كما رأيتمون اصلى» قلنا : محسض 
فعل الرسول لايدل على الفرضية, والا فيلزم ان لاتبقى فى الصّلوة سنن وآداب. 

فائدة : فى شرح التنوير يجلس بينهما بقدر ثلاث آيات على المذهب وتاركها مسبئ على الاصح 

باب ما جاءَ في قصد الخطبة 

إقوله فکائت صله قَصدًا وَحُطَبَتُهُ قَصْدَاك وروی مسلم من حديث عماربن ياسر ان 
طول صلوة الرجل وقصر الخطبة مئنة من فقهه فاطيلوالصلوة واقصروا الخطبةء ولاتخالف بين 
الحديثين لان حديث عماربين النسبة بينهماء واما فى الواقع فكل يكون قصدًا وسطا. 

فائدة : وف شرح التنوير وتكره زيادتهما اى الخطبتين على قدر سورة من طوال المفصل. 

باب ما جاء في القراءة على المنبر 

قول يَقْراً عَلَى الْمِْبَرِ ادوا يا مَك وروی ابوداؤد عن حديث جابر بن سمرة كان 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم خطبتان فيجلس بينهما يقرء القرآن وروی عن حديث اخت 
عمرة قالت ما اخذت قاف الا من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرءها فى كل جنمعة, 
ونی هذه الروايات دلالة على مسنونية قراءة القرآن ف الخطبة, وبه أخذ مشائخنا الأ ان كلام 
التجنيس ظاهر فى انه يقرء فى كلتيهماء ومال صاحب البدائع الى انه يقرء فى الاول فقط. 

اعلم ان فرض الخطبة عند الى حنيفة ذكرالله تعالى» لقوله تعالى (فَاسْعَوْ إلى ذكر الله) وسننها 
فى الاولى التعوذ سدًا والبداءة بالحمد والثناء بجا هو اهله والشهادتان والصّلوة على النبى صلى الله 
عليه وسلم» والتذكير وقراءة القرآن وف الثانية اعادة الحمد والشناء» والصّلوة والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات وقراءة القرآن» وتمام هذا الكلام فى البحر اعلم ان الخطيب يسلم على الناس اذا 
صعد النبر وبه اخذ الشافعى وبعض مشائخنا لما رواه ابن ابى شيبة عن الشعبى مرسلاً قال ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال السّلام عليكم ويحمد الله 
تعالى ويننى عليه ويقرء سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يتزل وكان ابوبكر وعمر يفعلانه) )١(‏ 


. رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه» بحث من كان يخطب قائما‎ ١ 
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انتهى؛ وروى الطبرائى فاذا صعد المنبر توجه الى الناش وسلم عليهم. 
باب ما جاء فى استقبال الامام اذا خطّب 

من السنة ان يستقبل المستمعون الامام بوجوّههم غير افم قالوا الاولى ان يستقبلوا القبلة فى 
زماننا هذل لاهم لو استقبلوا الامام لوقع الحرج فى تسوية الصفوف بعد فراغ الامام عن الخطبة 
عند اقامة الصّلوة كما فى البحرومئله فى عمدة القارىءوقال القارى ف المرقاة لايلزم من استقباهم 
الامام ترك استقبال القبلة على ما ا الحديث الأتى فى اول باب العيدء فيقوم مقابل الناس 
والناس جلوس على صفوفهم, : نعم الجمع بينهما متعذرفى غير جهة الامام فى مسجد الحرام انتهى؛ 
«إقوله ذاهب الْحَدِيثٍِ) اى غير حافظ له . «قوله ولا يصح في هذا الاب اى ليس فيه 
الحديث الصريح و حديث الباب ليس فيه تصريح كون الاستواء لخطبة الجمعة اوغيرها. 

9 باب ما جاء في الرَكْعنَيْن اذا جَاءَ الرَجل وَالامَام يَخْطْب 

اذا اتى احد المسجد والامام يخطب فقال ابوحنيفة ومالك لايصلى شيئاء وهو مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى كما ذكرة النووى فى شرح مسلم» وحكاه 
عياض عن الى بكر ايضًا بانه كان يمنع عن الصّلوة عندالخطبة وقال الشافعى واحمد يصلى تحية 
المسجد استحبايًا. 

احتجا بحديث الباب وبما رواه مسلم من حديث جابر فى قصة سليك راذا جاء احدكم يوم 
الجمعة والامام يخطب فليركع ركغتين ويتجوز فيهما) » )١(‏ وججتنا ما ذكره فى عمدة القارى 
عن كتاب الاسرارء من حديث الشعبى عن ابن عمر مرفوعًا اذا صعد الامام المنبر فلاصلوة ولا 
كلام حتى يفرغ, وعزاه الحافظ ابن حجر فى الفتح الى الطبران من حديث ابن عمر بلفظ (اذا 
خرج الامام فلاصلوة ولاكلام)» واخرجه اهیثمی فى زوائده من حديث ابن عمر قال معت النى 
صلى الله عليه وسلم يقول (اذا دخل احدكم المسجد والامام على امبر فلاصلوة ولاكلام حت 
يفرغ الامام). وضعفه الحافظ ابن حجر واهيثمى بايوب بن ففيك, قلنا : ذكره ابن حبان فى 
.كتاب الثقات وله شاهد عند البيهقى من حديث الى هريرة وابى سعيد مرفوعًاء وكذا له شاهد 
عند مالك فى الموطأ. وعند الطحاوى وعند ابن راهويه وعند البيهقى من حديث (فاذا خرج عمر. 
وجلس على المنبر قطعنا الصّلوة), وقد اخرج ابن الى شيبة عن على وابن عباس وابن عمر افم 


١‏ . رواه مسلم فى كتاب الجمعة, باب التحية والامام يخطب. 
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كانو يكرهون الصّلوة والكلام بعد خروج الامام. 

ويؤيدنا ان الاستماع والانصات للخطبة واجبان وكذا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
محظوران عندهاء بناء على اهما يفوتان الاستماع والانصات فتكون تحية المسجد اولى بالمنع لكوفا 
مستحبة غير واجبة. ٠‏ 

واجيب عن حديث الباب بوجوه : الاول : ان البى صلى الله عليه وسلم امسك عن 
الخطبة فارتفع المانع» والدليل عليه ما رواه الدارقطنى بإسناد رجاله ثقات وفيه (وامسسك عن 
خطبته حت فرغ من صلاته)» ' وف رواية (ثم انتظره حتى صلی)» وهذا الجواب غير نافذ علسى 
مذهب ائمتنا فان خروج الامام بمنع عندهم من الصّلوة سواء بدء بالخطبة او لم يبد والثابئ : ان 
ذلك كان قبل شروعه فى الخطبةء يدل عليه ما رواه النسائى فى السنن الكبرى وكذا مسلم ولفظه 
رجاء سليك الغطفاين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر)» (۲) وفى هذا الجواب 
نظر ايضًا مغل الجواب الاول. والثالث : ان هذا الحكم مخصوص بسليكء وفيه نظر لان 
الاختصاص لايثبت بمجرد الادعاء لانه وقع فى رواية الطبرائى فى الكبير ان هذا الرجل هو نعمان 
بن قوقل وجنح العراقى والعينى الى التعددء ولان ما رواه مسلم فى حديث جابر (اذا جاء احدكم 
يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما) » (”) دليل على كونه تشريعًا عاما 
قوليًا ‏ الهم الا ان يقال ان هذه الرواية لم تغبت عند اهل الحق. والرابع : انه منسوخ بما ذكرنا 
كما جنح اليه العينى تبعًا للطحاوى, والخامس : انه مرجوح لانه معارض باحرم. 

وأجيب عن الحديث القولى العام بانه مؤول معناه يكاد يخطب» ولوكان محمولاً على الظاهر 
لا امسك النبى صلى الله عليه وسلم عن الخطبة؛ وبأنه مما انتقده الدارقطنى بما حاصله ان شعبة 
خالف هؤلاء الجماعة فى سياق المتن واختصره؛ وهم انما اوردوه على حكاية قصة الداخل, 
وسياق شعبة يقتضى العموم فى حق كل داخل ولذا ذكره البخارى فى غير باب الجمعة, ذكره فى 
باب التطوع مثنى معنى» فان قيل : تابع شعبة روح بن القاسم عند الدارقطنى, قيل فى سنده ابو 
سفيان طلحة بن نافع»وهولم يسمع عن جابر الا اربعة احاديث وانما هى صحيفة كما فى التهذيب. 

فائدة : الرجل الجائى هو سليك الغطفائ القيسى كما وقع فى رواية مسلم وغيره. وقيل 


 ىنطقرادلا ذكيه فى تحفة الاحوذى, باب فى الركعتين اذا جاء الرتجل والامام يخطبة نقلاً عن‎ ١ 
رواه مبيلم فى كتاب الجمع, باب التحية والامام بخطب» ورواه النسائى فى كتاب الجمعة.‎ _ 1 
رواه مسلم فى كتاب الجمعة, باب التحية والامام يخطب.‎  '" 
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هو نعمان بن قوقل كما فى زوائد الهيشمى وتخريج الزيلعى وجنح العراقى والعينى الى التعدد. 


باب ما جاء في كراهية الكلام والامام يخطب 


لايجوز الكلام عندنا اذا كان الامام يخطب وهو قول مالك وا مد وهو القول القديم 
للشافعى, نعم جاز للخطيب اجابة الاذان لحديث معاوية بن ابى سفيان عند البخارى» وكذا جاز 
له الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما فى البدائع وفتح القدير لكونه منصبًا له نعم ينبغى ان 
يكون باللغة العربية. «إقوله فقذ لََاك اللغو سقط الكلام, او ما لا اصل له اوالميل عن الصواب, 
اوالاتم كما فى العينى والوجه كفاية التعليم بالاشارة. 
باب ما جَاءَ في كراهيّة النَخَطي يوم الجمعة 
التخطى ان يخطو خطوة كما ف النهاية وقال الفتنى فى مجمع البحار»فتخطى بغير مز. «إقوله 
رظلدينْ بْنْ سعد عَنْ ربا بْنِ فا رشدين و زبان كلاهما ضعيفان كما فى التقريب. «إقوله 
يوم م الْجُمُعَةِ» التخصيص بيوم الجمعة قيل خرج خر ج الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة اللاس» 
وقيل التخصيص للتعظيم»وقيل للتقيد فلايكره فى ماعداه» والثان الاظهر. لإقوله اَذ نح جسر جرا 
ببناء المفعول اى جعل جسرًا يوطأ فى طريق جهنم وببناء المعلوم اى اتخذ لنفسه جسرًا يمشى به 
الى جهنم الظاهر عندنا تحريم التخطى لغيرالامام ولغير من لم يجد فرجة, وف الدرالمختار لابأس 
بالتخطى مالم يأخذ الامام فى الخطبة ولم يؤذ احدًا الا ان لايجد الا فرجة امامه فيتخطى اليها 
للضرورة؛ ويكره التخطى للسؤال بكل حال. 
باب ما جَاءَ في كراهية الاحتباء والامام يخطب 


ت ت ص 


الاحتباء اا وا ر ورب رمام ر وه ا ن 
التياه على الارض» وقد يكون الاحتباء باليدين بدل الثوب» ولو وضع اليدين فى تلك الهيئة على 
الارض صار اقعاء. «إقولهٍ حكني و مَرْحُومٍ عن سَهْلٍ بن مُعَاذِ4 ضعفهما يحيى بن معين 
وغیره» إقوله هى عَنْ الْحِبْوَة4 وقد ثبت الاحتباء عن كثير من الصحابة والتابعين فى سنن الى 
داوؤد وقال ابوداؤد ولم يبلغنى ان احدًا كرهها الا عبادة بن نسىء قالوا التوفيق والله اعلم ان 
النهى محمول على استيناف الحبوة فى حال الخطبة لان فى ذلك اشتغالاً عن الخطبية بغيرهاء 
والصحابة كانوا يحتبون قبلها فيخطب الامام وهم على ما كانوا عليه من الاحتباء ففعلهم غير 
الذى فى عنه كذا فى المعارف عن مشكل الطحاوى. 
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اعلم ان مناط النهى هو مخافة النوم لانه يجلب النوم على انه هيئة لايكون معها تمكن, فرعا 
تفضى الى انتقاض الطهارة, فيمنعه الاشتغال بالطهارة عن استماع الخطبة, مع ما يتوقع منه مسن 
الافنتان فى الصّلوة لغلبة الحياء من يخلو عن علم يسوسه و ورع يحجزه. كذا قال التوريشقى. 

باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي عَلَى المنبر 

وقول وَبشْرٌ بن مَرْوَان يَخْطَبُ4 بشر مرفوع مبتدی ويخطب خبره والجملة حالية. قول 
دين الْقصيّرئيْنٍ) كلاهما بالتشديد وضم الاوليين للتصغي إقوله وما يَِيدُ على أن يَقُول 
کا4 ای على ان يشير هكذاء اعلم ان حديث الباب يدل على عدم رفع الايدى فى الخطبة 
عندالدعاء, وكذا ما رواه ابوداؤد ومن حديث سهل بن سعد (ما وأيتْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شاهرًا يديه قط يدعو على منبر ولاغيره. ولكن رأيته يقول هكذاء واشار بالسسبابة 
وعقد الوسطى بالاجام)» )١(‏ وف رواية احمد (ماكان يدعو الا يضع يده حذو منكبه ويشيره 
باصبعه اشارة)» (7) انتهى» والظاهر من لفظ يدعو ان رفع السبابة كان للدعاء دون التفهيم 
والتنبيه عندمخاطبة الناس» واليه ذهب البيهقى» وقيل كان للتفهيم والتنبيه» وقد روى البخارى من 
حديث انس رضى الله تعالى عنه ان البى صلى الله عليه وسلم رفع يديه فى دعاء الاستسقاء فى 
الخطبة, قال ابن العربى الرفع جائز اذا احتيج اليه وقد رفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه فى 
دعاء الاستسقاء فى الخطبة, وفى عمدة القارى فى باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة» وعن الى 
يوسف رحمه الله ان شاء رفع يديه فى الدعاء وان شاء اشار باصبعهءوف الحيط باصبعه السبابةء وى 
التجريد من يده اليمنى وقال ابن بطال رفع اليدين فى الخطبة فى معنى الضراعة الى الجليل والتذلل 
له انتهى ما فى العينىقلت : فا منكر على هذا هو الرفع المتجاوز عن حده» وف العمدة ايم 
وقال الزهرى رفع الايدى يوم الجمعة حدث» وقال ابن سيرين اول من رفع يديه فى الجمعة 
عبيدالله بن عبدالله بن معمر› ا ا الا 
لعارض يعر ض. 

باب ما جاء في آذان الجمعة 


اعلم ان اذان الجمعة فى عهده صلى الله عليه وسلم كان واحلد خارج المسجد عندالشروع 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب رفع اليدين على المنبر. 
رواه اهمد فى باقى مسند الانصار» باب حديث ابي مالك سهل بن سعد الساعى. 


۴۲ الجزء الثالث 


فى الخطبةء وكذلك استمر العمل به فى عهد الشيخين انى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء ثم 
زاد عدمان سنة ثلائين من المجرة اذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون كمافى 
البداية والنهاية» وذلك قبل اوان الخطبة وبعدالزوال ثم انتقل الاذان الذى كان فى عهده صلى الله 
عليه وسلم الى داخل المسجد كما فى معارف السنن والنظر ايضًا يتعقضى كون الاول داخل 
المسجد لان الاول كان الغرض منه اعلام الغائبين فلما زيد الثالث انتقل غرض الاول الى الغالث, 
فلم يبق الغرض من الاول الآ اعلام الحاضرين لكى ينصتوا ويستعدوا لاستماع الخطبة» وعبارات 
الفقهاء تشير الى كونه فى المسجد قريبًا من المي إقوله إا َرَج الامَامُ وَإذًا أُقِيمَتْ الصّلاة 
ولفظ البخارى كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر ووقع عندابن خزيمة اذا 
خرج الامام واذا اقيمت الاقامة فالظاهر ان رواية الترمذى لم يذكرفيها النداء الاول بل اقصصر 
فيه على الثائئ وهو الاقامة كما لم يذكر فى البخارى الثالئ واقتصر على الاول ويكون روايتا 
البخارى والترمذى من قبيل ذكر كل مالم يذكره الاول؛ وقال القطب الجنجوهى المراد من 
الصّلوة فى رواية الترمذى الخطبة فاذن يكون مفاد الروايتين واحدًا. إقوله فَلَمًا كان عُثْمَان 
رضي الله عن والرواية التى تدل على ان هذا الاذان من زيادة عمر فقال الحافظ فى الفتح هذا 
منقطع بين مكحول ومعاذ, ولايغبت. لإقوله راد التدَاءَ الثالث هذا النداء ثالث باعتبار 
الشرعية, وهو اول باعتبار الترتيب» وسميت الاقامة اذانا تغليبًا. 

اعلم ان هذه الزيادة تسمى سنة لما رواه امد وابوداؤد والترمذى والدارمى وابن ماجة 
والحاكم من حديث العرباض بن سارية (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)؛ )١(‏ ثم 
قيل المراد من سنة الخلفاء الراشدين التى جرت فيهم وان لم تكن فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وقيل المراد بما ما كان فى الاصل من سنة النبى صلى الله عليه وسلم ولكنها ظهرت على 
ايديهم» وظاهر العطف يقتضى ترجيح الاول وبالجملة ان هذه الزيادة سنة و ما روى ابن الى 
شيبة عن ابن عمر قال الاذان الاول يوم الجمعة بدعةء فاريد منها البدعة اللغوية كما “ريدت من 
ما ورى عن عمر فى حق قيام رمضان بالجماعة على وجه المواظبة الحقيقية» (نعمت البدعة هذة) 
رواه البخارى» والخلفاء الراشدون مجازون فى اجراء المصالح المرسلة وهى مرتبة فوق مراتتب 
١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فى الاخذ بالسنة واجتناب البدع» 


ورواه ابوداؤد فى كتاب السنة, باب فى لروم السدة» ورواه ابن ماجة فى كتاب المقدمة, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين»ورواه امد فى مسند الشامين» باب حديث عرباض بن السارية عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
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الاجتهاد ودوت مرتبة التشريع, فافهم. «إقوله على الرورَاء» الزوراء ھی حجر علنى باب 
المسجد وقيل سوق بالمدينة المنورةء وقيل دارء قال الحافظ والثالث هو المعتمد. 
باب ما جاء في الكَلآم بعد ُزُول الامام من المنبر 
الكلام قبل الخطبة وبعدها جائز عند مالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد وغير جائز 
عند الى حنيفة, وكذا الكلام بين الخطبتين غير جائز عند ابى حنيفة وهو مذهب مالك والشافعى, * 
وجوزه ابو يوسف. «إقوله وَهِمَّ جَرِيرٌ بْنْ حازم في هَذَا الْحَدِيث) والوجه ان جريرًا عبر عن 
واقعة الحال بلفظ يدل على انه عادةء وان هذه واقعة العشاء كما فى رواية مسلم دون الجمعة. 
(قوله قال مُحَمَّدَ وَهِمَ جَرِيرُ بن حازم _ الخ» غرضه تقوية الوهم السابق فاخطاء فى الاسناد, 
(قوله حَدَتْنَا الْحَسَنُ بْنْ عَلِي الْخَلال) انما هوواقعة جزئية ايضًا كالسابق والراوى جعله عادة 
مستمرة. 
باب ما جاء في القراءة في صلأة الجمعة 
إقوله ية قرا بهمَا» وقد يقرء بسورة ت الاعلى والغاشية,وقديقرء ب (ق) والقران الجيد 
واقتربت الساعة كما رواه مسلهم, اعلم ان السور الماثورة فى الصلوات قراءقا مسستحبة عندنا 
كما فى البحرء غير انه ينبغى ترك الدوام لئلا يظنه العامة وجوجا اوالتفاضل اوهجر الباقى 
ولاينبغى دوام الترك وقال بالك يستحب ف الاول الجمعة ومخير فى الثانية فى ثلائة الغاشية 
والمنافقون والاعلى» وعند اسابل الجمعة والمنافقون»وعند الشافعية هماء او الاعلى والغاشية. 
باب ما جاءَ في ما بَقْراً به في صلآة الصبح يوم م الجمعة 


إقوله عن م عن مُخَوْل» على وزن محمد. «قوله يقرا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)4 قد مر سابقا ان مذهب 
اصحابنا ترك 00 0 
2 ا “ع اسان رجن لا لعي ع و 
باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة وبعدها 
عندنا يسن قبلها اربع كذلك عند الحنابلة» وعند الشافعى ركعتان وليست عند المالكية 
رواتب محدودة, وانكر ابن تيمية عن السنة قبلها وقال ابن القيم هو مذهب مالك واحمد فى 
المشهور عنه. وعند ابى حنيفة يسن بعد الجمعة اربع وروى عن محمد والشافعى وعند ابى يوسف 
ونحمد ست ويقدم الاربع على الركعتين صرح به ابو يوسف ويؤيده ما رواه الطحاوى عن 


ل ل ل ل ل ل ل ل ب ب ب سے 
الفاروق الاعظم وكذا يؤيده حديث (لايصلى بعد صلوة مثلها) زواه الطحاوى» استدل ابن تيمية 
ان النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يكونو يصلوفاء قلنا : قد بست 
(ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يركع بعد الزوال اربع ركعات)؛ رواه العرمذى وغیره» )١(‏ 
وقد روى الطبرائئ فى معجمه الوسيط عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : ركان 
البى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الجمعة اربعًا وبعدها اربعًا)» وكذا رواه عن على ابن الى 
طالب» وقد روى ابوداؤد ان ابن عمر كان يطيل الصّلوة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين 
ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك» وقد روى عبدالرزاق فى مصنفه 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه موقوفا انه كان يصلى قبل الجمعة اربع ركعات وبعدها اربع 
رکعات» وقد روى عن الى عبدالرحمن السلمى قال كان عبدالله يأمرنا ان نصلى قبل الجمعة اربعا 
وبعدها اربعًاء وقد روى ابن سعد فى الطبقات عن صافية قالت رأيت صفية بنت حى رضى الله 
تعالى عنهاء صلت اربع ركعات قبل خروج الامام للجمعة, وقال العلى القارى ف المرقاة قال 
الحافظ العراقى انه عليه السلام كان يصلى قبلها اربعٌاء وروى الترمذى عن ابن مسعود كان 
يصلى قبلها اربعًا وبعدها اربعًاء انتهى, وقال بعض مشائخنا الحنفية ان مشروعية سنن الجمعة 
ثبتت بالاحاديث التى تدل على مشروعية سنن الظهرء فافهم, وبالجملة ان عدم علم الخصم 
لايستلزم عدم النبوت ف نفس الامر. إقوله أله كان يُصَلي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعََيْنِ4 اى فى بيته 
كما فى رواية ابى داؤد فليس فيه دليل على نفى الاربع» ويمكن حمله على بعض الاوقات» «إقوله 
وان عُمَرَ بعد ابي صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم4 فعلى هذا لايصح ما قاله اسحاق جما بين 
الروايات؛ فالجمع الحسن ان يحمل الاربع على التاكيد والاثنتان على الاستحباب. «إقوله كان 
عَمْرُو بْنُ ديتار اسن مِن الرهري فهذا من رواية الاكابر من الاصاغر. 

فائدة : اعلم ان من فاتته الاربع قبل الجمعة فقال الشيخ محمد السراجى الحانوتى انها 
تقضى كما تقضى سنة الظهر, انتهى» قلت : قضاء سنة الظهر لا رواه الترمذى عن عائشة رضى 
لله تعالى عنهاران البى صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلى اربعًا قبل الظهرصلاهن بعدها) (۲) 
ولا رواه ابن ماجة ركان رأسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ومن سورة النحل. 
۲ _رواه الترمذى فى كتاب الصّلوة باب منه آخر. 


سسس س چڪ 
الركعتين بعد الظهر)» )١(‏ وفى روضة العلماء انما سقطت عنه لما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال اذا خرج الامام فلاصلوة الأ المكتوبة, انتهى, قلت رواه الصحيحان» ولكن قالوا 
وی هذا الاستدلال نظر فانه انما يدل على افا لاتصلى بعد خروجه لا على انما تسقط بالكلية, 
نعم قد يقال ان الاصل عدم قضاءها اذا فاتت عن محلهاء واما سنة الظهر فانما قالوا بقضاءها 
لحديث عائشة فتكون سنة الظهر خارجة عن القياس فلاتقاس عليها سنة الجمعة, هذا ملخص ما 
ذكر فى منحة الخلق, قلت فمن قال ان مشروعية سنة الجمعة بما ثبتت به مشروعية سنة الظهر 
فتقضى عنده» ومن قال انها ثبعت بروايات خاصة فلاتقضى عنده. 


قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد رجهم الله فى رواية عنه من ادرك التشهد مع الامامفى 
الجمعة فقد ادرك الجمعة وقال مالك والشافعى وا“قد ومحمد من ادرك ركعة منها فقد ادركهاء 
ومن لم يدرك ركعة منها لم يدرك الجمعة بل يصلى اربعًا ظهر ويبنى من غير استيناف» واستدلوا 
بمفهوم حديث الباب وبما رواه الدارقطنى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (من ادرك من الجمعة ركعة فليصل اليها اخرى ومن فاتعه ال ركعتان 
فليصل اربعًا او قال الظهر) . (۲) ولنا ما رواه الائمة الستة وغيرهم عن ابى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. 
(۳) وهو بعمومه يشمل الركعة ومادوفاء وايضًا صلاة الجمعة وصلوة الظهر صلاتان مختلفعان 
فى عدد الركعات واشتراط الشرائط فكيف تبنى احدهما على تحريمة الاخسرى والجواب عن 
حديث الباب ان المفهوم المخالف حجة ضعيفة لايعارض عموم الحديث» والحجواب عن حديث 
الدارقطنى ان فى سنده ياسين بن معاذ وهو ضعیف» ويحتمل ان يكون معنى قوله من فاتته 
الركعتان ومن فاتته صلوة الجمعة من لم يدرك شيئا من الصّلوة بحيث جاء بعد التسليم مكذا 
قال شيخنا الغرغشتوى قدس سره. 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة فيهاء باب من فاتته الاربع قبل الظهر. 
؟ _ رواه فى العلل المتناهية, حديث فيمن ادرك ركعة من الجمعة . 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب المشى الى اللجمعة, ورواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, باب 
استحباب اتيان الصّلوة بوقار وسكينة والنهى عن 0 


aS‏ ضصچھ ھھھ د 


باب ما جاء في القَائّة : يوم الجمعة 
القائلة بمعنى القيلولة وهى الاستراحة نصف النهار وان لم يكن معها نوم لإقوله تى من 
الغذاء وهوالطعام اللذى يؤكل اول النهار» واطلق فى هذا الحديث القيلولة والغداء على ما يقوم 
مقامهاء ولاحجة فيه لاحمد كما مر فى باب وقت الجمعة. 
باب ما جاء فيمن نس يَوم الجمعة أله يَتَحَوَلَ من مجلسه 


سے سل سين 


«قوله إذا س4 فى مجمع البحار النعاس اول النوم وهى ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ 
تغطى على العين ولاتصل الى القلب فاذا وصله كان نوما. «إقوله فليَتحَوّل» والحكمة ازالة 
الوسن واعادة النشأة, والانتقال من المكان الذى اصابته الغفلة وفى حكم التحول كل ما يزيل 
الوسن بدلالة الحديث. 
باب ما جاء في السفر يَوْمَ الجمعة 
إقوله عَنْ الْحَجاج عن الْحَكمِ4 قال البيهقى انفرد به الحجاج بن ارطاة وهو ضعيف» 
انتهى: وكذا هو مدلس وروى هذا الحديث عن الحكم بالعنعة. وإقوله فلم يَرَ بَعْضْهُم) عند 
الحنفية جاز السفر قبل الزوال بلا كراهة ويكره بعد الزوال. 
باب ما جاء في السواى والطيب يوم الجمعة 
إقوله علي بن الْحَسَنِ الكوفي) هواللان كما ظنه الحافظ فى التهذيب. إقوله يَزِيد بن 
بي زياد قال فى التقريب ضعيف كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعيًا. «إقوله مِنْ طيب أهلد) 
اما اشارة الى انه ليس عليه التكلف فى تحصيل الطيب» واما اشارة الى استعمال طيب النساء عند 
الحاجة اى بقدر يسيرء «إقوله حَسَن4 هذا بناء على ذوق 
آبواب العيدين عن رسول الله لى الله َه وسم 
العيد فى الاصل عود» وجمعه اعيادء وسمى عيدًا لكثرة عوائد الله فيه وقيل لاهم يعودون اليه 
مرة اخرى» وقيل تفاولاً. كمافى العينى» ذكر ف الابواب الآتية بعض احكام عيد الاضحى» واكثر 
الاحكام المذكورة مشتركة بين الفطر والاضحى. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۴۷ 
امسوم ب و چچ 


باب ما جاء في الْمَسَي يوم العيد 

إقوله عن الْحَارثِ)4 ضعفه الجمهور, إقوله أن تَخرّج إلى الْعِيدٍ مَاشِيا المشى الى العيد 
مستحب عند الائمة الاربعة وحديث الباب وكذا سائر الاحاديث الواردة فيه وان كانت ضعافا 
ولكن بعضها يعضد ببعض ويؤيدها عموم حديث الى هريرة المتفق عليه ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال اذا اتيتم الصّلوة فأتوها وانعم قشون. وإقوله هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ اى على حسسب 
ذرقه لا على حسب الاصول. 

فائدة : اخرج الدارقطى والبيهقى عن ابن عمر انه كان اذا غدى يوم الفطر ويوم الاضحى 
يجهر بإلتكبير حتى يأتى المصلى ثم يكبر حتى يأتى الامام, انتهى» قال البيهقى الصحيح وقفه على 
ابن عمرء وروى مالك ف الموطأ ان عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدوا الى 
الصلى» وقد روى فى الاغتسال للعيدين عن الى صلى الله عليه وسلم ثلاثة احاديث كلها 
ضعيفة» وروی ابن الى الدنيا والبيهقى, باسناد صحيح الى ابن عمر انه كان يلبس احسن ثيابه فى 
العيدين كذا فى فتح البارى, واخرج الحاكم من حديث الحسن السبط قال امرنا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فى العيدين ان نتطيب باجود ما نجد. 

باب ما جاء في صلاة العيدين ن قبل الخطبة 

(قوله يقال إن َل من طب قبل الصلاة مان نن اكم كان امير لمدين الخورة 
ان جهة معاوية وزوى ابن المنذر باسناد صحيح الى الحسن البصرى قال اول من خطب قبل 
الصّلوة عثمان: صلى بالناس ثم خطبهم فرئ الناس لم يدركوا الصّلوة ففعل ذلك ای صار ينطب 
قبل الصّلوة, وهذه العلة غير علة مروان لانه اراد اسماعهم الخطبةء كانوا يتعمدون ترك ماع 
خطبته لما فيها.من سب من لايستحق السب, والافراط فى هدح بعض بعض الناس .واخرج الشافعى عن 
عبدالله بن يزيد ان معاوية قدّم الخطبة. 


باب ما جاء آن صلاة العيدين بغير آذان ولا اقامة 


«قوله بعر أَذَانِ وَل إِقامَةٍ4 روى ابن أو خا عن د ن الیب قال 52520 
الاذان فى العيد معاوية, وقال ابن قدامة قبل اول من اذن فى العيدين زياد. 

فائدة : حديث الباب فيه ذكر عدم الاذان وهو حجة بخلاف الدعاء بعد صلوة الجنازة فانه 
م يذكر فيه حديث نفيًا ولا اثبانًا وكم من فرق بين عدم الذكر وذكر العدم. 


فائدة : قال العلى القارى يستحب ان ينادى ها الصّلوة جامعة بالاتفاق. 
باب ما جَاءَ في القراءة في العيدين 

«إقوله وَربَمَا ما في يَْم وَاحدٍ قرا بهم فيه رد لزعم اهال ان اجتماع الخطبتين 
يكون منحوسًاء وفيه حجة على من قال بتداخل صلوة الجمعة فى صلوة العيد وهو عطاءء بدليل 
ما رواه ابوداؤد من حديث زيدبن ارقم و من حديث الى هريرة من الرخصة فى ترك الجمعة لمن 
صلی صلوة العيد, والجواب عنه انه حديث ضعیف» فى اسناد حديث زيدبن ارقم اياس بن الى 
رملة وهو مجهول. وف اسناد حديث الى هريرة بقية وهو متهم بتدليس التسوية علا انه مضطرب 
رفعًا وارسالاء وعلى تقدير تسليم الصحة يقال انه عليه الصّلوة والسّلام رخص لاهل العولى 
دون اهل المدينة كما فى رواية البيهقى وكما فى المعراج عن على ان ذلك فى اهل البادية ومن 
لاتجب عليه الجمعة, وكما رواه البخارى فى باب ما يؤكل وم الاضاحى وما يتزود مها عن 
عفمان انه قال فى خطبته يا ايها الناس ان هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر 
الجمعة من اهل العوالى فليتعظرء SSS TE‏ 
الفاروق الاعظم. «إقوله وام سيان بن عة اى تلامذة الثورى لم يزد والفظ ابيه. بين 
حبيب والنعمان؛ واما تلامذة ابن عيينة فاختلفوا فى روايتهم بعضهم زادوا لفظ ابيه: والبعض ) 
يزيدوه وهو الصحيح لانه لايعرف لبيب رواية عن ابيد ولان بيب روايات كثيرة عن النعمان 
بن بشير لانه كان مولاه وكاتبه. «إقوله يقرأ في صلاة العِيديْنِ بقاف» فيه دلالة على ترك 
الدوام بقراءة الاعلى والغاشية. 

باب ما جاء في التكبير في العيدين 

الافضل عند الحنفية ان يكبر سنًاء ثلانًا فى الركعة الاولى قبل القراءة وثلانًا فى الثانية بعد 
القراءة ويرفع يديه فيهاء وجازت الزيادة على الست» كما قال محمد فى الموطأ اختلف الناس ف 
التكبير فى العيدين فما اخذت به فهو حسن وافضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود انتهى؛ 
وكذا جاز عندنا ان يكبر فى اول كل ركعة كما يقوله ابن عباس» وقال مالك ان التكبيرات 
الزائدة سبع فى الاولى مع تكبيرة الاحرام كما فى بداية ابن رشد, وحمس ف الثانيةء واليه ذهب 
امد كما ف المغنى. الا ان احمد قال برفع الايدى دون مالك, وقال الشافعى هى سبع ف الاولى 
من غير تكبيرة الاحرام, ومس ف الثانية كما فى شرح المهذب, وقال يرفع الايدى فيها. وقوله 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۴۹ 
ع" كدير بن عَبْدٍ الل هو ضعيف قال ابن معين ليس بشيئ وقال الشافعى وابوداؤد ركن مسن 
ارکان الكذب» وقال الدارقطنى متروك, وقال ابن حبان روى عن ابيه عن جده نسخة موضوعة 
لجل ذكرهاء وقال الحافظ ابن حجر ضعيف» والترمذى حسّن حديثه ههن وفى الميزان واما 
لترمدى فروى من حديثه, الصلح جائز بين المسلمين وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلمساء علسى 
تصحيح الترمذى. لإقوله عن جد هو عمروبن عوف المرين. 

احتج الشافعى واحمد ومالك بحديث الباب وقد مر الكلام فى اسناده, وبما رواه ابوداؤد من 
حديث عمروبن شعيب عن ابيه عن جده صححه امد وعلى و البخارىء ولكن فى اسناده 
الطائغى؛ ضعفه ابن معين والنسائى, وكذا احتجوا عا رواه ابوداؤد من حديث عائشة, ولكن 


ضعفه البخارى والترمذى والدار قطنى بابن فيعة وبالاضطراب. 


اعلم ان مذهب الشافعى مروى عن الى هريرة وابى سعيد الخدرى وابن عباس وابن عمرء 
رمذهب مالك واحمد مروى عن الى سعيد الخدرى وابن عباس والفقهاء السبعة والزهرى وحجتنا 
ما رواه ابوداؤد عن حديث الى موسى قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبر اربعًا تكبيره' 
على الجنائزء سكت عنه ابوداؤد» ضعفه ابن الجوزى بابن ثوبان ولكن قال ابن معين لیس به 
بأس» وقال ابن المدينى رجل صدق ليس به بأس, وقال ابو حاتم هو مستقيم الحديث» وكذا 
تكلموا فى ابى عائشة فقال ابن حزم وابن القطان انه مجهول, ولكن قال الحافظ فى التقريب مقبول 
من الثانية» روى عنه مكحول وخالدين معدان كما فى كن التهذيب فارتفعت الجهالة» ومسن 


حججنا.ما رواه الطحاوى ان القاسم ابا عبدالرحمن قال حدثنى بعض اصحاب النبى صلى الله 


عليه وسلم قال صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر اربعًا واربعًاء وفى سنده رضين 
بن عطاءو ضعفه الجوزجانن وابن سعد ولكن وثقه امد وابن معين؛ وبالجملة ان ما استدل به 
الحنفية فى المرفوع احسن حالاً تما استدلوا به» ومذهب الحنفية مروى عن ابن مسسعود وحذيفة 
راي موسى وعقبة بن عامر والنظر يرجح الثلاث لان رفع الصوت بالتكبيرات بدعة فى الاصل 
فبقدر ما ثبت بالاجماع لم تبق بدعة بتعين ومادخل تحت الاختلاف كان توهم البدعة, وانما الاخل 
بالاقل اولى واحوط كما فى البدائع. 00 

اعلم ان هذه الروايات والآثار لم يذكرفيها رفع الاي ى» وهو امر مختلف فيه قال ابو E‏ 0 
راتباعه واحمد والشافعى برفع الايدى مع كل تكبيرة وه رواية عن مالك, وقال مالك فى 
المشهور عنه بعدم الرفع» لما رواه عبدالله بن مسعود انه د ملی الله عليه وسلم لايرفع يديه الى 


.۵ الجزء الثالث 


تكبيرة الافتتاح» وفيه انه ليس نصًا على مرامه لعدم ذكر العيدين فيه وحجتنا الحديث الشهير انه 
عليه الصّلوة والسلام قال لاترفع الايدى الآ فى سبعة مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القروت 
وتكبيرات العيدين وذكر الاربع فى الحج, قال الامام الزيلعى فى نصب الراية غريب هذا اللفظ ثم 
ذكر من اخرجه وذكر اسانيدهم ومتوفمم» ولكن لم يرد فى واحد منها تكبيرات العيدين؛ فلبراجع 
الى باب صفة الصّلوة, قلت ولايبعد ان يقال ان الحديث الذى يتداوله الفقهاء المحققون وبنوا عليه 
مذهبهم يحكم بصحته وان لم يعرف اسناده» قال الاعمش حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث 
يتداوله الشيوخ» وقال الامام الشعرائئ كفانا صحة لذلك الحديث استدلال مجتهد به › انتهى, 
والجملة ان عمل احد من الائمة المعروفين بتداوله على حديث يكفى لتصحيح الحديث» كذافى 
خاتمة مقدمة اوجز المسالك ولنا ايضًا ما رواه البيهقى ف المعرفة عن عمربن الخطاب فى حديث 
مرسلء كما فى عون المعبودء وقال ابن القيم وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل 
تككبيرة, كما فى اوجز المسالك. 
اب ما جَاء لآ صَلآةَ قبل العيد ولا بَعْدَها 


«[قوله ولا بَغْدهًا) الآ زک عفدن ل و ا ضمير الواحدة الى صلوة العيدين. 
قبلها ٠‏ إقوله ڈ م َم يُصّل فبلا ولا بَعدهَاك وروي.امد من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا 
لاصلوة يوم العيد. «قوله قَبْلَهَا ولا بَغْدَ# وروى الطبران فى الكبير باسناد رجاله ثقات من اثر 
اب مود رل من ال العطلرة فيل خروع الإمام يوم العيدم؛ وروى ابن ماجة من حديث 
ابی شعید: اجخلارى (فاذا رجع الى مترله صلى ركعتين), ' والحاصل انه لايصلى قبل صلوة العيدين 
مظلقاء واها بعدها فجازت فى البيت دون المصلى, > وهو مذهب الحنفية وقال صاحب البحر بعدم 
كراهة صلوة الضحى بعدها فى البيت. إقوله به تقول الشافعي وَأخْمَذ) وكذامالك» 
وحجتهم حديث الباب» ولكن حديث ابن ماجة حجة عليهم» فان قيل : فى سند حديث ابن 
ماجة:شضيهالله بن محمدبن عقيل» قلنا : قد مر انه لايرل عن مرتبة الحسن, كيف وقد احتج به 
اهمد واسحاق وروى عن الشافعى ان الكراهة مختصة بالامام دون الماموم كما ف الام,ولكن 
الحديث الذى رواه امد والاثر الذى رواه الطبرائن حجة عليه وروی عن مالك انه لایتطوع ف 
المصلى قبلها ولابعدها وله فى المسجد روايتات. 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسّنة فيهاء باب ها جاء فى الصّلوة قبل صلوة العيد وبعدها. 
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اب ما جاءَ في خُرُوج النَسَاء في العيدين 
إقوله وَالْعَوَاتِقَ) جمع عاتق وهى المرأة الشابة اول ما تدرك وقال الحافظ فى الفتح وهى من 
بلغت الحلم» اوقاربت واستحقت التزويج اوالكريمة على اهلها اوالتى اعتقت عن الامعهان فى 
الخروج للخدمة قال وبين العاتق والكبر عموم وخصوص وجهى. اتتهى. «إقوله فيزن 
الْمُصَلَى4 محمول على الندب لان مصلى العيد ليس فى حكم المسجد الا فى صحة الاقتداء كما 
فى رد انحتار الحكمة فى خروجهن حضور الدعوة, وتكثير السوادء وعلو الهمةء والاستفاضة بانوار 
الصالحين» والحكمة ف الاعتزال سد باب الاختلاط بالرجال والتحرز عن تنجيس المكان. 
فائدة : فى عمدة القارى المصلى موضع بالمدينة معروف بينه.وبين باب المسجد الف ذراع 
قاله عمربن شيبة فى اخبار المدينة عن ابى غسان الكنائ صاحب مالك. «إقوله ويشهدذن وة 
الْمُسِِْينَ)4 وف رواية اى داؤد يشهدن الخير ودعوة المسلمين؛ والدعوة 7 تعم الموعظة والذكر 
رطلب الحاجة وفى رواية#خرى له فيكبرن مع الناس اى قبل الصّلوة وبعدهاء لامع اناس فى 
الصسّلوة فلاحجة فيه مالك إقوله فَلْتعِرْها أخهًا) اى صاحبتهاء ظإهر حديث الاب عدم 
الشركة فى جلباب» وف رواية الى داؤد لتلبسها صاحبتها طائفة من ثوهاء وظاهره الشركة فى 
' لبس الجلباب الواحد: لإقوله أَطْمَارِهَا جمع طمر وهو الثوب الخلق. لإقوله وَيُرْوَى عن سُفيَانَ 
لهؤي ائه كرة ليو الْحُرُوج لاء إلى اليد وبه نأخذ كما ف البدائع ورد احتار. 
باب ما جَاءَ في خروج النبي مى اللعهِ سم الى العيد في طريق 
ورجوعه من طريق آخر 
لإقوله عن فيح بن لمان وهو وان احتج به الشيخان فقد قال فيه ابن معين لاب تم 
بحديئه وقال فيه مرة ليس بثقة وكذا قال النسائى كذا فى عمدة القارى. «إقوله رَجَعَّ في غَيْرِو4 
لاظهار شوكة الاسلام ولاغاظة الكفارء ولزيارة اقاربه الاحياء والاموات ولاشهاد الطريقين, 
وغير ذلك, «وقوله وروی ُو مَيْلة ويوس بن مُحَمَاٍ هذا الحديث عن فُلَيْحِ ِن يمان 
عَنْ سعِيد بن الْحَارثْ عَنْ جَابرٍ بن عبد اله قد ذكر البخارى فى صحيحه فى كتاب العيدين, 
ززاية الى تميلة عن فليح عن سعيد عن جابرء وقال بعده تابعه يونس بن محمدعن فلسيح عسن الى 
هريرة وحديث جابر اصح, فان قيل : لو تابعه لساواه والاصحية يدل على عدم المساواة» قيل فى 
الجواب ان هذه الجملة الاخيرة اى وحديث جابر اصح» سقط من رواية اللسسفى» وققل فى 
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الجواب انه سقط من رواية الغربرى إقوله حَتا مُحَمَد بْنْ المت عَن فيح فقط فالعبارة 
التامة تابعه يونس بن محمد عن فليح» وقال محمدبن الصلت عن فليح عن سعيد عن الى هيرة 
وحديث جابر اصح» وف فتح البارى وقال البيهقى انه وقع كذلك فى بعض الدسخ وكافها رواية 
حماد بن شاكر عن البخارى انتهى» وبالجملة ان يونس تابع ابا تميلة فى الرواية عن فليح عن سعيد 
عن جابر كما اشار اليه الترمذى» فمعنى قول البخارى وحديث جابر.اصح, ان من قال فيه عن 
جابر اصح من حديث من قال فيه عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه لاجل المتابعة. . إقوله وق 
استَحَب عض أَهْل الْعلْم للإمَام _ اللخ وكذا للمأموم» وهو مذهب الائمة الاربعة كما 
العينى, وقال السندى الظاهر انه تشريع عام فيكون مستحبًا لكل احد ولاغخصيص بالامام. «إقوله 
وحديث ؛ جابر کاۀ اصح رجح البخارى انه عن جابرء ورجح ابو مسعود والبيهقى انه عن ای 
هريرة» فلعل عدم جزم الامام الترمذى لاجل هذا الاختلاف» ولعل وجه الميلان الى اصحية 
حديث جابر تقليد البخارى, فانقيل : فاذا كان الاصح حديث جابر فكان المناسب ايراده بعد 
الترجمة, قلنا : ان حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه اصح من حديث عب دالله بن عمروء 
وحديث الى رافع» وها مذكوران بقوله وف الباب» فافهم. 
اب ما جَاءَ في الآكل يوم الفطر قبل الخروج 

السنة ان يأكل فى الفطر قبل الصّلوة لحديث الباب» ولعل الحكمة فيه الاتقاء عن زيادة 
الصيام وسد باب الحرم والسّنة فى الاضحى ان لايأكل قبل قبل الصّلوة سواء فيه من يضحى ومن 
لايضحى وهوالاصح كما فى شرح التنوير وقال صاحب البحر لايلزم من ترك المستحب ثبوت 
الكراهة اذ ابد فا من دال حاص فلاا كان الا عنام كراهة الاكل قبل الفتلرة اي حاو 

عيد الاضحى» انتهى. «إقوله اب مَا جَاء ف في الكل يَوْمَ لطر قبل الْخُرُوج) وف رواية ابن 
ماجه حتى يرجع وزاد امد فيأكل من اضحيته» زف رواية البيهقى فيأكل من كببسد اضحيته؛ 
وفقهاءنا قد ذكروا كلا التعبيرين. 
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أنواب السفر 
باب ما جاء في التقصير في السقر 

قال فى العناية السفر لغة قطع المسافة من غير تقدير, والمراد سفر خاص وهو الذى تتغير به 
الاحكام» والقصر والاقصار والتقصير واحد والاول اكثر استعمالاً وهو افصح. والمراد منسه 
تخفيف الرباعية المكتوبة الى ركعتين» والقصر واجب عندنا وهو رواية عن مالك واحدى روايسق 
امد وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين» ويقال له قصر اسقاط وقال ابن القيم انه لم يبت 
عنه صلى الله عليه وسلم انه اتم الرباعية فى سفره البتةء انتهى» و ما رواه الشافعى انه عليه 
المّلوة والسلام اتم» ففى سنده طلحة بن عمرو» وهو متروك, وكذلك ما روى فى شرح السنة 
ففى سنده ابراهيم بن يى وهو لين الحديث» والقصر والاتمام كلاهما جائزان وهو مذهب مالك 
وهو قول امد الآخرء وهو مذهب الشافعى؛ والقصر افضل فى مواضع» وهو قصر ترفيه» وروى 
عن عثمان وعائشة رضى الله تعالى عنهما الاتمام, كما فى حديث متفق عليه» قال عروةء تأولت 
كما تأول عثمانء وتأوهما انما كانا يريان وجوب القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائراء واما من 
اقام فى اثناء السفر فله ان يقصر او يتم واختار الحافظ فى الفتح فى تأول عثمان انه كان يرى 
القصر مختصًا بمن كان سائرًا شاخصاء واما من اقام فى مقام فى اثناء سفره فله حكم المقيم» واختار 
فى سبب اتمام عائشة انما كانت ترى القصر عند المشقة, ولكن يرد على الحافظ ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قصر فى غزواته وفى فتح مكة وى حجة الوداع عند الاقامة وعند عدم المشقة وقيسل 
ان عثمان رضى الله تعالى عنه نوى الاقامة وقيل انه تأهل بمكة وقيل انه اتخذ الاموال بالطائف 
وفيه انه لوكان الاتهام بناء على هذه الوجوه لما انكر على عثمان الصحابة رضى الله تعالى عنهم, 
ولا شبّه امره بامر عائشة رضى الله تعالى عنها. 

استدل الشافعية بقوله تعالى رَس عَلَيَكُمْ جاح آنا تَقَصرُوًا مِنَّ الصّلوة إن حِفْكُم أن فتك 
الْذِيْنَ كفَرُوا) وبما اخرجه النسائى عن عائشةء ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المدينة الى مكة حتى اذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بابى وامّى قصرت واتهمت وافطرت 
وصمت,. قال احسدت يا عائشة وما عاب عَلَىَ)(١)‏ وتمسكت الحنفية بما رواه مسلم من حديث 


١‏ رواه النسائى فى كتاب تقصير الصّلوة فى السفر باب المقام الذى يقصر بمثله الصّلوة. 


۵۴ الجزء الثالث 


عمرءقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته) )١(‏ لان 
الاصل ان الامر للوجوب ولان التصدق عا لايحتمل التمليك اسقاط محض لايحتمل الرد كولى 
القصاص اذا عفا عن القصاصء وبما رواه الشيخان عن ابن عمر قال (صحبت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فكان لايزيد فى السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعمان كذلك).(؟) وبما 
رواه الطحاوى عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يصوم ف السفر ويفطر 
ويصلى الركعتين لايدعهما). اى لايزيد عليهماء وبمارواه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من اهله لم يصل الآ الركعتين حتى يرجع اليهم» 
وبما رواه الشيخان عن انس رضى الله تعالى عنه قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المدينة الى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة)» وبما رواه الشيخان عن 
عائشة قالت (فرضت الصّلوة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضست اربغا 
وتركت صلوة السفر على الفريضة الاولى)» انتهى» اى هى كصلوة الفجر فرضت ركعتين فلم 
تجر الزيادة عليهما كما لاتجوز الزيادة على الركعتين فى الفجر فعلى تسمية هذا التخفيف بالقصر 
وقصر الاسقاط بناء على الظاهر دون الحقيقة وفى الباب روايات كغيرة من اراد الاستيعاب 
فليراجع الى شرح معان الآثار وغيره. ١‏ 

والجواب عن الآية ان القصر قد يكون فى الكمية وقد يكون فى الكيفية والمراد ههنا الغانى 
دون الاول لان المسافر كان يصلى قبل نزول الآية ركعتين كما يدل عليه حديث عائشة رضى 
الله تعالى عنها واختاره ابوبكر الرازى وابن جرير والكاسان و على تقدير تسليم ان المراد ممه 
التخفيف فى الكمية قلنا : ان لفظ لاجناح يستعمل فى الوجوب ايضًا كما فى قوله تعالى (فمَن 
حَجّ الْبيْتَ أَواغْتَمَرَ فلا جُنَاح عَلَيّْهِ أن يُطَرّفّ بهما), فكما ان من حج اواعتمر لايهوز لهان 
لايطورف مما فكذلك لايجوز لمن سافر ان لايقصر, وكما اهم. ظنوا الجناح فى السعى بين الصفا 
والمروة لان الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف يمماء ولام كانوا يتحرجون 
بالطواف هما فى الجاهلية, فنفى الله عنهم الجناح لتطيب انفسبهم» فكذلك كانوا مظنة لان يخطر 
باهم ان عليهم نقصائًا فى القصر لام تعودوا اتمام الصّلوة فنفى عنهم الجناح لتطيب انفسهم 
بالقصر وليطمئنوا اليه كما فى المدارك. 


۱ _ رواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين وقصرهاء باب صلوة المسافرين وقصرها. 
۲ _ رواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين وقصرهاء باب صلوة المسافرين وقصرها. 
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والجواب عن حديث عائشة ان هذا حديث منكر لان النبى صلى الله عليه وسلم م يعتمر فى 
رمضان قط كما فى التنقيح, وقال النووى فى الخلاصة فى هذا الحديث اشكال فان المعروف ان 
البى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا اربع عمر كلهن فى ذى القعدةء وقال ابن حزم هذا حديث 
لاخبر فيه» وقال الحافظ علاء الدين فى الجوهر النقى, العلاء بن زهيرء قال فيه ابن حبان يروى 
عن الثقات مالايشبه احاديث الاثبات فبطل الاحتجاج به واسناده مضطرب. وقال ابن تيمية هذا 
الحديث كذب على عائشةء وقال الحافظ فى الفتح انها لم تكن معه صلى الله عليه وسلم فى الفتح 
رلا فى عمرته» انتهی» فلايصح ما قيل انما ظنت انه عليه الصّلوة والسلام يقيم مدة. وقوله لا 
يُصلون قبَلهًا ولا بَعْدَهَاك قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم اداء التطوعات الغير الراتبة 
مدل صلوة الليل وصلوة الضحى ومدل ركعت الزوال فى السفر فى روايات الترمذى واب داؤد 
وغيره» وكذا صح عنه اداء سنة الفجر كما فى رواية ابى داؤد من حديث الى قعادة» وطاهرء 
واداء ال ركعتين بعد الظهر والمغرب كما فى رواية الترمذى من حديث ابن عمرء وظاهر حديث 
اباب يدل على عدم اداء السنن الراتبةء بل على كونه سكرًاء فيحمل حديث النفى على حالة 
السير وحديث اثباتًا على حالة التزول وهو قول الهندواين من مشائخنا واختاره شارح المنيةءاو 
يحمل حديث النفى على حالة عجلة السير وحديث الاثبات على حالة التزول وعلى حالة عدم 
العجلة وهو مختار صاحب التجنيس وهو المتبادر من كلام صاحب الدر المختارء وقيل لايترك فى 
السفر سنة الفجر وهو الاحوط فى غير حالة الحرج لشدة تأكدهاء وقال العينى يحمل حديث النفى 
على الغالب من احواله؛ وما رواه الترمذى على انه فعله فى بعض الاوقات لبيان الاسستحباب 
انتهى» وقيل يحمل حديث النفى على الصّلوة فى الارضء والاثبات على الدابة راكبًا. «قوله لو 
كنت مُصَلْيا قَبْلَهَا أ بَعْدَهَا لانْمَمْتْهَاكُ قال النووى معناه لو اخترت التنفل لكان اتمام فريضتى 
اربعًا احب إلى ولكنى لا ارى واحدًا منهما بل السنة القصر وترك التنفل اى ترك الراتبة' 
وبالجملة ان السفر روعى فيه التخفيف حتى قصرت الفريضة فالنوافل اولى بالتخفيف بنقض 
تاکدهاء قلت : فمفاد كلام ابن عمر عدم تأكدها لا كراهيتها بدليل ما رواه الترمذى عنه 
مرفوعًا انه عليه الصّلوة والسّلام كان يصليهاء واما عدم تأكدها فلما ثبت من تركه عليه الصّلوة 
والسلام اياهاء ولا رواه ابوداؤدق حديث ليلة التعريس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمن 
كان منكم يركع ركعت الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يركعهما فركعهما). )١(‏ 


١‏ _رواه ابوداؤد ق كتاب الصّلوة, باب فى من نام عن الصّلوة او نسيها. 


۵۲ الجزء الثالثك 


«قوله فإن أمّ الصّلآةَ أجزأً عند اى يقع فرضًا واما عندانفية فيجزئ عنه ان قعد ف الثاني 
فبقع الركعتان فرضًا مع الكراهة التحريمية, وتكون الركعتان الزائدتان تطوعًا. «إقوله وبي 
الُْلَيِعَةِ الْعَصْرَ رَكْعَمَيْنَ) فيه دلالة على ان التقصير فى الصّلوة ليس منوطًا على اتمام مدة السفر 
بل يكفى فيه الاخذ فى السفر ويؤيده ما رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن على انه خسرج مسن 
البصرة فصلى الظهر اربعًا ثم قال انا لو جاوزنا هذا الخص (البيت من القصب) لصلينا ركعتين , 
ورواه عبدالرزاق ايضًا فى مصنفه. وفيه حجة على مالك فى رواية عنه انه يقصر اذا كان مسن 
المصر على ثلاثة اميال. لإقوله لا حاف إلا الله رَبّ الْعَالَمِينَ)4 فيه اشارة الى ان قيد ران 
خفتم) فى الآية الكربمة ليس مدار القصر. 
باب ما جاء في كم تُقَصرٌ الصلآة 

يريد الامام الترمذى بيان مدة الاقامة دون بيان مقدار مسافة القصرء ومدة الاقامة عنانا 
حممسة عشر يوماء وذكره ابن قدامة فى المغنى واليه ذهب المزن» وهى اربعة ايام فى المشهور عن 
الشافعى غير يومى الدخول والخروج» ومذهب مالك كمذهب الشافعى تقريبّاء ومذهب امد ان 
ينوى اكثر من احدى وعشرين صلوة كما فى المغنى وغيره؛ وليس فى هذا الباب احاديث صريحة 
الأ آثار الصحابة والتابعين فالجمهور تمسكوا باثر سعيدبن المسيب» رواه مالك ف الموطأء ولكن 
روى عنه الامام محمد فى كتاب الحجة انه (سعيدبن المسيب) قال اذا قدمت بلدة فاقمت ححمسة 
عشر يومًا فاتم الصّلوة» وتمسك ابو حنيفة واصحابه باثر ابن عمر اخرجه محمد فى مؤطئهء قال اذا 
كنت مسافرًا فوطئت نفسك على اقامة خمسة عشر يومًا فاتمم الصّلوة وان كنت لاتدرى فاقصر 
. الصّلوة, واخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عمر انه اقام باذربايجان ستة اشهر يقصر الصلوة 
واخرج البيهقى فى المعرفة عن ابن عمر قال (ارتج علينا الثلج ونحن باذربايجان ستة اشهر فى غزاة 
وكنا نصلى ركعتين) قال النووى هذا الاخير على شرط الشيخين؛ وروى الطحاوى وابن الى 
شيبة ايضًا عن ابن عمر مغل ما اخرجه محمد عنه كما فى نصب الراية» وروى عن ابن عباس مثل 
ما روى عن ابن عمرء عزاه فى العمدة الى الطحاوى» روى عبدالرزاق عن ابن عمر رواية سنق 
عشرة يوماء والقياس يرجع خمسة عشر يومًا فان ادبئ مدة الطهر عن الحيض خسمة عشر يومما 
فينبغى ان يكون ادن مدة الاقامة كذلك لان كليهما موجبان لما سقط من الاحكام. إقوله قال 
عَشْرَاكٌ اى فى حجة الوداع كما فى رواية مسلم, ولانحتج بهذا الحديث وهو ظاهرء وكذا هر 
ليس بحجة على الشافعى لانه عليه الصّلوة والسّلام دخل مكة يوم الاحد وخرج مها الى منى 
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مبيحة الخميس» فكيف يقصد قيام اربعة غير يومى الدخول والخروج. «إقوله تملعة عَشَرَ يوم 
بُملى رَكعَمَيْنِ4اى فى فتح مكة كماف رواية البخارى واختلفت الروايات فى مدة الاقامة بمكة فى 
زمن فتح مكةءروى ابوداؤد سبعة عشروروى ايضًا من عمران بن حصين ثمالئ عشرة ليلة» وروى 
ايضًا حمس عشرة وروى عبدبن “ميد عن ابن عباس انه عليه الصّلوة والسّلام اقام عشرين يوا 
يقصر الصّلوة, وجمع البيهقى بينهما بان من قال تسع عشرة عد يومى الدخول والخروج ومن قال 
سبع عشرة حذفهما ومن قال تاين عشر عد احدهماء, واما رواية جس عشرة فتحمل على ان 
الراوى ظن ان اصل المدة سبع عشرة فحذف منها يومى الدخول والخروج» وقال ورواية مس 
عشرة وكذا رواية عشرين شاذةلإقوله قال ابْنْ عباس قَنَحْنْ ُصَلّي فِيما بَا ون تملع عَشْرَة 
َكعَيْنٍ رَكْععَيْنِ فَإذَا أقمنًا أَكْثْرَ مِنْ ذلك صَلْينا أرْبَعُاكاى ان زدناعلى تسع عشرة اتهمناء قالوا 
اخذ به اسحاق بن راهويه ولكن فيه نظر لانه قال بالاتمام عند نية اقامة تسع عشرة. 

واعلم انه لم يأخذ به احد من الائمة الاربعة لاختلاف الروايات عنه. ولان الاستدلال 
باحاديث فتح مكة انما يصح اذا ثبت انه عليه الصّلوة والسّلام عند دخول مكة نوى الاقامة تلك 
اللدة» والامر ليس كذلك, فالاصل فى هذا الباب الآثار كما صرح به ابن رشيد. إقوله وَإذا 
اجْمَعَ عَلى إِقَامَةِ حَمْسَة عَشْرَ يَوْمَا4 وكذا يتم اذا اقتدى بمقيم و عند ذلك ينوى فرضًا مطلقا 
بلا تعين ركعات كما فى البرجندی» وذكر فى جامع الرموز انه ينوى ركعتين, واختار شيخنا 
الغرغشتوى انه ینوی اربعًا لان صلوته على شرف ان تكون اربعًا بعد الاقعداءء ونظيره نة 
ف لانه على شرف ان يكون امامًا. «إقوله ڈ ثم وله ای اخذ به وعمل عليه. بعد 
اى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا أَجْمّع على إِقامَةٍ تمع عَشَرَة انم الصّلوة) قلت حديث ابسن 
عباس الآنى من قريب يدل على ان من اقام تسع عشرة يومًا قصر فكيف يصح تمسك اسحاق بن 
راهويه به. وإقوله سَائَرَ رَسُوْلَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم سَفرًا فَصَلَى عة قشر َو 
كعمَيْنِ رَكْعمَيْنِ4 ای سافر و اقام تسعة عشر يومًا كما يدل عليه رواية ابى عوانة وغيره. 

فائدة : اعلم ان من دخل مكة حاجًا فى غرة ذى الحجة واراد الخروج منها بعد عشرين 
يومًا يقصر لانه ل ينو الاقامة بمكة حنمسة عشر يومًا فى مرة واحدةٍ 

باب ما جَاء في التَطوع في السَفّر 

اعلم انه لاقصر فى الرواتب فاما ان يصليها واما ان يتركهاء وما ذهب اليه ابن تيمية واتباعه 

من كوفها ممنوعة فمحجوج با مر سابقا فى ابواب التقصير فى السفر(قوله عن أبي بُمثْرَة) تابعى 
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ا ر ا ا 
لايعرف امه واما ابو بصرة بفتح الباء وبالصاد المهملة فصحابى اسمه خُميل مصغرا. «إقوله وَهُوَ 
قول أكثر أفل ام4 منهم الحنفية ومالك والشافعى واحمد. لإقوله هَذَا حَلرِيثَ حَسَنْ فان 
قيل : حجاج بن ارطاة وعطية مدلسان» قلنا : تابع حجاجًا ابن ابى ليلى فى الطريق الآتية وكذلك 
تابع عطية نافع فيهاءولايبعد ان يقال ان تحسينه اياه محمول على ذوقه «إقوله عَنْ ابن أبي لَيْلَى» 
هو محمد بن عبدالرحمن بن الى ليلى ضعفه البخارى الآ فى هذا الحديث» ويطلق ابن الى ليلى على 
اربعة عليه وعلى اخيه عيسى وعلى ابيه عبدالرحم|ن وعلى ابن اخيه عبدالله بن عيسى. «إقوله هي 
وثْرَالنَهَار فيه اشارة الى كون وتر الليل ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وهو مذهبناء نعم لابد من 
ضم السورة والقبوت ف الثالئة حديث ورد بذلك كما مر سابقًا فى ابواب الوتر. 
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 

قد تقدم هذا المبحث قبيل الاذان فليراجع»وحديث الباب قال فيه الترمذى حسن غريب 
واشار الى اعلاله» وقال الحاكم انه موضوع وقال ابوداؤد منكر, وقال ايضًا ليس فى جمع التقدم 
حديث قائم» وقال ابن حزم منقطع» وله طريق اخرى عن معاذبن جبل اخرجها ابوداؤد من رواية 
هشام بن سعد عن الى الزبير عن ابى الطفيل وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من اصحاب 
الزبير كمالك والثورى وقرة بن خالد فلم يذكروا فى روايتهم جع التقدم» وحديث مخالف لما 
رواه الشيخان عن انس بن مالك ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تريغ 
الشمس اخرالظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى 
الظهر ثم ركب)» )١(‏ وقد يحمل حديث معاذ من رواية قتيبة وهشام بسن سعد على الجمع 
الصورى. «إقوله استغيث# اى طلب منه الاغاثة وف رواية البخارى استصرخ» اى اسستغيث 
بصوت مرتفع. لإقوله عَلَى بَعْض أَهْلِهِ)4 هى صفية بدت عبيد زوجة اين عمرء ارسلت اليه اف 
فى آخر يوم من الدنيا واول يوم من الآخرة فعجل ابن عمر السير ثم ان الله تعالى شفاها حتى 
عاشت بعد ابن عمر. إقوله فَأَخْرَ الْمَغْرب حنَّى غاب التّفق» اى قرب من الغيبوبة بدليل ما 
رواه ابوداؤد (حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق ثم 
قال ان رسول الله صلى الل عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل اللذى صنعت).(7) . 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزیغ» ورواه مسلم فى كتاب صلوة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصّلاتين فى السفر. 
"_رواهابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الجمع بين الصلاتين. 
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باب ما جاء فى صلآة الاستسقاء 

الاستسقاء طلب السقياء هوالمطر. اوطلب السقى وهوالارواء وشرعًا طلب انزال المطر 
بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بان يحبس المطر ولم يكن هم اودية وآبار وامهار, او كان ذلك 
ولكن لايكفى هم فاذا كان كافيًا لايستسقى كما ف المحيط, وقد ثبت بالكتاب وهوقوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام رقت استعِروا ركم له كان عفار يُرْسل السّمَاءً عَلَيْكُمْ 
مِدْرَارَا) وبآثار كثيرة ان البى صلى الله عليه وسلم استسقى مرارا وكذا الخلفاء بعده, وباجماع 
الامة عليه خلفا عن سلف. 

اعلم ان الصلوة فيه سنة مؤكدة عند مالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد فيصلى 
الامام ركعتين بجماعة يجهر فيهما بالقراءة.واختاره الطحاوى وقال الشيخ الدهلوى وعليه 
الفتوى» والوجه فيه ان النبى صلى الله عليه وسلم عند الخروج له لم يرجع بغير صلوة الجماعة, 
وقال ابو حنيفة الصّلوة فيه ليست بمسنونة كما فى مختصر القدورى» ومراده انها ليست بسنة 
مؤكدة بدليل تعليل الهداية حيث قال فعله مرة و تركه اخرى فلم يكن سنة» وصرح الحقق ابن 
امير الحاج فى الحلية وغيره ان ابا حنيفة قائل بالجواز, وبالجملة ان الاستسقاء عند الى حنيفة 
هوالدعاء والاستغفار لقوله تعالى (فَقَلْتَ استَغْفِرُوًا ربكم اله کان غَفارَاء يُرْسلٍ السمَاء عَلَيْكُمْ 
مِدْرَارَ) حيث علق نزول المطر بالاستغفار دون الصّلوة, فكان الاصل فيه الدعاء والاستغفار دون 
المّلوة وللناس ان يصلوا جماعة او وحدانًا او يقتصروا على الدعاء من غير صلوة. ويؤيده ما 
رواه سعيد بن منصور ف سننه ان عمر خرج يومًا يستسقى فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما 
رأيناك استسقيت فقال طلبت الغيث بمجاديح السماء اللذى يستترل به المطرء وامجاديح الانواء 
كما فى القاموس» وكذا يؤيده ما رواه ابن الى شيبة عنه الاكتفاء بالاستغفارء وقد احستج البدر 
العينى بنحو ستة عشر حديثًا لمذهب الى حنيفة فى عدم سنية الصلوة فيه. «إقوله حرج بالشاس 
الح ب لود لام ل د ع ER‏ 
رنبتت صلوته فى واحدة منها دون خمسة اخرى. (قوله جَهَرَ بِالْقِرَاءةٍ فيها» هذه حجة 
الجمهور. وقال ابو حنيفة ان القراءة فيها سرية لحديث صلوة النهار عجماء, اخ ان 
اراد يما الراتبة دون الغير الراتبة كصلوة العيد والكسوف. #قوله وَحَوّل رذاءة4 قال الجمهور 
بتحويل الرداء وقت التحويل اذا مضى صدر الخطبة حين يستقبل القبلة للدعاء كما فى رواية 
مسلم» وقال مالك ف المشهور عنه اذا تمت تمت الخطبة وبه قال الشافعى خلاف لابى حنيفة حيث قال 
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انه دعاء فيعتبر بسائر الادعية وفعله عليه الصّلوة والسّلام كان تفاولاً لا على وجه العبادة, 
واجيب عنه بان الاصل ف افعاله صلى الله عليه وسلم كوفا شرعًا عامّا حت يبت دليل 
الخصوصء وم يغبت دليل الخصوص ههناء فيتفاول من ابتلى به تأسيًا به عليه الصّلوة والسّلام, 
واختاره القدورى وعليه الفتوى كما فى شرح درالبحار ونظيره الدعاء فيه بظهور الكفين» وطريق 
التحويل ان يقلب من الجهات الست اربعًا بان يأخذ بيده اليمنى الطرف الاسفل من جانب 
يساره» وبيده اليسرى الطرف الاسفل من جانب يينه ويقلب يديه خلف ظهره حتى يكون 
الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الاعلى من جانب اليمين والطرف المقبوض بيده اليسسرى 
على كتفه الاعلى من جانب اليسار» فيتحول كل الجهات الا الظاهر والباطن وعند تعسر هذا 
الطريق يقلب الرداء على كتفيه فيتحول كل الجهات الآ الاعلى والاسفل. لإقوله وَرَفعَ يديه 
ويبالغ فى الرفع لما رواه الشيخان كان النبى صلى الله عليه وسلم لايرفع يديه فى شئ من دعاءه 
اله الاستسقاء فانه يرفع يديه حت یری بياض ابطيه, وجاز ان يجعل بطلون اليدين الى الارض 
لحديث ورد بذلك صرح به صاحب البحر وغيرة. «إقوله واستقبل القبلة4 اى عند الدعاء فى 
اثناء الخطبة, قالوا يدعو الامام قائمًا مستقبل القبلة رافعًا يديه والناس قعود مستقبلين القبلة 
يؤمنون بدعاءه كما فى البرهان. «قوله وَاسْمُ عَم عَبّادٍ بن تيم هُوَ عَبدُ الله بن ريد ن عَاصِمٍ 
بن مَازْن4 لا عبدالله بن زيدبن عبد ربه الانصارى اللذى رأى الاذان فى المنام لكن عبدالله ليس 
اخا لای عباد, وانما قيل له عمه لانه كان زوج امه وقيل كان تميم احا عبدالله لامه. امهماام 
عمارة كما فى التلخيص. إقوله عِنْدَ حجار اريت موضع بالمدينة ا منورة وسمى مها لسواد 
احجارها كافها طليت بالزيت» قال ابن حبان كان الخروج فى الاستسقاء فى رمضان سنة ست من 
الفجرة. «إقوله عن عمير مَوْلَى آبي اللْخْمٍ عَنْ آبي اللَْحْمِ4 آبى اللحم ومولاه كلما 
صحابيان» اسم آبى اللحم لف بن عبدالملك وقيل اسمه عبدالله» وانما كنى به لانه كان يأبى عن 
أكل اللحم مطلقاء وقيل لانه كان لايأكل ما ذبح للاصنام. إقوله رج مذلا مُتَوَاضِعًا 
ضرعا التبذل هو ترك التزين كما اذا لبس ثياب البذلة والتواضع هوالائكسار بالجوارح؛ 
والتضرع هوالتذلل باللسان والتخشع هوالانكسار بالقلب. «قوله فَلَمْ يَخَطب عْطبتَكُمْ هَذِو 
قال امد لاتسن الخطبة فى الاستسقاء وظاهر حديث الباب حجة له ا عة انمةورة 
التصريح بالخطبة بعد الصّلوة فى رواية الطحاوى من حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه 
مرفوعًاء وفى رواية مالك فى الموطأ من حديث عائشة مرفوعًا وكذا وقع التصريح ها قبل الصّلوة 


E‏ :ارقي شی یو کے بت 
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فى الطبرائ الوسط من حديث انس فلابد من ان يقال ان المقصود بالنفى فى حديث ابن عباس هر 
لقيد لا اصل الخطبة فيكون معنى حديث ابن عباس انه لم يخطب كخطبة الجمعة؛ وقال ابو يوسف 
ينطب خطبة واحدة وهو الظاهر من الروايات الحديثية وقال محمد يخطب خطبتين وقال الزيلعسى 
فى نصب الراية ولم اجد له شاهدا. 

اعلم انه قد اختلف الروايات فى تقديم الخطبة على الصّلوة وفى تقديم الصلوة عليهاء 
رالراجح هو تقديم الصّلوة على الخطبة لما ورد انه يصلى ركعتين كما يصلى ف العيدين ولان 
الاصل تقديم الصّلوة على الحاجة كما فى صلوة الحاجة ولان هذه الخطبة سنة كخطبة العيد» وقال 
الحافظ فى الفتح ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك انه صلى الله عليه وسلم بسدء 
بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شئ وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة 
انتهى» ولايبعد ان الخطبة المتقدمة كانت للتعليم بخلاف المتأخرة فافنا داخلة فى كيفية الاستسقاء. 
إقوله كما كان يَصَّلي في العيد4 قال الامام الشافعى بالتكبيرات فى الاستسقاء كالعيد وهى 
رواية عن امد وقال ابوحنيفة واتباعه ومالك انه لايكبرى صلوة الاستسقاء كصلوة العيد»واحتج 
الشافعى بحديث ابن عباس وبما اخرج الحاكم والدار قطن والبيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه وفيه (وصلى ركعتين كبر فى الاول سبع تكبيرات وكبر فى الثانية مس تكبيرات)» وقال 
الحاكم صحيح الاسناد, واجيب عنه ان الحديث الاول ليس بصريح والحديث القانى فى سنده 
محمدبن عبدالعزيز, قال البخارى هو منكر الحديث وقال النسائى هومتروك الحديث» وكذا هو 
معارض بما اخرجه الطبرائئ فى الوسط و فيه ولم يكبر فيهما الا تكبيرة.. 

باب مَا جَاء في صَّلآَة الكسوف 

قال طائفة من اهل اللغة كالفراء الكسوف يستعمل فى الشمس والخسوف فى القمر» وهر 
الشهور فى السنة الفقهاءء وقيل هو بالعكس وقيل بالترادف فى الاستعمال لا فى اصل اللغة؛ وقد 
ورد فى الروايات الحديئية اطلاق كل منهما على كل منهماء والحكمة فيه تخويف العباد بان الله 
تعالى لقادر على ادامة هذه الحالة وعلى اذهاب هذا النور ذهابًا مطلقاء وبان نور الايمان فى قلوب 
العباد المستفاد من نور قلب النبى صلى الله عليه وسلم يخاف علبه الزوال اعاذنا الله تعالى مه 
وسبب الكسوف والخسوف ما ذكره اهل اليئة ولاضير فى تسليم كلام الحكماء اذا لم يكن 
مصادمًا بالوحى وكذا اذا ثبت صدقه بالمشاهدة فلاننكر نظام الكسوف والخسوف مثل نظام 
الطلوع والغروب» ذلك تقدير العزيز العليم؛ نعم » المدكر هو الاستغراق فى الاسباب العادية؛ 


5 الحزء الثالن 


والغفلة عن خالق الاسباب الواحد القهار, وقد يخطر بالبال ان يرى عند كسوف الشمس جرم 
القمر ان لم يكن شفافا ويرى جرم الشمس بلا تغير ان كان شفافا. 

اعلم ان الجماعة فى الكسوف سنة مؤكدة عندنا بشرط وجود من يقيم الجمعة والا صلوا 
فرادى» وظاهر الرواية هوالركعتان ثم الدعاء الى ان تنجلى الشمس» وعندنا كل ركعة بركوع 
واحد كسائر الصلوات. وقال مالك والشافعى واحمد يصلى ركعتين كل ركعة بركوعين, وقال 
ابن قدامة مقتضى مذهب امد انه تجوز ان تصلى صلوة الكسوف على كل صفةء الآ ان المختار 
عنده بصفة ركوعين. 

اعلم ان الاحاديث الواردة فى صلوة الكسوف على ستة وجوه» احدها ركعتان بركوع 
واحد فى كل ركعة, كحديث محمودبن لبيد اخرجه امد ورجإله رجال الصحيح» كحديث سمرة 
بن جندب اخرجه ابوداؤد والنسائى بإسناد قوى» وكحديث قيصة بن مخارق المهلالى» اخرجه 
ابوداؤد والنسائى, وفيه هذه الآيات يخوف الله ما عباده فاذا رأيتموها فصلوا كاحدث صلوة 
صليتموها من المكتوبة)» )١(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.و لم يخرجاه. وكحديث 
النعمان بن بشير اخرجه النسائى وابوداؤد» ولفظ النسائى (اذا خسفت الشمس والقمر فصلوا 
كاحدث صلوة صليتموها من المكتوبة)» (۲) والثان بركوعين فى كل ركعة كما ف احاديسث 
الصحيحين, والثالث بثلاث ركوعات فى كل ركعة, الرابع باربع ركوعات فى كل ركعة كما فى 
مسلم وابى داؤد, والخامس بخمس ركوعات فى كل ركعة كما ف ابوداؤد وهذيب الآثار لابن 
جريرءوالسادس ان يصلى ركعتين ثم يسأل هل انجلت الشمس وهكذا يصلى ويسئل الى ان 
تنجلى» وتفصيل الروايات فى معارف السنن. 

واعلم ان هذا الاختلاف ف فعله ف قصة واحدة, قال الشيخ الانور وهو الحق وكيف يقال 
بالتعدد فانه ورد فى تلك الصفات المختلفة خطبته عليه الصّلوة والسّلام لرد ما زعموامن 
كسوف الشمس بوت ابنه ابراهيم فهل يمكن ان يقال انه مات ابراهيم فى كل مرة من الكسوف 

فائدة : وفى نتائج الافهام ان الكسوف فى عهده صلى الله عليه وسلم وقع مرة يوم مات 
فيه ابراهيم»ساعة تمان ونصف ساعة على تحديد عرض المدينة وذلك فى السنة العاشرة من 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب هن قال اربع ركعات» ورواه النسائى فى كتاب الكسوف, باب نوع 
آخر.ورواه احمد فى اول مسند البصريينء باب حديث قبيصة بن مخارق عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
۲ _ رواه النسائى فى كتاب الكسوف, باب نوع آخر 
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إيجرة» اخذ الجمهور بالاحاديث اللتى ذكر فيها قيامان وقراءتان ور كوعان فى كل ركعة لكون 
الروايات اللتى ذكر فيها ثلاثة ركوعات ومافوقها معلولة» وبقيت رواية توحد الركوع وتشيته 
مالمة فترجح رواية التثنية لكوفا مثبتة للزيادة واخذ با ذكرنا من روايات توحد الركوع, 
راجيب عن حجة الجمهور بان عند الاختلاف الجادة الترجيح بالآثار والقياس وقد روى فى 
صحيح البخارى اثر عبدالله بن الزبير بالتوحد» وكذا فى الطبرابئ ومسند امد وغيره روى اثر 
عنمان بن عفان بالتوحد, فانقيل : قد روى عن على وابن عباس رضى الله تعالى عنهما تشية 
الركوع » قلنا : لايخفى ما فيها من الاضطراب» ووجه القياس ان الاخذ عند الاختلاف بما يوافق 
الاصول والمعتاد اولى واعجب» وأجيب عنها بان روايات الزيادة على الركوعين ايضًا منبعة 
للزيادة فينبغى لكم الاخذ يما فما هوالاعتذار لكم فى ترك العمل ذه الروايات فهو الاعتذار لنا 
فى ترك رواية تشنية ال ركوع» وكذا أجيب عنها بان لنا احاديث قولية خالضة عن الاختلاف. 
والقول يكون مقدمًا على الفعل لاسيمًا عند وقوع الاختلاف فيه. 

فانقيل : الحديث القولى مرسل لان ابا قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير, قلنا : صرح فى 
الكمال بسماع الى قلابة من النعمان بن بشير, وقال ابن حزم ابوقلابة ادرك النعمات وروى هذا 
الخبر عنه» وصرح ابن عبدالبر بصحة هذا الحديث كذا قال الحافظ العينى» وفى فتح القدير قال 
ابو حاتم ابوقلابة ادرك النعمان بن بشيرء انتهى» وقد مر سابقا حديث قبيصة المهلالى وسنده جيد 
البتةء هذه وجوهات ترجيح روايات توحد الركوع على تعدده» واما وجوهات الجمع بين تلك 
الروايات فمنها ما ذكر فى المبسوط والبدائع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طوّل الركوع 
فيها فانه عرض عليه الجنة والنار فى تلك الصلوة فمل بعض القوم فرفعوا رؤوسهم, وظن مسن 
خلفهم ان النبى صلى الله عليه وسنلم رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم؛ ثم عاد الصف لمتقدمالى 
الركوع اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فركع من خلفهم ايضًا وظنوا انه ركع ركوعين فى 
كل ركعة, ولعل بعضهم اتفق له تكرار الركوع ثلائا فصاعداء ومنها ما ذكر فى البدائع عسن 
البلخى انه قال ان الزيادة نبت فى صلوة الكسوف لا للكسوف بل لاحوال اعترضت حتی روى 
انه صلی الله عليه وسلم تقدم فى الركوع حر کان کمن يأخذ شيئا ثم تأخر کمن ينفر عن شى 
فيجوز ان تكون الزيادة منه باعتراض تلك الاحوال فمن لايعرثها لايسعه التكلم فيهاء رمل 
ان يكون فعل ذلك لانه سنة فلما اشكل الامر م يعدل عن المعتمد عليه الآ بسيقين» وها ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طول فيها الركوع جداء واظهار الطول هن الراوى قد يكون 
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بالنعت ای ركع ركوعًا طويلاً وقد يكون بالتکرار كما فى مسلم من حديث زيدبن خالد الجهسنى 
فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» فبين الراوى طول الركوع 
فقال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركع ومراده الطول لا التكرارء وفهم بعض تلاميذه 
اوتلاميذ تلاميذه ان المراد منه التكرار وروى الحديث حسب زعمه» وهكذا قال بعض الرواة 
ركع ثم ركع ثم ركع ثلاث مرات اواربع مرات اوحمس مرات» وفهم من اسفل منه تکرار 
الركوع وروى الحديث حسب فهمه وهكذا يقال فى القيام» ومنها ان هذا الركوع الزائد لم يكن 
رکرع صلوة انما كان ركوعًا عند مشاهدة الآبات الالهية. فالاصل هو توحد الركوع. #قوله 
حَادِيثُ ابن عباس حَدِيث حَسَنْ صحِيحٌ4 قال الشيخ الانور هو معلول فانه اخرجه مسلم من 
هذا الطريق نفسه وكذا ابوداؤد فى سننه» وف الكل اربع ركوعات فى كل ركعة لا ثلاث. «إقوله 
في درت الشمس وَالْقَمَر4 الجماعة فى خسوف القمر عندنا مشروعة لحديث الى داؤد اذا 
خسفت الشمس والقمر فصلوا كاحدث صلوة صليتموهاء لكنها غير مسنونة لعدم ورود دليل 
خاص فيه» وقال الشافعى واج مد اللجماعة فيه مسنونة, وقال العينى لاصلوة فيه عند مالك» وقال 
مالك لم يبلغنا ولا اهل بلدنا انه صلى الله عليه وسلم جمع لكسوف القمر . 
باب ما جاء كيف القراءة في الكسوف 
«إقوله عن سره نن جُندب قال صلی بنا ابي صلی الله عليه وَسَلْمَ في كوف لا 
سْمّعْ لَهُ صوكًا) فيه حجة لابى حنيفة و مالك والشافعى فى ان الامام يخفى القراءة فى كسوف 
الشمس وهو رواية عن محمد لكنه ليس بصريح فى مرامهم لاحتمال ان يكون عدم السماع لبعده 
عن الامام »> ورواية ابى داؤد صريحة فى انه اتى بعد ما امتلاء المسجد. ويوافق القائلين بالدعاء. 
ما رواه امد والطحاوى وابونعيم واللفظ له عن ابن عباس قال (صليت الى جنب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم اسمع له قراءة)؛ )١(‏ قال لايوازى حديئه احاديث 
الجهر فى الصحة, وقال ابويوسف واحمد ومحمد فى رواية يجهر بالقراءة واختاره الطحاوى و 
حجتهم ما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت (جهر البى صلى الله عليه وسلم 
فى صلوة الخسوف بقراءته)» (؟) وما رواه البخارى عن اسماء (جهر عليه الصّلوة والسّلام فى 


1 رواه الطحاوى › باب صلاة الكسوف كيف هى . 
۲ _ رواه البخارى فى كتاب الجمعة باب الجهر بالقراءة فى الكسوف» ورواه مسلم فى كتاب الكسوف» باب صلوة 
الكسوف. 
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الكسوف) »)١(‏ فانقيل ف رواية محمد بن اسحاق باسناده عن عائشة عند الى داؤد. فحزرت 
فراءته فرأيت انه قرء سورة البقرة فهذا يدل على عدم جهره عليه الصّلوة والسّلام والآ لما 
احتاجت الى التقديرء قلنا: قديسمع الانسان صوت شخص ولايتميز عنده لعارض خارجى كالبعد 
اوالحائل وغيره» فانقيل: كيف ”معت قراءته وم يسمعه سمرة والنساء تكون فى اخريات الصفوف, 
قلنا : لعل عائشة كانت فى حجرقًا واقتدت به من حجرقاء واجاب العينى عن حديث عائشة انه 
محمول على خسوف القمرولكن قال الزيلعى لم يحفظ انه عليه السلام جمع فى خسوف القمر وكذا 
برد هذا التاويل ما رواه ابن حبان فى صحيحه حيث ورد فيه قالت كسفت الشمس وكذا ترده 
رراية الاسماعيل فان فيها التصريح بكسوف الشمس» وقالوا يؤيد الاخفاء ان الاصل فى صلوة 
وز قار وارار تبي عر ري ع مت O‏ : فى سنده ثعلبة بن 
اد وهو مجهول صرح به ابن حزم وابن ¿ المدينى» قلنا : ذكره ابن حبان فى الثقات ولعل الترمذى 
ابضًا مال الى توثيقه. إقوله هذا حَدِيث حَسّنٌ صَّحِيحٌ» فانقيل : سفيان بن حسين غير ثقة فى 
الزهرى.فالجواب عنه ما ذكره صاحب المعارف انه لم يتفرد بالجهر عن الزهرىء تابعه عبد الرحمن 
بن نمر عن الزهرى عند الشيخين» والاوزاعى عنه عند اى داؤد» وسليمان بن كثير عند امد 
والطياليسى, وعقيل بن خالد عند الطحاوى» واسحاق بن راشد عند الدارقطنى, فلعل الترمذى 
نظر الى عدم تفرده بالرواية عنه حكم بصحته. إقوله وَبهَدًا الْحديث يفول مالك ن اس 
َأَحْمَدُ» قال المازرى هى رواية شاذة عنه. وقال ابن العربى هى رواية المدنيين عنه. 


باب ما جاء في صلأة الخوف 


اعلم ان صلوة الخوف منسوخة فيما روى عن المزن» وروى عن ابى يوسف اها خصوصة به 
صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى (وَِذًا كشت همم لكن اقامة الصحابة اياها بعد وفاة النبى صلى 
لله عليه وسلم بلا نكير حجة واضحة على انما مشروعة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» واجيب 
عن الكريمة بانه قيد واقعى نحو قوله تعالى (إن حَفتُم) فى صلوة المسافر, واختلفو فى تاريخ نزول 
آية صلوة الخوف, فالجمهور على انه فى غزوة ذات ا وهى عند الجمهور سنة اربع واختاره 
ابن سعد. وقال الحافظ فى الفتح كانت ذات الرقاع بعد أحد بسنة واحد على الصحيح وقال ابن 
القيم فى زاد المعاد انما كانت بعد خيبر ويؤيده ما رواه ابوداؤد ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه 


صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلوة الخوف فى ذات الرقاع. 


١‏ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب الجهر بالقراءة فى الكسوف. 


ب ب الحزء الثالث 


واعلم ان صلوة الخوف تجوز عندنا عند حضور العدو وان لم يتحقق الخوف كما فى مبسوط 
شيخ الاسلام خواهر زاده لان حضرة العدو اقيم مقام الخوف كما فى تعلق الرخص بنفس السفر, 
وعند الشافعية يشترط الخوف حقيقة كما فى كناب الام, وقال ابن الهمام يصلى صلوة الخوف اذا 
تنازع القوم فى الصّلوة خلف الامام الواحدى اما اذا لم يتنازعوا فالافضل ان يصلى الامام باحدى 
الطائفتين تام الصّلوة ويصلى بالطائفة الاخرى امام آخر تمامها. 

ثم اعلم انهم اتفقوا على جواز جميع الصفات المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم وانما 
الاختلاف بينهم فى الاولوية كما صرح به القدورى وابو نصر البغدادى والحافظ فى الفتح» وقال 
امد لاحرج على من صلى بواحدة ثما صح عنه عليه الصّلوة والسّلام والمختار عند الحنفية 
حديث ابن عمر, لكونه اقوى سندًا اخرجه الائمة الستة ولكونه اصح ما فى الباب ولكونه اقرب 
من نظم القرآن» ولموافقته الاصول ف ان المأموم لايتم قبل الامام. لإقوله فَقَامَ هؤلاء فَقَصًوا 
عَم ليس المراد انهم اتموا لانفسهم فى حالة واحدة لانه يستلزم تضييع الحراسة المطلوبةء بل 
المراد انهم اتموا على التعاقب» اعلم ان ههّنا كيفيتين احداهما ان الطائفة يذهبون بعد تسليم الامام 
الى وجه العدو وتجبئ الطائفة الاولى ويصلون ركعة ويتشهدون ويسلمون ويمضون الى وجه 
العدو, ثم تجيى الطائفة الثانية ويتمون صلاقهم اخرج هذه الكيفية ابوداؤد عن عبد الرحمن بن سمرة 
حين غزى كابل واخرجها محمدبن الحسن فى كتاب الآثار» وهذه الكيفية الاشهر فى كتب الخنفية؛ 
وفيها رعاية الترتيب» والكيفية الثانية ان الطائفة الثانية يتمون صلاقم بعد تسليم الامام ويسلمون 
ثم يذهبون الى وجه العدوء وتجيئ الطائفة الاولى يتمون صلاقم, روى هذه الكيفية ابوداؤد عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعاء وفيها قلة الشى الى الصّلوة والمختار عند الامام 
الشافعى حديث سهل بن الى حثمة» وفيه فراغ الطائفة الاولى وتسليمهم قبل فراغ الامام ثم 
اتيان الطائفة الثانية وصلاهم مع الامام بقية الصّلوة, ثم انتظار الامام اياهم الى ان يتموا صلاهم ثم 
تسليم الامام مع الطائفة الغانية» واليه ذهب احمد كما فى المغنى» وذكر فى المدونة مذهب مالك 
كذلك. والمشهور من مذهب مال ان الامام يسلم منفردًا ولاينتظرهم كما فى بداية ابن رشد 
ومغن ابن قدامة, فالامام مالك رجع الى ما ذكر فى البداية كما صرح به ابن عبدالبر وانما لم نأخذ 
بحديث سهل بن ابى حنمة لوجود الاختلاف فيه فى تسليم الامام من انه قبل فراغ الطائفة الثانية 
او معهم ذكر ذلك الاختلاف فى ابوداؤد, وكذا روى عن سهل مثل حديث ابن عمر فى رواية 
النسائى والطحاوى. وكذا روى مرفوعًا وموقوفاء اوقفه قاسم بن محمد فى رواية ابی داؤد؛ بخلاف 


حديث ابن عمر فيكون الاخذ به اولى. «إقوله وَمَا أَعْلَمُ في هذا لباب إلا حَدِيثا صحيحاة 
ای جميع روايات الباب صحيحة فلايرجح بعضها على بعض من حيث الاسناد وقال االحافظ فى 
التلخيص ونقل ابن الجوزى عن امد انه قال ما اعلم فى هذا الباب حديثا الأ صحيحًا انتتهى, 
وهذا اللفظ ادل على المرام من لفظ الترمذىء نعم اختار امد حديث سهلء لعله نظر الى كثرة 
الطرق. إقوله وَهَكذا قال إِسْحَقَ بن إبْرَاهِيم) وفرقه من احمد فى ان اسحاق خبّر مسن غير 
ترجيح بخلاف امد. وقال اسحاق معترضًا على امد والشافعى لسنا نختار حديث سهل» لعدم 
الرجح. SS‏ 
لالفسهم | رَكْعَةَ4 ای ركوعًا «إقوله : ثم يَذَهَبُونَ4 اى بعد التشهد والتسليم. «قوله وتسجد 
بهم سَجْدَئيْنِ4 ثم يعشهد الامام ويسلم سفردًا. لإقوله قال مُحَمَدُ بْنْ بار ابس 
سمي يقول محمدبن بشار سألت يجى بن سعيد القطان هل بلغك هذا الحديث مرفوعًاء فحدثنى 
عن شعبة مرفوعًا بمثل لفظ ييى بن سعيد الانصارى الذى رواه موقوفا. «إقوله و قال لي يَحْنَى 
اكه إلى جَنْبِهِ ومنت أحفظ الْحَدِيث ولكنّهُ مثل حَديث يَحْبَى بْن سَعِيدٍ الأنْصّارِي» فاعل 
قال اما محمد بن بشار ای يقول محمد بن بشار قال لى يحبى بن سعيد القطان اكتب هذا المرفوع 
بجنب الموقوف ليعلم انه مروى بطريقين الموقوف والمرفوع معا وقوله لست احفظ الحديث مقولة 
جى بن سعيد القطان» ففيه ذكر السبب الآخر للكتابة بالجنب» اومقولة محمدبن بشار لتلميذه 
وكلام مستأنف لبيان الواقع» واما فاعله يى بن سعيد القطان اى يقول يى بن سعيد القطان 
قال لى شعبة لست احفظ الحديث ولكنه مثل حديث الانصارى فاكتب حديثى الى جنب حديث 
الانصارى لانهما يتحدان. «إقوله وَلَهُمْ رَكعَة رَكعَةَ) اى مع الامام» ويؤيده رواية ابي هريرة عند 
امد والدسائى. تكون لهم مع البى صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة, ای بخلاف ركعة اخرىء 
فام فيها لاحقون او مسبوقون لامدركون, فلاحجة فيه لمن قال ان صلوة الخوف ف السفر ركعة 
واحدة فقط مثل ابن عباس واسحاق بن راهويه. 
باب ما جَاء في سجود القراآن 

السجود مصدر كال ركوع» والمراد منه ههنا سجدة التلارة» وهى واجبة عند الحنفية» وفى 
المبسوط محمد انما سنة مؤكدةء وهى سنة عند مالك فى قول والشافعى وا-ضد, وهو اختيار 
الطحاوى واحتج الشافعى ومن وافقه بحديث زيد قال قرأت على النبى صلى الله عليه ولم 
(والنجم) فلم يسجد فيهاء وبآئرالفارق ران الله م يكتب عليسا السسجود الآ ان نسشاء) رواه 
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1۸ الحزء الثالث 


عبدالرزاف ومالك والبخارى, واحتج اصحابنا بقوله تعالى (وَاسسْجُدْ وَاقْمَربْ) والاصل فى الامسر 
الوجوب, وبقوله تعالى (وإذا قرئ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لآ يَسْجُدُوْنَ) والانكار على التسارك دليسل 
الوجوب. فان قيل فعلى هذا يلزم ان تكون فريضة لا واجبةء قلنا : لعل الفرضية سقطت لكون. 
السجدة مشتركة بين الصّلوة والسجدة الصلبية وسجدة التلاوة»والجواب عن حديث زيدءان 
السجدة ليست بواجبة على الفور. وكذا يجاب عن اثر الفاروق ان معناه نظرًا الى سوق الكلام, 
ان الله لم يكتبها علينا على الفور» ولكن نسجد متى شئناء او معناه ان الله لم يكتب علينا اداءها فى 
رقت من الاوقات الآ وقت مشيتدا. «إقوله عن عُمَرَ الدَمَشْقِيَ» مجهول كما فى تقريب التهذيب. 
إقوله سَجَدْتْ مَع رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلمّ إخدى عَشرَةَ سَجْدَةَ مِنْهًا الي في 
النَجْم#قال ابو حنيفة عدد السجود فى آيات السجود اربع عشرة» يعد سجدة (ص)» واول 
الحج؛ وقال الشافعى مثله الاّ انه عد فى الحج سجدتين, ولم يعد سجدة (ص) وهو اشهر القولين 
عن امد وقال احتمد فى قول انها جس عشرةء وقال مالك احدى عشرة وليست ف المفصلات 
سجدة عنده وحديث الباب لم يأخذ به احد من الائمة الاربعة» وهو محمول عندنا على ان ذكر 
العدد لايدل على نفى ما عداه. إقوله غريب*» وكذا هو ضعيف بجهالة الدمشقى, 
وبالاضطراب فى وجود الواسطة بين الدمشقى وام الدرداء وتركها. 
باب مَا جاءَ في خُرُوج النساء الى الْمَسَاجد 

هذا الباب والباب الآتى لايناسبان بابواب السجود فايرادهما هنا اما غلط من الكاتب واما 
سهو من المؤلف كما فى الكوكب الدرى. «وقوله انَذَنُوا للنسّاء اليل إلى المَسَاجدي اباح هم 
الاذن بالخروج فى حديث الباب, ووغب هن الى غدم الفروج كما فى حديث ام سلمة إ(خير 
مساجد النساء قعر بيوقن) رواه امد )١(‏ كما فى حديث عبدالله بن مسعود (ان صلاهَا فى 
خدعها افضل من صلوقا فى بيتها). رواه ابوداؤد» (۲) والروايات الحديئية تدل ان جواز 
خروجهن مشروط بشرائط منها كوها تفلات كما فى رواية ابی داؤد» ومنها عدم الاختلاط 
بالرجال عند الدخول والخروج لحديث (لوتركنا هذا اللاب للسناء), رواه ابوداؤد. (۳) 


١‏ _ رواه احمد فى باقى مسند الانصار» باب حديث ام سلمة زوج البى صلى الله عليه وسلم. وانفرد بمذه الرواية 
اجمدبن حنبل رجه الله. 

٣‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب التشديد فى ذلك. 

۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة. باب فى اعتزال النساء فى المساجد عن الرجال, وانفرد يمذه الرواية ابوداؤد. 


ا وت کک 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۹ 
ا مم اا جاجح ص و و و ا ب ب ب ب ب ڪڪ 


ولحديث (كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلاً وكانوا يرون ان ذلك كيما 
ييفذ النساء قبل الرجال)» )١(‏ ومنها الاستيذان كما يدل عليه حديث الباب» واشارت عائشة 
رضى الله تعالى عنها الى المنع عند عدم مراعامن الشرائط فى حديث الى داؤد عنها (لو ادرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 'حدث النساء لمنعهن المسجد» (7) ولذا كلما زادت قاوهن 
فى مراعاة هذه الشرائط شدد العلماء فى امر حضورهن المساجد حت افتوا بعدم خروجهن بالليل 
ولابالنهار سواء كنّ شواب او عجائز لان لكل ساقطة لاقطة.لإقوله فقال ابه هو بلال كما فى 
رواية عند مسلمء او واقد كما فى رواية اخرى عند ورجح الحافظ فى الفتح انه بلال.#قوله 
الله لا أن لن كان غرضه صحيحًا ولكن تعبيره لم يكن مناسبّاء كان موهمًا لمعارضة كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم. إقوله دَغَلاً4 اى مخنادعة لإقوله قعل اللّهُ بك وَفَعَلَ) اى له 
وقال له اف لك وغضب عليه فى رواية احمد انه ما كلمه عبدالله حتى مات. 
باب ما جَاء في كرَاهيّة الباق في المَسجد 
قال النووى ان البزاق فى المسجد خطيئة مطلقا اراد دفنه او لم يرد, ثم اذا بسزق فكفارته 
دفنه, وقال القاضى عياض ان البزاق فى المسجد خطيئة اذا لم يدفنه واما اذا اراد دفنه فلاء وجنح 
الحافظ ابن حجر الى قول القاضى ويشهد له ما رواه ا“قد والطبراین باسناد حسن من حديث الى 
امامة مرفوعاء قال (من تنجع فى المسجد فلم يدفنه فسيئة وان دفنه فحسنة)» (”) فلم يجعله سيئة 
ال بقيد عدم الدفن؛ وف المعارف انما تظهر ثمرة الاختلاف فيمن بزق واراد ان يدفنه ثم لم يقدر 
على الدفن. «إقوله قلا تبرق عَنْ يَمينك) وف حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه عند 
البخارى (فلاييصق امامه فانما يناجى الله مادام فى صلوته ولا عن يمينه فان عن بمينه ملكا وليبصق 
عن يساره), (4) واعلم ان مناط النهى عن البزاق امامه احترام المواجهة الحاصلة بين المصلى 


١_رواه‏ ابوداؤ د فى تاب الاذات» باب مكث الامام فى مصلاه بعد السلام» ورواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب 
انصراف النساء قبل الرجال من الصّلوة, ورواه امد فى باقى مسند الانصارء باب حديث ام سلمة رضى الله تعالى عنها 
زوج الى صلى الله عليه وسلم. 

_ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب التشديد فى ذلك. 

۴ _ رواه الطبراین فى معجم الكبير ا بحث من روى عن الى امامة من اهل البصرة الحكم بن فضالة عن ابى اهامة . 

٤‏ _ رواه البخارى فى كتاب الصّلوة, باب دفن النخامة فى المسجد؛ ورواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصّلوة, 
باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصّلوة وغيرها. 


8 الجزء الثالث 


وبين الله تعالى واحترام شان القبلة واحترام المسجد, والاجتناب عما يتأذى به الناس, ومناط 
النهى عن بمينه تعظيم الملك, فانقيل : ان عن يساره ملكا ايضاء قلنا : لايكون الملك عن يسساره 
عند ارتكاب السيئة» وقيل يبصق بنية تحقير الشيطان, ولايبعد ان يقال انه من قبيل اهون العلتين. 
«وقوله ولک خلفك) اى اذا لم يكن خلفه احد وام يحتج الى تحويل الصدر عن القبلة, وقيل 
معناه ان يأخذه بيده ويرميه خلفه» ولم يرد هذه الزيادة الا فى رواية الترمذى. 
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و اقرا باسم ربک الذي خلق 
قال مالك لاسجود ف المفصلات واحتج بما رواه ابوداؤد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
ران النبى صلى الله عليه وسلم لم يسجد فى شيئ من المفصل منذ تحول الى المدينة واجاب عن 
الاحاديث اللتى ذكر فيها السجود فى المفصل بالدسخ, > قلنا : ثبت فى صحيح البخارى ومسلم 
وغبره عن ان هريرة رضى الله تعالى عنه أنه سجد مع الى صلى الله عليه وسام فى المقسصل 
وحديث ابن عباس حديث منكر وابو قدامة ليس بشئ كما صرح به ابن عبدالبر» وكذا هواناف 


واحاديشنا متبتة. 


۰ باب ما جاءَ في السَجْدَّة في النجم 

لإقوله عَنَ ابن عباس قال سَجَد رَسُول اللِّ صَلّى الله عََيْهِ وسل هذا من مراسيل ابن 
عباس رضى الله تعالى عنه لانه لم يدرك هذه الواقعة. لإقوله وَالْمُثث ركون) قيل وجه سجدة 
المشركين ان النبى صلى الله عليه وسلم قرء سورة (والنجم) فلما بلغ رومتاة الثالعة الأخرى) القى 
الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم (تلك الغرانيق اعلى وان شفاعتهن لترجى) فلما بلغ 
آخرها سجد وسجد المسلمون والمش رکون اخرجه ابن اى حاتم والطبرى» ولكن لايجوز حمله 
على ظاهره؛ لانه يستحيل عليه ان يزيد ف القرآن عمدًا ما ليس منه وكذا سهرًا اذا كان مغائرًا 
لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته ولانه يستلزم عدم صحة الاعتماد على الوحى فاحسن 
التاويلات ما قال الحافظ فى الفتح ان الشيطان نطق مما فى سكتة من سكتات النبى صلى الله عليه 
وسلم محاكيًا نغمته بنغمة النبى صلى الله عليه وسلم حتى أوهم انه كلامه صلى الله عليه وسلم 
انتهى ما قاله الحافظ ملخصاء وقد يقال ان الالقاء فى السكتة وان كان معقولاً لكنه غير منقول عن 
المعصوم والصحابة وقال الحافظ فى تفسير سورة الحج وقيل المراد بالغرانيق الملائكة وكان الكفار 


ا منهاج السنن شرح جامع السنن ۷١‏ 


مه ا ا > 
يقولون الملائكة بئات الله تعالى ويعبدوفاء فسيق ذكر الكل لبر عليهم بقوله تعالى (َلَكُمٌ السذكرٌ 
َلَهُمُ الأثى) فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع (الشامل لآتهم المذكورة) و قالوا قد عنقم 
آلتهننا ورضوا بذلك فنسخ الله تلك الكلمتين واحكم آباته, انتهى, وذكر العينى عن الكلبى فسسر 
فى روابته الغرائقة العلى بلملائكة لا بآهة المشركين, فعلى هذا فلعله كان قرآن فسخ > انتهى وقيل 
ان سجودهم كان لغلبة جلاله صلى الله عليه وسلم عليهي فاضطروا الى السجود, وقيل بمكن ان 
يكون سجودهم بناء على التصرف والتوجه منه صلى الله عليه وسلم. لإقوله والأجن) منهم 
عمروبن طلق الجنى كما اخرجه فى الطبران وف سنده من لايعرف, وفيه انقطاع. 

فائدة : لاحجة فى هذا الحديث على جواز سجدة التلاوة من غير طهارة» لعدم قول الرسول 
وفعله وتقريره لان المشركون لم يلتزموا طاعة الرسول فلايكون السكوت على فعلهم تقريرا. 


ع 


باب ما جَاءَ من لَم يسنجد فيه 


إقوله عَن زد ن نابت هوالانصارى كانب رسول اله صلی الله عليه وسلم وكان له 
حين قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة احدى عشرة سنة. . لإقوله فلم يَسْجُدْ فيها» ظاهره 
حجة للحجازيين فى عدم وجوب السجدة» وللمالكية فى عدم السجدة فى النجم, قلنا : السجدة 
ليست بواجبة على الفور فلايلزم من عدم ادائها على الفور عدم وجويماء ويحتمل ان لم يسجد 
لعدم كونه متوضتاء او لم يسجد على الفور لان التالى م يسجد والسنة ان يتقدم التالى ويصف 
القوم خلفه ويستحب ان لايسبقوه بالوضع و لرن وهو ا صورة فقط. لإقوله وَقَالُوا 
السّجْدَة ةُ واجبة عَلَى مَنْ سَمِعَهَا اسباب وجوما ثلاثة, التلاوة, والاستماع» واتباع الامام, 
وظاهر الرواية وجوبما على التراخى» ووجوجا على الفور رواية شاذة عن ابى حنيفة رحمه الله. 
«قوله فإذا توضاً سَجَد)4 وهو مذهب الجمهور خلافا للشعبى والبخارى وقد مر هذا المبحث فى 
اول واب الطهارة. «إقوله ب بحدِيث عُمَرَ) ای بائره وقد مر الجواب عنه. 

باب ما جَاءَ في السّجْدَة في ض 


إقوله حَدَننَا ابن ) أبي عُمَرَ هومحمد بن يى وف بعض النسخ ابن عمر وهو خطا لإقوله 
وَلَبْسَتْ من عَرَائم السُجُود) العزائم جع عزيمة وهى اللتى اكدت على فعلهاء اق لبيك کن 
مؤكدات السجود وقال العينى لاخلاف بين الحنفية والشافعية فى ان (ص) فيها سجدة م ونما 
الخلاف فى انما من العزائم ام لا, فعند الشافعى ليست من العزائم» وانما هى سجدة شكر تستحب 


5 الجزء الثالك 


فى غير الصّلوة وتحرم فيها وبه قطع جمهور الشافعية, وعند ابى حنيفة واصحابه هى من العزائم 
وهو قول مالك ايضاء وعن امد كالمذهبين والمشهور عنه كقول الشافعى» انتهى» واحتج الشافعى 
ومن معه بقول ابن عباس رضى الله تعالى عنه وما رواه ابوداؤد عن الى سعيد الخدری رضى الله 
تعالى عنه انه قال (قرء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرءها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود 
فقال صلى الله عليه وسلم انما هى توبة نى ولكنى رأيتكم تشزنتم للسجود فازل وسجد 
وسجدوا)» )١(‏ ولنا ما اخرج الامام امد عن بكر بن عبدالله المزرئ عن ابى سعيد رضى الله تعالى 
عنه قال (رأيت رؤيا وانا اكتب سورة (ص) فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شى 
بحضرن انقلب ساجدًاء قال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد 
فيها)» (۲) فافاد ان الامر صار الى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك واستقر عليه بعد ان كان 
قد لايعزم عليها فظهر ان ما روى ابوداؤد ان تمت دلالته كان قبل هذه القصة. 
باب ما جاءَ في السجْدَة في الح 

«قوله قال عَم وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فلا يَقرَأَهْمَاكُ قال الشافعى واحمد فى سُورةالحج 

سجدتان لحديث الباب ولا رواه ابوداؤد من حديث عمروبن العاص ولا رواه مالك من اثر عمر, 


ولا رواه الحاكم من اثر ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعماربن ياسسر وابى موسى والى 
الدرداء وعندنا و عند مالك فى سورة الحج سجدة واحدة وهى الاولى منهما دون الثانية فاففا 
صلوتية بقرينة ذكر الركوع معها فان الركوع يكون ف الصّلوة, ويؤيدنا ما اخرج4 الطحاوى من 
اثر ابن عباس» والجواب عن حديث الباب انه حديث ضعيف لضعف ابن يعة ولجهالة مشرح بن 
هاعان» وحديث الى داؤد ضعيف ايضًا لجهالة عبدالله منين ولان الراوى عنه الحارث بن سعيد 
وهو لايعرف, والاحوط ان يسجد القارى بالثانية فى غير الصّلوة ويركع ها فى الصّلوة, لكفرة 
آثار الصحابة فيه وللخروج عن الاختلاف. 

فائدة : اعلم ان السجدات خمسء صلاتية وسجدة سهو, وسجدة تلاوة وسجدة شكر 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب السجود فى سورة (ص). وايضًا رواه الدارمى فى ناب الصلوة باب 
السجود فى (ص). 
" _ رواه امد فى كتاب باقى مسند المكثرين» باب مسند الى سعيد الخدری رضى الله تعالی عنه.وانفرد يمذه الرواية 


وهى سنة عند ابى يوسف ومحمد رهما الله وعليه الفتوى كما فى الشرح الكبير وشرح التسوير 
لانه قد وردت فيه روايات كثيرة منها ما رواه ابوداؤد من حديث الى بكرة (ان النبى صلى الله 

عليه وسلم اذا جاءه امر سرور, او يُسَرُ به خر ساجدًا شاكرًا لله): )١(‏ ومنها ما رواه من حديث 
معدين ابی وقاص ران البى صلى الله عليه وسلم خر ساجداء ووتو لنعمة استجابة 
دعواته) كما فى اواخر كتاب الجهاد, وابو حنيفة رحمه الله لايراها شيئاء وفى الاشباه ان الاختلاف 
فى سنيته لا فى الجواز, والخامسة سجدة المناجاة بعد الصّلوة وظاهر كلام الاكثرين انها مكروهة 
فليراجع الى الشرح الكبير ورد امحتار. 

باب ما قول في سجود القرآن 

يقرء عندنا فى سجود التلاوة تسبيح الصّلوة وفى خارجها ماهو مأثور ف الاحاديث 
الصحيحة كذا قاله ابن الهمام وغيره. «قوله كما ها من عبد اود قال السيوطى المراد 
الممائلة فى مطلق القبول لا فى القبول الخاص» والا فاين ذلك اللسان, واين ذلك النية, وقال 
صاحب المعارف لاحجر فى الدعوات على قواعد الشرع مالم يسئل حرامًا او محالاً . إقوله 
حَدِيث حَسَنٌ غریب تفرد به الحسن بن محمد. 

باب ما ذكر فين فاته حربُهُ من القيل فْقَضَاهُ بالتقار 

هذا الباب والابواب الآتية يذكر فيها مسائل شتى. (إقوله عبد الو 4 عبيدالله بن عبدالله 
بن عتبة, احد الفقهاء السبعة. «إقوله عَبْدٍ الرَحْمَّن بن عب الْقَارِيَ4 بتنوين عبد والقارئ نسبة 
الى قارة» القبلية المشهورة بجودة الرمى. «إقوله عن جزبه) هو ما يجعل عليه من قراءة او صلوة 
و وقع عند ابن ماجة بجرءه. 

باب ما جَاءَ في التَسْديد في الذي رفع راسه قبل الامام 

هو مكروه تحربًا كما فى محيط السرخسى. لإقوله أن يُحَوّلَ الله رأسَة رَأسَّ جمَار) 
محمول على الظاهر, وقد تحولت صورة بعض من سب الصحابة, وبعض من سب والديه الى 
صورة حمار وغيره كما فى عمدة القارى وغيره وقيل اريد منه البلادة. 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الجهاد, باب فى سجود الشكرء ورواه ابن ماجة فى كتاب اقامة الصّلوة والسنة فيها. 


y۴‏ ل الحزء الثالث 


باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة يضة ثم يوم الناس بعدما صلَّى 

لايصح اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحنفية ومالك واحممد فى رواية عنه وكذلك اقتداء البالغ  ٠.‏ 
المفترض بالصبى المميز واقتداء مصل بمصلى فرض آخر لايجوز عندهم» خلافا للشافعى واحمد فى 
رواية عنه» واحتج الاق فف ودن .جل ر الله تعالى عنه ولنا حديث (الامام ضامن) 
رواه ابوداؤد وغیره» )١(‏ وجه الاستدلال به ان معناه تكفل الامام صلوة المقتدى صحة وفساداء 
وهذا انما يكون اذا تضمن صلاته صلوة المقتدى صحة وفسادًاء والاصل ان الاد لاتضمن ‏ 2" 
الاقوی» ولنا ايضًا حديث (انما جعل الامام ليؤتم به)» رواه البخارى وغيره, (۲) وجه الاستدلال 
به انه يعم الايتمام فى الافعال والنيات: ومئله حديث (لاتختلفوا عليه) رواه البخارى؛ (۳) ولا 
ايضًا ما رواه امد وغيره (اذا اقيمت الصّلوة فلاصلوة الآ اللتى اقيمت)» “ فانقيل : هذا الحديث. 
يقتضى ان لايصح اقتداء المتنفل بالمفترض, قلنا : هذا الحديث قد خص منه هذاء لحديث رالا 
رجل يتصدق عليه) والجواب عن حديث معاذ رضى الله تعالى عنه قال الطحاوى انه ليس فى 
حديث معاذ ان ما كان يصليه بقومه كان نافلة له او فريضة فيجوز ان يكون صلوته مع النى 
صلى الله عليه وسلم نافلة اى لادراك فضيلة الصلوة معه وفى مسجده ولتعلم الاحكام منه ثم يأتى 

ويرد على هذا الجواب ما رواه البيهقى والدارقطنى (وهى له نافلة)» وما رواه الطحاوى 
(وهى له تطوع وهم فريضة), لكنا نقول هذه الزيادة لم يروها احد من الثقات من اصحاب عمرر 
ولا من اصحاب جابر بن عبدالله غير ابن جريج فعلم انما مدرجة فى الحديث من كلام ابن جريج؛ 
٠‏ قال العينى زعم ابوالبركات ابن تيمية ان الامام امد ضعف هذه الزيادة وقال اخشى ان لاتكون 
محفوظة وقال ابن الجوزى هذه الزيادة لاتصحء انتهى» وقال شيخنا الغورغشتوى قدس سره» لو 
ثبت هذه الزيادة يقال ليس المراد بالنافلة مقابل الفرض بل المراد زيادة الخير والمثوبة» انتهى. 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ورواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب 
ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن 

۰ ۲ _ رواه البخارى فى كتاب الصّلوة, باب الصّلوة فى السطوح والنبر والخشب» ورواه مسلم فى كتاب الصّلوة باب 
ائتمام المأموم بالامام. 

۳ _ رواه البخارى فى كتاب الاذان؛ باب اقامة الصف من تام الصّلوة. 

4 _ رواه فى مسند الى عونةء بيان حضر الصلاة اذا اقيمت الصلاة الا المكتوبة. 


منهاج الستن شرح جامع السنن ۷۵ 


سحا ت ا © ب 

ولوسلم ان معاذا كان يصلى خلف النى صلى الله عليه وسلم الفريضة يقال انه كان فى 
وقت كون الفريضة تصلى مرتين كما فى شرح معان الآنار» ولو سلم انه كان يصلى خلف الى 
.صلى الله عليه وسلم الفريضة ويصلى بقومه التطوع يقال ان الحجة هو قول الرسول وفعله 
وتقريره. ولم يوجد فى هذه القصة واحد منهاء بل البى صلى الله عليه وسلم قال له اما ان تصلى 
معى واما ان تخفف» ای اما ان تصلى معى ولاتصل بقومك واما ان تصلى بقومك على وجه 
التخفيف» لان كلمة اما لاحد الافرين ويؤيدنا ما رواه الطحاوى من آثار ابن عباس وابن عمر 
آوابن فشعود وابراهيم وحسن وابن سيرين, وكذا يؤيدنا انه لوكان اقتداء المفترض بالمتنفل جائزا 
م تكن فى مشروعية صلوة الخوف المتضمنة لامور خلاف الاصول فائدة فافهم. 

إقوله يُصَلّي مَعَ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ المَذْرب) اعلى البيهقى فى السسنن 
الكبرى لفظ المغرب. وقال الحافظ معظم الروايات على العشاءء ومال ابن حبان الى ممما 
واقعتان, ورجح صاحب المعارف قول ابن حبان لان لفظ المغرب روى بروايات كثيرة صحيحة 
فلا وجه لاعلال رواية المغرب ولا لترجيح رواية العشاءء وقيل بالجمع بينهما بانالمرادمن 
المغرب العشاءء لا بان المراد من العشاء المغرب لانه يرده ما رواه مسلم بلفظ العشاء الآخرة, 
وقال صاحب البذل لفظ المغرب وهم . إقوله وَرُوي عَنْ أبي الدَرْدَاءك هذا الاثر لم يسنده 
حتى نقف على سنده.و كذا لايفيد الشافعى ومن رافقه لان الملحطي لايقاس عليه القاصد والعامد. 


باب ما كر من الرّخْصّة في السجود عَلَى التب في الحر والبرد 
قال ابو حنيفة ومالك واحمد تجوز الصّلوة مع السجود على ثوب متصل بالمصلى وكذا بكور 
العمامة اذا لم يكن مانعًا من وصول الجبهة الى الارض خلافا للشافعى وظاهر حديث الباب حجة 
عليه إقوله بالظْهَائِرِ» جع ظهيرة وهى وقت شدة الحر فى الهاجرة» ولايقال بالشعاء ظهيرة. 
باب ذكر ما يُستَحَبْ من الْجُلُوس في الْمَسْجد بَعْدَ صَلاة البح 


ای هذا امر مندوب وان م يكن فيه انتظار الصّلوة. إقوله فَعَدَ في مُصَلأهُ حٌى تطلع 
الس فاذا طلعت الشمس قام للرجوع الى اهله كما يدل عليه رواية امد وقيل معناه قام 
لصلوة الاشراق؛ اعلم ان ترك الناس هذا الانتظار اونا لايدخل النقصان فى هذا الاجر نظبره 
ترك الناس الاستيذان مَاونًا وكذا ترك التبكير لصلوة الجمعة. لإقوله كانت لَهُ كأجر حَجة 


۷۲ الجزء الثالك 


وَعْمْرَةِ» هذا التشبيه من باب الحاق الناقص بالكامل ترغيبًا للعامل هكذا قال الطيى؛ وقيل 
يحتمل ان التشبيه هو فى عبادة صغيرة بعد عبادة كبيرة. «إقوله نَامّةِ)4 دفع استبعاد ودفع توهم 
كون هذا الاجر اجر الحجة والعمرة الناقصتين» اعلم ان تساوى اجرهاتين الركعتين باجر الحجة 
والعمرة فى نفس اجر الحجة والعمرة» واما اجر نفس العمل مع الفضل فيزيد بامثال كثيرة, 
وبالجملة ان تساوى اجر الركعتين باجر الحجة والعمرة فى ثواب العدل دون ثواب الفضل. 
باب ما ذكر فى الالتفَات فى الصلآة 

الالتفات من اللفت وهو ههنا لَىّ العنق» قال العينى قال فى المبسوط حد الالتفات المكروه ان 
يلوى عنقه حت يخرج من جهة القبلة» والالتفات بمنة ويسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه فلو 
انحرف بجميع بدنه تفسد صلوته» ولونظر بموخر عينيه بمنة او يسرة من غير ان يلوى عنقه لايكره؛ 
انتهى؛ وى شرح التنویر یکره الالتفات بوجهه كله او بعضه للنهى» وبيصره یکره تنزيماء 
وبصدره تفسد» وقال الزيلعى فى نصب الرايةء المذكور فى الحديث هوالنظر بمؤخر العينين مع لى 
العنق قليلاً اذ لاعكن الملاحظة بموق العينين الآ ومعها شئ من الالتفات؛ انتهى. «#قوله وقد 
حالف وَكِيعٌ الفضل بن مُوسّى) حيث ارسله وكيع بخلاف الفضل فانه اورده متصلاً. إقوله 
اخْتِلَاسٌ4 وهوالاختطاف بسرعة (ربودن) وفرق ف الفتح بين الاختلاس والنهب والسرقة» بان 
الاول الخطف من غير غلبة ومع هرب ولو بمعاينة المالك, والثائئ الاخذ بقوةء والنالث الاخذ فى 
ا و جرع رس ا ارسي عن بصي 


NS 


قول و وَعَن 00 نهد هذا تحويل بالوار, ا مرة اما الحاربي 
كما فى الکو کب الدرى واما ابو اسحاق كما يشير اليه كلام الحافظ ابن حجر. إقوله فَلْيَصْتَع 
كما يَصْنَعٌ الامَامُ4 نعم يكبر تكبيرالتحريمة قيامًا لان القيام شرط له وكذا يقوم بعد التحريمة قدر 
الآية لان هذا القدر من القيام فرض كما فى رد الحتار وغيره؛ نعم هذا القدر من القيام يحصل عند 
الانتقال الى الركو.ع ايضًا كما فى شرح التنوير فلو كبر قائمًا ف ركع وم يقف صح لان ما أتى به 
من القيام الى ان يبلغ الركوع يكفيه. وروی ابوداؤد من حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا جئتم الى الصّلوة ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوه 


منهاج السنن شرح جامع السنن لها 
سج 7ا7ا7ا22777يييييييي6؟؟ ”س ی 


شيئا ومن ادرك ركعة _ اى ركوعًا مع الامام _ فقد ادرك الصّلوة _ اى الركعة ) . .)١(‏ 

فائدة : صرح فى البحر والشرح الكبير اذا ادرك الامام فى القعدة يكبر للانحطاط ويعقد. 
إقوله حَدِيث ل 
غير انه لايضر فان له شواهد. 

باب كراهية آن يشَظر الاس الامَام وهم قيَام عند افنتاح الصلاة 

بإقوله حى روني حرجت وليس فى رواية البخارى زيادة خرجت» وهى صحيحة رواه 
مسلم ايضًا من طريق معمر عن يحجى» وتابعه عليها شيبان عند مسلم, قال القرطى ظاهر الحديث 
ان الصّلوة تقام قبل ان يخرج ج البى صلى الله عليه وسلم من بيته وهو معارض حديث جابر بسن 
مرة ان بلالاً كان لايقيم حتى يخرج البى صلى الله عليه وسلم فأوّل ها يراه يشرع فى الاقامة قبل 
ان يراه الناس ثم اذا رأوه قامواء فلايقوم فى مقامه حتى تعتدل صفوفهم» واما ما رواه ابوداژد 
وغيره من حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه (ان الصّلوة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه 
رسلم فيأخذالناس مقامهم قبل ان يجبئ البى صلى الله عليه وسلم)» (۲) فيجمسع بيه وبسين 
حديث الى قتادة بان ذلك رعا وقع لبيان الجواز وبان صنيعهم فى حديث الى هريرة كان سبب 
النهى عن ذلك فى حديث الى قتادة وافهم كانوا يقومون ساعة تقام الصّلوة ولو لم يخرج النبى 
صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال ان يقع شغل يبطى فيه عن الخروج فيشق عليهم 
انتظاره» كذا فى فتح البارى؛ قلت ويمكن ان يجمع بين رواية ابى هريرة ورواية ابى قتادة بان رواية 
اى هريرة معناها فيأخذ الناس مقامهم قبل ان يصلى النبى صلى الله عليه وسلم الى مقام الامام. 

باب ما ذكر في التْنَاء عَلَى الله والصلآة 
عَلَى النَسى سَلى الله عه َم قبل الدعاء 

البداءة بالثناء والصّلوة من آداب الدعاء خارج الصّلوة, واما داخل الصّلوة فالشاء على الله 
تعالى فى صورة التشهد من الواجبات» والصّلوة على البى صلى الله عليه وسلم مسن السسنن 
الوكدة. بإقوله وَالنبِىُ»4 اى جالس وحاضر. 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب فى الرجل يدرك الامام ساجدًا كيف يصنع. 
 '‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب ف الصلوة تقام وم يأت الامام ينتظرونه قعودًا. 


۷۸ الجزء الثالث 
باب ما ذكرَ في تُطييب الْمَسَاجد 
هئ امر مندوب تعاملوا عليه سلقًا وخلقًا إقوله الور بسكون الواو جمع الدار وهسى 
يقال لها بالفارسية (سراى خانه) ويطلق على موضعها وان الهدمت بخلاف البيت» ويطلق الدور 
على محال ايضّاء واراد به مهنا القبائل. لإقوله وتُطيّبَ) استدل به على اسستحباب تجميرها 
بالبخر حلاف لمالك حيث كرهه. «وقوله وَهَذا اصح اى المرضل اصح لان الحديث المتصل فى 
سنده عامر بن صاخ الزبيرى وهو متروك الحديث كما فى التقريب! 
باب ما جاء اَن صَلآةَ اليل والنّهَار مثنى مثنتى 
حديث الباب حجة للشافعى واحمد, لكنه حديث اختلف فيه رفعًا و وقفاء والمرفوع اختلف 
فيه فاكثر المحدثين ضعفوا فيه زيادة والنهار, وانه من حديث على الازدى وقدوهم فيه وتأيد 
ذلك بان حمسة عشر نفرًا يروونه عن ابن عمر بدون هذه الزيادة كما فى المغنى وصححه البخارى 
وابن خزيمة وابن. حبان مرفوعًاء واعلم ان هذا الحديث خص عنه المكتوبات والرواتب» وكذا هو 
- يدل على تشريع مننى متنى, دون تفضيله. 
باب كيف كان نطو بع النبي صلی اللهعَلهِ سم بالنهار 
«إقوله إلكم لا طيقون ذاك) اى الدوام عليه» وفى آخر رواية ابن ماجة وقل من يداوم 
عليها. «قولة فَقُلنَا مَنْ أَطَاقَ ذاكَ منا ې خيره محذدوف اخذه وفعله. وف رواية ابن ماجة فقلنا 
اخبرنا به فآخذ منه ما استطعنا. للإقوله كهيئتها مِنْ هَاهْنَاك وفيه حجة لمن قال بعاخير صلوة 
العصر. 


6 3 سے 52 «KI‏ 0 2-7 
باب فى كراهيه الصلاة فى لحف النساء 
اللحف جمع لحاف وهو ما يتغطى به من الاردية والثياب فوق سائر اللباس» والمراد به ههنا 
ثيابمن, ومنشأً النهى ان ثيايمن مظنة التلوث» وقد روى مسلم وابو داؤد عن عائشة الصلوة فى 
ثيايمن, فالصّلوة فيها رخصة وعدمها عزبمة, والكل سنة. 
ت 01 سے ابر 7 5 a‏ ت م 5 E‏ سس اع قف 
باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلآة التطوع 
اعلم ان الخطوات المتوالية مفسدة للصّلوة عند الحنفية والشافعية لكوفا عملاً كثيرًا ومدار 
كثرة العمل قيل على رأى المصلى» ان استكثره فكثير مفسد والآ لاء قال الحلواين وهذا اقرب الى 
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مذهب الى حنيفة» وقيل على رأى الناظر» وصححه ف البدائع» وذكر فى البحر عن المنية الشئ فى 
الصّلوة اذا كان مستقبل القبلة لايفسد اذا لم يكن متلاحقا وم يخرج من المسجد وفى القضاء ما لم 
* يخرج من الصفوف. هذا كله اذا لم يستدبر القبلة واما اذا استدبرها فسدتء انتهىء وذكر فى 
الظهيرية لو اغلق الباب لاتفسد ولو فتح الباب تفسد؛ انتهى» وف المنحة عن التجنيس والمزيد لو 
فتح بابًا او اغلقه فرفعه بيده من غير معالجة بمفتاح غلق او قفل كره ذلك ولاتفسد صلوة لانه 
عمل قليل: وعن الى يوسف رجه الله تعالى انه اذا اغلق تفسدء تاويله اذا كان فيه يحتاج الى 
معالحة انتهى استفيد من هذا ان مدار الفساد على المعالجة والفعل الكثير. 

قوله فمشى حت فتح لى ثم رجع الى مكانه» وفى رواية الدسائى والباب على القبلة» وف رواية 
امد وابى داؤد ثم رجع الى مصلاه, فان قيل: ان حجرة عائشة كانت شر قى المسجد النبوى وان 
باجا غربى شارع ف المسجد كما فى وفاء الوفاء غيره , قلنا أريد من الباب الباب الجنوبى الشارع ^ 
الى بيت حفصة وكان ملاصقًا ببيت عائشة» وبالجملة انه كان لبيت عائشة بابان كما يفهم.رمن 
البذل ولايبعد ان يراد من الباب الباب الغربى» فان قيل : العمل الكثير يفسد الصلوة وكذا 
استدبار القبلة» قلنا : نحمل حديث الباب على الرجوع بالقهقرى» وعلى كون الذهاب والاياب 
غير متواليين. فافهم. 

اب ما ذكر في قراءة سورنَيْن في ركعة 

يجوز قراءة السورتين فى ركعة واحدة من غير كراهة كما فى شرح معان الآثار وحكاه العينى 
فى العمدة عن الائمة الاربعة عن كثير من الصحابة والتابعين وذكر فى البحر ان الجمع بين سورتين 
بينهما سور او سورة واحدة فى ركعة مكروه, «إقوله سال رجل) وهوفيك بن سنان البجلئ 
كما فى رواية مسلم. لإقوله عَبْدَ الله ابن مسعود إقوله السّوَرَ النََائِرَ) اى المتمائلة فى 
الطول والقصر كما فى العمدة او المماثلة فى المعالئ» واختاره الحافظ. 


باب ما ذكر في فضل المشي الى المسجد 


ت 


وَمَا يكنب لَهُ من الجر في حُْطَاهُ 7 


لإقوله ثم حرج إلى الصّلاقع اى ماضيًا بدليل م يخط خطوة. . إقوله أو حط عَنة بها 
خَطِيئَة4 او لمنع الخلوى بدليل رواية ابى معاوية عن الاعمش عند الى داؤد وحط بما عنه خطيئة. 


"7 


A.‏ الجزء الثالث 
باب ما ذُكرَ فى الصلاة بَعْدَ الْمَغْرب أَنْهُ فى البَيتَ آفضَلْ 

قوله عن ابيه» هو اسحاق بن كعب» قال الذهبى ف الميزان مستور تفرد بحديث سنة المغرب 
وهو غريب جداء انتهى » وقال الحافظ مجهول الحال قعل يوم الحرة. إقوله وَقَدْ رُوِي عن حُذيفة 
أن الي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ صلّى المَذرب قا زَالَ يُصَلَي في الْمَسنْجد حى صَلَى 
العشاء اللآخرة) رواه امد فى مسنده واسناد حسن» وروی ابوداؤد فى سننه عن ابن عباس قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة بعد المغرب حتى يتفرق اهل المسجد وفى 
سنده يعقوب بن عبدالله القمى» قال المنذرى قال الدارقطنى ليس بالقوى والجمع بين هذه 
الروايات ان يقال ان الافضل هوان تصلى فى البيت» وجاز ان تصلى فى المسجد. 


e 


باب ما ذكر في الاغتسال ء عنْدمَا يُسلم الرجل 
الاغتسال ۹ الاسلام مستحب ا وهو مذهب الى حنيفة والشافعى» والا 
راجت وقال مالك واحمد بالوجوب مطلقاء ويرد على القائلين بالوجوب انه كان واجبًا لتقل 
الامر به نقلاً مستفیضًا وكذا يستحب حلق شعره لحديث الى داؤد (الق عنك شعرالكفر) ای ما 
هو غير مطلوب البقاء او ماهو علامة الكفار وكذا يستحب له الاختتان لحديث اخحتتن» رواه 


ابوداؤد, ای يختتن بنفسه او بروجته اوبامته اوبالاجنبى عند الحاجة وهذا اذا يطيقه والا فيت ركه. 
باب ما ذكر من التَسَميْة عند دخول الخلآء 
لإقوله / مُحَمُِّ بْنْ حُمَيْدٍ الرٌازي) ضعيف عنداغدثين ولكنه وثقه ابن معين كما فى 
الخلاصة. «إقوله قول بسم اللّو4 لاناق بما روى من التعوذ, فلو اكتفى بواحدمن التسمية 
والتعوذ لحصل اصل السنة والجمع افضل لإقوله عي اجن( اريد منه احدث الثقلين. 
باب ما ذكر من سيما هذه الأمّة يوم القيامة 


من اثار السجود وَالطُهور 
الوضوء ليس من خصائص هذه الامة لحديث البخارى ان سارة قامت توضأت وتصلىء وان 
جريًا الراهب توضأ وصلى» نعم الغرة والتحجيل من خصائص هذه الامة. إقوله غر من 
السَّجُودِيُ الغر جمع الاغر وهو ذو غرة وهى لغة بياض فى جبهة الفرس» وفيه دليل على ان الغرة 
من اثر السجود ورواية ابى هريرة عند الشيخين تدل على انه من اثر الوضوء, فلعل نوروجوههم 
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يكون اقوى من نور الاطراف. لوجود العلتين فى الوجه دون الاطراف. 
باب ما يُستَحَبْ من الَيمُن في الطهور 

هومن الآداب وحقق فی الفتح انه و ينه الاين ق ا والرجلين ولو مسحاء لا 
الاذنين والخدين كما فى شرح التنوير واما الخف فالظاهر من كلامهم عدم التيامن كمافى رد 
المحتار. «إقوله وفي الْتِعَاله 4 ولفظ البخارى وشانه كله وهذا عام غخصوص البعض. 

باب فدر ما يجزئ من الماء في الو ضوء 

بإقوله عن ابن جبر .ای ابن ابن جبير وهو عبدالله بن عبدالله بن جبيرءويقال فيه ابسن 
جابر ايضاء وما ورد ف وواية اى داز جبيرين عبدالل فمقلوب. «إقوله رِطلآنِ4 وهو المد كما 
فى عدة من الروايات وأريد من الملوك المد دون ما قيل انه وقيل مكيال يسع صاعًا ونصفا. 
باب ما ذكر في نضح بول العام الرضيع و باب ما ذكر في الرخصة للجنب في 

الكل وَالنّوم اذا تَوَضَا 

لإقوله وُضُوءَةُ للصّلاة4 محمول على الاستحباب, بدليل ما رواه امد والدسائى عن عائشة 
مرفوعًا اذا اراد ان يأكل او یشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ویشرب» وبدليل ما اخرجه 
ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر انه سئل البى صلى الله عليه وسلم أينام احدنا وهو جنب قال 
نعم ويتوضاً ان شاء. 

باب ما ذكر فى فض الصلاة 

إقوله فَمَنْ غشي أَبْوَابَهُم» المنكر التقرب الى اهل الدنيا اذا خاف على العقبى «إقوله وَل 
يرد عَلَيّ الْحَوْضَ» الخلاف عن السنة مانع من ورود الحوض فلايرد الحوض المرتدون والخوارج 
والروافض وکل من احدث ف الدين كما اشار اليه ابن عبدالبر. «وقو له الصّلاة هان وَالِصّوْمُ 
جنة 4 اى الصّلوة امارة ظاهرة على الابمان. والصوم وقاية عن الذنوب فى الدنيا وعن العذاب فى 
الآخرة وروى ابن حبان عن الى هريرة مرفوعًا (فاذا كان مؤمنا كانت الصلوة عند رأسه والزكوة 
عن يمينه والصوم عن شاله وفعل المعروف من قبل رجليه» وفى الطبرائئ الاوسط عن اى هريسرة 
مرفوعا (يؤتى الرجل فى قبره فاذا اتى من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن واذا اتى من قبل يديه 
دفته الصدقة, واذا اتى من قبل رجليه دفعه مشيه الى المساجد, «إقوله وَالصّدَقَةُ تُطَفئ الْحَطِيئة» 


/ | الجزء الثالث 


الناس. «إقوله كانت الا أولى بد فيه اشارة الى التزكية بوجه آخر سوى النار. 
ر ۾ 
باب منه 


«إقوله وَأَذُوا زَكَاة أَمْوَالكُو)» زاد لو فى القوت نقلاً عن الخلعيات وحجوا بيت 
ریک را لهم وراو الطرائ ف الک وف و جر بيت ربكم لإقوله وَأَطِيعُوا ذا 
َر کم اختلفوا فى المراد باولى الامر فى قوله تعالى (وأزلى لآمْر مِنَكُم فقيل اريد مه امراء 
المتلمن وهر عروى عن ابن عبات وى هرو وقيل أريد منه فقهاء المسلمين» وهو مروى عن 
جابر بن عبدالله وعن ابن عباس ايضّاء وقيل اريد منه امراء السرايا وهو مروى عن الى هريرة 
وقيل عام فى كل من ولى امر شئءقال العينى وهو الصحيح واليه مال البخارى وابوبكر الرازى 
وغيرهماء فقس عليه حديث الباب» وفيه حجة على حجية الاجماع والقياس. 


واس 


واب الزكوة 


عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسلّم 

قرفا بالصّلوة فى الوضع لان الله قرفها يما ف اثنين وثلاثين موضعها فى القرآن. 

الزكواة فى اللغة الطهارة والنماء والبركة؛ وفى الشرع ايتاء جزء من النصاب الحول الى فقير 
غير هاشمى, كما فى عمدة القارى ولاشك فى ان هذا الايتاء سبب لطهارة الاموال من الاوساخ 
ولطهارة القلوب من البخل» وسبب لنماء الاموال وللبركة فيهاء ونظيره اخراج الطين والمياة من 
الآبارء والحكمة فيها شكر نعمة الاموال وغير ذلك؛ قيل فرضت بعد الهجرة فى السُنة الثانية قبل 
فرض رمضان وبعد صدقة الفطر»والاصوب انما فرضت بمكة لوجود ذكرها فى السور المكية؛ نعم 
فصلت بعد الهجرة. 

اب ما جَاء عن رسول الله سلى الله علب وسم 
في مَنْع الركاة من التَشديد 


(قوله رَو جسن في ظِلٌ الْكَيَ4 و وقع فى حديث اب ذر عند البخصارى فى الرقاق 
ف فجعلت امشى فى ظل القمرء فانطلق فى الحرة. وهى قصة اخرى مختلفة عن قصة حديث الباب. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ار 
ګګ ګګ جج77 ا ص 


إقوله إلا جَاءنهُ يَوْمَ الْقيامَةَ4 فيه دليل على حشر البهائم. لإقوله وَأَْمَتَهُِ اى امن كوا فى 
سائر الاوقات؛ قال ری ارا افضل رجل معناه افضل کل رجل» إقوله كلما لدت 
أَخْرَاهَا عادت عليه ء أولاهًا) اى تطؤها على وجه الدائرة فاذا نفدت اخراها وصلت الية اولاها 
وفى رواية لمسلم كلما مر عليه اولاه رد عليه اخراهاء قال القاضى عياض هو تغير وتيصحيف 
وصوابه كلما مر عليه اخراها رد عليه اولاهاء انتهى, وبمكن ان يقال ان هذا بناء على العداد من 
جانب السائق فيكون مآل الروايتين واحدًا ولايبعد ان يقال انما بعد مرورها عليه تحوّل وجوهها 
الى جانب الادبار» لإقوله الأَكتَرُونَ أَصْحَابْ عَشَرَةٍ لأف روى ابوداؤد من حديث عبدالله 
بن عمروبن العاص مرفوعًا من قام بآلف آية كتب من المقنطرين وروى الدّارمى أن الى صلى الله 

عليه وسلم قال من قرء فى ليلة حمس مائة الى الالف اصبح وله قنطار من الاجر قالوا وما القنطارا 
قال اثنا عشر الفاء فلعل الضحاك اراد ان المكثر يطلق على هذا لا انه منحصر فى هذا. 

باب ما جاءَ اذا ادت الرْكَاةَ فقد قضيت ما عليى 


«قوله فَقَد قََيْت ما علَيِك»ٍ ای ليس فى مالك سواها حق مفروض مطلقا او ليس فيه 
سواها حق منضبط. إقوله لى أن أي الآغرابي الْعَاقِلِ) اى تمنى كونه اعراينًا فلعدم خوف 
المؤاخذة عليه واما تمنى كونه عاقلا فلان سؤال العاقل يفيده وسائر الشاهدين. يۆقولە | إذ ااه 
عابي هو ضمام بن ثعلبة قبل وفد فى السنة الخامسة وفيه انه لم يفرض الحج ههُناء وجزم ابسن 
اسحاق وابوعبيدة والطبرى انه وفدسنة تسع واختاره البدرالعينى والشهاب العسقلان «إقوله ولا 
ورهن و وقع فى صيام صحيح البخارى انه عليه السّلام اخبره بشرائع الاسلام. لإقوله قال 
1 بض اهل الْحَدِبْث )ارادبه الحميدى شيخ البخارى وقدمرمباحث هذا الحديث فى هداية القارى. 

باب ما جاء في رَكَاة الذهب والورق 

الورق بكسر الراء الفضة غير مضروبة وقيل انما اعم من ان تكون مضروبة اوغير مضروبة. 
«قوله قَدْ عَفَوْتْ عَنْ صَدَقَةٍ الْحَيْل وَالرَقيقِ4 تجب الزكوة فى الخيل عند الائمة الاربعة اذا 
كانت للتجارة سواء كانت علوفة اوسائمة, واما اذا لم تكن للتجارة فان كانت علوفة فلازكوة 
فيها اجماعًا. وان كان سائمة فلاتجب فيها الزكوة عند مالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد 
وقال قاضيخان والفتوى على قوهماء وعند الى حنيفة الخيل السائمة ان كانت للركوب فلايجب 
فيها شى وان كانت للتناسل فهى ثلاثة اقسام» ذكور بالانفراد, اناث بالانفراد, وذكور وانساث 


e‏ الحزء الثالث 


. بالاختلاط» فان كانت مختلطة فتجب فيها الزكوة قولاً واحدًا وصاحبها بالخيار ان شاء ادى عن 
كل فرس دينلاً! وان شاء قومها وادى عن كل مأتى درهم خسمة دراهم» وان كانت اناثا منفردة 
اوذكورًامنفرقة ففيها روايتان عنه»وقال ابن المهمام اجمعواعلى ان الامام لايأخذ صدقة الخيل جبرا. 

استدل الجمهو: بحديث الباب» واستدل الامام ابو حنيفة بما رواه البخارى من حديث اب 
هريرة مرفوعًا (ثم م ينس حق الله فى رقابما وظهورها) وحق الرقاب هوالزكوة» وبمارواه 
الدارقطنى والبيهقى من حديث جابر مرفوعًا (فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار) قال الدارقطنى 
تفرد به غورك وهو ضعيف جداء ومن دونه ضعفاء قلنا : لم ار غير الدارقطنى ضعفه ومن دونه 
لاسيمًا فى هن دونه ابو يوسف القاضىء وثقه ابن معين واحمد والنسائى وغيرهم» كذا فى اعلاء 
السنن» وبا اخرجه الدَارقطنى وغيره عن عمر انه وضع على كل فرس ديناراء وبما روى عن عمر 
انه كتب الى الى عبيدة بآخذ زكواة الخيل؛ وا روى انه بعث العلاء بن الخضرمى لاخذ زكوةهاء 
كما فى بذل المجهود, وبما رواه عبدالرزاق عن ابن شهاب ان عثمان کان يصدق الخيل. 

والجواب عن حديث الجمهور انه حمول على فرس الركوب او معناه عدم اخذ الامام 
زكوة الخيل جبراء لاعدم وجوب الزكوة فيه. (قوله فَإذَا بعت ماين ففيها حَمْسَةُ دَرَاهِمَ) 
اريد من الدّراهم ماتكون كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل؛ والمأتان منها بالوزن المعروف فى 
ديارنا اثنان وحمسون تولجة وست ماهجات فالذراهم الخالصة الفضة, وكذا الغالب الفضة مسن 
غير وزن سبعة مثاقيل اذا بلغ وزنها اثنين وحمسين توجة وست ماهجات تكون نصابًا واما الدراهم 
المغلوبة الفضة فحكمها ما ذكر فى زكوة البدائع» وان الغالب هوالغش والفضة مغلوبة فان كانت 
امانا رائجة اوكان بمسكها للتجارة يعتبر قيمتها فان بلغت قيمتها مأتى درهم من ادن الذدارهم 
تى تجب فيها الزكوة وهى /لتى الغالب عليها الفضة تجب فيها الزكوة وال فلاء اتتهى» قلست 
وكذلٍ حكم الدّراهم المعدومة الفضة والنوت لاما لمان رائجة ايضًا. 

فائدة : اختلف الاكابر فى حقيقة النوت؛ قال بعضهم انه قبالة الحوالة وليس بثمن فلا 
تتأدى به الزكوة ها لم يستبدله الفقير بالجنس» وقال بعضهم هو ثمن رائج لانه يتوسّل به الى 
حصول الاجناسء وقال بعضهم هو تمن رائج لانه يتوسّل به الى حصول الاجناس, مثل الدراهم 
المغلوبة الفضة والفلوس» وكذا لايقصد به عندالاخذ والاعطاء الا ما يقصد عند اخذ الدراهم 
الرائجة والفلوس واعطاءهاء ولايخطر ببال احد ما يقصد من الحوالة والقبالة فافهم» واعلم انه لما 
كفى تملكه لوجوب الزكوة كفى تمليكه لفراغ الذمة ايضًا كما لايخفى, قلت ويؤيد كونه اناا 


كد مدني کی ان 


ع كو 


منهاج السنن شرح جامع السنن هم 
ربرب رببويب بو ی 


رائجة ان المتعارف ان من اقترض عددًا من النوت لايؤدى المقرض الا هذا العدد وان تفاوتت 
الذراهم فى قدر الفضة. #قوله فقال كلاهُمًا عندي صّجيح 4 اراد صحة ماع الى اسحاق من 
كليهما للاصحة الاسنادين لان الحارث الاعور لم يصح له احد. 

فائدة : اعلم انه لا زكوة فى الكسور عند الى حنيفة فاذا زاد على امائتين فلا شيئ فيه حتى 
يبلغ اربعين درهما ففيه درهم عند ابى حنيفة, وتجب فى الكسور الزكواة عند ابى يومف ومحمّد 
وان لم يبلغ اربعين» واحتجا بما رواه ابوداؤد من حديث على فاذا كانت مأتى درهم ففيها هسة 
دراهم فما زاد فبحساب ذلك اختلف ف رفعه ووقفه» ورواه الحارث الاعور عن على ولكن 
تابعه عاصم بن ضمرة» ورواه الدارقطنى فى سننه مجزومًا برفعه . واخرجه ابن عدى فى الكامل 
عن عاصم عن على مرفوعًا واحتج الامام ابو حنيفة بما رواه الدارقطنى من حديث معاذ ان النبى 
صلى الله عليه وسلم امره ان لايأخذ من الكسور شيئاء وى سنده يزيد بن سنان وهو ضعيف» 
واحتج عا ذكره عبدالحق فى احكامه انه عليه السّلام كتب لعمروبن حزم حين امّره على السيمن, 
وفيه وليس فيمادون الاربعين صدقة. 

ثم اعلم انه لاشيئ فى الاوقاص لا رواه ابن ابى شيبة عن معاذبن جبل قال ليس فى الاوقاص 


| شی ولا رواه الدارقطنى فى کتابه المؤتلف والمختلف عن عبيدبن صخر الانصارى» قال عهد 
! رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عماله على اليمن فى البقر. وفى آخر الحديث وليس فى 
. الاوقاض شيئ» والوقص بالتحريك ما بين الفريضتين-كالزيادة على الخمس من الابل الى التسسع» 


وقيل ما وجبت الغنم فيه من فرائض الابل ما بين الخمس الى العشرين» ومنهم من يجعل الاوقاص , 


فى البقر خاصة وقال صاحب الهداية وقد قيل ان المراد منها الصغار, لكنه موقوف على النقل من 


اهل اللغة ولم يوجد كما فى اعلاء السنن. 
1 باب ما جاء في زكاة الابل وَالْعَنْم 

الضان يختص بذات الوبر, والمعز بذات الشعرء والشاة والغنم اعم منهما. إقوله فقرّئة 
سيف فى الكلام تقديم وتاخير اى كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه لارادة ان يخرجه الى عماله 
فلم خر جه حتى. قبض. إقوله و في حفس بن الابلٍ شاة ولاشى فى مادون الخمسس الآ ان 
يكون للتجارة ويبلغ نصابما. «إقوله في حمس وَعِسْرِينَ بن مَخَاض). وف رواية على عند 
ای داؤد وفى خس وعشرين خسة من الغنم» وهو غلط من رجال على, او رواية شاذة» وقال 
التارقطنى وسليمان بن ارقم ضعيف. 


1 الجزء الثالك 


فائدة : اعلم ان المخاض هوالحمل والماخض الامل» وبنت المخاض التى اتى عليها حول 
ودخلت ف الثابئ وحمل اها او استعدت له» وعقيت بذلك لان أمها تکون حاملاً او تسستعد 
للحمل؛ وقيل المخاض الحوامل من النوق ولا واحد ها من لفظهاء وانما اضيفت الى المخاض لان 
انها تكون فى نوق حوامل. «قوله فَإِذَا رادت فَفِيهًا ابْنَهَ لبون ذات لبن» وبنت لبون هى الق 
تمت لها سنتان ودخلت ف الثالثة وسميت بذلك لاا اها اصبحت ذات لبن للآاخر. «قوله 
فِجَدَعَةَ4هى فى اصل اللّغة للفتى من الحيوان والانسان ومن النوق التى طعنت فى الخامسة؛ ميت 
SS UE‏ اى تقلعها. بإقوله فإذا رادت على عِشْرِينَ ومائَة قفي كل حَمْسينَ 

حقة رفي كل اربَعينَ اة لبون اعلم انه لاشئ فى الزائد على عشرين ومائة عند مالك واحمد 
حتى يبلغ الى مائة وثلاثين ففيها حقة حقة وبنتا لبون وعند الشافعى اذا زادت واحدة على مائة 
وعشرين ففيها ثلاث بئات لبون وعند الامام ابي حنيفة تستأنف الفريضة فيؤخذ فى كل حمس شاة 
مع الحقتين الى مائة و<مس واربعين» وفى مائة ومس واربعين بنت مخاض و حقتان الى مائة وهس 
ففيها ثلاث حقاق كما صرح به السرخسى ثم تستأنف الفريضة بعد المائة والخمسين» ففى كل 
جس شاة مع ثلاث حقاق, ثم في كل مس وعشرين بنت مخاض مع الحقاق ثم فى ست وثلاثين بست 
لبون معهن» ثم فى مائة وست وتسعين اربع حقاق الى مائتين» ثم تسسأنف الفريضة بعد المأتين ابذا 
كما تستأنف ف الخمسين التق بعد المائة والخمسين وظاهر حديث الباب حجة للائمة الثلاثة. 

فانقيل : حديث الباب رواه سفيان بن حسين عن الزهرى وهو ضعيف ف الزهرى يكادون 
يتفقون على تضعيفه فى الزهرى كما اتفقوا على توثيقه في غيرالزهرى انظر التقريب والتهذيب؛ 
قلا : تابعه سليمان بن كثير اخو محمدين كثير على رفعه» وتام هذا الكلام فى نسصب الرّاية 
.. ومعارف السنن, وكذا ما رواه البخارى من حديث عبدالله بن المثنى قال حدثنى ثمامة بن عبدالله 
بن انس ان انسًا رضى الله تعالى عنه حدثه ان ابابكر كتب له هذا الکتاب» وفيه فاذا زادت على 
عشرين ومائة ففى كل اربعين بنت لبون زف كل جسين حقة, حجة هم فانقيل : عبدالله بن الى 
اختلفوا فيه قال ابن معين ليس بشيى» وقال النسائى ليس بالقوى, وقال السّاجى فيه ضعفء 
.وقالوا لم نسمع عبدالله بن المثنى من ثمامة,ولاثهامة من انس» قلنا : لعل البخارى اخرجهفى 
صحيحه لكثرة الشواهد له بالصّحة. 

e eS 

سعد : اكتب إلى كتاب الى بكر بن محمد بن عمروين حزم فكتبه لى فى ورقة ثم جاء يما واخبرف 


منهاج السنن شرح جامع السنن AY‏ 


انه اخذه من كتاب الى بكر بن محمدين عمروين حزم واخبريئ ان النبى صلی الله عليه وسلم كتبه 
لجده عمروبن حزم رضى الله تعالى عنه فى ذكر ما تخرج من فرائض الابل» فكان فيه انما اذا بلغت 
تميعبن ففيها حقتان الى ان تبلغ عشرين ومائة, فاذا كانت اكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة فما 
فضل فانه يعاد الى اول فريضة الابلء رواه من طريق الخصيب عن حماذبن سلمة ثم من طريق الى 
عمرالضرير عن مادء وف معارف السنن و هذا اقوى من طريق الخصيب فان الخصيب فيه لين, 
عزا الزيلعى والعينى هذا الحديث الى مراسيل الى داؤد ومشند اسحاق بن راهویه» ومشكل الآثار 
للطحاوى» واخرجه ابن حزم فى الحلى وابو عبيد فى الاموال» ولفظهم فاذا كانت اكثر من 
عشرين ومائة فانه يعاد الى اوَّل فريضة الابل. .١‏ 

فانقیل ا ا 
وقيس بن سعد اخذه عن كتاب لا عن سماع. وكذلك حمادبن سلمة وان كانا من الثقنات 
فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وحمادبن سلمة ساء حفظه فى آخر 
عمره فالحفاظ لايحتجون بما يخالف فيه وقال اد ضاع كتاب حمادبن سلمة عن قيس بن سعد 
فكان يحدثهم من حفظء. وقال البيهقى ويدل على خطأ هذه الرواية ان عبدالله بن ابى بكر بن 
عمروبن حزم رواه عن ابيه عن جده بخلافه, وكذا رواه ابوالرجال والزهري بخلافه. قلنا : قد 
صرح البيهقى فى كتاب المدخل ان الحجة تقوم بالكتاب» فالعجب من انه ينفيه فى الموضع الذى 
تقوم عليه الحجةء ورواية قيس وحماد لاتخالف رواية الحفاظ لانهما .اثبتا ما سكتت عه زواية 
الحفاظ وكم من فرق بين عدم الذكر وذكر العدم, والقول بان حماد اساء حفظه صادر عن 
تعسف وتمحل لانه لم ير احد من ائمة هذا الشان ذكر خماد بشيئ من ذلك كما فى عمدة القارى, 
فانقيل الحديث المفصّل الذى رواه ابوداؤد من حديث ابن شهاب صريح فى عدم الاستيناف لانه 
ررد فيه فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة, 
فاذا كان ثلائین ومائة ففيها بنتا لبون وحقة الى آخر الحديث, قلنا. : ظاهر كلام الدارقطنى كما 
فى عرف الشذى ان التفسير من الخد الزواة» على ان هذه الروأية حجة على مالك واجمد. 1 

ويؤيّدنا:الآثار ايضاء منها اثر عبدالله بن مسعود اخبررجه محمد ف كتاب الآثار والطحاوى فى 
شرح معان الآثارء واخرجه الطحاوى عن ابن مسعو بن طريق خصيف عن الى عبيدة و زيادين 
ای مريم عنه» وخصیف وثقه ييى بن فعين؛ وقد مر مرازا ثبوت ماع الى عبيلذة عن ابید مها 
اثر على اخرجه ابن اب شيبة وابو عبيد ف الاموال» | والموقوف فى .هذه الباب كالمرفوع. ˆ 


AA‏ الجزء الثالث 


فائدة: قال بحر العلوم فى رسائل الاركان ان الاشبه قول الشافعى واحمد وان حجتهم اقرى 
من حجة الحنفيةء انتهى» قلت قد علمت ان رواياتم لاتخلو عن كلام وقال ابن جرير الطبرى 
ويتخير بين الاستيناف وعدمه لورود الاخبار بمماء انتهى ومال اليه الشيخ الانور قدس سره. 
«قوله اذا رادت عَلَى تَلآَثِ مائة : شاةٍ في كل مان شَاةٍ شاة4 ويكون ما بينهما عفرا 
(قوله ولا يجْمَعْ بينَ متفْرّق ولا برق بيْنَ مجْتمِع مَخَاقَة الصدة قة اعلم ان الخلطة بضم 
الخاء الشركة وبالكسر العشرة, فالصحيح ههّنا بالضم, > وهى ضربان احدهما ان يكون المال 
مشتركا مشاعًا بين المالكين بالارث وغيره وتسمى خلطة شيوع» والنان ان يكون لكل واحد 
منهما ماشية متميزة ولا اشتراك بينهما ملكا ولكنهما GEE‏ اللسوج وغيرة؛ وتسمى 
خلطة جوارء وهذه مؤثرة عند الشافعى واحمد ومالك ف الزككوة, غير ان مالكا يشترط لتاثيرها 
بلوغ مال كل واحد من الخلطاء الى نصاب الصدقة. 

ثم اعلم ان خلطة الجوار يشترط ها الاتحاد فى الامور الستة وهى المراح» والمرعى والمسرح 
والفحل والراعى والمشرب والحلب اى الاناء اذى يحلب فيه والحالب؛ والكلب وزاد النووى 
فى شرح المهذبا نية الخلطة, وعند احمد د يشترط الاتحاد فى الستة المسسرح, والمراح, والحلب 
والمشرب» والفحل والراعى ومثله مذهب مالك مع اختلاف بعض اصحابه فى مراعاة جميعها او 
بعضهاء وهذه الخلطة انما يؤثر عند شروط ثلاثة كون الشريكين من اهل الزكوة وكون المال 
المشترك نصابًا لا كون مال كل واحد منهما نصابًا ال عند مالك ومضى حول كامل عليهما. 

وحجتهم فى ذلك ما رواه الدارقطنى من حديث سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عه 
(والخليطان ما اجتمعا فى الحوض والفحل والراعى)» وف اسناده ابن فيعة وقد ضعفوه» وكذا 
حجتهم ان المتبادر من الجمع والافتراق هو الجمع والافتراق بحسب المكان» وعندنا خلطة الجوار 
غير مؤثرة وان تحقق فيها شرائط الشافعية بل المعتبر عندنا ا ملك فالجمع والافتراق الواردان فى 
الحديث يحملان على خلطة الشيوع وعدمهاء ووافقنا سفيان الثورى وهو مذهب اهل العراق 
كافةء ويرد على الشافعى وامد ما ورد (لاصدقة ال عن ظهر غنى)؛ )١(‏ وما ورد (تؤخذ من 
اغنيائهم وترد على فقرائهم)» (۲)»وعلی ما ذهبا اليه يلزم وجوب الزكوة على من لايكون غنيًا 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الزكوة, باب وجوب الزكوة على الاهل والعيال, ورواه النسائى وابوداؤد فى كتاب 
الزكوة. 

؟_رواه البخارى فى كتاب الزكوة» ب باب وجوب الزكوة, ر ا الاتمان, باب الدعاء الى الشهادتين 
وشرايع الاسلام. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۸۹ 
ربيب يبغ 


كما اذا اشترك اربعون رجلاً فى اربعين شاة حسب شرائطكم. 

اعلم ان فى هاتين القرينتين ستتة عشر اجتمالا لانه اما ان يراد من الاجتماع والافقراق 
الاجتماع والافتراق فى المكان وما ضاهاه واما ان يراد منهما الاجتماع والافتراق فى الملك وعلى 
كل تقدير النهى اما ان يكون متوجها الى المالك واما الى الساعى وعلى تقدير ان يكون النهى 
متوجهًا الى المالك يكون معن قوله عليه السلام مخافة الصّدقة, مخافة وجوب الصدقة اومخافة كثرة 
المّدقة» وعلى تقدير ان يكون متوجها الى السّاعى يكون معناه مخافة عدم الوجوب اومخافة قلة 
الوجوب. 

وتفصيل هذه الصور انه (الف) لايجمع المالك بين متفرق مكانا خشية وجوب الصدقة. 

(ب) او خشية كثرة الوجوب. (ج) ولايفرق بين مجتمع مكانا خشية وجوب الصدقة؛ (د) 
ارخشية كثرة الوجوب(ه)ولايجمع السّاعى بين متفرق مكائا خشية عدم وجوب الصّدقة(و) او 
خشية قلة الوجوب(ز) ولايفرق بين مجتمع مكائًا خشية عدم الوجوب (ح) اوخشية قلة الوجوب 
(ط) ولايجمع امالك بين متفرق ملكا خشية وجوب الصّدقة (ى) او خشية. كثرة الوجوب (ك) 
ولايفرق بين مجتمع ملكا خشية وجوب الصّدقة(ل) او خشية كثرة الوجوب (م) ولايجمع الساعى 
بين متفرق ملكا خشية عدم الوجوب(ن) او خشية قلّة الوجوب (س) ولايفرق السّاعى بين مجتمع 
ملكا خشية عدم الوجوب. (ع) او خشية قلة الوجوب فهذه ستة عشر احتمالا. 

فالاحتمال الاول احتمال غبر واقعى لان وجوب الصدقة عند الافتراق وعدم وجوها عند 
الاجتماع غير متصوّر قلت ولايبعد ان يصور بان يكون لزيد عشر شياه؛ مخلوطة بخمسين شاة 
لعمرو خلطة الجوارء وكذا يكون لزيد عشر شياه أخرى مخلوطة بخمسين شاة لبكر خلطة الجسوار 
فاذا اظلهلسّاعی جع شياهه العشرين مخافة وجوب الصدقة, والاحتمال الثابئ ان يكون لزيد 
اربعون شاة فى شياه عمروء واربعون أخرى فى شیاه بكر فاذا اظله السّاعى مع شياهه اللمانين 
مخافة كثرة الوجوب, والاحتمال الثالث صورته ان يكون لزيد اربعون شاة فى مكان فاذا اظله 
السّاعى يجعلها فى مكانين, والرابع دمورته مثل صورة الاحتمال الثانن والاعتبار للاعتبار اوصورته 
ان يكون لزيد ثلاثون ومائة شیاه فاذا اظله الساعى جعل الثلاثين فى مكان آخر, والخامس صورته 
ان يكون لزيد اربعون شاة فى مكانين فيجعلها الساعى كافها فى مكان واحد» والسادس صورته ان 
يكرن ليد مائة شياه فى مكان وثلاثون إن مكان آخر فيجعلها الساعى كأنها فى مكان واحد» 
والسابع احتمال غير واقعى؛ والغامن صورته ان يكون لزيد ثمانوان شاه فى مكان واحد فيجعلها 


۹۰ الحزء الثالثك 


الساعى كأها فى مكانين, والتاسع احتمال غير واقعى, والعاشر ان يكون لاخوين ثمانون شاة فاذا 
اظلهما السّاعى فيجعلانها كالملك لواحد, والحادى عشر ان يكون لزيد اربعون شاة فاذا اظله 
السّاعى جعلها المالك كانه لمالكين, والثاائ عشر ان يكون لزيد ثلاثون ومائة شاة فاذا اظله 
السّاعى جعل الثلاثين منها كانها ملك لآخر: والثالث عشر ان يكون لرجلين اربعون شاة 
فيجعلها السّاعى كاهها ملك لواحد» والرابع عشر ان يكون لرجلين ثلاثون ومائة شاة» مائة 
لاحدهما وثلائون للآخر فيجعلها الساعى كافنما ملك لواحد, والخامس عشر احتمال غير واقعى, 
والسادس عشر ان يكون لرجل ثمانون شاة فيجعلها الساعى كفا ملك لرجلين. «إقوله وما كان 
من خَليطيّن فَإنَّهُما يَعَرَاجَعَانٍ بالسّويّة4 كما اذا مات رجل و وره ابن وبنت وتسرك عسشرين 
مائة شاة وحال عليها الحول فاخذ منها المصدق شاتين كان لصاحب الثلائين ان يرجع على 
صاحبه الثلث بثلث شاةء لان كل شاة بينهما اثلاناء ثلثاها لصاحب الثمانين والفلث لصاحبة 
الاربعين فكانت الشاتان المأخوذتان اثلاثًا بينهما لصاحب الثلئين شاة وثلث شاة ولصاحبة الغلث 
ثلا شاة» والواجب عليها شاة كاملة؛ فاذا اخذ المصدق من نصيب صاحب الثلثين لث شاة 
ل ل ا ل . #قوله 
ولم يذ كرا الزهري ابقر ای فى حديث ابن عمرء والاّ فذكره فى حديث الى بكربن محمدبن 
عمروين حزم عن ابيه عن جه كما فى مراسيل الى داؤد.«إقؤله حډیث حَسَنْ) قد مر سابقًا ان 
سفيان بن حسين ضعيف ف الزهری» فلعل تحسینه اما بناء على ذوقه واما على شاهد صحيح. 
باب ما جاء في زكاة البقر 

قال ابو عبيد فى الاموال» فاذا خالطت البقر جواميس فسنتها واحدة وفى ذلك آثار, قال ان 
عمربن عبدالعزيز كتب ان تؤخذ صدقة الجواميس كما تؤخذ صدقة البقرء وكذلك يروى عن 
اشعث عن الحسن» وقال مالك الجواميس والبقر سوآء. إقوله في َلَائِينَ م من ابقر يغ أو 
E E‏ 
وفيه وفى مس من البقر شاة وى عشر شاتان وفى خمس عشر ثلاث شياه وفى عشرين اربع شسياه 
وى لس وعشرين بقرة ا زادت ESS N RE‏ الى 
را ترف قن ی کر ليع زف كل ر 
ان ذلك كان تخفيقًا لاهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك انتهى وف شرح المهذّب قال البيهقى هذا 


منهاج السنن شرح جامع السنن ٩۱‏ 


حديث موقوف ومنقطع» وقال ابن المنذر ولا اعلم الناس يختلفون فيه اليوم» اى العمل اليوم على 
حديث معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه عند فقهاء المذاهب. 

فائدة : قال الحافظ ف الفتح واتفقوا على جواز الذكر والانثى فى صدقة البقر والغنم دون 
الابل» انتهى» نعم يجوز الذكر ف الابل تقويًا. وإقوله ا حالم ديارًا أو عِدَلَهُ مَعَافِر» 
اخرج ابن الى شيبة عن عمر فى الجزية, انه وضعها على الفقير المعتمل فى كل سنة اثنا عشر درثما 
وعلى وسط الخال ضعفه اربعة وعشرون درهما وعشرون درهمًا وعلى المكثر ضعفه ثانية واربعون 
درهها وحديث الباب محمول على المصالحة اوعلى ان اهل اليمن كانوا فقراء معتملين. 


مه 


باب ما جاء في كراهية أخذ خبار المال في الصدقة 


لإقوله بَعَتْ مُعَاذًا الى امس ل كان ركرق اله مل ف ع ر لل قنع العو دف 
خمسة رجال» خالدبن سعيد على صنعاء والمهاجر بن امية على كندة؛ وزيادبن لبيد على حضر 
مرتء ومعاذٍ على اند وابى موسى على زبيد وعدن والسّاحل, كذا فى العمدة بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معاذًا سنة عشر ة قبل احج كما ذكره البخارى فى اواخر المغفازیى» وروى 
الواقدى كان ذلك فى اواخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك؛ وقيل كان ذلك عام الفتح سنة 
فان وجزم ابن عبدالبر انه كان قاضيًا والغساى بانه كان واليّ ولايبعد ان يكون بعفه لكلا 
الامرين وذكر البدر العينى انه جعل اليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن واتفقوا على انه 
م يزل على اليمن الى ان قدم فى عهد ابى بكر ثم توجه الى الشام ومات بمسا. «إقوله فإن هُم 
أطَاعُوا ذلك فَأَغْلِحْهُمِ ن الله افترَض عَلَيْهم حَمْسَ صلْوَات» فيه دلالة على تقديم الاهم 
فالاهم عند التبليغ» وليس فيه دليل على عدم تكليف الكفار بالفروع» كما انه ليس فيه دليل 
على عدم تكليف تارك الصّلوة بالزكوة. 
فائدة : قال شس الائمة السترخسى لاخلاف ف ان الكفار مخاطبون بالايمان وبالمشروع من 
العقوبات وبالمعاملات؛ ولاخلاف فى ان الخطاب بالشرائع يتناولهم فى حكم المواخذة فى الآخرة 
فاما فى. وجوب الاداء فى احكام الدّنيا فمذهب العراقيين من اصحابنا ان الخطاب يتناوهم ايضًا 
رالادآء واجب عليهم ومشائخ ديارنا (البخاريون) يقولون انهم لايخاطبون بادآء مايحتمل 
السقوط, 'انتهى, وفى شرح المنار لصاحب البحرء ان الكفار مخاطبون بالايمان وبالعقوبات سوى 
حدَ الشرب. والمعاملات؛ وامًا العبادات فقال السمرقنديون انهم غير مخاطبين ها ادآء واعتقادًا. 
وقال البخاريون انهم غير مخاطبين يما ادآء فقط وقال العراقيون انهم مخاطبون ها ادآء واعتقادًا 


٠ ۹۲‏ الجزء الثالث 
س ڪڪ 
ليغاقيون ليها وهو المعتمد, انتهى» بتغير يسيرء قلت ويؤيّد العراقيين ظاهر قوله تعالى (فوَيْل 
لمش ر كين الْذيْنَ لازن الزكوة) وقوله تعالى رما سَلَكَكُمْ فى سَقَر قَالُوا لم تلك من الْمُصَلَينَ) 
و وجه التائيد ان ترك الاعتقاد اولى بالمعاقبة من ترك الادآء.لإقوله ُوْحَدُ مِن أَغْبَائهم» الفنى 
ثلاثة اقسام : الاول : الغنى الّذى تجب به الزكواةء وهوان بملك نصابًا من المال النامى الفاضل عن 
الحاجة الاصلية , والثانى : الغنى الذى يحرم به اخذ الصدقة وقبوها وهو ان يملك من الاموال 
الى لاتجب فيها الزكواة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مأتى درهم من الثياب 
والحوانيت والدّواب والخدم زيادة على ما يحتاج اليه كل ذلك للابتذال والاستعمال للا للتجارة 
والاسامة» وبه يجب عليه صدقة الفطر والاضحية, والثالث الغنى الذى يحرم به السؤال وهو ان 
بملك قدر ما يغريه ويعشيه ويستر عورته» والعيال حكمه حكم النفس» والمراد ههنا القسم الأول 
> والآخذ هو الامام اوالعامل كما فى البدائع ولو دفع زكوة ماله الى الامام او الى عامل الصدقة 
يجوز لانه نائب عن الفقير فى القبض فكان قبضه كقبض الفقير انتهى» ولو اذا ضاعت فى يبد 
الساعى تسقط عن ارباب الاموال الزكوة كما فى البحرى عن الحيط» وحق الاخذ للامام فى 
الاموال الظاهرة وهى السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر كما فى رد :المختار 
وغيره» ولعل.ما يوضع فى البنك يدخل فى ما يمر على العاشر وفى رد أمختار عن مختصر الكرخسى 
اذا اخذها الامام كرهًا فوضعها موضعها اجزء لان له ولاية اخذ الصّدقات فقام اخذه مقام دفع 
امالك . قول ورد عَلَى فقَرَاهم) هذا تيل لان الصارفٍ لاتنحصر فى الفقراء لقوله تعالى 
راما الصدَقَاتْ لِلفقرآء وَالْمَسَاكِيْن وَالْعَاولِينَ علا َالْمولْقَةِ لوبهم وَفى الراب وَالْقارِيينَ 
رفى سيل الله وان السَيْلٍ قَريْصَةَ من للم وفى البدائع ان ما يستحقه العامل انما يستحقه بطريق 
العمالة لابطريق الزكوة بدليل انه يعطى وان كان غنيًا بالاجماع» وفيه ايضًا انما يستحق بعمله لکن 
على سبيل الكفاية له ولاعوانه لا على سبيل الاجرة لان الاجرة مجهولة وفيه ايضًا وقد فرغ نفسه 
هذا العمل فيحتاج الى الكفايةء انتهى» وقد سقط سهم المؤلفة قلويمم» بدليل ما رواه ابن ابى شيبة 
والطبرى فى تفسيره والطبرائئ ان الصديق الاكبر وعمر الفاروق ما اعطياهم شيئاء ولم نكر 
عليهما احد من الصّحابة» وقوله تعالى (وَفى سَبیل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من 
سعى فى طاعة الله وسبيل اخيرات اذا كان محتاجًا كما فى البدائع, فانقيل قال عليه السلام (لاتحل 
الصّدقة لغنى الآ فى سبيل الله )١(‏ قلنا : قال فى البدائع واما استثناء الغازى فمحمول على حال 


١‏ _رواه النسائى فى كتاب الزكوة, باب اذا لم يكن له دراهم وكان له عدهاء ورواه احمد فى باقى , ند المكثرين. 
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E EEE‏ حل )باون عاذ ور O A SEER‏ لوه 
الحاجة بان كان له دار يسكنها ومتاع بمتهنه وثياب يلبسها وله مع ذلك فضل مأتى درهم حتى 
لاتحل له الصدقة ثم يعزم على الخروج فى سفر غزو فيحتاج الى آلاف سفره وسلاح يستعمله فى 
غزوه وم رکب يغزو عليه وخادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجًا اليه فى حال اقامته فيجوز 
ان يعطى من الصّدقات ما يستعين به فى حاجته التى تحدث له فى سفره» وهو فى مقامه غنى با 
بملكه لانه غير حتاج فى حال اقامته فيحتاج فى حال سفره فيحمل قوله عليه السلام (لاتحجل 
الصدقة لغنى الآ لغاز فى سبيل الله) على من كان غنيًا فى حال مقامه فيعطى بعض ما يحصاج اليه 
لسفره لما احدث السفر له من الحاجة لا انه يعطى حين يعطى وهو غنىءانتهى قلت : فمن فرغ 
نفسه من اهل العلم للافادة والاستفادة واحتاج لما كان يستغنى عنه قبل هذا جاز له اخذ الزكوة 
لا هرّ فى كلام البدائع » ولا نسب الى الواقعات لان طالب العلم يجوز له اخذ الزكوة ولوكان 
غنيًا اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية الى ما لابد همه = 
آه- ولكن قال الطحاوى هذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحمرة فى الغنى ولم يعتمده احد, انتهى, 
اعلم ان الضمير فى فقرائهم ان كان راجعا الى المسلمين ففيه دليل على عدم صحة صرف 
الركوة إلى الكقار وان كارا جا إلى ر ی ر 
الزكوة عن بدل المال» ؤبه قالت الشافعية وامالكية, وقالت الجنفية لايكره نقليها نقليها لل الاقسرب 
اوالاحوج اوالاضلح اوالاورع؛ اوالانفع للمسلمين اومن دارالحرب الى دارالاسلام اواو طالب 
العلم, او اذا كانت معجلة كما فى شرح النويرء وكفى بالتعامل الى المدينة المنرّرة دليلاً على هذا 
, التقيد كما لايخفى . 
اب ما جَاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب 
الإقوله حمس ذَوْدِي فيه اضافة العدد الى تميزه. «إقوله َلَيْسَ فِيمًا ذون حمس اوق 
صَدَقَة)4 يعنى بست وشش شش من انگریزی وده سير انگریزی ( ۲۶ -1/8) اعلم انه لانصاب 
لوجوب العشر ونصفه عند الى حنيفة فيما يخرج من الارض خلافا لابى يوسف ومحمّد وسائر الائمة 
واحتجوا يبحديث الباب وحملوا لفظ الصّدقة على العشر ونصفه, واحتج ابو حنيفة بعموم قوله تعالى 
افِفُوًا من طَيبَات ما كسَبكم وما َخْرَجْتَالَكُمْ من الآرْض) وبعموم ما رواه البخارى (فيما مسقت 


۹۴ الجزء الثالث 


السّماء والعيون او كان عشريًا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر)» )١(‏ ويؤيّده ما ذكره ابسن 
الجوزى فى كتاب التحقيق عن الى مطيع البلخى عن الى حنيفة عن ابان بن عياش عن( جسل عسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السّمآء العشر و فيما سقى بنضح او غرب نسصف 
العشر فى قليله وكثيره, وكذا يؤيّده ما اخرجه عبدالرزاق فى مصنفه وابن الى شيبة ايضًا فى مصنفه 
عن عمربن عبدالعزيز ومجاهد وابراهيم النخعى, قالوا فيما ابنتت الارض من قليل او كثير العشر. 

واجيب عن حديث الباب» بما ذكره السغناقى عن الفوائد الظهريّة. قال اذا ورد حديثان 
احدهما عام والآخر خاص فان علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص» ان غك اتتاخير 
العام كان العام ناسخًا للخاص» هذا مذهب عيسى بن ابان زهو المأخوذ به وقال محمد بن 
شجاع البلخى هذا اواو كاري ی ا ا ا 
وههنا لم يعلم التاريخ فيجعل آخر احتياطاء انتهى» بحذف يسير» ويمكن ان يأول حديث الاب 
على زكوة التجارة بان يكون قيمة الوسق اربعين درهمًا وقت التكلم بهذا الحكم كما ان الجمهور 
لوا حديث ادآء عشرين درثما او شاتين فى زكوة الابل على مثله؛ قلت ويؤيّد هذا الحمل کون . 
لفظ الصّدقة الوارد فى هذا الحديث متوافقا فى المعنى» قيل وحديث الباب منسوخ, وفيه ان النسخ 
لايصح عند جهالة التاريخ» وقيل حديث الباب مرجوح لكونه معارضًا بالاقوى وقهيل حديث 
الباب محمول على ما يلزمهم ان يرفوعوفا الى بيت المال. 

فائدة : اعلم انهم اختلفوا فى وقت وجوب العشر ف الثمار والزرع» فقال ابو حنيفة وزفر 
يجب عند ظهور الثمرة والامن عليها من الفساد واذا بلغت حدًا ينتفع بماء وقال ابو يوسف عند 
استحقاق الحصاد, وقال محمد اذا حصدت وصارت ف الجرين كذا فى الجوهرة. وتظهر ثمرة 
الاختلاف عند الاستهلاك وتمام الكلام فى البدائع؛ واحتج ابو حنيفة بظاهر قوله تعالى (انْفقوًا من 
يات ما كسم وما أَخْرَجْا لَكُمْ ِن الرْضٍ)؛ حيث حيث ادار الانفاق على الخروج»واحتج ابو 
يوسف بقوله تعالى (وَأوًا حَقَهُ يَْمَّ حَصّادِوٍ) ای ادراکه» ولعل محمّد احتج بما'جرى عليه التعامل. 

فائدة : اعلم ان الاشجار لايجب فيها العشر ونصفه لما فى محيط السرخسى : كل شئ يتبع 
الارض ف البيع بغير شرط فلا عشر فيه لانه بمنزلة اجزاء الارض» انتهى» ويجب العشر فى ثمارها 
وان كانت ف الجبال الغير المملوكة كما فى الظهريةء نعم لايجب فى نمار شجرة مثمرة فى دار كما 
١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الزكوة, باب العشر فيما يسقى من ماء السمآء وبالماء الجارى.ورواه مسلم فى كتاب 
الزكوة. باب ما فيه العشر او نصف العشر. 


منهاج السنن شرح جامع السنن | 7 
ا سس ييي ت ص 


فى شرح المجمع ولا فى بستان فى دار كما فى الخانية, وكذا يجب العشر فى قوائم الخلاف وما اشبه 
كما فى البدائع والغاية» والوجه فيه ان هذه القوائم كالتمارء وجب العشر فى الاشجار اذا جعل 
امود 83 رازج رواج وار رو حار وا سار وفص صمت 
ويبيعه يجب ف فيه العشرء انتهی» وكذا فى كل ما يشغل به ارضه ويقصد به استغلال الارض كمسا 
اشير اليه فى البحر وغيره. 
باب ما جاء لَيْس في الْخَيل والرقيق صدقة 

لإقوله في فرسه) اذا كانت للركوب. «وقوله ولا في عَبْدِهِ4 اذا كان للخدمة, بخلاف ما 

اذا كان العبد والخيل للتجارة فاههما تجب فيهما الزكراة خلافا للظاهريّة. 
باب ما جاء في زكاة العسل 


قال ابو حمطا ع الك الع 310 E E‏ 
ان هاه الامام من اهل الحرب والبغى وقطاع الطريق» وبه قال "تمد وروی عن الشافعى فى 
القديم. ولاشيئ فيه عند مالك والشافعى فى الجديد وقال ابويوسف فى كتاب الخراج ان فى العسل 
العشر اذا كان فى ارض العشرء واذا كان فى المفاوز والجبال على الاشجار او الكهوف فلا شيئ 
فيه وتمسكوابما روى عن ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز فى اموال ابى عبيد, وقالوا ايضًا انه غر 
ملوك كالصّيد وقالوا ايضًا انه متولد من الحيوان كالابريسم, ولنا حديث اللاب فانقيل : فى 
سنده صدقة بن عبدالله وهو ضعيف عند الاكثر قلنا :وثقه. ابو حاتم وابو ذرعة وله شواهد ولنا 
ايضًا ما رواه ابن ماجة وإحمد والبيهقى من حديث سليمان بن موسى عن الى سيارة قال (قلت يا 
رسول. الله ان لى نحلاً ! قال : اد العشر)» )١(‏ فانقيل : هذا الحديث منقطع لان سليمان بن 
موسى لم يدرك ابا سيارة» قلنا نا. : الانقطاع ليس بعلة قادحة؛ ولنا ايضًا ما اخرجه ابوداؤد 
والنسائى عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جدّه قال (جاء هلال احد بنى متعان الى رول الله 
صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له - الحديث)؛ (۲) وفيه انه لايدل على الوجوب» ولنا ايضضًا 
ما رواه ابو يوسف. فى كتاب الخراج عن الزهرى يرفعه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(فى العسل العشرم, ويؤيدنا ان النحل يتناول من الانوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الزكوة» باب زكوة العسل؛ ورواه احمد فى مسند الشاميين والبيهقى فى الزكوة. 
5 رؤاه السائى فى كتاب الزكواة, باب زكوة النحل, ورواه ابوداؤد فى كتاب الزكوة. باب زكواة العسل. 


به الحزء الثالث 


منها بخلاف دود القز لانه يتناول الاوراق ولاعشر فيها فكذا فيما يتولد منهاء وأجيب عن حجة 
الجمهور ان السلف اختلفوا فى هذا الحكم.والاحاديث المرفوعة لاييتزل عن درجة الحسن لغسيره 
وفى الاخذ بالوجوب التمسك بالاحتياط فافهم. 

باب ما جَاءَ لآ ركَاةَ عَلَى المال المُستفَاد حَنَى يَحُولَ عليه الحوال 

إقوله قلا زكاة عَلَيْهِ حَنّى يَحُولَ عليه الْحَوْل) قال شيخنا ههُنا صور اربع» الاولى ان 
الفقير اذا استفاد نصابًا وصار به غنيًا فلايحب عليه الزكوة حتى يحول الحول اتفاقاء والثانية ان 
صاحب النصاب اذا استفاد فى اثناء الحول مالا من غير جنس ذلك النصاب فهذا ايضًا لالجب 
عليه الزكوة اتفاقًا حتى يحول ا المال المستفاد, والثالفة ان صاحب التصاب اذا 
استفاد من نصابه رجا او ولدًا فهذا ر يضم الى التصاب فى اداء الزكوة اتفاقًا من غير تجديد الحول 
على الربح وخصّت هذه الصّورة من الحديث اتفاقاءوالرابعة ان صاحب النصاب اذا استفاد فى 
ائناء الحول مالا من جنس التضاب من غير ربحه كما اذا استفاد مالا بميراث او هبةء مغلا فهذا 
امال يضم الى النصاب ف ادآء الزكواة عند اصحابنا الحنفية خلافا للشافعية: قال اصحابنا انه فى 
ضورة الجدسية من غير ربح و ولد بتعسر التميز فيتعسر اعتبارالحول لكل مستفاد. 
0 فائدة : اعلم ان الذهب والفضة وعروض التجارة جنس واحد لان الكل للتجارة 
والسوائم اجناس مختلفة.إقوله سَرَاء نت كيهان بفتح السين اوكسره وشدة الراء بالمد والقصر 
صحابية. لإقوله صَعَفَُ أَحْمَدُ)4 وقيل أريد منه المّورة الاولى من الصّور الاربع. لإقوله وَبهِ 
تقول مالك بن أ والمصرح فى قواعد ابن رشد» من مذهب مالك الوجوب ف المستفاد قبل 
الحول وان لم يكن الاصل نصابًا. إقوله إذا كان عِنْدَهُ مال تجبْ فيه الرّكَاة» جملة تجب فيه 
الزكواة صفة المال وكذا فى قوله سوى امال المستفاد مال تجب فيه الزكوة» جملة تجب فيه الزكراة 
صفة للمال. ٠‏ 


باب ما جاء لبس على المسلمين جزية 
قال الامام الرّاغب هى ما يؤخذ من اهل الذمة, وتسميتها بذلك للاجتزاء بما فى حقن دمه 
انتهى» وهى تصرف على المقاتلة عن اهل دارالاسلام؛ فيها يعيشون معصومين محفوظين وهى تقبل 
من غير مشركى العرب, فلايقبل منهم الا السيف اوالاسلام وهذا تما اجمعوا عليه نعم من آمن 
منهم بعد وجوب الجزية عليه فتسقط عنه عند ابى حنيفة ومالك واحمد, خلافا للشافعى ويرد عليه 


٤ 
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ما رواه الطبرائ من حديث ابن عمر مرفوعًا قال من اسلم فلا جزية عليه وقد روى ابو عبيد فى 
الاموال عن عمر وعلى وعمرين عبدالعزيز ما يقوى سقوط الحزية عمن اسلم. لإقوله لا تلح 
ان في أَرْض وَاحِدَةِ4 أريد منها ارض العرب فلايمكن احد تمن ليس من اهل القبلة مسن 
العمكن فيهاء او أريد هنها مطلق البلاد فاذا اسلم احد من اهل الحرب لايقيم جدار الحرب. 
وقوله جِريّة» اى ها كان يأخذ اهل الجاهلية ظلما او معناه يؤخذ من تجار اليهود والنصارى اذا 
كانوا اهل.الحرب الغشر بخلاف اهل الاسلام فانه يؤخذ منهم ربع العشر. 
باب مَا جَاءَ في زَكَاة اللي 

الحلى بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلى بفتح الحاء وسكون اللام نحو ثدى وتدى. وهو 
اسم لكل ها يتزيّن به من مصاغ الذهب والفضة, قال ابو حنيفة بوجوب الزكوة فيها وان كانت 
تلبس وتستعمل» وقال مالك والشافعى واد بعدم الوجوب, وف المغنى قال مالك يزكى عاميا 
واحدًا. «إقوله وفي إستاده مقال» لانه رواه عن عمروبن شعيب المثنى بن الصباح وابن فيعة 
وكلاهما ضعيفان. إقوله وَل يصح في هذا البَاب عن النِيّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ شيء) 
رقالوا هى غفو مغل اللباس» وحجّتنا ما رواه ابوداؤد والنسائى ران امرأة اتت النى صلى الله 
عليه وسلم ومعها ابنة وف يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال ها اتعطين زكوة هذاء قالت 
لاء قال ايسرك ان يسوّرك الله يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما فالقتهما الى الى صلى الله 
عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله)» )١(‏ قال ابوالحسن بن القطان فى كتابه اسناده صحيح, ولنا 
ایضًا ما رواه ابوداؤد عن أم سلمة قالت ركنت البس اوضاحًا من ذهب فقلت يا رسول الله كن 
هر ؟ فقال : ما بلغ ان تؤدى زكوةه فزكى فليس بكاز)» (۲) واخرجه الحاكم فى المسستدرك, 
وقال صحيح على شرط البخارى» ولنا ايضًا ما رواه ابوداؤد عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
الت (دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من ورقء فقال ما هذا يا 
عائشة؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ! قال أتؤدين زكوةهن, قلت: لاء او ما شاء 
اله قال هوحسبك من النار)» () انتهى, لعلّه عليه الصّلوة والسلام اراد ادآء زكوةهن على 


١‏ _ رواہ النسائى فى کتاب الزكوةء باب زكوة الحلى؛ ورواه ابوداؤد فى كتاب الزكوة, باب الكير ما هو وزكراة 
الحلى. ۴ 

_ رواه ابوداؤد فى كعاب الزكواة, باب الكر ماهو وزكوة الحلى. وانفرد يهذه الرواية ابوداؤد. 

'"'_رواهة ابوداؤد ف كتاب الركوة باب الكر ماهو وزكوة الحلى. وانفرد هذه الرواية ابوداؤد. 


1 وجه الضمّ بالذّهب اوالفضة؛ قال ابن دقيق العيذ صحيح على شرط مسلم, قالوا وكلام 
الترمذى المار اما مؤول ومحمول على ما بلغه من الحديئين وامًا خطاء وأجيب عن القياس باللباس 
ان الذهب والفضة معدتان للتجارة خلقة فوجد فيهما دليل النماء كما ان السفر دليل اي 
والنوم دليل الحدت فافهم. 


ياب م جاء في رَكَاة الخضراوات 


(قوله عَنْ عبسى إن لح هو عيسى بن طلحة بن غبيداله التيمى ابو محمد لمان تقب '. 
فاضل من كباز الثالة مات سنة مائة . كذا فى التقريب. لإقوله قال ليْسَ فيهًا شيء» قال ابو 
ل لاعشر فى الخضراوات اى فيما لاييقى سنة من غير معالحة وقال ابو حنيفة يجب 

فيها العشر ونصف العش وحجته عموم قوله تعالى ففرا من يات ما كسم وما أرجت 
ين اس وعموم جديث الباب الآتى, ويؤيّده ما رؤاه ابن ابى شيبة عن عمربن عبدالعزيز 
قال (فيما انبتت الارض من: قليل او كثير._العشر): )١(‏ "والجواب عن حديث الباب انه على 
تقدير ثبوته محمول على ما يأخذه العاشر كما فى الهداية. قول وَإنَمَا يُرْوَى هذا عن مُوسّى بن 
طَلْحَةَ عَنْ التي صَلّى الله َلَيِْ وسَلمْ4٠اى‏ يروى مرشلاً. رواه.الدارقطنى فى سننه من حديث 
عبد الوهاب» قال حدثنا هشام الاستوائى عن عطاء بن السّائب عن موسى بن طلحة (ان رسول 
٠‏ الله صلى الله عليه وسلم فى ان يؤخذ من الخضراوات" صدقة)» (؟) انتهى» وف التقريب. موسى . 
طلحة بن عبيدالله التيمى ابو عيسى او-ابو محمد المد نزيل الكوفة ثقة جليل من الثانية ويقال انه 
ر عد إلى صلى ان علي وسلم. » مات سنة ثلاث ومائة على الصحيح. 

باب ما جَاءَ في الصّدقة فيما يُسقَى بالآثهار وَغَيْرِهَا 


لإقوله ركان هدا أصّح4.اى الموسل هوالاصح «وقوله أو کان عَتْري4 هو من العاثور 
وهى القناةء ما يقال له بالفإرسية (کاریز) وقيل' امن العثور بمعنى الوقوف على شيئ والمراد هنا 
الى تكن على اشط الماع اوتشرب بعروقها الام من غير حاجة الى السقى» وفى العمدة فى 
تفسير العثرى وهو من النخيل اذى يشرب بعروقة من ماء المطر يجتمع فى حفيرة وتمام هذا 
0 ف د 7 ان ما سقته الاقاز الى یا يأخذ 9 بي منها الخراج» ما يقال له 


._ رفاه yy‏ باب الذطن. 
۲ _ رواه الدارقطنى فى سننه» باب ليس فى الخضراوات صدقة . 


ال ااال سس 


بالفارسية (آبيانه) قيل يجب فيه العشر لانه سقى بالافهار والعاثور دون النضحء وقيل الوجه فى 
وجوب العشر انه سقاه بماء اشتراه» وفيه ان الماء الغير الحرز لايصح بيعه وشراءة؛ وقال شيخنا 
يكفى فيه ادآء نصف العشرء لان منشأ وجوب نصف العشر كما فى شرح التنوير كثرة المؤنة 
وهى ههنا متحققة بلاريب» وبالجملة ان المأخوذ منهم هى المؤنة دون الغمن لان ارباب الحكومة 
ا ا لبقاء هذا النظام لايخطر بباهم معنى البيع والشراء فافهم. 
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 

لاتجب الزكوة فى مال الصبى عندنا خلا للدت تمسكوا بحديث الباب وحجتنا ما رواه 
ابوداؤد والنسائى والحاكم, وقال على شرط مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا (رفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصّى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)» ' فسان 
قيل: حماد الغابئ هو حمادبن ابى سليمان وقد تكلم فيه الاعمش وغيره, قلنا : وثقهابن معين 
والنسائى والعجلى وغيرهم, والاختلاف لايقدح فى الاحتجاج» فانقيل : قد روى مالك عن 
القاسم قال كانت عائشة تلينى واخا لى يتيمًا فى حجرها وكانت تخرج من اموالنا الزكوةء قلنا 
هذا الاثر معارض با روته مرفوعًا وبالآثار المذكورة فيما يلبى فيأول اثرها اما بحمل اليتيم على 
اجاز او بحمل الزكواة على زكوة الرأس او بحمله على فهم القاسمء ويؤيّدنا ار ابن مسعود 
( ليس فى مال التي زكواة) رواه محمد فى كتب الآثار» فانقيل : فى سنده ليث بن الى سليم وهو 
ضعيف» اختلط فى آخر عمره» وكذا مجاهد لم يسمع من ابن مسعود., قلنا : الراوى عن الليث 
هّنا ابو حنيفة» وهو روى عنه قبل الاختلاط؛ والانقطاع ليس بعلّة لاسيمًا من مجاهد فان اكثر 
.رواياته من الصّحابة وكبار التابعين» ويؤيّدنا ايضًا اثر ابن عباس رواه الدارقطنى واثر ابراهيم 
النخعى رواه محمد فى كتاب الآثار. 

والجواب عن حديث الباب انه ضعيف سندًا كما صرح الامام الترمذى» او يأول بان المراد 
من الصّدقة قة النفقة لا ورد اطلاق الصّدقة على النفقة فى حديث مرفوع رواه امد والطبرا 
ولقرينة ان الزكواة لا تأكل جميع امال لان الزكوة لاتجب فيمادون اللصاب «إقوله وَرَوَى 


١‏ رواه الترمذى فى كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ما جاء فيمن لايجب عليه الحد ورواه 
النسائى فى كتاب الطلاق, باب من لايقع طلاقه من الازواج» ورواه ابوداؤد فى كتاب الحدود., باب ف المجنون يسرق 


أو يصيب حذا. 


١‏ الجزء الثالث 


بَعْضُهُمْ هذا الْحَدِيث عن عَسْرِو بن شيب أن عُمَرَ ِن الخطاب فذكر هذا الْحَدِيث» قلنا : 
هذا ا ومنقطع لان عمررًا لم يسمع من عمربن الخطاب او مؤول با مر. #وقوله ومن 

صَعَْهُ لما ضَعْفَهُ مِن قبل أله يُحَدَتْ مِن صَحِيفَة جَدّهِ عبد الله بن عَمْرِو فتكون وجادة 
ولكن رواية الحاكم والدارقطنى تدل على ماعه من عبدالله وقد اثبت ثبت اهمد وغيره ماعه من جذه 
عبدالله بن عمرو. 

فائدة : اعلم ان الاسانيد المشتملة على عبارة عن ابيه عن جدّه يرجع فيها الضمائر الى راو 
واحدء الا فى هذا الاسناد فان ضمير ابيه فيه راجع الى عمروبن شعيب» وضمير جده راجع الى 
شعيب وتفصيل نسبه انه عمروبن شعيب بن محمدبن عبدالله بن عمروبن العاصء وف مرقاة 
الصعود محمد المذكور لامدخل له فى هذا الاسناد الآ فى حديث واحد لا ثائئ له وهو ما اخرجه 
ابن عباد فى صحيحه من حلديث ابن اهاد عن عمروين شعيب عن ابيه عن محمدين عيسدالله عسن 
عبدالله بن عمرو. 

باب ما جاء أن العحماء جرحها جبار 5 الركاز الخمس 

إقوله الْعَجْمَاء جَرْحُهَا جُبَار اى هدر لاضمان فيه اذا لم يكن معها سائق زقائد وراكب» 
وهذا الحديث يعم الليل والنهار فهو حجة على الشافعى ومالك وغيرثهما فى قوهم ان فيه الضمان 
ان كان ليلا ويؤيّدهم ما رواه ابوداؤد عن حرام عن البراء مرفوعًا ان على. اهل المواشى ما 
اصابت مواشيهم باللیل ولكنه حديث ضعيف لان حرامًا مجهول» ولإ يسمع من البرآءءوق 
الحاوى القدسى تصريح بوجوب الضمان فيما اذا اصابته بالليل» فلعله محمول على القضاء. 
مإقوله وَالْمَعْدِنْ جْبَارٌ فلاقود ولادية على من استأجر اجيرًا فمات فيه» وكذلك البير. إقوله 
وفي الرکاز الْخْمْسُ)» ملخص كلام البدائع وغيره ان المستخرج من الارض نوعان احدها 
يسمّى كرا وهو المال الذى دفنه بنو آدم فى الارض» والثان يسمّى معدئًا وهو المال الذى خلقه 
الله تعالى ف الارض يوم خلق الارض» والركاز اسم يقع على كل واحد مهما الآ ان حقيقته 
للمعدن و بمتعماله للكتر مجازء لما رواه البيهقى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء (قيل : 
وما الركاز يارسول الله ؟ قال : الذهب الذى خلقه الله فى الارض يوم خلقت الارض)» وحكى 
صاحب اللسان عن ابن الاعرابى قال : الركاز ما اخرج المعدن, وحكى عن غيره اركز صاحب 
المعدن اذا كثر ما يخر ج منه له من فضة وغبرهاء انتهى» وما قال الامام البخارى اركزالمعدن فلا 
بر نسلم صحة هذه امحاورة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۰۱ 


اما الكتر فلايخلو اما ان وجد فى دار الاسلام او فى دارالحرب وکل ذلك لايخلو اما ان يكون 
فى ارض تملوكة او فى ارض غير تملوكة ولايخلو اما ان يكون به علامة الاسلام او علامات 
الجاهلية او لا علامة به اصلا. 

فان وجد ف دار الاسلام فى ارض غير ملوكة فان كان به علامة الاسلام فهو بمزلة اللقطة 
يصنع به ها يصنع باللقطة وان كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس واربعة احماسة للواجد بلا 
خلاف كالمعدن وان لم يكن به علامة الاسلام ولاعلامة الجاهلية فقد قيل ان فى زماننا يكون 
حكمه حكم اللقظة ولايكون له حكم الغنيمة لان عهد الاسلام قد طال وقهيل حكمه حكم 
الغنيمة لان عهد الاسلام قد طال» وقيل حكمه حكم الغنيمة لان الكنوز غالبًا يوضع الكفرة, 
ران وجد فى ارض ملو کة له او لغيره او وجد فى داره يجب فيه الخمس لبيت المال بلا خلاف 
وجاز له صرفه على نفسه وعلى سائر المصارف عند الحاجة, واختلف فى الاربعة الاحماس. قال 
ابو حنيفة ومحمّد رهما الله تعالى هى لصاحب الخطة ان كان حيًا وهو من خصّه الامام بتمايك 
البقعة منه اول الفتح وان كان ميا فلورثته ان عرفوا وان كان لايعرف صاحب الخطة ولا ورثته 
تكون لاقصى مالك للارض يعرف ف الاسلام او لورثته وقال ابويوسف اربعة اسه للواجدء 
لان هذا غنيمة ما وصلت اليها يد الغانمين وما ان صاحب الخطة ملك الارض عا فيهاء وصار 
كمن اصطاد سمكة كانت ابتلعت لؤْلؤة انه يملك الكل فامًا اذا وجده فى دار الحرب فان وجده 
فى ارض ليست بمملوكة لأحد فهو للواجد ولاس فيه لعدم كونه غنيمة ويكون الكل له سواء 
دخل بامان او بغير امان لانه مباح استولى عليه بنفسه» وان وجده فى ارض مملوكة لبعضهم فان 
كان دخل بامان ردّه الى صاحب الارض وان كان دخل بغير امان حل له ولا جس فيه واما 
المعدن فثلاثة اقسام : مستجمد ومائع والمستجمد نوعان: نوع يذوب بالاذابة وينطبع بالحلية 
كالذهب والفضة والحديد, ونوع لايذوب بالاذابة كالياقوت والزمرد, والمائع كالنفط والقار 
وكل ذلك لايخلو اما ان وجده فى دارالاسلام او فى دارالحرب فى ارض ملوكة او غير تملوكة. 

فان وجد فى دار الاسلام فى ارض غير مملوكة فان كان مائعًا فالكل للواجد ولاحمس فيه وان 
كان مستجمدًا لايذوب بالاذابة فايضًا الكل للواجد ولاس فيه لما رواه ابن عدى فى الكامسل 
(لاخس ف الحجر) وان كان يذوب بالاذابة يجب فيه الخمس سواء كان من الذهب والفضة 
اوغيرهماء واربعة احثاسه للواجد, وقال الامام الشافعى يجب فى معادن الذهب والفضة ربع العشر 
بشرط النصاب وشرط بعض اصحابه حولان الحول ايضاء واستدل بما رواه ابوداؤد انه كان 


۰۲ الجزء الثالث 


يؤخذ من معادن القبيلة الزكواة. وبحديث الباب لان النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الركاز 
وا معدن بواو العطف» فثبت ان الر كاز غير المعدن وهو دفين الجاهلية المسمى بالكترء وبان الركاز 
لوكان معدا لوقع التعبير بقوله وفيه الخمس بالضميرء وعندنا الركاز يطلق على الكتزل والمعدن 
جميعًا فهو ما اثبت فى الارض سواء كان دفيئًا او خلوقاء وليس بمختص بالدّفين بدليل مارواه 
البيهقى مرفوعًاكما مرّ وهو صريح فى اطلاق الرّكاز على المعدن» وف سنده عبدالله بن سعيد وهو 
ضعيف.ولكن الامام ابا يوسف لا احتج بالحديث و اورده فى كتاب مذهبه كان هذا تصحيحا منه 
للحديث, وبدليل ما رواه ابوداؤد فى باب اللقطة(ان كنت وجده _ اى الكتر”_ فى قرية مسكونة 
او فى سبيل ميتاء _ مفعال من الاتيان معناه الشارع العام _ فعرفه, وان كنت وجدته فى خربة 
جاهلية او فى غير سبيل ميتاء ففيه وف الركاز الخمس)» )١(‏ ففيه دليل واضح على اطلاق الركاز 
على المعدن, وعلى وجوب الخمس ف المعدن وبدليل ما ذكره “يدبن زنجوية النسائى فى كتاب 
الاموال عن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه انه جعل المعدن ركارًا و اوجب فيه الخمسس 
ومثله عن الزهری» وروی البيهقى من حديث مكحول ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عه 
جعل المعدن بمتزلة الرّكاز فيه الخمس كما فى معارف السّتن والجواب عن حديث معادن القبلية ما 
قال ابو عبيد فى كتاب الاموال انه حديث منقطع» ومع انقطاعه ليس فيه ان النبىّ صلى الله عليه 
وسلم امر بذلك وانها قال يؤخذ منه الزكوة الى اليوم انتهى, قلت ولايبعد ان يقال ان المراد من 
الزكواة الواجب المالى وهوالخمس.والجواب عن عطف الركاز على المعدن انه من قبيل عطف العام 
على الخاص انه عليه الصّلوة والسّلام اثبت للمعدن بخصوصه حكمًاء فنص على خصوص اسمه ثم 
اثبت له حكمًا آخر مع غيره فعبر بالاسم الذى يعمها ليثبت فيهماء فانه علق الحكم اعنى وجوب 
الخمس با يسمّى ركارًا فما كان من افراده وجب فيه كذا فى فتح القدير» والجواب عن عدم 
التعبير بالضمير توهم تخصيص وجوب الخمس بالمعدن والامر ليس كذلك. 

وان وجد فى دار الاسلام فى ارض ثملوكة او دار او مرل فلا حلاف فى ان الاربعة الا“مماس 
لصاحب الملك» واختلف فى وجوب الخمس» قال ابو حنيفة لاس فيه فى الدار» وفى الارض عنه 
روايتان ذكر فى كتاب الزكوة انه لاس فيه وذكر فى الصرف انه يجب فيه الخمس وكذا ذكر 
فى الجامع الصغير, وقال ابويوسف ومحمّد يجب فيه الخمس ف الارض والذار جيعا اذا كان 
الموجود ما يذوب بالاذابة. 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب اللقطة, باب التعريف باللقطة. 


چڪ 

وامًا اذا وجد ا معدن فى دارالحرب فان وجده فى ارض غير مملوكة فهو له ولاحمس فيه» وان 
وجده فى ملك بعضهم فان دخل بامان رد على صاحب الملك؛ وان دخل بغير امان فهو له 
ولاس فيه كما فى الكنر. 

فائدة : المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة وغيرها لاشيئ فيه فى قول 
الى حنيفة ومحمّد وهو للواجد» وعند الى يوسف فيه الخمس. 

باب ما جاء في الخرص 

وسيأتى تفسيره فى كلام الامام الترمذى» وهو لايجوز فى صورة المزارعة والمساقاة اجماغعا 
لشبهة الرّباء فان قيل : قد روى ابوداؤد وغيره من حديث عائشة انما قالت وهی تذكر شان خيبر 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة الى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل 
ان يؤكل منه. وكانت عندهم على وجه المزارعة والمساقاة, قلنا : هذا الحديث فى اسناده راو 
مجهول اس وصفةء وعلى تقدير ثبوته يقال لعل هذا الخرص كان فيما كانت عندهم على وجه 
خراج المقاسمة وهى ما فتحت صلحاء > او كان الخرص لسد باب خيانة اليهود, وقيلان هذا 
الخرص كان قبل حرمة الرّباء وفى الجواب الاخير نظر لان روايات بيوع صحيح المسلم صريحة فى 
حرمة الرّبا يوم فتح خيبرء و اما الخرص فى صورة خراج المقاسمة والعشر فمكروه عند ابي حنيفة 
وای يوسف ومحمد. وقيل باطل عنذهم لما رواه الطحاوى عن جابر مرفوعًا ان النى صلى الله 
عليه وسلم نمى عن الخرص كما فى عمدة القارى» ولعل ائمّتنا انكروا الالزام دون الجوازء قال 
ابن قدامة فى المغنى قال اهل الرأى الخرص ظن وتخمين ولايلزم به حكم وانما كان الخرص تخويفا 
للاكراه لملا يخونوا فاما ان يلزم به حكم فلاء انتهى» وعلى هذا حديث النهى عن بيع الثمار قبل 
بدو الصلاح يحمل على النهى عن البيع الغمار باخرص قبل بدو صلاحها بشرط البقاءء او على 
النهى عن المزابنة قبل بدو صلاحها بشرط البقاءء بدليل آخر الحديث وقال ارأيتم ان هلك التمر 
ل ل ال 

عليه وسلم هى عن بيع كل ثمرة خرص 

وهذا وح صن الل و ا وو و عطاس ا ور 
ومستحب عند الجمهور. وهو تضمين عند الشافعى فى الاظهر؛ حتى لواتلف المالك الثمرة بعد 
ا خرص اخحذت منه الزكواة بحساب ما خرصء وهو اعتبار عند الجمهور وعند الشافعى فى وجه؛ 
وقبل هو حكم فيكفى خارص واحد وقيل شهادة فلابد من خارصين اثنين» هما قولان للشافعى 


ع . ١‏ الحزء الثالك 


رهه الله وحص e eS‏ ويعم التمر والعنب ونسب الى البخارى 
انه قال انه يعم جميع التمار. #قوله وَدَعُوا الثلث»4 ای ثلث العشرء وهو واجب عند امد خلافا 
للجمهور والحكمة فيه ان يعطيه الفقراء بنفسه. 


اب مَا جَاءَ فى العامل عَلَى الصْدفة باحو 

الباء متعلق بالعامل . لإقوله كالْغازي) لكونه خارجًا فى سبيل الله كالغازى» ولان العامل 
يبى الخراج والزكوة, والاول مصرفه الغزاة, والثاى مصرفه المساكين والضعفاء الذين يرزق اهل 
الدار وينصرون ببركتهم. 

باب ما جاء فى المعتدى فى الصدقة 

لإقوله الْمُعَْدِي في الصّدقة کمانعها) اى العامل المعتدى باخذالخيار او باخذ الزائد بجمع 
المتفرق او بافتراق امجتمع كمانع الصّدقة فى الاثم لكون اعتداءه باعثا على منع الصدقة فى السنة 
الاخرى بكتمان بعض الاموال اومعناه المعتدى بصرفها فى غير المصارف الشرعية كمن لم يؤت 
لكر لإقوله وَالصَّحِيحُ سان بْنُّ سَعْدِ»4 وقيل امه سعدبن سنان وقيل سعيدبن سنال . 


وق س ابن 


باب ما جَاء في رضا المصدق 
هو بتخفيف الصاد العامل. «إقوله فلا يُفارقنكمْ إل عَنْ رضًا) فيه ارشاد الملاك بالصر 
عند الاعتداء باخذ الخيار» كما ان الباب السابق كان فيه ارشاد العاملين الى ترك الأعتداءء فاذا 
كان رأى العامل مخالقًا عن رأى E‏ الجتمع فالمعتبر رأى العامل دون المالك. 
5 ل تن 5 هيه د ل یی ۹ع ووم قۇ 
باب ما جاء أن الصدقة وذ من الاغنياء فترد فى الفقراء 
وو رعو نعف ت ارج إن ی 
عن الحسن» وظاهر حديث الباب صرف زكوة البلد على فقراءه» ونحن لاننكره وليس فيه ديل 
على كراهة النقل وقد مر بسط المسئلة فى حديث معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه. ش 
فائدة : من لايعلم الزكوة من الخراج» والعبادة من الجباية» ولايعلم المصارف فهو اليسق 
بإساعة الزعوة ون اا وین وی عد ا ذل هذا الايد الع من الرّباهدون ايتاء الزكوة 
فقد اهتدى ونجا. كيف والعتبر نيّة الدافع كما فى التكملة وغيرها. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۰۵ 


وطس السك اك ن ا ج ا ج د 
باب ما جاءَ من ثحل لَه الرَكاة 

«إقوله حُمُوشُ أو دوش أَوْ كُدُوح» قيل كلمة او للشك من الراوى وقيل هى للتنويع 
ای يكون شدة اجرح وخفته على حسب كثرة الستؤال وقلته. اعلم ان الخمش اشد من الخدش 
والخدش اشد من الكدح. «إقوله م مِن أجل هذا الْحَدِيثِ» لما انه خالف اللاصول والرّوايات 
المعتبرة فى تفسير الغناء, لإقوله قال خَمْسُون دِرْهَمَا اختلف الاحاديث فى حد الغنى ففى 
بعضها من له قوت يوم وليلة وق بعضها من كان ذا مرة سوى وفى بعضها من يملك خسين درهما 
وف رواية اربعون راتما وف وؤانة ر أو عا وق رواية ماتا درف وطريق الجمع بينها هلها 
على اختلاف الاحوال O DS‏ 0 

as‏ والتخصيص بذكر القدر الخاص لخصوص المقام. إقوله فقال له 
الله بن عُنْمَانَ»4 اى قال لسفيان. «قرله لا يُحَدَتْ عَنْهُ شعبَة4 بتقدير الاستفهام اى لايحدث 
عنه شعبة قال نعم لانه خالف الرواة وقال ف التقريب هو ضعيف رمى بالتشيع. «إقوله قال 
فان سَمِعْت ربدا ای ذكر سفيان متابعًا لحكيم زبيذا. ور إذا كان عِنْدَهُ حَمْسُونَ 
دِرَهَمًا أو اکر وَهُوَ مُحْتَاجٌ قله أن ياح من الرَكَاةٍ وَهْرَ قول النافِعِيّ وََيْرِهِ مِن أهل الْفِقَه 
ولعم 4 وهو قول الى حنيفة ومالك و رواية عن امد وقال ابن قدامة فى المغنى واختلف 
اا ل نك من اخذ الزكوة, ونقل عن امد فيه روايتان اظهرهما انه ملك مسين 
درهماء او وجود ما تحصل به الكفاية على الوام والثانية ما تحصل به الكفاية فاذا لم يكن محتاجا 
حرمت عليه الصّدقة وان لم بملك شيئا وان كان محتاجًا حلت له الصّدقة وان ملك نصابًاء وهو 
قول مالك والشافعى. 


باب ما جاءَ من لا حل لَهُ الصدقة 
إقوله لذي مِرَةٍ سوي اى لذى قوة معتدل الخلق. «إقوله وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثْ) اى 
محمله حرمة السؤال لاحرمة الاخذ. «إقوله لني قر مدت فاعل من الادقاع وهو الالحاق 
التقعاء وهی ارض لانبات بماء کاله يريد فقا باغاية, لايكون له فراش غير الارض. لإقوله أ 
غرم مُفْظِ» مأخوذ من الفظاعة وهى الشناعة. لإقوله ورضفا) الحجر امحمى» «إقوله غريب 
مر هذا الوَجْه)» تفرد به مجالد, وهو ضعيف ايضًا ولكن له شواهد كثيرة. 


٠١‏ الجزء الثالث 


باب ما جاء من تّحل لَه الصَّدَقَةُ من الغارمين وغيرهم 

قال فى البدائع الغارم الذى عليه الدّين اكثر من المال الذى فى يده او مثله او اقله لکن ما 
ورآءه ليس بنصاب, و قال فى المهذب وشرحه قال الشافعى هو من تحمل دية مقتول او مالا فى 
غيرقتل لاصلاح ذات البين» قال ابن رشد فى بداية المجتهد, فاما الغنى اذى لاتجوز له الصّدقة فان 
الجمهورعلى انه لاتجوز الصّدقة للاغنياء باجمعهم الآ الخمس الّذين نص عليهم النبىّ صلى الله عليه 
وسلم فى قوله (لاتحل الصّدقة لغنى الآ الخمسة لغاز فى سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل 
اشتراها بمالها او لرجل كان له جار مسكين فتصدّق على المسكين فاهدى المسكين للغفن)» )١(‏ 
وروى عن ابن القاسم انه لايجوز اخذ الصدقة لغنى اصلاً مجاهدًا كان او عاملاً.والذين اجازوها 
للعامل وان كان غنيّا اجازوها للقضاة ومن فى معناهم من النفعة بم عامة للمسلمين, ومن ) جز 
ذلك فقياس ذلك عنده هو ان لاتجوز لغنى اصلاً وسبب اختلافهم هو هل العلة فى ايجاب الصّدقة 
للاصناف المذكورين هوالحاجة فقط او الحاجة والمنفعة العامة فمن اعتبر ذلك باهل الحاجة 
المنصوص عليهم فى الآيةء قال الحاجة فقط, ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب اخذ الصدقة 
اعتبر المنفعة بالعامل» والحاجة بسائر الاصناف المنصوص عليهم, انتهى وعند الحنفية المعتبر الحاجة 
الآ فى العامل» وقد مرّ فى حديث معاذبن جبل ران الغازى وان كان غنيًا فى نفسه لكنه عند قصد 
الغزو يحتاج الى ما لم يكن يحتاج اليه قبل وامًا الغارم فانه وان كان صاحب النصاب ظاهرًا ولکنه 
نصابه اذا كان مستحقًا بصرفه الى الدّين صار كالمعدوم, كما ان المآء المستحق بصرفه الى العطش 
كان كا معدوم» وجاز عنده التيمم وامّاالغنى المشترى للزكوة فلانتهاء وصف الزكوة بتبدّل الملك» 
وكذا يقال فى الغنى المهدى له بخلاف ما اذا اباحها الفقير للغنى فانه تكره له كما ف الحداية 
ومصرف البحر» فانقيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو عليها صدقة ولا 
هدية)»(۲) وهو يدل على ان الزكوة حلال طيب للمهدى له قلنا : ان الاهداء يحصل بالتمليك 
. دون الاباحة, على انه بالذبح والطبخ لم تبق صورة الزكوة. «إقوله ولیس لَكُمْ إلا ذَلِكَ4 هذا 
حمول على المصالحة او على تعجيل ذلك وتاخير الباقى. 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الزكوة, باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غنى» ورواه ابن ماجة فى كتاب الزكوة» باب 
من تحل له الصدقة, ورواه مالك فى موطاءه فى كتاب الزكوة, باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها. 

۲ _ رواه البخارى فى كتاب الزكوة, باب اذا تحولت الصدقة, ورواه مسلم فى كتاب الزكواة, باب اباحة الهدية للنبى 
ولبنى هاشم وبنى المطلب. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۷ 
ج ي ج ج يڪ جک ڪڪ 


فائدة : العمرة اذا بيعت بعد بدو صلاحها وسلمها البائع الى المشترى بالتخلية بينه ويها ثم 
اصيبت وضاعت, فقال امد كانت من ضمان البائع فظلفا: وقال مالك ان كانت الثلث او اكثر 
كانت هن ضمان البائع والا فلا وقال ابو حنيفة والشافعى هى من ضمان المشترى مطلقاء ولا حجة 
فى حديث الباب لمن قال بكوفا من ضمان البائع, و الآ لا امر الناس بالتصدق عليه لقضاء دينه. 


باب ما جَاءَ في كراهيّة الصّدَقة لني لى الله مه سل 


وآهل بَيته ومواليه 

أريد من اهل بيته بنو هاشم كما ورد فى رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه (اصبروا 
على انفسكم يا بنى هاشم فانها الصّدقات غسالات الناس) و فى رحمة الامة اجمعوا على تحسريم 
الصدقة المفروضة على بنى هاشم وهم خمس بطون آل على وآل عباس وآل جعفر وال عقيل 
وآل الحارث بن عبدالمطلب, واختلفوا فى بنى عبدالمطلب فحرمها مالك والشافعى واحمد فى اظهر 
روايته وجوزها ابو حنيفة؛ انتهى» وف الطحاوى واما الصدقة على ازواجه عليه السلام ففى 
شرح البخارى لابن بطال ان الفقهاء اتفقوا على ان ازواجه عليه السّلام لايدخلن ف السذين 
حرمت عليهم الصدقات وقال ابن قدامة روى عن عائشة الها قالت رانا آل محمد لاتححل لا 
الصّدقة) فهذا يذل على تحريمها هن انتهى» رواه ابن الى شيبة ولعل الحرمة تكون اجتهادًا مها 
مستندة الى قوله صلی الله عليه وسلم ولا لآل محمد, رواه مسلمء والى قوله صلی الله عليه وسلم 
لاحل لكم اهل. البيت من الصّدقات شيئ, رواه الطبراائ» ومستندالفقهاء ما ورد فيه لفظ بنى 
هاشم ومن قال يحل الزكوة للهاشى من الهاشمى» استدل با اخرجه الحاكم من حديث عباس انه 
قال : قلت يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ 
قال: نعم وهذا الحديث قد اقم به بعض رواته» اعلم ان ما مر من حرمة الصّدقة الواجبة على 
بنى هاشم هذا ظاهر الرواية, وروى ابو عصمة عن الى حنيفة انه يجوز فى هذا الزمان وان كان 
متنعًا فى ذلك الزمان» لان عوضها وهو خمس الخمس م يصل اليهم لاثمال الناس امر الغنائم 
رايصاها الى مستحقيهاء واذا لم يصل اليهم العرض عادوا الى المعوض كمافى البحرء قالوا 
والمعمول به هو ظاهر الدّواية» ورد ابن الهمام على رواية ابي عصمة ما ملخصه ان حديث 
عرضكم منها حمس الخمس ل يدبت وان سلمنا على ازل حمل الكلام على ان ذلك حكمة لاعلة 
فان العلة هى كون الزكوة من اوساخ الناس وان سلمنا على التارل كونه علة ايضًا لايبت 


۱۰۸ الحزء الثالث 


ا مطلوب فادها علة لاصل التشريع لا لبقاءه كما فى الرّمل» فزوال العوض لايستلزم عود المعوض, 
اتتهى» قلت لو اضطروا الى السّؤال لكان ذل اخذ الزكواة اهون من ذل السّؤال» على ان 
الاوساخ ليست بانجاس فلو افتى المفتى بنادر الرّواية عند الضّرورة لم يكن بعيدًا عن الاصول. 

فائدة : وفى شرح التنوير وجازت التطوّعات من الصّدقات وعلة الاوقاف لبن هاشم 
وذكر الطحاوى ف شرح مغان الآثار ان الصّدقة النافلة لاتحل للب صلى الله عليه وسلم. «وقوله 
أَصّدَقَة هي أَمْ هَدِيّة4 الصدقة يقصد ها وجه الله تعالى ومنشأها الترحمء وافديه رعضد قا وج 
عبدالله ومنشأها الاكرام, فليراجع الى عمدة القارى, قول قال إن الصّدَقَة لا جل لَنَا فيه 
حجة على الطحاوى حيث قال بجواز العمالة لهم. لإقوله َإِن مَوَالي قوم مِنْ لف سهم) اى 
عتقاءهم منهم و كذا ارقائهم بطريق اولى. 

باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة 


قول رهي عَلَى ذي الرّحِم ننتان4الصدقة النافلة جازصرفها الى ذى القرابة مطلقًا بخلاف 
الفريضة فانها لاتجوز صرفها الى الاصول والفروع ومنهم المخلوق من مائه بالزناء والى من انتسب 
اليه بالزواج, لما رواه البيهقى فى المختصر (ليس لولد ولا لوالد حق فى صدقة مفروضة). )١(‏ 
فانقيل : اخذ معن بن يزيد زكوة ابيه فخاصمه ابوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما 
نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن» رواه البخارى, قلنا : هذا محمول على ما اذا دفع لمن يظنه 
مصرفا ثم بان انه ابوه او ابنه» ومغله لايعاد. 

باب ما جاء آن في المال حف سوى الزكاة 

«إقوله إن ف ا اع O‏ 
وصلة الرّحم وقرى الضيف وغير ذلك» وقيل أريد منه الحق الواجب الغير الرّاتب. إقوله ثم 
هه ِ الآ وجه الاستشهاد يما انه تعالى جمع بين الايتاء امال على حبه وبين ايتاء ا 


المقتضى للمغائرة. «وقوله وَهَذا اصح اى الموقوف اصح» وقال اا الانور وعندى ذخيرة فى 
مسئلة الباب مرفوعة. 


١‏ _ رواه البيهقى فى سننه الكبرى» باب لايعطيها من تلزمه من ولده و والديه من سهم الفقراء والمساكين. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۹ 
باب ما جاء في فضل الصدقة 

لإقوله إلا أَحَدَها الله و4 أريد منه حسن القبول لان الإعان فى العرف مرصدة لا عسر 
من الامور» وروی مسلم من حديث عبدالله بن عمرو وكلتا يديه بمين. إقوله حٌى تكون 
أَعْظمَ من ال4 فانقيل : يعارض هذا بحديث راذا مات الانسان انقطع عمله الآ من ثلاثة الآ 
من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له), )١(‏ قلنا : حديث الباب معناه زيادة 
ثواب الصدقة بنماءها بخلاف حديث الأمِنْ ثلاث فان معناه جريان ثوابما ببقاءهاء فان قيل قد 
روى ابوداؤد حديث (كل الميّت يختم بعمله الآ المرابط)؛ (؟) فانه ينمو له عمله الى يوم القيامة, 
قلنا : لعل مراد هذا الحديث غماء عمله اى عمل كان, بخلاف حديث الباب فانه ذكر فيه نماء 
الصدقة فقط. بإقوله فَلوَةُ4 وجه التشبيه بالفلو دون الول ان التربية لكسب الرّبح انما تكون 
فى مغل الفلو دون الولد. «إقوله ولا وهم بقياس الغير المحسوس على المحسسوسء لإقوله 
SI‏ رعاةناى برام SS a‏ 
مختار السّلف وهو مذهب اهل التفويض. «إقوله أَمِرُوهًَا بلا كيف مر من a‏ 
على ظواهرها من غير تناول» نعم لابد من نفى التوهم لقوله تعالي (الله الصّمد) ولقوله تعالى 
(لْيْسَ كله شَيْئ)» قوله فتأولت الجهميّة, طائفة منسوبة الى جهم بن صفوان الترمذى» و كان 
ينكر الصّفات له تعالى ويُبالغ فى نفيها حتى قال لا اصفه بوصف يجوز اطلاقه على غيره» ويقول 
انها تنا بساط الذات وتازيه الله تعالى وكان فى آخر عهد التابعين» والجهميّة من اهل التعطيل. 
بإقوله وَقَالُوا إن مَعْتَى الي هَاهُنًا الْقَرَة4 المنكر هوالانكار عن التفويض دون هذا التاويل فان 
هذا التاويل قال به طائفة كثيرة من اهل السّعة والجماعة وهم الخلف واهل التاويل. إقوله إِنْما 
کون التشبية إذا :ا قال يد كي أو مثل ي اهل التشبيه هم الكراميةء مسسوب الى محمدبن 
كرا لحان فيه الك الجسمة» وهذه الطائفة تقابل الجهميّة > وملخص اعتقاد اهل السنة 


١‏ _ رواه مسلم فى كتاب الوصية, باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته, ورواه الترمذى فى كتاب الاحكام عن 
رسول الله صلى الله غليه وسلم, باب فى الوقف؛ ورواه النسائى فى كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» ورواه 
ابوداؤد فى كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الصدقة عن الميت. 

۲ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الجهاد, باب فى فضل الرباط» ورواه الترمذى فى كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى 
اله عليه وسل ياب ما جاء فى فضل من مات مرابطا. 


۱1۰ ۰ الحزء الثالث 


والجماعة اثبات الصفات له تعالى بلا تعطيل وبلا تشبيه. 
باب ما جاء في حق السائل 
إقوله ظلفا مُحْرَقًا) الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والظفر للانسان؛ وتقيده 
بالاحراق مبالغة فى رد السائل بالحق باد ما تيسرء ونظيره حديث من بنى مسجدًا ولو كمحفص 
قطاة سبى الله له بِينًا فى الجنة» وقيل اذا احرق الظلف شيئًا يسقط منه ما عليه من العظم كالظفر 
ويخرج منه ما يؤكل كما هو المعروف فى ديارناء وفى هذا الحديث حجة على جواز أكل العنظم 
وكذا فى حديث فانه زاد اخوانكم من الجن. 


باب ما جاء في اعطاء المؤلقة لوبهم 


بإقوله عَنْ صَفْوَانَ بن امي كان من المؤلفة قلويهم وحسن اسلامه بمكة وكان من افسصح 
قريش لساالإقوله يوم ُنَيْنِ» وكان يوم حدين آمنا لامؤمنًا ثم آمن» اعلم ان المؤلفة القلوب ستة 
اقسام, قسمان من الكفار قسم يرجى خيره» وقسم يخاف شره واربعة اقسام من المسلمين : الاول 
قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراءهم ف الاسلام.والثابئ قوم فى اسلامهم ضعف فيعطون لتقوى 
اسلامهم» والثالث قوم يليهم قوم من الكفار ان اعطوا قاتلوهم» والرابع قوم يليهم قوم من اهل . 
المّدقات ان اعطواء يحبوالصدقات فذهب ابو حنيفة ومالك رحمهما الله انه لامؤلفة اليوم وقد 
انتهت لانتهاء العلّة اوبالنسخ اوبانعقاد الاجماع مستندًا الى دليل النسخ اوتقيد الحكم بعهد النبوّة 
وقدروى ابن الى شيبة عن الشعبى قال اتماكانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما ولى ابوبكر انتهت.وروى الطبران فى تفسيره عن حبان بن الى جبلة قال:قال عمربن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه وقد اتا عيينة بن حصين, الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, 
يعنى ليس اليوم مؤلفة, وهى رواية احمد, لا كما جعله الترمذى مذهبًا له» وعند الشافعى الصنفان 
الاخيران يعطيان قولاً واحدًاء والاربعة الاول قسمان من الكفار وقسمان من المسلمين؛ فيهم 
قولان : والاصح فى الاولين الاعطاء وعند امد يعطى الكل من السّتة المذكورة كما ف المعارف» 
بإقوله روَا مَعْمَر اى اختلف على الزهرى فرواه يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
صفوان ورواه معمر عن الزهرى عن سعيدبن المسيب ان سفوان بن امية قال وليس لسعيدبن 
المسيب "ماع عن صفوان» قال النووى فى شرح مسلم اما اذا قال حدثنى فلان ان فلالا قال»› 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۱ 
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*فقوله حدثنى الزهرى ان سعيدين المسيب قال كذا او حدّث كذا ونحوه, فالجمهور على ان لفظة 
إن كعن فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم وقال امد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وابوبكر 
البردعى لاتحمل ان على الاتصال وان كانت عن للاتصال» والصحيح الاوّل. 
باب ما جاء في المِنَصَدّق يرث صَدَقَتَه 

«إقوله وَرَدهَا عَلَيِْكِ الْمِيراث» ای رذها الله عليك بالميراث وهو عود صورة لاحقيقة, وى 
هذا الحديث حجة على بعض اهل الظاهر, لإقوله صومي عنها عندالحنفية تجرى النيابة فى 
العبادة المالية مطلقا ولاتجرى فى العبادة البدنية كالصوم مطلقا وبه قال مالك والشافعى فى الجديد, 
وقال امد تجرى فى صوم النذر دون صوم رمضان ف المشهور عنه وروى عنه جريان النيابة فى 
فضاء رمضان ايضاء وتجرى ف العبادة المركبة كالحج عند الضرورة دون القدرة وظاهر حديث 
الباب حجة لاحمد, و وقع التصريح فى رواية عند البخارى على صوم النذرء ولنا ما رواه النسائى 
ف السنن الكبرى عن ابن عباس موقوفا (لايصلى احد عن احد ولايصوم احد عن احسد) وروی 
هذا عن ابن عمر ايضًا ذكره مالك فى بلاغات موطئه ولنا ايضًا ما رواه عبدالرزاق فى مصنفه 
مرصولاً عنه, وما رواه الطحاوى عن عائشة موقوفاء فاخرج عن عمرة بت عبدال رحمن قلست 
لعائشة ان امى توفيت وعليها صيام رمضان» أيصلح ان اقضى عنهاء فقالت لاء والجواب عن 
حديث الباب ان المراد منه ايتاء الفدية وهو صيام حکما. 

باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة 

لايصح الرجوع عندنا فى الصّدقة اتفاقاء وكذا اذا وهب لمساكين لافى المبسوط رجل وهب 
لساكين هبة ودفعها اليهم لم يرجع فيها استحاسئا وف القياس يرجع» بخلاف الفبة وصدقة المشاع 
جائزة فى رواية الجامع الصّغير كما ف اللحداية دون رواية الاصل كما فى الهداية وجامع المضمرات 
رقيل رواية الاصل محمولة على ما اذا تصدّق على غنيِين كما فى الهدايةء بخلاف ما اذا تصدق 
على فقيرين فانه جائز ويؤيده ما فى الهندية عن السّراجية ولو تصدق على فقيرين جائز بالاممصاع 
(قوله حَمَلَ عَلَى قرس ای تصدّق به وملكه اياه كما فى رواية صحيح البخارى, لإقوله لا 
عد في صَدقَيك» لجريان العادة على ان الذى تصدق ها عليه يحابيه اذا باعهاء فيصر المتصدق 
كانه عاد فى بعض صدقته. 


۱۱۲ الجزء الثالث 


فائدة : قال ابن سعد اسم هذا الفرس الورد وكان لتميم الدّارى فاهداه للتى صلى الله 

عليه وسلم فاعطاه لعمر رضى الله تعالى عنه كما فى العينى. 
باب ما جاء في الصدقة عن الميت 

انكرت لكر هذاه الراب للت زغ لقا قرله هام وان س لاان إل ما 
سعى) اى له ثواب سعيه لا ثواب سعى غيره» والاحاديث الظنيّة لاتعارض القرآن القطعى» وقال 
اهل السنة والجماعة بمشروعيّة اهداء الثواب؛ وتمسكوا بحديث الباب و با رواه ابوداؤد من 
حديث عمروبن العاص قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (انه لوكان مسلمًا فاعتقتم عنهاو 
تصدّقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك). )١(‏ وبما رواه مسلم من حديث عائشة (ثم قال بسم 
لله اللهم تقبل من محمّد وآل محمّد وامة محمد). (7) وبما رواه ابوداؤد ف الملاحم من حديث الى 
هريرة رضى الله تعالى عنه حيث قال لرجلين) (من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار 
ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة). (۴) واجيب عن الآية بوجوه» اسهلها ان المراد مسن 
السعى الابمان لان هذه الآية مكية» وادقها ان هذه الآية ناطقة على ان الانسان يعطاه ثواب عمله 
لا ثواب عمل غيره» وساكتة عن اعطاء الانسان ثواب عمله لانسان آخر والاحاديث ناطقة على 
مشروعيته فلابد من القول بمشروعية الاهدآء كما ان فى آيات المواريث تعين الفروض لاهلها 
لايلزم مته عدم جواز اعطاء اهلها اياها لغيرهم. 

ظ واختلف اهل السنة والجماعة فى ايصال ثواب التلاوة والعبادات البديّة فقال مالك 
والشافعى بعدم جوازه.والراجح الجواز لحديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه كما مر ولحديث 
الى القاسم الزنجابئ فى فوائده عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (من دخل المقابر ثم قرء فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والمحاكم التكاثير» ثم قال ال 
جعلت ثواب ما قرأت من كلاملك لاهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له الى الله 


۱ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الوصاياء باب ما جاء فى وصية الحربى يسلم وليه أيلزمه ان ينفذها. انفرد ممذه الرواية 
ابوداؤد. 

؟ _ رواه مسلم فى کتاب الاضاحى. باب استحباب الضيحة وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. 

۳ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الملاحم. باب فى ذكر البصرة. وانفرد يذه الرواية ابوداؤد. 


بمسممصص سا ا ا بياذ ي 


تعالى)» ولحديث الطبرائى (ان رجلا سأل البى صلى الله عليه وسلم فقال كان لى ابوان ابرا 
حال حياتماء فكيف ابرهما بعد موقما فقال عليه الصّلوة والسّلام ان من البر عبد البر ان تصلى 
هما مع صلاتك وان تصوم هما مع صيامك). )١(‏ وف رواية ابن اى شيبة زيادة ( وان تصدق 
SS GE E‏ 
عشرة مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات). 

فائدة : اعلم ان التصدق على المساكين من اهل الميت جائز مطلقًا كما صرح به فى 
البزازيةء وفيها ايضًا ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى 
القبر فى المواسم واتخاذالدعوة لقراء القرآن وجمع الصلحاء والقرآء للختم اولقراءة سورة الانعام 
او الأاخلاص» انتهى وبالجملة ان التخصيص بزمان او بمكان من غير تخصص يكره ويؤيده ما فى 
البحر (ص : ۱۵۹ج : ۲) ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او 
بشيئ دون شیئ لم يكن مشروعًا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع انتهى, وكذا یکره 
الضيافة كما فى الفتح ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فى السرور دون 
الشرور وهى بدعة مستقبحة و روى الامام امد وابن ماجة باسناد صحيح عن جرير بن عب الله 
قال ركنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة)» انتتهىء و ف المبدية (ص: 
۰ ج : ۵ ) ولايباح اتخاذ الضيافة ثلاثة ايام فى ايام المصيبة, واذا اتخذ لابأس بالاكل منه كذا 
فى خزانة المفتين. انتهى» قلت : ويجب على الخواص الامتناع من أكله لان العوام لايجتنبون مسن 
الطبخ ما لم يجسب الخواص من الاكل؛ وقد مر بعض الكلام فى اول ابواب الطهارة.. 

اب في تققة المرآة من بيت َوه 

ای ها اجر اذا انفقت باذن زوجها صراحة او دلالة او عرفاء نعم جاز لها اخذ النفقة الواجبة 
بغر اذنه. «إقوله وَلِلرَوْج مغل ذلك قال البدرالعينى المعنى ان المشارك فى الطاعات مشارك فى 
الاجر. و معنى المشاركة ان له اجرًا كما لصاحبه اجر ولیس معناه ان يزاحمه فى اجره» او المراد 
الشاركة فى اصل الثواب فيكون لهذا ثواب وان كان احدهما اكثر ولايلزم ان يكون مقدار 
ثوايمما سواء. بل يكون ثواب هذا اكثرء وقد يكون بعكسه. فائقيل : قد روى البخارى مسن 


. رواه ابن ای شيبة فى مصنفه , بحث ما يبع ايت بعد موته‎ ١ 


۱۴ الجزء الثالث 


ل ل 
حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء (اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امسره 
فله نصف اجره).؛ )١(‏ وهو يدل على ان ها الاجر اذا انفقت من غير امره» والامر ليس كذلك» 
وكذا يدل على ان اجرها ناقص لا ممائل لاجر الزوج قلنا : مراد الحديث من غير امره الصريح 
كما فى عمدة القارى» واريد من النصف الحصة دون جزء الشى المساوى» اى ها اجر عملها وله 
اجر ما له اومعناه ها نصف اجر المنفق لانصف اجر الزوج كما اشار اليه الحافظ فى الفتح. 
إقوله غيّْرَ مُفسدَة اى اذا اعطت بالمعروفء قال العينى كيفية الجمع بين الروايات المختلفة اذ 
ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه لذلك او كراهيته 
لذلك؛ وباختلاف الال فى الشيئ المنفق بين ان يكون شيئًا يسيرًا يتسامح به وبين ان يكون له 
خطر فى نفس الزوج يبخل بمثله؛ وبين ان يكون ذلك رطبًا يخشى فساده ان تأخرء وبين ان يكون 
يدخر ولايخشى عليه الفساد. 
اب ما جَاءَ في صَدَقَة الفطر 

قال العلامة الشامى ان لفظ الفطرة بالتاء لاشك فى لغويته و معناها الخلقة وانما الكلام فى 
اطلاقه مرادًا به المخرج فان اطلق عليه بدون تقدير فهو اصطلاح شرعى مولد, واما مع تقدير 
المضاف رأى الزكاة الفطرةء فالمراد يما المعنى اللغوى» واما لفظ الفطر بدون تاء فلا كلام فى انه 
معنى لغوى. 0 

قال الحافظ فى الفتح ان الاصوب انه (اى ان فرض الزكوة) ف الثانية قبل فرض رمضان 
وبعد صدقة الفطر, انتهى» ويؤيده ما رواه النسائى وغيره من حديث قيس بن سعد بن عبادة, 
رامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تترل الزكوة, فلما نزلت الزكوة م 
يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله)» (؟) وذكر الحافظ ابن حجر ان ف اسناده راويًا مجهولاً وكذا يؤيده 
ما رواه ابن سعد فى الطبقات عن عائشة وابن عمر والى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنهم 
(قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت القبلة الى الكعبة بشهر فى شعبان على رأس ثمانية عشر 
شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وامر عليه السلام فى هذه السنة بزكواة الفطر 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب النفقات» باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. 
۲ _ رواه النسائى فى كتاب الزكوة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكوة. وانفرد يذه الرواية النسائى. 
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وذلك قبل ان يفرض الزكوة فى الاموال)» )١(‏ انتهى» قلت قد مر فى اول ابواب الزكوة ان 
الزكواة فرضت بمكة وفصلت ف المدينة المنورة, وقد روى الترمذى عن ابن جريج عن عمروبن 
شعيب عن ابيه عن جده (ان النبى صلی الله عليه وسلم بعث هناديا ينادى فى فجاج مكة الآ ان 
صدقة الفطر واجبة. قال ابوعيسى هذا حديث حسن غريب) (۲) > وف نصب الراية قال 
الترمذى سألت محمدبن اسماعيل عن هذا الحديث فقال ابن جريج لم يسمع من عمروبن شعيب» 
انتهى ما فى نصب الرايةء وايضًا قد روى الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشع صارخا بمكة صاح › ان صدقة الفطر حق واجب) › 
(۳) وف سنده يى بن عباد السعدى» ضعفه العقيلى والدارقطنى والازدى كما فى نصب الراية, 
فعلى هذا لايبعد ان يقال ان صدقة الفطر وجبت فى مكة وفصلت فى المدينة قبل تفصيل الزكوة. 
فافهم. «إقوله كنا تحرج رَكَاةَ الِْطْر4 اختلفرا فى حكم زكوة الفطر فقال مالك والشافعى 
واحمد انما فريضة وقال ابو حنيفة واصحابه واجبة» تمسك الجمهور بحديث عبدالله بن عمر رضى 
الله تعالى عنه ران رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكوة الفطر من رمضان) رواه الترمذى, 
والبخارى ومسلم» (4) وبحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال (فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكوة الفطر) رواه ابوداؤد, )٥(‏ ونحن نستدل على الوجوب بما استدل به الجمهور 
على الافتراض لانه من الاحاد وهو لايفيد الفرضية فيكون معناه قدره وامر به والامر الثاببت 
يظن انما يفيد الوجوب. ا 

اعلم ان سنبب وجوب زكوة الفطر هو رأس يمونه ويلى عليه بدليل تعددها بتعدد الرؤوس؛ 
والفطر شرط لاداءها فاضافة الزكوة الى الفطر اضافة الشئ الى شرطه. ثم وجوبما عندنا على من 


. ذكره فى نصب الراية» فصل ف مقدار الواجب وقته؛ نقل عن ابن سعد‎ _ ١ 
رواه الترهذى فى كتاب الزكوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فى صدقة الفطر, انفرد به‎ _ ۲ 
الترمذى.‎ 

۳ _ رواه حاكم فى المستدرك كتاب الزكوة . 

؛ _ رواه البخارى فى كتاب الزكواة, باب فرض صدقة الفطر ؛ ورواه مسلم فى كتاب الزكوة, باب زكوة الفطر على 
السلمين من التمر والشعيرء ورواه الترمذى فى كتاب الزكوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فى 
صذقة الفطر. 

8 _ رواه ابوداؤد فى كاب الزكوة باب كم يؤدى فى صدقة الفطر. 


۱۱۲ الحزء الثالث 


طلع عليه فجر عيد الفطرء وروى عن مالك وعند الشافعى واد تجب على من غسرب عليه 
الشمس من آخر يوم رمضان وروى عن مالك ايضًا وثمرة الخلاف فيمن ولد بعد الغروب او 
مات قبل طلوع الفجر, مبنى الخلاف على ان قول ابن عمر رضى الله تعالى عنه (فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدقة الفط المراد منه الفطر المعتاد فى سائر الشهر فيكون الوجوب 
بغروب الشمس.ء او الفطر اللذى ليس بمعتاد فيكون الوجوب بطلوع الفجرء رجحنا الثالئ لانه 
لوكان الفطر المعتاد لسائرالشهر لوجوب ثلاثون فطرة فكان المراد صدقة يوم الفطر ولان الفطر 
.يضاد الصوم والصوم يختص باليوم فكذا الفطرء اعلم انما تجب عندنا على الحرالمسلم امالك 
للنصاب ولو غير نام وعند مالك والشافعى واحمد تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من 
عليه نفقته ليلة العيد ويومه. و وافقهم ما رواه ابوداؤد (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صاع من بر او قمح على كل اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى اما غنيكم فيزكيه الله 
واما فقيركم فيرد عليه اكثر ما اعطاه)» )١(‏ ولنا ما رواه اند (لاصدقة الأ عن ظهر غفى)» 
والجواب عن حديث الى داؤد انه ضعفه احمد بالنعمان بن راشد وجهالة ابن ابی صعير كذا ذكره 
الشيخ ابن الهمام» وفى التقريب نعمان بن راشد صدوق سيئ الحفظ؛ وفى الجوهر النقى قال 
صاحب التمهيد هذا حديث مضطرب لايثبت, انتهى» وعلى تقدير ثبوت الحديث يقال انه حجة 
عليكم فى مقدار الفطرفما هو المخلص لكم نحن نحمله على ان الفقير يستحب له اداء صدقة 
الفطر. إقوله صَاعًا مِنْ طَعَاِ4 يجب عند مالك والشافعى واحمد صاع مسن حنطة وزيب 
وغيرهماء و عند إن حح فاط تك ما توق راجا وفى الربيب عنه روايتات 
. فى رواية جعله كالحنطة وف الاخرى جعله كالتمر وهوالمختار» اختاره الطحاوى وص ححه 
البهدسى وغيره وف الحقائق والشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى» وفى البحر صححها ابو اليسر 
ورجحها المحقق ابن الهمام فى فتح القدير من جهة الدليل. 

احتج الجمهور بحديث الباب حيث حملوا الطعام على الخنطة وحجتنا ما رواه الترمذى عن 
عمروبن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعًا ومارواه ابوداؤدوالنسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر او شعير اونصف صاع من 


١_رواة‏ ابوداؤد فى كتاب الزركات. باب من روى نصف صاع من قمح. 
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قمح).(١)ومهارواه‏ ابوداؤدفق مراسيله عن سعيدبن المسيب (فرض سيول :الله صلى الله عليه وسلم 
زكوة الفطر مدین من حنطة). (7) وكونه مرسلاً لايضر فانه مرسل سعيد, ويؤيدنا الآثار» روى 
عبدالرزاق عن ابى بكرءوابوداؤدوالنسائى عن عمرواخرج الطحاوى عن عثمان واخرج عبدالرزاق 
عن على واخرج الطحاوى عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين كوفها نصف صاع من بر. 

وأجيب عن حديث ابی سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه بان المرادمن الطعام الذرة لا الحنطة 
فانها كانت قليلة فى الحجاز فإ عهد البى صلى الله عليه وسلم صرح به الزرقان فى شرح 
الموطاء وبان الطعام جنس وما بعده تفسير كما يدل عليه ما رواه البخارى عن الى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه قال ركنا نخرج فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا 
من طعام), (”) قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمرء فتحمل رواية 
الترمذى على النقل بالمعنى. «إقوله أو صَاعًا مِنْ أقطر الاقط هو ما يقال له فى السليمانية 
(قرط) بضم القاف والراء وسكون الطاءءدون ما يقال له (ينير) فانه لايكال بخلاف الاول فانه 
يكال بعد الطحن والدق. 

اعلم ان هذه الصدقة تجب عن الاولاد الصغار وعبيد الخدمة لحديث ابن عمر عند البخارى, 
(على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين) وف الجوهر النقى» وذكر ابسن 
رشد وغيره ان مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على العبد الكافرء وهو راوى الحديث فدل على 
انه فهم منه ما فهمه منه ائمتناء ولما اخرجه الطحاوى عن عمر انه قال لنافع؛ (انما زكوةك على 
سيدك ان يؤدى عنك عند كل فطر)» ولا رواه الشافعى عن جعفر بن محمد عن ابيه مرسلاً قال 
(امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبيرواحر والعبد ممن تموتونو)» 
ولما اخرجه الطحاوى عن الى هريرة رضى ضى الله تعالى عنه موقوفا انه كان يخرج زكوة الفطر عن 
كل انسان يعول من صغير او كبير حر او عبد وان كان نصرانیا ولا اخرجه عبدالرزاق عن ابن 
عباس يخرج عن كل ملوك له وان کان يهوديًا او نصرانيا. 


السو 


7 قد مر مراجع هذا الحديث سابقا.‎ _ ١ 

۲ _ رواه الطحاوى فى شرح معان الآثار » باب مقدار صدقة الفطر. 

۴ _ رواه اليارى فى كتاب الزكول باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ ورواه مسلم فى كتاب الزكوة, باب زكسوة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 


۱۱۸ الجزء الثالث 


فائدة : اعلم بعض الاحاديث ورد فيها التقيد بقوله من المسلمين وبعضها مطلقة منها 
واللاصل عندنا عدم حمل المطلق على المقيد فى الاسباب» لانه لاتزاحم فيها فيمكن العمل بمما 
فيكون كل من المقيد والمطلق سببًا بخلاف ورودهما فى حكم واحد كما صرح به ابن الحمام 
ويؤيده هذه الآثار, والمراد من الصغار الفقراءء قال صاحب المداية فان كان لهم مال يؤدى عن 
ماهم عند ابى حنيفة وابى يوسف خلافا محمد لان الشرع اجراه مجرى المؤنة فاشبه النفقة. 

اعلم ان صدقة الفطر تجب من الحنطة والشعير والتمر والزبيب كما فى خزانة المفتين وشرح 
الطحاوى واما الاقط فتعتبرفيه القيمة لايجرئ الأ باعتبارالقيمة وقال مالك يجوزان يخرج صاعًا من 
اقط وهذا غير سديد لانه غير منصوص عليه من وجه يوثق عليه وقال الشافعى لا احب ان يخرج 
الاقط فان اخرج صاعامن اقط لم يتبين لى ان عليه الاعادة.كذا ف البدائع» وقال ابن الملك فى الاقط 
اختلاف فظاهرالحديث يدل على جوازه كماف البذل.وفى عمدة القارى وعندنا تجوز صدقة الفطر 
بالاقط› انتھی»قلت: قد اخرج البخارى وغيره حديث اخراج صدقة الفطر م الاقط ولم يوجد له 
معارض قط. وكذا ظاهر كلام الطحاوى يشير الى صحة اخراج الصاع منه ايضًاء فحديث اخراج 
الصاع من الاقط اما حمولى على الظاهر واما حمول على اعتبار القيمة,» وجاز عندنا ايتاء قيمة 
المنصوص كمافى البدائع واماصفة الواجب فهوان وجوب المنصوص عليه من حيث انه مال متقوم 
على الاطلاق لامن حيث انه عين فيجوز ان يعطى عن جنيع ذلك القيمة دراهم او دنانير او فلوسا 
اوعروضا اوما شاءء ولايجوز اداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كان اللذى 
ادى عنه من جنسه او من خلاف جنسه بعد ان كان منصوصًا عليه انتهى بحذف. 

باب ما جاء في تقديمها قبل الصلآة 

إقوله کان يمر ياخْرَاج الرّكاة قبل الْعُدْوٌ ِلصّلاةٍ يوم الفطر» وف رواية الى داؤد 
(امرنارسول الله صلى الله عليه وسلم بزكوة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصتلوت»(١)‏ 
قال العينى يستحب اداءها قبل الخروج الى الصّلوة وقد اتفق عليه الاربعة, واختلفوا فى تقديمها على 
يوم الفطر فعند الى حنيفة يجوز لسنة اوسنتين وف الهداية لاتفصيل بين مدة ومدة وهو الصحيح, 
وعند الشافعية يجوز فى جميع رمضان وهذا القول صححه جمهورهم كما فى شرح المهذب» وعند 


١‏ _ رواه بواداؤد فى كتاب الزکات» باب متى تؤدى. 
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امد يجوز تقدبمها بيوم اويومين لا اكثر كما ف المغنى» وهى رواية عن مالك؛ وفى الاخرى له انه 
يؤدى قبل اليوم واليومين الى من يجتمع عنده لا الى الفقراءءوف البدائع واما وقعت اداءها فجميع 
العمر عندعامة اصحابنا ولاتسقط بالتاخير عن يوم الفط وفى اىّ وقت ادى كان مؤديًا لا قاضيًا 
كما فى سائر الواجبات الموسعة غير ان المستحب ان يخرج قبل الخروج الى المصلى لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل؛ رواه الحاكم واخرجه البيهقى ولقوله صلى الله عليه وسلم 
(اغنوهم عن المسئلة فى مثل هذا اليوم)» اخرجه الدارقطنى فى سننه بلفظ (اغنوهم فى هذا اليوم) 
وابن عدى(اغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم) انتهى بحذف, ورده المحقق فى التحرير بانه من قبيل 
المقيد بالوقت فيجب وجوبًا مضيقًا فى يوم الفطر عيئاء ولكن قال المقدسى الظاهر ما فى البدائع. 
باب ما جَاء في تَعجيل الزكاة 

جاز تعجيل الزكواة عند الحنفية اذا ملك نصابًا ولم ينقطع النصاب ف اثناء الحول ويكون 
كاملاً عند آخر الحول» ولايشترط ان يكون الآخذ مصرفا عند آخر الحول فلو عجل زكوة ماله 
فاليسر الفقير قيل تمام الحول او مات او ارتد جاز عن الزكواة لانه كان مصرفًا وقت الصرف 
فصح الاداء اليه فلاينتقص بمذه العوارض» كما فى البحر, وكذا جاز التعجيل عند الشافعى واحمد, 
وكره عند مالك كما فى العمدة, وذكر فى اموال ابى عبيد وقواعد ابن رشد انه لايجوز وهو 
الاصح. «إقوله سال رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في تَغجيل صَدَقتَوِ» وفى رواية لابى 
عبيدء (واما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى عليه ومثلها معها)؛ )١(‏ قال ابوعبيد 
فقول النبى صلى الله عليه وسلم ومثلها معهاء يبين لك انه قد كان اخرها عنه ثم جعلها ديناعليه 
يأخذه منه» فهو فى الحديث الاول قد تعجل زكوةه منه» وفى هذا انه اخرها عنه. ولعل الامرين 
جميعًا كاناء وقد روى بعضهم حديث العباس ان النبى صلى الله عليه سلم قال : (واماصدقة العباس 
فهى على ومثلها معهاءفان كان هذا هو الحفوظ فهو مثل الحديث الأول الذى ذكرناه عن يزيسد 
وهينم واسماعيل فى تعجيلها قبل حلها وكلا الوجهين جائز, انتهى» وقيل حديث هى على ومثلها 
معهاءمعناه تاخير الزكواة, اى اخر عنه زكوة عامين لحاجة بالعباس وتكفل يما عنه ويعضده ما ف 
جامع الاصول انه عليه الصّلوة والسلام اوجبها عليه وضمها اياه ولم يقبضها وكان ديا على 
العباس لانه رأى به حاجة كما فى بذل المجهود. فعلى هذا يكون معنى الروايتين واحداء وامارواية 


١_رواه‏ النسائى فى كتاب الزكوة: باب اعطاء السيد المال بغير المصدق› وانفرد به النسائى. 


١7‏ الجزء الثالث 


البخارى فهى عليه صدقة ومثلهامعهاء فالمعنى فهى عليه صدقة ثابتة سيصدق جا وضيف اليها 
مثلها كرماء كما فى بذل المجهود, فعلى هذا توافق معنى الروايات الثلاث. 

فائدة : هذا الباب الآتى من قبيل ابواب شتى» اوالقصد من هذا الباب الاستدلال على 
تقديم صدقة الفطرء والقصدمن الباب الآتى الترغيب فى تقديم صدقة الفطر لئلا يقع المسسكين فى 
جريمة السؤال. 

اب مَا جام في النْهُي عن المسالة 

«قوله لا ن يدو أَحَدكم4 الحطاب من عادته خروجه اول النهار فلذا عبر عنه بالفدو 
(قوله إن ليد الْعليَا خَيْرَ من الْيَدٍ السفلى) اليدالعليا هى المنفقة المعطية:؛ والسفلى هسى 
السائلة» هذا هو المعتمد الصحيح» واحتج له الحافظ فى الفتح بحديث ابن عمر فى الصحيح واليد 
العليا المنفقة والسفلى السائلةء ويؤيده احاديث كثيرة مذكورة فى فتح البارى» وقال الحافظ 
ومحصل ما ف الآثار المتقدمة ان اعلى الايدى النفقة ثم المتعففة عن الاخذء ثم :الآخذة بغير السؤال 
واسلف الايدى السائلة والمانعة. «إقوله إلا أن يسال الوَجُل سُلنْطَائَايُ وان كان مع الغناء فانه 
لايخل بالعرض, ووجه ذلك ان السلطان عنده حقوق المسلمين فى بيت المال. «إقوله هذا حَدِيثُ 
حَسَنٌ صجيح4 قد جمع الامام الترمذى بين الصحيح والحسن فى جامعه فى الف وهس مائة 
وثمانية وعشرين موضعاء و قد تم ههنا مائة وثلاثة وثمانون موضعا. 

الفائدة الجديدة والجليلة: اعلم ان عددت الاحاديث المرفوعة اللتى ذكرها الامام الترمذى 
پاسانيدها من غير تعليق» وكذا عددت بعض الموقوفات ما تكلم فيه الامام الترمذى بقال ابوعيسى» 
وهى قليلة جدًاء ولم اعد الاحاديث المرفوعة التى لم يذكر معها اسانيدهاء وكذا لم اعد الموقوفات 
التى لم يتكلم فيها الامام الترمذى بقال ابو عيسى» لان مطمح نظرى عد ما عبر عنه باحد الالفاظ 
السبعة من الصحيح والحسن الغريب والحسن الصحيح والحسن الغريب والحسن الصحيح الغريب» 
ا ا ا 

ولذا لم اعد الحديث الذى ذكر الامام الترمذى تصحيحه من. الامام البخارى وغيره من 
الصحاح ولم اعد الذى قال فيه جيد من الحسانء ولم اعد الذى قال فيه لم يرو إلا من هذا الوجه 
من الغرائب, وههذا لم اجعل الحديث الحديث الذى رواه باسانيد متعددة متنشاركة فى جانب 


منهاج السنن شرح جامع السنن ۲١‏ 


اسحتظ ا 
الصحابى الآ حديثا واحدًا غالباء وافا عددت الاحاديث المرفوعة التى لم يتكلم فيها الامام 
الترمذى باحد الالفاظ السبعة, والاحاديث التى تكلم فيها بغير الالفاظ السبعة طردًا لاقصدا. 

فاعلم ان عدد ما قال فيه صحيح مائة واثنان وخمسون حسب ما فى الدسخة الهندية المطبوعة 
بمطبع اصح المطابع» وعدد ما قال فيه حسن ثلاث مائة وجسة وستون» وعدد ما قال فيه 
غريب» اربع هائة وسبعة عشرء وعدد ما جمع فيه بين الحسن والصحيح الف وحمس مائة وثمانية 
وعشرون» وعدد ما جمع فيه بين الحسن والغريب, حمس مائة واثنان وعشرونء وعدد ما جمع فيه 
بين الحسن والصحيح والغريب مائتان وستة ومسون, وعدد ما جمع فيه بين الصحيح والغريب 
تسعة وعشرون فجميع صحاحه الف وتسع مائة وحمسة وستون, وجميع حسانه الفان وست مائة 
واحد وسبعون» وجميع غرائبه الف ومائتان واربعة وعشرون, وعدد احادينه الموردة مع اسانيدها 
سواء تكلم فيها بقال ابو عيسى او لم يتكلم فيها زهاء ثلائة آلاف وسبع مائة وتسعة واربعين, 
هذا ومن وقف على الخطاء فى هذا العدد فلا ابرئ نفسى منه لأئى لم اجد الهمة والفرصة لاعادة 
النظر, والله تعالى احصى كل شيئ عددًاء ولاحول ولاقوة الآ بالله العلى العظيم» وصلى الله تبارك 
وتعالى على سيّدنا خير خلقه محمد وآله واصحابه وسلم اجمعين. 


وصلى الله تبارك وتعالى على سیدنا خير خلقه محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين 


تم الجزء الثالث بمن الله ورحمته 


وبتلوه الجزء الرابع ومطلعه ابواب الصوم 
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۲۲ 

الموضوع e‏ 
آبوَاب الوثر TT‏ 

1 SESS اند ل سكم‎ aE باب ما جاء فى فضل الوتر‎ - ١ 
0 باب ما جَاء أن الُوثرَلَيْسَ بحم ا ا‎ - ۲ 
f NSE SL باب ما جَاء في كراه هة الوم قبل الوثر‎ - ۴ 
E 00 باب ما جَاء ف في الْوثرِ مِنْ اول الل وآخره‎ - ۴ 
OOS ملاظ اوهو و‎ e 
VS DS SSS Es e ۶ 
E a O ل ا في الوثر بثلآثٍ‎ 
حك‎ ERLE ابناج فى ورب ام ا ا ا‎ E 
O باب مَا جَاءَ فيمَا قرا بو في الور‎ - ٩ 
CE aa باب مَا جَاء في الوت في الوثر‎ - ٠ 
VO ees Sea في الرَجُل ينام عَنْ الوثر أ يَنْسَاةُ‎ TS 
E باب ما جَاءَ في مُبَادرَةٍ الصبح بالوثر وعار اما ا و ولاس ل‎ - ۲ 
E باب ما جَاءَ لا وران في لَب ا اا‎ - ۴ 
N a 0 باب ما جَاءَ في الور عَلَى الرَاحِلَة‎ - ۴ 
0 0 باب ما جَاءَ في صَلأَةٍ الضّحَى‎ - ۵ 
باب ما جَاءَ في الصّلاَةٍ عِنْدَ الرُوَال و امقر بدن ا سو مد ذا‎ - ۶ 
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۲۳ 

۷ - باب ما جَاء في صَلاة الْحَاجَةَ E O a aS‏ 
۸ - باب مَا جَاء في صلا الاسيخارة i o‏ 
كاك ناح لي اولس يعر سمج اطخ ع ساسحو E O‏ 
اتا اورمد لومي على النَبِيّ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَم AS‏ . اين 
١‏ - باب ما جَاء في فَضل الصَلاة على الي صل الله عله وَسَلَم E E N‏ 
١‏ - أَنْوَابُ الْجْمعَةٍ عن رَسُول الله صل الله عله وَسَلَم E eas‏ 
#8 ات ماخاء فى الل يوم الخرقة E EAS‏ 
۴ - باب ما جَاءَ في السَاعة الي جى في َم المع E OE aaa‏ 
۵ - باب ب ما جَاء في الإغسال يوم الْجْمُعَةٍ E RNG Se‏ 
۶ - باب ما جَاء في فضل الْمُسْل يَوْم الْجُمُعَةٍ O. OR‏ 
۷ - باب ما جَاء في الْوْضُوء يَوْمَ الْجْمَُةٍ نم و ا 
۸ - باب ما جَاء في التَبِكير إلى الْجْمُعَةٍ N EMR as‏ 
٩‏ - باب ما جَاء في ترك الْجُمُعَة مِنْ غير عُذر E o‏ 
”٠‏ - باب مَا جَاء مِنْ كم تؤتى الْجْمُعَة E O‏ 
”١‏ - باب ما جَاء في وَقّت الْجُمُعَةٍ ae OER a‏ م 
۴ - باب ما جَاء في الْخُْطْبَةِ عَلَى المثبر E ۹D‏ 
مم - باب ما جَاءَ في الْجُنُوس بَيْنَ الْحُطبتيْن ز O‏ 
۴ - باب ما جَاء في فص الْحُطَبَة a‏ ا r.‏ 
هم - باب ما جَاءَ في الْقِرَاءةٍ على الْمِنْبر I e‏ ا 
وم ب ب ها جاءَ في يقال الامام ذا خطب FA See‏ 
۷ - باب ما جَاء في الرَكْعينٍ إِذَاجَاء الرَجُل وَالامام يخطب ال ووو AS‏ 
۸ - باب ب ما جَاءً في كَرَاهِيةٍ اكلام الم خط FE SSNS‏ 
وم - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ التَحَطَي يَوْمَ الْجُمَُةٍ 0 
۰ - باب ما جا في كرَاهِيَةٍ الاحيباء وَالمَامُ يَخْطبْ ب 0 
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eser باب مَا جَاء في كرَاهيَة رَفْع الأَيِدِي عَلَى الْمِثْبر‎ - ١ 


۴۲ - باب ما جَاء في أذَان الْجُْمُعَةَ 


4 - باب ما جَاء فِيمَنْ نَعَس يَوْمَ الْجُمعَةِ أله يَتَحَوّل مِن مَجْلِسهِ eS‏ 
٠ن‏ - باب ما جَاء في السَفر يوم الْجُمُعَةٍ 000 
۹ - باب ما جَاء في السّوَاكِ والطيب يَوْمَ الْجُمُعَةٍ عن ال ال ا OOS‏ 


واب العيدين 
عن رسول الله صَلى الله لَه وَسَلَم 


۲۴ - باب مَا جَاء في الْمَشي يَوْمَ اليد 00000 
۴۳ - باب ما تا جاء في صلا يدن قبل الخطبة een‏ 


< 
ب‎ ١ 


۴ - باب ما جَاء أن صَلاَةَ الْعِيديْنِ بقَيْرٍأَذانٍ و 


هه - باب ما اء في الْقرَاءةٍ في الْعِيدَيْن ا السب ا له 
۶ - باب مَا جَاءَ في التَكْبير في الْعِيديْنٍ RS SS‏ 


۷ - باب مَا جَاء لا صَااَةَ قبل الْعِيدٍ ولا بَعْدَهَا 
۸ - باب ما جَاءَ في خُرُوجٍ النّسَاء في المِيديْنِ 


لاع - باب ما جَاء في الْكَلام بَعْدَ رول الإمَام مِن امبر E‏ 
۴ - باب مَا جَاء ف في الْقِرَاءةٍ في صَلاَة الحُمُعَةَ AS SRA‏ 
۴۵ - باب ما جَاءَ في مَا يقرأ به في صَلاَةٍ الصّبّح يوم اْجُمُعَةٍ 2.0000 
۶ - باب مَا جَاء في الصّلاةٍ قَبْلَ الْجمُعَةٍ وَبَعْدَهَا 0 E‏ 
۷ - باب ما جَاء فيم أَذْرَكَ من الْجُمُعَةَ ركعة e‏ 
۸ - باب ما جَاء في الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ SSS ee‏ 


٩‏ - باب مَا جَاءَ في روج التي متلى الله ع وسم إلى اأ لميا في طرِيق 
۰ - وَرْجُوعِهِ مِنْ طريق آخَرَ ELS LS RS DSS ERS el‏ 


© اير © © ٠‏ 6ه هق عو وه هون 
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$۹ 8 ات - جَاء ف في الأكل يوم الفطر قبل الخخرّوج ... RSE e. ٠‏ 8 ۵۲ 


صو 1 


أبواب السفر E‏ 


O Sa E i 
E O باب ما بجا في اطع في السقرِ ا‎ - ۴ 
07 سم اس‎ as باب ب ها جاء في الْجَمْع ين الصّلاتين‎ - ۵ 
00 SOE 00011 باب ما جَاء في صلا الِامسْتِسْقَاء‎ - ۶ 
E DO تاب ا اء في صلا سرف‎ - ۷ 
E 0 عاب اپا كيف الْقرَاءةٌ في الْكُسُوف ا‎ 
PO باب مَا جَاء في صَلأَةٍ الْخَرْف اا امو فسا اماو ا ا‎ - 4 
ل‎ SAN باب ما جَاء في سُجُودٍ الْقرْآن‎ - ٠٠ 
ا‎ RD باب ما جَاء في خُرُوج النّسَاء إلى الْمَسَاجدٍ‎ - ١ 
21 ماو سو ع‎ ...............٠.. باب ها جَاءَ في كرَاهة اراق رفي سلجاو‎ - 1 
۷٠١ .. باب ما جَاء في السَّجْدَةٍ في إذا السَّمّاء الشَقّت لقت و اقرا بام رَبك الذي حَلَقَ‎ - ۴ 
NV. باب ما جَاءِ في السجدة في النجم ل ال‎ ۴ 
VET GSS 3 222 Ce 
E e ؟ - بابرا جَاءَ في السحْدة هي ص‎ 
VE OSS SÎ باب ما جا في الجدة في احج‎ - ۷ 
VE bE EECA SSR SR باب ما د قول في سُجُودٍ الْقَرْآنٍ‎ - /8 
VY ieee Ra باب ما ذَكِرَ فيمَن فَائهُ جره مِن الليْلٍ فَقَضَاهُ بالهار‎ - ۹ 
E 027 RE باب ما جَاءَ في الكشنديد في الْذِي يَرْقعُ رَأْسَهُ قبل الامام‎ - ٠ 
VE ies باب ما جَاءَ في الْلِي يُصَلَي الَْريصّة ثم يَوُمُ الاس بَعْدَمَا صَلَى‎ - ١ 


۲ - باب ها ذَُكِرَ مِنْ الدْخْصّة في السَّجُودٍ عَلَى الشؤب في الْحَر وَالْبَرْدِ ا VO‏ 
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ڪڪ ل ب س 


7 - باب ذكر ما يُستتخب من الوس في الْمَسْجد بعد صلا الح حى تَطَلْعَ الشّمْسٌ a‏ 


۴ - باب ما ذَكِرَ في الايقات في الصّلاة Se‏ 


۵ - باب ما ذْكِرَ في رل د و رو ا عزن بطق AS‏ 
۶ - باب كرَاهية أن يَنَْظِرَ النّاسُ الامَامَ وَهُمْ E‏ الصّلاةٍ e‏ 


۸ - باب ما ذكِر في الثناء على الله والصلاة على الي صل الله عله وسَلُمَ قبل الدّعَاء ... 


۸ - باب ما ذْكِرَ في تَطييب الْمَسَاجد RR‏ 


ND باب ما جاء أن صَلاَةَ اللَيْل والّهار منتى منتى‎ - ٩ 


۰ - باب كيف كان نطو ع ابي صِلَى الله عله وَسَلْمّ بالتَهار 0 


A O باب في كَرَاهِية الصَّلاَةٍ في لحف النّسَاء ا‎ - ١ 
000000 باب ذكر ما يَجُورُ مِنْ الْمَشْي وَالْعَمّلِ في صَلاة انطع‎ - ١ 
E باب ما ذكِر في قَرَاءة سُوركيْن في ر عة‎ - ۳ 


۷۵ 
ع /ى 
07 
يف 
يف 
VA‏ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
V۸‏ 
۷۹ 


۴ - باب ما كر في فضل المَشي إِلَى الْمَسْحِدٍ وَمَا يُكْتَبْ لَه مِنْ الجر في خْطَاهُ Vi ans‏ 


۵ - باب ما ذُكِرَ في الصّلاَةٍ بَعْدَ الْمَغرب أله في الْبيْتِ أفضَل 11 


۶ - باب ما ذْكِرَ في الاغتِسّال عِنْدَمَا يُسْلِمُ الرّجُل 100 
۷ - باب ما ذُكِرَ مِن التَسْمِيَةِ عند دُحُول الْخَلآء .......... ”5 


2 2 9 2 3 ےه ا و 57 ° 02 9 و 
۸ - باب ما ذكرَ مِن سِيمًا هَذِهِ الامة يوم القيامة من اثار السجود والطهور 


5 رل وهوس اس 0 د ۳ 7 
۹۹ - باب ما بسحب مِن النَيَض في الطهور ٠٠٠٠٠٠...‏ 11110107 


ET باب قذر مَا بُجزئ مِن الْمَاء في الْوْضُوء‎ - ٠ 


٠ ١‏ - باب ما ذَكرَ في .تطح بول الْقُلامِ الرضيع و باب ما ذكر ف في الرُخصَة لِلْجُتُب ة 


Ae ENES والتوم إذا تَوَضًا‎ - ١٠٠ 
Save لوك ار‎ .٠...... بإب ما ذُكِرَ في فضل الصّلاقٍ‎ - ۰۳ 
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أبواب الزكوة 
عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسلّم ل AV‏ 


۵ - باب ما جَاء عن رَسُول الله صل الله عله وسَلَمَ في مَنْع الرّكاةٍ مِنْ التتديد .. 2 "م 
1ت باب ما جا إذا اکت اکا ققد فت ها غلك E eau ae‏ 
۷ ح- باب مَا جَاء في زَكاة الذَهَب وَالْوَرقَ E OC ey‏ 
۸ - باب ما جَاء في رَكَاةٍ الابل راقم .. ES RR e‏ 
اج خا بابب قاجاء فى كال اشر با ry‏ 00 
٠‏ - باب مَا جَاءَ في كرَاهيةٍ أخذٍ يار الْمَال في الصدقةٍ TE . GA E‏ 
١‏ - باب ما جَاء في صَدَقَةٍ الرّرْعَ وَاكمْرِ وَالْحْبُوب أ 0 0 E oi‏ 
۲ - باب ما جَاء لَيْسَ في الْخَيْلٍ وَالرقيق صدقة O ESS‏ 
۴ - باب ما جَاء في رَكَاةٍ الْعَسَلٍ NE eT e‏ 
۴ - باب ما جَاءَ ل رْكَاة عَلَى الْمَال الْمُسْتَفَادٍ حى يَحُولَ عَلَيْهِ اْحَوْل QF aies‏ 
۵ - باب ما جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جزية 0 ااا ا 
۶ - باب ما جَاء في زَكَاةٍ الْحُلِي em Sa‏ نو 
۷ =- باب ما جَاء في زكاةٍ الْحَصْرَاوَاتَ A asa‏ 
۸ - باب ما جَاء في الصّدقَةِ فيمَا يُسْقَى بالأَلهَارٍ وَعْيْرهَا N Rea‏ 
8 - باب ما جَاء في زاق مال اليم 2110000 sa‏ ا 
۰ - باب ما جَاءَ أن الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي ال ركاز الْحُمُس E SR‏ 


5 
ت 0 


۹ - باب ما جَاء في الخرص . O E SS O RE‏ 
۲ - باب ما جَاءَ في العمل عَلَى الصّدقَةٍ باحق 0 0000000 
۴ - باب مَا جَاءَ في الْمُعْتَدِي في الصَّدقةٍ ا لا 
١‏ - باب ما جَاءَ في رضًا الْمُصّدّقَ ae‏ ا VEE‏ 
۵ - باب ما جَاءَ أن الصدقَة خد من الأغْبّاء رَد في 
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۶ - باب ما جَاء مَنْ نحل لَه الرّكاة مي ل ADE A OE‏ 
۷ - باب ما جَاء من لا جل ا لَهُ الصدقة O O‏ ا 
4و2 بات ما اء م تلا هُ الصّدَقَة مِنْ الْقارمين وَعَيْرهِم 000000 OE‏ 
٩‏ - باب ما جَاء في كرَاهية الصَدقة لبي مى الله عه وسم وهل بيه وَمَوَالِيهِ .... 1۰۷ 
۰ - باب ها جَاء ف في الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الْقرَابَة امات واااو امع NENAS, RSE‏ 
0- باب ما جَاءَ أن في الْمَال حا سِوى الرَّكَاةٍ ا VEN.‏ 
۲ - باب ما جَاءَ في فَضْل الصّدقة n‏ ا 
۳ - باب ما جَاء في حَق السًائِلِ ماه ا ا ل لم E‏ 
ع١‏ - باب ما جَاء ف في إِعْطاء الْمُوَلمَةِ قُلُوبهُم الو لب E‏ 
۵ - باب ما جَاءَ في الْمُتصَدّق يَرِث صَدَقتَهُ ل ل 
۶ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ العَودِ في الصدقة E cee‏ 
١0‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاهيَة الْعَرْدٍ في الصّدَقةٍ NS a‏ 
۸ - باب في فة الْمَرأَةٍ مِنْ بيت رَوْجِهَا ا ا E‏ 
۹ - باب ما جَاء في صَدَقَةٍ الفطر يي 0 IF‏ 
٠‏ - باب ما جَاءَ في تَقَدِيهًا قَبْلَ الصّلاةٍ 1 ا A‏ 
١‏ - باب مَا جَاءَ في تُغجيل الرَّكاةٍ N e‏ 
۲ - باب ما جَاءِ ف في التي عن الْمَسلةٍ I ESERO GN‏ 
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